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 َّهذه الدراسة أن التفسير الموضوعي هو من جملة الأسـاليب في سطور ّتقدم
عن ًبخلاف ما عليه الحال في التفسير التجزيئي فضلا ، التفسيرية الصعبة المنال

 تّـضحُوهنا نحتاج إلى بيان الخطوات العملية لهذا الأسلوب التفـسيري لي، المفرداتي
ُلنا مقدار ما يمكن تطبيقه من هذا الأسلوب على موضوع  بآيـة لـةّة بحثنـا المتمثُ

ً لنا أيضا مقدار الخلط الكبـير الـذي وقـع فيـه جملـة مـن تّضحبل لي، الكرسي
َّالأعلام المعاصرين ممن تصدوا للعملية التفسيرية بهذا الأسلوب المميز ُ ُُ ّ َّ. 

 : أما الخطوات العملية للتفسير الموضوعي فهي
 عـادة مـا يكـون مـن وهذا التحديد، ًتحديد موضوع البحث ابتداء ً:لاّأو

سـواء ، وذلك من خلال الانطلاق من إشكالية معرفيـة، ّخارج النص القرآني
، كانت فقهية أم عقدية أم فكرية أم اجتماعية أم أخلاقية أم سياسية أم اقتصادية

وينبغـي ، ّلنعرضها على النص القرآني بغية تحصيل الإجابة القرآنية لا الآياتيـة
 .ية أكثر من كونها فرديةُأن تكون هذه المشكلة نوع

ّلية من خـارج الـنص للـنص لا ّولكن هذه الانطلاقة الأو  ضرورة ّتمثـلّ
ًمعرفية أو ركنا أساسيا في منظومـة التفـسير الموضـوعي َّفالهـدف يتحقـق في ، ً

سواء كانت ناشئة مـن مناخـات ، تحديد أصل الإشكالية أو موضوعة البحث
 بالغة سـوف همّية النكتة الأخيرة أه ولهذ،ّالبيئة أم مناخات النص القرآني نفسه

ّ لنا عمليا ونحن نفسرتّضحت ُ  .ً آية الكرسي موضوعياً
وهذه الصلة لا ، جمع الآيات القرآنية ذات الصلة بموضوعة البحث :ًثانيا

ُيشترط أن تكون مأخوذة على نحو المطابقية ، فيكفي أن تكون ذات علاقة مـا، ُ
 .تّضحكما سي، ً أن تكون إشارية أيضاّ بل يصح،نية أم التزاميةّسواء كانت تضم
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َّالقيام بتفسير جميع هذه الآيات الظاهرة والمتصي :ًثالثا ًدة تفـسيرا مفرداتيـا ُ ًُ
ًثم تجزيئيا  .ُوينبغي تفسيرها منفردة بعضها عن بعض، َّ
ُومـزج معطياتهـا ، )ُالمفرداتيـة والتجزيئيـة(جمع النتائج التفـسيرية  :ًرابعا

ره آيـة واحـدة لاغيـة ّلموقف النهائي الـذي لا ينبغـي أن تتـصدللوصول إلى ا
ُالمعطيات الأخرى للآيات الأخرى ُ  من حيث اًّحتى وإن كانت هذه الآية نص، ُ

ّالدلالة والأخرى لم ترتق إلى مستوى النصية نـا ّ كبـيرة لعلهمّيـةولهذه النكتة أ، ُ
 .ًسنلحظها عمليا في تفسيرنا الموضوعي للآية الكريمة

ّالمعطى النهائي لا بد أن يمث :اًخامس ُ َّ ّبمعنـى أنـه يمثـ، ل الموقف القرآنيُ ل ُ
 محـدود ّ موقف جزئيّفكلوعليه ، النظرية القرآنية لا الموقف الجزئي المحدود

ِّلا يمكن بأي حال إطلاقه على الرؤية القرآنية َّولا ريب بأن هذه النكتة رغـم ، ُ
ّ ممن تصدوا للعماًكثير ّلعلو، وضوحها إلا أنها في غاية التعقيد يـة التفـسيرية لَّ

َّموضوعيا يتوهم بأنه تمكن من استجلاء الموقف القرآني َّ ُنـه لم يغـادر حين إ في ،ً
 .حدود الدائرة الجزئية

 لية والخطوات العملية لمنظومـةّبعد هذه الجولة السريعة في عرض المبادئ الأو
 : وهي، ةّسائل مهمالتفسير الموضوعي نحتاج أن نقف بوضوح عند ثلاث م

ّمتوفرة على مبادئ ) تفسير آية الكرسي(هل موضوعة بحثنا  :ُالمسألة الأولى ُ
 ؟وخطوات التفسير الموضوعي

 ّعلى فرض توفر الآية على مبادئ وخطوات التفسير الموضـوعي :المسألة الثانية
ُفما هو مقدار ما يمكن تطبيقه من هذا الأسلوب على هذه الآية الكريمة  ؟ُ

ما هي حقيقـة الخلـط الـذي وقـع فيـه جملـة مـن الأعـلام  :سألة الثالثةالم
َّالمعاصرين ممن تصدوا للعملية التفسيرية بهذا الأسلوب المميـز ُ ُُ ّ ُّومـا الـسر في ، َّ

 ذلك؟
ًأما بالنسبة للمسألة الأولى فإننا لا نمتلك موضوعا أو إشكالية اسمها آية  َّ ُ
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وهـذا ، غية معرفة الموقف القرآني منهـاُالكرسي لنعرضها على القرآن الكريم ب
 !؟ًفكيف يتسنَّى لنا تفسيرها موضوعيا، واضح

ّولكن هذا لا يعفينا من مهم فإننـا قـد ذكرنـا في المبـدأ ، تنا التفسيرية هذهَّ
ُل والخطوة العملية الأولى بأن موضـوعة التفـسير الموضـوعي لا يـشترط ّالأو َّ ُ

وبالتـالي فإننـا ، ّالـنص القـرآنيفيها أن تكون قـد تبلـورت خـارج مناخـات 
َّفضلا عما ، بمطالعة يسيرة لآية الكرسي  من الجهد التفـسيري المبـذول في ّتقدمً

ة ّقــد تبلــورت عنــدنا عــد، البيانــات المفرداتيــة والتجزيئيــة للآيــة الكريمــة
من قبيل موضوعة ، موضوعات في هذه الآية الكريمة لا موضوع واحد بعينه

وموضـوعة علـم االله تعـالى والإحاطـة ، عة الشفاعةوموضو، حقيقة التوحيد
وبالتـالي فإننـا ، وموضوعة الكـرسي نفـسه وصـلته بعلمـه تعـالى، العلمية به
كـما ، ًك موضوعيا في ضـوء موضـوعات الآيـة وإشـكالياتها المختلفـةّسنتحر
 .ً لنا ذلك عملياتّضحسي

ُوأما بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بمقدار ما يمكن تط ِّ ُبيقه من أسـلوب ُ
ه ّتمثلـفإنه يرتبط بموضوعات الآية ومـا ، التفسير الموضوعي على آية الكرسي

ّوهو أمر لا يمكن البت به بـصورة ، من أبعاد معرفية وعملية في حياة الإنسان ُ
ُة تثيرهـا الآيـة الكريمـة ّلي عن موضوعات مهمـّ أوّتصوروإنما هنالك ، نهائية
َّوقد تقدم ، يّومية والشفاعة والعلم والإذن الإلهيق بالتوحيد الربوبي والقّتتعل

 .بعض ذلك
وأما بالنسبة لأصل المبادئ والخطوات العملية للتفسير الموضـوعي فإنهـا 

ة في جميع ما سنقف عنده في هذه ّتوفرلية سوف تكون مّاتنا الأوّتصوربحسب 
   .الآية الكريمة

 حقيقة الخلط الذي وقـع فيـه ُوأما بالنسبة للمسألة الثالثة التي تثير أمامنا
ُالبعض ممن تصدوا للعمليـة التفـسيرية بأسـلوبها الموضـوعي ّ ُحيـث نطـالع ، َّ
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، ًأحيانا موضوعات تفسيرية بأسماء سـور تأخـذ عنـوان التفـسير الموضـوعي
َّويدعى لها ذلك ًمن قبيل تفسير سورة الفاتحة تفـسيرا موضـوعيا، ُ أو تفـسير ، ً
َّفمن الواضـح بـأن هـذه ، وغير ذلك، لكهفأو تفسير سورة ا، سورة يوسف

ًالسور لا تفسر بنفسها تفسيرا موضـوعيا ً َّ ُُّ  إشـكاليات معرفيـة ّتمثـللأنهـا لا ، َ
ً يمكن أن تفسر موضوعياّمهمةُوإنما ما تثيره من موضوعات ، بنفسها َّ ُ ُ. 

وهذا الخلط بين عنوان السورة وموضوعاتها يكـشف لنـا مقـدار الإبهـام 
ّ ممـن تـصدوا للعمليـة اًَّبـل إن كثـير، )١(ُا الأسلوب التفـسيريالذي يحيط بهذ َّ

 الاثنينيـة -بعـد -ُالتفسيرية وسلكوا طريـق التفـسير الموضـوعي لم يـدركوا 
ون فيظنّ، الحقيقية القائمة بين التفسير الموضوعي ومنهج تفسير القرآن بالقرآن

بـين الأسـاليب  عن خلطهـم الكبـير اًّوهذا ما يكشف لنا إن، أنهما شيء واحد
ة يـوعـن قـصور النظـر في انحـصار دليل، التفسيرية ومناهج التفسير من جهة

ُعرض النتائج التفسيرية بأسلوبها الموضوعي بمنهج تفسير القرآن بالقرآن من 
 .ُجهة أخرى

َّجدير بالـذكر أن الهـدف الحقيقـي الـذي نـسير باتجاهـه مـن وراء هـذه 
 : الإثارات المعرفية هو ما يلي

ّكشف عن الحاجة الملحـة للكـشف عـن ذلـك الإبهـام مـن خـلال  ال.١ ُ
ومن ثم التأسيس لخطوات عمليـة حقيقيـة تـنهض بالعمليـة ، بيانات جديدة

                                                 
َّحيث ذكرنا هنالك بأن من ، ل من هذا الكتابّنا لذلك في بيانات الجزء الأوا قد تعرض كنّ)١(

ًأسباب عزوف الكثير عن تفسير القرآن موضـوعيا رغـم مـا فيـه مـن امتيـازات معرفيـة 
ُ مـن العـازفين عـن هـذا الأسـلوب اًَّبمعنى أن كثـير، وإبهام آلياته، ة تعقيدهّ شد:وعلمية

َّولذلك نـرى بـأن ، ُت السير باتجاه الأمور اليسيرة المنالوالعادة اقتض، يمنعهم قصر الباع
ُوأن هذا الأسلوب يقي ، ة اختبار حقيقية للمواهب التفسيريةّالتفسير الموضوعي هو محط َّ

 ).  منه دام ظله. (ّالعملية التفسيرية بصورة جادة من كثير من الصور التكرارية والاجترارية
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ًوتقفز بها باتجاه هذا الأسلوب التفسيري الأجـود نظريـا والأنفـع ، التفسيرية ُ
ِّوبعبارة أخرى إنها خطوات توطد الحركة الإبداعية في مجـال الم، ًعمليا ُ عـارف ُ

 . ّالقرآنية التي يقع في طليعتها فهم النص القرآني وتفعيله
 الخروج من الصور التقليدية والثقافة التلقينية التـي يتناقلهـا الـبعض .٢

 !ّتكررى ولا توكأنها دساتير إلهية خالدة أو صرف حقيقة لا تتثنّ
ًإن الخروج من الحالة التكرارية في المجالات المعرفية وإن كـان صـعبا  بـل َّ

ًعسيرا إلا أنه ضروري جدا ُوقد لا حظنا بعمق بعد استقراء يفيد الاطمئنـان ، ً ٍ
ّبأن النسبة الأعظم في الرصيد المعلوماتي الذي تقدمه لنا الم ُ فَّ ات التفـسيرية صنّ

 ضـعف الحالـة اًيّـّوهذا يعنى إن، يغلب عليه التكرار والاجترار والقيل والقال
فًؤسـف كثـيرا أن تكـون المـومـن الم، الإبداعية أو غيابها ات الدينيـة ذات صنّ

 .)١(والتي تقف في طليعتها الكتب التفسيرية، ة الأكبر في ذلكّالحص
                                                 

للـشيخ ) التبيـان في تفـسير القـرآن(: مكنك مطالعـة كتـابُ فعلى سبيل المثال لا الحصر ي)١(
لأمين الإسلام أبي الفـضل ) مجمع البيان في تفسير القرآن(: وكتاب، )هـ٤٦٠: ت (الطوسي

والمـأخوذة ، ُلتشاهد نسبة التكرار الغالبة على المجمع، ) هـ٥٦٠: ت (بن الحسن الطبرسي
ًعادة من التبيان شكلا ومضمونا وصياغة ّ ينبه إلى ذلكدون أن، ً إلا في مجال نقل الفتـوى ، ُ

ًمـع أن التبيـان لـيس كتابـا روائيـا ولا تفـسيرا  ،أو في نقل رواية عنـه ،ُفيما يوافق المذهب ً ً ّ
فكبير في معظـم المـكل وهذا السمت غالب وظاهر بش، ًروائيا سـواء في ، ات القديمـةصنّ

ولهـذا ،  أهـل البيـت أعظـموإن كان في مدرسة، مدرسة أهل البيت أم في مدرسة الخلفاء
بخلاف مدرسـة الخلفـاء ، ّفاقهم وتوحدهم على جهة الصدورّها اتّأهم، أسبابه الموضوعية

ّالتي تشعبت منابعها بعدد أصحاب الفرق والمذاهب والمفسر ُ  .ينَّ
َّولا ريب بأن صور التكرار والاجـترار دون معرفـة الأصـل مـن الفـرع يجعـل عمليـة نـسبة 

ًويتعقد الموضـوع كثـيرا  في، حيث يحتاج الأمر إلى تحقيق وتدقيق كبيرين، اًّالأقوال عسيرة جد َّ 
ٍّولذلك يحتاج الأمر إلى تدبر وترو كبيرين، صورة كون الناقلين قد عاشوا في مقطع زمني واحد ّ. 
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ُعلام الأمة المعـاصرين إلى وقفـات تحقيقيـة كبـيرة أوهذا الأمر يحتاج من 
 مـن ذلـك ، بمنابعه ومضامينه وأشكاله وصورهّلتنقية تراثنا الإسلامي الثري

وتـرك حولهـا ،  تحـصيل المعـارف الدينيـة-ّإلى حد كبـير - الذي أربك ّالغث
ّانطباعا سلبيا ألقى بظلاله على حياتنا العملية التي تكاد أن تفقد ثقافـة الـنص  ً ً

ًعموما والقرآن خصوصا ً. 
ّفإننا بـأمس الحاجـة للوقـوف عـلى جدليـة العلاقـة بـين ، ّوعلى أي حال

ّ لما تشكله هـذه الجدليـة مـن ًنظرا، التفسير الموضوعي وتفسير القرآن بالقرآن ُ
    .ُأرضية خصبة للوقوع في الخلط الكبير بين الأسلوب والمنهج

 

ّ لنا بأن التفسير الموضوعي يمثتّضحا ًل أسلوبا تفسيريا وليس منهجاَُّ ً ً كـما  ، ُ
َّ لنا أيضا بأن تفـسير القـرآن تّضحا ًبـالقرآن مـنهج تفـسيري ولـيس أسـلوباً ُ ،

ّفالدليلية عنوان كبروي يمكـن لتفـسير القـرآن بـالقرآن أن يمث ُ بخـلاف ، لـهُ
ّالتفسير الموضوعي الذي يمث ل طريقة عرض المعطيات التفـسيرية لا الدليليـة ُ

 .اعليه
ُما وجه العلاقة الوثيقة بين التفسير الموضـوعي كأسـلوب : ولنا أن نسأل

ّيمثـللا أ: ُ بعبارة أخـرى؟ القرآن بالقرآن كمنهجوبين تفسير  هـذا الارتبـاط ُ
ًوالاندكاك بينهما مزيجا يصدق عليه العنوانان معا  ؟ً

 -َّكـما تقـدم -  مـن مبـادئ التفـسير الموضـوعي:والجواب عن ذلك هو
وجمع الآيات القرآنية ذات ، ًعرض موضوعة البحث على القرآن الكريم نظريا

يجعـلان ) العرض والجمـع(وهذان الأمران ، ًث عملياالصلة بموضوعة البح
ًالمفسر باحثا عن تفسير موضوعة بحثه قرآنيـا ً ّ ُوبالتـالي فهـو يـمارس منهجـة ، ُ

ّوهذا الأمر وإن كان صحيحا إلا أنه لا يـصحح ، ًتفسير القرآن بالقرآن عمليا ُ ً
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ق ويعمق العلاقة بيـنهما، لنا وحدة العنوان بينهما ّوإنما يوثـِّ ُ ُّالإثنينيـة حـدها ف، ُ
ُلا بنفس عنـواني المنهجـة والأسـلوبّقائم أو ب علـيهما مـن آثـار ّومـا يترتـ، ً
ًوثانيا لضرورة الافتراق في كون عملية تفسير القرآن بالقرآن لا تنطلق ، ونتائج

وإنما تنطلق من البحث عن فهم آيـة مـن خـلال القـرآن ، نةّمن موضوعة معي
وضوعي الذي ينطلق من فـضاءات واسـعة  التفسير المّمهمةبخلاف ، الكريم

ّتشكلها التجارب الحياتية للإنسان ونتاجه الفكري ُ. 
ًإن المفسر قرآنيا لا ينطلق من إشـكالية معرفيـة : ُبعبارة أخرى َّّ فكريـة أو (ُ
وإنـما ينطلـق مـن زاويـة ، لكي يعرضها على القرآن الكريم) عقدية أو شرعية

ننـا في التفــسير حـين إفي ، ًنـة قرآنيــاّعيوهـي إرادة فهـم آيــة قرآنيـة م، قةّضـي
ُتعيـشها الأمـة أو  -ُالموضوعي نمارس عملية عرض حقيقية لإشكالية نوعية 

 على القـرآن الكـريم لتحـصيل الموقـف والنظريـة القرآنيـة -الإنسان النوعي
 .ُالمجيبة عن تلك الإشكالية

ـ  القـرآن ُا نـمارس منهجـة تفـسيرًعلما بأننا في التفسير الموضـوعي وإن كنّ
ّ إذ لا بد من التزو؛ إلا أننا لا نقتصر عليها،بالقرآن د بمجموعة مناهج وآليات َّ

ُأخرى نطلق عليها عنوان القرينية َّفإن الآيـات ذات الـصلة بالموضـوع هـي ، ُ
َّولا ريـب بـأن تفـسيرها إنـما يكـون ، ُالأخرى يحتاج الكثـير منهـا إلى تفـسير

 .م لا بالقرآن الكريم وحدهبالقرينية التي منها القرآن الكري
ِّجدير بالذكر أن التفسير التجزيئي قـد ينـتهج فيـه المفـسر مـنهج تفـسير  ُ َّ

َّلأن هدف التفسير التجزيئي بيـان مـدارات المفـردة والجملـة ، القرآن بالقرآن
وعنـدما يـستعين بآيـات ،  بعينـهّخـاصفهو لا ينطلق من موضـوع ، القرآنية

ي لا يفعل ذلك بقصد بلورة موضوعة فكرية أو أُخرى لفهم آية بحثه التجزيئ
 .لأنه يبدأ بالمفردة أو الجملة القرآنية ثم يعود إليها، إشكالية معرفية

ّقدس سرهُقال أستاذنا الشهيد الصدر  نحن لا نعني بالتجزيئية لمثل هذا (: ّ
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ّ أن المفسر يقطع نظره عن سائر الآيات ولا يـستعين بهـا في )١(المنهج التفسيري ُ َّ
ُبل إنه قد يستعين بآيات أخرى في هذا المجال كما ، فهم الآية المطروحة للبحث

ّولكن هذه الاستعانة تتم بقصد الكشف عـن ،  والرواياتثيستعين بالأحادي َّ
خطوة من ّكل فالهدف في ، المدلول اللفظي الذي تحمله الآية المطروحة للبحث
: أي، الوسائل الممكنةّكل ِّسر بهذا التفسير فهم مدلول الآية التي يواجهها المف

ًلأنه يقف دائما عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من ، َّإن الهدف هدف تجزيئي
ًالنص القرآني ولا يتجاوز ذلك غالبا وحصيلة تفسير تجزيئي للقرآن الكـريم ، ّ

ُكله تساوي  ملحوظة ،  مجموعة مدلولات القرآن الكريم-على أفضل تقدير -ّ
وهذا بخلاف ما عليه الحال في التفسير الموضوعي الذي ، )٢(..).بنظرة تجزيئية 

  .ّيتحرك باتجاه تحصيل الموقف والنظرية القرآنية لا الموقف الآياتي
إذن فالهدف الحقيقي الذي يقف وراء التفـسير الموضـوعي هـو تحـصيل 
َّالموقف والنظرية القرآنية المجيبة عـن إشـكالية معرفيـة ألحـت عـلى الإنـسان  ُ

ّفتصدى المفسر الموضوعي لذلك، ًبت منه الحلول قرآنياوطل ُ  ّومن هنا يـتجلى، ّ
َّلنا أن التفسير الموضوعي هو عبارة عن محاولة لتفسير إشكالية معرفية بالقرآن 

 .َّن تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير آية قرآنية بالقرآنحين إفي ، الكريم
ً مـصداقا ّتمثللقرآن بصفتها ُوبالتالي فنحن نمارس منهجة تفسير القرآن با

ُحقيقيا للقرينية المعتبرة وإنما بغية الوصول ، ليس لأجل تفسير القرآن بالقرآن، ً
                                                 

ُ التعبير بالمنهج عن الأسلوب التجزيئي والموضوعي أيضا فيه مسامحة)١( ً َّوقد تعرض السيد ، ُ
َّعلما بـأن ، ُذ لبيان الفرق بين المنهج والأسلوب والاتجاه في الجزء الأول من الكتابُالأستا ً

ُه قد أطلق عنـوان الاتجـاه والمـنهج معـا عـلى هـذين الأسـلوبين ّس سرّالسيد الشهيد قد ً
وهـو مـا عنـاه ، َّولعل هذه المفردات الثلاث تلتقي بمعنى الطريق أو الطريقة، التفسيريين

 . َّوقد عرفت بأنها تحمل مضامين اصطلاحية مختلفة، لّ ذلكه من كّس سرّقد
ّقدس سره( للسيد الشهيد محمد باقر الصدر ،المدرسة القرآنية: انظر )٢(  .٢٢ص: )ّ
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وهـذه النظريـة ، إلى النظرية القرآنية والموقف النهائي مـن موضـوعة البحـث
ّفي صورة تصيدها نكون قد اقتربنا مـن بيانـات ، القرآنية في حدود موضوعها

ًفـضلا عـن ، ّة التي تتشكل من مجموعة نظريات قرآنيـةّعام الالمنظومة القرآنية
ّكون تصيدها يضعنا أمام الحلـول الجذريـة لأصـل الإشـكالية المعرفيـة التـي 

َّ لنـا بـأن القـرآن الكـريم هـو المنظومـة المعرفيـة تّضحومن ثم ي، انطلقنا منها
ّالاستثنائية التي تعالج كل مستجد ُُ  .ات العصرّ

الرسول الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه وهـو يـصف وهذا هو معنى قول 
 وحكـم مـا ، وخبر من بعدكم، من قبلكمأكتاب االله فيه نب(: القرآن الكريم بقوله

 .)١() هو الفصل ليس بالهزل،بينكم
 وهو كتـاب تفـصيل وبيـان ، على السبيلّهو الدليل يدل(: في رواية النوادرو
ُوما أبلغها من كلمة توجز لنا ج، )٢()وتحصيل ُل المعطيات القرآنيةُ َّبل كـل مـا ، َّ

وهـي التفـصيل والبيـان والتحـصيل في سـاحتنا ، نحتاجه من القرآن الكريم
ولا ريب بأنه كـذلك في ضـوء قـراءة ، العقدية والفكرية والروحية والشرعية

 بـه فهـو لنـا ّيمـنمـا ّكـل و، وخفاؤه بيان له، فإجماله لنا تفصيل له، المعصوم
 . تحصيل

 

ألمعنا في السطور الآنفة إلى بعض موضوعات آية الكـرسي التـي سـتكون 
ًالمنطلق لتفسير الآية تفسيرا موضوعيا وقد عرفت بأننـا لـسنا بـصدد تفـسير ، ً

ًالآية بعنوانها تفسيرا موضوعيا لانتفاء ذلك بانتفاء الموضـوع وإنـما سـتكون ، ً
ة ّوهي التي ستكون مـاد، وعات أثارتها آية الكرسيُالمنطلقات من خلال موض

                                                 
 . ٨٨٧ح ، ١٧٥ ص،١ج: كنز العمال:  انظر)١(

 .١٤٤ص: قطب الدين الراوندي، كتاب النوادر:  انظر)٢(
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وقـد اخترنـا جملـة ، بحثنا في بيانات هذا الفـصل المـليء بالمطالـب والمقاصـد
، تدور في آفـاق العقيـدة والفلـسفة والعرفـان، ُموضوعات ذات أبعاد مختلفة

َّلتتـشكل عنـدنا رؤيـة قرآنيـة ، سنحاول عرضها بما يخدم فهم الآيـة الكريمـة
ّناضجة حول أفق الآية الكريمة في النص القرآني من جهةواضحة و وحـول ، ُ

ُمكنة التفسير الموضوعي في تقصي ذلك من جهة أخرى ّ. 
ّجدير بالذكر أن موضوعات الآية الكريمة سوف تأخذ عنـاوين مـستقل ة َّ

 .كما سيأتي، َّبل إن متونها سوف تكون حاضرة بعينها، مُستفادة من متن الآية

َاالله لا إلـه إلا هو{:قو  تعا  ُ  ِ َِ
َ َ ُ{ 

 

 : وهي كالتالي، يُمكن إيجازها بالمشهور منها، للتوحيد صور وآفاق مختلفة
 . التوحيد الذاتي.١
 . التوحيد الصفاتي.٢
 . التوحيد الأفعالي.٣

فـصفاته ، أما التوحيد الصفاتي فهو الذي يخلـص بنـا إلى القـول بالعينيـة
وعـالم مـن ،  من حيث هـو عـالمّفهو حي، وهو قول العدلية،  عين ذاتهالذاتية

فالصفة الذاتية العينية ، وهكذا،  وعالم من حيث هو قادرّوحي، ّحيث هو حي
َّليس فيها جهة الحكاية ليتصور معها الحاكي والمحكي وإنما هي هو وهو هـي ، ُ

ًإجمالا وتفصيلا ية فهـو قـوام الـذات وأما معنى الذات، وهذا هو معنى العينية، ً
َّ وينبغي أن يعلم بأن من أشرف معاني قولـه تعـالى.بها َواللهِِ الأسـماء الحـسنى {: ُ ْ ُْ َ َ َ

َفادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسما ْ ُ ُ ََ ِ َ ُ ِ ِْ َّ ََ َ ُ ُ ْْ ِ َئه سيجزون ما كانوا يعملونَ َُ َ َ َ ُ َْ ْ ْْ ُ َ َ ِ : الأعراف( }ِ
ء الحـسنى التـي ورد إجمالهـا في فالأسـما، ًهو انحصار المصداق به ذاتـا، )١٨٠
، مـن ً الله تبارك و تعالى تـسعة وتـسعين اسـما مائـة إلا واحـداَّإن(:  المشهورّالنبوي
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ً تعني بنص القرآن الكريم الانحصار به جمعـا وتفريقـا)١()أحصاها دخل الجنة ً ّ ،
َّفمن نسب لنفسه اسما أوصفة من تلك الأسماء الحسنى لا يبعد أن يكون ممـن  ً

ِيلح ْ َ في أسمادُُ ْ َ ِئهِ َسيجزو، ِ ْ ُ َ ما كاى علىَ ْ يعمنَ والـشرك في ، ُأي مـا يـشرك بـه، لَ
ّالمقام هو أن تفترض أحدا سواه يت  .صف بذلكً
ّولا يخفى بأن المراد هو الات ًوإلا فـإن المعـصوم مطلقـا هـو ، صاف الذاتيَّ َّ

ّبـل كـل موجـود هـو مظهـر مـن مظـاهر أسـمائه ، )٢(مظهر من مظاهر أسمائه
عـلى ، وهذه المظهرية لا تعني الاسـتقلال الـذاتي بالاسـم أو الـصفة، سنىالح

 .تفصيل يأتينا في مورده
 في الوجـود إلا ّؤثروأما التوحيد الأفعالي فهو الذي يخلص بنا إلى أنه لا مـ

وإما ، وهو قول الفلاسفة،  غيرهّؤثرما عداه إليه فلا مّكل إما بنكتة افتقار ، هو
َّفلا يتصور الغـير ليكـون مـ،  الوجود سواهبنكتة أنه لا موجود في وهـو ، اًّؤثرُ

 .)٣(قول العرفاء
                                                 

 .١٨٥ص ،٣ج: صحيح البخارى: ًضاأي .٨ح ،١٩٤ص: الصدوق توحيد:  انظر)١(
 عن جابر عن الإمام محمد الباقر عليه الـسلام ّ وأما ورد في بعض الأخبار من قبيل المروي)٢(

 الحـسنى التـي الأسماءنحن ... من نور عظمتهً االله تعالى خلق أربعة عشر نوراَّإن(: أنه قال
فإنـه  .٧ ح،٤ ص،٢٥ج: نـواربحـار الأ>  ...) إلا بمعرفتنـاًلا يقبل االله من العبـاد عمـلا
ولـيس ، َّوإلا فالاسم والصفة هـي عـين الـذات المقدسـة، محمول على ما ألفتنا النظر إليه

 ).دام ظله(منه . كما عرفت، َّلأحد أن يدعي ذلك
 ّوما عداه فهـو وجـود ظـلي، مرادهم من ذلك هو أنه لا موجود حقيقي ذاتي إلا هوّلعل  )٣(

ما ّكل ف، َّأن ما عداه شأن من شؤونه ورشحة من فيضه ونورهّأو على حد تعبيرهم ب، تبعي
ًيتصور دونه يكون عائدا إليه أو قابعا في كتم العدم ً ّ ّيمثـلوهذا النوع من التوحيد ، ُ  أرقـى ُ

 ّوكـل مـا، وهو مقام نفي الصفات عنه، َّوهنالك معنى لا يناله إلا المقربون، َّمعانيه فيما تقدم
، بمعنى أن يكون المنظور والمقصود هو الذات نفسها، عل وآثارمن ف، ّيمت له به من صلة

ّوهو مقام من لفه ثوب الفناء ولم يبق أمامه ستر أو غطاء إلا الأخفى فيما يتعلق بسر الذات َّ َ َّ. 
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وفعل ما عداه يدور ، وفعل االله تعالى كلمة وجودية تكوينية خارجية عينية
ّبمعنى أن ماد، بين التشكيل التكويني وبين الاعتبار ة التشكيل كلمة وجوديـة َّ

نـان ّاء والـتراب المكوفالمـ، ًخذ صورا مختلفـة بحـسب حركـة الفاعـلّإلهية تت
ّتشكيلا معي ُ ّنا تحفظ فيه المادً ُ ُة ولكن تفقد فيه الصورة المائية والترابيـة وهـو مـا ً

وهـذا ، فإن قام الإنسان بالتركيب فذلك هو فعله لا غـير، )الطين(: ـى بّيسم
ًوإمـا أن يكـون فعلـه اعتباريـا لا حقيقـة خارجيـة لـه ـ ، هو معنى التـشكيل
كما لـو ،  ـ من قبيل الصور الذهنية التي يفترضها الإنسانمحسوسة أو ملموسة

  .)١(افترض أن يكون له جبل من ذهب أو نهر من لبن
والـذي ، لوهيـة لـهوأما التوحيد الذاتي فهو ما يخلص بنا إلى الإقـرار بالأ

ّيعبر َااللهُ لا إلــه إلا هـو {:  عنه بقولـه تعـالىُ ُ ََّ َِ ومـن جملـة أبعـاد التوحيـد ، }...َِ
،  التوحيد في الربوبيـة:)التوحيد في الإلوهية(فعالي و لوازم التوحيد الذاتي الأ

                                                                                                                   
ّولعل هذا ما عناه العارف المحق=  توحيد : وأما التوحيد الثالث فهو(: ق الأنصاري بقولهَّ

ًوألاح منــه لائحــا إلى أسرار طائفــة مــن صــفوته ، ْه بقــدرهقّه االله لنفــسه واســتحّاختــص
إنـه : ه، والذي يـشار بـه إليـه عـلى ألـسن المـشيرينّوأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بث

ّ لا يـصح ذلـك ّعلـةَّعلى أن هذا الرمز في ذلـك التوحيـد ، إسقاط الحدث، وإثبات القدم
والبـسط ، ًوالصفة نفـورا، ًبارة خفاءفإن ذلك التوحيد تزيده الع... التوحيد إلا بإسقاطه 

 : -إلى أن قال - صعوبة
ٍما وحد الواحد من واحـد َ َ َّ  
  توحيد من ينطق عن نعتـه
ـــده ـــاه توحي ـــده إي ُتوحي ُ  

 

ُمن وحـده جاحـدُّكل إذ   َُ َّ  
ــد ــا الواح ــة أبطله   ُعاري
  ُونعت مـن ينعتـه لاحـد

 

وعليـه فـلا توحيـد إلا ، َّفمن وحده بفعله ورسمه يكون قد جحده بإثبات الغير في قبالـه
 .٦١٨-٦١٥ص: القاساني، <منازل السائرين>كتاب : انظر. هاّبفناء الرسوم والآثار كل

النكتـة >: تحت عنـوان، ُ ستكون لنا وقفة أخرى عند التوحيد الأفعالي في ذيل هذا الفصل)١(
 ).دام ظله(منه . فانتظر، <مراتب التوحيد: الخامسة
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ّ الإقـرار بأنـه لا متـصرف ولا مـدب:بمعنى، َّفلا رب سواه ّ ولا أحـد ، ر سـواهُ
ًيملك لنفسه شيئا من التدبير مستقلا عن تدبيره سبحانه ً. 

توحيد اقتضت َّ لنا ذلك فإن العناية القرآنية الفائقة بموضوعة التّضحإذا ا
ّوالنص الآنف الـذكر مـن آيـة الكـرسي ، التأسيس لموضوعة التوحيد الربوبي

ّيمهد بل يحقق لنا ذلك ُ ِّ ولـذلك يعتـبر التأسـيس للتوحيـد في الربوبيـة مـن ، ُ
ّبل هي تعبر عن ذلك التوحيد بأرقى صـوره ومراتبـه، امتيازات آية الكرسي ُ ،

 . والرفعةّتقدموالوهذا التأسيس جعل هذه الآية بالغة الشرف 
 بها وتعظيم أمرهـا، ولـيس إلا ّوليس إلا للاعتناء التام(: ائيطباطبقال ال

ته ولطفه، وهو التوحيـد الخـالص المـدلول ّ عليه من المعنى ورقّلشرافة ما تدل
 .)١(...)االله لا إله إلا هو: عليه بقوله

ص َّولا يخفى بأن هذا التعبير الكاشف عـن التوحيـد وإن جـاء في نـصو
 بخلاف ما عليه الحال في ،ُقرآنية أخرى إلا أنها اكتفت بالإجمال دون التفصيل

 .)٢(َّوقد تقدمت الإشارة لذلك، آية الكرسي
ُولا ريب بأن أولى أهداف تفسيرنا لهذه الآية الشريفة هو استشراف معاني  َّ

ّوقد عرفت بأنها تتعرض لأهـم، التوحيد من خلالها َّ وهـو ،  فـصول التوحيـدَّ
فـما دام ، لوهية وللتوحيد الأفعاليُتوحيد في الربوبية المستبطن للتوحيد في الأال
ً فإنه لا بد من توحيده ربوبيا وصفاتيا وأفعاليا<لا إله إلا هو> ً ً َّ. 

ّإن هذا النص التعريفـي بالتوحيـد الـذاتي هـو المـدخل الأو ّ ل لمعرفـة االله َّ
ما بعد الانتقال من الاسم العلـم َّلاسي، ّولكنه تعريف إجمالي يحفه الإبهام، تعالى

َّوأن ، ُوفي ذلـك إشـارة إلى بعـد المنـال، إلى الضمير الغائب الموغل في الإبهـام
ُالمعرفة الذاتية الكنهية موصدة الأبواب ًكما جاء ذلك صريحـا في كلمـة أمـير ، ُ

                                                 
  .٣٣٧ ص،٢ج: ائيطباطب للعلامة السيد محمد حسين ال،الميزان في تفسير القرآن )١(
 ).فضل آية الكرسي(:  من الكتاب تحت عنوانالجزء الأول في )٢(
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 ، ولا ينالـه غـوص الفطـن،عد الهممُالذي لا يدركه ب(: المؤمنين علي عليه السلام
نك أنت االله الذي لم تتناه إ(و، )١(...)ولا نعت موجود،  محدودّذي ليس لصفته حدال

 ًات خواطرها فتكـون محـدوداـَّيوَِولا في ر، ًفاّ فكرها مكيِّفي العقول فتكون في مهب
وأمـا ، ًلا وبالـذاتّوإن كان هذا المنع يعنى الحصول لا الحضور أو، )٢()ًفاّمصر

ة الإثباتية تمنع من تحصيل تلـك ّفالأدل، ول نفسهَّالحضور فنفيه تكفل به الحص
َّبمعنـى أن الإحاطـة ، ولكنه اختلاف نسبي، وإلا فالموقف قد يختلف، المعرفة

فالمـساحات ، َّتتحـصل ولكـن بلحـاظ درجـة حـضور العـارف لا المعـروف
ُالإشراقيــة لا يمكــن أن تقــاس بهــا المــساحات البرهانيــة ُفــالأولى امتداديــة ، ُ

ًه حصولا ّتصورُوهذا النوع من المعرفة الإحاطية يمكن ، صاريةُوالأخرى انح
 .ُولكن لا يمكن تحصيله بذلك

ّوفي ضوء هذا البيان توجه كلمات بعض العرفاء َّمن قبيـل أن حقيقـة االله ، ُ
ُوذاته لا تدرك أبدا ولا يمكن الإحاطة بهـا ً فـذلك محمـول عـلى الحـصول ، )٣(ُ

تحكـي ) ُلا تدرك(: َّولعل قولهم، العارفًمطلقا والإحاطة بلحاظ المعروف لا 
 .فالمعرفة الشهودية فوق مستوى مرتبة الإدراك العقلي، لنا ذلك

كـما قـال ، الذات الإلهية حار فيها جميع الأنبياء والأولياء(َّوأما قولهم بأن 
، )٤(...)َّ ومـا عبـدناك حـق عبادتـك،َّما عرفناك حق معرفتك: صلى االله عليه وآله

َّوأن مراده صلى ، على المعرفة الإحاطية بلحاظ المعروف لا العارففإنه محمول 
االله عليه وآله هو أنه ما عرفه سبحانه بلحاظه سبحانه لا بلحاظه صلى االله عليه 

َّوإلا فمن الواضح جدا بأنه لا نسبة بينه وبين ما سواه، وآله ُفكيف يحـاط بـه ، ً
                                                 

  .الخطبة الأولى، ١٤ ص،١ج: نهج البلاغة )١(
  .١٦٥ ص،١ج:  المصدر السابق)٢(
  .١٣٠ص: بن عربيلا، شرح القيصري على فصوص الحكم:  انظر)٣(
  .٦٩ص :  المصدر السابق)٤(
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 .اظنا وهي المعرفة بوجهفلا يبقى سوى التحصيل بلح، َّبلحاظه جلت قدرته
ّولما كان الحق سبحانه من حيـث (: وفي ذلك يقول صاحب مفتاح الغيب

 كان الخوض فيه مـن هـذا ،لا نسبة بينه وبين ما سواه، ّحقيقته في حجاب عزه
ُالوجه والتشويق إلى طلبه تضييعا للوقت وطلبا لما لا يمكن تحصيله ولا الظفر  ً ً

 .)١()ُ بوجه جمليَّبه إلا
ِويحذركم االلهُ نفسه وااللهُ رؤوف بالعباد{: في قوله تعالىلّ لعو َِ َ ُ َْ ِ ُ ُ ََ َ ُ ُْ ُ ُِّ  )٣٠: آل عمران( }َ

ِّولذلك فالمعرفة بلحاظ العارف أو بوجه جملي دأب المحصلين، إشارة لذلك ُ ُ. 
َّوفي ذلك يضيف ابن الفناري بأن ى علـم ّالعلم الإلهي الـشرعي المـسم(: ُ

منـه  بالخلق وانتشاء العالمحيث ارتباطه  تعالى من ّالحقالحقائق، هو العلم باالله 
 عـن يّلأنه من تلـك الحيثيـة غنـ، لا من حيث هو ... بحسب الطاقة البشرية
عقلية أو وهمية، فلا عبارة عنه، فكيـف يبحـث عنـه أو  العالمين لا تناله إشارة

 .)٢()؟...عن أحواله
ُوبذلك نخلص إلى أن هذه المعرفة النسبية أو الج ًملية ـ حصولا وحضورا َّ ً

والتي هي كمال وجودي حقيقي ـ قاصرة عن معرفة الذات المطلقة في كمالاتها 
وهـذه ، فيكون المناسب لطالب معرفتهـا هـو المعرفـة بوجـه، ّوفي كل صفاتها

ُالذي يشار به إلى ، )هو(: ُالمعرفة قد أشير إليها من خلال نفس الضمير الغائب
ُة توضع نقطـة ّقدسفعند الذات الم، ا أو تفاصيلهاالذات دون أن يحكي مكنونه

ولأجل إنقاذ العارف من التيه السلوكي والتغييب المعرفي انتقلـت ، )٣(ّالتوقف
                                                 

  .٢٦ص: )ُمصباح الأنس(وشرحه ، مفتاح الغيب:  انظر)١(
  ).٨٦/٢: ( رقم٤٤ص:  المصدر نفسه:انظر )٢(
ُالذي يحكي الهوية الوجودية بإجمال تام إنما يراد به التعبـير عـن الحقيقـة ) هو(َّ إن الضمير )٣(

َقل هو االلهَُ أ{: قال القاساني في تفسير قوله تعالى، الأحدية الصرفة َ ُ ْ ٌحـدُ  :<١: الإخـلاص> }َ
 =، بـلا اعتبـار صـفة، أي الذات من حيث هي،  عبارة عن الحقيقة الأحدية الصرفة:هو(
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ُالآية من الضمير الغائب المبهم إلى شيء مـن التفـصيل مـن خـلال التعريـف 
ّوهو التعريف بالحي القيوم، ببعض الصفات الذاتية العينية فليـست هنالـك ، ّ

ُكما لا يوجد منع مطلق، ةّقدسُفة اكتناهية للذات الممعر َّوهذا ما نبه إليه سـيد ، ُ
ولم ، طلع العقول على تحديـد صـفتهُلم ي(: ين علي عليه السلام حيث يقولّالموحد

 .)١() فهو الذي تشهد له أعلام الوجود،يحجبها عن واجب معرفته
 ـ والحاكي بإبهامه عـن ُالمشار به إلى الذات) هو(َّجدير بالذكر أن الضمير 

َّفـإن مفـردة ، ّكون سر الذات لا يعرف إلا هو ـ هو غير ما عليه لفـظ الجلالـة
ّلا تعبر عن الذات بما هـي هـي) االله( ّوإنـما هـي مفـردة تعـبر عـن اسـم االله ، ُ ُ

 .)٢(َّوقد تقدمت الإشارة لذلك، ةّقدسُوهو مقام غير مقام الذات الم، الأعظم
 

 ؟ًفإن كان الاسم غير الذات فما الذي يعنيه تحديدا
ِّللجواب عن ذلك ينبغي أن نبين استعمالي  : وهما،  الاسمُ

 الاسم اللفظي: لّالاستعمال الأو
وهو اللفظ الحاكي عن واقع خارجي بواسطة جعله للمفهوم الحاكي عن 

 .الخارج
                                                                                                                   

 .)منه دام ظله(. ٨٦٩، ص٣ج: لابن عربي، تفسير القرآن الكريم: انظر). لا يعرفها إلا هو=
َّ الأستاذ هذا القول للقاساني لاعتقاده بأن هذا التفسير هو نفـدوإنما نسب السي سه كتـاب ُ

 تلميـذ -أو الكاشاني أو القاشاني أو القـاشي -لعبد الرزاق القاساني ) تأويلات القاساني(
ِّكما نبه لذلك بعض المحققين، صدر الدين القنوي ُ ّ منهم الأسـتاذ المعظـ،َّ مـلي م جـوادي آُ

ّوالأستاذ المحق ّوالمحق، ق حسن زاده آمليُ : ولمطالعـة التفـصيل انظـر، ق محـسن بيـدار فـرُ
 ).٦٢(: تعليقة رقم، ٢٤ص: نازل السائرينم

  ).٤٩(: الخطبة ٩٩ ص،١ج: تحقيق محمد عبده، نهج البلاغة )١(
  ).وجه الحكاية عن الصفة: النكتة الثالثة(: تحت عنوان،  في الفصل الثاني من الباب الثاني)٢(
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ُإن اللفظ عادة ما يوضع :فإن قيل فهل المعنى هو المفهـوم نفـسه ، ى للمعنَّ
 ؟وما هو ذلك الشيء الآخر،  شيء آخرأم

والمعنـى بلحـاظ ، ًكيا للفظ فهو معنىاحَّ أن المفهوم بلحاظ كونه :جوابهف
 .فهما واحد والاختلاف بالاعتبار لا غير، ًكيا عن المصداق فهو مفهوممحكونه 

سهيل عمليـة التفـاهم َّفإن فلسفة مثل هذا الجعل هـي تـ، ّوعلى أي حال
ّوقد ذكـر الغـزالي في بيـان حـد ، ّرة أو المتعسرة من خلال الواقع مباشرةّالمتعذ

 الأذهـان في ًووجودا الأعيان في ًوجودا للأشياء َّنأ(: الاسم اللفظي وحقيقته
 ،الحقيقـي الأصـلي الوجـود فهـو الأعيان في الوجود أما، اللسان في ًووجودا
 هـو اللـسان في والوجود ،الصوري العلمي الوجود هو الأذهان في والوجود
 الـذهن في ومـا ،الذهن في هو ما على دليل فالقول ... الدليلي اللفظي الوجود
 أمـور ثلاثـة والمعلـوم والعلـم اللفظ نفإذ ... له مطابقة الوجود في لما صورة
 متمايـزة وجـوداتالم هـذه تكـون لا وكيـف...  متوازية متطابقة لكنها متباينة
  .الأخرى لحقت لا ّخواص منها واحدّكل  لحقوي

 ويقظان نائم أنه يلحقه الأعيان في موجود نهإ حيث من ًمثلا الإنسان َّفإن
 في موجـود نـهإ حيـث ومـن ،ذلـك وغـير وقاعد ٍوماش وقائم تّومي ّوحي

 وغـير وقـضية ّوكـلي ّوجزئـي ّخـاصو ّعـامو وخبر مبتدأ أنه يلحقه الأذهان
 وتركـي وعجمـي عـربي أنـه يلحقـه اللـسان في ودموج نهإ حيث ومن ،ذلك

 وهـذا ،ذلـك وغـير وحـرف وفعل اسم وأنه وقليلها الحروف وكثير وزنجي
 فأمـا، الأمـصار أهـل عـادة في ويتفـاوت بالأعـصار يختلف أن يجوز الوجود
   ...ةّالبتـ والأمـم بالأعـصار يختلـف فـلا والأذهان الأعيان في الذي الوجود

ومن البداهة ، )١()للدلالة الموضوع اللفظ به يعنى إنما الاسم َّن إ- فالحاصل -
                                                 

   .٢٠-١٨ص: لأبي حامد الغزالي،  المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى)١(
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َّبمكان أن الاسم بهذا المعنى لا يمكن أن يكون عين المسمى الـذي ورد ذكـره  ُ ُ َّ
 .والتي حكت لنا عن وجود عيني خارجي، تياافي الرو

 وهو الاسم العيني: الاستعمال الثاني
ُويراد به ما يقابل الصفة تي تحكي حقيقة الوصـف ًوالصفة تحديدا هي ال، ُ
ِّن الاسـم عبـارة عـن الـذات المتحيثـة حـين إفي ، من دون انتسابه إلى الـذات ُ َّ
فحقيقة ، ّوالحي والعالم اسمان، فالحياة والعلم صفتان، بالصفة والمأخوذة معها

 .الاسم والصفة هو ما يكشف عنه لفظ الاسم والصفة
ًين الاسم والصفة لغـة ومنطقـا ُإذا أردنا أن نعادل هذا التمييز ب: ُربما يقال ً

ّفالاسم هو المشتق، ًوفلسفة والـصفة هـي ، ّ الكـلي المحمـول بحمـل المواطـاةُ
د هـذه المعادلـة ّيؤكما و، ُمصدر الاشتقاق الذي لا يحمل إلا بحمل الاشتقاق

 ؟ّهو التمثيل للصفة والاسم بالحياة والعلم والحي والعالم
ً بناء عـلى القـول ؛ِّسم بالذات المتحيثةتفسير الاّيصح َّفإذا صح ذلك فإنما 

ّبتركيب المشتق أن يكـون هـو الـصفة  َّوأما على القول ببساطته فالاسم لابـد، ُ
ِّلا الذات المتحيثة بالصفة، منسوبة إلى الذات بينما كان تركيز الحديث في كون ، ُ

ِّالاسم العيني هو الذات المتحيثة ُومما يؤكد ذلك هو الحـديث الـشريف عـ، ُ ن َّ
. ؟ الرضا عليه السلام عـن الاسـم مـا هـوَّمحمد بن سنان أنه سأل الإمام علي

ّوهذا مـا سيـسهم بحـل، )١()صفة لموصوف(: فأجابه عليه السلام  الإشـكالية ُ
َّالموجهة للفلسفة والعرفان ًوذلك لأن البحث ليس عن الـذات إطلاقـا ، ُ لا  -َّ

ِّالمطلقة ولا المتحيثة  ؟و الصفة المنسوبة وإنما عن الاسم الذي ه-ُ
ّهو أن الحديث في بساطة المـشتق وتركبـه إنـما هـو عـلى صـعيد  :وجوابه ُ َّ

، وعليه فلا علاقـة لـه بالتحليـل الـذهني، ل ما ينسبق إلى الذهنّوأو، المفهوم
                                                 

  .٣ح، ١١٢ ص،١ج: لكليني ل،الكافيصول من ُالأ )١(
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 .)١(والاسم العيني هو الواقع الخارجي، ًفضلا عن الواقع الخارجي
ُجدير بالذكر أن السر في تسمية الذات الم َّ  التي هـي مـن الأعيـان -ِّتحيثة َّ

 المأخوذة على وجه تحكي الأوصاف َّوجدوا أن( بالاسم هو أنهم لما -الخارجية
 على ذوات ّى بالاسم في أنها تدلّ عليه حالها حال اللفظ المسمّعن الذات وتدل
 ذلـك فـأنتج ،ة على الذوات أيضا أسماءّدال الالأوصافوا هذه ّخارجية، فسم

 ّدال الـَّأن، ثـم وجـدوا ً عينياً كذلك يكون أمراً لفظياًيكون أمرا الاسم كما أن
 الاسـم نّأعلى الذات القريب منه هو الاسم بالمعنى الثاني المأخوذ بالتحليل، و

وا الذي بالمعنى الثاني ّ على الذات بواسطته، ولذلك سمّ إنما يدللّالأوبالمعنى 
ى إليه التحليـل ّه أمر أدّ هذا كل اسم الاسم، ولكنلّالأو، والذي بالمعنى ًاسما

 .)٢()النظري ولا ينبغي أن يحمل على اللغة
ّفتحصل لنا أن هذه الألفاظ المسما ُ َّ إنـما هـي أسـماء ، ة بأسـماء االله الحـسنىَّ

                                                 
ومعـه ، ً في الأسماء إنما هو في مستوى المفهـوم والآيـات حـصراّتعددَّإن ال: ً أيضافإن قيل )١(

َّفالاسم العيني لا يتميز إلا على مستوى الـذهن مـن خـلال حكايـة الآيـة عـن حيثيـة في 
َّوإنما هو الصفة المحيث فيها،  الصفةَّوهذا ما يعني أن الاسم ليس هو، الذات  ؟ُ
 على مستوى الخارج العيني لا يعني نفي خارجية الاسم ووجـوده ّتعددَّإن نفي ال :فجوابه
وبذلك كان الفرق مع نظرية النيابـة المنـسوبة ، نه موجود بوجود الذاتأسوى ، وواقعيته

 الـذات تنـوب منـاب َّنأو، خارجية للصفاتحيثية إلى المعتزلة التي تفترض عدم وجود 
 والتغاير بحـسب ّتعددبنحو اللا ولكن ، ًبينما نحن نقبل بوجود الصفة خارجا، الصفات

، فهـو علـم لا جهـل فيـه،  الواقع النفس الأمريّ التعدد بحسبوإنما، الوجود الخارجي
الـصادق عليـه الـسلام وهـو عـن أبي عبـد االله كما جاء ذلك الحديث ، ّوحق لا باطل فيه

 لا ّجهـل فيـه، وحـق موت فيه، وعلم لا ظلمة فيه، وحياة لا هو نور لا(:  تعالىيصف االله
 ).دام ظله(منه . ١٤ح ،١٤٦ص: لصدوق اتوحيد:  انظر.)باطل فيه

 .١٧ ص،١ج: في تفسير القرآنالميزان  )٢(
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الـذات المـأخوذة :  أي-ُ عليه وتشير إليـه مـن المـصداق ّتدلَّوأن ما ، الأسماء
 .)١( هو الاسم بحسب الحقيقة-بوصف ما
َّن الاسم العيني التكويني إن كان هو الذات مـأخوذة بوصـف فعـلي ثم إ

ًكان زائـدا عـلى الـذات خارجـا عنهـا، كالخالق والرازق هـذا في خـصوص ، ً
ة عـلى الـذات ّدالـوهي الألفـاظ ال، وأما في خصوص أسماء الأسماء، الأسماء

 وأنها حادثـة، فلا ريب في كونها غير الذات، المأخوذة مع وصف من أوصافها
 .ظ بهاّقائمة بمن يتلف
 وصفات هي لوازم ذاته وليس المـراد مـن أسماءلوجوده تعالى (: َّإذن فإن

 في الأسـماء أسـماء هـي وإنـما ، والقـادر وغيرهمـاِ العـالمألفـاظ اهاهن الأسماء
 بـل ،دة على الذاتئ زاأعراض المراد بالصفات ما هي أيضا ولا ،اصطلاحهم

 .)٢()هياتا المية كمعانيّالمراد المفهومات الكل
                                                 

َّ ربما يقال بأن هذه المحصلة سوف تنتهي بنا إلى القول بأن اشتراك الاسـم بيـنهما إنـما)١( ُ َّ  هـو ُ
 ؟ُلا أنه مشترك لفظي، فهو ينقسم إليهما، بنحو الاشتراك المعنوي

َإننا إذا خلينا وظاهر البحث اللغوي فإن المراد من الاسم هـو اللفـظ الـ: جوابه ِّ كـما ، ّدالُ
ّواستعماله في غيره يكون مجازا ويحتاج إلى مصحح، َّتقدم فـإن (: وفي ذلك يقول الشعراني، ً
ح ّ ومـا مـصح، لـيس بلفـظ هـوعلى مالفظ وهو لاسم على ما ّكيف يصح إطلاق ا: قيل

هذا لفـظ قبـيح، :  كما تقول، والمدلولّدالح المجازية فيه علاقة الّ قلنا مصح؟المجازية فيه
 .<١>:  حاشية،٢٨٥ ص،٣ج: مازندرانيلل، شرح أصول الكافي )وهذا لفظ ركيك

لمدار في صدق اللفـظ اشـتمال المـصداق َّوقلنا بأن ا، ُأما إذا بنينا على نظرية أخرى في المقام
َّفالحق ما ذكرتم مـن أن اسـتعمال ، لا جمود اللفظ على صورة واحدة، على الغاية والغرض ّ

، يكـون بنحـو الاشـتراك المعنـوي، الاسم فـيما ذكـره اللغـوي ومـا أورده أهـل المعرفـة
  ).دام ظله(منه . والاختلاف إنما يكون في المصداق

 .٢٨١ ص،٦ج:  العقلية الأربعةلأسفارتعالية في االحكمة الم:  انظر)٢(
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وأما على مستوى التصديق فقد استعملت ، ّتصورّذلك كله على مستوى ال
َ في ألـسنتها الاسـم في الاسـم - القرآنية والروائية-عة ّالنصوص الدينية المتنو

 .العيني
 النصوص القرآنية: ًلاّأو

َّقل ادعوا االلهَ أو ادعوا الرحمـن أيا ما {: من قبيل قوله تعالى، ًوهي كثيرة جدا ّ ًَّ َ ِ ََ َ ُ ْ ُ ْْ ْ ْ ُِ
َتدعوا فله الأسماء الحسنى ْ َْ ُْ َ َ ُ َُ َ ) فله(: َّ فإن مرجع الضمير في كلمة)١١٠: الإسراء( }ْ

فيكون المرجع هـو ، )الرحمن(هو الحقيقة الخارجية وليس لفظ الجلالة أو لفظ 
 .وهذا واضح، ي ليس له أسماء تعود إليهفالاسم اللفظ، الاسم العيني لا اللفظي

وباسمك الأعظـم الأعظـم (: وعلى هذا المنوال ما جاء في دعاء ليلة المبعث
ًصف بكونه عظـيما فـضلا عـن أن يكـون هـو ّفالاسم اللفظي لا يت، )الأعظم ً
 كما هـو الحـال في لفـظ ،لأنه حادث، ًفضلا عن توكيد هذا المعنى له، الأعظم

وإنما ، لذلك لا امتياز بين هذه الألفاظ الحادثة بما هي هيو، )عمرو(أو ) زيد(
ولـذلك فالمقـصود بـالأعظم في الـدعاء هـو ، يكمن الامتياز في لحاظ العينيـة

 .الاسم العيني لا اللفظي
إذا لوحظ المصداق الخارجي بـإطلاق الاسـم فـذلك هـو : ُبعبارة أخرى

  .لاسم اللفظيصورة الذهنية فذلك هو االوإذا لوحظت ، الاسم العيني
ْوهـو االلهُ في الـسماوات وفي الأرض يعلـم سركـم وجهـركم {: وقوله تعـالى َ ْ ُ َ ْ َُّ َُ َ ْ َ َ َ ُ ََّ َِ َِ ِ َ ِ ِ
َويعلم ما تكسبون ُ ْ َِ ْ َ َ ُ لوهيتـه أف، ًوهـو أكثـر وضـوحا مـن سـابقه، )٣: الأنعام( }ََ

ّكـل ، نا وجهرنا وما نكـسبهّوكونه يعلم سر، ووجوده في السماوات والأرض
هـو الاسـم ) االله(ولذلك فـالمراد مـن ،  الوجود الخارجي الحقيقيذلك يحكي

وإلا فـلا معنـى أن يكـون للوجـود اللفظـي جميـع تلـك ، العيني لا اللفظـي
 .وهذا واضح، الامتيازات
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 النصوص الروائية: ًثانيا
 َّإن(: قول الإمام جعفر الصادق عليه الـسلام: من قبيل، ًوهي كثيرة أيضا
ت، وباللفظ غير منطق وبالشخص ِّ بالحروف غير متصوًق اسمااالله تبارك وتعالى خل

، مبعـد الأقطـار عنه ّالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ، منفيبد وّغير مجس
 ةّ فجعله كلمـة تامـ؛م، مستتر غير مستورِّ متوهِّ كلّعنه الحدود، محجوب عنه حس

 ثلاثة أسماء لفاقة الخلق  ليس منها واحد قبل آخر، فأظهر منها،ًعلى أربعة أجزاء معا
 التي ظهـرت، الأسماء وهو الاسم المكنون المخزون، فهذه ًإليها وحجب منها واحدا

 أربعـة الأسـماءاسـم مـن هـذه ّلكل ر سبحانه َّفالظاهر هو االله تبارك وتعالى، وسخ
 إليها ً منسوباً فعلاً ركن منها ثلاثين اسماّ، ثم خلق لكلًأركان، فذلك اثنا عشر ركنا

 ثـلاث ّ الحسنى حتى تـتمالأسماء وما كان من الأسماءفهذه ... هو الرحمن، الرحيم ف
 الثلاثـة أركـان، الأسـماء الثلاثـة وهـذه الأسـماء فهي نسبة لهـذه ،ًمائة وستين اسما

 .)١()... الثلاثةالأسماءوحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه 
ُإن هذه الرواية تعتبر من غرر الأحاديث هي على وجازتها تـشتمل عـلى ف، َّ

 : وهي، )٢(مطالب عميقة وشريفة
 .وقيام بعضها ببعض بالظهور والبطون،  التعرض لحقيقة الأسماء.١
ّ كيفية تكث.٢  .ةّعامة نسبة للأسماء الّاص الأسماء الخّتكثرو، ر الأسماء الحسنىّ
وهـي فاقـة ذاتيـة بهـا قيـام ،  تصوير كيفية فاقـة الخلـق لهـذه الأسـماء.٣

 .جودهمو
                                                 

 .باب حدوث الأسماء، كتاب التوحيد. ١ح ،١١٢ ص،١ج: الكافيُ الأصول من )١(
ّ قـدس سره وفيها يقول السيد الإمـام الخمينـي)٢(  الـشريفة الروايـة هـذه في لـتّتأم ولـو(: ّ

 كيـف الإلهيـة، ماءالأسـ خفايـا أبـواب عليك وانفتح والمعرفة العلم أسرار لك لانكشف
شرح :  انظر.)المعرفة ّومحال العلم سماء عن نازلة ّوالنبوة، الوحي معدن عن صادرة وهي

 .٨٩ص: للسيد الإمام الخميني، دعاء السحر
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وليس بالاعتبـار اللغـوي الأدبي ، ّ والتنزل أمر حقيقيّترتبَّ إن هذا ال.٤
 .)١(فحسب

  :    وهي، نقف على ما له صلة بعينية الأسماء، وفي الرواية نكات كثيرة
 على كـون ّ يدل)تِّ بالحروف غير متصوًخلق اسما(: َّإن قوله عليه السلام *

َّولا بد أن يكـون مـن ،  الكلام والحروفوإنما هو شيء غير، ًالاسم ليس لفظا
 .الحقائق الخارجية

َّ دليل على أن هذا المخلوق )دّوبالشخص غير مجس(:  عليه السلامَّإن قوله *
فالموجود الحقيقـي لا يخـرج عـن ،  روحانيرّدُوإنما هو وجود مج، غير جسماني

 .هذين القسمين
ً على عدم كونه عقلا ّيدل )التشبيه غير موصوفبو(:  عليه السلامَّإن قوله *
َّإلا أن يدعى تبادر عـدم التـشبيه ، ًإذ لو كان أحدهما لكان شبيها بهما، ًأو نفسا ُ

 .بالجسمانيات
َّ ينفـي كـل شيء )مّمتـوهّكـل  ّمحجوب عنه حس(: َّإن قوله عليه السلام *

ّيمكن توهمه أو  ّإذ لو كان اللفظ صوتا لم يحجب عـن حـس، ه كالنفسّتصورُ ً 
ًولو كان نفسا لم يحجب عن الإدراك مطلقا، السمع َّفإن النفس معقول للناس  ،ً
ّفبقي أن يكون شيئا فوق العقل أو في مرتبة العقل الكلي، ةّعام ، ل أظهرّوالأو، ً

ًفإن العقل معقول أيضا ً بنـاء عـلى مـا هـو -َّكما أن الشيء الذي فوق العقـل ، َّ
ّالتحقيق من أن العقل أو  .لا يكون غير االله تعالى وصفاته -)٢(ل ما خلق االلهَّ

                                                 
  .<رسالة الأسماء> ٧٧ص: ائيطباطبمجموعة رسائل العلامة ال:  انظر)١(
 ،١ج: بحار الأنـوار .)لق االله العقلل ما خّأو(:  روي عن رسول االله صلى االله وآله أنه قال)٢(

ُوفي رواية أخرى نسب الحديث للإمام علي .٨ح ،٩٧ص  ،نهـج البلاغـة: انظر.  عليه السلامُ
 .١٨٤ ص،١٨ج: شرح ابن أبي الحديد
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َّفتحصل مما  َّوأن الأسـماء إنـما ، َّ أن الاسم هو الذات باعتبـار وصـفهّتقدمَّ
ًا حقيقيـاّتكثـر الأسمائي والصفاتي لـيس ّتكثروهذا ال،  الصفاتّتكثر بّتكثرت ً ،

 .ّكما هو ثابت في محله، ةّقدسَّلأن صفاته تعالى عين ذاته الم
 لـيس بمعنـاه )ًخلـق اسـما(:  معنى قوله عليه الـسلامَّ بأنتّضحومن هنا ي

ُالمتبادر من إيجاد شيء مباين مفارق لذات الواجب ُ َّوذلك لأنه قـد عـد اسـم ، ُ ُ
َّبل إن إطلاق الخلق ، الوارد في ذيل الحديث من جملة الأسماء الفرعية) الخالق(

ّ باب التوسـع والإيجاد له تعالى بالقياس إلى الأسماء والصفات الحقيقية هو من
فهي ،  لضرورة عدم التغاير في الوجود بين ذاته وبين معاني أسمائه؛والاضطرار

ولا من لوازم الوجـود لـه ، إذ لا ماهية له تعالى، ليست من قبيل لوازم الماهية
ُفإن لوازم الوجودات م، تعالى وتلـك ، ة الوجود عـن وجـود ملزوماتهـاّتأخرَّ

 .المعاني ثابتة في مرتبة الذات
ُإن نسبتها إلى ذاته تعالى كنـسبة ماهيـة الممكـن إلى وجـوده، نعم إلا أنهـا ، َّ

َّفكـما أن ماهيـة  ،ممُكـن محـدودّكل و، لكونه غير محدود، ليست ماهية له تعالى
ّالممكن مجعولة بـالعرض لاتح ادهـا مـع الوجـود المجعـول بالـذات فكـذلك ُ

ادهـا بـاللامجعول ّلاتح، معقولات الأسـماء الإلهيـة ليـست مجعولـة بـالعرض
 .وهو الوجود الواجبي، بالذات
 عـلى ّاسم يـدلّكل ًنظرا لكون ، )ةّفجعله كلمة تام(: قوله عليه السلام* 

، كالعـالم للـذات باعتبـار صـفة العلـم، الذات باعتبار صفة من صفاته تعـالى
ّلكن الاسـم الأو، َّوالقهار باعتبار صفة القهر ِل سـمة للـذات باعتبـار جميـع َّ

بالكلمـة  عليه الـسلام َّولذلك سماه، َّت الكمالية مما نعلمها أو لا نعلمهاالصفا
 .ةّالتام

ِّبهذا الاسم ولم يبين لنا ما هو ّكيف لم يصرح عليه السلام: فإن قيل  ؟ُ
ُ بأنه لا يوجد في اللغات التي يتداولها الإنسان اسم ينبئ عن الـذات :قلنا ُ
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ُوأما ما يقال بأن اسـم الجلالـة ،  نعلمهاباعتبار جميع صفاتها التي نعلمها أو لا
ّفالحق أنه يدلنا على الذات الجامعـة ،  على ذلك فإنه خلاف التحقيقّيدل) االله( ّ

وهـذا مـا ، )١(صف به الواجـبّلا على جميع ما يت، لصفات الكمال التي نعرفها
 . ينبغي بحثه في حيثيات الاسم الأعظم

َّ فلا ريب بأن الأسـماء الإلهيـة )زاءعلى أربعة أج(: أما قوله عليه السلام* 
كما أنه يجوز لنا إرجاع الكثير منها إلى اسم واحد جامع ، ّبعضها أعم من بعض

إرجـاع الـسميع البـصير إلى : مـن قبيـل، وكذلك في موضوعة الـصفات، لها
ومن هـذا البـاب فقـد أرجـع عليـه ، وإرجاع الخالق الرازق إلى القادر، العالم

َّوأما تعيـين الأربعـة فـإن أحـدها ، ء الإلهية إلى اسم واحدالسلام جميع الأسما
  .وفق ما يمليه الحديث، مكنون وثلاثة ظاهرة

فظاهر العبـارة هـو ، )ليس منها واحد قبل الآخر(: أما قوله عليه السلام* 
ّأن الاسم الأو ّبالحروف غير متـصوت>: ُل الذي نعت بأنهَّ ّ مركـ<ُ ب مـن أربـع ُ

ًفيكون مجموع الأربعة اسما واحـدا ، <الرحيم، الرحمن، االله، هو>: نظير، كلمات ً
ّمرك َّلكن لما صرح الإمام، ب من أربعة أسماءُ َّبأنه لا يتقـدم واحـد   عليه السلامَّ

ًوالأسماء الملفوظة لا بـد أن يكـون بعـضها مقـدما عـلى الآخـر، على الآخر َّ َُّ ،
تكون هـذه الأجـزاء ُولا يمكن أن ، ُلذلك لا يمكن أن يكون المراد هو ذلكف

ِّلأن الاسم ـ اصطلاحا ـ هو الذات المتحيثـة ، ِّخارجية ولا مقدارية ولا حدية ُ ً َّ
 .بصفة ما

ُمن هنا يمكن أن يقال   الواقـع تحـت ّاصُن المراد مـن الأجـزاء هـو الخـإُ
ّوأن معي، ّعامال  ، واحد عبارة عن الذات مع صـفةَّكلَّلأن ، تها باعتبار مدلولهاَّ

                                                 
كمال وجمال وجلال فإنه بالضرورة ّكل يحكي لنا ) االله(َّإذا افترضنا بأن اسم الجلالة :  أقول)١(

ضرورة عدم خروج شيء عن كمالـه ، صف به الذات بلا فصلّما تتنا على جميع ّسوف يدل
 . وجماله وجلاله المحكي بهذا الاسم
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 في ًماّا مقـدهماحدإ على ّدال وإن كان اللفظ ال،ً صفة على صفة واقعاّتقدمتولا 
، اسم من الأربعةّلكل : أي، جزء من الأجزاءّلكل  ولا يجب أن يكون ،مّالتكل

 .تّضحكما سي، )١( في عالم الإمكانّمظهر متعين
ّلعـل ف، )فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليهـا(: أما قوله عليه السلام* 

راد من ظهور هذه الأسماء هو علم المخلـوقين بمفـاهيم الـصفات الكماليـة الم
ًوبقاء اسم واحد مخزونـا عنـده لعـدم إمكـان ،  عليهاّوقدرة التعبير بلفظ يدل

وإن كـان لـه أثـر في عـالم ، ويلزمه عدم قدرتهم التعبـير عنـه، ّتعقل الناس له
وفي ضـوء ،  فيه من الأسماءرّؤثُإلا أنه لا يمكن الوقوف على المبدأ الم، الإمكان
 .)٢(ُ فقرات الحديث الأخرىتّضحذلك ت

َّمن النصوص الروائية الأخرى التي دلت على عينيـة الأسـماء مـا ورد في  ُ
 رفعت بـه الـسماوات بـلا عمـد، وسـطحت بـه الذيوباسمك (: دعاء ليلة عرفة

 كما مـشى  مشى به الخضر على قلل الماءالذيوبالاسم  ...  على وجه ماء جمدالأرض
 فرعـون وأغرقـت فلقت بـه البحـر لموسـى، الذي، وباسمك الأرضبه على جدد 

، فاسـتجبت لـه الأيمـن به موسى بن عمران مـن جانـب الطـور تَوانجيوقومه، 
م في ّ عيسى بن مريم الموتى، وتكلـأحيى به الذيوباسمك ، ة منكّ محبه عليوألقيت
رت بـه الـبراق َّ سـخالذيوباسمك  ... بإذنك والأبرص الأكمه وأبرأ، ًالمهد صبيا
َسـبحان الـذي أسرى بعبـده لـيلا مـن { :إذ قـال تعـالى ؛ صلى االله عليه وآلهدّلمحم ْ َ َ ِّْ ْ ْ ًُ َ َِّ ِ ِِ َ َ َ

َالمسجد الحـرام إلى المـسجد الأقـصى ْ َ ِ ِِ ِْ َ َْ َ ََ ِ  الـذي باسـمك وأسـألك... )١:  الإسراء( }ِ
                                                 

 . ٢٨٧ ص،٣ج: للمازندراني، ُشرح أصول الكافي:  انظر)١(
 :ُشرح أصول الكافي للمازنـدراني: ( استفدنا في تحقيق مضامين هذا الحديث من المصادر التالية)٢(

-٢٣٦، ص ٣ج: لصدر الـدين الـشيرازي، صول الكافيُشرح أ: (و، )٢٨٧-٢٦٨، ص٣ج
: مجلـسي في شرح أخبار الرسول، للومرآة العقول، القسم الأول، كتاب التوحيد، ٢٥٠
 . ٣٠-٢٤ ص،٢ج
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 .)١() ..النهار به الليل وواختلفشققت به البحار، وقامت به الجبال، 
ُفإن هذا السؤال الم ،  إنما هو بالأسماء العينية لا المفهومية ولا اللفظيـةّتكررَّ

َّوأن الـسببية ، َّبعد الالتفات إلى أن النظام الحاكم في هذا العالم هو نظام السببية
 .إنما تكون بين الواقعيات لا الاعتباريات

ّقدس سرهائي طباطبقال ال  الأشياءقيقي يدور مدار وجود  التأثير الحَّإن(: ّ
بر مـن ُر، والاسـم اللفظـي إذا اعتـّ والمتأثّؤثرته وضعفه والمسانخة بين المّفي قو

جهة خصوص لفظه كـان مجموعـة أصـوات مـسموعة هـي مـن الكيفيـات 
 كان صورة ذهنية لا أثـر لهـا مـن ّتصورالعرضية، وإذا اعتبر من جهة معناه الم

ن المستحيل أن يكون صوت أوجدناه من طريق ة، ومّ البتءحيث نفسها في شي
ّكـل الحنجرة أو صورة خيالية نصورها في ذهننا بحيث يقهر بوجـوده وجـود 

 سـماء والأرض ً فيقلب السماء أرضـا،ف فيما نريده على ما نريدهّ، ويتصرءشي
. لإرادتنـال الدنيا إلى الآخرة وبالعكس وهكذا، وهـو في نفـسه معلـول ّويحو

ة في الكـون ووسـائط ّؤثرة وإن كانت مّخاص الأعظم واسمه ةالإلهي والأسماء
 ّؤثر تـإنما لنزول الفيض من الذات المتعالية في هذا العالم المشهود لكنها ًوأسبابا

ة في لغـة كـذا عليهـا، ولا بمعانيهـا المفهومـة مـن ّدال البالألفاظبحقائقها لا 
لفاعـل الموجـد احانه هو  االله سبَّ ومعنى ذلك أن.الأذهانة في ّتصورألفاظها الم

 بما له من الصفة الكريمة المناسبة له التي يحويها الاسم المناسـب، لا ءشيّلكل 
 .)٢() في الذهن أو حقيقة أخرى غير الذات المتعاليةهتأثير اللفظ أو صورة مفهوم

َّن الاسم الأعظم على ثلاثة وسبعين أ الروايات التي ذكرت تّضحمن هنا ت
واستأثر واحـدة منهـا عنـده في ،  بين أنبيائه اثنين وسبعين منهاَّقسم االله، ًحرفا

                                                 
 .٥٠ ص،٢ج: بن طاووسلا، إقبال الأعمال )١(
  .٣٥٥ ص،٨ج:  في تفسير القرآنالميزان )٢(
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 . )١(علم الغيب
  ُهما يفـضيّ والمعلـول وخواصـّعلةَّجدير بالذكر أن البحث الحقيقي عن ال

ّة على الاسم الأعظم بما هو مركّترتبُإلى كون هذه الآثار الوجودية غير م ب من ُ
كـون هنالـك كلمـة جامعـة دون أن ت، ّحروف التهجي بالعدد الآنف الـذكر

ليس في كلمات العـرب وسـاير اللغـات (: وكما يقول الشعراني، لذلك الاسم
 . في العربية الخماسي المزيـد فيـهّتصور وغاية ما ي،ًة من سبعين حرفاّمركبكلمة 

 -ًمـثلا -ة من عشر كلـمات أو أكثـر ّمركبواحتمال كون الاسم الأعظم عبارة 
أحـد يعـرف جميـع ّكل  إذ ،آصف أو غيرهيدفعه اختصاص حرف واحد منه ب

 تـأثير َّفثبـت أن ، منـهّؤثرالحروف العربية والعبرية ويستعمله في كلامه ولا يـ
 .)٢()ة فقطّخاص أو حروف ّخاصظ بحرف ّ للتلفًالاسم الأعظم ليس تأثيرا

ُوفي ضوء ما تقدم يمكننا الخروج بالملاحظات التالية َّ : 
َّعبير الأعلام بـأن الاسـم العينـي هـو عـين يُمكن فهم ت :ُالملاحظة الأولى

َّالمسمى بوجه َّحيث إن مرادهم من الاسـم الـذي هـو ، وهو غيره بوجه آخر، ُ
َّعين المسمى هو عين الاسم العيني  . ًوهو غير الاسم العيني إذا كان لفظا، ُ

ّالاسم عين المسمى باعتبـار الهويـة (: قال الفيض الكاشاني في عين اليقين ُ
 .)٣() وإن كان غيره باعتبار المعنى والمفهوم،والوجود

                                                 
 على ثلاثـة وسـبعين الأعظم اسم االله َّإن(: قال  ورد عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه)١(

 مـا بينـه وبـين بـالأرضم به فخـسف َّ وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكل،ًحرفا
 ، كما كانت أسرع من طرفـة عـينالأرضسرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت 

 استأثر ،الله تعالى، وحرف واحد عند اً اثنان وسبعون حرفاالأعظمونحن عندنا من الاسم 
 ،١ج: الكـافيأُصـول :  انظـر.)ة إلا باالله العلي العظيمّبه في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قو

 .)الأعظممن اسم االله الأئمة عليهم السلام  يعطُما أ(باب ، ١ ح ،٢٣٠ص
 ).١(: تعليقة رقم، ٣١٧ ص،٥ج: للمازندراني، شرح أصول الكافي )٢(
 .٧٠ص: للعلامة حسن زاده الآملي، )ُالعليا في توقيفية الأسماء الحسنىالكلمة : (ً نقلا عن )٣(
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 عةّمقط أصوات هو الذي اللفظ هذا بالاسم المراد كان إن(: وقال الرازي
 ،بأعيانهـا الحقـائق وتلك ،أنفسها في الذوات تلك ىّوبالمسم ،فةّمؤل وحروف
 .)١(...)ىّالمسم غير الاسم بأن حاصل الضروري فالعلم

 أنـه سـأل أبـا عبـد االله الـصادق عليـه شام بن الحكموهذا ما ورد عن ه
ّالسلام عن أسماء االله عز وجل واشتقاقاتها  مـن ّاالله مشتق(: فقال عليه السلام، َّ

 الله َّإن:  قال،زدني: فقلت:  قال...،ىّ والاسم غير المسم،ً يقتضي مألوهاوالإله ،إله
 االله َّ ولكـن،اًاسم منها إلهـّكل ى لكان ّ فلو كان الاسم هو المسم،ًتسعة وتسعين اسما

 والمـاء اسـم ،ها غيره، يا هشام الخبز اسم للمأكولّ وكلالأسماء عليه بهذه ّدلُمعنى ي
 ً أفهمت يـا هـشام فهـما، والنار اسم للمحرق، والثوب اسم للملبوس،للمشروب

: نعـم، قـال:  قلـت؟ غيرهّوجل ّخذين مع االله عزَّتدفع به وتناضل به أعداءنا والمت
االله ما قهرني أحد في التوحيـد  وَفَ: ، قال هشامتك يا هشامّ به وثبنفعك االله :فقال

 .)٢()حتى قمت مقامي هذا
: وفي رواية عبد الأعلى عن الإمام جعفر الصادق عليـه الـسلام أنـه قـال

ى بأسمائه وهو غـير ّ كان، واالله يسمء لا من شيالأشياءواالله خالق ...اسم االله غيره(
 . )٣() غيرهوالأسماءأسمائه 
ّ وإن كان لكل منهما أحكامه - هذا التمييز بين الاسم العيني واللفظيّلعل و
فعـن أبي هاشـم الجعفـري ، ُ يمكن استفادته من بعـض الروايـات-ة بهّاصالخ
فـسأله رجـل  - الإمام الجواد عليه الـسلام- كنت عند أبي جعفر الثاني(: قال
 وأسـماؤه ؟في كتابـه تبارك وتعالى له أسـماء وصـفات ّأخبرني عن الرب: فقال

                                                 
 .٩٥ ص،١ج: للرازي، )التفسير الكبير( مفاتيح الغيب )١(
  .٢ ح،٨٧ ص،١ج: الكافيُ أصول )٢(
...). اسم االله غير االله (: وفي رواية الشيخ الصدوق .٤ح ،١١٣ ص،١ج:  المصدر السابق)٣(

 .لمراد في رواية الكافيوهو ا. ٦ ح،١٩٢ص: التوحيد
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 إن كنـت ، لهذا الكلام وجهينَّإن: عليه السلام فقال أبو جعفر ؟وصفاته هي هو
هـذه :  وإن كنـت تقـول، فتعالى االله عن ذلك، أي أنه ذو عدد وكثرة،هي هو: تقول

لم تـزل عنـده في :  فـان قلـت، محتمل معنيين"لم تزل" َّ لم تزل فإنوالأسماءالصفات 
لم يزل تـصويرها وهجاؤهـا وتقطيـع :  فنعم، وإن كنت تقولها،ّعلمه وهو مستحق

 غيره، بل كان االله ولا خلق، ثم خلقها وسيلة ء فمعاذ االله أن يكون معه شي،حروفها
 وكـان االله ولا ذكـر، ،عون بهـا إليـه ويعبدونـه وهـي ذكـرهّبينه وبين خلقه، يتـضر

 .)١()...والمذكور بالذكر هو االله القديم الذي لم يزل
َّام الجواد عليه السلام يشير إلى أن النظر إلى الألفـاظ عـلى وجهـينفالإم ُ ،

 : هما
َّوهي أصوات مقطعة ، النظر إليها باعتبار وجودها في نفسها.١ ُ. 
 . النظر إليها باعتبار حكايتها عن المعاني بما لها من مصاديق تحكي عنها.٢

 إن اعتـبرت لأنهـا، من هنا يختلف حكم الحدوث والقدم في أسمائه تعـالى
ّلأن الأسماء متعد، ل فهي حادثةّباللحاظ الأو ُ ، دة حـسب اخـتلاف الحـروفَّ

وهذا ، د القدماء وثبت شريك للباري تعالى في القدمّفلو كانت قديمة لزم تعد
ِّما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام في رواية هشام المتقدمة  الله تـسعة َّإن(: ُ

وإن اعتـبرت ، )ًاسم منهـا إلهـاّكل ى لكان ّسم هو المسم فلو كان الا،ًوتسعين اسما
َّلأن الاعتبار بـالمحكي وهـو ، دّل فإنه لم يتعدّمن حيث حكايتها عن المبدأ الأو

   .واحد
 محتمـل "لم تـزل" َّفإن>: قال ملا صدرا في قول الإمام الجواد عليه السلام

لم ": ن قلـتإفـ: معنيـين  يحتمـل،"لم تـزل":  قولكأي لم تزل، نّإف(: <معنيين
نه عـالم أالأزل  تعالى ذاته في ّ كان يعلم الحقأي ،هاّ في علمه وهو مستحق"تزل

                                                 
 .٧ح ،١١٦ ص،١ج: الكافيُ أصول )١(



 ٣٧ .........................................................................بيالتأسيس للتوحيد الربو

 هـذه ّ مـستحقالأزلنـه في أ و، مريد بصير وغير ذلك من الـصفاتّقادر حي
 صدق بها ، لم يعلمأو سواء علمها غيره ، عنه بهايّومصداقها والمحك الصفات

نـه صـحيح إ أي بلى ما قلت ، فنعم، يحكّيصدق ولم  لمأوعليه وحكى بها عنه 
 صورة أي ،ها وتقطيع حروفهاءلم يزل تصويرها وهجا: ن كنت تقولإو .ّحق

ع ولا توجـد ّى بهـا ويتقطـّة من الحروف التـي يتهجـّركبالمسموعة المألفاظها 
ما الحـوادث ّ سـي، الذاتيـةالأزليـةمعـه غـيره في   يكـونأنمجتمعة، فمعـاذ االله 
 واالله ،التقـدير والتكـوين  الخلـق مـن عـالمإذ ، االله ولا خلـقالزمانية، بل كان

 شـيئية َّنلأ،  لم يقل كان االله ولا شيءإنما و،ّ والخلق ومكون الكونالأمرخالق 
 إلى يـشير أن أراد ّثم .ن ذاتيةؤو وله تعالى ش، والصفات غير زائلة عنهالأسماء

 بهـا إذ ،خلقـه ه وبـينثم خلقها وسيلة بينـ:  المسموعة فقالالأسماءفائدة هذه 
 ار اقضّ يا رحمن يا رحيم يا غفيا االله: يخاطبونه و يطلبون منه حاجاتهم كقولهم

 ًه خوفـانـعون بهـا إليـه ويعبدونـه ويدعوّ ويتـضر،حاجاتنا وارحمنا واغفر لنا
 .)١(...) بالألفاظ ذلكّكل  و،ًوطمعا

ُإن الروايات الناهية عن عبادة الاسم م :الملاحظة الثانية ًطلقا كرواية عـلي َّ
مـن (: الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قـالعن  رئاب عن غير واحدبن 

 ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومـن عبـد الاسـم ،م فقد كفرِّعبد االله بالتوه
 عليه بـصفاته التـي وصـف بهـا الأسماءوالمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع 

ق به لسانه في سرائـره وعلانيتـه فأولئـك أصـحاب أمـير نفسه فعقد عليه قلبه ونط
 . )٢()ًحقاعليه السلام المؤمنين 

ُوفي رواية أخرى عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه 
                                                 

 .٢٧٠ ص،٣ج: للشيرازي، ُشرح أصول الكافي:  انظر)١(
ُوأولئك هم المؤمنـون (: وفي حديث آخر .باب المعبود، ١ح ،٨٧ ص،١ج:  الكافيُ أصول)٢(

ًحقا  .عانيهاأسماء االله تعالى والفرق بين م: باب، ١٢، ح ٢٢١ص: توحيد الصدوق: انظر. )ّ
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َّوالاسم غير المسمى(: قال ، ً ولم يعبـد شـيئا:لاسم دون المعنى فقد كفـرافمن عبد ، ُ
ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك ، عبد الاثنينومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك و

 .)٢(وهكذا الحال في رواية سدير، )١()؟أفهمت يا هشام، التوحيد
ِّإذن فإن هذه الروايات ونظيراتها تسجل لنـا حقيقـة كـون المقـصود مـن  ُ َّ

ة قـرائن نقـف عليهـا بعـرض إجمـالي ّوذلك لعد، الاسم هو العينية الخارجية
 إمـا اللفـظَّن المراد من الاسم أ ينبغي الالتفات إلى وقبل ذلك، لبعض فقراتها

َّالمركب من الحروف بنحو من الأنحاء َّوهو غير المسمى، وإلا لـزم المحـذور، ُ ّ ،
َّلما تقدم من قول الإمام الصادق عليه السلام ى ّفلو كان الاسم هـو المـسم(... : ِ

                                                 
 .١٣ح، ٢١٥ص: للشيخ الصدوق،  التوحيد)١(
 علـيهم  من أصـحاب الـسجاد والبـاقر والـصادق،الصيرفيبن حكيم بن صهيب  سدير )٢(

 عليه الصادقله الإمام وقد دعا ،  عليهم السلام البيتلأهل ّ محب، ممدوحإمامي، السلام
 عليـه  وقـال، سـبيلهماّكانا في الـسجن فخـليعندما  ولعبد السلام بن عبد الرحمن السلام
 .  يعنى أنه لا يخاف عليه من المخالفين،ّ سدير عصيدة بكل لونَّإن: السلام

 َّإن(: وهـو أنـه عليـه الـسلام قـال لرجـل، َّأما روايته فهي طويلة نأخذ منها محل الشاهد
يه عل قال ؟وما تلك العلامات: قال الرجل.  والعلانية علامات يعرفون بهاّينا في السرّلمحب

قـال   ... معرفته وأحكموا علم توحيدهّلها أنهم عرفوا التوحيد حقّتلك خلال أو: السلام
مـن زعـم :  عليه السلام قال الصادق؟ ما قلتّيا ابن رسول االله إن رأيت أن تفسر: سدير

ومن زعم أنه يعرف االله بالاسم دون المعنى فقـد . م القلوب فهو مشركّأنه يعرف االله بتوه
ومن زعم أنـه يعبـد الاسـم والمعنـى فقـد جعـل مـع االله .  الاسم محدثَّنن، لأ بالطعَّأقر

ومن زعم أنه . بئ فقد أحال على غابالإدراكومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا . ًشريكا
ومـن زعـم أنـه .  الصفة غـير الموصـوفَّن لأ؛يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد

 .) قدرهّر الكبير وما قدروا االله حقَّيضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغ
 عليـه كلامـه:  بـاب٣٢٥ص: َّبن شـعبة الحـرانيلا،  عن آل الرسولتحف العقول: انظر>

 ).دام ظله(منه . ةّفي وصف المحبالسلام 
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، ) ...هـا غـيرهّ وكلالأسـماءذه  عليه بهّدلُ االله معنى يَّ ولكن،ًاسم منها إلهاّكل لكان 
ّوإما أن يكون عين المسمى، فهو عين الهوية الإلهية والذات الأحدية ّ. 

 : فهي، ُوأما الفقرات المنتخبة
ّحيـث يعلـق ، )ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر(: قوله عليه السلام*  ُ

 ،له وصفيال المفهوم أو الحروف: أي، الاسم عبد ومن(: ًالعلامة المجلسي قائلا
 الواجب غير والمفهوم الحروف َّلأن ،كفر فقد أي المعبر عنه بالاسم، المعنى دون

 المقصود، المعنى عن تعبير ومفهومه بلفظه الاسم وإنما شأنه تعالى ّلكلل الخالق
 .)١()والإدراكات والأذهان العقول إحاطة عن - المتعالي ذاته :أي - عنه ّيعبر أن

َّفـإن ، )من عبد الاسم والمعنى فقـد أشرك وعبـد الاثنـين(: قوله عليه السلام* 
َّالاسم اللفظي لما كان غير المعنى والمسمى ُ أو ، ًفلو عبدهما معا على نحو المجمـوع، َّ

ًحيث جعل الاسم مشاركا للمعنى في اسـتحقاق ، َّعبد كل واحد منهما فقد أشرك ُ
ّا لتعدنظر، بل عبد آلهة كثيرة، َّواتخذ إلهين اثنين، العبادة لـذا ، هـاّتكثرد الأسـماء وً

وهـذا خـير ، ً)اسم منها إلهـاّكل ى لكان ّفلو كان الاسم هو المسم(: قال عليه السلام
ا لزم من عبادتـه مـع وإلا لم، سم ليس هو الاسم العينيَّشاهد على أن المراد من الا
َّالمسمى إشكالية الشرك َّلأنه ـ بحسب الفرض ـ عين المسمى بوجه، ُ ُ  .َّ تقدمكما، َّ

 عليـه بـصفاته التـي الأسـماءومن عبد المعنـى بإيقـاع (: قوله عليه السلام* 
الحقيقة الإلهية بإيقاع الأسماء عليه بمعانيها ومـدلولاتها : أي، )وصف بها نفسه

كـما جـاء ذلـك في ، <بصفاته التي وصـف بهـا نفـسه>: وهو المراد بقوله ،يةّالكل
                                                 

: ضح قوله عليه السلام في رواية سدير الآنفة الذكرّومنه يت. ٣٠٣ ص،١ج:  مرآة العقول)١(
لأنـه طعـن فيـه تعـالى ، ) بـالطعنَّسم دون المعنـى فقـد أقـرومن زعم أنه يعرف االله بالا(

َّ لما تقدم في رواية سابقة بأن هذه الأسماء والصفات خلقها لتكون وسـيلة بينـه ؛بالحدوث َّ ِ
 ).دام ظله(منه . َّوبين خلقه يتضرعون بها إليه ويعبدونه
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َّ ذلك ممـا وصـف االله بهـا نفـسه في كتابـه إلى غير، )١(أواخر آيات سورة الحشر
َّلا شك أنها (: و، وبما جاء على لسان الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، العزيز
ُ مختلفة ومفهومات مٍمعان َّلكنها مع اختلافها وكثرتها ممـا يـصدق عـلى ، ةّتكثرُ

لأنـه محـض ، ًليس فيه شوب كثرة بوجه من الوجـوه أصـلا، ذات واحد أحد
َّست ممـا تقتـضي وهذه الـصفات ليـ، ّالوجود الصرف الذي لا أتم منهحقيقة 

 . )٢() لا في الذات ولا في الجهاتً كثرةٍبوجودها في شيء
، ًوعبادة المفهـوم والمـصداق معـا شرك، َّإن عبادة المفهوم كفر: والحاصل

 . ّوعبادة المصداق بإشارة المفهوم إيمان حق
رجة الخلط الواضح الذي وقع فيه البعض يتبلور أمامنا د :الملاحظة الثالثة

 حيـث نـسبوا إلـيهم أنهـم أرادوا مـن الاسـم في، في فهمهم لكلمات العرفـاء
َّصوص العينية بين الاسـم والمـسمى خـصوص الاسـم اللفظـين َّثـم ومـن ، ُ

ُومحـال أن ، ة قديمـةّقدسـَّأشكلوا عليهم بأن الاسم اللفظي حادث والـذات الم
َ مع أن العرفاء لم يفهموا من تلك النصوص الاسـم ،يكون الحادث عين القديم َّ

 .)٣(ًوهو الذي جعلوه موضوعا لعلم العرفان النظري، اللفظي وإنما العيني
ّقال صدر المتأله ُالاسم في عرف المحققين من أكابر العرفاء المعتـبرين (: ينُ ُّ

 َّفـإن، عبارة عن الذات المأخوذة مع بعض الشؤون والاعتبـارات والحيثيـات
ًللحق تعالى شؤونا ذاتية ومراتب غيبية يحصل لـه بحـسب  منهـا اسـم أو ّكـل ّ

                                                 
َهو االلهُ الذي لا إله إلا هو ع{:  وهو قوله تعالى)١( َ ُ َ َ َُّ َِ َِ ُالم الغيب والشهادة هو الـرحمن الـرحيمَِّ َّ َّ ِْ ُِ َ ُ َ ََ ْ َ َّ َِ ْ ُ ِ * 

َّهو االلهُ الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الـسلام المـؤمن المهـيمن العزيـز الجبـا َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َُْ ُِّ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِْ ُ ََّ ْ َ ُ ُ َّ َِ ُر المتكـبر ِ ِّ َ َ ُ ُ
َسبحان االله َ ْ َ عما يشركون ُ ُ ِ ْ ُ َّ ْهو االلهُ الخالق ال* َ ُ ِ َ َ ِبارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له مـا في ُ َ َ ُ ْ ْ ُُ ُ ِّ ُ ِّ َ ََ ََ ُُ َُ َ ِْ

ُالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ْ َِّ َِ ُِ ِ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ    .٢٤-٢٢: الحشر. }َ
 .٧٢ ص،٣ج: للشيرازي، ُشرح أصول الكافي:  انظر)٢(
 .ب الأول من هذا الكتابـرابـع من الباالفصل الَّتقدم بيان المراد من العرفان النظري في  )٣(
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وعـلى هـذا يكـون الفـرق بـين الاسـم ... صفة حقيقية أو إضافية أو سـلبية 
َّوالصفة في اعتبار العقل كالفرق بين المركـب والبـسيط ُإذ الـذات معتـبرة في ، ُ

 . )١()مفهوم الاسم دون مفهوم الصفة
ّ إنما هو االله خاصة من حيث ذاته و عينهّالوجود الحقو(: وقال ابن عربي ّ ،

المدلول الواحد عينه وهـو عـين : ّلا من حيث أسمائه، لأن أسماءه لها مدلولان
ّالمسمى، و المدلول الآخر ما يدل عليه مما ينفصل به الاسـم عـن هـذا الاسـم  ّ ّ

؟ وأين »اطنالب«من » الظاهر«و، »الظاهر«من » الغفور«ّالأخير و يتميز، فأين 
ّفقد بان لك بما هو كل اسم عين الاسم الآخـر، و بـما ، ؟»الآخر«من » ّالأول«

 .)٢()ّ المتخيلّهو غيره، فبما هو عينه هو الحق، و بما هو غيره هو الحق
َّ أن النزاع الذي وقع في أوائل عصر العباسيين بين المدارس تّضحوبذلك ي

فـذهب جماعـة إلى  - ؟ غـيرهمَّسمى أُعـين المـأ  ؛ هـوماَّالكلامية في أن الاسم 
َّبأن الخوض في هذا البحث عـلى (: وجزم بعضهم، العينية وآخرون إلى الغيرية

ناشئ من الخلط بـين الأسـماء وأسـماء  - )٣()جميع التقادير يجري مجرى العبث
َّوا بأن المراد من عينية الأسماء مع الذات هـو عينيـة أسـماء ّحيث توهم، الأسماء

َّوعلى هذا تكون عبادة الاسم ودعوته هي عين عبـادة المـسمى، معهاالأسماء  ُ ،
ّولذلك تصدى أئمة أهل البيت عليهم السلام للرد كـما ، َّ على ذلك بما قـدمناهَّ
َّيتبين أن ما ذكره الشعراني في بعض تعليقاته غير تا  .)٤(مَّّ

: سلامقال الميبدي في شرح الديوان المنسوب لأمير المؤمنين عـلي عليـه الـ
ّإن لاسم الذات صفة معي( ُ ًنة وتجلياَّ فالكلام في الاسم وهل أنـه عـين ، اًّخاص ّ

                                                 
  .٣٨ ص،٥ج: لصدر الدين الشيرازي، تفسير القرآن الكريم:  انظر)١(
 .ُالفص اليوسفي، ١٠٤ص: بن عربيلا، فصوص الحكم:  انظر)٢(
 .٩٥ ص،١ج: للرازي، )التفسير الكبير(مفاتيح الغيب :  انظر)٣(
 ).١(: قمتعليقة ر، ١٢٦ ص،٣ج: للمازندراني، ُشرح أصول الكافي:  انظر)٤(
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َّالمسمى أو غيره كلام لفظي ّكما يعتقده المتكلمون، ُ ّولكن الحق أنـه عينـه مـن ، ُ َّ
 .)١()وغيره من وجه آخر، وجه

 الـذات هو الاسم َّأن على القلوب أرباب أن اعلم(: وقال الشيخ البهائي
 أنـه مـن التشاجر فيه وقع الذي هو الاسم وهذا ،ّخاص ٍّوتجل نةّمعي فةص مع
ـ كـما اللفـظ دّمجر في التشاجر وليس غيره، أو ىّالمسم عين هو  مـونّالمتكل هظنّ
 العـالم يفـوق ولا ،لئبطا يجدي لا بما كراديسهم فعمواأو قراطيسهم، دواّفسو
 .)٢()الجاهل على به

ُ الاصطلاح واللغة التي كتب بها العلم َّجدير بالذكر أن عدم الوقوف على
ّيعد أحد الأسباب الرئيسية في الفهم الخاطئ لكلمات هؤلاء الأعلام ّومن ثم ، ُ

ُلاسيما في مثل مباني ومسائل العرفـان النظـري الـذي كتـب ، التحامل عليهم َّ
ّلطائفة معي ّفلا مجال للتمسك بظواهر الكلمات ، وبطريقة أقرب إلى الرمزية، نةُ

 . فهم مقاصدهم والحكم عليهافي
ّأنهم قوم لا يتكلًإطلاقا المعروف عن الصوفية (: قال العفيفي مون بلسان ّ

 ،ّ ولا يخوضون فيما يخوض فيه الناّس مـن مـسائل علـم الظـاهر،عموم الخلق
 ً بما يقولون على من ليسوا أهلاًإما ضناّ. مون بلسان الرمز و الإشارةّإنما يتكلو

ونه في أذواقهـم ّلغة العموم لا تفي بالتعبير عن معانيهم وما يحس َّله، و إما لأن
ّأما ما يرمزون إليه فحقائق العلم الباطن الذي يتلق. ومواجدهم ونه وراثة عن ّ

وهـذان .  بفهمها عقل، و لا بالتعبير عنها لغـةّالنبي، و هذه الحقائق لا يستقل
ض سـبيل الباحـث في الأمران وحدهما كافيان في تفسير الصعوبات التي تعتر

الحذر ألزم ما يلزم الناظر في أقوالهم لذا كان و .فهم معاني الصوفية و مراميهم
                                                 

 .٦٦ص: <الكلمة العليا في توقيفية الأسماء الحسنى>: ً نقلا عن كتاب)١(
 .٣٧١ ص،١ج: لشيخ البهائيل، الكشكول:  انظر)٢(
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ّ مـا زلـت أقـدام البـاحثين في ًفكثـيرا، ّلها أو يؤولهـا أو يحكـم عليهـاّحين يحل
أساليب القوم فصرفوها إلى غير معانيها، أو حملوها ما لا تحتمل، أو أخـذوها 

 .ّد ذلك الظاهرعلى ظاهرها حيث لا يرا
ّو هذه المسألة تنبه إليها القـدماء و حـذروا مـن الوقـوع فيهـا و نـصحوا  ّ

ى عليهم من ليس منهم، أن  للصوفية من أن يتجنًّ للسلامة و صوناًالناّس طلبا
 .)١()وا عن قراءة كتبهم أو يخوضوا في أقوالهمّيكف

َّات المقدسـة َّوإن العيني ليس هو الـذ،  فللاسم إطلاقان لفظي وعينيًإذا ُ
ّوإنما هو الذات المتحيثة والمتعي، ًوليس هو اللفظ أيضا، بما هي على إطلاقها ُِّ نـة ُ

ّبصفة من الصفات أو بتجل مـن التجل وبهـذا الاسـم العينـي والـصفة ، يـاتٍّ
، ّ البتةفالعلم بأحدهما علم بالآخر بلا انفكاك، ُالعينية لا اللفظي تعرف الذات

، سم العيني والصفة العينية تكون معرفتك بـاالله تعـالىوبقدر ما تعرفه عن الا
ّوإن كانت تحققية ، فإن كانت معرفتك باللازم تحقيقية فعلمك بالملزوم كذلك

 .والتالية طريقة العرفاء، ُوالأولى طريقة الحكماء، ّفتحققية
يرجع منهج العرفاء الشامخين مـن كـون ذاتـه (: يقول الحكيم السبزواري

 والعلم بالملزوم مستلزم ، الثابتةللأعيان ملزومة أسمائهوكون  لأسمائهملزومة 
 أسـماء لوجـوده تعـالى أن وبيانه على ما ذكـره صـدر المتـألهين ،للعلم باللازم

 العـالم والقـادر ألفاظ اهاهن الأسماء وليس المراد من ،وصفات هي لوازم ذاته
لمراد بالصفات ما  اًأيضا ولا ، في اصطلاحهمالأسماء أسماء هي وإنما ،وغيرهما

 .)٢()هياتاية كمعاني المّ بل المراد المفهومات الكل،دة على الذاتئ زاأعراضهي 
ًخصوصا الروايات الـواردة عـن  -النصوص الدينية في َّجدير بالذكر أن 

                                                 
ِّ المعلقّمقدمة (١٥ص: تعليقات أبو العلاء العفيفي، فصوص الحكم:  انظر)١( ُ.( 
  .١٥٢ ص،١ج: زواريبلملا هادي الس، شرح الأسماء الحسنى:  انظر)٢(
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ُ الاسم في كلا معنييه وفقـا لمقتـضى الحـال وكيفيـة -أهل البيت عليهم السلام ً
كما هـي طريقـة الأنبيـاء علـيهم ،  وفهم السائلُالسؤال المتناسبين مع استعداد

 .)١(وهذا أمر لا ينبغي الإغفال عنه، السلام
 

د الأسـماء ّ بتعـداَّوإنـما صرحـ، ة عـلى اسـم واحـدلم يقتصر القرآن والسنّ
َهو االلهُ الذي لا إلـه {: وهو قوله تعالى، من قبيل ما جاء في سورة الحشر، الإلهية َ َُ َِّ َ ِ
ُلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيمِإ َّ َّ ِْ ُِ َ َ ُ َ َ َ َ ُْ َ َّ َِ ْ ُ ِ ُهو االلهُ الذي لا إله إلا هـو الملـك  * َّ ِ َِ َ ُ َ َ َُّ َِ َِ َّ

َالقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان االلهِ عما يشركون  َ ُْ ِ ْ ُُ ُ ُ ْ ُ ََّّ َ َ ْ ِّ َّ َ ُ ُ ُُ َ َ ُ ُُّ َ ُ ُِ ْ ِْ َِ َهـو * َ ُ
َالخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو االلهُ  ُ َ َ َ ُ ُ ِّ ُ ِّ َ َِ ُ ُ َْ َّ َ َ ُ ْ ْ َُ ِ َ ِْ ِْ َِ ََ َ َْ ُ ُ

ُالعزيز الحكيم ِ َ ُ ِ َ ًمضافا إلى ما جـاء في جملـة مـن الروايـات ، )٢٤-٢٢: الحشر( }ْ ُ
بأسـمائك التـي ...  َّاللهم إني أسألك(: ُمن قبيل ما جاء في دعاء كميل، والأدعية

ّأللهم إني أسألك باسـمك الأعظـم (: وفي دعاء السمات، )شيءّكل ملأت أركان 
 .ُن على وجود أسماء أخرىّحيث يدلا، )... الأكرم ّ الأجلّالأعظم الأعز

فبعـضها ،  الواردة في المقـامتوأما عدد هذه الأسماء فقد اختلفت الروايا
ًيشير إلى أن عددها هو تسعة وتسعون اسما َّ كما هو المروي عن رسول االله صلى ، ُ

ومـن ، من دعـا بهـا اسـتجاب لـه، ًالله تسعة وتسعون اسما(: االله عليه وآله أنه قال
 .)٢()ةّأحصاها دخل الجن

                                                 
 صـلى االله عليـه وآلـه م رسـول االلهَّما كل(: قالأنه  مام جعفر الصادق عليه السلامالإعن  )١(

إنـا :  صلى االله عليه وآلهقال رسول االله(:  قال وعنه عليه السلام أنه،)ّالعباد بكنه عقله قط
 .١٥ح ،٢٣ ص،١ج: الكافيأُصول . )م الناس على قدر عقولهمِّ أن نكلمرناأُمعاشر الأنبياء 

 ،١٨٥ ص،٣ج: صـحيح البخـاري: ًوورد هذا المعنى أيـضا في. ٩ص: لصدوقا توحيد )٢(
     .٦٣ ص،٨ج: صحيح مسلم: و
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َّكما تقدم في المروي عـن الإمـام ، ًون اسماّوبعضها ذكرت أنها ثلاثمائة وست
َّوبعضها يصرح بأن الله سبحانه ، )١(الصادق عليه السلام ّ كما ، أربعة آلاف اسمُ

 الله تعالى َّنإ(: أنه قال  في العوالي عن النبي الأكرم صلى االله عليه وآلهّهو المروي
 وألـف ، االله والملائكـةإلاوألف لا يعلمها  ، االلهإلاألف لا يعلمها ، أربعة آلاف اسم

 ثلاثمائـة، ه الرابع فالمؤمنون يعلمونالألف وأما، ونّ االله والملائكة والنبيإلالا يعلمها 
 في القـرآن، تـسعة ومائـة،  في الزبـوروثلاثمائة، الإنجيل في وثلاثمائةمنها في التوراة، 

 . )٢()ةّأحصاها دخل الجن وتسعون ظاهرة وواحد مكتوم، من
ّ على حصر الأسماء الإلهية بعدد معـينّذلك لا يدلّكل َّولا يخفى بأن  بـل ، ُ
َواللهِِ الأسما{: َّإن ظاهر قوله تعالى ْ َ َء الحسنى فادعوه بهاَ ِْ ُ ُ ْ َ َ  )٤( وأمثالها من الآيات)٣(}ُ

َّبأن كل اسم أحسن في الوجود فهو الله سبحانه وهذا ، )٥(ُولا يشاركه فيه أحد، َّ
ّما يمكن إثباته من خلال الات  لعدم ؛كاء على الخلفية العقلية لمثل هذه الأبحاثُ

، ناهيـة لأنهـا عـين الـذاتُثياتها الكماليـة وصـفاتها غـير المتيتناهي الذات بح
ً غير متناهية أيضا-وهي الأسماء -ّفتعيناتها  د أسماؤه الحسنى ّوعليه فلا تتحد، ُ
 .بعدد

َّقد يدعى اسـتفادة الحـصر مـن الأحاديـث ال، نعم ة عـلى أنهـا تـسعة ّدالـُ
، ّالاسم النوعي الكـلي(: ُولكن لا يبعد أن يكون المراد منها هو، ًوتسعون اسما
ُن هذه الأسماء أنموذجا لسائر ما يدعى به سبحانه ويوصف من بمعنى أن تكو ُ ً

ّويؤيـ، ًفاللازم اندراجها تحت اسم واحد من التسعة والتسعين اسما، الأسماء د ُ
                                                 

 .باب حدوث الأسماء، كتاب التوحيد. ١ح ،١١٢ ص،١ج: الكافيُ الأصول من )١(
  .١٥٧ح ،١٠٦ ص،٤ج:  لابن أبي جمهور الأحسائي،ليعوالي اللآ )٢(
 ).٢٤: الحشر(: و، )٨: طه(: و، )١١٠: الإسراء(: ًضا فيوأي. ١٨٠: الأعراف:  انظر)٣(
 ).٢٤: الحشر(: وفي، )٨: طه(: وفي، )١١٠: الإسراء(:  في)٤(
َّوكمال غيره مقيد، فكماله مطلق، ُلا يشاركه في مقام الأحسنية من مرتبة الاسم:  أي)٥( ُ. 
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وهـذا  ،)١()ما ذكرناه ما ورد من الأسماء المـأثورة أضـعاف التـسعة والتـسعين
،  مرتبة كماليـة أعـلىكمال إلىّكل الاندراج إما بنكتة الحاكمية أو بنكتة مرجعية 

َّومنه يتبين لنا وجوه ،  في تصوير العلاقة القائمة بين الأسماء الإلهيةتّضحكما سي
ّأخرى أكثر عمقا في أسرار تعد ً  .د الأسماء الإلهيةُ

 فلم يرد منها إلا - كان عددهااًّأي -أما بيان هذه الأسماء في القرآن الكريم 
روايات والأدعية فقد ورد منها في دعـاء وأما في ال، ًمائة وبضع وعشرون اسما
ًالمجير مائة وسبعون اسما وفي دعاء الجوشن الكبير قرابة الألف اسـم في مائـة ، ُ

 .فصل منها على عشرة أسماءّكل يشتمل ، فصل
 

 : هما، ُوهنا يمكن أن نطرح وجهين للعلاقة القائمة بين الأسماء الإلهية
، ًبمعنى أنها جميعا في عرض واحـد، ُأن تكون العلاقة أفقية :لّلوجه الأوا

 .لا في أصل الكمال ولا في مرتبة منه، َّفلا يتقدم أحدها على الآخر
ًبـأن يكـون بعـضها محيطـا ، نها محكومـة لعلاقـة التـداخلأ :الوجه الثاني ُ
 أن يكـون ّفيستحق، ُحتى ننتهي إلى اسم جامع محيط بالجميع، بالبعض الآخر
 .َالاسم الأعظم
ّإن التدب ّصف بها الحق سبحانه مـن ّر في مفاهيم الأسماء والصفات التي يتَّ

ًوالتأمل باختلاف الآثار الموجودة في عالمنا سعة، جهة ُ وضيقا من جهة أخرىّ ً ،
ّذلك يؤدّكل  ّفـإن التعـين، ي بنا إلى القول بالوجه الثانيُ ّ بالـصفة والتقيـد بهـا ّ

ّم الاسـم قـد يكـون جزئيـا وقـد يكـون كلالذي هـو قـوا ًطبقـا لمقتـضى ، ًيـاً
ًويعادله بالتعبير العرفي أن التعين قد يكون واسـعا وقـد ، الاصطلاح العرفاني َّّ ُ

ًيكون ضيقا ّفقد تؤخذ الذات متعينة بصفة جزئية، ّ ُ ّوقد تؤخذ متعي، ُ ُ نـة بـصفة ُ
                                                 

 .٦٠ص: الكلمة العليا في الأسماء التوفيقية:  انظر)١(
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ّوهكذا حتى تنتهي إلى أخذها متعينة ب، أوسع   .الصفاتّكل ُ
: واسـم، )العلـيم(: جزئـي بالقيـاس إلى اسـم) اللطيف والخبير(: فاسم

َّومن ثم ذكروا أنه ، )القادر(: ًجزئي أيضا بالقياس إلى اسم) الرازق والمعطي( ّ
ّتوجد أسماء بمثابة الأم ُبمعنـى أنهـا فوقهـا ومحيطـة بهـا ، هات لبقيـة الأسـماءُ

بل مرجـع ، )القادر، العالم، ّالحي(: وهي في الأسماء الذاتية، وترجع تلك إليها
) ّالحـي( فيكون، فلا معنى للعلم والقدرة بدون الحياة، ّالعالم والقادر إلى الحي

ًاسما كليا محيطا ب ًُ هو المرجعية العليـا ) ّالقيوم(: َّكما أن اسم، الأسماء الذاتيةّكل ً
وبمقتـضى هـذه المرجعيـة التـي تحكـي الحاكميـة ، )١(لجميع الأسماء الفعليـة 

فـسيطرة (: ائيطباطبـ قـال ال؛د المرتبـة الكماليـة لهـذا الاسـمّالأسمائية تتحـد
ُالحي القيوم{الاسمين  ُّ َُّ ْ  قـال ،الثبوتيـة غـير الوحـدة  واقعة على جميع الأسماء}َ

ُااللهُ لا إله إلا هو الحي القيوم{: تعالى ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ  شـمولها ّ فبالتوحيد في الآيـة يـتم،الآية، }ِ
 .)٢()ء الثبوتيةلجميع الأسما

ّوهذا ما يمهد لنـا عـرض وبـسط فكـرة الاسـم الأعظـم وعلاقتـه بآيـة  ُ
 . كما سيأتي، ّالكرسي

ّهـذه الأمهـات الأسـمائية بـشقيها هـو ّلكـل َّولا ريب بأن الاسم الجامع  ُ
وهو الذات لا من حيث هي هي لأنها لا اسـم ولا رسـم ولا ، الاسم الأعظم

ِّولا هي متحيثة بك، نعت لها ِّوإنما الذات متحيثة ب، َّمال معينُ  .كمالّكل ُ
لوهيـة الجامعـة  عبـارة عـن مرتبـة الأ"االله"والاسم (: ُقال صدر المتألهين

                                                 
ُّمعنى الحيـاة والقيوميـة الله تعـالى(: في هذا الفصل تحت عنوان ستأتينا )١( َ ْ مجموعـة بيانـات ) َ

ّ في تصوير الحياة الإلهية توضح من خلالها وجوه الحاكمية المطلقة لهذا الاسم العيني ّمهمة ُ
ّكما أن هنالك بيانات أخرى لاسم القيوم وسعته الوجودية، الذاتي ُ  . فانتظر، َّ

 .<رسالة الأسماء>، ٦٩ -٦٨ص: ائيطباطبسائل العلامة المجموعة ر:  انظر)٢(
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... ُلجميع الشؤون والاعتبارات للذات المندرجة فيها جميع الأسماء والصفات
ُوهو بعينه جامع بين كل صفتين متقابلتين واسمين متقابلين ُ ّ(...)١(. 

ية موجـودة في لفـظ ّاصـفهـذه الخ(: ية المعنىّخاصزي فيقول في وأما الرا
ية بحسب اللفظ ّاصغير موجودة في سائر الأسماء، وكما حصلت هذه الخ» االله«

ًفقد حصلت أيضا بحسب المعنى، فإنك إذا دعوت االله بالرحمن فقـد وصـفته 
ا بالرحمة، وما وصفته بالقهر، وإذا دعوتـه بـالعليم فقـد وصـفته بـالعلم، ومـ

وصفته بالقدرة، وأما إذا قلت يا االله فقد وصفته بجميع الـصفات؛ لأن الإلـه 
ًلا يكون إلها إلا إذا كان موصوفا بجميع هذه الصفات  <االله> فثبـت أن قولنـا ،ً

 .ية التي لم تحصل لسائر الأسماءّاصقد حصلت له هذه الخ
ي بقـ» االله«: فإنك إذا حـذفت الألـف مـن قولـك ية اللفظّخاصوأما في 

ُواللهِِ جنـود {:  بـه سـبحانه، كـما في قولـهّوهو مخـتص» االله«الباقي على صورة  ُ َُ
ِالسموات َ َ ِوالأرض َّ ْ َ ُواللهِِ خزائن { ،)٤: الفتح( }َ َِ َ ِالسمواتَ َ َ ِوالأرض َّ ْ َ : المنـافقون( }َ

كـما » لـه«وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة ، )٧
ُه مقاليد السموات والأرضلَ{: في قوله تعالى ِ َ َ ُله الملـك {: وقوله، )٦٣: الزمر( }ُ َ
ُوله الحمد : فإن حذفت اللام الباقيـة كانـت البقيـة هـي قولنـا، )١: التغابن( }ََ

ٌقل هو االله أحد{:  عليه سبحانه كما في قولهّوهو أيضا يدل» هو« َ َ َُ ْ : الإخلاص( }ُ
ُّهو الحي{: وقوله، )١ َ َ لا إله إلا هوُ ُ َّ والواو زائدة بدليل سقوطها ، )٦٥: غافر( }َِ

 . )٢() فلا تبقى الواو فيهما<هما، هم>: في التثنية والجمع؛ فإنك تقول
ّإن هذه العلاقة الطولية الثابتة بين الأسماء الإلهية عقلية الثبوت نصية الإثبات َّ، 

َّحيث يمكن استفادتها أيضا مما تقدم في كلمات الإمام الصادق عليـه  َّ ً : الـسلامُ
                                                 

 .٣٨ ص،٥ج: للشيرازي، تفسير القرآن الكريم:  انظر)١(
 .١٣٧ ص،١ج: <التفسير الكبير>مفاتيح الغيب :  انظر)٢(
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 وهو الاسم المكنـون ًفأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا(
 أربعة أركان، فذلك اثنا عشر الأسماءاسم من هذه ّلكل ر سبحانه َّوسخ ...المخزون
 .) إليها فهو الرحمن، الرحيمً منسوباً فعلاً ركن منها ثلاثين اسماّ، ثم خلق لكلًركنا

ًر البعض أن كنه ذاته تعالى لما كان مستورا عن عقول جميع ومن هنا استظه َّ
ً عليـه ينبغـي أن يكـون مـستورا عـنهم، فالاسـم ّدالالخلق فكذلك الاسم ال

 على كنه الذات مع جميع الـصفات الكماليـة، ولمـا ّالجامع هو الاسم الذي يدل
 الـصفات  على الـذات أوّتدل لأنها إما أن ،كانت أسماؤه تعالى ترجع إلى أربعة

الثبوتية الكمالية أو السلبية التنزيهية أو صفات الأفعال، فجرى الاسم الجـامع 
 إلى أربعة أسـماء جامعـة، - على كنه الذات مع جميع الصفات الكماليةّدال ال-

 ،ق بـالأنواع الثلاثـة مـن الـصفاتّواحد منها للذات فقط، وثلاثة منها تتعلـ
لون إلى الـذات وإلى ّوجوه، و بها يتوسـفأعطاها خلقه ليعرفوه بها بوجه من ال

 ولما كانت تلك  و هو أظهر،" بهذه الأسماء" إذ في التوحيد؛بها ّالاسم المختص
، ّتأخر وّتقدمالأسماء الأربعة مطوية في الاسم الجامع على الإجمال لم يكن بينها 

: انيالموضوع للذات والمستجمع للصفات الذاتية الكمالية، والثـ، )االله(: لهاّفأو
ُالمشير إلى معدن الفيوض ومنبع الخيرات التي لا تتناهى، وهو رئيس ، )تبارك(

سـبحان أو (: والثالـث، الصفات الفعليـة مـن الخالقيـة والرازقيـة والمنعميـة
ًن على تعاليه سبحانه عن مشابهة الممكنات وما يوجب نقـصا أو ّدالاال، )تعالى

ّلكـل ً، ونظرا لوجود شعب أربـع ًعجزا، فيدخل فيهما جميع الصفات التنزيهية
 .منها أربعة أركان، هي بمنزلة الدعائمّلكل ُواحد منها ترجع إليها فقد جعل 

 عنـه بالـصمدية والقيوميـة، ّفدعائمه وجوب الوجـود المعـبر) االله(: فأما
ًوالعلم والقدرة والحياة، وإنما جعلت هذه الأربعة أركانا لأن سـائر الـصفات 

 .ً كالسميع والبصير والخبير مثلا، فإنها راجعة إلى العلمالكمالية ترجع إليها
فدعائمه الإيجاد، والتربية في الـدارين، والهدايـة في الـدنيا، ) تبارك(: وأما
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 .والمجازاة في الآخرة
منهما أربعة أركان لأنه إما تنزيه الذات عن ّلكل ف) سبحان أو تعالى(: ماأو

 . والأوهام والعقولّلحواسمشابهة الممكنات، أو تنزيهه عن إدراك ا
َّولعل هذا هو أظهر الاحتمالات التي أوردها أقـوام عـلى وفـق مـذاهبهم 

 .)١(تةّالمختلفة، وطرائقهم المتشت
ٍ عـلى الـذات مـن غـير اعتبـار صـفة لا ّدالَّ بأن الاسم ال:يُقالقد ولكن 
ًيسمى اسما َّ ُ. 

اني إلا أنه قد َّ هو أن الأمر وإن كان كذلك في الاصطلاح العرف:والجواب
: كـدعاء الإمـام الحـسين عليـه الـسلام في يـوم عرفـة، ورد في بعض الأدعية

 به في علم الغيـب عنـدك، لم استأثرت باسمك المخزون في خزائنك الذي وأسألك(
 ). مرسل ولا عبد مصطفىّب ولا نبيّحد من خلقك، لا ملك مقرأيظهر عليه 
ًتبقي إشكالية أخرى عرضنا لها سابقا، نعم ًبناء عـلى هـذا الفهـم : وهي، ُ

ُللرواية فإنه لا يمكـن حمـل الخلـق والجعـل الـوارد في صـدرها عـلى المعنـى 
ّبقرينة أنه عد اسم الخالق في ذيل الحديث من جملة الأسماء الفرعية، المتعارف ُ ،

، وإنما إطلاق الخلق والإيجاد والجعل بالقياس إلى الأسماء والصفات الحقيقيـة
ــذا  ــع في ه ــما وق ــاب التوســع ك ــث مــن ب ّالحــديث وفي غــيره مــن الأحادي

ُ لأنـه تكلـف لا يمكـن المـساعدة عليـه- لم يتم هـذا وإلا فإن، اروالاضطر ّ- 
ًفلابد من حمل الاسم على اصطلاح ثالث تأتي الإشارة إليه لاحقا َّ. 

 

ّثم إنه قد يتساءل عن أفق التعد ُ ُ ه وأنـ،  من نمط العلاقـة عليهّيترتبد وما ّ
 ؟ الخارجالمفهوم أم

                                                 
 . والاستظهار يعود للعلامة المجلسي نفسه. ٢٦ ص،٢ج: مرآة العقول:  انظر)١(
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َّوالجواب هو أنه قد ثبت أن الذات المقدسة على مستوى الواقع والخـارج  َّ
د الاسـم في ّ فلم يبق وجه للقول بتعـد،العيني وجود بسيط بتمام معنى الكلمة

 : هما، د في مستويينّومن ثم ينحصر التعد، الخارج
 .)١(ُ في أفق الذهن وعلى مستوى المفهوم.١
 .)٢(كما سيأتي،  الآثار والآياتُ في أفق.٢

                                                 
ُعادل الفلسفي لهذا البحث حينئذ ما أثير في الفلسفة في بحث َّإن الم(: ًأولا:  ولك أن تسأل)١( ٍ

 . نعم: والجواب). ؟ُالصفات وتصوير الأصول والفروع فيها ورجوع بعضها إلى الآخر
 والعلاقـة الطوليـة عـلى مـستوى ّتعـدد نجـد أن ظـاهرة الّتقدمعند التدقيق فيما (: ًوثانيا
 ).؟ًات وانسحبت إلى الأسماء ثانيا وبـالعرضًلا وبالذّإنما كانت بين الصفات أو، المفهوم
 ).دام ظله(منه . نعم ًأيضا: والجواب

َّبأنه قد يستفاد من بعض كلمات الأعلام بأن ال(:  ولك أن تسأل)٢( ،  حقيقي لا اعتباريّتعددُ
َّوأنه في نفسه لا بلحاظ متعلقه من الآثار  ).؟ُ

 ،ُ تـشعر بـذلكلى سبيل المثال لا الحصر ـ ـ عفكلمات الطباطبائي، َّبأن الأمر كذلك: والجواب
 على ً وخصوصاً، وعموماً سعة وضيقاالأسماء ما بين نفس َّمن هنا يظهر أن(: حيث يقول

 ة، وخصوصها وعمومهـاّة ومنها عامّ فمنها خاص.الترتيب الذي بين آثارها الموجودة في عالمنا
فيه النسب التي بـين بخصوص حقائقها الكاشفة عنها آثارها وعمومها، وتكشف عن كي

 بالنـسبة إلى ّ وعامّ بالنسبة إلى الحيّ فالعلم اسم خاص.حقائقها النسب التي بين مفاهيمها
 والرازق خاص بالنسبة إلى الرحمان، وعام بالنسبة ،السميع البصير الشهيد اللطيف الخبير

 .<٣٥٤ ص،٨ج: في تفسير القرآنالميزان > .) وعلى هذا القياس.إلى الشافي الناصر الهادي
ِّويقول في رسائله التوحيدية في ذيل حديث الإمام الصادق عليه الـسلام المتقـدم وهـو (: ُ

وقيـام حقـائق ،  على كيفيـة حقيقـة الأسـماء-على وجازته -يشتمل ، من غرر الأحاديث
 ولـيس، ّ والتنـزل أمـر حقيقـيّترتـبَّوعلى أن هذا ال... بعضها ببعض بالظهور والبطون

ًإن االله خلق اسـما>: وقوله صلى االله عليه وآله، غوي الأدبي فحسببالاعتبار الل ُ يريـد بـه <َّ
 =اسـم ورسـم وعـينّكل ل عن الإطلاق الذاتي الذي ينمحي هنالك ّل الأوُّ والتنزُّالتعين
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ل من جميع ذلك أن الاسم هنا هو الـذات باعتبـار ّفتحص(: قال الشعراني
 اًّتكثـر الـصفات والأسـماء ّتكثر وليس ، الصفاتّتكثر الأسماء بّتكثر وت،صفة
  .)١() اعتباريّتكثرها ّتكثر صفاته تعالى عين ذاته بل َّ لأنًحقيقيا

َّفتحصل أن لحسنى عرض عريض تنتهي من تحت إلى اسـم أو  اللأسماء(: َّ
ّكـل  ففوق ،ة لا يدخل تحتها اسم آخر ثم تأخذ في السعة والعمومّخاص أسماء

 الذي يـسع وحـده الأكبر حتى تنتهي إلى اسم االله ّاسم ما هو أوسع منه وأعم
يه ّتهـا، وهـو الـذي نـسمّ وتدخل تحته شتات الحقائق برمالأسماءجميع حقائق 

 كانـت آثـاره في ّما كان الاسـم أعـمّومن المعلوم أنه كل. الأعظمسم  بالاًغالبا
 كـما ،للأسـماء الآثـار َّ لمـا أن؛ّالعالم أوسع، والبركات النازلـة منـه أكـبر وأتـم

 فما في الاسم من حال العموم والخصوص يحاذيه بعينه أثـره، فالاسـم .عرفت
 .)٢()أمرّكل أثر، ويخضع له ّكل  ينتهي إليه الأعظم

                                                                                                                   
والمـراد ، وهو المورد الوحيد الذي وجدنا فيه إطلاق لفظ الخلق في مرحلة الأسماء، وأثر=

مجموعـة رسـائل : انظـر> ).ّ عد اسم الخالق من الأسـماء الفرعيـةويشهد به، به ما عرفت
 .<رسالة الأسماء، ٧٢-٧١ص: ائيطباطبالعلامة ال

ّبيد أنه ليس على حد الخلق ، َّمن الواضح من هذا الحديث أن الاسم حادث مخلوق: نقول
ّلأن اسم الخالق متفرع عنه ُ ّ فعلا على تصور لهذا الكلاّتوفرإننا لم ن، نعم. َّ وعـلى أسـاس ، مً

لـذي أشـار إليـه الطباطبـائي  اّتعددالإن هذا ل وُالقوانين العقلية التي بأيدينا يمكن أن نق
َّلأن ، ى الواقع النفس الأمـري، لا بحـسب الوجـود الخـارجي على مستويريد به التعدد

ّالحق تعالى في الخارج بسيط بكل معاني البـساطة ّيمكـن وضـع تـصور لكلماتهـم، نعـم. ّ ُ ،
إلا أنهـا ،  مقامـات دون الـذات<...أعيان ثابتـة، ِواحدية، أحدية>َّن هذه المقامات  أ:وهو

 ).دام ظله(منه . ليست حادثة مخلوقة
  ).١(: تعليقة رقم، ٢٨٦ ص،٣ج: للمازندراني، شرح أصول الكافي )١(
  .٣٥٤ ص،٨ج:  في تفسير القرآنالميزان )٢(
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ًر بالذكر أن واحدة من قوانين الاسم العيني هو أنه يطلب أثرا لـه في جدي َّ
 ّومن ثـم، )١(ُولا يستثنى من ذلك حتى الاسم الأعظم، َّعالم الإمكان يتجلى به

ًنفهم ما ورد في بعض الروايات من أنه لو لم يعص الخلق لخلق خلقا يعـصون  َ َ ََ
  .ليغفر لهم

 فيـه رَّتـصوُ الم-علاقة بين عالم الإمكان ض إلى وجه الُّمن هنا ينبغي التعر
 . والأسماء الإلهية-آثار الأسماء

 

اسم من ّكل َّ أن :من الحقائق التي أشارت إليها بعض النصوص الشرعية
َّيتجلى من خلاله الحق، ًالأسماء الإلهية يطلب أثرا في عالم الإمكان ُولا يستثنى ، َّ

كـما ، ُولما كانت الأسـماء الإلهيـة غـير متناهيـة، ذلك حتى الاسم الأعظممن 
َّفإنه لا يمكـن أن يـتلخص عـالم الإمكـان بموجـود واحـد، َّتقدم ولا بنـوع ، ُ
ّولا بعدد معين، واحد َقل لو كان البحـر مـدادا لكلـمات ربي لنفـد {: قال تعالى، ُ َ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ َِّّ ْ َ َْ َُ َ ً َُ َ

َالبحر قبل أن ت َ َ ْْ ْ ََ ًنفد كلمات ربي ولـو جئنـا بمثلـه مـدداُ َْ َ ْ ُ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َِّ َ َ وقـال ، )١٠٩: الكهـف( }َ
َّولو أن{: تعالى َ ْ َّما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مـا  ََ َ ُ َ ُ ٌ َ ْ ٍَ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َُ ِْ ِ ِ ٍ ُِّ ْ َ َ ِ َ ِْ

                                                 
، )فأحببـت أن أعـرف(: ّلنصي هـو الحـديث القـدسيَّبأن هذه المطلوبية دليلها ا( :إن قيل )١(

ّودليلها العقلي هو أن حب الذات يقتضي حب الآثار َّ  ). ؟َّ
ًومن الممكن استفادة ذلك أيضا من حديث الإمام الصادق عليـه الـسلام ، نعم: فالجواب ُ

 ...) إليهاً منسوباً فعلاً ركن منها ثلاثين اسماّثم خلق لكل(: الآنف الذكر
فعل من أفعال االله تعالى مظهر لاسـم مـن ّكل ا سبق أن َّعلم مم(: قول الشعرانيوفي ذلك ي

 إطـلاق أحـدهما َّ مع الظـاهر صـحًحداّ ولما كان المظهر بوجه مت، وهذا تصريح به،أسمائه
 . ٢٩٠ ص،٣ج: لمازندرانيل، شرح أصول الكافي: انظر). على الآخر

َّإنما يتم هذا البيان فيما لو قبلنا أن، نعم وإنـما ، ً المراد من الاسم ليس ما اصطلح عليه سابقاّ
 ).دام ظله(منه . بعد المعني به هو اصطلاح آخر ربما تأتي الإشارة له فيما
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ٌنفدت كلمات االلهِ إن االلهَ عزيز حكيم ِ ِ َِ ٌَ ُ ْ َِ َّ ِ َ َ  .)٢٧: نلقما( }َ
َّولا ريب أن كل عالم الإمكان ينتهي إلى الذات المقدسة ُ َّ ّوهو محـل وفـاق ، َّ

ًعلةُوإن اختلفوا بين منكر لفكرة الواسطة وبين من يقبلها ، الجميع ة غير ّؤثرُ مّ
َّأنها مسخرة ية ّوذلك لانحصار العل، يةّوبين من يقبلها ولكن لا على نحو العل، ُ
ِّفيفسر ، باالله تعالى َّوبـين مـن يقبـل أن حقيقـة ، الواسطة بشرطية قابلية القابلُ

ِّومن يحصر الوجود به تعالى فيفسر الخلق بأنه مظهر، الخلق وجود ُ. 
 )١(َ قانون الـسنخية- كانت حقيقتهاًّأي -ولكن إذا ضممنا إلى فكرة الخلق 

                                                 
ً ولتتميم الفائدة هنا ينبغي بيان المراد من السنخية تصورا)١(  .ًوبيان الدليل عليها تصديقا، ّ

 ّعلة هو قانون السنخية بين الّية العامّنون العلَّ القوانين التي تتفرع على قاّأهمَّفاعلم أن من 
ّأن العلل الخاص(: ومراد الحكماء من ذلك هو، والمعلول ولـيس ، ةّة تنتج معلولات خاصَّ
ّكل علة َّ يمكن أن تنتج أي معلولّ بل هنالك خصوصيات في العلـل والمعلـولات التـي ، ُ

للـسيد العلامـة محمـد ، قعيأُصول الفلسفة والمنهج الـوا: انظر). ينتج بعضها من بعض
 .٢٣٣ ص،٢ج: ائيطباطبحسين ال

ُوببيان آخر ينـسجم مـع مبـاني مدرسـة الحكمـة المتعاليـة القائمـة عـلى أصـالة الوجـود 
 كأنه مرتبة نازلة من وجود ،رابطة ذاتية يصير بها وجود الفعلإنه يعني وجود : وتشكيكه

 .فاعله ووجود الفاعل كأنه مرتبة عالية من وجود فعله
ته الفاعلـة ّنه لو لم يكن بين الفعل المعلول وعلإ: فهو، وأما الدليل الذي اعتمدوه في ذلك 

 كانت نسبة الفاعل إلى فعله ،بالآخر أحدهما ّله مناسبة ذاتية وخصوصية واقعية بها يختص
 فلم يكن لاستناد صدور ،كنسبته إلى غيره كما كانت نسبة الفعل إلى فاعله كنسبته إلى غيره

عل إلى فاعله معنى، ونظير البرهان يجري في المعلول بالنـسبة إلى سـائر العلـل ويثبـت الف
 الفاعلة لما كانت هي المقتضية لوجـود المعلـول ومعطـي ّعلة الَّ غير أن،الرابطة بينه وبينها

 لاًّ والمعلـول ممـث، الفاعلـة واجـدة لكـمال وجـود المعلـولّعلـة كانت ال، غير فاقدهءالشي
 .رتبة نازلةلوجودها في م

ًوهذا المعنى يمكن استفادته من التدبر في الآيات القرآنية أيضا ّ =  ًلا يدع ريبـاه ر فيّالتدبَّفإن ، ُ
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ُإن كل مخلوق هو مـسانخ لاسـم أو أك: وهي، ّهمةنصل إلى هذه النتيجة الم َّ ثـر َّ
: و، فيكون آية وعلامـة عـلى ذلـك الاسـم، ّكلي أو جزئي، من الأسماء الإلهية

 مظهر لاسم من أسماء الباري لأنه تعالى خلقـه بـذلك ءشيّكل  :لذلك قالوا(
                                                                                                                   

ت أنواعها آيات لـه تعـالى ّ على اختلاف وجوهها وتشتالأشياء ّفي أن القرآن الكريم يعد=
هـة مفروضـة في  جّ إلا وهو آيـة في وجـوده وفي أيء فما من شي.ة على أسمائه وصفاتهّدال

ة مـن حيـث ّدال وهي العلامة الوالآيةوجوده له تعالى مشيرة إلى ساحة عظمته وكبريائه، 
 إذ لـو ؛ دونـهّمـستقلة الـذي هـو مـدلولها غـير الآية ي في ذَّنإف ؛ وجودها مرآتي،إنها آية
ة ّدالـت في وجوده أو في جهة من جهات وجوده لم تكن من تلك الجهة مشيرة إليـه ّاستقل
 وهـي تحـاكي ، بـما هـي مخلوقـة لـه تعـالى أفعالـهَّإن الأشـياءف. وهذا خلف، ه آية لهعلي

 وهو المراد بمـسانخة الفعـل ،بوجودها وصفات وجودها وجوده سبحانه وكرائم صفاته
:  انظـر. فـإن الـضرورة تدفعـه،لفاعله لا أن الفعل واجد لهوية الفاعل مماثل لحقيقة ذاتـه

 .١٩٤ ص،١٣ج:  في تفسير القرآنالميزان
: َّحيـث يقـول بـأن، ّضح التأمـل فـيما أورده بعـض الأعـلام المعـاصرينّوبما ذكرنـاه يتـ

ّفالمباين من كـل جهـة ،  والمعلولّعلةالمعروف بين جمع من الفلاسفة لزوم السنخية بين ال( ُ
ُكما أن المباين من كل جهـة لا يـصدر مـن المبـاين ، ُ للمباين كذلكّعلةُلا يمكن أن يصير  ُ َّّ

، }ّرب العـالمين{: ولكن ظاهر قوله تعـالى، وبنوا عليه مباحث فلسفية وعرفانية، ذلكك
َّفـإن موجـد العـوالم ، وغيره من الآيات المباركة ـ الكثيرة التـي يـأتي بيانهـا ـ ينفـي ذلـك

ِّومربيها لا سنخية بينه وبينها إذ لا سنخية بـين الممكـن بالـذات والفقـير المحـض وبـين ، ُ
تـأليف ، مواهب الرحمن في تفسير القـرآن: انظر). والغني المطلق كذلكالواجب بالذات 

 .٧٢ ص،١ج: فقيه عصره آية االله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري
 ّ العـامّالعليـة حتى مع الإيمان بقـانون -فإنه لو انتفت السنخية بينه تعالى وبين خلقه لزم 

ِّواز صـدور أي شيء مـن أي شيء جـ- على عدم وقوع حادثة بلا سببّدالال وفي هـذه ، ّ
وإن لم يظهـر لنـا بـصورة موجـودات ، ّالحالة سوف لا يظهر لنا العالم بصورة نظام معـين

ُمضافا إلى ما تقدم من أنه لا يمكن الاسـتدلال بهـذه الموجـودات عـلى ، منفصلة ومنفردة َّ ً
 ).دام ظله(منه . إثبات كرائم صفاته سبحانه
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فـأثر ، ًكما أنه وبنفس القانون يكـون حـاملا للأثـر الـذي للاسـم، )١()الاسم
 .)٢(بالذات وللمظهر بالإذنغير أنها للاسم القادر ، الاسم القادر يحمل القدرة

ّن الخلق على مستوى كان التامإ :وبتفصيل أكثر فهـو ، ة هو مظهر وآية ذيهَّ
ّ لكمون الاسم العيني ومعبر عنهٍّتجل وهو على مستوى كان الناقـصة يكـون ، ُ

والحيـاة ، ُفالروح ـ حسب فهمنا للنصوص ـ آيـة الاسـم المحيـي، ًأثرا للاسم
، والإماتة التـي تـصدر عنـه أثـره، ُت آية لاسم المميتَّكما أن ملك المو، أثرها

َحتى إذا جاء أحـدكم المـوت توفتـه رسـلنا وهـم لا ...{: والرسل في قوله تعالى ْ ُ ُ ُ َُ َ ُ َ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ َُّ ََّ َ ُ َ ِ
َيفرطون ُ ِّ ّوأن تـوف، آيـة الآيـة ومظهـر المظهـر، )٦١: الأنعـام( }َُ يهم وقبـضهم َّ

، ا نموذج ذلك الاسم في عالم الإمكـانوعليه فالمظهر والآية هم، للروح أثرهم
 .والأثر هو الذي يصدر منه بإذن الاسم

ًإنه ليس شرطا في الأثر أن يصدر من الآية، نعم فربما يصدر مباشرة عـن ، َّ
ًالاسم العيني متجاوزا في ذلك نظام الوسائط التي اقتضته حكمته تعالى بيـد ، ُ

كـما جـاء في ، هّاشر بين العبد وربـَّأنه اقتضت إلى جانب ذلك بقاء الارتباط المب
َّالنصوص من أنه تعالى يغفر لعبده يوم القيامة من ذنوبه التـي لم يطلـع عليهـا 

                                                 
  ).٢(: تعليقة رقم، ٢٨٧ ص،٣ج: شرح أصول الكافي: انظر، ني الكلمة للشعرا)١(
مـع قبـول الفلـسفة لفكـرة الـصفات   يبدو أنه لا يوجد معادل فلـسفي لفكـرة الأسـماء)٢(

وأمـا ، إلا أنها غاية ما استفادت من ذلك تـصوير الواسـطة وقاعـدة الواحـد، والسنخية
ُلهـا إلا في فلـسفة صـدر المتـألهين تـه فـلا وجـود ّمظهرية المخلوق ودلالته وحكايته وآيتي

 ؟وأما التفاصيل فلا وجود لها، ّوبنحو كلي
 التـي تجعـل المخلـوق -إننا لو لم نقبل التفسير المفرط للوحدة الشخصية : ُوبعبارة أخرى
ًأمرا عدميا َّ يمكن تخريج بحث الأسماء على أساس فلسفة الـشيرازي التـي تفـترض أن -ً ُ

َّتم فهـم النـصوص الكثـيرة التـي تحـدثت عـن الأسـماءوبـذا يـ، المعلول معنى حـرفي  ؟ّ
 ). دام ظله(منه . نعم: والجواب
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ُولعل الدعاء المستجاب يعتمد فكرة حرق الوسائط في قوس الـصعود، أحد ّ)١( ،
ّومن الضروري جدا التمييز بين فكرة الواسطة في الفيض والتجلي  فقد يكون ،ً

تكون واسطة فيضه الحصرية هي الاسم  اً للاسم الأعظم دون أنّما خلق تجلي
ًفقد تكون طرفا فاعلا مباشريا في ذلك وقد لا تكون، الأعظم ًُ  .)٢(كما سيأتي، ً

َّفتحصل لنا أن كل اسم عيني صالح َّ ُ لا بد أن يكون له مـسانخ في عـالم )٣(َّ َّ
                                                 

ّ بـذلك هـو أن هنالـك عمليـة بـدء - النزولي والصعودي-ّلعل النكتة في تسمية القوس  )١(
ّوعملية عود، والبدء هو النزول والصدور من الـصادر الأول، والعـود هـو الرجـوع إلى 

 ولكـي يـصبح تـصوير البـدء مـن نقطـة .مكان وقطب عالم الإّالصادر الأول، فهو مركز
ًوالعود إليها ممكنا ّل لكل منهما بنصف دائرة، وكل نصف هو على شاكلة القوس لكـي ِّ مثُ ّ

ّيصطف القوسان فيكو  إلى المبدأ الـصدوري والنـزولي -ً صعودا-نا دائرة، ويكون العود ّ
ّمتعقلا، وهذا بخلاف ما لو عبر عن النزول وا ُ ً ّلصعود بخط النزول وخط الـصعود فإنـه ّ ّ ّ

ّوالوصول إلى نفس نقطة المبدأ والنزول، لأن كل خطـين » الصعود«ّلا يمكن تعقل العود  ّ
ّإما أن يكونا متعاكسين أو متـوازيين أو متقـاطعين، وفي كـل حـوال سـوف يـستحيل  الأّ

ّ أما الأول والثاني فواضـحان،.لتقاء والعود إلى نفس نقطة المبدأالا خـير فهـو لا ّ وأمـا الأّ
ًيمثل ما نحن فيه فضلا عن كون انطلاقهما من نقطة التقـاطع يمنـع التقاءهمـ  ن فيعـودا،اّ

 .ّ يقربان هذا المعنىماّ فلا خصوصية للتعبير بالقوسين سوى أنه.متعاكسين
ّوقد شبهت الحكماء والعرفاء هاتين السلـسلتين النزوليـة (: ّوفي ذلك يقول صدر المتألهين

ّعودية بالقوسين من الدائرة إشعارا بأن الحركة الثانية انعطافية غير مـارة عـلى الأولىوالص ّ ً.( 
 .<٣٢١ ص،٩ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: انظر>

ّأن أصل النزول والصعود الحقيقيين لا يمتان بصلة إلى عالم المـادة والحـس، وإنـما بواعلم  ّّ ّ ّ
ولمراجعـة ّوعـلى نحـو الـتجلي،  ّ وتنتهـي عنـد الـصادر الأولهي ظهورات عديدة تبـدأ

، ٤١ص: يرللعلامـة كـمال الحيـد، )من الخلق إلى الحـق(: كتاب: انظر، تفصيلات أكثر
 .<قوسا الوجود النزول والصعود>: مة الثانيةّالمقد

 .فانتظر). تداعيات العلاقة المتبادلة بين الخلق والأسماء الإلهية: ( في الموضوعة اللاحقة)٢(
 ومن ثم لا يكـون، ُلأنه قد تكون بعض الأسماء مستأثرة) صالح: (إنما اخترنا التعبير بكلمة )٣(

 . وهذا صحيح، لا يكون لها مظهر في عالمنا: وبتعبير العرفان، ُلها ما يسانخها في عالم الخلقة
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ّويكون هنالك خلق مسانخ له وممث، الإمكان ُ ، اسم أثرّلكل الأثر فوأما ، ل عنهُ
 أنا ننتسب إليه تعالى ّتبين(: وبذلك، َّغير أن بعضها معروف لنا والآخر مجهول

 فآثار .وبأسمائه بواسطة آثارها المنتشرة في أقطار عالمنا المشهود، بواسطة أسمائه
الجمال والجلال في هذا العالم هي التي تربطنا بأسماء جمالـه وجلالـه مـن حيـاة 

 تنسبنا إلى الذات المتعالية التي الأسماءثم ، ة وعظمة وكبرياءّوعزوعلم وقدرة 
 . )١()تعتمد عليها قاطبة أجزاء العالم في استقلالها

َّوعليه فالذات المتحيثة بحيثية معي ُِّ ُوهي بحيثـية أخـرى ، نة يصدر منها أثرُ
ُيصدر منها أثر آخر يناسبها ويشاكلها ّومن ثم يتم التوفيق بين كلي، ُ ّ اسـم ّكل ة َّ

ُيطلب أثرا في عالم الإمكان وبين الأسماء المستأثرة ّحيث قد يتـوهم التهافـت ، ً
َّلأن الاستئثار ينتج موجبة جزئية وإن بعض الأسماء لا جميعهـا يطلـب ، بينهما َّ
، يـة مرتبطـة بمفـاد كـان الناقـصةّفالتوفيق بين ذلك يكمن في كون الكل، ًأثرا

ُإن الاسم المستأثر لا مظهر ولا آية له : أي، ّتامةلبمفاد كان ا والاستئثار مرتبط َّ
: وبذلك نمسك بمفاتيح فهـم قولـه تعـالى، ولكنه له أثر فيه، في عالم الإمكان

َلا يسأل عما يفعل وهم يسألون{ ُ َُ َْ ُ ْ َ ْ ُُ َ َ َْ َّ ُ : ائيطباطبـوفي ذلك يقول ال، )٢٣: الأنبياء( }َ
 علمنا بتعليمه منها لكن من وراء نه هو مقتضى أسمائه تعالى فيماَّ بييوهذا الذ(

 ، له أن يفعل ما يشاء ويحكـم مـا يريـد،الإطلاقذلك أنه تعالى هو المالك على 
َلا يسأل عما يفعل وهم يسألون{: قال تعالى ُ َُ َْ ُ ْ َ ْ ُُ َ َ َْ َّ ُ وهذا المعنى بعينه اسم من أسمائه ، }َ

مـا ّكـل  َّ فـإن، مـن خلقـهلأحدق العلم به ّتعالى مجهول الكنه لا طريق إلى تعل
ص بنسبته آثـاره في ّا يحكيه مفهوم من المفاهيم ثم نشخَّنعلمه من أسمائه فهو مم

 لا محالة آثـار فهي لا طريق إلى تشخيصها في الوجود التي الآثار وأما ،الوجود
إنـه اسـم لا يـصطاد :  شئت فقـل وإن.على معناهلاسم لا طريق إلى الحصول 

                                                 
  .٣٥٣ ص،٨ج: في تفسير القرآنالميزان  )١(
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 .)١()الإشارة من ًلكه المطلق نوعابمفهوم، وإنما يشير إليه صفة م
مـا (: وأنـه،  البداء في الفكر الـدينيّأهميةه من خلال ذلك نقف على ّولعل

ّيمثـلوالتأرجح بين الرجاء والخـوف الـذي ، )٢()ّعظم االله بمثل البداء  أسـاس ُ
ّولا يستثنى من ذلك أحد حتى التجلي الأعظم، العلاقة مع االله سبحانه ولـذا ، ُ

ولا تكلني إلى نفسي طرفـة عـين (:  السلام كان يدعو بهذه الكلماتورد أنه عليه
 .)٣( ...)ًأبدا

 

، أن نقبل بظاهرة التفاوت بين الخلق على غرار التفاوت بين الأسماء ً:لاّأو
ّكـل في  على ذلك القبول بفكـرة الإنـسان الكامـل وضرورة وجـوده ّيترتبو

ًفيكون تجليا لـه، بموازاة الاسم الأعظم في عالمنا، زمان ُوهـو المـشار إليـه في ، ِّ
ِّأللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم(: دعاء ليلة المبعث فمن هذه الزاويـة ومـن ، )ّ

ًزاوية أخرى يكون حاملا لخصوصيته  بما دونه وبنحو التأثير )٤(وهي الإحاطة، ُ
 .والقيومية

َّإن التفاوت بين الأسماء الإلهية كاشـف عـن : ًكثر وضوحاُبعبارة أخرى أ
ّلكـل َّوحيـث إن ،  في الخلقتالتفاو: أي، سراية هذا التفاوت إلى آثار الأسماء

وبـذلك ، َّفإن أثره هو الإنـسان الكامـل، ومن ذلك الاسم الأعظم، اسم أثره
 .عصر ومصر بالضرورةّكل يثبت وجود الإنسان الكامل في 

                                                 
 .٢٥٥ ص،٦ج:  في تفسير القرآنالميزان )١(
 .١ ح،١٤٦ ص،١ج: ُ الأصول من الكافي)٢(
  .١٠ح ،٥٢٤ ص،٢ج:  المصدر السابق)٣(
ُ سيوقفنا السيد الأستاذ على مطالب دقيقة وعميقة في موضوعة الإحاطة في هذا الفـصل)٤( ُ ،

 .فانتظر
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فما من العالم شيء إلا وهـو أثـر اسـم أو أسـماء كثـيرة : تألهينُقال صدر الم
ما كان أعلى رتبـة ّففي الموجودات كل، تهّوشرفه وخس، باعتبار بساطته وتركيبه

ّوأقوى وجودا فهو أكثر جمعا للمعاني وأشد وحدة ً لأنه تحت اسـم هـو أكثـر ، ً
 جمعية ّهو أقلًوكلما كان أدنى رتبة وأضعف وجودا ف، حيطة لغيره من الأسماء

 .ُلأنه تحت اسم يناسبه، ًللمعاني وأضعف وحدة وأكثر قبولا للتفرقة
 كالمـدرك ،َّوعلى ذلك فكما أن من الأسماء مـا هـو كـالجنس لطائفـة منهـا

ومـا هـو كـالنوع كأحـد هـذه ، للعليم والسميع والبـصير والحكـيم والخبـير
العـرض غـير أو ، ّوما هو كالعرض اللازم لـبعض كالقـادر للحـي، الخمسة

فمظاهرهـا ومربوباتهـا ، وغـير ذلـك مـن الأقـسام... اللازم كالغافر للقدير
 .كذلك حذو القذة بالقذة

ّالمتـضم) االله(: مام الأئمـة هـو الاسـمإَّوكما أن الاسم الجامع و ن لجميـع ُ
ّسماء تضمن المحدود للحدالأ ّن الأسـماء المفـضلة الإلهيـة كلحتى إ، ّ ُّ هـا شرح َّ

ُفكـذلك خليفـة االله في الأرض والـسماء مختـصر جـامع ، امعلذلك الاسم الج
ّوالعالم كلـه تفـصيل ذاتـه بـصورها ، لمدلولات الأسماء وكلمة جامعة لمعانيها

فس الرحماني والفيض الانبساطي بحسب مراتبه ومنازله  . )١(َالقائمة بالنَّ
 بيد أننا، من هنا ننفتح على خلفية الواسطة في الفيض أو الدور الوجودي

                                                 
  ).دام ظله(ّبتصرف منه . ٢٤٨ -٢٤٥ ص،٣ج: ُشرح أصول الكافي: انظر )١(

ُ ثـم يعـود الـسيد الأسـتاذ بالعبـارة < ٢٤٨ >: طلع العبارة في صـفحةَّن مأ: جدير بالذكر
ُوكأن ما قام به السيد الأستاذ عملية تنظيمي، <٢٤٥>: لينتهي بالصفحة وهنالك ،  للعبارةةَّ

ّالكثير من الموارد المستل فهـو لـيس ،  هي من هذا القبيل<ف منهّبتصر>ُة والتي تختم بعبارة ُ
ًنقلا صوريا بحركاته وسك ّوإنما هي عملية معقدة تكشف عن قو، ناتهً ّة الفهم وقوَّ ة ملكـة َ

 . الربط بين الأفكار
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لننفتح على لون جديد مـن المعـارف التـي لم ، )١(ٍسنرُجئ الحديث عنه إلى حين
ًيؤمنها لنا المنهج الفلسفي فضلا عن المنهج الكلامي ّ ُ. 

من قبيل مـا ورد في ذيـل قولـه ، تتبلور أمامنا سلسلة من النصوص :ًثانيا
َواللهِِ الأسماء الحسنى فادعوه بها{: تعالى ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ  أنه  عليه السلامام الصادقعن الإم، }...َ
 .)٢()بمعرفتنا إلا ًعملا العباد من االله يقبل لا التي الحسنى الأسماء واالله نحن(: قال

ُوبهذا يمكن أن ننفتح على إطلاق الاسم على وجوداتهم الم َّفلعـل ، ةّقدسـُ
ًالوجه في ذلك أنه لما كان المظهـر بوجـه متحـدا مـع الظـاهر ّ ُ ٍ  لأنـه بحـسب - َّ

 .َّ صح إطلاق أحدهما على الآخر-َّكما تقدم،  المرتبة النازلةّمثليُالفرض 
ّإن من الضروري التمييز بين فكرة الوسـاطة في الفـيض والـتجلي: ًثالثا َّ ،

ًفقد يكون الخلق تجليا ومظهرا وآية وحاكيـا عـن الاسـم الأعظـم ـ بحـسب  ً ً ً ِّ
                                                 

َّوالجواب هو أن هنالـك ، دة لهذه الحقيقة التي انتهينا إليهاّك تسأل عن النصوص المؤيّ لعل)١(
 أن من تخلو لا الأرض َّإن(: قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: منها، ًنصوصا كثيرة

، )ذلـك إلا النـاس يـصلح ولا ذلـك، إلا يـصلحها لاالأرض  َّإن عـالم، ةّحج فيها يكون
 النبـي إلى النـاس احتيـاج ّعلـة عـن سـئل لماقول الإمام محمد الباقر عليه السلام : ومنها
: عليه السلام العابدين زين قول الإمام:  ومنها،)صلاحه على العالم لبقاء(: فقال، والإمام

 المحجلـين، ّالغـر وقـادة المـؤمنين، وسادة العالمين، على االله وحجج المسلمين، أئمة نحن(
 الذين ونحن السماء، هللأ أمان النجوم أن كما الأرض لأهل أمان ونحن المؤمنين، وموالي
 بأهلهـا، تميـد أن الأرض يمـسك وبنا بإذنه، إلا الأرض على تقع أن السماء االله يمسك بنا
 لـساخت اّمنـ الأرض في ما ولولا ،الأرض بركات تخرجو الرحمة، وتنشر الغيث ينزل وبنا
 ظـاهر فيها االله ّحجة من آدم االله خلق منذ الأرض تخل ولم -: عليه السلامقال ثم - بأهلها
 لم ذلـك ولـولا ،فيهـا  االلهّحجة من الساعة تقوم أن إلى تخلو ولا مستور، غائب أو مشهور
منـه . جّـةالاضـطرار إلى الح: ، بـاب١٠، الحـديث ٥، ص٢٣ج: بحار الأنوار. )االله يعبد

 ).دام ظله(
 ).النوادر(:  كتاب التوحيد باب،٤ح ، ١٤٣ ص،١ج: ُ الأصول من الكافي)٢(
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 الخاتم صـلى االله كما نعتقده نحن في وجود النبي، اصطلاحه الأخير ـ في نشأتنا
َّمن دون أن يعني ذلك أن وساطة فيضه الحصرية في هذه النشأة هي ، عليه وآله
ًوبذلك تبقى للملائكة المقربين ـ أو ما تسمى فلسفيا بالعقول ، عظمالاسم الأ َّ َُّ
ًفالمـدبرات أمـرا{: ًمع قبول وساطتها وفقا لقوله تعـالىالعالية ـ  ْ ََ ِ ِّ َ ُ : الأعـراف( }َ

ّطة للتجلي الأعظم في هذا المورد وغيره من التجلياتواس، )١٨٠ كـما يبقـى ، ّ
ّل واسـطة فـيض بالنـسبة لغـير الـتجلي ّللاسم الأعظم العيني والـصادر الأو

   .الأعظم
وبذا يرتفع التنافي بين أن يكون أمين الوحي واسطة لنـزول القـرآن عـلى 

: ستفاد من قوله تعـالىُكما هو الم، قلب الخاتم صلى االله عليه وآله في هذه النشأة
ُنزل به الروح الأمين{ ِ َِ ْ ُ ُّ ِ َ َ َعلى قلبك لتكون من المنذرين * َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ِ ْ ، )١٩٤-١٩٣: الشعراء( }ََ

ّل والـتجلي الأتـم للاسـم ّوبين أن يكون هو صلى االله عليه وآله الـصادر الأو ّ
مـا ّلكـل فهو صلى االله عليه وآله واسـطة فـيض ، الأعظم بالاصطلاح الأخير

 .عداه في عالم الإمكان
وروي في ذلك عن أبي ذر الغفاري عن النبي الأكرم صلى االله عليـه وآلـه 

:  فقالوا؟ّ هل تعرفونا حق معرفتناّيا ملائكة ربي: قلت(: في وصف المعراح أنه قال
فما نزل من االله فـإليكم ومـا  ...ل ما خلق االله ّوكيف لا نعرفكم وأنتم أو!  االلهّيا نبي

 .)١() االله فمن عندكمصعد إلى
قلـت لرسـول االله صـلى االله (: وعن جابر بن عبد االله الأنصاري أنه قـال

ك يـا ّنـور نبيـ:  فقال صلى االله عليه وآلـه؟ل شيء خلق االله ما هوّأو: عليه وآله
 .)٢()خيرّكل خلقه االله ثم خلق منه ، جابر

                                                 
  .٨ ح ،٨ ص،١٥ج:  بحار الأنوار)١(
  .٤٣ح ،٢٤ ص،١٥ج:  المصدر السابق)٢(
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وإنـما ، لخلـقَّإن العلاقة بين الخلق والأسماء لا تقـف عنـد أصـل ا: ًرابعا
ة ّخاصـَّإن العلاقة المذكورة ليـست : ُوبعبارة أخرى،  باستمرار وجودهّتستمر

ّوإنما تمتد للكـمالات الثانويـة ومفـاد ، ّتامةلي للخلق ومفاد كان الّبالكمال الأو
َّ على ذلك أن التكامل المنوط بالسعي والحركة عن ّيترتبو، ًكان الناقصة أيضا

، لدعاء الذي عادة لا يكـون إلا عـن وعـي وقـصدولو على مستوى ا، اختيار
لأنه هـو الـذي يقـوم بـدور التـأثير في ، يكون المقصود هو الاسم المناسب له

 .الكمال المطلوب
ُوعندما نفتش في لا وعي العموم ونراقب تعبيراتهم العفوية مع االله تعـالى  ّ ُ

: ربـه باسـمفالمريض لا يدعو ،  انسجامها الكامل مع هذه الحقيقةةٍّنلحظ بقو
: والفقـير لا يـدعوه باسـم، )ُالـشافي والمعـافي(: وإنما يدعوه باسم، )ُالمميت(
 إنـما ّوالـضال، ...)ُالمعطي والرازق والكـريم(: وإنما يدعوه باسم، )القابض(

ّالمضل(: لا باسم) الهادي(: يدعوه باسم  .وهكذا، )ُ
ُمع أن المحيي والمميت  وبقيـة - ّضلُوالهـادي والمـ، والباسط والقـابض، َّ

ّ كلها على حـد سـواء عـلى مـستوى -ُالأسماء الإلهية المتقابلة في المفهوم والأثر ّ
 يـدعو -ً مثلا-فالتاجر ، بل حتى في الاسم الواحد قد يختلف القصد، الذات

فيرتبط باالله تعـالى مـن حيـث ، ّاديوهو يقصد الرزق الم، )الرازق(: ه باسمَّرب
ولكـن ، ًأيـضا) الـرازق(: ه باسـمّالعالم يدعو ربـَّن إحين في ، ُإنه معطي المال
ِّفيرتبط بالذات من حيث هي متحيثة بعطاء العلم، لحاجته إلى العلم ُ. 
َّ أيضا أن استنجاد المريض والجائع بكلمة تّضحمن هنا ي يـا (: مثـل، ةّعامـً

يـا ، يـا شـافي(: إنما تعني بالتحليل والواقع الذي عليه قـصد الـداعي إلى) االله
ًلأن كـلا مـنهما يـستنجد بالـذات مـن الحيثيـة التـي ، وما شابه ذلك، )مُطعم َّ
 .ًوتكون مصدرا لرفع نقصه وأداء حاجته، يحتاجها
ّور لنا مما تقدم أن الارتباط والـدعاء والاسـتغاثة لا تتحقـفيتبل َّ َّ ق حقيقـة َّ
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ُلأن الذي يعطي أو يمنع هو الاسم الخارجي، بالاسم اللفظي ونظير هذا مـا ، َّ
ألـف ) شربت الماء(: ر قولهّفإنه لا يرتفع عطشه ولو كر، اهده في العطشاننُش
ه بجميع رََّتصوحتى وإن ، ًق ذلك بالوجود الذهني للماء أيضاّكما لا يتحق، ةّمر

 .ق الرواء ورفع العطش بشرب الماء الخارجي لا غيرّوإنما يتحق، )١(هّخواص
 الأشـياءود التي في  جهات الخلقة وخصوصيات الوجَّيظهر أن(: من هنا

أن الصفات وسائط بين :  أي،ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة
 فالعلم والقدرة والرزق والنعمة التي عندنا بالترتيب ،الذات وبين مصنوعاته

تفيض عنه سبحانه بما أنه عـالم قـادر رازق مـنعم بالترتيـب، وجهلنـا يرتفـع 
ته، وفقرنا بغناه، وذنوبنا بعفـوه ومغفرتـه، ّنا بعزتّبعلمه، وعجزنا بقدرته، وذل
نا بلا محدوديتـه، وينهينـا بـلا ّ هو يقهرنا بقهره ويحد:وإن شئت فقل بنظر آخر

 -ّبالـضم -لكه ـُلنا بعزته، ويحكم فينا بما يشاء بمّنهايته، ويضعنا برفعته، ويذل
 .)٢() فافهم ذلك ـبالكسرـ لكه ـِف فينا كيف يشاء بمّويتصر
إذا أردنا أن نستفيد من عدم تناهي الأسـماء والتراتبيـة الموجـودة : ًساخام

َّبينها وتنوع الآثار نتمكن من رسم هذه الصورة َّ أن التكامل وإن ارتبط :وهي ّ
 بمعنى أنـه ؛ًفي مقطع باسم يكون مصدرا له إلا أنه يقبل الانتقال إلى اسم آخر

من دون أن ، ية وهكذاّكثر كلقابل للاشتداد والارتباط في مقطع لاحق باسم أ
                                                 

ّ ولو كان الأمر يقضى بمجر)١( ً مطلقاّادي لما بقي معنى لطلب الرزق الم،رهّد تصوُ ولمـا بقـي ، ُ
ّفذلك يوفر الغنى في هذا المورد، ّفقير البتة ّومن هنا تفهم عظمة النعيم الأخروي الـذي يتحقـق، ُ ُ 

وهـذا الـضرب ، ُويستغنى عـن القابـل، ُحيث يكتفى فيه بالفاعل، ّالمطلوب فيه بمجرد إرادته
ُمن التحقق أشبه ما يسمى بالمعجزة في الحياة الدنيا َّّ ّعلما بأن تجلي، ُ َّ وربـما مـا  - الاسم الأعظـم ً

ُولكنه عادة يراعـي في ، َّ يتمتع بهذه الموهبة الغنية عن القابل أينما كان-ًهو دون ذلك أيضا
  .ّق النظام العامّبصفته الواسطة في الفيض والمسؤول الأول عن تحق، ذلك المصالح العليا

  .٣٥٣ ص،٨ج:  في تفسير القرآنالميزان )٢(
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 .ّوالعكس كذلك بأن يتحول من اسم إلى آخر أكثر جزئية، ّيصل إلى حد
ِّيمكن لنا أن نكتشف قانون التنـوع في الأسـماء التـي ذي :ًسادسا ّ لـت بهـا ُُ

ًفإنه يأتي متناسقا مع مضمون الآية، ُالآيات المباركة في القرآن الكريم بمعنـى ، ُ
َّأن الآية تذيل ب ُ فالآيـة التـي ، )١(ّالاسم الذي يكون الواسطة في تحقق المضمونَّ

َّتكون بصدد الحديث عن مضاعفة الأجر تـذيل ب : لا باسـم) الواسـع(: سـماُ
ْمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االلهِ كمثل حبة أنبتـت {:  قال تعالى؛)القابض( َ َ َّ َ َ ََ ٍَ ِ ِِ َِ ُ ََ َ ْ ْ ُ ََ ِ ِ َُ َ َّ ُ

ِّسبع سنابل في كل َُ ِ ِ َ َ ََ ٌ سنبلة مئة حبة وااللهُ يضاعف لمن يشاء وااللهُ واسع عليمْ َ ُ ِّ ُِ ِ ِ ِ ٍ ٍَ ٌ َ َ َ َّ َ ُُ َ َُ َ ُ َ : البقرة( }َ
َّ والآية التي تكون بصدد الحديث عن فقر الإنسان تذيل باسم،)٢٦١ الغني (: ُ
ْيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى االلهِ وااللهُ هـو ال{:  قال تعالى؛)الحميد َ َْ ُ َ ُِ َ ُ ََ ُ ُ ََّ ََ ُغنـي الحميـدُّ ِ َِ ُّ َ{ 

 .)١٥: فاطر(
َّمن هنا نجد أن آية البسملة قد ذيلت باسمي َّولم تذيل ، )الرحمن الرحيم(: ُ ُ

ّالمنتقم الجب(: باسمي َّلأنها بصدد بيـان أن نظـام الوجـود بـدأ بالرحمـة لا ، )ارُ َّ
ًأو أنه سبحانه أوجده رحمة منه بـه لا انتقامـا منـه، بالعذاب ولـذلك فالعـالم ، ً

ّاالله المنتقم الجب(: لا بأسماء، )٢()االله الرحمن الرحيم(: ُسره إنما يدار بأسماءبأ  .)ارُ
وأما ، َّإن إدارة الكون بأسره قائمة على الرحمانية الرحيمية: ُوبعبارة أخرى

ولذلك ، ّمن باب آخر الدواء الكي،  الجبارية فالتعاطي معها عرضيةالانتقامي
 .لرحمة الإلهيةَّفإن العذاب أضيق دائرة من ا

                                                 
 - الجديرة بالاهتمام -ُعلى تطبيقات أخرى لهذه الفكرة ) دام ظله(ُالأستاذ ُ سيوقفنا السيد )١(

  .مع بيان وجه الصلة أو تطبيقات الفكرة على آية الكرسي، في ذيل هذا الفصل
، )بسم االله الرحمن الـرحيم(: َّ بل إن وجود عالم الإمكان أو ظهوره بأسره إنما كان بواسطة)٢(

 للـسيد )معراج السالكين وصلاة العـارفين( الصلاة سرّ: انظر. وهذا هو مذهب العرفاء
في تطبيق مقامـات الـصلاة عـلى (: الفصل الأول ، الكتابّمقدمة ،٥ص: الإمام الخميني
 .)مقامات الإنسان
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ِعذابي أصيب به من أشـاء ورحمتـي ...{: َّومن هنا يتضح مغزى قوله تعالى ِ َِ َ ْ ُ َْ َ ََ َ ُِ ِ َ
ٍوســعت كــل شيء ِْ َ َّ ُ ْ َ ــه ،)١٥٦: الأعــراف( }...َ َّ فقيــد االله ســبحانه إصــابة عذاب

َّلأن العذاب إنما نشأ من اقتضاء من قبل المعذبين لا ، بالإشاءة دون سعة رحمته َُّ َ ِ
َمن قب ًما يفعل االلهُ بعذابكم إن شـكرتم وآمنـتم وكـان االلهُ شـاكرا {:  قال تعالى؛لهِ ِ َ ََ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َ َُ ُ َ ُِ ِ َِ ُ ْ
ًعليما ِ ًفلا يعذب االلهُ سـبحانه أحـدا بمقتـضى ربوبيتـه، )١٤٧: النساء( }َ ِّ وإلا ، ُ

ٍلعذب كل أحد َّ َّوإنما يعذب مـن تعلقـت بـه مـشيئته، َّ َ ِّ ومـشيئته بالعـذاب لا ، ُ
ْوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيـدنكم {: قال تعالى، ق إلا بمن كفروا بنعمهَّتتعل ْ ْ ْ َُ َّ َ َُ ُ َِ َ َ ِ َ َّ ُّْ ََ َ ِ

ٌولئن كفرتم إن عذابي لشديد ُِ َِ َ َِ َ َ ََّ ِ ْ ْ َ َفالعذاب إنما هو باقتضاء من قبـل ، )٧: إبراهيم( }َ ِ
َّالمعذبين نتيجة كفرهم بالنعم ًوهذا يعني أن سعة الرحمة ليست سـعة شـ، ُ ، أنيةَّ

ٍورحمتي وسعت كل شيء{: َّوأن قوله تعالى ِ ِْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َْ َّ ليس مقيد}َ َّ بالمشيئة المقدرةاًُ وإنـما ، ُ
َّوذلك لأن الظاهر من الآية أن المراد بالرحمة هي ، هي من لوازم الرحمة الفعلية َّ

َّفلا محـل ، وقد شاء االله ذلك فلزمتها، َّة التي تسع كل شيء بالفعلّعامالرحمة ال
 .<إن شئت>: لتقدير

ّومن ثم كانت آية البسملة مفتتح كل السور ما عدا سـورة الـبراءة لأنهـا ، َّ
 وإن كانـت في الـضمن -وليـست بـصدد الرحمـة ، بصدد التهديـد والوعيـد

 . فلم يكن مجال للبسملة-تستبطنها
 

، لأعظـم على جملة حقائق مرتبطة بالاسـم اّتوفرَّمن ثنايا ما تقدم أمكننا ال
 :  وهي

ِّة المتحيثة بّقدسَّإن الاسم الأعظم هو الذات الم*   .الكمالاتّكل ُ
، ًفليس فوقه اسم أبـدا، الأسماء ومنشأ لهاّكل َّإن الاسم الأعظم محيط ب* 

 .وهو الاسم الجامع لما سواه
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َّإن مظهر الاسم الأعظم أو أثره في عـالم الخلقـة هـو الإنـسان الكامـل * 
ّ يمكن أن يتوفر عليه مخلوقماّلكل الواجد  فهو المخلوق الأعظـم بحكـم ، )١(ُ

َوعلم آدم الأسماء كلها{:  قال تعالى؛مُسانخته للاسم الأعظم َّ َُّ َ ْ َ ََ َ َ ، )٣١: البقـرة( }َ
َبناء على كون المراد من آدم الإنسان الكامـل ُ والمـراد مـن الأسـماء خـصوص ، ً

ّكما أشار لذلك بعض المحققين، الأسماء الإلهية ُ)٢(. 
                                                 

َّ لما علمت آنفا من أن ل)١( وأثـر الاسـم الأعظـم مـا ،  في الوجود الإمكـانياًاسم إلهي أثرّكل ً
والإنـسان الكامـل إذا انحـصر بمـصداق ، الإنسان الكاملوليس هنالك سوى ، يليق به

َّ توسعت دائرته فمصداقه الخليفة الإلهـي ذاإو، واحد فهو النبي الأكرم صلى االله عليه وآله
 .ًوالإمام المعصوم مطلقا

مـن قبيـل مـا ، ُيظهر ذلك في جملة من كلمات العرفاء وبعض أتباع مدرسة الحكمة المتعاليـة )٢(
 وبصورة أوضح في، )شرح الأسماء الحسنى: (ملا هادي السبزواري في كتابهورد في كلمات 

َّالذي يصور لنا أن ، ُكلمات محيي الذين بن عربي ّ ّالعالم كله قائم بحقيقة الإنـسان الكامـل، ُ
: ّفي أول خطبتـه »ّنسخة الحق«ـّ المسماة بتهرسال  فيحيث يقولالأفلاك تدور بأنفاسه، َّأن و
 ً وتنويهـاًسبحانه وتعالى تشريفا وأدار ّجعل الإنسان الكامل معلم الملك،الحمد الله الذي «

 ).١٥(: مقطع رقم، ١٠ص: للسيد حيدر الآمليجامع الأسرار، : انظر. »بأنفاسه الفلك
ّالإنسان الكامل هو عالم كليَّبأن : ُويضيف الآملي : أي، الجـامع للأسـماء الاسـم م بـهّعلُ يّ
 .٥٦١ص: ر جامع الأسرا.الاسم الأعظم

َّوهم على إجمـاعهم بـأن ، َّوالذي يظهر هو أن معظم أصحاب الاتجاه العرفاني يرون ذلك
الرسول الخاتم صلى االله عليه وآله هو المصداق الأول للإنسان الكامل إلا أنهـم يختلفـون 

 .ًكثيرا في تحديد دائرة مصاديقه
َّفكل من تخلص ، ّمن كل ذلكَّوالراجح عندنا هو أن دائرة انطباق الإنسان الكامل أوسع  ّ

فكامليته تعني هجرتـه ،  الاختياري فهو إنسان كاملتَّة وتحقق بالموّمن حاكمية عالم الماد
ّوهذا ما يتكفل به السفر الأول من الأسـفار الأربعـة ، ّة ودخوله في عالم الحقّمن عالم الماد

             .ًالذي به يكون الإنسان وليا
ًفإذا كان الإنسان سالكا ملتفتا ولكنـه، )قاب قوسين: ( إلى مقاموهنا يرتقي الإنسان الولي ًُ= 
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َّإن اسم الاسم أو الاسم اللفظـي المعـبر عـن المفهـوم الحـاكي للاسـم *  ُ َّ
وفي ذلـك ، كما هو المحكي عن مـشهور أهـل المعرفـة، <االله>العيني هو مفردة 
م َنـه علـأ لأنك قد علمـت <االله>َّإن الاسم الأعظم هو (: ُيقول صدر المتألهين

ع التقديس عن جميع النقـائص ُللذات المستجمعة للصفات الكمالية والإلهية م
فكأنـه ، فهو يجري مجرى العلم للذات الحقيقة الأحدية وينوب منابـه، الكونية
ّوهذا المقام غير متحقق لشيء من الأسـماء ،  على ذاته المخصوصة الأحديةّدال ُ

مـع ،  على سـبيل الالتـزامَّلاإّ لعدم دلالته على ما دل عليه هذا الاسم ؛العظام
ّما في الحي القيومك، بيان وبرهان ّ()١(. 

ًأن رجلا قام إلى الإمام عـلي عليـه الـسلام فقـال(وفي الحديث  يـا أمـير : َّ
 <االله> قولـك َّإن: فقـال ؟المؤمنين أخبرني عن بسم االله الرحمن الرحيم ما معنـاه

ى بـه غـير ّ وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يسم،)٢(أعظم اسم من أسماء االله عز وجل
                                                                                                                   

َّوأما ما يتعلق بالرسول الأكرم فهو المصداق الأوحد ، ُ لم يصل بعد فهو إنسان مستكمل=
، )أو أدنـى(: وهـو مقـام، ّأصالة لمفهوم الإنسان الأكمل والتجلي الأتم للاسـم الأعظـم

وأمـا مـا عـداهم مـن ،  عليهم السلامً الاثنا عشر إماماوهو المقام الذي ورثه عنه أوصياؤه
 . وأوليـاء فيتفـاوتون في درجـة انطبـاق عنـوان الإنـسان الكامـل علـيهمءأنبياء وأوصيا

ًفالإنسان الأكمل والتجلي الأتم للاسم الأعظـم حـصرا ّصـلوات ربي  محمـد وآل محمـد :ّ
، ًإلى حاكميته من قبلهم ابتداءفهم الذين خرجوا من محكومية عالم الإمكان ، عليهم أجمعين

ًوالخلاصة أن هنالك إنسانا مستكملا لم ينل مقام الولايـة ُ ً وهنالـك إنـسان كامـل صـار ، َّ
وفي المقام أسرار تلمحهـا ، وهنالك إنسان أكمل له الإمامة المطلقة والولاية العظمى، ًوليا

ًالسيد الأستاذ أيضاَّوالمظنون أن هذه الرشحات موافقة لرأي ،  هذا.ُالقلوب المبصرة ُ. 
 . ٣٤ ص،٥ج: لصدر الدين الشيرازي، تفسير القرآن الكريم:  انظر)١(
ّ يمكننا القول بأن الاسم الأعظم للذات المقد)٢( َّ ، )االله(: وظـاهره هـو، سة له ظـاهر وبـاطنُ

 ولا ريب بأن الاسـم الأعظـم عـلى مـستوى الظهـور ، )هو(: ُوباطنه المشار إليه بالضمير
 . ُأو ما يصطلح عليه باسم الاسم، ُ لا يراد به الاسم اللفظي؛والكمون
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 .)١()... به مخلوقّاالله ولم يتسم
ّ ذلك فاعلم أنه لا بد من التوفر على عدتّضحإذا ا ، ُة أمور في هذا البحـثّّ
 : وهي

ُإن صفة الأعظم وسائر الصفات الأخرى :لّالأمر الأو  والجزئي ّكالكلي، َّ
فهـي مـن الـصفات ، ُإنما تظهر عند مقايسة الأسماء بعضها إلى بعض، وغيرها

ّوإلا فكل اسم في نفـسه لا يتـصف بأنـه كـلي أو ، ية والمعلولّالعليةالإضافية ك ّ ّ
صلى االله رسول االله َّوفي ذلك ورد أن ، عظيم أو أعظم، قّواسع أو ضي، جزئي

اسـم ّكـل (:  صلى االله عليه وآلـهقالف، الأعظمعن اسم االله ُعليه وآله قد سئل 
 ولـيس في ،اسم شـئتّأي ه بعُْما سواه وادّكل غ قلبك عن ّفرف ،أعظم االله أسماءمن 

 .)٢()الحقيقة الله اسم دون اسم بل هو االله الواحد القهار
ُولعل هذا هو المستفاد من بعض الأدعيـة المـأثورة مـن قبيـل مـا ورد في ، ّ

 إني ّ، اللهـمّتامـةكلماتـك ّكـل  و،هاّ إني أسألك من كلماتك بأتمَّاللهم(: دعاء البهاء
أسـمائك ّكـل  و،ئك بأكبرهـا إني أسـألك مـن أسـماّهـا، اللهـمّأسألك بكلماتك كل

 .)٣()كبيرة
ُويمكن تقريب هذه الحقيقة من خلال مـا ذكـره الطـبرسي في ذيـل قولـه 

َوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة {: تعالى َُّ َ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ : حيث يقـول، )٣٥: البقرة( }...ْ
و أكـبر  صغيرة بإضـافتها إلى مـا هـّسمىها كبائر، وإنما تّ المعاصي عندنا كلَّنإ(

 .)٤() منهاًعقابا
ًإن الروايات والأدعيـة المـأثورة التـي ذكـرت آثـارا للاسـم  :الأمر الثاني َّ

                                                 
 .في ذيل الحديث الخامس، ٢٣١ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد )١(
  .٢٧٢ ص،٥ج: ق النوري الطبرسيّللمحق،  مستدرك الوسائل)٢(
  .٧٦٠ص: لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ،مصباح المتهجد )٣(
  .١٦٩ ص ،١ج:  لأمين الإسلام أبي الفضل بن الحسن الطبرسي،يانتفسير مجمع الب )٤(



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ........................................................................... ٧٠

وقـد ، لا للاسم اللفظي أو المفهومي، الأعظم إنما هي للاسم العيني الخارجي
َّنبه جملة من الأعلام إلى الخطأ الشائع الذي وقع فيه البعض في فهم المـراد مـن 

َفإذا دعي به استجيب، ّتصوروا بأنه هو الاسم اللفظيحيث ، الاسم الأعظم ُ ،
َّن من وقف على تلك الألفاظ استطاع أن يتـصرف في نظـام التكـوينأو َّن أو، َّ

 .تأليفه يختلف باختلاف الحوائج والمطالب
 ،بين الناس أنه اسم لفظي مـن أسـماء االله سـبحانهشاع (: ائيطباطبقال ال

ة ّاص غير أنهم لما لم يجدوا هذه الخ،ءمن أثره شي ّعي به استجيب، ولا يشذُإذا د
ف ّ الحسنى المعروفة ولا في لفظ الجلالة اعتقـدوا أنـه مؤلـالأسماء من ءفي شي

  ءشيّكـل  لإرادتنـا لنا لو عثرنا عليه أخضعنا ً مجهولاًمن حروف مجهولة تأليفا
ة ثّرؤ وإن كانـت مـ،ةّخاص الأعظم واسمه ،الإلهية والأسماء -: إلى أن يقول-

 لنزول الفيض مـن الـذات المتعاليـة في هـذا العـالم ًفي الكون ووسائط وأسبابا
ة في لغـة كـذا عليهـا، ولا ّدالـ البالألفـاظ بحقائقها لا ّؤثر تإنماالمشهود لكنها 

 ومعنـى ذلـك أن االله .الأذهـانة في ّتـصوربمعانيها المفهومـة مـن ألفاظهـا الم
 له من الصفة الكريمة المناسبة له التي  بماءشيّلكل لفاعل الموجد اسبحانه هو 

 في الـذهن أو حقيقـة هيحويها الاسم المناسب، لا تأثير اللفظ أو صورة مفهومـ
 .)١()أخرى غير الذات المتعالية

َّإن فلسفة خلق االله تعالى للخلق هي أن يتعرف الخلق عليه: الأمر الثالث َّ ،
ًفيـامخًَ كنزا ُكنت(: كما هو صريح الحديث القدسي القائل  ؛عـرفأُُ فأحببـت أن ،ّ

 .)٢()عرفُفخلقت الخلق لأ
خرج (:  قالالصادق عليه السلام أنه  الإمامعنوقد روى صاحب العلل 

                                                 
  .٣٥٤ ص،٨ج :  في تفسير القرآنالميزان )١(
 .٢٢ص ،١ج: مازندرانيلل، صول الكافيأشرح  )٢(
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 االله جل ذكره ما َّإنأيها الناس : على أصحابه فقال عليهما السلام الحسين بن علي
دتـه عـن عبـادة  بعبااستغنوا فإذا عبدوه ، فإذا عرفوه عبدوه،خلق العباد إلا ليعرفوه

 .)١()من سواه
ًوهذا ما يمكن استفادته أيضا من قوله تعالى َوما خلقت الجـن والإنـس {: ُ َ َّ َِ ْ ِ ْ ُ َْ َ َ

ِإلا ليعبدون ُ ُ ْ َ ِ َّ لمـا ورد ، َّبضميمة أن عبادته هي نتـاج معرفتـه، )٥٦: الذاريات( }ِ
فأما مـن إنما يعبد االله من يعرف االله، (: عن الإمام الباقر عليه السلام حيث يقول

 .)٢(ً)لا يعرف االله فإنما يعبده هكذا ضلالا
َّبــل إن جملــة مــن الأعــلام قــد ذكــروا بــأن المــراد مــن ِليعبــدون(: َّ ُ ُ ْ َ هــو ) ِ

 .)٤(وبعضهم نسب هذا التفسير لأئمة أهل البيت عليهم السلام، )٣(ليعرفون
ّومن كل ذلك تفهم كلمة إمام الموحدين علي عليه السلام حيـث يقـول ُ ّ :

ّوتنجلي أمامك حقيقة كون المعرفة هي علة الوجود ، )٥()... الدين معرفته لّأو(
َّكــما تقــدم في صريــح الحــديث القــدسي؛ ولكننــا بمراجعــة يــسيرة ، وغايتــه

َّللنــصوص القرآنيــة نجــد أن القــرآن الكــريم يجعــل العبــادة طريــق معرفتــه 
َواعبد ربك ح{: من قبيل قوله تعالى، والوصول إلى اليقين َّ ُ ْ ََ َ ُتـى يأتيـك اليقـينْ ِ َِ َ َْ َ ْ َّ{ 

َّوفقا لما تقدم، ُفتكون المعرفة هي البداية والمنطلق، )٩٩: الحجـر( ِ وهي الغايـة ، ً
ّوفقا للنص القرآني، والمنتهى ّولكن الفـرق بـين المعـرفتين اللتـين تتوسـ، ً طهما َّ
، والثانية هـي المعرفـة الـشهودية، َّهو أن الأولى هي المعرفة الحصولية، العبادة

                                                 
  . خلق الخلق واختلاف أحوالهمّعلة، ٩ باب ،٩ ص١ج: لشيخ الصدوقل، عئعلل الشرا )١(
 .) إليهّ والردالإماممعرفة (: باب، ١ ح،١٨٠ ص،١ج: الكافيُ أصول )٢(
، فرائــد الأصــول: ًوأيـضا، ١٨٩ ص،١ج: يلــسبزوارل، شرح الأســماء الحـسنى:  انظـر)٣(

  .٥٥٩ ص،١ج: لشيخ مرتضى الأنصاريل
  .٢٣٧ص: ميرزا حسين النوري الطبرسيلل، نفس الرحمن في فضائل سلمان:  انظر)٤(
  .١٤ ص،١ج: نهج البلاغة )٥(
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 .فافهم، َّوعلى الأمرين فإن المقصد الحقيقي هو المعرفة
َّوينبغي أن يعلم بأن هذه الغاية غاية الفعل من أجل أن يتكامـل العبـد لا  ُ

فسواء عرفه أحد أم ، لأنه سبحانه فوق مالا يتناهى بما لا يتناهى، غاية الفاعل
ِوقال موسـى إن{:  قال تعالى؛لم يعرفه فهو الغني الحميد َ ُ َ َ ِ تكفـروا أنـتم ومـن في َ َ ْ َُ ُ ََ ْ ُ ْ

ٌالأرض جميعا فإن االلهَ لغني حميد ِ ِ َِ ٌَّ َْ َ َّ ِ َ ً ِ  .)٨: إبراهيم( }َ
  صلة الاسم الأعظم بآية ا كر 

َّمرت بنا مجموعة غير قليلة من خصائص الاسم الأعظم وخصائص آيـة 
فالاسم الأعظم في عالم التكوين ، دةافكانت الشركة الظاهرة في السي، الكرسي

َّفلا نص يعلو نص آية الكـرسي كـما أن لا اسـم ، وآية الكرسي في عالم التدوين ّ َّ
َّوحيث إن العلاقـة بـين عـالمي التكـوين ، يعلو في كماله سقف الاسم الأعظم

وقـد ، )١( عرض بيانات مـوجزة في ذلـكّتقدموقد  ،والتدوين وطيدة وحميمة
وعـالم ) جـود الخـارجيالو(ا عنها بجدليـة العلاقـة بـين عـالم التكـوين نَّعبر

، فالوجود الخارجي كلمة تكوينيـة، )الوجود اللفظي للقرآن الكريم(التدوين 
ا الكلمتـين تحكيـان الكـمالات الإلهيـة تـوكل، والقرآن الكريم كلمـة تدوينيـة

ًالمتجلية فيهما معا ّ. 
َّكـما أن ، َّإن كمالات كتاب التكـوين حـاضرة في الكتـاب التـدويني، نعم

 وإذا كان لعالم التكوين الإمكاني إجمال في مفردة الإنسان، ًضاالعكس صحيح أي
  فكذلك<الوجود الآفاقي> وتفصيل دقيق في مفردات الخلق <الوجود الأنفسي>

، )٢(ًفإجمالـه قـد يكـون في آيـة الكـرسي أيـضا، هو الحال في الكتاب التدويني
                                                 

رؤيـة ... عـدد الأوتـاد (: تحت عنـوان، من الباب الأول من الكتاب في الفصل الخامس )١(
   ).احتمالية قرآنية

ُ عبر السيد الأستاذ دام ظله بقوله)٢( ُليلفت النظر) ًفإجماله قد يكون في آية الكرسي أيضا(: َّ ِ= 
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ُالمفـضية لمقـام وهذا الإجمال بمعنى الذروة الكمالية ، وتفصيله في سائر الآيات
 . دةاالسي

َّإن هذا الاستشراف لـبعض خطـوط العلاقـة النظريـة العقليـة بـين آيـة 
ّالكرسي والاسم الأعظم يدعونا إلى تقصي العلاقة بينهما على مستوى الـنص ّ ،

 ؟ُفهل يوجد ما يدعم ذلك
عـن أسـماء بنـت ف،  التـي عكـست لنـا ذلـكتلقد وردت بعض الراويا

 في هـاتين الأعظـماسـم االله :  صلى االله عليه وآلـهل االلهقال رسو(:  قالت)١(زيدي
ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم{: الآيتين ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ ٌوإلـهكم إلـه واحـد{: و } ...ِ ِ َ ٌ ََ َِ ِْ ُ ؛ )٢()} ...ُ

                                                                                                                   
اب وإلى إجمال الإجمال في بسملة فاتحة الكتـ، ط القائم في فاتحة الكتابّإلى الإجمال المتوس=

 .ًالمقطوع بآيتيها وجزئيتها أيضا
َّولعل الأوفق للمقام أن نقول بأن فاتحة الكتاب بإجمالها الأول والثاني هـي إجمـال معـرفي  َّ

على المـستوى : أي، وأما آية الكرسي فهي إجمال كمالي، على المستوى العلمي: أي، خالص
 َّولكن المقطـوع، ّتمثل بالاسم الأعظمُليقابل إجمالها الإجمال الكمالي لعالم التكوين الم، العملي

نتـاج : أي، َّبه في المقام هو أن الإجابات الدقيقة عن هذه المطالب تلقياتية وليست تلقينيـة
ُولعله لذلك حدد السيد الأستاذ دائرة البحث، ّرشحات حضورية لا نتاج تأملات حصولية ّ َّ ّ   . 

عُرفت بـشجاعتها وروايتهـا ، جليلة يةصحاب ،نصاريةالأبن السكن أسماء بنت يزيد  هي )١(
، أي )شهدت اليرموك مع الناس فقتلت سبعة مـن الـروم بعمـود فـسطاطها(، للحديث
 . ٦١ص: ابن أبي الدنياللحافظ ، مكارم الأخلاق: انظر. خيمتها

وأما الثانية فهي ، ُأما الآية الأولى فواضح أنها آية الكرسي .٢٢٧ ص،٩٠ج: بحار الأنوار )٢(
ُوإلـهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم{: الىقوله تع َّ َّ ِْ ُِ َ ُ َ َ ٌ ََ ْ َّ َِّ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ  .<١٦٣: البقرة>. }ُ
 .١ح ٨ ص،٣ج: للذهبي،  في نقد الرجالميزان الاعتدال: ًوأيضا

َّفإن الترمذي ، إلا أنه أخطأ في النقل، وقد نقل الذهبي تصحيح هذا الحديث عن الترمذي
:  انظـر.)هذا حديث حـسن صـحيح(: وقال عنه، فيه آية الكرسيًروى حديثا آخر ليس 

 .٣٥٤٣ح ،١٧٨ ص،٥ج: سنن الترمذي



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ........................................................................... ٧٤

 سـمعت رسـول االله(: قالت، ًأيضاأسماء بنت يزيد وروى أحمد في مسنده عن 
ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم{: ين الآيتيناتيقول في هصلى االله عليه وآله  ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ : و، }ِ

ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم* لم ا{ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ   .)١()الأعظم فيهما اسم االله َّنإ، }ِ
 بن كعب طلب مـن َّبيُ أَّأنوقد روى المناوي هذا الخبر عن الفخر الرازي 

َّولعـل ، )٢(َّفعلمه ذلـك ،مه الاسم الأعظمِّن يعلأ صلى االله عليه وآله المصطفى
ّوهو يجيب أبي أسماء بنت يزيد قد سمعت الرسول صلى االله عليه وآله  بـذلك اًُ

 .فنقلت الحديث بعد ذلك
َااللهُ لا {: َّثم ذكر المناوي كلمات الرازي بأن الاسـم الأعظـم لا يكمـن في

َإلـه إلا هو ُ ََّ ِ  الاسـم َّ خـصَّ فلـما،في آيـات كثـيرة هذه الكلمة موجـودة َّ، لأن}َِ
ُالحي القيوم{: الأعظم بهاتين الآيتين علمنا أنه ُّ َُّ ْ فالاسم الأعظـم ينحـصر ، )٣(}َ

ُالحي القيوم{: بمجموع كلمتي ُّ َُّ ْ َ{. 
ّوهو وإن كان وجها وجيها بحسب ظاهره إلا أنه بقليل من التأم ً ل يظهـر ً

تين مختلفـين والجـامع المـشترك  إذ لا معنى لتكرار آيتين مـن سـور؛الخلل فيه
ُالحـي القيـوم{: إنـه في: فقد كان يكفي أن يقول صلى االله عليه وآله، واحد ُّ َُّ ْ َ{ ،

ولـو أراد التعتـيم ، وهاتان الكلمتان لا حاجة لتخصيـصهما بـالقرآن الكـريم
ّالجزئي على أبي لقال له ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم{: إنه في: ُ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ  ً.لاّأوهذا ، }ِ

َّإن أبي وهو قارئ ومفسر ومحدث يتوقع منه أن يلتفت إلى ذلك فلا  :ًوثانيا َُّ ّّ ُ ِّ ُ ُ
                                                 

  .٤٦١ ص،٦ج: بن حنبل حمدأمسند  )١(
والمقطـع  .٦٥٣ ص،١ج: يالمنـاومحمد عبد الـرؤف ، فيض القدير شرح الجامع الصغير )٢(

والثانيـة مـن سـورة آل ُوالمقطع الثاني هو الآيتـان الأولى ، ل هو جزء من آية الكرسيّالأو
َّرغـم أن ، ولم نعثـر عليـه، )نـاتِّلوامع البي(: وقد نقل ذلك عن الرازي من كتابه. عمران

 ). هـ١٣٣١(  فيّفقد توفي، عهده قريب
 .٦٥٣ ص،١ج:  المصدر السابق)٣(
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 .يبقى معنى للتعتيم أو الإشارة والتلويح
ِ لمـا ؛َّإن لازم قوله هذا أن تكـون كلتـا الآيتـين سـيدتي آي القـرآن :ًوثالثا

ديد ذلـك بآيـة  وهو مردود لتح.عرفت من وجه علاقة ذلك بالاسم الأعظم
 .الكرسي
 آيـة وردت فيهـا الكلـمات ّفكـل، عدم اختصاص الآيتين بـذلك :ًورابعا

ِوعنـت {: كما هو الحـال بالنـسبة لقولـه تعـالى، تكون واجده للاسم الأعظم َ َ َ
ًالوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ُْ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ُ ُ َُ َ ُّ َِّ ْ َ َِ  .)١١١:  طه( }ِ

ّو عدم تفرد القائل بهذا الوجه بهَّجدير بالذكر أن المظنون ه بمعنى أنـه لم ، ّ
: ًيلتف له ابتداء وإنما أخذه عن كلمة منسوبة إلى ابن عباس حيث كـان يقـول

ُالحي القيوم ( ُّ َُّ َ َّ وقد غاب عنهم بأن كلمة التوحيد والوحدة )١() االله الأعظماسمْ
 سم الأعظم ليـنعكسَّالحقيقية الحقة هما المفصلان الأساسيان في تشكيل أرضية الا

ُّوالفـيض المقـدس مـن القيـوم، ّالأقدس من الحي ٍحينئذ الفيض َّ ، وكفـى، )٢(ُ
                                                 

  .٢٣٥ ص،٢ج:  في تفسير القرآنمجمع البيان:  انظر)١(
إلى مقـامين ومـرتبتين  - التحليـل العقـلي بحـسب- هذان اصطلاحان عرفانيان يشيران )٢(

 الفـيض ّفـإن(...:  قال القيصري في توضيحه لهذين الاصطلاحين؛للذات الإلهية المطلقة
 الثابتـة الأعيـان يحـصل: وبـالأول ،"سّ المقـد"و "الأقـدس" إلى الفـيض الإلهي ينقسم
 لوازمهـا مـع جالخـار في الأعيـان تلـك تحـصل: وبالثاني العلم، ّالأصلية في واستعدادتها
ًسة علما لا عيناّ، فالفيض الأقدس ظهور الذات المقد)وتوابعها ، وفيه إشارة لعالم الغيـب، ً

ولا ينبغـي ، وفيه إشـارة إلى عـالم الـشهادة، س فهو ظهور عيني للذاتّوأما الفيض المقد
ً علـما وعينـا-الإغفال عن كون مرادهم من الظهور  وإلا ،  هـو وقـوع الـتجلي للـذات-ً

َّمعرفتها الحقة الإقرار بالعجز عن ، سة هي غيب الغيوب وهي الغيب المطلقّات المقدفالذ
 القيصري ّمقدمة: انظر. َّكما تقدم، د تحليل عقلي خالصّذلك؛ وعن كون هذه القسمة مجر

 القيصري للسيد جلال الـدين ّمقدمةشرح : وانظر. على فصوص الحكم، الفصل الثالث
 . وما بعدها٣٣٣ص: الاشتياني
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ٌإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد{و ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ ََ َْ ْ َ َ ََ َ َ ََّ َِْ ِ َِ ِ  .)٣٧: ق( }ِ
َّ فإنـه وفقـا لمـا تقـدم ومـ، لنا وجه العلاقة بين الاسم الأعظمتّضحإذا ا ِ ا ً

ّمن أن كل اسم إلهي له أثره التكويني في الخـارج وتجل -سيأتي  َّ ، ياتـه في الخلـقَّ
وبحسب عقيـدة ،  عندنا نتائج كثيرةّترتب سوف ت-ومن ذلك الاسم الأعظم

ّمدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام المعصوم المنصوب إلهيا هو التجلي ً َّ 
الاسم الأعظم وحاكمية الإمام وذلك بفعل حاكمية ، الأعظم للاسم الأعظم
وبذلك سوف تنشأ عندنا علاقة وطيدة بـين الإمـام ، المعصوم في عالم التكوين

 وبين آية الكرسي التي لها الصدارة -ّمصداق التجلي الأعظم للاسم الأعظم -
 .َّكما تقدم، دة عالم التدوينافي سي

رفانية لتـسليط ُنا نوفق في مناسبات أخرى من بحوثنا العقائدية والعّولعل
 .)١(وبيان صلة ذلك بالإمام المهدي المنتظر عليه السلام، الضوء على ذلك
  إش  ة معرفة االله

ّمن الحقائق الأساسية التـي أكـدتها النـصوص الدينيـة كتابـا وسـنة ودل  ً ً ّ
ّ أن االله تعالى سر مطلق لا يمكن التعرف عليه:عليها البرهان العقلي ُُ ٌّ َّوأن ذاته ، َّ

: وقد جاء هذا المعنى في كلمة أمير المؤمنين علي عليه الـسلام،  الكنه لنامجهولة
وفي كلمـة الإمـام موسـى الكـاظم عليـه ، )٢()طلع العقول على تحديد صفتهُلم ي(

                                                 
فهنالك وجه صلة ،  إذا كان هنالك وجه للقيمة الرقمية في تسلسل الآيات القرآنية: أقول)١(

وبـين ، )٢٥٥(: وهـو رقـم، ظاهرية بين رقم ولادة وظهور آية الكرسي في سـورة البقـرة
َّفالثابت تحقيقا أن ولادتـه كانـت في ،  بن الحسن عليهما السلامجّةتأريخ ولادة الإمام الح ً

ًكما أن إيجاد الصلة بينهما يساعد كثيرا عـلى مـا ذهـب إليـه .  هـ٢٥٥ان عام منتصف شعب َُّ
َّوذلـك لأن موضـوعة الولايـة ، ُالسيد الأستاذ من وحدة آية الكرسي بمقاطعهـا الثلاثـة

كما سيأتينا ،  الإمام عليه السلامّولذلك صلة وثيقة بمهام، والهداية تأتينا في المقطع الثالث
 .لموضوعي للمقطع الثالثذلك في التفسير ا

  .٩٩ ص،١ج: تحقيق وتعليق الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة )٢(
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فوه بـما وصـف بـه ِبلغ كنه صفته، فصُ وأعظم من أن يّ وأجل االله أعلىَّنإ(: السلام
عجـز (: ام الـصادق عليـه الـسلاموعن الإمـ، )١() سوى ذلكَّوا عماّنفسه، وكف

 لأنـهون حـدوده، ّولا يطيقون حمل معرفة إلهيته، ولا يحد الواصفون عن كنه صفته،
َّ إشـكالية مؤداهـاقفمن هذا المنطلـق تنبثـ، )٢()بالكيفية لا يتناهى إليه مـا هـو : ُ

 ؟السبيل إلى معرفته تعالى
ًلا ريب أن هنالك طرقا عديدة أشار إليها القرآن الكر ُ ، ة الشريفةيم والسنَّّ

 الوجـدان والعقـل ء وأقـدرها عـلى مـلّعامولكن أقربها إلى الفهم البشري ال
:  قـال تعـالى؛بالإيمان هي المعرفة التي نحصل عليها من خلال مخلوقاته تعـالى

ْأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت{ َُ ِ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َ ْوإلى الـسماء كيـف رفعـت * َ َ َِ ُ ْ ََّ َ َ َ َوإلى  * ِ ِ ِالجبـال َ َ ِ ْ
ْكيف نصبت َ ِ ُ َ ْ ْوإلى الأرض كيف سطحت * َ َ َِ ُ ْ َْ َ ِ َ ْ َ َّولعل هذا هو ، )٢٠-١٧: الغاشية( }ِ

فهو ينـسجم مـع النـاس ، ّالسر في تأكيد القرآن على هذا النحو من الاستدلال
ُة الأخـرى التـي يغلـب عليهـا ّ الطرف عـن الأدلـّغضيولكن دون أن ، ةّكاف

 .)٣(الطابع الفلسفي
                                                 

  .٦ح ،١٠٢ ص،١ج: الكافيُ أصول )١(
  .٢ح ،١٣٧ ص،١ج:  المصدر السابق)٢(
ً يمكن القول بأن هذه المعرفة على جودتها إلا أنها ليست طريقا مباشرا للذات)٣( ً َُّ وإنـما هـي ، ُ

ّبرهان إني غايته وهـذا ، ّ التعرف على إثبات الواجب ومدى قدرته على إيجاد ذلـك الخلـقِّ
وأمـا مـا هـو ، الخلق بأسره ليس إلا آية وعلامة على أصل وجـود الخـالق وسـعة قدرتـه

فـالعلم ، وبالتالي سوف تبقـى المعرفـة محالـة،  وما هي حقيقته فغير معلومة لدينا؟الخالق
ًوعليه فالبرهان الإني يبقى عاجزا عن إيـصالنا ، يةبالآية لا يلزم منه العلم بحقيقة ذي الآ ّ ِّ

 ً.أولا هذا ؟وليس هنالك من طريق، وتبقى معرفتها محالة، إلى المعرفة بالذات
َّفتح باب المعرفة من خلال المخلوقات مؤداه أن المـشكلة ليـست في العلـم وإنـما َّإن : ًثانياو ُ

ّ كانت في العلم لكان متعذرا مهـما كـان الحـد إذ لو، ّته والحد الأوسطيُّتكمن في آليته ووسيل ً َّ ُ
 =                الأوسط؟
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ْسنريهم {: من قبيل،  القرآن الكريم عن المخلوقات تارة بالآياتَّوقد عبر َِ ِ ُ
َآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين ل َّ َ ْ ََ َ ََ َّ َِ ِ ُِ َ ِ ِِ َ ُّهم أنه الحـق ـَْ َ ُ َّ َ ْ ومـن ، )٥٣: لتِّفـص( }...ُ

َإن في خلـق الـسماوات والأرض واخـتلاف الليـل والنهـا{: قبيل َّ ْ ََ َ َ َِ ِْ ْ ََّّ ِْ ِ َِ َ َِ ِ َّ ِر لآيـات لأولي ِ ْ ُ ِِّ ٍ َ
ِالألباب َ هي العلامة الظـاهرة (: فالآية كما يقول الراغب، )١٩٠: آل عمران( }ْ

فمتى أدرك مدرك ،  لا يظهر ظهورهء ظاهر هو ملازم لشيءشيّلكل وحقيقته 
                                                                                                                   

ّإن المـستحيل هـو تحقـق المعرفـة الاكتناهيـة دون المعرفـة بوجـه: والجواب=  والمعرفـة ، َّ
َومثلـه في المعرفـة ، حقيقتـهّكـل ًالاكتناهية تعني ابتداء معرفة المصداق على ما هو عليـه ب َ

ّنظـرا لتعـذ، ّعلـة باللوهو ممتنع في علم المعلـو، المعلومّكل الحضورية يكون بالإحاطة ب ر ً
وفي ، ومن ثم تقف هذه المعرفة بحدود وجود المعلول وقدره، إحاطة المتناهي باللامتناهي

وهي جنـسه ، ّالمعرفة الحصولية تكون المعرفة الإكتناهية بالتعرف على تمام حقيقة المصداق
ّ إن توفرنـا عـلى فـصولها -لمـصاديق الممكنـة وهـو معقـول في ا، القريب وفصله الحقيقي

 :وذلك للسببين التاليين،  وأما بالنسبة الله تعالى وأسمائه فهو ممتنع-ةيالحقيق
، ًوفقـا للمبـاني الحكميـة الـسائدة والمـشهورة، سةّلعدم وجود ماهية للذات المقد: الأول

حاكية عن المصداق على ما ّوالتوفر على مفاهيم ، وعليه تنتفي المعرفة الحصولية الاكتناهية
 .هو عليه

َّإن المفهوم قاصر في نفسه عن حكاية المصداق غـير المتنـاهي لمحدوديتـه بالحمـل : الثانيو
ُالشائع وبما هو وجود ذهني منعزل ومباين ومغاير بطبيعته للمفهوم الآخر َّفـإن مفهـوم ، ُ

 .ًاينا لمفهوم القدرةُة وغيرها يبقى مبّاديّالعلم مهما تم تجريده عن الخصوصيات الم
ى لها الحكايـة ّت بضمّتكثرَّومن ثم فالمفاهيم مهما   بعضها إلى بعض تبقى محدودة فلا يتسنَّ

وهذا معناه انحصار معرفتنـا الحـصولية بـه تعـالى في حـدود ، عن اللامحدود على حقيقته
ّوهي بين أن تكون بطريق الإن أو طريق الملازمـات العامـ، المعرفة بوجه  تفـصيل عـلى، ةّ
التأسـيس >: ا بعض البيانات النافعة في مطلع موضوعةَّوقد تقدمت منّ. هّانظموكول إلى م

اعتمدنا فيهـا عـلى صـدق ،  ففيها بعض التوجيهات للمعرفة الإحاطية<للتوحيد الربوبي
ُوسـوف تأتينـا بيانـات أخـرى في ، فراجـع، هذا العنوان بلحاظ كمال القارئ لا المقـروء

 ).دام ظله(منه . فانتظر،  في أواخر الفصل اللاحق،موضوعة الإحاطة
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 لم يدركه بذاته إذ كان حكمهما سـواء، الذيالظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر 
 .)١()والمعقولاتوذلك ظاهر في المحسوسات 

َّوأخرى عبر عنها بالكلمات َإنـما المـسيح عيـسى ابـن مـريم ...{: من قبيل، ُ َ ْ َ َُ ْ ُِ ِ َ َ َّ ِ
ُرسول االلهِ وكلمته  َُ َ ُ َِ َ َحيث تطلـ، )١٧١: النساء( }...ُ ق الكلمـة والكلـمات عـلى ُ

المعلـول لمـسانخته وجـود (: َّوذلك لأن، ًالوجودات الخارجية الإمكانية أيضا
 بذاتـه ّتـه، ويـدلّ يحكي بوجوده وجود عل، لهًلاّتنزُ وكونه رابطا متهّوجود عل

 ّفكـل، ته الكاملة في نفسها لولا دلالة المعلول عليهاّعلى خصوصيات ذات عل
م بـه عـن نفـسها وكمالاتهـا، ّتـه تـتكلّمعلول بخصوصيات وجوده كلام لعل
حد من  واّته، فكلّ كلمة من كلمات علّومجموع تلك الخصوصيات بطور اللف

مجمـوع منهـا، ّكـل تـه الفياضـة، وّ وجوده مثـال لكـمال علأنالموجودات بما 
م به فيظهر المكنـون مـن كـمال ّ يتكل،مكاني كلام االله سبحانهومجموع العالم الإ

نه تعالى خالق للعالم والعـالم مخلوقـه كـذلك هـو تعـالى أ وصفاته، فكما أسمائه
 .)٢()صفات والعالم كلامه والالأسماءم بالعالم مظهر به خبايا ّمتكل

ّ جاء التعبير القرآني أدق من التعبير الفلسفي أو الكلامي بالمعلول ّومن ثم
ّلأنها لا تعبر عن نحو الارتباط بال، أو الحادث  ُولا يستثنى من قانون الآيتية، ّعلةُ

 َّفإن الجميع مظهر وآية لاسم أو أكثر من الأسماء الإلهيـة، موجود في عالم الإمكان
 ؛)٤( مـا في الآيـة مـن كـمال وزيـادةّوالآيتية دليل وجدانه تعالى لكل، )٣(لعينيةا

                                                 
  .٣٣ص: الأصفهانيللراغب  ،القرآن ألفاظ مفردات غريب )١(
  .٣٢٥ ص،٢ج: في تفسير القرآنالميزان  )٢(
: قـال تعـالى، ِّفإنـه مظهـر لاسـم المـضل،  وهذه المظهرية الأسمائية حاصلة حتى لإبليس)٣(

ُّفيضل...{ ِ ُ َااللهُ من يشاء و َ ُ َ َ ُيهدي من يشاء وهو العزيز الحكيمَ َ َِ َِ ُ ِ َ َ ُ َْ ُ َ ْ  . <٤: إبراهيم> }َ
ُِفذلك مناف لمقتضيات حكمته، ما معنى إضلاله تعالى لعبده: ُقد يقال )٤( ٍ   ؟ُ

 =فينحـرف العبـد، َّإن المراد من إضلال االله تعالى لعبده هو أن يقطع عنه رحمته: والجواب
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ٌوفوق كل ذي علم علـيم...{: لقوله تعالى ِ ِ َِ ْ ٍَ ْ ِّ ُ َ وإلا لم تكـن آيـة ، )٧٦: يوسـف( }َ
ُإذ مع التساوي فضلا عن النقص لم يكن مبرر بأن يكون هـو الخـالق ، وعلامة ً
 .ُوالموجد

َّفلـما تجـلى ...{:  قال تعـالى؛ّ الكريم وهو التجليوهناك تعبير ثالث للقرآن ََ َ َّ َ
ًربه للجبل جعله دكا وخر موسى صـعقا ًِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َُّ َّ ََ ّ َ ّوالـتجلي إنـما ، )١٤٣: الأعـراف( }...ِْ

ّيكون لاسم من أسمائه الحسنى الذي يناسب جعل الجبل دك ّ ويخر له موسـى اًُ
ُولهذا التجلي صور مختلفة، ًصعقا ، َّكـما تقـدم،  في كتابـه التكـوينيَّفقد يتجلى، ّ

كما جاء ذلك في خطبة لأمير المؤمنين عـلي ، َّوقد يتجلى في كتابه التدويني نفسه
، )١() سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونـوا رأوهّفتجلى(: عليه السلام يقول فيها

ظـير ُوهذا ما يمكـن التن، َّفهو سبحانه يتجلى ويظهر من خلال مخلوقاته وآثاره
كما جاء في حـوار الإمـام ، له من خلال دلالة الصورة المرآتية على ذي الصورة

 . في مجلس المأمون)٢(الرضا عليه السلام مع عمران الصابي

                                                                                                                   
 عن صراط الفطرة بسوء اختياره الإنسان انحرف لو(: ائيطباطبوكما يقول ال، باختياره=

 فهو ضلال منه غير مـسبوق ّبع الهوى وعاند الحقّ واتالأرضخلد إلى أه وّوجهل مقام رب
 عـن الطريـق مجـازاة وتثبيتـه إضلالهلكنه يستعقب  -وحاشاه سبحانه -  من االلهبإضلال

 مسبوق بـضلاله مـن لإضلا وهذا ،على ما هو عليه بقطع الرحمة منه وسلب التوفيق عنه
 -٥٣ ص،١٢ج:  في تفـسير القـرآنالميزان - .) له عن زيغ منهوإزاغةنفسه بسوء اختياره 

ِما يفتح االلهُ للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له مـن بعـده {: قال تعالى ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ُ ََ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ََ ََ َْ َََ ْ ُ َ ْ ِ َّ َِ ْ
ُوهو العزيز الحكيم ِ َْ ُ ِ َ َ ُ َفلـما زاغـوا أزاغ االلهُ قلـوبهم وااللهُ لا ... {: وقال تعـالى، <٢ :فاطر> }َْ َ ْ ُ َ ُ َُ َ َ ََ ُ َّ َ
َيهدي القوم الفاسقين ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ   ).دام ظله(منه . <٥: ّالصف> }َ

  ).١٤٧(: رقم الخطبة ٣٠ ص،٢ج: تعليق الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة )١(
 والصابي نـسبة إلى الـصابي، مينّلمتكلا من الفلاسفة وكبار - أو الصابئي-عمران الصابي  )٢(

 =الإمـامسلم على يد أ ،تهّحد عن حجأ لم يقطعه اًي كان جدل.نبي االله إدريسبن متوشلخ بن 
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 ؟ألا تخبرني يا سيدي أهو في الخلق أم الخلق فيه(: قال الصابي
 يا عمران عن ذلك، ليس هـو في الخلـق َّجل: عليه السلامالرضا الإمام قال 

 إلا بـاالله، ّقـوة ما تعرفه به ولا حـول ولا وسأعلمكولا الخلق فيه، تعالى عن ذلك، 
 ّفإن كان ليس واحد منكما في صاحبه فبأي! ؟ أنت فيها أم هي فيكالمرآةأخبرني عن 

الإمـام فقـال . بضوء بيني وبينهـا: قال عمران !؟ استدللت بها على نفسكءشي
 ؟ضوء في المـرآة أكثـر ممـا تـراه في عينـكهل ترى من ذلك ال:  عليه السلامالرضا
الإمـام ، قـال ً فلم يحر جوابافأرنـاه،:  عليه السلامالرضاالإمام نعم، قال : قال

 المرآة على أنفسكما من غير أن َّك ودلَّفلا أرى النور إلا وقد دل:  عليه السلامالرضا
والله المثل  ً،ها مقالايكون في واحد منكما، ولهذا أمثال كثيرة غير هذا لا يجد الجاهل في

 .)١()الأعلى
ٍّعندما يقال بأن هذا المخلوق أو ذاك آية و تجل لاسـم مـن : )٢(الأمر الرابع َّ ُ
إنما يكون ذلك مـن خـلال الـصفات الغالبـة عـلى الموجـود  ف،الأسماء الإلهية

ًوتأسيسا على ذلك لنا أن نفهـم ،  الظاهرة فيه دون الضامرة والكامنة،والممكن
ًبعدا من الـذي ،  الأبعاد الأساسية في تفاضل الأنبياء والمرسلين عليهم السلامُ

َوربك أعلـم بمـن في الـسماوات والأرض ولقـد فـضلنا {: أُشير إليه بقوله تعالى ْْ َ ََّ َ َ َ َ َ ْ ُّ َِ ْ َّ َ ُ ََ ِِ َ ِ َ َ
ًبعض النبيين على بعض وآتينـا داوود زبـورا ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َّْ ٍِّ َ َ ِ َتلـك ال{: و، )٥٥: الإسراء( }َ ْ ُرسـل ِ ُ ُّ

َفضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم االلهُ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن  ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َّ ِّ ِْ ٍَ َ ْ َُ ُ َُ َ ََّ ََّ َ َْ ٍ
                                                                                                                   

الزعيم الروحي لطائفة الصابئة، انتدبـه المـأمون وقد كان قبل ذلك ،  عليه السلامالرضا=
. ً وغموضاً تعقيداوأكثرهاية  المسائل الفلسفأعمقختار له ا، ف عليه السلامالإماملامتحان 

 حياة الإمام الرضا: ًوأيضا. ٤٠١ ص،٢ج: لشيخ عباس القميل، الكنى والألقاب: انظر
  ١٠٢ ص،١ج: لشيخ باقر شريف القرشيل، عليه السلام

  .٤٣٤ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد )١(
ُ مرت بنا أمور ثلاثة)٢(   .فانتبه، ...الصفات َّإن صفة الأعظم وسائر : )دام ظله( الأول قوله، َّ
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ِمريم البينات وأيدناه بروح القدس ُ ْ َُ ْ ِْ ُ َّ ِّ َ َ ْ َِ ُ َ ََ َ وما ذلـك التفـضيل إلا ، )٢٥٣: البقرة( }...ِ
ًهم الآخـر كـان مظهـرا لاسـم ًلكون بعضهم كان مظهرا لاسم جزئي وبعض

وهـذا مـا ورد في ، ِّحتى ننتهي إلى التجلي الأعظم ومظهر الاسم الأعظم، ّكلي
 في هـذا اليـوم مـن الـشهر ،عظـمالأ ِّجليت إني أسألك بالَّاللهم(: دعاء ليلة المبعث

 .)١( ...)مّ والمرسل المكر،مّالمعظ
ّولعله لهذا قد اتسعت دائرة نبو َّ ُفبعضهم من أولي ، اقتتهم ورسالتهم وضَّ

ِفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل {، العزم ُِ ُّ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ْ ْ ُ ُ َ َْ َ وبعضهم ، )٣٥: الأحقاف( }...َ
ًولقد عهدنا إلى آدم مـن قبـل فنـسي ولم نجـد لـه عزمـا{ ،لم يكن كذلك َْ ْ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ََ ُ َ َِ َ َْ َ َ ِ َِ ََ ِ : طـه( }ِ

ً يكـون تابعـا لـه ّ ووصيّ نبيّفكل، ُوأولو العزم هم أصحاب الشرائع، )١١٥
فينـسخ مـا ، ُ آخر من أولي العزم بشريعة جديدة ومنهاج جديـدٌّحتى يأتي نبي

هـو آخـر  و- فإذا انتهى الأمر إلى النبي الخاتم، قبله ويتبعه من معه ومن بعده
ّنه يكون ناسخا لكلإ ف-ُأنبياء أولي العزم وأشرفهم بـاع تّ ما قبلـه وواجـب الاً

 .)٢(عن الإمام الرضا عليه السلامكما هو المروي ، له
ُإن الاسم المستأثر  :الأمر الخامس ّيمثلَّ َّفإن مـن خـصائص ،  حقيقة عقليةُ

ّوعدم التنزل في عالم ، الاسم الأعظم العيني الغنى والاستقلال وعدم التناهي
ًوقد أكدت النصوص الدينية هذه الحقيقة أيضا، َّوغيرها مما لا نعلمها، الخلقة َّ ،
ًنا يأخذ مظهر الاسم الأعظم ومسانخه وآيته تحديدا جديداومن ه ً فهو لـيس ، ُ

ًمسانخا وآية لتمام الاسم الأعظم ، َّ ويظهر ويتنزل منهّوإنما لما يمكن أن يتجلى، ُ
                                                 

 .٢٠٩ص: ّث الثقة عباس القميّللشيح المحد،  مفاتيح الجنان)١(
 ... كانوا أصحاب الشرائعلأنهمي أولو العزم أولي العزم ِّمُإنما س(:  عليه السلام حيث يقول)٢(

  عليه السلامعيون أخبار الرضا ).نسخ إلى يوم القيامةُ لا ت صلى االله عليه وآلهوشريعة محمد
 .١٣ ح،٨٦ ص،١ج: للشيخ الصدوق
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 .)١(كما ذكره جملة من الأعلام
َمن هنا نتوفر على الفهم الصحيح لمجموع النصوص ال َّة على أن الاسم ّدالَّ

ّوأنه يوجد عند المظهر الأتم له اثنان وسـبعون ، ًسبعون حرفاالأعظم ثلاث و
الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن : نذكر منها، وهي روايات كثيرة، ًحرفا
 عليه الـسلام  وكان مع موسى،كان مع عيسى بن مريم حرفان يعمل بهما(: أنه قال
 ،ًعـشرون حرفـا وكان مع آدم خمسة و،أحرفة ّ ستإبراهيم وكان مع ،أحرف أربعة

 اسـم االله َّإن،  صـلى االله عليـه وآلـهه لرسـول االلهّع ذلك كلُ وجم،وكان مع نوح ثمانية
 .)٢()ًب عنه واحداجََ وح،ً وسبعون حرفاةثلاث

                                                 
 . ٢٠٤ ص،٣ج: للشيخ آية االله جوادي آملي، )تفسير القرآن الكريم(تسنيم :  انظر)١(
 .٤ ح،٢٢٩ص: محمد بن الحسن الصفار،  الكبرىبصائر الدرجات )٢(

َّفمـن الواضـح أن ، َّوهنا ينبغي رفع التنافي الظاهر في ما توفر عليه الأنبياء الآنف ذكـرهم
َّكما أن كل حرف من حروف الاسم الأعظـم ، ُه السلام ليس من أولي العزمآدم علي ّيمثـلَّ ُ 

ًكمالا مختلفا عن غيره ُ َّ إلهيا يتميز به عن غيرهاًّويحمل سر، ً ى لنبي: والسؤال هو، ً  ّكيف يتسنَّ
ًاالله آدم عليه الـسلام أن يتـوفر عـلى خمـسة وعـشرين حرفـا في  ًن نوحـا وإبـراهيم حـين إَّ َّ

ًوهم أفضل منه حـتما ـ كـان مجمـوع مـا لـديهم ،  عزموُأنبياء أولوهم وعيسى ـ وموسى 
ًجميعا عشرين حرفا ألا يتنافى ذلك مع فلـسفة الكـمالات الإلهيـة القائمـة عـلى أسـاس ! ؟ً
 !.؟فكيف يفوق من لم يكن له عزم على من لهم عزم وشريعة ومنهاج، مُراعاة الاستعداد

ًيمكن أن نطرح جوابا: والجواب نبي لاحق من هؤلاء الأنبيـاء قـد ّكل َّوهو أن ، ً توجيهياُ
ّص بعدد معينُأخت َّفنوح عليه السلام خصه االله تعالى بثمانية أحـرف لم تكـن ،  من الحروفّ

ًفيكون مجموع ما عند نوح هو ثلاثا وثلاثين حرفا، عند آدم عليه السلام ّوقد اخـتص االله ، ً
فصار ما عنده تـسعة وثلاثـين ، دة عند السابقينتعالى إبراهيم بستة حروف لم تكن موجو

، وموسى أفضل من إبراهيم،  أفضل من موسى عليه السلامفيكون عيسى، وهكذا، ًحرفا
حيـث ، ًوالنبي الخاتم أفضل منهم جميعـا، ونوح أفضل من آدم، وإبراهيم أفضل من نوح

َّاختصه ربه تعالى بثلاثة وثلاثين حرفا أضيفت لما تقدم عند الأن ُ  =بياء الـسابقين فـصار مـاً
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 الأعظـم اسـم االله َّإن(:  الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قـالعن :ومنها
م به فخـسف ّرف واحد فتكل وإنما كان عند آصف منها ح،ًعلى ثلاثة وسبعين حرفا

 كـما الأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثـم عـادت بالأرض
، ً اثنان وسبعون حرفاالأعظم ونحن عندنا من الاسم ،)١(كانت أسرع من طرفة عين

                                                                                                                   
َّة هذا التوجيه هو لسان النصوص بـأن االله ّوالشاهد على صح، ًعنده اثنين وسبعين حرفا=

َّفذلك لا يعني أن االله تعـالى لديـه حـرف ، ُتعالى قد استأثر نفسه بحرف لم يطلع عليه غيره
ثـة وسـبعون  وإنـما لـه ثلا- والعياذ باالله-فيكون من خلقه من هو أعلم منه ، واحد فقط

) دام ظلـه( هذا وستأتي إشارة منـه . واالله العالم، للاسم الأعظمّوهو المجموع التام، ًحرفا
علق عليه بما يفي بالغرض، ُلذلك وتوجيه مستفاد من كلمة للمازندراني   .ِّسنُ

َّ يتضح لنا من هذه الرواية أن العلم الذي ذكره القرآن لآصـف )١( ه ّ وزيـر سـليمان ووصـي-َّ
َّقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتـد {:  في قوله تعالى- السلامعليهما َ َ َْ َ ِّ ٌَ ََ ْ ْ َّْ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ

َإليك طرفك َُ ْ َْ َ ًلم يكن علما مفهوميا حصوليا، <٤٠: النمل>. }...ِ ً َّ لما تقدم مـن أن المفـاهيم ؛ً
ّوالألفاظ الحاكية عنها لا يمكنها أن تكون سببا للتـصر ً ف في عـالم التكـوين القـائم عـلى ُ

بل إن كان هنالك علم له هـذا الـشأن فهـو سـنخ آخـر مـن ،  والمعلولّعلةأساس نظام ال
ُومن ثم يطرح هذا السؤال، العلم ًإن هذا النحو من العلم هل كان موجـودا عنـد النبـي : ّ َّ

َّعلما بأن الآية قـد، وأئمة أهل البيت عليهم السلام صلى االله عليه وآله  ذكـرت أن آصـف ً
 ؟كان له علم من الكتاب لا علم الكتاب بأسره

بحـث حـول >: منهـا، إننا سبق أن أجبنا عن هذا السؤال في أكثـر مـن دراسـة: والجواب
ّولكن ما يهمنا في ، ١٦٥ص: بقلم جواد الكسار، حوار مع السيد كمال الحيدري، الإمامة

َّ أن الرسـول ّتقـدمفقـد ، حروفـهالمقام الإجابة الضمنية في ضوء الاسم الأعظـم وعـدد 
، ًالأكرم صلى االله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام كان لهم اثنان وسبعون حرفـا

فـإذا ، وهو الحرف الـذي اسـتأثر االله تعـالى نفـسه بـه، ُولم يمنع عنهم سوى حرف واحد
من باب أولى أن  لا غير وكان له ذلك العلم فاً واحداًَّعلمنا بأن لآصف عليه السلام حرف

 = ولأجل حرف واحـد.يكون ذلك للرسول صلى االله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام
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 إلا بـاالله ّقـوةولا حـول ولا ، وحرف واحد عند االله تعالى استأثر به في علـم الغيـب
َّوالذي في ضوئه تفهم سر قول ، والحوقلة إنما للفوت العظيم، )١()العلي العظيم

وتفهم معنى ، )٢() معرفتكّسبحانك ما عرفناك حق(: صلى االله عليه وآلهالرسول 
 ،)٣() عـلى نفـسكأثنيـت أنـت كـما ، ثناء عليـكيأثن لا(:  صلى االله عليه وآلهدُعائه

 . )٤()لا هوإ لا يعلم ما هو من يا(: صلى االله عليه وآلهَّوتتأمل أكثر في قوله 
َّوهنا لا بد أن يعلم بأن  ُ وجب نسبته يُلا حرف واحد االله تعالى باختصاص َّ

 بل هي ،وجب نقصه عن الممكنات بكثرتهمتُ وحدته لا َّكما أن( ة والكثرة،ّلقلل
 حـرف جـامع لجميـع حـروف ً به تعالى أيـضاّاص والحرف الخ،وحدة شاملة
 ،ما بلـغ في الكـمالّ نقصان الممكـن في التـأثير كلـومرجعه إلى، الاسم الأعظم

 .)٥() بهّاصة وهو الحرف الواحد الخّ والشدّقوة غير متناه في الءفيبقى شي
َّوبذلك يتحصل لدينا أن خاتم الأنبيـاء صـلى االله عليـه وآلـه وأوصـياءه  َّ
َّعليهم السلام هم مظاهر ما يمكن أن يتنزل ويـتجلى مـن الاسـم الأعظـم في  َّ ُ

فلا موجود ممكـن أعظـم ،  للاسم الأعظمٍّفهم أعظم تجل، أة عالم الإمكاننش
                                                                                                                   

ًن أمير المـؤمنين عليـا عليـه حين إفي ، لآصف وصفه القرآن بأنه عنده علم من الكتاب=  َّ
ِقل كفى بااللهِ شه...{: فهو المقصود بقوله تعالى، السلام كان عنده علم الكتاب بأسره َ ِ َ َ ْ ًيدا ُ

ِبينــي وبيــنكم ومــن عنــده علــم الكتــاب َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ  ،١ج: تفــسير القمــي: انظــر. <٤٣: الرعــد> }َُ
 .٢٣٢ص: بصائر الدرجات: ًوأيضا. ٣٦٧ص

مـن اسـم االله الأئمة عليهم السلام  يعطُما أ(: باب، ١ح ،٢٣٠ ص،١ج: الكافيُ أصول )١(
 . )الأعظم

  .٢٢٧ح ،١٣٢ ص،٤ج: ليعوالي الآ )٢(
  .١١٤ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد )٣(
  .٢٢٦ح ،١٣٢ ص،٤ج: اليعوالي اللآ )٤(
 . ٣١٨ ص،٥ج: لمازندرانيل، شرح أصول الكافي )٥(
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 .)١(منهم مظهرية وآيتية
مـا (: وقد روي في ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يقـول

ّالله عز وجل آية أكبر مني  .)٢()ّولا الله من نبأ أعظم مني، ََّّ
ُوبهذا نكون قد توفرنا على فهم أسس مجموعـة َّ مـن المعـارف المـضمنة في ّ ُ

النصوص المرتبطة بحقيقة مظهر الاسم الأعظم ومقاماته والموقـف المطلـوب 
 .اتخاذه تجاهه

ّإن مقتضى الآيتية أن تكون العبادة لذي الآية بعد التعر: الأمر السادس ُ ف َّ
كـما هـو ظـاهر ، وعليه فلا تكون العبـادة للآيـة، عليه من خلال الآية نفسها

 في ٌّه حـدّ مـن أن يحـدُّهو أجل(: َّض أن االله سبحانهِفترُاحيث ، وثنيالاتجاه ال
 َّن وأعظم من يحيط به فهم أو يناله إدراك، ولذلك لا يجـوز عبادتـه لأ،وجوده

ولذلك بعينه عدلوا عن عبادته . ه إدراكّ والتوج،ه إلى المعبودّالعبادة نوع توج
ذوي وجودات شريفـة نوريـة أو ب إلى أشياء من خلقه ّب إليه إلى التقرّوالتقر

                                                 
 بسائر الموجودات الإمكانيـة لا طريـق إلى اًَّإن إثبات كون الإنسان الكامل محيط: ُقد يقال )١(

لي فهـو قـاصر عـن إثبـات هـذه وأمـا الـدليل العقـ، ًإثباته إلا الروايات أو النقل عموما
 ؟المواصفات
وإنـه ، ّلا ريب بأن الدليل العقلي قاصر عن إثبات صـغرى هـذه الحقيقـة، نعم: والجواب

: َّمن قبيل ما تقدم في حديث جـابر الأنـصاري أنـه قـال، ليس أمامنا سوى الدليل النقلي
:  صلى االله عليه وآلـهل فقا؟ل شيء خلق االله ما هوّأو: قلت لرسول االله صلى االله عليه وآله(

َّولكن هذا لا يعني أن البرهان العقـلي ، )ّخلقه االله ثم خلق منه كل خير، ك يا جابرّنور نبي َّ
كما هو الحال على قواعـد الحكمـة ، غير قائم على إثبات هذه الوساطة بنحو التسلسل الطولي

ّالمتعالية من التشكيك الخاصي وقاعدة الواحد َّعلما بأن الدليل، ُ  العقلي لا يمنع من إثبـات ً
ًبمعنى أنه وإن لم يثبت ذلك إلا أنه لا ينفيه أيضا،  للإنسان الكاملتتلك المواصفا ُ. 

  .٣ ح،٢٠٧ ص،١ج: الكافيُ أصول )٢(
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يـسين مـن البـشر ّ والقدّ مـن الملائكـة والجـن، فانية فيه،بة إليهّنارية، هي مقر
وبالجملـة  ...  البـاقين بهـا، الفـانين في اللاهـوت،ةّالمتخلصين من ألواث الماد

 ى بمعنـ؛ ويشفعوا لهمىبوهم إلى االله زلفّكانوا يعبدونهم بعبادة أصنامهم ليقر
 .)١(...) كما في الملائكة،ليهم من الخير الذي يفيض عنهمأن يفيضوا إ

ًمن هنا نلمح سر تأكيد الرسالات الإلهية على لسان الأنبياء جميعا علـيهم  َّ
قـال ، ّ والدعوة إلى التوحيـد والـذب عنـه،السلام على نبذ الوثنية ومقاومتها

ُوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ن{: تعالى َّ ِ ٍ ُ َّ َ ْ َِ ِ َِ ْ ََ َ ْ ِوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبـدونَ ُ ُ ْ َ َُ َ ََّ ََّ َِ ِ َِ َِ ِْ{ 
َّقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا {: ًوأيضا، )٢٥: الأنبياء( َ َْ ْ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ٍْ َِ َ َ ْ َ َْ ِ ْ ُِ

ْنعبد إلا االلهَ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعـ َ ْ َ َ َ ُ َْ َّ َُ َ ِ َِ َْ َ ًَّ َ ِ َ ِ ْ ُ ِضا أربابـا مـن دون االلهِ َِ ُ َِّ ًْ آل ( }...ًَ
 .)٦٤: عمران

وقطع جذورها ة الوثنية ّبحسم مادًوبهذا نفهم أيضا سبب عناية الإسلام 
الدوران  وصرف النفوس حتى عن ،وتخلية القلوب عن الخواطر الداعية إليها

مـا نـدب إليـه مـن المعـارف في شهود هذا هو المـ عليها، و الإشرافوأحولها 
 أنه :ّ الاعتقاد الحقّ فتراه يعد، الشرعيةوالأحكام الكريمة والأخلاق ليةالأص

 الأصـيل، لـه الوجـود ء شيّكلوأنه المالك ل،  الحسنىالأسماءلا إله إلا االله له 
ليـه إما هو غيره منه يبتدئ وّكل  عن العالمين، ويّ وهو الغن، بذاتهّ يستقلالذي

 ً شـيئاء فمن أسـند إلى شي،ً وبقاءًدوثاليه يفتقر في جميع شؤون ذاته حإيعود، و
 من ذاتـه أو ءفي شي -لا بالقياس إلى غيره -من الاستقلال بالقياس إليه تعالى 

 . فهو مشرك بحسبهأعمالهصفاته أو 
عـلى االله، والثقـة بـاالله، والـدخول تحـت ولايـة االله، ّكـل وتراه يأمر بالتو

 بغـير ثقـة، وينهى عـن ال في االله، والبغض في االله، وإخلاص العمل اللهّوالحب
                                                 

  .٢٦٦ ص،١٥ج: في تفسير القرآنالميزان  )١(
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 الظاهرة ورجـاء مـن دونـه، الأسباباالله، والركون إلى غيره، والاطمئنان إلى 
 .وجب إعطاء الاستقلال لغيره والشرك بهُا يَّ إلى غير ذلك مم،جب والكبرُوالع

ينهـى عـن اتخـاذ التماثيـل ذوات كما وتراه ينهى عن السجدة لغيره تعالى، 
 إليـه والإصـغاء، وينهى عن طاعة غير االله رواحالأ ي وعن تصوير ذوالظلال

 وأئمة الدين، وينهى الأنبياء كطاعة ، إلا ما رجع إلى طاعة االله،فيما يأمر وينهى
  . خطوات الشيطانباعتّا وعن باعهاتّاوعن البدعة 

ة أهل ّ وعن أئم صلى االله عليه وآله المأثورة عن النبيَّولا ريب بأن الأخبار
أو إلى ، يّ وخفـٍّ الشرك ينقـسم إلى جـليكون في لام متضافرةعليهم السالبيت 

 الشرك ذو مراتب كثيرة لا يسلم من جميعهـا إلا َّوأن، شرك أصغر وشرك أكبر
ُوقد سئل المخلصون، وأنه أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، 

َيوم لا ي{: الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن قوله تعالى َ ََ َنفع مـال ولا بنـونْ ُ َ َ َُ ٌ َ َ 
ٍإلا من أتى االلهَ بقلب سليم*  ِ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ْ َّ القلـب (: فقـال عليـه الـسلام، )٨٩: الـشعراء( }ِ

 فهـو ّقلب فيه شرك أو شكّكل و :قال ،ه ليس فيه أحد سواهَّ يلقى ربالذي :السليم
 .)١()للآخرة وإنما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم ،ساقط

َّلاسـيما أدعيـة ، ما ورد في جملـة مـن الأدعيـةلى عكل ُ من يشهنالك، نعم
ومسألته تعالى ، صلى االله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلامالاستشفاع بالنبي 

حيـث يعتـبر ، وتعظيم آثـارهمم ك بهّ وزيارة قبورهم وتقبيلها والتبر،همّبحق
نـدرج تحـت أو مـا ي،  وهو الشرك الـوثني، عنهيّالشرك المنهذلك من مظاهر 

ه العبـادي فيـه ّ هذا النوع من التوجَّبأنّويحتج لذلك ، )٢(عنوان الشرك الأكبر
                                                 

 .٥ ح ،١٦ ص،٢ج: ُ أصول الكافي)١(
َّ تمييزا له عن الشرك الأصغر المسمى في )٢( ُ ُوهو لا يوجب الكفر وإنـما ، علم الأخلاق بالرياءً

  = ، َّ خذ الأجر ممن كنـت تعمـل لـه:ُحيث يقال للمرائي في يوم القيامة، هو ماحق للأجر
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 إنـما الأوثـانأصحاب َّأن و، واضح وهو شرك ،إعطاء تأثير ربوبي لغيره تعالى
َهـؤلاء شفعاؤنا عند االلهِ{: أشركوا لقولهم في أوثانهم ِ َ ُ َ ََ ُ : وقولهم، )١٨: يونس( }ُ

َّما نعبدهم إلا{ ِ ْ َُ ُ ُْ َ ليقربونا إلى االلهِ زلفىَ ْ َُ ِ َ ُ ِّ َُ ولا فـرق في عبـادة غـير االله ، )٣: الزمر( }ِ
هذه فجميع ،  من الجبابرةًاراّ أو جباًّ أو ولياًّسبحانه بين أن يكون ذلك الغير نبي

 . خلاصة إشكالهمه هذ. عنهيّالشرك المنهالمظاهر من مصاديق 
 :الجواب عن ذلك هوو
في غـيره تعـالى  -ّمـادي أو غـير اًّماديـسواء كان  -ثير ثبوت التأَّإن  ً:لاّأو

تعـالى في كلامـه التـأثير بجميـع االله قـد أسـند فضروري لا سبيل إلى إنكاره، 
 يستلزم إبطال قـانون ًالتأثير عن غيره تعالى مطلقاَّكما أن نفي أنواعه إلى غيره، 

حيد، وفيه هدم بنيـان ة التوّ هو الركن في جميع أدلالذي ّعامية والمعلولية الّالعل
هـو الاسـتقلال في بالضرورة ف من التأثير عن غيره تعالى يالمنفوأما ، التوحيد
 .كما هو واضحلا كلام فيه، وهذا ، التأثير

عـن ُبـل ومخـرج ، نكـار بديهـة العقـلمُوجب لإ مطلق التأثير فيوأما نف
َولا { :في مثـل قولـهتعـالى  ذكـرهم االله مـنيستشفع بفمن ، الإنسانيةالفطرة  َ

                                                                                                                   
ُوأعظم صور الرياء ما يقع من العبد ما يرائي بـه في أصـول ،  يفعل أكثر من ذلكّلعلهو=  ُ

: أو كمن يقـول ريـاء، ً عليه وآله رياءُكمن يظهر توحيده أو متابعته للنبي صلى االله، الدين
َّاعلم أن الريـاء في أصـول (: يقول السيد الإمام الخميني، ل على أحد سوى االلهّإني لا أتوك

ًالعقائد والمعارف الإلهية أشد من جميع أنواع الرياء عذابا وأسوأها عاقبة، وظلمتـه أعظـم  ّ
إذا كـان في واقعـه لا يعتقـد  وصـاحب هـذا العمـل ،وأشد من ظلمات جميع أنواع الرياء

ّالذي يظهره، فهو من المنافقين، أي أنه مخلد في النار، وأن هلاكـه أبـدي، وعذابـه أشـد بالأمر  ّ َّ
ًوأما إذا كان معتقدا بما يظهر، لكنه يظهر من أجـل الحـصول عـلى المنزلـة والرتبـة في . العذاب

ّقلوب الناس، فهذا الشخص وإن لم يكن منافقا إلا أن رياء ي إلى اضمحلال نور الإيـمان ّه يؤدً
  .٤٦ص: للإمام الخميني، ًالأربعون حديثا: انظر). في قلبه، ودخول ظلمة الكفر إلى قلبه
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َيملك الـذين يـدعون مـن دونـه الـشفاعة إلا مـن شـهد بـالحق وهـم يعلمـون َُ َ ْ َ َ ْ ََ َّْ ُ َ َ ُ ُ َِّ َ ِ َ ِْ َ َّ ِ َ َ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ{ 
َولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مـشفقون{:  وقوله)٨٦: الزخرف( َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ِّ ْ ََ َْ ُ َ ُ ََ ِ َ َّ َِ َ{ 
ك ّورهم وتقبيلهـا والتـبرهم بزيـارة قبـّمهم ويظهر حـبّأو يعظ، )٢٨: الأنبياء(

ْذلك ومن يعظم {: قوله تعالىًعملا بو ًكاّبتربتهم بما أنهم آيات االله وشعائره تمس ُ َِّ َ َ َ ِ َ
ِشعائر االلهِ فإنها من تقوى القلوب ُ ُْ َْ َّ ََ ِ َِ َِ َ وآية القربـى وغـير ذلـك مـن ، )٣٢: الحج( }َ

 كـما في قولـه ، بهـم إلى االله الوسـيلةيفهو في جميع ذلك يبتغـ، ةسنّالكتاب وال
َيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهَ وابتغوا إليه الوسيلة{: تعالى ْ ْ ُ َْ ْ َ َِّ ِ َِ ْ َ َِ ُ َ َّ ُ َ ََ ُّ فشرع به ، )٣٥: المائدة( }َ

هم وتعزيـرهم وتعظـيمهم وسـائل ّابتغاء الوسيلة، وجعلهم بما شرع من حـب
ذلك مـن ب إلى االله بحبهم وتعظيم أمرهم وما لّفلا مانع من التقروعليه إليه، 
وا اسـتقلال َمن غير أن يعطـبهم ل والاستشفاع ّ إذا كان على وجه التوسالآثار

 .ةّالتأثير والعبادة البت
ب إلى ِّع عند االله أو يقـرَشفَ أن يَ االله رجاءُ غيرَعبدُفرق بين أن يف :ًثانياأما و

 الـصورة ي ففـ،ب بهم إليهّاالله، وبين أن يعبد االله وحده مع الاستشفاع والتقر
 وهـو الـشرك في ، إعطاء الاسـتقلال وإخـلاص العبـادة لغـيره تعـالىالأولى

 ّتصتخـض الاستقلال الله تعـالى وّ وفي الصورة الثانية يتمح،العبودية والعبادة
ْمـا نعبـدهم (:  تعالى المشركين قولهم االلهّوإنما ذم، العبادة به وحده لا شريك له َُ ُ ُْ َ

ُإلا ليقربونا إلى االلهِ ز َ ِ َِ ُ ِّ َُ ِ َلفىَّ  حيث أعطوهم الاستقلال وقصدوهم بالعبـادة دون ،)ْ
إنما نعبـد االله وحـده ونرجـو مـع ذلـك أن يـشفع لنـا : االله سبحانه، ولو قالوا

 ّل إلى االله بتعظـيم شـعائره وحـبّ أو نتوسـ،ملائكته أو رسله وأولياؤه بإذنـه
هم كمثـل الكعبـة في ئشركـاسـيكون مثـل بـل ، ًأبـداأوليائه، لما كفروا بذلك 

 .بالتوجه إليهااالله عبد ُ هي وجهة وليست بمعبودة، وإنما يالإسلام
َّن هنالك من المظاهر العبادية الشبيهة بما أسـموها بمظـاهر أجدير بالذكر 

الـذي أجمـع المـسلمون عـلى ،  وتقبيلهالأسودالحجر من قبيل استلام ، الشرك
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َّموارد الشرك المحرمستثنى من مُه ّفذلك كل، تشريعه مـن عبـادة الموارد فهذه ، ُ
حينئذ فرق بينه وبين غيره فلا يبقى  وللحجر حكم الطريق والجهة، ،ًاالله محضا

 .َّ كما تقدمإذا لم يكن تعظيمه على وجه إعطاء الاستقلال وتمحيض العبادة،
ًوفي ضوء هذه البيانات يتضح لنا أن من أحـب شـيئا مـن دون االله تعـالى  ََّّ ّ

بيبه إلى حاجة ينالها منه أو اتبعـه بإطاعتـه في شيء لم  فيه فاتبعه في تسّقوةابتغاء 
ِلا تغنـ، ًفقد اتخذ مـن دون االله أنـدادا، يأمر االله به ْ َ شـفاعتهم شـيئا ولا ه عنـيُ َ ْ ًُ ََ ْ ُ َ
ُينقذون ِ َكذلك يريهم االلهُ أعمال...{ و، ًه أبداُ َ ْ َ ُ ُِ ِ َ ِ َ َهم حسرات عليهم وما هم بخـارجين ـَ ُِ ِ َ ِ ُ َ َ ََ ْ ْ َ ِْ َ ٍ َ
َّمن الن َ ّوإن أحب من كـان حبـه حبـ، )١٦٧: البقرة( }ِارِ ُّ ًباعـا الله تّباعـه اتّا الله واًَّ
 فليس ذلك من الـشرك  عليهم الـسلام وآله الطاهرين صلى االله عليه وآلهكالنبي
: وهو من تقـوى القلـوب، باع من شعائر االله تعالىتّ والاّبل ذلك الحب، بشيء

َذلك ومن يعظم شعائر االلهِ { ْ ُ َِ َِ َ ََ ِّ َ ِفإنها من تقوى القلوبَ ُ ُْ َْ ََّ ِ َ ِ َّولا يخفى بأن ، )٣٢: الحج( }َ
إعطاء الاستقلال لهذه الشعائر والآيات في قبال االله تعالى والاعتقاد بأنها تملك 

ّلنفسها نفعا وضر ًا وموتا وحياة ونشورا من دون االله تعالى فإنه إخراج لها مـن ً ً ً
 .لوهية والشرك باالله العظيم في دائرة الأوإدخالها، باعتّعنوان الشعائر الصحيحة الا

 

بعد تلك الجولة التنقيبية في موضوعة التوحيد وعينية الاسم وبيـان أثـره 
َّ مـست الحاجـة للوقـوف عـلى مجموعـة ،مثم المرور بالاسم الأعظ، التكويني

ا آيـة نكات ذات صلة وثيقة بموضـوعة التوحيـد وكلمتـه التـي ابتـدأت بهـ
ات الخاطئـة والمبـاني الباطلـة في ّتصورّولسوف يتضح لنا جملة من ال، الكرسي

 : أما النكات فهي، ّ البتةالتعاطي مع هذه الكلمة التي لا يعلوها شيء
 أشرفية كلمة التوحيد: ُالنكتة الأولى

َااللهُ لا إلــه إلا هـو{: وهو قوله تعـالى، َّإن ما جاء في مطلع آية الكرسي ُ ََّ َِ َِ{ ،
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ّيمثل ولا شرف ،  كلمة التوحيدّتمثللأنها ،  أشرف جملة نطق بها القرآن الكريمُ
 .كما هو واضح، فوق شرف التوحيد

ا تحديد ُ المستفاد من الأداة النافية للجنس تستدعي منّّوصورة النفي الكلي
ة في قبـال االله ّتـصوركون الأداة بصدد تحقيق نفي مطلـق الآلهـة الموهومـة والم

حيـث ، أو أنها بصدد إثبات وجود االله سبحانه ونفي ما عداه مـن الآلهـةتعالى 
 .وقع خلاف في تحديد مدخول النفي

َلا إلــه إلا هـو: أعنـي قولـه - أن الجملـة َّفقد تبـين(: ائيطباطبقال ال َُ َّ َِ َِ- 
لة لا لنفي غير االله وإثبات وجود َّمسوقة لنفي غير االله من الآلهة الموهومة المتخي

ه كثيرون، ويشهد بذلك أن المقـام إنـما يحتـاج إلى النفـي ّبحانه، كما توهماالله س
 .)١(...)ً والنفي معاالإثبات لا لوهيةالأ لوحدته في ًفقط، ليكون تثبيتا

ّفالنص بصدد النفي المطلق لجميع الآلهة المتوهمة ُ لا بصدد نفيها وإثبـات  ،ّ
 كـون القـرآن بنفـسه لم نا عـلىّولهذا الأمر منشأ قـرآني يـدل، الواجب سبحانه

وإنـما تعـاطى معهـا عـلى أنهـا ، َّيتعرض إلى موضوعة إثبات الواجب سبحانه
ِأفي االله شك فاطر السماوات والأرض{: قال تعالى، أصل ثابت ومفروغ منه ْ ََّ َِ َِ َِ ِ َ ٌَّ َ...{ 

: قـال تعـالى، َّ وقد عبر عن هذا الأصل المفروغ منه بأنه فطري.)١٠: إبراهيم(
ْفأقم { ِ َ َوجهك للدين حنيفا فطرة االلهِ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االلهِ ذلك َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ َ ْ َ َ َ ْ ََ َّ َِّ َ َْ َ ََ َْ ًَ ِ

َالدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ُ َ َ ُ َِّ َ ْْ َّ َ َُ ِ َّ َِّ َْ َ  .)٣٠: الروم( }ِ
وفطـر االله الخلـق وهـو إيجـاده ، ومنـه الفطـرة(: وفي ذلك يقول الراغب

ِفطـرة االلهِ التـي {:  فقولـه.الأفعالحة لفعل من ّ وإبداعه على هيئة مترشءالشي َِّ َ َ ْ
َفطر الناس عليهـا ْ ََ َ َ َّ َ ز في النـاس مـن ّ فإشارة منه تعالى إلى ما فطر أي أبدع ورك،}َ

 .)٢(...)معرفته تعالى
                                                 

  .٣٩٥ ص،١ج:  في تفسير القرآنالميزان )١(
 ).فطر(: ّمادة، ٣٨٢ص: مفردات غريب القرآن )٢(
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  فـذلك،كان البعض يعاني من ضبابية في وضوح هذا المنطق الفطريإذا وأما 
 ُحيث يفضي الانغماس في الـدنيا إلى التجـافي، ةّاديّتعلقات هذه النشأة المُيعود إلى م

َّفيدس فطرتـه في تـراب الملـذات والـشكوك الباطلـة، عن النداءات الفطرية ّ ،
ّفتعط ، ل الفطرة عن أداء وظائفها وتنحسر آثارها ما دام صاحبها أسير الغفلـةُ

ّولو انتبه قليلا لتحسس صوت التوحيد والمعرفة  بل ، الكامن في أصله ونشأتهً
َّيـوم أقـر الجميـع ، ّستكون له المكنة من تذكر إقراره السابق على هـذه النـشأة

ْوأشهدهم على أنفسهم ألست بـربكم قـالوا {: وهو قوله تعالى، بربوبية االله تعالى َُ َ َْ َ ْ ْ ُْ ِّ َ ُ َِ ُ ََ َ َِ ِ ُ َ ْ
َّبلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا  َِ ِ َِ َ َ َْ ُ َْ َْ ُ َ َْ ِ َكنا عن هذا غافلينَ ِ ِ َ َ َ ْ َ َّ  .)١٧٢: الأعراف( }ُ

فقد ورد عن ، والغفلة لا تكون إلا عن أمر مركوز في النفس موجود فيها
: ابن مسكان عن أبي عبد االله الصادق عليه السلام في ذيل هذه الآيـة أنـه قـال

، فثبتـت المعرفـة ونـسوا الموقـف، نعـم(: فقال عليـه الـسلام. ؟معاينة كان هذا
 .)١(...)حد من خالقه ورازقهأ ِولولا ذلك لم يدر، رونهوسيذك

ّر يحصل بواسطة التخلص من حاكمية عالم المادّوهذا التذك وهو يحصل ، ةّ
وإمـا ، ة النـاسّعاموهو ما هو عليه ، إما بالموت الاضطراري، بأحد الطريقين

ًبالموت الاختياري الذي يعتمد كليا عـلى طهـارة الـنفس وتزكيتهـا فتـشرق ، ّ
 .ومنه ما كان عليه العبد في العوالم السابقة، ى الفيضّلروح لتتلقا

سألت أبا جعفر البـاقر عليـه الـسلام عـن (: وفي المحاسن عن زرارة قال
ّقول االله عز وجل َفطرة االلهِ التي فطـر النـاس عليهـا{: َّ ْ َ ََ ََّ َ َّ َ َْ ِ : فقـال عليـه الـسلام، }َِ

م ولا مـن ُّيعلمـوا إذا سـئلوا مـن ربهـ ولـولا ذلـك لم ،مّفطرهم على معرفة أنه ربه
ّوبذلك لا يحتـاج معهـا إلى أدلـ، فالفطرة ناطقة بوجود االله تعالى، )٢()رازقهم ة ُ

                                                 
  .٢٤٨ ص،١ج: تفسير القمي )١(
 .باب جوامع الكلم، ٢٢٤ ح،٢٤١ ص،١ج: ي البرق،المحاسن )٢(
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 .)١(وبراهين إثباتية
                                                 

 : ولك أن تسأل)١(
من سورة الـروم ظـاهرة في فطريـة الـدين لا خـصوص التنبيـه إلى ) ٣٠(: َّإن الآية: ًأولا

ة بوجـود ّمن سورة الأعراف ليـست خاصـ) ١٧٢(: َّكما أن الآية، فطرية وجود االله تعالى
 ؟َّلأن الشهادة كانت على الربوبية، االله تعالى
ّهذا المعنى وإن كان صحيحا وقد دلَّإن : وجوابه من قبيـل مـا ، ت عليه جملة من الرواياتً

اء َّأتـاه ابـن الكـو: (قـال، رواه العياشي عن الأصبغ بن نباته عن الإمام علي عليه الـسلام
 مـن ولـد آدم قبـل ًم أحـداَّيا أمير المؤمنين أخبرني عـن االله تبـارك وتعـالى هـل كلـ: فقال

، فثقـل وا عليـه الجـوابّهم وفاجرهم، وردّم االله جميع خلقه برَّقد كل: موسى؟ فقال علي
مـا   أو:كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال لـه: اء ولم يعرفه، فقال لهَّذلك على ابن الكو

ْوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم{ : كتاب االله إذ يقول لنبيهتقرأ ْ َّ ِّ ْ َ َُ َ َ َ ُّ ََ َ ََ ُ ُْ َ َُ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ َ ِ 
َعلى أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ُ َ ََ ِّ َْ َ ْ َ ْ ُْ ِ ُ َ َِ ِ  كـما ،وا عليـه الجـوابّفقـد أسـمعهم كلامـه ورد، }ُ

َقالوا بلى{: اءَّتسمع في قول االله يابن الكو َُ ْ  وأنا الرحمن ،ناأ َّإلاله إنا االله لا  أِّنيإ: فقال لهم، }َ
، وأمـر الخلـق والأوصـياء والأنبيـاءز الرسـل َّوا له بالطاعة والربوبية، وميـُّفأقر، الرحيم

 شـهدنا علـيكم يـا : بـذلكإقرارهموا بذلك في الميثاق، فقالت الملائكة عند ُّبطاعتهم فأقر
 ،٤١ ص،٢ج: تفـسير العيـاشي> .)ا عن هـذا غـافلينّ كنإنامة ا آدم أن تقولوا يوم القييبن
 .<١١٦ح

ُإلا أنه لابد من التنبيه إلى أن الأمور الفطرية ذات در جات ومراتب متفاوتـة في الوضـوح َّ
والشاهد على ذلـك هـو مراجعـة ، وهي نتيجة طبيعية للتراتبية بين تلك الحقائق، والخفاء

ّحيث نجد أن ظاهرة الإلحاد أقل من ظـاهرة الـشرك، التأريخ البشري والأخـير بـدوره ، َّ
ّأقل من ظاهرة عدم الإيمان بنبو لاختلاف على الإمامة َّكما أن ا، ة الخاتم صلى االله عليه وآلهّ
وفي ضوئه تفـاوت ، ُذلك شاهد الاختلاف المشار إليهّكل ، ةّأكبر من الاختلاف على النبو

 .تركيز القرآن على المقولات الفطرية رغم أصالة فطريتها
ّإن الفطرية التي جعلتموها حـد: ًثانياوأما   لا - لعـدم الحاجـة إلى الاسـتدلال- أوسـط اًَّ

 =فإنها هي التي تجعل من القضية نظرية على مـستوى، بتلاة بالغفلةُتكفي بعد أن كانت م
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ّجدير بالذكر أن الفطرة في كل تفسيراتها تعنى العلم الحضوري والبديهـة  َّ
ي يكـون قياسـها أو النظرية القريبة من البداهة التـ، التي تكون قياساتها معها

ّمؤل ّفا من مقدمتين بديهتين حاضرتين للنفسُ ومـن هنـا ، لا يلزمها الوضوح، ً
                                                                                                                   

 ؟العلم الحصولي مهما كان تفسيركم للفطرة=
ًإن فطرية عموم الدين في مستوى معارفه وتشريعاته استنادا إلى ظهـور الآيـة في : جوابهو َُّ

ّى أنهـا تـوفر بمعنـ، ّكمنبه لما هو مغفول عنه،  لا تعني عدم الحاجة إلى الاستدلال،العموم ُ
ٍفليس مهمتها حينئـذ الإيـصال إلى ، َّالعلم المركب والالتفات إلى ما هو المركوز في الفطرة ّ ُ

 .وإنما توفير العلم بالعلم، مجهول حيث لا مجهول
دك االله ّاعلم يـا أخـا الحقيقـة أيـ(: ُقال صدر المتألهين، وهذا ما أشار إليه جملة من الأعلام

ء مع الذهول عن   وهو عبارة عن إدراك شي،ًالجهل قد يكون بسيطا العلم كَّ أن:بروح منه
 وهـو عبـارة عـن إدراك اًّمركبـ وقد يكـون ، المدرك ماذاَّذلك الإدراك وعن التصديق بأن

  .ء  المدرك هو ذلك الشيَّء مع الشعور بهذا الإدراك وبأن شي
أحـد في أصـل ّكـل ط حاصل ل تعالى على الوجه البسيّ إدراك الحقَّ إن:د هذا فنقولَّإذا تمه
 ّكـما يخـتصـ  سـواء كـان عـلى وجـه الكـشف والـشهود ّركبوأما الإدراك الم... فطرته
رين في صفاته ّكما يحصل للعقلاء المتفكـ أو بالعلم الاستدلالي ـ ص الأولياء والعرفاء ّبخل

 قّ وفيـه يتطـر،ا هو حاصل للجميع وهو منـاط التكليـف والرسـالةَّفهو ليس ممـ وآثاره 
 وإليه يرجع حكم الكفر والإيمان والتفاضل بين العرفاء والمراتـب بـين ، والصوابأالخط
الحكمـة : انظـر>). ق إليـه الخطـاء و الجهالـةّل فإنـه لا يتطـرّ بخلاف النحو الأو،الناس

 . <١١٨ -١١٦ص، ١ج: المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة
وإنـما هـو ، ليس هو في مقام الاستدلال والإثباتَّإن المقطع الذي نحن بصدده : ًثالثاوأما 
ّمجر ًومعه لا مشكلة في فرض أنه يتحدث عن وجـود االله تعـالى أيـضا، ريّد عرض تصوُ ّ ُ ،

َّلأن المنفي  ؟ّ هو الاستدلال على فرض التنزل لا أصل الحديث عن الوجودَّ
ّومن ثم يمكن الـتحف، إنها التفاتة مقبولة: وجوابه ُ ة في الحـديث عـن ظ عـلى ظهـور الآيـَّ
  ).دام ظله(منه . إثبات التوحيد بعد عرض وجوده تعالى: هما، َّقضيتين
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َّبل إنهـا مهـد، ُجاءت منسجمة مع الغفلة فاحتـاج الأمـر إلى ، ًدة دائـما بـذلكُ
ِّوإلا دس في التراب وانطفأ أثرها وعطـل دورهـا، الرعاية والتذكير ُ َّ فكانـت ، ُ

ومن هنا تفهم ، ة والغفلةّلفطرة من غطش المادالذكرى فاعلة في تطهير ساحة ا
َوذكر فإن الذكرى تنفـع المـؤمنين{: ًوجها آخر لقوله تعالى ِ ِ ْ َُّ ُ ََ َ َ ْْ ِِّّ ِ َ ، )٥٥: الـذاريات( }َ

:  قال تعـالى؛وإلا عادت الغفلة من أصل، ُكما ينبغي مراعاة الحال بعد الذكرى
ْفلا تقعد بعد الذكرى مع القـو...{ َ ْ َ َُ ْْ َ َ ْ ِّ َ ْ َ َ َم الظـالمينَ ِِ َّ ولكنـه انطفـاء ، )٦٨: الأنعـام( }ِ

فإنها من سـنن االله التكوينيـة التـي ، ًفالفطرة لا تموت أبدا، ًعرضي وليس ذاتيا
َّفلن تجد لسن{: قال فيها تعالى َُ ِ ِ َ َ َّتبديلا ولن تجد لسن  االلهةَِ َ َُ ِ ِِ َ َ َ ً تحويلا االلهةًِْ ِ ْ  .)٤٣: فاطر( }َ

ّوالحـضور والتـأثير مـشروط بعـدم تحقـق َّإن الوضوح والاستفادة ، نعم
ّإذ إنه يصيب الفطرة بالـشلل التـام؛  الموت بالنسبة للفطرةّقوةوالرين ب، الرين ُ 

ّحتى يصير صاحبه مستهجنا لكل، والعجز الكامل ً ًومقـبلا ،  فضيلة ونصيحةُ ُ
َّولا ريب بـأن للـرين أسـبابه الموضـوعية أشـار إليهـا ، رذيلة صريحةّكل على 

َكـلا بـل ران عـلى قلـوبهم مـا كـانوا يكـسبون{: ًالا بقولـه تعـالىالقرآن إجمـ َُ َ َِ ْ َُ َّ ََ َِ ِ ُ َ ُْ َّ{ 
وبنحو من التفصيل أسبابه نوع التربية والثقافة والقـيم التـي ، )١٤: المطففين(

وسـائر التـأثيرات ، ي ينـشأ فيـهذوالوسـط الاجتماعـي الـ، اها الإنـسانّيتلق
 .)١(ًكما جاء صريحا في الأخبار، فطرةُوإلا فالإنسان يولد على ال، الخارجية

 حقيقة الوحدة: النكتة الثانية
وحـدة  م أ هـي وحدة عدديةأ، ة المبحوث عنها في المقامما هو نوع الوحد

 ؟حقيقيةّحقة 
                                                 

 صلى االله عليـه قال رسول االله(: عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال روى الكليني )١(
َّكل مولود يولد على الفطرة، يعنـي المعرفـة بـأن :وآله أُصـول ). ... االله عـز وجـل خالقـهّ
 . ٣ح، ١٢ ص،٢ج: لكافيا
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مـن القـدماء ، ّكلمـينُعنا كلـمات الأعـلام مـن الفلاسـفة والمتّفإذا ما تتب
ّوالمتأخرين وهـو مـن الأخطـاء ، العدديـةنجد أنها ظاهرة في القول بالوحدة ، ُ
المـأثور مـن كلـمات الفلاسـفة البـاحثين في مـصر (: ائيطباطبقال ال، الشائعة

 حتى ، الوحدة العدديةيالقديم واليونان وإسكندرية وغيرهم ممن بعدهم يعط
 بن سينا في كتاب الـشفاء، وعـلى هـذا المجـرى  عليح بها مثل الرئيس أبيصرّ

وأمـا أهـل .  مـن الهجـرة النبويـةالألفحدود يجرى كلام غيره ممن بعده إلى 
 أزيـد مـن الوحـدة يالكلام من الباحثين فاحتجاجاتهم على التوحيد لا تعطـ

ة، فهذا ما ّعام هذه الحجج مأخوذة من الكتاب العزيز َّ في عين أنًالعددية أيضا
نه القرآن الكريم من َّفالذي بي. ل من كلمات أهل البحث في هذه المسألةّيتحص
 َّل خطوة خطيت في تعليم هذه الحقيقة مـن المعرفـة، غـير أنّ التوحيد أومعنى

 الذين يلونهم َّأهل التفسير والمتعاطين لعلوم القرآن من الصحابة والتابعين ثم
 أهملوا هذا البحث الشريف، فهذه جوامع الحديث وكتب التفسير المأثورة منهم

 .)١()استدلاليح، ولا بسلوك  من هذه الحقيقة لا ببيان شارًلا ترى فيها أثرا
 بالوحـدتين العدديـة -)٢(ُولو بشكل مـوجز -ًلا ّوهنا ينبغي التعريف أو

وعليه جرت ، الحقيقةّالحقة لتزم بالوحدة اَّوكيف أن القرآن الكريم ، والحقيقة
 .كلمات المعصوم

ٍفهي الوحدة التي يمكن فرض ثـان معهـا: أما الوحدة العددية وخلفيـة ، ُ
عنـده وجـوده  ّفالواحد العددي لـه حـد ينتهـي، نفس المحدودية يد هّالتعد
فالثاني يبدأ من ، ومن ثم أمكن للثاني أن يأخذ موقعه في عرض السابق، وكماله

                                                 
  .١٠٤ ص،٦ج:  في تفسير القرآنالميزان )١(
ّ فليرجع المتتب)٢(  )حوث تحليلية في مراتبه ومعطياته ب،التوحيد(: ع في تفصيل المسألة إلى كتابناُ

 ).دام ظله(منه .  فما بعد٤٩ ص،١ج: ًتقريرا لدروس السيد كمال الحيدري
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ّمـن قبيـل الكتـاب الواحـد حيـث يمكـن فيـه التعـد، لّحيث ينتهـي الأو د ُ
وفي ، وبـذلك تفـرض وجـود الثـاني، ةّلمحدوديته وعدم استغراقه لعـالم المـاد

ُورة فرض الثاني تفرض الأعداد الأخرى لنفس النكتة السابقةص ُ. 
َّ فإنها تعلم مما الحقيقيةّالحقة وأما الوحدة  ٍحيث لا يمكن فرض ثان ، ّتقدمُ ُ

ّنظرا لعدم محدودية الأو ًبمعنى أن إطلاقه في الوجود لا يترك مجالا لفـرض ، لً َّ
ًثان فضلا عن الكثرة ّود لا يتـصور معـه ثـانّفإذا ملأ وجوده الحقـي الوجـ، ٍ ُ ،

ًفإطلاقه لا يتحمل ولا يحتمل التقييد إطلاقا وبهذا المـلاك والمحتـوى يتبلـور ، ّ
ًوهـو الوحـدة القهاريـة أيـضا، الحقيقيـةّالحقـة عندنا اصطلاح الوحدة  كـما ، َّ

 .سيأتي
ُن المرفوع وهو وجود الثاني بإطلاقية المطلق إنما عـلى نحـو أجدير بالذكر  َّ

ًبمعنى هنالك استحالة إمكانية فضلا عن الاستحالة ،  الوقوعرّدمجالإمكان لا 
 حتـى مـع -َّفإن فرض الإمكان الثبـوتي ، لا أنه ممكن ولكن لم يقع، الوقوعية

وبالتالي ، )١( لا يعفيه من المحدودية والتناهي-فرض استحالة الإمكان الإثباتي
، ًردة للأغيـار مطلقـاُوهو مخالف للحقيقة الإطلاقية الطا،  لهٍفرض ثانّيصح 

 .وهذا واضح، ًلوهية أيضاٍوهو مناف لحقيقة الأ
 ّعـام كـان الاعتقـاد ال، يألف الوحـدة العدديـةّعاما كان الذهن اللمّ :تنبيه

                                                 
َّ بـأن المـشهود هـو أن يُقال ربما )١( ، ة التوحيـد تثبـت الاسـتحالة الذاتيـة للـشريكّأدلـّكـل َّ

 يجعل فـرض الثـاني - وهو الذي يعتمد الوحدة الحقيقة-َّوالاختلاف بينهما في أن بعضها 
ّما فرض ثانيا عاد أوّكل َّإن َ : أي، ًمحالا ً  - الذي يعتمـد الوحـدة العدديـة-وأما الآخر ، ًلاُ

 ؟فإنه فاقد لهذه الميزة
َّغير أن الفرق بينهما هـو أن الوحـدة ، ة تثبت الاستحالة الذاتيةّالأدللّ كَّإن ، نعم: وجوابه َّ

ًغير العددية تستلزم أن يكون فرض الثاني محالا ُبينما في الوحـدة العدديـة يمكـن فـرض ، ُ
َّ إلا أن البرهان دل على استحالة وجود الثاني،الثاني معها  ).دام ظله(منه . َّ
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ّمتحركا باتجاه التعلق بالوحدة العددية ً ّ ولذا جـاءت هـذه البحـوث العقليـة ، ُ
ّوالنصية الدينية لرفع ذلـك التـوهم وتأكيـد حقيقـة الوحـ ّدة الحقـة المناسـبة ّ

 .لإطلاقية الواجب سبحانه
 َّالوحدة القهارية: النكتة الثالثة

 سبحانه بالوحدة أردف ذلك ُما نعت االلهُّمن الحقائق القرآنية البارزة أنه كل
ُيا صاحبي السجن أأربـاب متفرقـون خـير أم االلهُ الواحـد {:  قال تعالى؛َّبالقهارية َ َِ َِ ٌ َ ْ َ َْ ِ َ َ ٌَ ْ ِّ ُّ ْ ِّ ََ ُ َ ِ ِ
ُالقهار َّ َ ُقل إنما أنـا منـذر ومـا مـن إلـه إلا االلهُ الواحـد {: ًوأيضا، )٣٩: يوسف( }ْ ِ ٍ ِ َِ ْ َْ َ َّْ ِ ِ َِ ٌ ُ َ ََّ َ ُ
ُالقهار َّ َ ّولا يـتم ، )١(كـما في المفـردات، والقهر هو الغلبة والتذليل، )٦٥: ص( }ْ

ً مجالا أن يفرض له ثانيـا ممـاثلا بوجـهٍع لفارضَإلا بأن لا يد ُ ً  ًفـضلا عـن أن، ً
 إلا ّحققَّومن الواضح أن ذلك لا يت، يظهر في الوجود وينال الواقعية والثبوت

وإلا انعـدم فـيما وراء ، ولا مشروط بشرط، ّبأن يكون وجوده غير محدود بحد
ًفيكون مقهورا لا قاهرا ومحـدودا ، وبطل على تقدير عدم قيده أو شرطه، ّحده ً ً

ّوبـذلك يـصح ، ن الموجـوداتمُنعزل الذات عن الإحاطة بغيره مـ، ًلا مطلقا
ق في الخـارج أو غـير جـائز ُّسواء كان جـائز التحقـ، ًللعقل أن يفرض ثانيا له

صف بالكثرة بالنظر إلى نفسه وإن فرض ّ عند العقل أن يتً أيضاَّ وصح،ّحققالت
َألا إنهم في مرية مـن لقـا{: لقوله تعالى ؛ليس كذلكمع أنه امتناعه في الواقع،  ِّ ِّ َ ْ ْ ٍُ ِ ِ َّ ِ َ ء َ

ِربهم ألا إنه بكل شيء محيط ٍُّ ْ َ ِّ ُ َِّ ُ ِ َ َ ْ ِّ َّ فتحصل أن معنـى وحدتـه تعـالى .)٥٤: لتِّفص( }َِ َّ
 له فيما وراء ذلك ٍ حتى يمكن فرض ثانٍّ بحدّأنه من الوجود بحيث لا يحدهو 
ٌقل هو االلهُ أحد{: معنى قوله تعالىهو هذا ّلعل  و.ّالحد َ َ َُ ْ ُااللهُ الصمد * ُ َ ْلم يلد * َّ ِ َ ْ ْ ولم َ َ َ
ْيولد َ ٌولم يكن له كفوا أحد  *ُ َ ُ ََ ً ُ ُ َّ ُ َ ْ ٌ أحـد>:  لفظ َّفإن ،)<التوحيد>سورة الإخلاص ( }َ َ َ 

                                                 
مفـردات ). واحد مـنهماّكل  ويستعمل في ،ًالغلبة والتذليل معاالقهر : قهر(:  قال الراغب)١(

  .٤١٤ص: غريب القرآن
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: ً مـثلايقـالف،  يدفع إمكان فرض العدد في قبالهًإنما يستعمل استعمالافي المقام 
ٌأحد>:  فاستعمال لفظ ،<ما جاءني أحد> َ  مـن الإثباتفي  -السورة أعلاهفي  - <َ

ته تعالى بحيث يدفع فـرض ّ يفيد أن هوي،ٍ ولا تقييد بإضافة أو وصفيغير نف
فهو محـال بحـسب ولذا  ،ً أو كثيراً سواء كان واحدا،ته بوجهّمن يماثله في هوي

 .الفرض الصحيح مع قطع النظر عن حاله بحسب الخارج
ُالصمد{:  في وصفه تعالى لنفسه بأنهّ السرتّضحمن هنا ي َ  الذي يعني أنـه }َّ

ْلم يلد ولم يولد{: وبأنه، ةّه وجود فلا جوف له ولا فراغ البتّكل َْ ُ َْ َْ ََ فلا منـشأ لـه ، }ِ
ٌلم يكن له كفوا أحـد{: وأنه، من خارج ذاته َ َُ ً ُ ُ َّ ُ َ ْ  ّتـصورَّفـإن عـدم الـصمدية و، }َ
 . من المحدودية والانعزالًا يستلزم نوعاَّمم ءالمنشأ والكف
 مـن الأشـياء ذا شيء مـن الوجـود ً أنه كلـما فرضـنا شـيئاّتقدمولازم ما 

ًوالكمال في قباله تعالى ليكون ثانيا له وشريكا من معنى الكمال الله  عاد ما بيده ،ً
 لا يملك الذي، وغيره الباطل ء شيّ يملك كلالذي ّ، وهو الحقًسبحانه محضا
َولا يملكـون لأنفـسهم ضرا ولا...{:  قـال تعـالى؛ّ البتـةًلنفـسه شـيئا ََ ًَ ّ َ ُْ ْ َِ ِ ُِ َ ِ َ نفعــا ولا َ َ ً ْ َ

ًيملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ُ ُ َُ ََ َ َ ًْ َ َ ْ ًَ َ  .)٣: الفرقان( }ِ
 وآخر ً متناهياًفرض أمرايُمكنك أن تلهذه الحقيقة القرآنية وكشاهد صدق 

 عـن ي بحيث لا يدفعـه المتنـاه،ي بالمتناهً محيطايتجد غير المتناهس ،ٍغير متناه
 مـسيطر عليـه يغـير المتنـاهَّسـتجد أن  فرضته، بـل ٍ دفعَّ أي،كماله المفروض

 هو القائم على ي من أركان كماله، وغير المتناهء في شييبحيث لا يفقده المتناه
  . وهذا واضحالمحيط به،ونفسه، الشهيد عليه، 

َّإن هذه الوحدة القهارية باصطلاح القرآن تنفـي كـل  َّ وحـدة مـضافة إلى َّ
 لـو الـذيكالفرد الواحد من النوع  سواء كانت وحدة عددية ،كثرة مقابلة لها

ه بـه ّ يحـدالـذي ّ هذا الفرد مقهـور بالحـدَّ فإن،فرض بإزائه فرد آخر كانا اثنين
 المسلوب عنه المفروض قباله، أو كانت وحدة نوعية أو جنسية أو الآخرالفرد 
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 هـو نـوع واحـد الـذي كالإنسان ،ية مضافة إلى كثرة من سنخهاّ وحدة كلّأي
 فإنـه ، الكثيرة الحاصلة منه ومـن الفـرس والبقـر وغيرهـاعالأنوامضاف إلى 
تعـالى لا االله ، وإذ كـان خرُالأ الأنواعه به ما يناظره من ّ يحدالذي ّمقهور بالحد
 ّ من ذاته ولا صفته ولا فعله وهـو القـاهر فـوق كـلّ البتةءٍ في شيءٌيقهره شي

ه عـدم، هـو موجـود لا يـشوبو يرجع إليه، ءليس بمحدود في شيهو  ف،ءشي
   . لا يعرضه بطلانّوحق

َّنصية الوحدة الحقيقية الحقة: النكتة الرابعة ّ 
َّمرت بنا إشارات قرآنية للوحدة الحقيقية الحقة ًوبقي أن نعرج قليلا على ، َّ ّ ُ

 ت لتكتمـلفقـد ورد، ّبعض النصوص الروائية لتكمل الصورة النصية لـدينا
ّنصوص مكث غرابة في ذلـك مـا دامـت جميـع ولا ، وبألسنة مختلفة، فة في ذلكُ

ّالقضايا الأخرى من التجر د والبـساطة والعلـم والقـدرة والحيـاة والتوحيـد ُ
َّتتأسـس عـلى طبيعـة ونـوع ، ّهمـةوغير ذلـك مـن الموضـوعات الم، الأفعالي
 :  أما النصوص فمنها.الوحدة

 وباطنـه في ،التوحيـد ظـاهره في باطنـه(: صلى االله عليه وآلـهقال رسول االله 
مكـان، ولم ّكـل طلـب بُرى، وباطنه موجود لا يخفى، يُهره، ظاهره موصوف لا يظا
 .)١() منه مكان طرفة عين، حاضر غير محدود، وغائب غير مفقودُيخل

 في ً في ظهـوره وظـاهراًيـا باطنـا(... : ومثله جاء في بعض أدعية أيام رجب
َّوجلي بأن هذا المفاد جذره قرآني، )٢()!بطونه ومكنونه  مـأخوذ مـن قولـه فهو، ّ

ٌهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم{: تعالى ُ ُِ ٍ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ َ ُْ َ ِّ ُْ ِ َّ ُْ  .)٣: الحديد( }َْ
                                                 

 . )معنى التوحيد والعدل(: باب. ١ح ،١٠ص: لصدوقل، معاني الأخبار )١(
مصباح : انظر،  بن الحسن صلى االله عليه وآله في أعمال شهر رجبجّة من أدعية الإمام الح)٢(

 ). ٨٦٦(: رقم ٨٠٤ص: دّالمتهج



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ١٠٢

ّإن الدلالة النصية على التوحيد غير العددي تظهر حين معالجة الإشكالية  َّ
ُالتي تعترض النص للوهلة الأولى وهي كيف اجتمع الظهـور والبطـون فيـه ، ّ
ً فإذا كان وجـوده ظـاهرا فكيـف أمكـن أن ؟ُسبحانه وتعالى مع أنهما متقابلان

ٍيكون باطنا في آن واحد ًلا كيـف لـه أن يكـون ّوهكذا فيما إذا كان الـشيء أو، ً
ٍآخرا في آن واحد ُ أو ليس المقابلـة مانعـة مـن ذلـك؟ً َ  وإذا اجتمعـا فيـه دون ؟َ

 ه؟ّ وما خلفية ذلك كل؟غيره
َّلاسـيما في إشـكالية ، أحـدها مفتـاح للآخـر، ّمهمـةبة وُإنها أسئلة متقار

ّوهنا يمكن أن نقد، التقابل ُ ، وهي الإجابة التفصيلية، ُم إجابتين ونرجئ الثالثةُ
 . حيث يمكن الرجوع فيها إلى دراساتنا الكلامية والفلسفية والعرفانية

اً غـير ُفكونـه مطلقـ، ص بإطلاقية المطلقّوتتلخ، ُأما الأولى فهي الإجمالية
ٍمتناه ًلا وآخرا في الوجود فإنـه لا يجتمـع إلا في ّيعني بالضرورة إذا فرضت أو ُ ً

ًوإذا فرضـت ظـاهرا وباطنـا فهـو كـذلك، المطلق عن القيود وإلا لا معنـى ، ً
 .لإطلاقيته وعدم تناهيه

 لأمير المؤمنين علي عليه السلام ٍها بكلمةُّنستهل، وأما الثانية فشبه تفصيلية
 قبل أن يكون ًلاّ فيكون أوً، حالاٌلم يسبق له حالالحمد الله الذي (: لهاّه أوفي خطبة ل
ّكـل  و...، بالوحدة غيره قليـلّسمىمّكل  ،ً قبل أن يكون باطناًويكون ظاهرا، ًآخرا

 .)١()باطن غيره غير ظاهرّكل و، ظاهر غيره باطن
، وال عنـهأُريد به نفي مطلق الحـال والأحـ) ً حالاٌلم يسبق له حال(: فقوله

ل في المواقـع بـين ّومـن جملـة التغيـير التبـد، َّلأن الحالية لازمها وقوع التغيـير
ًبمعنى أن يكون موصوفا بأحدهما قبـل ، لية والآخريةّالظهور والبطون والأو

ًلا دون أن يكون آخراّيكون أو: أي، صاف بالآخرّالات أن دون ًويكون ظاهرا ، ً
                                                 

 ).٦٤(: رقم الخطبة ١٥٣ ص،٥ج: شرح ابن أبي الحديد،  نهج البلاغة)١(
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 أن يكـون ّ صـح-ّل والتغـيرّ وهـو التبـد- ل فلو انتفى عنه الحـا.ًيكون باطنا
ًظاهرا في عين كونه باطنا ًلا في عين كونـه آخـراّوأو، ً ومنـه تفهـم مـا ورد في ، ً

  .)١()...الأمور ولا تحيله ،الأزمنة ولا تبليه ،ه الدهورّيا من لا تغير(: الدعاء
ّ بأن الصفات تقتضي وقوع التبد:فإن قلت ن صاف بالحال ومّفيلزم الات، لَّ

 ؟وهكذا، صاف بالظهور دون البطونّثم الات
ّ بأن صفاته سبحانه ليست منفك:قلنا بمعنى أنها ليست طارئـة ، ة عن ذاتهَّ
الأزلية (وما دامت هي كذلك فله السرمدية المطلقة ، وإنما هي عينها، على ذاته
ومـا سـواه بـسبب ، وهـو الظـاهر والبـاطن، ل والآخـرّفهو الأو، )والأبدية

َّلأحوال فهو إن تلبس بالأولية في الصدور محكوميته ل  فـلا يمكـن أن -ً مثلا-َّ
ّوإن تلبس بالآخرية ظهورا استحال أن يكـون أو، يكون الآخر بالضرورة ، ًلاًَّ

وقد أشـار لـذلك ، وهكذا الحال بالنسبة للظهور والبطون بنفس النكتة الآنفة
بـاطن ّكـل و، ير بـاطنظاهر غيره غـّكل (: أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله

 .)٢()غيره غير ظاهر
بخـلاف ،  في عـين بطونـهوظاهر، في عين ظهورهَّجلت قدرته باطن فهو 

تـه سـبحانه ّوالكـلام الكـلام في جامعي، الوجود الإمكانيالظاهر والباطن في 
َّوهذا كله يحكي لنا إطلاقيته وقهاريته وعدم تناهيـه، ل والآخرّللأو  فـالمطلق .ّ

 وقـد ورد في .ليـة والآخريـةّ له جامعية الظهور والبطـون والأو،غير المتناهي
 ّتقـدمَّة عن الإمام زين العابدين ما هو قريب ممـا ّبعض أدعية ليلة القدر المروي

يـا ،  في بطونـهًويا ظـاهرا،  في ظهورهًيا باطنا(: حيث يقول، في أحد أدعية رجب
َّأن لـذلك صـلة وثيقـة وقـد عرفـت ، )٣()رىُ ليس يـًيا ظاهراو ليس يخفى ًباطنا

                                                 
 ).١٦٥(:  رقم الدعاء١١٩ص: دّمصباح المتهج )١(
  .تحقيق الشيخ محمد عبده، <٦٥>: خطبة رقم ١١٣ص ،١ج: نهج البلاغة )٢(
  .<١٣١>: رقم ٢٦٧ص: عليه السلام للإمام علي زين العابدين، الصحيفة السجادية )٣(
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َّفتوحيده ووحدته الحقة المطلقة تقتضي أن ، الحقيقيةّالحقة بالتوحيد وبالوحدة 
  .ّيكون هو الأوحد المصداق الحق للوجود في ظاهره وباطنه

 في -المقـام في من لطائف ما ذكره الشيخ محمد عبده في تعليقـة لـه ّلعل  و
ما الله من وصف (:  فيهاه قول-الذكرذيل خطبة الإمام علي عليه السلام الآنفة 

 والتبـدل، ّفهو لذاته يجب بوجوبها، فكما أن ذاته سبحانه لا يدنو منهـا التغـير
 وإن كـان ً لا يـسبق منهـا وصـف وصـفا،ًفكذلك أوصافه هي ثابتة لـه معـا

، ً وأبـداًل وآخر أزلاّمفهومها قد يشعر بالتعاقب إذا أضيفت إلى غيره، فهو أو
ّكـل  لا يـزول وٍ موجود، وهو بذلك الـسبق بـاقّجوده لكلأي هو السابق بو

 .)١(...) سواه فعلى أصل الزوال مبناهٍوجود
إجمال دقيـق تفـصيله هـو أنـه الظـاهر ) ً حـالاٌلم يسبق له حال(: إذن فقوله
فـلا ظـاهر غـيره ، وحده لا شريـك لـه في اجـتماع ذلـك لـه، والباطن وحده

  وإذا كـان كـذلك، الظهورولا بـاطن غـيره موصـوف بـ، موصوف بالبطون
َّوحقيقـة تـسمى ، َّ وكان لرقعة الوجود رقيقة تسمى بالظـاهر- وهو كذلك- ُ

 .)٢(ّالذي ما غاب قط فهو وحده الحاضر ،بالباطن
َّن الخصوصية الحقة التـي جعلـت أ من الإجمال والتفصيل الموجز تّضحفي َّ

ّوحدته الحقة قهارية هي إطلاقية وجوده وعدم ات َّ  .ل مـن الأحـوالصافه بحـاَّ
ّ صـح انحـصار الظهـور والبطـون والأو،فإذا انتفى الحال والتناهي عنـه ليـة َّ

                                                 
 .في ذيل نفس الخطبة ،١١٢ ص،١ج: المصدر السابق: ظر ان)١(
 واالله ظـاهر ،ّالعالم غائب ما ظهر قط«: يقول الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي وفي ذلك )٢(

سـتاذ الـشهيد الـشيخ مرتـضى دروس فلسفية في شرح المنظومـة للأ: نظرا .»ّما غاب قط
ومـراده ، هـو االله تعـالىطـون والبظهـور الفالموجود الوحيد في . ١٢٦ ص،١ج: ّمطهري

، وفي كلمتـه النفيـسة أسرار وأسرار لا تناسـب البحـث، ًالظهور الحقيقي في الأمرين معا
 ).دام ظله(منه . فالترك أولى
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 .والآخرية به
َّإن سر التقابل الملحوظ في الموجودات الإمكانية واستحالة : ُبعبارة أخرى َّ

 فـإذا كـان .ها بالمحدوديـة والتنـاهيتّصاف هو حقيقة ا،الاجتماع في واحد منها
وعليه ، ُفكانا متعاكسين، ّره حد ينتهي عنده ليأتي الباطنًأحدها ظاهرا فلظهو

 معـه ّتـصورُ فـلا يٍوأما إذا كان المعنى غـير متنـاه، )١(فلا يكون أحدهما الآخر

                                                 
 :ُ ربما يقال)١(

ٍإن هذا يعنـي اسـتحالة اجـتماع المتبـاينين في موجـود واحـد متنـاه: ًأولا ُ ُ حتـى لـو كانـا ، َّ
ّ إما أن يكونا متخالفين أو متـضادُ فالمتباينان-مُتخالفين  ُ  -ين أو متناقـضين أو متـضايفينُ

بعبـارة ؟ فالتبـاين يقتـضي ذلـك، منهما عن الآخـر بـسبب التنـاهيّكل َّفإن صحة سلب 
ُكما أن المتقابلين يستحيل اجتماعهما في موجـود واحـد في زمـان واحـد مـن جهـة : أُخرى َّ

 ذكـر مـن اجـتماع المتخـالفين كالـسواد فـما، ُواحدة فكذلك يستحيل اجـتماع المتخـالفين
ومثله ، ّمركبوهو يعني في موجود واحد ، والحلاوة إنما هو في موجود واحد من حيثيتين

 ؟ًليس اجتماعا في الحقيقة
ُإذا كان هذا الوجود بـسيطا فإنـه يـستحيل الاجـتماع في المتخـالفين كـما في ، نعم: وجوابه ً
ًأما إذا كان مركبا ، ُالمتقابلين َّ ُفلا مشكلة في الاجتماع في المتقابلين كما في المتخالفينُ ُ ُ. 
ُالمعروف أن التجرد هو الذي يسمح باجتماع المتقابلات لا غير التناهي: ًوثانيا َّلأن المـانع ، َّّ

َّإلا أن يقال بـأن التقابـل عـلى نـوعين، ّجردوهو مفقود في الم، من اجتماعهما هو التزاحم ُ ،
وتقابل آخر ينشأ مـن ،  وهو المانع من الاجتماع إلا في غير المتناهي،تقابل ينشأ من الحدود

 ؟ةّفيكون المانع من الاجتماع هو الماد، التزاحم
، ةّفتـارة يكـون منـشأ التقابـل ضـيق عـالم المـاد، َّصحيح أن التقابل على نحوين: وجوابه

، ثنـين والثلاثـةكالتقابل بين الا، ُوأخرى بسبب تناهي الشيء، كتقابل الأجسام في المكان
، ّوإنما يستحيل اجتماعها في أي عالم آخر إذا قبلنـا العـدد هنـاك، ّالمادةفمثله لا يرتبط بعالم 

َّعلما أن الاجتماع في الحالين هو من باب الـسالبة بانتفـاء الموضـوع حيـث لا حـدود ولا  ،ً
   ).هدام ظل(منه . وغير ذلك هنالك، ل والآخرّ فلا تظهر مثل مفاهيم الأو،تزاحم
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ّومن هنا تفهـم وجهـا وسر، )١(ً فهو كلاهما معا،ّوجود حد بين ظاهره وباطنه اً ً
َواللهِِ المشرق والمغرب ف{: ًجديدا لقوله تعالى ُ َ َِ ْ َ َُ ٌأينما تولوا فـثم وجـه االلهِ إن االلهَ واسـع ِْ َ ُ ْ َ َِ َّ ِ َّ َْ َْ ُّ ُ ََ َ

ٌعليم ِ  .فافهم، ففي المشرق والمغرب إشارة للظهور والبطون، )١١٥: البقرة( }َ
                                                 

 وليسا همـا، َّإن الظاهر والباطن يبقيان من المفاهيم القياسية: ُفيقالُ ربما يستدرك على ذلك )١(
ّومن ثم غير المتناهي يجعل من العالم والقادر علما كل، كالعلم والقدرة مـن ، هـاّه وقدرة كلً

ّولكن كيف يجعل منه ظاهرا وباطنا بحيث يكون لهما معنى محـصل مـع، دون حدود ُ ً  غـير ً
 ؟التناهي
َّأن هذه المفاهيم إنما تظهـر عنـدما ) في أبحاث التوحيد(ذكرنا في دراسات سابقة : وجوابه

ّفهي ليست أوصافا له في نفسه على حد العلم والحياة والقدرة، ؤخذ مقيسة إليناتُ بينما في ، ً
 قـال ؛صفاتُل والآخر والظاهر والباطن لو لم يكن هناك ما يقاس إليه لم تكن هذه الّالأو

 إلى بالإضـافة ًآخـرا يكون والآخر شيء إلى بالإضافةً أولا يكون الأول أن اعلم(: الغزالي
 إلى بالإضـافة واحـد وجـه من الواحد الشيء يكون أن رّيتصو فلا ،متناقضان وهما ،شيء
 سلـسلة ولاحظـت الوجـود ترتيـب إلى نظـرت إذا بـل ،ًجميعـا ًوآخـراً لاّأو واحد شيء

 الوجـود استفادت هاّكل الموجودات إذ ؛لّأو إليها بالإضافة تعالى فاالله ةّترتبالم الموجودات
 ترتيـب إلى نظـرت ومهـما. غـيره مـن الوجـود اسـتفاد ومـا بذاته فموجود هو اّوأم ،منه

 إليـه يرتقـي مـا آخـر هـو إذ ؛آخـر فهـو إليـه السائرين منازل مراتب ولاحظت السلوك
 الأقـصى والمنـزل معرفتـه إلى مرقاة فهي معرفته قبل تحصل معرفةّكل و العارفين درجات

 .الوجود إلى بالإضافة لّأو ،السلوك إلى بالإضافة آخر فهو ،وتعالى سبحانه االله معرفة هو
 مـن ًأيـضا ...البـاطن الظـاهر -  وكـذا–. ًآخـرا والمـصير المرجـع وإليه ً،لاّأو المبدأ فمنه

 ًظـاهرا واحد وجه من يكون ولا لشيء اًوباطن لشيء ًظاهرا يكون الظاهر َّفإن ،المضافات
 الظهـور َّفإن ،آخر وجه من ًوباطنا ،إدراك إلى بالإضافة وجه من ًظاهرا يكون بل ،ًوباطنا

 مـن لـبطُ إن بـاطن وتعـالى سـبحانه واالله ،الإدراكات إلى بالإضافة يكون إنما والبطون
). الاسـتدلال بطريـق العقـل خزانـة مـن ِلبطُ إن ظاهر ،الخيال وخزانة ّالحواس إدراك
 ).دام ظله(منه . ١٤٦ص: سنى في شرح معاني أسماء االله الحسنىلأالمقصد ا: انظر
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ّوستفهم بعدا آخر لكلمة إمام الموح : دين علي عليه الـسلام حيـث يقـولًُ
ّما رأيت شيئا إلا ورأيت االله قبله وبعده ومعه( لمقام الأرفع في التوحيد وهو ا، )١()ً

لا ينالـه إلا مـن أوصـد أبـواب ، الذاتي والصفاتي والأفعـالي، بمراتبه الثلاث
ًة مطلقاّحاكمية عالم الماد  .)٢( ذلكّتقدمكما ، ُ

 الأعظم عليه ّوالوصي  الخاتم صلى االله عليه وآلهّح من كلمتي النبيّفيترش
َّذه الوحدة القهارية مـن لوازمهـا َّوأن ه، َّنهما بصدد بيان وحدته الحقةأالسلام 

كلامـه صـلى االله عليـه وآلـه (: ائيطباطبقال ال؛ ًجامعية الظهور والبطون معا
ة على كونه تعالى غير محدود ّوسلم مسوق لبيان وحدته تعالى غير العددية المبني

 عدم المحدودية هو الموجب لعدم انعزال ظاهر توحيـده وتوصـيفه َّنإ، فّبحد
 الظاهر والباطن إنما يتفاوتان وينعزل َّنإ ف،نه، وباطنه عن ظاهرهتعالى عن باط

وكـذلك الظـاهر . داّ اختلطا واتحـّ فإذا ارتفع الحد،ّ بالحدالآخرمنهما عن ّكل 
دا فلـم ّب إذا تحـدّيحاط به، والباطن الموجود إنما يخفـى ويتحجـ الموصوف إنما

 .)٣(...)ه المضروب له َّمنهما حدّكل يتجاوز 
 بالوحـدة غـيره ّسمىمـّكـل (: ً نقف قليلا عند قوله عليـه الـسلامبقي أن

فـالغير ، هّوهـي كافيـة لإثبـات المطلـوب كلـ، ًفإنها كلمة نفسية جـدا، )قليل
أعنـي أنهـا الوحـدة ، ولكنها وحدة في قبال الكثـرة، ًموصوف بالوحدة أيضا

كـاثرة ًفمن كان وحيدا فهو قليل بالضرورة نسبة ومقايسة للكثـرة ال، العددية
ومـن ، ُفحدوده ومنتهاه تملي عليه أن تكون وحدته عدديـة، التي تقف في قباله

ًكان واحدا بالعدد فهو قليل جدا َّفإذا ما عرفنـا بـأن االله تعـالى مطلـق وغـير ، ً
                                                 

 .٢٢ص: هّس سرّللإمام الخميني قد، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية:  انظر)١(
َّالطهارة والإيمان سلمان معرفيان(: تحت عنوان، الأولباب الفصل الرابع من ال:  انظر)٢( ُ.( 
 .١٠٣ ص،٦ج:  في تفسير القرآنالميزان )٣(
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ًوأن وحدتـه إطلاقيـة قهاريـة فـلا بـد أن لا يكـون موصـوفا بالقليـل ، متناه ََّّ َّ
َّ فـإن - والعياذ بـاالله-ًوصوفا بالكثرة ولا يعني ذلك أنه سيكون م، بالضرورة

ًوحدته لا تبقي في قبالها شيئا ليكون قلـيلا في قبـال الكثـير أو كثـيرا في قبـال  ًً
ّوإنما تعني وحدته تعالى نفي العددية عنه مطلقا بقل، القليل ، ًتهـا وكثرتهـا معـاً

 الـذات ّعلـوَّ بأن وحدته سبحانه )١(َّأو كما عبر البعض، وهذا هو الغنى المطلق
 .فذلك ضيق الخناق، فانتبه ولا يشتبه عليك ما في التعبير، دها بالعظمةّوتفر

ُوهو قليـل إذا نـسب إلى الاثنـين ، صف بالواحد العدديّإذن فغيره إنما يت
َّفإن الوحدة العددية المتفرعة على محدودية المسمى بالواحـد لازمهـا ، والثلاثة ُّ ُ َّ

ّ أمعـن الواحـد في القلـة ّتكثـرد التقـسيم والوكلـما زا، هّتكثـرّتقسم المعنـى و
 واحد عددي فهو قليل بالنـسبة إلى ّفكل، والضعف بالنسبة إلى الكثرة الحادثة

 .ولو بالفرض، الكثير الذي بإزائه
 لمعناه ولا نهاية له فـلا يحتمـل َّ لا حدالذيوأما الواحد (: ائيطباطبقال ال

 عن وجـوده ّ ولا يشذ، التميز وعروضّ لعدم احتماله طرو الحد؛فرض الكثرة
ما ّ ويـضعف بعزلـه، بـل كلـّه، ويقـلّ من معناه حتى يكثره ويقوى بضمءشي

 .)٢()فرض له ثان في معناه فإذا هو هو
                                                 

 عـن ً منفـرداً ومـن كـان واحـدا، العـددّالواحـد أقـل(: في قوله،  الشيخ محمد عبدهّلعله )١(
أما الوحـدة في جانـب . ة أنصارهّ لقلً ساقطا، لضعفهً من المعين كان محتقراًالشريك محروما
). دها بالعظمة والسلطانّ وتفر، الذات عن التركيب المشعر بلزوم الانحلالّاالله فهي علو

ّفي ذيل خطبته عليه السلام المرق ،١١٢ ص،١ج: نهج البلاغة: انظر  ).٦٥(: مة عنده برقمُ
 .٩٥ ص،٦ج:  في تفسير القرآنالميزان)٢(

ّلـما كان الحد الأوسط للوحـدة غـير العدديـة هـو : ولك أن تسأل التنـاهي وعـدم عـدم َّ
َفلم جعل علماء الإس، المحدودية ِ ُلام أصل الأصول الاعتقادية التوحيد لا الصرافة وعدم َ
 =ّولهذا بعينه تركنا عقد بحث فلسفي مستقل(: ًائي بهذا قائلاطباطبَّوقد صرح ال، التناهي
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بـدأ مـن ـ وهو قطب عالم الإمكان ومحوره ـ قد الإنسان َّجدير بالذكر أن 
َّإنا اللهِِ{: االله تعالى َوإنـا إليه راجعون{: لآ وسينتهي إليه من حيث الغاية والم}ِ ِ َ ِْ َ ِ َِّ َ{ 

ّ فهـو سـبحانه الأول وهـو ،وما دام الابتداء منه والأوبة إليـه، )١٥٦: البقرة(
ّالآخر، ولكن بالنسبة إلى الإنسان ونسبته إلى االله تعالى، وإلا فإن االله سبحانه لا  ّ

ّأول لأوليته ولا آخر لآخري ّ ّ  .تهّ
ّلـه ولا آخـر، وإنـما يـرتبط الأمـر ّاالله سـبحانه لا أول َّإن : ُبعبارة أخـرى

 .)١(بحركة الإنسان نفسه الذي يبتدئ من االله سبحانه وينتهي إليه
ُومن الموارد النصية الأخرى ال الله تعـالى ّالحقـة ة ّالحقيقيـة على الوحدة ّدالّ

 وكـمال معرفتـه ،ل الـدين معرفتـهَّأو(: ًقول أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا
وكـمال ،  لـهالإخـلاصوكـمال توحيـده ، ل التصديق به توحيـدهوكما، التصديق به

                                                                                                                   
نـة في ّمات المبيّفـة مـن هـذه المقـدّ البراهين الموردة في هذا الغرض مؤلَّ فإن،المسألة لهذه= 

ة على صرافة الوجود وأحديـة الـذات ّ، والجميع مبنيءكلامه لا تزيد على ما في كلامه بشي
فقـرات ّكـل كما إننا حينما نقرأ ، <١٠٥ ص،٦ج:  في تفسير القرآنالميزان> ).ت عظمتهّجل

ّالنصوص المشار إليها نجد أنها تركز  ُ ُفهـل يمكـن أن ، ّمسألة اللاتناهي وعـدم الحـدعلى ُ
ّيفسر ذلك على أساس الموقف الفقهي وأن الحد  َّ ّ الأدنى المطلوب هو الإيـمان بالوحـدة أم ُ

 ؟ماذا
ُإنما عدلوا عن جعل اللاتناهي أصلا من أصول الاعتقـاد: وجوابه وربـما يكـون لأحـد ، ً
 :سببين
ٌّإن اللاتناهي دليل وحد أوسط لمنظومة المعارف :الأول َّوالاعتقاد يتعلق بالنتائج والتـي ، َّ

 .الصفاتّكل  اللاتناهي أساس َّوإلا كما جاء في السؤال فإن، منها الوحدة
ًتصور اللاتناهي لعموم الناس ليس أمرا ميسورا :والثاني ً خاصة بالالتفات إلى ما ذكر في ، ّ

ُنظرية المعرفة من أن الذهن البشري لا يمكنـه اسـتيعا  اللامتنـاهي إلا بحـدود الحمـل بَّ
ّبخلاف الوحدة فإنه يمكن تصورها للجميع، الأولي دون الشائع  . بحسبه ّكلو، ُ

 .٧٩ ص،١ج: محاضرات السيد كمال الحيدري التوحيد، : انظر )١(
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ّكـل  وشهادة ،صفة أنها غير الموصوفّكل  لشهادة ، له نفى الصفات عنهالإخلاص
اه ـَّومـن قرنـه فقـد ثنـ، فمن وصف االله سبحانه فقد قرنه، موصوف أنه غير الصفة

ومـن أشـار ، ار إليـهومن جهله فقد أش، أه فقد جهلهَّأه، ومن جزَّاه فقد جزـَّومن ثن
 .)١()هَّه فقد عدَّومن حد، هَّإليه فقد حد

 .)٢()...ه فقد أبطل أزلهَّه، ومن عدَّه فقد عدَّمن حد(: ّوفي نص آخر
ّفقد رتب العد على المحدودية َورتب عليهما بطلان القـدم والأزل، َّ لأنـه ، َِّ

ًإذا صار محدودا صار مسبوقا وملحوقا بعدمـه ً ، دوثوهـذا هـو معنـى الحـ، ً
ّوالإمكان يقابل الأزلية ويضادها، ُوالحادث ممكن الوجود ُ  نه سـبحانهحين إفي ، ُ

ُكما عبر عليه السلام في خطبة أخرى له  هُُ وجـودَوالعـدم، هُُ كونـَالأوقاتسبق (: َّ
َّفيكون محصل ومفاد الخطبة المزبـورة هـو أن كـمال معرفتـه ، )٣()هُ أزلَوالابتداء ّ

 .َّدة العددية عنه وإثبات الوحدة الحقيقية الحقةتعالى يستوجب نفي الوح
ُوقد علق صدر المتألهين على كلمة الإمام عليه السلام ومن أشار إليه فقد (: َّ

بـأن  -ية أو عقليـةّحس - إشارة كانت ّمن أشار إليه بأي: أي(: ًقائلا) ...هَّحد
 ومـن ،ّخـاص ٍّ بحـدً فقد جعله محـدودا، أو كذا وكذلك،هاهنا أو هناك: قال
 وقـد ثبـت أن ، بالعدد لا بالحقيقةًجعله واحدا:  أي،هَّ فقد عدّ معينٍّه بحدَّحد

 .)٤()ة ليست مبدأ الأعداد وواحد الأفراد والآحادَّوحدته الحق
ً عرضا -ّ النصية ّدلةَّذلك أن الوحدة التي تناولتها الأّكل َّفيتلخص لنا من 

 مـع -ً حـصرا-ي التي تنسجم وأنها ه،  هي الوحدة غير العدديةً-واستدلالا
َّولــما كـان التوحيـد أسـاس التنظـير للمعـارف ، ةّقدسعدم تناهي الذات الم

                                                 
  ).١(:  خطبة رقم١٤ ص،١ج: نهج البلاغة )١(
 ).١٥٢(:  خطبة رقم٤٠ ص،٢ج:  المصدر السابق)٢(
  ).١٤٦(: خطبة رقم ١٢٠ ص،٢ج:  المصدر السابق)٣(
  .١٤١ ص،٦ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة)٤(
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ًباعتبارها تنزلا له -ًالدينية جميعا   كانـت الوحـدة غـير -ًوباعتباره محورا لهـا، ّ
ومن ثم جاء التأكيد عليهـا ، ُالعددية هي اللون الذي صبغت بها تلك المعارف

ًفـضلا ، وذلك لتعثـرّ الـذهن الاختـصاصي، ّلنص الدينيُبشكل مكثـّف في ا
َّحيـث نجـد أن الفلـسفة ، في الكشف عـن هـذه الحقيقـة، ةّعامعن الذهنية ال
َّوالكلام لم توف  .ّعامق للتنظير لها قرابة ألف ُ

َّإن هذه الظاهرة الملفتة إن دلت على شيء فإنما تدل على أن العقل البـشري  َّّ َّ ُ
ًن الوصول إلى مثل هذه الحقائق منفـردا ومنفـصلا عـن غير المعصوم عاجز ع ً

ُ لنا حجم الخسارة المعرفيـة التـي أصـيبت بهـا تّضحوبالتالي ي، العقل المعصوم
ّالأمة جراء الإقصاء الذي مورس بشد ُ َّ ،  أئمة أهل البيت عليهم الـسلامّة ضدُ

ّفلم يمكنوهم من تـولي ّ يـة  مناصـبهم الإلهيـة وأداء رسـوم مـرجعيتهم الفكرُ
ّفأدى ذلك كل، ُوالدينية بالنحو المفترض ه إلى وقوع إخفاقات خطيرة أفـضت َّ

َّإلى سلسلة من التأويلات غير المـبر رة للنـصوص وإلى جملـة مـن الـصياغات ُ
الاجتماعية والسياسية المغلوطـة التـي مـا زالـت تعـيش في دوائـر كبـيرة مـن 

 .المجتمع الإسلامي وترسم له طريقة تفكيره
تحكي الاسم الأعظم للـذات ) االله(َّبعد أن ثبت لدينا بأن كلمة  :لّتنبيه أو

َّوأن كلمة التوحيـد العظمـى ، كمال وجودي مفروضّكل ُالمتعالية المستجمع ل
َلا إلـه إلا هو( َُ َّ َِ يبرز أمامنا وجـه ، َّتعني الوحدة غير العددية أو الحقيقية الحقة) َِ

التوحيـد لكلمـة الجلالـة في الآيـة ّالتجانس بين الكلمتين وسر استتباع كلمة 
ٍفإن الوحدة التي لا تقبل الثاني تتأسس على أساس ذات تحمل عمـق ، الشريفة َّ َّ

 .اللاتناهي في الكمال
سـواء بــالإطلاق أو عـدم التنــاهي أو ، الله تعـالىاَّإن صــفات  :تنبيـه ثـان
أو ما ، هرهاُإنما المدرك منها بالنسبة لنا هو ظوا، وما شابه ذلك، ّبالوحدة الحقة

وأمـا ، يُمكن تسميته بالمفـاهيم القابلـة لـلإدراك العقـلي والإثبـات البرهـاني
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فـلا ،  الواقع المكنون فإننا عاجزون عن سـبر غورهـاّتمثلَّحقائقها الحقة التي 
 ُيعلم ذلك الواقع إلا هو سبحانه ومن أفاض عليه المولى بعلم منه بقدر المفـاض

ُوذلك المفـاض ، كما عرفت، موصوف بالإطلاقُإذ لا قدر للمفيض وهو ، عليه
َسـبحان {:  قوله تعالى)١(كما هو ظاهر، عليه مأذون بحمل الصفات عليه تعالى َ ْ ُ

َااللهِ عما يصفون ُ ِ َ َّ َإلا عباد االلهِ المخلصين *َ ِ َِ ْ ُ َ َ َّ والنكتـة في ، )١٦٠-١٥٩: الـصافات( }ِ
 !؟ُ يسع المطلقفكيف له أن،  محدودية المفهوم مهما بلغت به السعةيذلك ه

ُوكيف يناله ، ةّقدسًفالصفة بوجودها المفهومي لا تنال شيئا من واقعيته الم
د ّفيتحـد، ُمفهوم هو غير المفـاهيم الأخـرىّكل ًفضلا عن ، َما له وجود ذهني

وإلا لأمكـن أن تـراه ، فلا ينطبق عليه واحـد منهـا، لبينونتها، د بهّوتتحد، بها
:  من هذا الدعاءٌّ خفيٌ ووجهٌّ أمامك سر ينجليوبذلك، العيون وتناله الظنون

 )٢()الواصـفون  إني أسألك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفهَّاللهم(
ه ّومـا تتوهمـ، مـا تلتقطـه العيـون، فهو عليه السلام يسأله بنفي الصفات عنه

 .فالتفت، وما ينقله الآخرون، العقول
قـال أنـه (ن الإمام الصادق عليـه الـسلام  عّ الحديث المرويتّضحومنه ي
ّكـل مـن :  فقال؟ء شيّاالله أكبر من أي:  عليه السلاماالله أكبر، فقال: رجل عنده

:  قـال؟كيف أقول:  فقال الرجل.دتهَّحد: عليه السلام فقال أبو عبد االله .ءشي
 .)٣()االله أكبر من أن يوصف: قل

ُإن المقايسة بين أسمائه الحس :تنبيه ثالث ُ ّنى تقتـضي تقـدم الاسـم الأعظـم َّ
                                                 

َلأن الأظهر منه هو أن عباد االله المخلصين لا يصفون االله تعالى إلا بـما ، نا بالظاهرّ عبروقد )١( ُ َّ َّ
َفهم مخلصون من دواعي ذواتهم للوصف إلى دواعي ذاته تعالى لـذلك، وصف هو نفسه ُ ،

 ).دام ظله(منه . واالله أعلم
 ).١٦٥(:  رقم الدعاء١١٩ص: دّمصباح المتهج )٢(
 ).معنى الأسماء واشتقاقاتها(: باب، ٨ح ،١١٧ ص،١ج: الكافيُ أصول )٣(
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كـمال وجمـال وجـلال بوجـوده ّكـل ة الجامعـة لّقدسـالذي يحكي الـذات الم
ّكما أن المقايسة بين صفاته الأسـنى تقتـضي تقـدم صـفة الوحـدة ، ُاللامتناهي ُ َّ

 في ّتـصورُفـلا ي، ّفمن لوازمها توحده في جميع أسمائه وصـفاته، َّالحقيقية الحقة
، لـيس سـواه في الـدار مـن ديـار: ُأو كـما يقـال، وحدتهالبين شيء لتكون له 
ٌّقل كل...{: ًتصديقا لقوله تعالى ُْ َ من عند االلهِ فما لهـؤلاء القوم لا يكادون يفقهـون ُ َ ُُ َ َْ َ َ ُِّ ْ َْ َ ِ ْ َِ ِ َِ َ

ًحديثا ِ َّه كما تقـدم في قولـه صـلى االله ّوهو سبحانه مع ذلك كل، )٧٨: النساء( }َ
مكـان، ّكل طلب بُرى، وباطنه موجود لا يخفى، يُ يظاهره موصوف لا(: عليه وآله
 .)١() منه مكان طرفة عين، حاضر غير محدود، وغائب غير مفقودُولم يخل

  ... واحـد لا مـن عـدد، ودائـم لا بأمـد، وقـائم لا بعمـد(: فسبحان من هو
ت ّار إدراكه، وتحـيرّت العقول في أمواج تيَّ فتقع عليه الصفات، قد ضلكالأشياءلا 
فهـام عـن استـشعار وصـف قدرتـه، صرت الأُ وح،تهّ عن إحاطة ذكر أزليوهامالأ

، )٢() ولا وصف يحـيط بـه،فلا دهر يخلقه...ج أفلاك ملكوتهَُ في لجالأذهانوغرقت 
  . إلا باالله العلي العظيمّقوةولا حول ولا 
 مراتب التوحيد: ةالنكتة الخامس

، هي التوحيـد الـذاتيو،  عرض أقسام التوحيد)٣( وفي أكثر من موردّتقدم
   .نا في المقام هو الأخيرّوما يهم، والتوحيد الأفعالي، والتوحيد الصفاتي

َّفضلا عما   فعل يـصدرّكل َّ في موضوعة التوحيد الأفعالي فإنه يعني أن ّتقدمً
ًفي هذا العالم حدوثا وبقاء  - محـور عـالم الإمكـان-بما في ذلك فعل الإنـسان ، ً

                                                 
 .)معنى التوحيد والعدل(: باب. ١ح ،١٠ص: معاني الأخبار )١(
 ،٦٩ص: توحيـد الـصدوق: انظـر. في مسجد الكوفة عليه السلام عليالإمام خطب  من )٢(

 .٢٦ح
  .ومنها في هذا السفر الجليل، )دام ظله( يعني في مجموع دراساته وكتبه )٣(
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، لا تقع إلا بإرادة منه تعـالى وتـأثيره، ًفضلا عن غيرها، ةُوممارساته الاختياري
 في َّ ولا تأثير حقيقيةَّقوفلا حول ولا و، ُّ شيء قائم به فله القيومية المطلقةّفكل

َّذلك بموجب وحدته الحقيقية الحقة التي تطال ّكل و، الوجود إلا منه أو بإذنه
 عالم الإمكان بأسره خارج وعليه فمن اعتقد بصدور فعل في، ًهذه المرتبة أيضا

، ً فإنه يكون كافرا من زاوية التوحيد الأفعـالي،عن سلطانه وحاصل بغير إذنه
 .لا من زاوية التوحيد الذاتي أو الصفاتي

أخفق فيه الكثـير ونجـا ، ُوهنا قد طرحت إشكالية خطيرة في هذا المجال
ّوهـي الإشـكالية المتعل، منها القليـل تيـار في الفعـل قـة بمـسألة الجـبر والاخُ
 .الإنساني

  تقرير الإشكالية
 : وهي، )١(ةَّإن الفعل الاختياري الصادر من الإنسان فيه احتمالات ثلاث

ّعـلى حـد أفعالـه ، ًفيصير فعـلا لـه، ُإن ينسب الفعل إلى االله تعالى: لّالأو
ّولازم هذا هـو القـول بـالجبر الأشـعري الـذي يكذ، ُالصادرة منه مباشرة بـه ُ

 . عليه سلسلة من المفاسدبَّيترتِلما ، نقل والوجدانالعقل وال
دون أن يكون الله تعـالى في الأمـر ، قتصر به على الإنسان وحدهُأن ي :الثاني

الذي من لوازمـه الفاسـدة القـول بتنـاهي ، وهذا هو التفويض المعتزلي، شيء
 مـا  أو-ّلا ينسجم مع طبيعة الوحدة الحقيقيـة الحقـة  وهذا ما، فعل االله تعالى

ًيعبر عنها أيضا بالوحدة غير العددية َّ ً التي لا تحد بشيء مطلقا-ُ ُ ّ ُ. 
ًأن يكون الفعل مشتركا في إيجـاده بـين االله تعـالى وعبـده :الثالث ولازم ، ُ

ّذلك وقوع الشركة المفضية للتلبس بالشرك أن يكون الله شريك في فعـل : أي، ُ
                                                 

دام (منـه . وسيثبت وجود قول رابع هـو الـصحيح في المقـام،  في نظر صاحب الإشكالية)١(
 ).ظله
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ًوهو ممنوع عقلا ونقلا، ما ً. 
ُت الثلاثة يقابلها احتمال رابـع مـستفاد مـن النـصوص َّإن هذه الاحتمالا ُ

ًفالقرآن يطرح حلا مغايرا لأصل الإشكال، القرآنية ُ َّفهو تارة ينسب كل شيء ، ً
ِقل االلهُ ...{: قال تعالى، سبحانه إلى االله - بما في ذلك فعل الإنسان الاختياري- ُ

ُخالق كل شيء وهو الواحد القهار َّ َ َْ ْ ُِّ َِ ٍ َِ َ ُ َ ْ ُ ِّفالآية تبين، )١٦: لرعدا( }ُ ما وقع َّكل َّلنا أن  ٌ
ِّثم تعل،  فهو مخلوق الله تعالى<شيء>عليه اسم  ، َّل ذلك بكونـه الواحـد القهـارُ

: كما في قوله تعـالى، بعد أن يأمرهم به، وتارة ينسب صدور الفعل إلى الإنسان
ُوقل اعملوا فسيرى االلهُ عملكم ورسـوله والم{ َِ ُ َ َ ْ َُ َ ُُ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ ِؤمنـون وسـتردون إلى عـالمِ الغيـب ُ ْ ََ ْ َِ َ ُّ َِ َ َ َْ ُ ُ ِ

َوالشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ُ َ ْ ُْ ِّ َ ََ ُ ُ َُ َ ِ ُ ََّ ِ والجامع بـين النـسبتين هـو ، )١٠٥: التوبة( }َ
، صدور الفعل من الإنسان باختياره ولكن بعد حـصول الإذن مـن االله تعـالى

ّفالإنسان ليس قادرا على فعل كل شيء ً كان ذلك الشيء ممكناحتى وإن، ً كـما ، ُ
ًولا تقولن لشيء إني فاعل ذلـك غـدا{: ًجاء صريحا في قوله تعالى َ َُ َ ِ ِ ٍ َِ ٌ ََ ِّ ِ ْ َّ ََ َإلا أن يـشاء  * َ َ َ َ َّ ِ

َوبالتالي لا جبر في المقام لمقام الاختيـار في وقـوع ، )٢٤-٢٣: الكهف( }...االلهُ
َّيلـزم الـشرك منـه لأن ولا ، ًولا تفويض أيضا لمقـام الإذن منـه تعـالى، الفعل

وهنالـك نـصوص قرآنيـة ، ُالفاعل المباشر هو الإنسان نفسه ومحض اختيـاره
َّحيث تشير إلى كون الفعل من الإنسان اختيارا ولكن هذا ، ًجمعت الأمرين معا ً ُ
من قبيـل الإشـارات ، ف على إذن منه تعالىّفالأمر يتوق، ٍغير كاف في صدوره

ًومـا تـدري نفـس مـاذا تكـسب غـدا...{: عالىنها قوله تّة التي تضمّالخفي َ ُ ٌ َِ ْ ََ ْ ََ َّ َْ ِ...{ 
َّفالآية تقر بأن جهة صدور الفعل من الإنسان، )٣٤: لقمان( ّثم تنبه إلى وجود ، ّ ُ

 . ما يبتغيه الإنسانقّقفذلك شرط في تح، الإذن والمشيئة
ّبل إن هنالك نصوصا قرآنية صريحة نـسبت فعـلا معي ً ً  ،ًنـا الله تعـالى تـارةَّ

َّرغم أن هـذا الفعـل لـيس ممـا ، وللملائكة تارة أخيرة، ُوللإنسان تارة أخرى َّ
ّأو يكاد أن يكون مختص، يصدر من الإنسان عادة فكيـف بـما ،  بغـير الإنـساناًُ
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ِصح وعهد صدوره من الإنسان نفسه ُ ومـا ذلـك ، من قبيل الإحياء والإماتة، َّ
 .ّاس كل شيءالتي هي أس، إلا لجهة التنبيه إلى مسألة الإذن

َوإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون{: قال تعالى ِ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ ََ ُ ُ َُّ َِ وكما ، )٢٣: الحجر( }ِ
َّهو واضح أن إسناد الإحياء والإماتة فيه حصري الله تعالى من خـلال مفـردتي 

ًالأولى على المبتـدأ الـذي نـسخ فـصار اسـما لهـا، التوكيديتين) اللام(و ) َّإنا( ُ ُ ُ ،
ًوأيضا من خلال إعادة مضمون الاسـم ، )١( المزحلقة من الاسم للخبروالثانية

َّوكـأن المفـاد ، )نحـن(بضمير آخر منفصل وهو ) نا(صل ّ بالضمير المتّتمثلالم
   .ّالرئيسي لذلك هو إلغاء أي توهم في قبال ذلك

ّوالتي يعـبر عنهـا بـالتوفي، وهكذا الحال في نسبة الإماتة منفردة الله تعالى ّ ُ ،
َااللهُ يتوفى الأنفـس حـين موتهـا والتـي لم تمـت في منامهـا {:  في قوله تعالىكما َِ ِ َِ ْ ََ َ َِ َُ َ ْ َ َّ َ ْ َ ََ ِ ُ ْ َّ...{ 

 .ّونسبة التوفي له سبحانه تكشف عن كمال يقتضيه هذا الفعل، )٤٢: الزمر(
، ّوهو التوفي لملـك المـوت، ولكننا نجد أنه تعالى ينسب أحد هذه الأفعال

ْقـل يتوفـاكم ملـك المـوت الـذي وكـل بكـم ثـم إلى ربكـم { :كما في قوله تعالى َ َّ ْ َّ َُ ُِّ ُ ْ ََ َ َّ َ ِْ ُ ُِ ِّ ُِ ِ َ ُ َّ َ
َترجعون ُ َ ْ ّثم يتطور الموقف وتت، )١١: السجدة( }ُ سع الدائرة فينسب هذا الفعل َّ

ُحتى إذا جاء أحدكم الموت توفتـه ...{: كما في قوله تعالى، لرسل له من الملائكة َ ْ َ َ َْ َ ُ َ ََّّ َ ُ َُ َ َ ِ
َسلنا وهم لا يفرطـونرُ ُ ِّ ُ ْ َُ َ ُ َ َ ْفكيـف إذا تـوفتهم {: أو قولـه تعـالى، )٦١: الأنعـام( }ُ ُْ ْ ََّ ََ َ ِ َ َ

ْالملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم َ ْ َُ َ ْ َ َ ُ ُ َُ ُ َ ِ ْ ُ َ ِ َ في حـين نجـد نـسبة فعـل ، )٢٧: محمد( }َ
                                                 

وخبرهـا ، )نا+ َّإن (أصلها ) َّإنا(فكلمة ، )نا(هو الضمير المتصل ) َّإن(َّ على اعتبار أن اسم )١(
لى ُل بالجملـة الفعليـة الأوّوخبر له يتمث، )نحن(ة من مبتدأ ثان وهو ّمركبهو جملة اسمية 

ُنحيي ونميت(والمعطوف عليها  ِ ُ َُ والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبرها في محل رفـع ، )ِْ
وهنالـك احـتمال آخـر بـأن يكـون الـضمير ، كما هو الصحيح ،أو خبر اسمها) َّإن(خبر 

والأمـر ، ً أو بـدلا عنـه-َّ إن صح توكيد الضمير-ًتوكيدا للضمير الأول ) نحن(المنفصل 
 .قالُكما ي، سهل
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ً للإنسان مقيدا بإذنه تعالى)١(الإحياء دون الإماتة َّ وهو يحكي ذلك عـن نفـسه ، ُ
ِأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطـير فـأنفخ فيـه ...{: كما في قوله تعالى، باشرةم ِ ُِ َ ُْ َ َ ِ ْ ْ َِّّ َِّ َ ِ َ ُ َ ُُ َ َِّ

ِفيكون طيرا بإذن االله ْ ِ ِ ً ْ ََ ُ ُ ِ وأبرئ الأكمه والأبـرص وأحيــي المـوتى بـإذن االلهِ َ ْ ِ ِ َِ ُْ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ِ ُ َُ ََ آل ( }...ْ
ّكـما ذيـل الآيـة يـصرح ، الإحياءفالخلق في المقام تعبير آخر عن ، )٤٩: عمران ُ

وفي آيات ، وهو نبي االله عيسى عليه السلام، بوقوع الإحياء من الإنسان نفسه
َ ذلك الفعل من قبل إبراهيم عليه السلامّحققأُخرى يت ثم نجده تعالى يحكي ، ِ

َوإذ تخلـق مـن ...{: ذلك الفعل بوجهيه عن عيسى عليه السلام في قوله تعالى َِ ُ ُ ْْ َ ِ
ِالطين ِ كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني ِّ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ َ ْ ْ َْ َْ َُ ُ َ ُ َ َِ ً َ َُّ ُ َ ََ َِ ُِ ِ

ِوإذ تخرج الموتى بإذني ْ ِْ ِِ َِ َ ُ َْ  .)١١٠: المائدة( }...ُ
ومن بعـض عبـاده ، إذن فالإماتة والإحياء يقعان من قبل االله تعالى أصالة

وهـذان الفعـلان إن وقعـا ، قد أسماها القرآن الكريم بالإذن، د لهبواسطة تعو
،  فـإنما يقعـان باختيـاره- كان ذلك الإنساناً أيـّ-ًمعا أو أحدهما من الإنسان 

ُوإن كان في الأصل مأمورا به أو أتيح له فعل ذلـك كـما هـو الحـال في أدائنـا ، ً
ولذلك تجد مـن ، ً اختياراًفنحن مأمورون بها ابتداء ونأتي بها، لجميع العبادات

فلا المطيع مجبـور ولا العـاصي ، بني الإنسان المطيعين لتلك الأوامر والعاصين
ـ، وإلا لبطل الثواب والعقاب، ًأيضا بـل سـوف تنتفـي جميـع ، ة والنـاروالجنّ

 .ولا يبقى حجر على حجر، ّمقومات فلسفة تحصيل الكمالات الإلهية
فهـي ، لإحيـاء والإماتـة كالرحمـةُوهكذا الحال في موضوعة أخرى غير ا
َّالأخرى تتنوع فيها النسبة كما في قوله تعالى ٍورحمتي وسعت كل شيء...{: ُ ِ ِْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َْ َ...{ 

                                                 
ُ لم نعثر على نص صريح يفيد نسبة فعل الإماتة للإنسان)١( َّفـإن ، وإن كنا لا نستبعد وقـوع ذلـك، ّ

، ًفيكـون القـادر عـلى الإحيـاء قـادرا عـلى الإماتـة، الإحياء بحسب الظاهر أعظم من الإماتة
ُأضف إلى ذلك أن المثير أكثر للاهتمام هو الإحياء وليس الإماتة  .كواالله أعلم بذل، َّ
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مـا دونـه ّكـل و، فهو الراحم وحده بنكتـة الـسعة المطلقـة، )١٥٦: الأعراف(
 آخر ينسب الرحمة للرسـول الأكـرم اًّولكننا نطالع نص، وهذا واضح، مرحوم
َومـا أرسـلناك إلا رحمـة للعـالمين{: لّالأو،  وفي مـوردينالله عليه وآلـهصلى ا ِ َ َ َ َْ ِّ ًْ ْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ َ{ 

ُ يـراد بـه التعبـير عـن - كما يقول النحـاة-والتعبير بالمصدر ، )١٠٧: الأنبياء(
أو ، العدالة لزيدّكل حيث نريد أن نقول ، زيد عدل: كقولنا، ية والإطلاقّالكل
،  راحـم وحـسبرّديه فهو صلى االله عليه وآله ليس مجوعل، كمال العدل لهّكل 

ْلقـد جـاءكم رسـول مـن {:  قوله تعـالىوالآخر هو، ًالرحمة أيضاّكل وإنما هو  َِّ ُ َ ٌْ ُ ْ َ َ
ٌأنفسكم عزيز عليه ما عنـتم حـريص علـيكم بـالمؤمنين رؤوف رحـيم َّ َ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُّ ٌُ ُ َُ ْ ُْ ِ ِ َِ ََ ٌ َ َ َ َ ُ : التوبـة( }َ

 . صاق به صلى االله عليه وآلهوالصفة واضحة الالت، )١٢٨
ُوهذا الحال نجده صريحا في أكثر من مجال وأفق  النـسبة فيـه ّتكررحيث ت، ً

ّعـلى النحـو المتقـدم بـين الأصـالة ، َّوتتنوع بين االله تعالى والملائكة والإنـسان ُ
، )٣(والغنـى، )٢(ةّوالعـز، )١(الولايـة(: من قبيـل، ومنح الإذن الإلهي، والوراثة

                                                 
ُّفااللهُ هو الولي ...{:  كما في قوله تعالى)١( ِ ََ َ شمل الرسـول صـلى يَّليتطور ف، <٩: الشورى> }...ُْ

ُإنـما ولـيكم االلهُ {: كـما في قولـه تعـالى،  عليهم الـسلامُاالله عليه وآله وخلفاءه المعصومين ُُّ َِّ َ َ ِ
َورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الـصلاة َ َّ َ َ َ ُ ََ ُ ُ َ ُ َِ ِ َِّ َّ ُْ َ ويؤتـون الزكـاة وهـم راكعـونُ َ ُْ ُ َ َِ َ ْ َُ َ َّ : المائـدة> }ُ

ّثم يتوسع كثيرا ليشمل المؤمنين كاف، <٥٥ ً ُوالمؤمنـون والمؤمنـات {: كما في قولـه تعـالى، ةَّ َ ُِ ِْ َ ُْ َُ َ
ٍبعضهم أولياء بعض ْ َ ْ ْ ََ ِْ َ ُ دام (منـه . ّعلى تفـصيل خـارج عـن محـل البحـث، <٧١: التوبة> }ُ

 ).ظله
ًفإن العزة اللهِِ جميعا...{: تعالى كما في قوله )٢( ِ َِ َ َّ َّ ِ َّفأي عـزة متـصورة فهـي الله ، <١٣٩: النساء> }َ ُّ

: كـما في،  آخر يبسط العزة فتشمل الرسـول وسـائر المـؤمنيناًّلكننا نجد نص، تعالى وحده
َ العزة ولرسوله وللمؤمنينوَاللهِِ... { ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َْ َْ َ ُ ّكتـسبة لم يـستقل ُولكنها عزة م. <٨: المنافقون> }...َّ ُ
 ).دام ظله(منه . بها

ُيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى االلهِ وااللهُ هو الغني الحميد{:  كما في قوله تعالى)٣( ُ َِّ َِ ُّ َ ُ ََ ْ َ َْ ُ َ ُِ َ ُ َ ََ  <١٥: فاطر> }ُّ
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والـشفاعة في الـدار ، )٤(والحكـم، )٣(ّقـوةوال، )٢(والتـدبير، )١(غيـبالعلم بالو
                                                                                                                   

ِوما نقموا إلا أن أغناهم االلهُ ورسوله من فـضله...{: وقوله تعالى=  ِ ِْ َ ُ َ ُ َُ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ َْ َّ ِ ْ َ ، <٧٤: التوبـة> }...َ
ّعلى تفصيل أيضا خارج عن محل البحث والآيـة ، َّفإن الغنى الذاتي ليس كالغنى العرضي، ً

ًالأولى تــشير إلى الغنــى الــذاتي الــذي لا يــشاركه ســبحانه أحــد مطلقــا ُ ُ   وأمــا العــرضي، ُ
 فدائرتـه مفتوحـة -إذ المقصود حقيقـة هـو الغنـى الكـمالي، ّاديّوهو أعم من الغنى الم -

بل هـو الهـدف الـسامي الـذي ، ُ مقتصرة على الرسول الأكرم صلى االله عليه وآلهوليست
ُولعلنا نوفق لتوضيح ذلك في مناسبات أخـرى، يسير باتجاهه الإنسان في رحلته الكمالية َّ ُ ،

 ). دام ظله(منه . من خلال عرض سلسلة تحصيل الكمالات الإلهية
ُوعنده مفاتح{:  كما في قوله تعالى)١( ُ َِ َِ َ َ الغيـب لا يعلمهـا إلا هـو َ ُ َّْ َِ َ ُ َ َْ ِْ فهـي ، <٥٩: الأنعـام> }...َ

ِّتؤكد لنا حصر علم الغيب به تعالى ولكننـا نطـالع في آيـة ، ًفلا شريك لـه في ذلـك أبـدا، ُ
ًأخرى تنسب ذلك أيضا لمن ارتضاه ًعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحـدا{: كما في، ُ َ َ ََ ِ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِْ ْ َ َ ِ َ ُ َّإلا  * ِ ِ

ِمن ٍ ارتضى من رسول َ ُ َّ ِْ َ ، وما ذلك إلا لأصالة الأول ووراثة التـالي، <٢٧-٢٦: ّالجن> }...َ
 ).دام ظله(منه . وهو ما يحمل معنى الإذن في النصوص السابقة

َيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليـه في يـوم كـان{:  كما في قوله تعالى)٢( َ ٍ ْ ُ ْ َ َِّ ْ ُ َ َّ ْ َّ َ ْ ُ ُِ ِ ِ َِ َِ ُِ ِ َ َْ َْ ُ مقـداره َ ُ َ ْ ِ
َألف سنة مما تعدون ُّ َ َُ َّ ِّ ٍ َ َ ْ كـما هـو ، ولا يعـزب عنـه شيء، فله التدبير وحـده، <٥: السجدة> }َ

ًفالمدبرات أمرا{: كما في، ًولكننا نطالع أيضا نسبة التدبير لقسم من الملائكة، ظاهر الآية ْ ََ ِ ِّ َ ُ َ{ 
 ).دام ظله(منه . لأمرهًولكنه تدبير وظائفي تقوم به ملائكة طوعا ، <٥: النازعات>

ًأن القوة اللهِِ جميعا... {:  كما في قوله تعالى)٣( ُِ َ َ َّ ْ َّ ،  باالله تعـالىّقوةفتحصر ال، <١٦٥: البقرة> } ...َ
َقـال {: كـما في،  لنفـسهّقـوةًولكننا نطالع عفريتا من الجن ينـسب ال، وليس في البين غيره َ

ْعفريت من الجن أنا آتيك به قب ِّ ََ ِ ِ ِِ َ َ َ ِ ْ ِّ ٌ ٌل أن تقوم من مقامـك وإني عليـه لقـوي أمـينْ ِ ِ ِ َِ ٌَّ َ َِ َِ َ َُ َ َْ َّ َِّ َ : النمـل> }َ
ِّوأعدوا لهم ما اسـتطعتم مـن {: كما في، ّقوةبل هنالك دعوة للأخذ بزمام المكنة وال، <٣٩ ْ َُّ َ ُّْ ََ َُ ْ ِ َ

ِقوة ومن رباط الخيل  َْ ِِّ ِ ٍَ َ َّ  ).هدام ظل(منه . والكلام هو الكلام، <٦٠: الأنفال> }...ُ
ْ إن الح...{:  كما في قوله تعالى)٤( ِ َّكم إلا اللهِِ ـُِ ِ ُ ُوهو حصر واضـح تقابلـه ، <٥٧: الأنعام> }...ْ

ُ فإن جآؤوك فاحكم بينهم ...{: كما في، للنبي صلى االله عليه وآلهآخر نسبة في مورد  َ ْ َ ْ َُ َُ ََ ِ...{ 
 ).دام ظله(منه . والكلام هو الكلام. <٤٢: المائدة>
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  ).وغير ذلك، )٢(والخلق، )١(الآخرة
ّإن هذه الموارد جميعا تكشف لنا أو ً كـمال مفـروض فهـو الله ّكـل َّن أًلا عن َّ

وهذا لا ينـسجم مـع ، ًوإلا كان فعله محدودا ينتهي ليبدأ كمال الآخر، سبحانه
َّإلا أن نسبتها إليه لا ، )٣(َّكما تقدم،  العددية الثابتة الله تعالىالوحدة الحقيقية غير

                                                 
ًقل الله الشفاعة جميعا {:  قوله تعالى كما في)١( ُ ُِ َ َ َ ولكننـا ، فـلا شـفاعة لغـيره، <٤٤: الزمر> }...َّ

ًنجد نصا آخر يقول ًيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا مـن أذن لـه الـرحمن ورضي لـه قـولا{: ّ َّ َّْ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ َْ َُ ََ ِ ِ ٍ َِ َّ َ َ ََ ْ َ َ ِ َ ََّ َ{ 
بـل ، ُ يـشفع في مـن يريـدًفمن حصل على الإذن وكان قوله مقبولا فلـه أن، <١٠٩: طه>

َّيكفي أن يكون شاهدا بالحق ليتبوأ مقام الشفاعة ّ ِولا يملك الذين يـدعون مـن {: كما في، ً ِ َِ ُ َ َْ َ ْ ََّ ُ َ
َدونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ُ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ُِّ َ ِ َ ِ َ َّ ِ َ َ َّ ِ  ).دام ظله(منه . <٨٦: الزخرف> }ِ

ُااللهُ خالق {:  كما في قوله تعالى)٢( ِ ٌكل شيء وهو على كـل شيء وكيـلَ ِّ َ ِِّ ٍ ٍَ َ َ ُ َْ َْ َُ ّكـل ف، <٦٢: الزمـر> }ُ
ّولكننا نجد في نص آخر نسبة الخالقية لنبـي ، َّمن شم رقعة الوجود فهو مخلوق له سبحانه

ِأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير...{: كما في، عليه السلاماالله عيسى  ْ ْ َِّّ ِِّ َ َْ َ ِ َ ُ َ ُُ َ : آل عمران> }...َِّ
َفتبـارك االلهُ ...{: كما في، بل هنالك نسبة للمجموع، ولنبي االله إبراهيم عليه السلام، <٤٩ َ َ َ َ

َأحسن الخالقين ِ ِ َ ُ َْ  ).دام ظله(منه . ّانهظعلى تفصيل سنقف عليه في م، <١٤: المؤمنون>. }َ
ّإن وحدته غير العددية نتيجة طبيعية لعدم تناهي ذاته المقد: ُقد يقال )٣(  الفعل فهـو وأما، سةَّ

ٍوعليه فتصوير وحدته غير العددية في فعله وأنه لا متناه، أمر وراء ذاته ً أيضا هو مـصادرة ُ
ًوكون الفعل كـمالا وجوديـا غايـة مـا يقتـضي وجـود حقيقتـه في الـذات ، على المطلوب ً

 ؟)ّبسيط الحقيقة كل الأشياء: (قاعدة الفلسفيةالبمقتضى 
َّلا بد أولا أن نمر: وجوابه َّ ً بـشيء مـن ، )ّبسيط الحقيقة كـل الأشـياء(:  بالقاعدة الفلسفيةَّ

 قـال .َّليتضح وجه الـسؤال وجوابـه، التوضيح ومن خلال كلمات بعض أعلام الفلسفة
 ّعلـةالواحد المحـض هـو (: الميم العاشر من كتابه المعروف بأثولوجياأرسطو طاليس في 

 بـل ، ولـيس هـو الأشـياء،لأشـياء بل هو بـدء ا،ء من الأشياء  وليس كشي،هاّالأشياء كل
، <٣٣ ص،٧ج:  العقلية الأربعـةلأسفارلحكمة المتعالية في اا: ًنقلا عن> )ها فيهّالأشياء كل

َّوأن كـل ، هـاّ الأشـياء كلّعلـةالواحـد المحـض هـو َّفأرسطو يفهم القاعدة بأنها تعني أن  َّ
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 ،ًن جـدا للقاعـدةوهو عرض وفهـم عظـيما، بمعنى لا شيء خارج عنه البتة، الأشياء فيه

 محـدودان ٌ وفهـمٌ أنـه عـرضّوقـد أخطـأ مـن ظـن، من جاء بعده اغترف منه ذلكّكل و
ل أوجـز القاعـدة بـما ّفما ذكـره المعلـم الأو، أو أنه الأوفق لمباني الحكمة المشائية، للقاعدة

 .وسيأتي توضيحه بسطور، أعجز فيه غيره
الموجودات وإليه يرجع الأمـور ّكل ن واجب الوجود تمام الأشياء وإ(: ويقول ملا صدرا

 ً هذا من الغوامض الإلهية التي يستصعب إدراكه إلا على من آتاه االله مـن لدنـه علـما،هاّكل
ق ّالأشياء الوجودية إلا مـا يتعلـّكل بسيط الحقيقة ّكل وحكمة لكن البرهان قائم على أن 

ّكـل  فهـو ،الوجـوهبالنقائص والأعدام والواجب تعالى بسيط الحقيقة واحـد مـن جميـع 
 .<١٢: فصل ١١٠ ص،٦ ج: سابقالالمصدر > .)ه الوجودّالوجود كما أن كل

 فواجب الوجـود ،ء شيّكل بسيط الحقيقة يجب أن يكون تمام ّكل ف(: وقال في موضع آخر
ء  يسلب عنه شي  ولا،الأشياء على وجه أشرف و ألطفّكل لكونه بسيط الحقيقة فهو تمام 

 ّء أحـق ء و تمـام الـشي شيّكل  إذ هو تمام ؛نات و الأعدام و الملكاتإلا النقائص و الإمكا
حقيقة بأن يكون هو هي بعينها مـن نفـس تلـك ّكل  من ّء من نفسه فهو أحق بذلك الشي

 ،٦ ج: المصدر الـسابق>).  فأتقن ذلك و كن من الشاكرين،الحقيقة بأن يصدق على نفسها
 .<١١٤ص

بسيط الحقيقة يجب أن يكون جميع الأشياء ّكل  َّنإ(: ُويعظم القاعدة في موضع آخر فيقول
: المصدر الـسابق> ).بالفعل وهذا مطلب شريف لم أجد في وجه الأرض من له علم بذاك

 .<٤٠ ص،٣ج
ّكـل فهـو ، كمال هو مـن االله وإلى االله يعـودّكل َّوحيث إن ، َّإن شيئية الشيء تكمن في كماله

ّل سوى االله تعالى المتمحض في البساطةكماّكل وليس هنالك جامع ل، شيء كمالي ّكل فهو ، ُ
حفظ فـا. أعـدامهاوليس بشيء منها في رسمها وحدودها ونقائـصها و، الأشياء بكمالاتها

 . رّذلك وتدب
ّجدير بالذكر أن هذه القاعدة الفلسفية الآنفة لها شذرات قرآنية يمكن تصيدها مـن قولـه  ُ ُ َّ

ِقل كل من عند ا...{: تعالى ِ ْ ِّ  ُْ ًاللهِ فما لهـؤلاء القـوم لا يكـادون يفقهـون حـديثاُ َ َِ َِ ُ َْ َ ُُ ْ َ ََ َ ِ ْ َ َ : النـساء> }َ
ِوما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر{: وقوله، <٧٨ َ َ َ َْ َِ ٍ ٌْ ُ ْ ََ َ ِ َّ ِ َ  =    . <٥٠: القمر> }َ
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ولا بنحو الحلول بأن ينزل االله ، ولكن لا بنحو الاشتراك، تمنع نسبتها إلى الغير
 وهـو -ولا بنحو الإتحاد بأن يصعد العبـد ،  فيصير عين العبد- والعياذ باالله-

 . االله تعالىوإنما بإذنه،  فيصير عين االله سبحانه-محال
ة القريبـة ّترتبـ في استنادها إلى أسـبابها المالأشياءل ـَثمَ(َّإن : ُبعبارة أخرى

 الإنـسانل الكتابة يكتبهـا ـَثَ كم،والبعيدة وانتهائها إلى االله سبحانه بوجه بعيد
                                                                                                                   

، ً إنما قلنا بعدم تناهي الصفات اسـتنادا إلى عـدم تنـاهي الـذات:ضح ذلك فاعلمّإذا ات= 
بمعنى أنها ظهـور الـصفات ، فعل وصفات الفعل ترجع إلى الصفات الذاتيةَّوحيث إن ال

َّ فإن القدرة اللامتناهية إذا أرادت أن تظهر في عالم الإمكـان لابـد أن تكـون غـير ،الذاتية َّ
 .ُوذلك بحكم المسانخة، مُتناهية
و وفعلـه غـير محـدود فهـ، لأنـه فعلـه، لازم ذلك القول بإطلاق عالم الإمكـان: فإن قيل
 ؟كذلك
ّهو غير متناه بوجوده العام، نعم: قلنا َّ فإنـه -ً بعيدا عن هذا الموجـود أو ذاك- أو الجمعي ٍُ

ّواعلم بأن عدم التناهي على مستوى الفعل ليس على حد عدم تنـاهي ، ّلا أول له ولا آخر َّ
 .وإنما بحدود ما تسمح به السنخية، الذات
َومـا كـان {: محدود على ما يفيـده قولـه تعـالى الفيض مطلق غير أنفي (: ائيطباطبقال ال َ َ َ
ُعطاء َ ً ربك محظوراَ ُ ْ َ َ ِّ نه واجـب لذاتـه أ وجود الواجب تعالى بما أن البراهين على أطبقت، }َ

ه ّ انعـدم فـيما وراء حـدوإلا ،د بقيـد ولا مـشروط بـشرطَّ ولا مقيّمطلق غير محدود بحد
ر َّ لذاته فهو واحد وحدة لا يتـصواًرض واجبُ وقد ف،وبطل على تقدير عدم قيده أو شرطه

ثر مجعـول لـه أ وجود ما سواه أن ًأيضاوقد ثبت . ًل تقييداّ لا يتحمًإطلاقا ومطلق ،ٍلها ثان
يـة مطلـق ّة ظلّ الصادر منه واحد بوحدة حقفالأثر ، المسانخة لفاعلهّن الفعل ضروريأو

ت هـذه َ وسر،د وعـدم مـن وجـوفتّوتأل ، ومحدودّبت ذاته من حدّ تركوإلا ،غير محدود
نـه واحـد أ لمكان المسانخة بين الفاعل وفعله، وقد فـرض ؛المناقضة الذاتية إلى ذات فاعله

 وهـو ، ومطلق غير محدود، المجعول واحد غير كثيروأثره هو فعله الذي فالوجود ،مطلق
 ). دام ظله(منه . <٧٥ ص،١٣ج:  في تفسير القرآنالميزان> .)المطلوب
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لت إلى الكتابـة ّ فللكتابة استناد إلى القلم ثم إلى اليـد التـي توسـ،بيده وبالقلم
ل إليها باليد وبالقلم، والسبب بحقيقة معنـاه ّ الذي توسالإنسانبالقلم، وإلى 

 إلى ٍته استناد الكتابـة بوجـهّ بالسببية من غير أن ينافي سببيّ المستقلالإنسانهو 
 .)١()اليد وإلى القلم
فهنــاك فعــل منــسوب إلى اثنــين في قبــال الحلــول ،  محفــوظّتعــددإذن فال

ّوالاتحاد الذي يوحد بين الفاعلين في قبـال الجـبر والتفـويض الـذي يلغـي و، ُ
ًفاعلية أحدهما منتهيا إلى عدم إمكانها لمصلحة الآخر َّثم إن النسبة إلى الاثنين ، ُ

وهـو االله ، وإنما هي النـسبة إلى أحـدهما، غير متكافئة في قبال الشرك المرفوض
 لـيس لغـيره(: فإنـه، وإلى الآخر بإفاضة منه تعالى عليه، تعالى أصالة وبالذات

ِّعما يملكه ويملكه  من غير أن ينعزل ، إلا بتمليكه تعالى له ذلكءشي ُ َُ ِ كما ننعزل َّ
 .)٢()كناه غيرناَّ ملّنحن معاشر الخليقة عما

وقد أشار أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى هذه الحقيقة في إجابة لـه عـن 
إنـك ( :فقـال عليـه الـسلام،  في معنى الاستطاعة)٣(سؤال من عباية بن ربعي

 فقال له ، فسكت عباية؟سألت عن الاستطاعة فهل تملكها من دون االله، أو مع االله
تملكهـا دون :  وإن قلت،تملكها مع االله قتلتك: إن قلت:  عليه السلامأمير المؤمنين

إنـك تملكهـا بـاالله : تقول:  عليه السلام قال؟فما أقول: ، فقال عباية)٤(االله قتلتك
                                                 

  .١٨٤ ص،٢٠ج: فسير القرآن في تالميزان )١(
 .٨٩ ص،٦ج:  المصدر السابق)٢(
 الحـسنالإمـام وعـلي  المـؤمنين أمير أصحاب من ،يسد الأيهو عباية بن عمرو بن ربع )٣(

  .ومعتمد عليه، ًأيضاهما ّ بل من خواص،عليهما السلام
ُ إن كلا القولين موجبان للقتل في الشريعة)٤( ، د سوء فهـمّمجرولكن بشرط الاعتقاد بهما لا ، َّ

ُوعـلى إمـام الأمـة إقامـة ، وأما الثاني فلأنه يستلزم الكفر، ل فلأنه يستلزم الشركّأما الأو
 . في ذلكّالحد
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 وإن سـلبكها كـان ، إياها كان ذلك من عطائهكَكََّإن مل ف،الذي يملكها من دونك
 .)١() والقادر على ما عليه أقدرك،ككّذلك من بلائه، فهو المالك لما مل

َّوفي رواية أخرى عنه عليه السلام أيضا عندما مر بجماعة وهم يختصمون  ً
أم أبـاالله تـستطيع أم مـع االله (: مهمّفقال عليه السلام لمـتكل، في موضوعة القدر

إنـك :  عليه الـسلامفلم يدر ما يرد عليه، فقال أمير المؤمنين !دون االله تستطيع؟
 وإن زعمـت أنـك مـع االله ،ء شيالأمـرإن زعمت أنك باالله تستطيع فليس لك من 

تستطيع فقد زعمت أنـك شريـك معـه في ملكـه، وإن زعمـت أنـك مـن دون االله 
يا أمير المؤمنين لا، بـل : ، فقالَّوجـل َّعيت الربوبية من دون االله عزّتستطيع فقد اد

 .)٢() عنقكُأما إنك لو قلت غير هذا لضربت:  عليه السلامباالله أستطيع، فقال
وبذلك يكون قـد ظهـر لنـا في تحديـد طبيعـة نـسبة الفعـل إلى الإنـسان 

 : وهما، تصويران حاولا أن لا يقعا في واحد من الخيارات المرفوضة
وهاتـان ، ُالى يوجـد القـدرة والإرادة في العبـدَّن االله تعـأ :لّالتصوير الأو
َّوقد وضح ذلـك ، والعبد فاعل قريب، فاالله تعالى فاعل بعيد، تُوجبان المقدور

ّقدس سرهُدنا الأستاذ الخوئي ّسي ف عـلى ّ أفعال العباد تتوقـَّنإ(:  حيث يقولّ
 :تينّمقدم

 . حياتهم وقدرتهم وعلمهم وما شاكل ذلك :الأولى
 . تهم وإعمالهم القدرة نحو إيجادها في الخارجمشيئ :الثانية
، ً ذاتيـاً تفيض من االله تعالى وترتبط بذاته الأزليـة ارتباطـاالأولىمة ّوالمقد

 . له الربط والخـضوعءأنها عين الربط والخضوع، لا أنه شي: وخاضعة له، يعني
 عـت انقط،ٍ لو انقطعت الإفاضة من االله سبحانه وتعالى في آنساسوعلى هذا الأ

                                                 
  .٢١٣ص: تحف العقول )١(
 .وقد عرفت سبب التهديد. ٢٣ح  ،٣٥٢ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد )٢(
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 .ًالحياة فيه حتما
، فهـي الأولىمـة ّمة الثانية تفيض من العباد عند فرض وجـود المقدّوالمقد

، وعليه فـلا يـصدر فعـل مـن ًعة عليها ذاتاّمرتبطة بها في واقع مغزاها، ومتفر
. هقّقـوأما إذا انتفت إحداهما فلا يعقـل تح. متينّالعبد إلا عند إفاضة كلتا المقد

 .)١() العبدإلى إسناده َّ االله تعالى، كما صحإلىسناد الفعل  إَّوعلى أساس ذلك صح
 المتعـالي المبـدأ الأشـياء في قبـول الوجـود مـن َّأن(: والسبب في ذلك هو

 كـالعرض الـذي لا ، فبعضها لا يقبل الوجود إلا بعد وجود الآخـر،متفاوتة
  فقدرته على غاية الكمال يفيض الوجـود،يمكن وجوده إلا بعد وجود الجوهر
 وبحــسب قابلياتهــا المتفاوتــة بحــسب ،عــلى الممكنــات عــلى ترتيــب و نظــام

 فبعضها صادرة عنه بلا سبب و بعضها بسبب واحـد أو أسـباب ،الإمكانات
 ، فلا يدخل مثل ذلك في الوجود إلا بعد سبق أمور هي أسباب وجوده،كثيرة

 ولـيس ذلـك لنقـصان في القـدرة بـل ،ب الأسباب من غـير سـببّوهو مسب
 . )٢()صان في القابليةالنق

ومـا كـان ، تهّ فما كان من الأشياء ينتهي إليه بلا واسطة فهو عل:والحاصل
،  لـذلك الـشيءّعلـة الـشيء ّعلة ّعلةو،  علتهّعلةمنها ينتهي إليه بواسطة فهو 

ّن العلل كلإو، شيءّكل فهو تعالى فاعل  َّها مسخرة لهَّ ُ . 
 ًلية الإنسان استنادا إلى اختـصاصهاوهو ما يعتمد إلغاء فاع :التصوير الثاني

ّوعدم قابليتها للتنزل على حد اللاتناهي والوجوب التي لا يكـون ، باالله تعالى ّ
ّإلا للوجود المستقل فالإنسان في صميم وجوده وسائر كمالاته وجـود رابـط ، ُ
ّليس له إلا التعلق بعل ّفلا يكون مؤهلا لتنزل تلك الخصائص فيه، تهّ ً َّ. 

                                                 
  .٨٥ ص،٢ج: فياضل للشيخ ا،يالخوئالسيد  اتتقرير، محاضرات في أصول الفقه )١(
  .٣٧١ ص،٦ج:  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(
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َّك يتعين أن الفاعل القريب لوفي ضوء ذل بما  -مفردات عالم الإمكان ّكل َّ
َّ أن ذلك )١(غير، هو االله تعالى -في ذلك فعاليات الإنسان وممارساته الاختيارية

ّلا يعني اختزال دور الإنسان بكونه محل الفعـل كـي يعـود هـذا التـصوير إلى 
َّبمعنى أن الفعل ،  القابلًوإنما دوره يكمن في كونه شرطا في قابلية، مقولة الجبر
َّلا يكون مهي فـإذا ، ُويـشتاق ويختـار ويريـديعلم الإنسان يكن  للوجود ما لم أًُ

ّتوفرت هذه المبادئ أصبح الفعل قابلا لتلقي الفيض ُوعندها يوجد من قبـل ، ًّ
 .الفاعل وهو االله تعالى

المعلـول َّ والمعلـول أن وجـود ّعلـةَّقد تبين في مباحث ال(: ائيطباطبقال ال
فـالوجودات ، ّعلـةّمتقوم بوجود ال، ّ وجود رابط غير مستقلّعلةبالنسبة إلى ال

غـير ، الإمكانية كائنة ما كانت روابـط بالنـسبة إلى وجـود الواجـب بالـذات
ّمستقلة منه فما في الوجود إلا ذات واحـدة ، بمعنى ما ليس بخارج، محاطة له، ُ
ّبه تتقوم هذه الـروابط وتـستقل، مُستقلة فالـذوات ومـا لهـا مـن الـصفات ، َّ

   .)٢()والأفعال أفعال له
ًل للفعل استنادا ّعلى الأو(:  أنه-ل والثانيّ الأو-والفارق بين التصويرين 

إلى فاعله القريب وإلى فاعل فاعله بواسطته ومـن طريـق الانتـساب طـولي لا 
 ّعلةَّن اللأ، ولا يلزم الجبر الباطل، ُفلا تبطل إحدى النسبتين الأخرى، ْعرضي

ُالأولى إنما تريد صدور الفعل الاختياري عن اختيار فاعله المختار فلا يقـع إلا 
ولا يريد الفعل في نفسه ومن غيره واسطة حتى يبطل به اختيار فاعله ، ًاختيارا

ًوعلى الثاني للفعل استنادا إليه تعالى من غير واسطة مـن جهـة . وتسقط إرادته
ًن له اسـتنادا إلى فاعلـه الممكـنإحاطته به في مقامه كما أ َّولا يلـزم جـبر لأن ، َّ

                                                 
  . والكلام لا زال لأصحاب التصوير الثاني)١(
  .٣٦٥ص: ائيطباطب العلامة السيد محمد حسين الذللأستا،  نهاية الحكمة)٢(
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والفعـل الاختيـاري في نفـسه ، شيء إحاطة بـما هـو عليـهّكل إحاطته تعالى ب
 .)١()فهو المحاط المنسوب إليه تعالى وإلى العبد، اختياري

أمـا ، والعبد فاعـل قريـب، ل فاالله تعالى فاعل بعيدّنه على الأوأوالحاصل 
َّكـما عـبر عـن ذلـك أمـير ، ُوبعيد في قربه، ُ تعالى قريب في بعدهعلى الثاني فهو

ّ يصف بها ربه جل- سنقف عندها فيما بعد-المؤمنين علي عليه السلام بكلمة  َّ 
َلا يشبهه صورة ولا يح... (: وعلا عـده، ُقاس بالناس، قريب في بُ ولا يّ بالحواسسُّ
  .)٢()...فوقهء  ولا يقال شيءشيّكل ربه، فوق ُبعيد في ق

َّوعلى أي حـال فمـما لا ينبغـي الإغفـال عنـه  حفـظ مـساحة الاختيـار :ّ
فالإنسان مختار في فعلـه ، ُللإنسان في أداء الفعل المفاض من قبل االله تعالى عليه

َّفإذا اختار فعلا ما فـإن االله تعـالى يفـيض عليـه وفـق مـا اختـاره ، الاختياري ً
فـإن شـاء فعـل وإن لم يـشأ لم ،  لـهفالاختيار ثابت للإنسان ومحفوظ، وانتخبه
فإذا وقع للإنسان باختياره أن ضرب ،  إشاءته ملحوقة بالإفاضةّولكن، يفعل

َّشخصا بالسوط ظلما وعدوانا فإن االله تعالى يفيض عليه فعل الضرب ً وهكذا ، ًً
ًلو وقع له أن أقام الحد على شارب الخمر ضربا بالسوط أيضا ً َّفـإن االله تعـالى ، ّ

غايـة مـا في ، ُفكلا الفعلين مفاضان مـن قبلـه تعـالى، ًه الفعل أيضايفيض علي
ّالأمر أن فعل الضرب الأو َّل يسمى معـصيةَّ َّوفعـل الـضرب الثـاني يـسمى ، ُ ُ

َّلأن ، اعتباريان) الطاعة والمعصية(َّ بأن هذين العنوانين تّضحومن هنا ي، طاعة
 .ا واضحوهذ، حقيقة الفعلين في وجودهما الخارجي واحد لا غير

ِ إذن فأداء الفعلين بعد إرادتهما من قبـلَ الإنسان وإفاضتهما من االله تعـالى 

                                                 
: ار العقليـة الأربعـةالحكمة المتعاليـة في الأسـف: انظر. ائيطباطب الكلمة للسيد العلامة ال)١(

  .التعليقة الأولى، ٣٧٢ ص،٦ج
 .٢ ح،٨٥ ص،١ج: الكافيُ أصول )٢(
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ّهو ما يجعلنا نسمي الإنسان الفاعل المختار بالمعد الاختياري ُُ وبـذلك تكـون ، ِّ
ُحصة الإنسان من الفعل هو تعيين اتجاه الفعل المفاض من قبل االله تعـالى إمـا ، ّ

بين االله ،  وجه الطولية بين الفاعلينتّضحومنه ي، لمعصيةباتجاه الطاعة أو باتجاه ا
َّفإنها طولية بمعنى أنـه ، وبين العبد المختار لأصل الفعل، ُتعالى المفيض للفعل

َّفإنه لا تتحقق الإفاضة ، وهو اختياره للفعل، َّما لم يتحقق الإعداد من الإنسان
وافق لمباني مدرسـة وهذا هو التصوير الصحيح والم، للفعل من الواجب تعالى

َّولـيس بـالمعنى المـشائي للطوليـة ، الحكمة المتعالية في معنى الطولية في المقـام
ُالقائمة على أساس صوري مفاده أن االله تعالى خلق الإنسان والإنسان المختـار  َّ

 .رَّفتدب، )١(خالق لأفعاله
 

 : لما يلي،  أمامنا التصوير الثانيَّبمراجعة دقيقة للتصويرين السابقين يترجح
وأنـه معنـى حـرفي لا ، وهـو حقيقـة وجـود الممكـن، َّ صحة مـستنده.١
 .ه بالفاعليةتّصاففيمنع من ا، ّمستقل
ّ خلوه من شمة التفويض الملحوظة في التصوير الأو.٢ َفإنه وإن قبــلِ ، لَّّ َ

وحة التفـويض ُفي قبال أطر، قريب فعل الفاعل البعيدإمكان عرقلة الفاعل ال
إلا ، )٢(َّالتي ترجمتها وخلاصتها إثبات مدعى اليهود بكون يد االله تعالى مغلولة

                                                 
الـسيد ّالعلامـة ًتقريـرا لـدروس ، )ّالإلهيات بالمعنى الأخـص(شرح نهاية الحكمة :  انظر)١(

  .١٤١ ص،٢ج: كمال الحيدري
ً وهو ما حكاه القرآن الكريم ورد عليه أيضا في قوله تعالى)٢( َوقال{: ّ َ ٌت اليهود يد االلهِ مغلولـة َ َ ُ ْْ َ َ َُ ُ ُ ِ

ُغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبـسوطتان ينفـق كيـف يـشاء  َ ََ ْ ُ ُ َ َ ْ َْ ُ ِ ِ ِِ َ َ ُ َْ ْ ُ َ َْ ُ ُ َّْ َ َْ ِ ِ َ ، <٦٤: المائـدة> }...ُ
:  وذلـك لأنهـم، َّفأعجزوا االله وحجموا قدرتـه، َّوالتي مؤداها تجريد االله تعالى من سلطانه

ُما قدروا االلهَ{ ََ ٌ حق قدره إن االلهَ لقوي عزيزَ ِْ َ ٌّ َِ َِ ََ َّ ِ ِ وستأتينا بيانات لاحقة حـول ، <٧٤: الحج> }َّ
 ).دام ظله(منه . وكونها بينونة صفة لا بينونة عزلة، صفته سبحانه في ذلك



 ١٢٩ .......................................................................بيالتأسيس للتوحيد الربو

 الفعل ّعلةأنه بتحليل حقيقة الفاعل البعيد ننتهي إلى أنه ليس له دور في تركيبة 
 إلا بمنحها الوجود وتفويضها وتمكينهـا مـن أداء دورهـا مـع احتفـاظ ّتامةال

وسلب الفاعل القريـب تلـك ، ض والقدرة على ذلكّالفاعل البعيد بحق النق
 ،وإلا لزم الجـبر، ُوأما عملية إيجاد الفعل نفسه فإنه تعالى لم يباشرها، الإمكانات

 وإنما هي عملية متروكة للفاعل القريب؛ فاالله تعالى منح الفاعل القريب القـدرة
 الإذن وعدم بمعنى، ّولكن دون أن يستقل به، كاملة على أداء الفعل والقيام به

سـواء مـن ، وإلا فله القدرة على منع إيقاع ذلك الفعـل، منعه من وقوع ذلك
فما شاءه يكون بفعـل الفاعـل القريـب ،  فواعلّعدةفاعل قريب واحد أم من 

 .ًولو اجتمع أهل الأرض وكان بعضهم لبعض ظهيرا، وما لم يشأه لا يكون
 ولكـن دون أن يلغـي ،ًظ على التصوير الثـاني أيـضاّهنالك نوع تحف، نعم
الواحـد (: َّظ الذي لوحنا به تجاه القاعدة الفلسفيةّوهو نفس التحف، تهّأرجحي

، ُالتي عرضناها بوجه آخر غـير المتعـارف عليـه، )١()لا يصدر منه إلا الواحد
                                                 

ّومفادها أن الواحد المجر، طرحها فلاسفة الإغريق القدماء،  إنها قاعدة فلسفية)١( د البـسيط َّ
وقد واجهـت ، ًفلا تصدر الكثرة من الواحد أبدا، ً بسيط أيضا وليس الكثيرمعلوله واحد

َّهذه القاعدة معوقات كثـيرة في مبـاني الفلـسفة المـشائية القائلـة بوجـود التبـاين في عـالم  ّ
هـا دعـوى الـشيخ ّأهمَّولذلك لجأوا إلى عدة حلـول كـان ، ر انطباق القاعدةّفتعذ، الكثرة

ُ الأولى لم يصدر منها إلا واحد ّعلةَّوبالتالي فإن ال، لعقول العشرةالرئيس ابن سينا بمقولة ا
 بنـا إلى العقـل احتـى يـصلو، ومنه جاء الصادر الثاني، )العقل(ل ّفقط وهو الصادر الأو

فاالله تعالى واحد وعالم الإمكـان ، َّالعاشر المسمى بالعقل الفعال الذي صدرت منه الكثرة
 فالعقـل، ّوهو كما ترى حل صـوري، ً يكون فاقدا للترابطوبذلك، كثير ذو حقائق متباينة

ًد أيضا ومشمول للقاعدة أيضا فكيف صدرت منه الكثرةّالعاشر هو الآخر وجود مجر  !؟ً
 على  حيث اعتمدوا، ًمن هنا طرحت فلسفة الحكمة المتعالية حلا آخر يستقيم مع القاعدة

َّأطروحة الوجود الواحـد المـشكك المـسمى عنـدهم با ّ ُ ، ّلتـشكيك الفلـسفي أو الخـاصيُ
= ومـا بـه الامتيـاز عـين مـا بـه ، ة والـضعفّفالوجود واحد ذو مراتب تختلف في الـشد
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 : نوجزه بما يلي
َّفركب هذا العالم على أسـاس ، َّإن االله تعالى كتب على نفسه نظام الوسائط

ّابل إلى علل معدةحاجة القو وهنـا ، باعتبار النظام الأحسن ومقتضى الحكمة، ُ
ولم ، وهـو الإنـسان بحـسب الفـرض، نحفظ نكتة الاختيار للفاعل القريـب

ات والوسائط ّ حاجة القوابل إلى المعدنّوأ، ُا بمعنى أنه لا يمكن غير هذانقبله
راجعـة تفـصيل ولم، ُفذلك مستبطن لشبهة الجـبر، ّذاتية على حد نظام الأعداد

ُوكذلك تفصيل القول في الاختيار والجبر تراجع دراساتنا في الفلسفة ، المسألة
 .)١(والعرفان

                                                                                                                   
ُويمكـن التمثيـل ، فهو واحـد في عـين أنـه كثـير وكثـير في عـين أنـه واحـد، الاشتراك=

ِّللتشكيك الخاصي بنور المصباح ونور الشمس فـإنهما يـشتركان في النوريـة ويتمايـزان بهـا 
ي أو المنطقـي الـذي ّفي قبـال التـشكيك العـام، فالأول نوره ضعيف والثاني شديد، ًأيضا

 فـإنهما يـشتركان، ًكنور المصباح ونور الشمس أيضا، يكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك
 ،كما هو واضـح، فقابلية المصباح للنورية غير قابلية الشمس، في النورية ويختلفان في القوابل

وإن لـوحظ ، ّوحظ وحدة الاشتراك والامتياز فذلك هو التشكيك الفلسفي الخاصيُفإن ل
 . فانتبه، ي المنطقيّالاختلاف في جهة الاشتراك والامتياز فذلك الشكيك العام

َّلأن ، وكثـير في عـين أنـه واحـد، واحد في عين أنه كثـير) عالم الإمكان(وعليه فهذا العالم 
ثـم إن . يـة منطقيـةّوليست كثرة تباينيـة عام، ّلسفية خاصيةكثرته كثرة تشكيكية مراتبية ف

 .وسـيأتي إيجـازه، ً قبلنا بفكرته وفقا للحكمة المتعالية وخالفنا في تـصويره للقاعدةضَرَعَ
    ).دام ظله(منه 

صدر منهـا الجـزء الأول والثـاني مـن شرح ، ُ للسيد الأستاذ دراسات كثيرة في هذا المجال)١(
قـراءة في >فلـسفة صـدر المتـألهين : ًوأيـضا). ّلهيـات بـالمعنى الأخـصالإ(نهاية الحكمـة 

شرح كتـاب (الجـزء الأول والثـاني مـن الفلـسفة : ًوأيـضا، <مرتكزات الحكمة المتعاليـة
َّولكـن الأخـير لم تـصل فيـه النوبـة لموضـوعة الجـبر ) ُالأسفار الأربعـة لـصدر المتـألهين

  .فترُاجع دراساته الصوتية، والاختيار
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 تنبيهات ثمان
ة فلازمه أن ّتعالى عدديصف بها االله ّلو كانت الوحدة التي يت :لّالتنبيه الأو
فتنتفـي عنـه الأزليـة ... َّلأن الواحد بالعدد لـه ثـان وثالـث و ًيكون حادثا، 

ّباطل فالمقـدم مثلـه، وهـذا قيـاس  -وهو الحدوث في المقام - والتالي ،والقدم
يـة ّاستثنائي ّ تدركه الفطرة السليمة حتى من غير فهم الاصطلاح والكيفية الفنّ ّ

 .ّالتي يتألف منها
هـو ، بإرادة منه تعالى، معنى وقوع أفعال عالم الإمكان بأسره :التنبيه الثاني
 .ًذن يعني جعله وسيطا في قابلية القابلوهذا الإ، الإذن بوقوعه

َّومنه يعلم بأن المـراد مـن الإذن في المقـام هـو الإذن التكـويني لا الإذن ، ُ
ًذن االله تعالى به تكوينا هو غير مأذون بـه تـشريعاأَّوإلا فالكثير مما ، التشريعي ً ،

 .كما هو الحال في مطلق الذنوب والمعاصي
ة ّة أو غير العدديـة لا تتقـاطع البتـّالحقيقية الحقَّإن الوحدة : التنبيه الثالث

 . لك معناهتّضحًما دام الغير كائنا بالغير وبالإذن الذي ا، مع الغير
ًتتنافى تماما مع ) الواحد لا يصدر منه إلا الواحد(: َّإن قاعدة :التنبيه الرابع
لـة ًولكنها لا تجد لها مخرجا مـن الـشبهات إلا في ضـوء مقو، مقولة التفويض
 .الأمر بين الأمرين

، هنالك فرق بين التوحيد الأفعالي وبين التوحيـد الفعـلي: التنبيه الخامس
ّوملخـ، ل كـما عرفـتّفالأو مـا أو،  في الوجـود إلا االله تعـالىّؤثرُصه أنـه لا مـُ

َّالتوحيد الفعلي فيراد به الاعتقاد بأن الفعل الصادر من الواجب تعالى بـصورة  ُ
َّ لك الوجه في ذلك مما عرفـت تّضحوقد ا،  وليس بكثيرمُباشرة هو فعل واحد

ّفبناء على مدرسة المش، <الواحد لا يصدر منه إلا الواحد>في بيانات قاعدة  اء لا ً
 الحكمة المتعالية فالتوحيـد الفعـلي ةما في ضوء مدرسأو، يثبت التوحيد الفعلي

 .وقد عرفت السبب في ذلك، حاضر
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ن الفعـلي اقـول بـالتفويض ينتفـي التوحيـدًبنـاء عـلى ال :التنبيه السادس
لأنهـم ، وأما الفعلي فمن باب أولى، أما الأفعالي فواضح انتفاؤه، ًوالأفعالي معا

وهذا يعنى وجـود الكثـرة غـير الراجعـة ، يفرضون فاعلـينِ حقيقيين في قباله
ًنظرا لاختلاف الجهة؛ وأما في ضوء مقولة الجبر فالتوحيـد الأفعـالي ، للوحدة
ًلأن الجبريين لا يرون فاعلا غيره سبحانه، ّقوةبحاضر  وأما التوحيـد الفعـلي ، َّ

وإن كـانوا ، َّولكن الأقرب لمقولتهم هو الثبـوت، فغير واضح ثبوته أو انتفاؤه
 . ُغير ملتفتين لذلك
الواحـد لا (: توجيه مدرسـة الحكمـة المتعاليـة لقاعـدةنّ إ :التنبيه السابع

وحـدة لأنها لا تتنافى مع الكثرة، التي الوحدة ء في ضو) يصدر منه إلا الواحد
َّتلتقي مع قاعدة الوحدة الحقيقية الحقة ، في عين الكثرة، وكثرة في عين الوحدة

ومن هنا تجد ، َّلأن الوحدة العددية تستبطن القول بالتباين، لا الوحدة العددية
ًأن قاعدة الوحدة الحقيقية الحقة تبتعـد كثـيرا في ضـوء مبـاني َّ  مدرسـة المـشاء َّ

َّبل إن مبـانيهم هـي الأقـرب للقـول بالوحـدة ، وتفسيرهم للقاعدة الفلسفية
 .وقد عرفت الحال، العددية

في عين الكثـرة والكثـرة في عـين الوحـدة هـي الوحدة َّإن  : التنبيه الثامن
ّوهذه الوحـدة الحقـة شـبيهة ، كما عرفت، وليست وحدة عددية، َّوحدة حقة

ّ أن النفس واحدة ولها مراتب متعددة فهـذا العـالم الـذي وحدة النفس، فكماب ّ
وهـو بوحدتـه الـصدورية ،  وله مراتـبًصدر منه سبحانه وتعالى أيضا واحد

تلـك الحقيقـة لرقيقـة أو قل إنـه ، ُ للحقيقة المطلقةّ ظليوكثرته الطولية وجود
 .ّبحسب تعبير صدر المتألهينوتحكيها 

 

روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال في خطبة نفيسة له يـصف 
وصلته بديمومة عـالم ، وكيفية توحيده،  االله تعالىفيها الطريق إلى إثبات وجود
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ومعرفتـه توحيـده، ، )١(إثباتهدليله آياته، ووجوده (: حيث يقول ، الإمكان بأسره
 .)٢()...ة صفة لا بينونة عزلة وحكم التمييز بينون،وتوحيده تمييزه من خلقه

 ،ّاصيالتوحيـد الخـة ّ تكشف لنا من الناحية النظرية هويةميإنها كلمة عظ
ومن ناحيـة تطبيقيـة تكـشف لنـا عظمـة وتوحيـد أمـير ، ّاصي الخّاصبل الخ

ّوالعاقل الحـر مـن ، )٣(دين علي بن أبي طالب عليه السلامّالمؤمنين وسيد الموح
 . بع أثرهّات

كلمة بصدد وصف واقع حال العلاقة بين الواجب تعالى وعـالم َّإن هذه ال
ُوبعبارة أخرى وجه العلاقة والترابط بـين الفاعـل الـواجبي ، الإمكان بأسره
 .وفعله الإمكاني

 ؟ّبمعنى العينية على حد الصفة الذاتية، فهل هي علاقة تطابق وتوافق
 ؟أم هي علاقة تمازج وتداخل
ّعالمين مستقلك، أم هي علاقة بينونة مطلقة  ؟ينُ

 ؟أم هي أمر آخر يلغي صورة العينية والتمازج والبينونة بنحو العزلة
ُلنأتي بكلمتين أخريين لأمير المؤمنين علي عليه السلام تساعدان ًنا كثيرا على ُ

 :ُفهم كلمته الأولى
: ، قيلفني نفسهَّبما عر:  قال؟كّبم عرفت رب(: عليه السلامسئل ُفي الأولى 
، وخارج ء داخل في شيء لا كشيالأشياءداخل في  ...: قال ؟فك نفسهَّوكيف عر

ّكل  ول، ولا هكذا غيره،، سبحان من هو هكذاء خارج من شيء لا كشيالأشياءمن 
                                                 

وجـوده >:  عليـه الـسلامومن ألطف المقاصـد الموضـوعة فيـه قولـه(: ائيطباطب يقول ال)١(
نـه لا يـدخل الـذهن، ولا أ البرهان عليه نفـس وجـوده الخـارجي أي َّ يريد به أن،<إثباته

 ).دام ظله(منه . َّوقد نبهنا لذلك. <١٠٢ ص،٦ج: الميزانتفسير > ).يسعه العقل
 .٢٩٩ ص،١ج: لطبرسيل، الاحتجاج )٢(
  .١٥٢ ص،١ج: شرح الأسماء الحسنى:  انظر)٣(
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 .)١()أ مبتدءشي
ًفإن الدخول في الأشياء لازمه أن يكون محاطا بتلك الأشياء لا محيطا بهـا ً َُّ ُ ،

َّكما أن هذا النحو من الدخول يلزم ، قةُوهو خلف لجميع أسمائه وصفاته المطل
ِّمنه القول بالحلول والاتحاد الباطلين عقلا ونقـلا في حقـه سـبحانه ً ّوفي حـق ، ً

فــالحلول والاتحــاد مــن لــوازمهما الباطلــة صــيرورة المطلــق  ،ًالممكــن أيــضا
ٍإلى مقيد ومتنـاه) االله(واللامتناهي  ُ ) الممكـن(َّأو صـيرورة المقيـد والمتنـاهي ، َّ

ًطلقا ولا متناهيام  .وهو كما ترى، ً
ما ّكل أو ، وأما خروجه من الأشياء بالمعنى العرفي والدارج في الطبيعيات

ّهو متصور فيه ًفإنه يعني أن حدود المطلق ستنتهي عند تلك الأشـياء أيـضا، ُ َّ ّ ،
  .وقد عرفت ذلك، ًوهو خلف أيضا، ُوهذا موجب لتحديده وتناهيه

وخارج عنها لا ، داخل في الأشياء لا بالممازجة(: السلام قوله عليه ةوفي الثاني
ًنه لو انعزل لصار محدودا، لأ ،)٢()بالمزايلة ٍّي تنتهـي رتبتـه الوجوديـة إلى حـد أّ

ّلك المحدوديـة، والحـق سـبحانه ذمحدود ليبدأ الوجود الآخر، حيث يلزم من 
 .)٣(غير محدود

                                                 
 .٢ ح،٨٥ ص،١ج: الكافيُ أصول )١(
، المعتبرة وغير المعتـبرة، ولا في جميع كتبنا الحديثية،  لم أعثر على هذه الكلمة في نهج البلاغة)٢(

ًوأيضا . ٩٦ ص،٢ج: للحكيم السبزواري، ولكني عثرت عليها في شرح الأسماء الحسنى
ُوفي كتيبـات أخـرى لأعـلام ، ُالشعراني على شرح أصول الكافي للمازنـدرانيفي تعليقات  ِّ ُ
دنا ّومـنهم سـي، َّوالظاهر أن جملة من الأعـلام المعـاصرين قـد نقلوهـا عـنهما، مُعاصرين
 وعـلى !ثلاث مـرات دون تـصدير) التوحيد(: ُوالغريب أنها قد ذكرت في كتابه، ُالأستاذ
 وحاضرة مضامينها في كلمات أمـير المـؤمنين عـلي عليـه اًّفالكلمة مشهورة جد، ّأي حال
 . السلام

 .١٠٠ ص،١ج: )حوث تحليلية في مراتبه ومعطياتهب(التوحيد :  انظر)٣(
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و ما ملحوظ في الأجـسام َّفالمحصلة أن الدخول والخروج بالمعنى العرفي أ
ًالطبيعية لا يصدق في حقه مطلقا وليس هنالك مكنة حقيقية ، َّ للزوم ما تقدم؛ِّ

وإلا لوصلتنا بيانات ، لوصف ما هو عليه في دخوله في الأشياء وخروجه منها
 .نبوية أو علوية

سبحان مـن هـو فـ، ّ البتـةغاية الأمر أنه سبحانه لا شبيه له في ذلـك، نعم
، وهكذا في نكتة الممازجة والمزايلة،  عليه السلامكما قال،  هكذا غيره ولا،هكذا

فالدخول والخروج الآنفـان همـا تعبـيران ، فهما ممنوعان لتلك اللوازم الباطلة
َّوبالتالي فإن صفتي الدخول والخـروج يأخـذان ، آخران عن الممازجة والمزايلة

: بقولـه -عليهما السلام  -هما َّوهما ما عبر عن، ُ آخر يبرزان وجه التمييزًمنحى
 ).وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة(

ُإن هذه الكلمة النفيسة بعد التوضيحات اللاحقة لها يمكن أن نطرح فيها  َّ
 :وهي، احتمالات أربعة
َفهـي ،  بالموصوف إلا أنها غـيرهاَّن الصفة رغم التصاقهأ :لّالاحتمال الأو

ًهو حكاية َ ُوهـي ليـست هـ، ُ ًو ذاتـاَ ، فالـصفة صـفة حـضور لا صـفة نفـور، َ
فالفاصلة بين االله تعالى والممكن هـي أشـبه مـا تكـون بالفاصـلة بـين الـصفة 

 . بهاتّصافًوهي فاصلة لا تعني العزلة مطلقا بدليل صحة الا، والموصوف
بينونـة (: حيـث يقـول، وهو ما ذكـره العلامـة المجلـسي :الاحتمال الثاني

لخلـق بمباينتـه لهـم في الـصفات، لا باعتزالـه عـنهم في زه عن اّتمي:  أي،صفة
إمـا مـن حيـث ، فصفات الواجب سبحانه غـير صـفات الممكـن، )١()المكان

أو مـن حيـث الكـمال الـذاتي للواجـب ، الإطلاق والتقييد والتناهي وعدمـه
 .ّل أدق والثاني أوضحّوالأو، والعرضي للممكن

                                                 
  .٢٥٣ ص،٤ج: بحار الأنوار:  انظر)١(
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َّأن في صـفاته مبائنـة لـصفات َّن بينونـة الـصفة تعنـي أ: الاحتمال الثالث
َّن صـفات الواجـب حـين إفي ، فـصفات الممكـن ليـست عـين ذاتـه، الممكن

 .فالبينونة في حيثية الصفة، سبحانه عين ذاته
فهـو ،  مـن قبـل الممكـنتّصافه سبحانه غير قابل للانّأ: الاحتمال الرابع

لـيس بخلاف الممكن ف، الذي له أن يصف نفسه الواجبة ويصف غيره الممكن
ًوإن كان له أن يصف نفسه ويصف ممكنا آخـر ، له أن يصف الواجب سبحانه

ّفيـصح مـن ، ة وصف الواجـب وعدمـهّفالبينونة تكمن في أنه في صح، غيره
واالله تعـالى لا يعرفـه ، َّلأن الوصف يبتني عـلى المعرفـة، الواجب دون الممكن

: لام حيث يقولولذلك شاهد في كلمة الإمام علي الرضا عليه الس، أحد سواه
فـي الـصفات ن ونظام توحيد االله ،ل عبادة االله معرفته، وأصل معرفة االله توحيدهّأو(
فنفـي الـصفات ، )١()اه مـن اشـتملهّفقد جهل االله من استوصفه، وقد تعـد...عنه

، ّوصـف تبرعـي مـن الممكـن الله تعـالى فهـو غـيرهّكـل و، الزائدة عنه توحيد
ولذلك فتوصيفه منشؤه الجهل بـاالله ، ءوتوصيفه بغيره ليس من التوحيد بشي

عى اشـتماله فقـد شـغل نفـسه ّفمن اد، ُما الاشتمال فيراد به الإحاطةأو، تعالى
، وهـذا خلـف، َّلأن الإحاطة والاشتمال تعني تحديده ورسم نهايات له، بغيره

ُفضلا عن كونه مستلزم  . للكفر والإلحاد والشركاًً
وكلاهمـا مقبـولان ، الثالث في الجملـةأما الاحتمال الثاني فهو يشترك مع 

ّولكنه لا يقـرب ، ًوأما الرابع فهو وجيه جدا، ولكنها ليسا المقصودين في المقام ُ
ُويمكـن الجمـع بـين هـذه ، لّلنا الفكـرة بالقـدر الـذي عليـه الاحـتمال الأو

الاحتمالات الأربعة في جعـل البينونـة تحمـل تلـك الخـصائص الأربـع التـي 
 .ولا ضير في ذلك، مالات الآنفةعرضتها هذه الاحت

                                                 
 .٢ح ،٣٤ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد )١(
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 اًّ يكشف لنـا سر، وهذا الحضور في الأشياء بلا ممازجة والخروج بلا عزلة
 ًفـما دام هـذا الحـضور قـائما، اً عن استمرار وديمومة عالم الإمكان بـأسرهّخفي

 .ًفعالم الإمكان حاضر أيضا
بالوحـدة َّجدير بالذكر أن البينونـة الموجبـة للعزلـة تعـود بنـا إلى القـول 

َّوقد عرفت أن وحدته وحدة حقيقية حقة، العددية  ُوعليه فلا يمكن أن تكـون، َّ
 تّـضحوقد ا، ّبينونته بينونة عزلة بأي شكل من الأشكال وإنما هي بينونة صفة

وبذلك تكون هـذه الكلمـة النفيـسة بـصدد إثبـات وحدتـه ، لك معنى ذلك
 .ذه الجملة المباركةسيره لهوهذا ما التفت إليه بعض الأعاظم في تف، َّالحقة

 الخطبة مسوقة لبيان كون وحدته تعـالى وحـدة غـير َّنإ(: ائيطباطبقال ال
إثبـات وجـوده عـين :  أي، معرفته تعالى عين توحيدهَّ لصراحته في أن؛عددية

 فكانـت ،إثبات وحدته، ولو كانت هذه الوحدة عدديـة لكانـت غـير الـذات
 بموجـب مـن خـارج عـن جهـة ثبـوت  بالوحدة إلاتفيالذات في نفسها لا 

وهذا من عجيب المنطق وأبلغ البيان في بـاب التوحيـد الـذى يحتـاج . الذات
َّولعلنا نوف، )١( ...)شرحه إلى مجال وسيع ُق في مناسبات أخرى للوقـوف عـلى ُ

 .تفاصيل تلك الخطبة النفيسة الجليلة
ّ 

َااللهُ لا إلـه إلا هو{: وهو قوله تعالى،  الكرسيَّإن لمطلع آية ُ ََّ َِ صـلة وثيقـة ، }َِ
ّأسـد البراهـين بل هو ، ةالسديدمن البراهين  ُالذي يعتبر ،)٢(ّببرهان الصديقين

                                                 
 .١٠٢ ص،٦ج:  في تفسير القرآنالميزان )١(
 »إشـاراته«ِّمية برهان الصديقين بذلك هو ما أطلقه الشيخ الرئيس في ّالسر في تسَّ قيل بأن )٢(

ّعلى الحكماء المستدلين بذلك بالصديقين فاستفيد منـه إطـلاق هـذه التـسمية عـلى نفـس  ّ
ّإن هذا حكم الصديقين الـذين يستـشهدون بـه لا عليـه(: ّالبرهان، فنبه لذلك بقوله ّ.( = 



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ١٣٨

ّعـلى حـد ، يكون الطريق إلى المقصود هو عـين المقـصودحيث  ،وأشرفها إليه
 وأشرفها إليه هـو الـذي لا  البراهينّوأسد(: حيث يقول، ينِّتعبير صدر المتأله

فيكون الطريق إلى المقصود هـو عـين ، يكون الوسط في البرهان غيره بالحقيقة
  يستشهدونّ ثم،يقين الذين يستشهدون به تعالى عليهّ وهو سبيل الصد،المقصود

                                                                                                                   
 .٦٦ص ،٣ج: نابن سيلا، الإشارات والتنبيهات: انظر=

َّولكـن ، )٣٩٣ ص،١ج: معرفـة االله(: َّوسبق لنا أن نبهنا لذلك في كتابنا، والنقل صحيح
ّالأوفق أن يقال في ذلك بأن سر التسمية يرجع إلى ما اس َّ ّخوة يوسف الصدّتدل به إُ يق على ُ

ُقـالوا أإنـك لأنـت يوسـ{: وهو قوله تعالى، وا به عليهّتدلحيث اس، يُوسف ُ َ َ َ َ َّ ِ َ ْ ْف قـال أنـا َُ ََ َُ َ
ُيوسف ُ ُ وحيث إن يوسف كان صـديقا بـنص القـرآن فقـد أطلـق هـذا <٩٠: يوسف> }ُ ّ ًُ َِّّ

وأما تسمية الحكـماء ، يق نفسهّيق بالصدّوا على الصدّتدلاس: يأ، العنوان على هذا البرهان
ّعلما بأن الصد، ِّبالصديقين فلا وجه له َّ ّيقية الحقة هي فرع معاينـة الـشيء لا مجـرً د وصـفه ّ

فيكـون وصـفهم بـذلك فيـه نـسبة ، كما هـو ديـدن الحكـماء، والاستدلال عليه بالصورة
 .ّواضحة من التجوز

في تسمية » ّالصديقين«المراد بـ َّيرى أن رحمه االله  الطوسيالخواجة الحكيم َّجدير بالذكر أن 
نّيـة، ّهذا البرهان هو كونه أصدق الـوجهين، حيـث اعتمـد المتكلمـون عـلى البرهنـة الإ

ّ، ومن الواضح أن هذا المعنى أجنبيّاللميبرهان الواعتمد هؤلاء الحكماء على   عـن مقـام ّ
ّالصديقين، فإن الذي ارتقى إلى مقام الصديقية غني عن ذلك الكم من المقدمات العقليـة ّ ّّ ّ ّ 

ً البرهان ويحكمه جيـدا لاهذاّكما أن الذي يقف على ، الذي ساقوه في تقريب هذا البرهان ّ ُ 
ّيكون صديقا حقيقيا إلا بالمعنى النظري ّّ ً ً ّمع أن الصديقية مقام بطانتـه التحقـق  ،ّ الظاهريّ ّّ ّ

 .وقد عرفت ذلك، بالحضور لا بالحصول
فـإذا كانـت ، بمعنـى كثـير الـصدق، هي صيغة مبالغـة) ّصديق(: َّجدير بالذكر أن كلمة

َّ الأخرى صادقة في إثبات مدعاها فهذا البرهان هـّدلةالأ ُ ًو الأشـد صـدقاُ ُلأن الأخـرى ، ّ َّ
، َّبخلاف هذا البرهان الذي مقدماته عين نتيجته، َّنحتاج فيها أن تفرغ من صدق مقدماتها

وهذا وجه وجيـه ، )وهي النتيجة( على ذاته ّدالال) ّمقدمةوهو (وهو معنى كونه سبحانه 
 ). دام ظله(منه . ًأيضا
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 وغـير هـؤلاء ، بعـد واحـدً وبـصفاته عـلى أفعالـه واحـدا،بذاته على صفاته
لون إلى معرفته تعـالى وصـفاته بواسـطة ّهم يتوس والطبيعيين وغيرّكلمينكالمت

 والحركة للجسم أو ، والحدوث للخلق،اعتبار أمر آخر غيره كالإمكان للماهية
 دلائل على ذاته وشواهد على صـفاته لكـن هـذا المـنهج ً وهي أيضا.غير ذلك

 .)١()أحكم وأشرف
ِّة صدر المتألهين محاولورغم  ّ الإني إلى عن الاستدلالبهذا البرهان الخروج ُ

ّ إلا أنه اعتمد على مقدمات عقلية كثيرة)٢(برهان الملازمات ّ حـصر الانتفـاع ف ؛ّ
ّبه على أصحاب الاختصاص ممن وقفوا على الأمور العامة من الفلسفة وهذا ، ّ

الـذي ألغـى ، نسجم مع أرضية هذا البرهـانيالنحو من التطويل والإحالة لا 
ّ وجنَّب المستدل الخـوض في إبطـال ، الأوسط لاختصار طريقة الوصولّالحد ُ

ّعـلى حـد تعبـير ، هّفهو أشرف وأوثق وأخـصر لـذلك كلـ، الدور والتسلسل
إذن فهو الطريق الأمثل في سلسلة البراهـين ، )٣(الحكيمين السبزواري والآملي

 .الحصولية الذي ينطلق من الواجب نفسه لإثبات الواجب
ّحاجة ماسة إلى التأم ب-على وضوحها -َّإن هذه الكلمات اليسيرة   ،ل والتدقيقّ
ّولذلك فإن برهان الصد ، لاتّمات وإنما هو برهـان تـأمّيقين ليس برهان مقدَّ

 َّفلا حاجة للوسائط والمقـدمات، ل بالوجود وأصالته لإثبات واجبيتهّحيث التأم
قد أشار أمـير المـؤمنين عـلي عليـه وما دام هو الحاضر وهو الدليل على نفسه؛ 

                                                 
  .١٣ص ،٦ ج: لأربعة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية ا)١(
ّائي خروج هذا البرهان عن الإنية رغم أنه قد عبر عنه بأنـه أوثـق طباطبالالسيد ِلم يرتض  )٢( ّ ّّ

ُوهو برهان إني يسلك فيه من  «:البراهين وأمتنها، حيث قال عنه لوازم الوجـود لازم من ّ
 .ّصل الأول، الفالثانية عشرةالمرحلة ، ٣٢٨ص: نهاية الحكمة: ، انظر»إلى لازم آخر

: للـشيخ محمـد تقـي الآمـلي، )تعليقة على شرح المنظومة للسبزواري(درر الفوائد :  انظر)٣(
  .٤٢٩ ص،١ج
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: أي، )١()ى بالمعرفـة إليـهّ بالدليل عليـه والمـؤدّدالهو ال(:  ذلك بقولهالسلام إلى
ى المعرفـة إلى أن ّ عليـه، ويـؤدّ الدليل عـلى أن يـدلّإنه تعالى هو الدليل يدل(

، فكيـف ءشيّكـل ق لمكان إحاطته تعالى وسلطانه عـلى ّق به تعالى نوع تعلّيتعل
 .)٢()ط به وباهتدائه إلى ذاته ليحيط به وهو محييهتدي أن ءيمكن لشي

، )٣( بغـيره عليـهلَّتدُفكيـف يـس، ًفإذا كان سبحانه كفيلا بتعريـف نفـسه
ّوإلى قلب يقظ يصدق بذلك، َّولكن الأمر يحتاج إلى التفات وانتباه أمير وهذا ، ُ

بـما (: ُفيجيب بثبات ويقـين ؟كَّ عرفت ربمَِب: ُ عليه السلام يسألالمؤمنين علي
بواسطة :  لأجابه؟ّكيف أعرف ربي: وربما لو سأله السائل، )٤() ...فني نفسهَّعر

ّولكنه سئل عن معرفته بربـ، الآيات الآفاقية أو الأنفسية وحيـث إنـه عليـه ، هُ
ّالسلام لا يرى حاضرا غير ربه  .َّفعرفه بذلك، ً

ّإنه البرهان الذي اسـتحق أصـحابه الـترحم مـن الإمـام الـصادق عليـه  ّ
قلـت لأبي عبـداالله (: صور بن حازم أنـه قـالفقد ورد عن من، السلام عليهم
ًإني ناظرت قوما فقلت لهم: عليه السلام ّإن االله جل جلاله أجل وأعز وأكرم مـن : ّ ّ ّ ّ
 .)٥()رحمك االله: ُبل العباد يعرفون باالله، فقال، ُأن يعرف بخلقه

 يقينّتقريب برهان الصد
ِّفقد قرب هذا البرهان بطرق كثيرة، ّوعلى أي حال هذا الوجود َّن أ :منها، ُ

                                                 
 . ٢٩٩ ص،١ج: الاحتجاج )١(
  .١٠٢ ص،٦ج:  في تفسير القرآنالميزان )٢(
فهّكتاب يدلّكل َّإن :  وبعبارة معاصرة)٣( فكيـف تكـون شـهادات ، ُنا على ما هو عليـه مـصنّ

 ّتدلُفكيف يس، وهكذا فالوجود كتاب تكويني لا قبله شيء ولا بعده،  عليهّين أدلالآخر
َّ إن ذلك مما لا ينقضي منه العجب!؟باللاشيء عليه َّ. 

 .٢ ح،٨٥ ص،١ج: الكافيُ أصول )٤(
ّنه لا يعرف إلا بهإ: (باب، ٣ح، ٨٦ ص،١ج:  المصدر السابق)٥( ّ.( 



 ١٤١ .......................................................................بيالتأسيس للتوحيد الربو

ّ لا الوجــود الخــاص بكــل فــرد- ّعــامال  وجــود واحــد صرف لا ثــاني لــه، -ّ
 ،ّلا يتثنىّ ولا يتكررهو الذي والصرافة هي البساطة وعدم التناهي، والصرف 

ّلأن التثنية والتكرار تعنيان الابتداء والانتهـاء والمحدوديـة وعـدم الإطـلاق، 
 والحقيقـة الواحـدة لا يخلطهـا شيء ُوهذا خلف كونه حقيقة واحدة مطلقـة،

ّولازم ثبوت هذا الوجود الصرف وجوبه، وهذا الوجوب إما أن يكـون ، آخر
ّبالذات أو بالغير، وعلى الأول يثبت المطلوب، وعلى الثـاني يلـزم منـه خلـف 

 .ّالفرض حيث قلنا إنه أصيل صرف لا ثاني له، فلا شيء غيره ليجب به
وجود الواجبي بالذات هو المرتبة الأولى مـن ّومن الواضح أن المراد من ال

 ّمشككة ذات مراتب طوليـةواحدة ّالوجود المطلق لأن الوجود المطلق حقيقة 
 فتكون أعلى مراتبها هي الوجود الواجبي -ً بناء على مدرسة الحكمة المتعالية-

 .)١(كون الوجود الممكن أو الواجب بالغيريًوما دونها على اختلاف مراتبها أيضا 
ـ ته ّأن حقيقة الوجود ـ بعـد الفـراغ عـن أصـال :ّولعل من أوجز تقريباته

ُحقيقة مرسلة يمتنع عليها العدم لذاتها، فـالموجود بذاتـه يمتنـع عليـه العـدم 
يقـة ق، والذي يمتنع عليه العدم يكـون واجـب الوجـود بالـذات، فح)٢(لذاته

                                                 
للـسيد ، بحاثنا في شرح بداية الحكمة ونهاية الحكمةُتفاصيل المسألة تراجع أللوقوف على  )١(

 .هّس سرّائي قدطباطبّالعلامة محمد حسين ال
ًإن في هذا العالم وجودا فنبادر بتحليل أصل هذا الوجود:  أو قل)٢( ومن خلال تحليل دقيق ، ّ

ًنصل إلى أن أصل الوجود يجب أن يكون واجبا  وباختصار عند ملاحظة الوجود الحقيقـي، ّ
ّ أنه لا يجتمع مع العدم أبدا، ولا يسمح للعدم أن يتطرق إليه؛ وذلك لأن الوجود والعـدمنجد ًّ ّ 

نّ حقيقـة إنّا نجده يطرد الوجود عن ذاته، وعليه فـإمتقابلان، وهكذا إذا لاحظنا العدم ف
ّولابـد مـن الالتفـات إلى أن الوجـودات ،  والعدم ممتنع الوجود،الوجود واجبة الوجود ّ

: انظـر). ست وجودات أصيلة، بل هي وجودات محـدودة ومـصحوبة بالعـدمالممكنة لي
 ).ف قليلّبتصر. (٧٥-٥٨ ص،٣ج: للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، نفحات القرآن
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 .)١(الوجود واجبة بالذات
 ينيقّصلة آية الكرسي ببرهان الصد

يقين من قبيـل قولـه ّهنالك نصوص قرآنية كثيرة أشارت إلى برهان الصد
ٌأو لم يكف بربك انه على كـل شيء شـهيد{: تعالى َ َ ِّ ُ َ ُ َِّّ َ ِ َ ْ َ فـلا معنـى ، )٥٣: ّفـصلت( }َ

ِأو لم يكـف في (: أو قل المعنـى، لإشهاد غيره على شهوده وحضوره السرمدي ْ َ َ َ
ّتبين الحق كون ربك مشهودا على كل ً ّ ّ ّإذ ما من شيء إلا وهـو فقـير مـن ،  شيءّ

فهـو تعـالى معلـوم ، قاهر فوقه،  وهو تعالى قائم به،ّمتعلق به، جميع جهاته إليه
 .)٢()وإن لم يعرفه بعض الأشياء، ّلكل شيء

ٌهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهـو بكـل شيء علـيم{: وقوله تعالى ُ َُ َ ُ َ ُ ّ َ َُ ّ ُ ِ ِ ُ{ 
إذ لم يبق شيء ، َّته وآخريته وظاهريته وباطنيته كل شيءليّفقهر بأو، )٣: الحديد(

َّوقد مرت بك شواهد وشوارق ، ّ به ما دام أنه قد ملأ الوجود كلهّتدلُآخر ليس
 . فلا تغفل عنها، َّلهذه المعاني الأربعة فيما تقدم

ِااللهُ نور السموات والأرض{: وقوله تعالى ْ َّ َُ ِ والنـور إشـارة ، )٣٥: النـور( }ُ
ُ فـما الـذي يلحـظ ،هّفإذا هو الوجود كل، َّن الظلام إشارة للعدمأكما ، للوجود

ُبعد الوجود ليس َّ أن النـور :ُومـن جهـة أخـرى، هـذا مـن جهـة،  به عليهّتدلِ
 .كاشف عن نفسه وعن غيره فلا يبقى حاجة للكشف عنه

ّوهكذا يقدم لنا القرآن الكـريم نـماذج للوصـول بـأشرف البراهـين إليـه  ُ
االلهُ {: فقوله تعالى، ن تلك النصوص ما جاء في صدر آية الكرسيوم، سبحانه

َلا إلـه إلا هو ُ ََّ َِ  عـن ّ إذ الـسؤال الـذي لا ننفـك؛حونا عـلى ذلـك بوضـّيـدل، }َِ
                                                 

، ُ في ذيل التعليقـة الأولى.١٦ص، ٦ج:  العقلية الأربعةلأسفارلحكمة المتعالية في اا:  انظر)١(
ُيب مما ذكره السيد الأستاذوهذا الوجه قر. وتعليقة للحكيم السبزواري َّ. 

  .٤٠٥ ص،١٧ج: الميزان في تفسير الميزان:  انظر)٢(
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 ؟ما هو االله: الخوض فيه هو
لوهيـة والأ، لوهيـةه بالأتّصافوهي ا، ُية االله الأولىّخاصُوهنا تجيب الآية ب

، فالآية لم تنقلنا إلى معاليله سـبحانه، ن عرفناه بنفسهفنكو،  عين ذاتهّتمثلصفة 
 .فافهم، ولم تربطنا بأمر خارج عن ذاته سبحانه

 سرّ ختم بعض الآيات بالأسماء الحسنى 
َّمر بنا أن للأسماء الحسنى حاكمية وبينهـا ،  بين بعضها البعض من جهـة،َّ
،  بمكانهمّية الأُوهنا نريد طرح مسألة من، ُوبين عالم الإمكان من جهة أخرى

 ؟ُما صلة المضامين بالأسماء الحسنى في الآيات القرآنية المنتهية بها: وهي
، َّإن جملة من الآيات القرآنية تشتمل عـلى مـضامين عاليـة: ُبعبارة أخرى

ُوهـذه المـضامين المختلفـة نجـد ، سواء كانت فكرية عقدية أم حكمية عمليـة
 بمعنـى ،ّتقدمفهل لتلك الأسماء صلة بما ، نةّالكثير منها ينتهي بأسماء إلهية معي

 ؟ّهل للمضامين السابقة نحو تعلق بتلك الأسماء اللاحقة
ّالصحيح هو أن هنالك تعل  بـين المـضامين وخواتيمهـا اً وواضـحاً كبيراًقَّ

 والقرآن الكريم يصدقنا في هـذا الـسلوك(: ائيطباطبوفي ذلك يقول ال، الأسمائية
ل آياتـه الكريمـة ّ فتراه يذي،ة هذا النظرّ على صحوهو أصدق شاهد، والقضاء

ل مـا يفرغـه مـن الحقـائق ِّ ويعل،الإلهية الأسماءبما يناسب مضامين متونها من 
 . )١() بحسب ما يستدعيه المورد من ذلكالأسماءبذكر الاسم والاسمين من 

ِّوبغية توضيح ذلك نحتاج أن نقدم ُ  : من قبيل،  نماذج تطبيقيةّ عدةُ
ُفتلقى آدم من ربـه كلـمات فتـاب عليـه إنـه هـو التـواب {: قوله تعالى ً:لاّأو َّ َ ُ ُ َ َ ِّ ََّ َ ََّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َّ َُ ََ ََ َ َّ
ُالرحيم ّفإن تلقي الكلمات مصداق حقيقي للرحمة، )٣٧: البقرة( }َِّ والعمل بها ، َّ

وبتوبتـه ،  أنه تعالى برحمته وهب له كلماتيفتكون النتيجة ه، يستدعي التوبة
                                                 

  .٣٥٣ ص،٨ج: في تفسير القرآنالميزان  )١(
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هـذا مـن حيـث ، ةّوليس مقام تعنيف وشد، لمقام مقام رحمة وتوبةفا،  عنهاعف
َّوأما من حيث التنظيم والترتيب فإن الاسمين قد أجملا ما ، العلاقة والحاكمية

  .وهذا واضح، َّتقدم
ًوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كـسبا نكـالا{: قوله تعالى: ًثانيا َ َ َ َ ُ َ ََ ْ َّ ََّ َ َ ُ َِ َ ِ َ ْ ْ ُ َ َُ َ ِ ِ 

ٌمن االلهِ وااللهُ عزيز حكيم ِِّ َ َ َ ٌَ َّفإن الأمر بقطـع اليـد يحتـاج إلى جهـة ، )٣٨: المائدة( }ِ
ًقوية لا يعيقها شيء أبدا َّوحيـث إن ، ًة في المقام تحديداّوهذه الصفة تعني العز، ُ

ًمثل هكذا حكم دقيق وخطير يحتاج إلى جهـة لا تخطـئ أبـدا ّتقـدر الأشـياء ، ُ ُ
وهكـذا ، ة والحكمـةّفاحتـاج الأمـر إلى العـز، ضى الحكمـةُوهو مقت، بالمثاقيل

ّ إذ ليس من المناسب أن تختم بـالتو؛خُتمت الآية بذلك ُ كـما هـو ، اب الـرحيمُ
 .واضح
َ يؤاخذكم االلهُ بـاللغو في أيمانكـم ولكـن يؤاخـذكم بـما َلا{: قوله تعالى :ًثالثا َِ ُِ ُُ ُِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ ُ َُ ََّ ُ َْ َ ِ ِ

َكسبت قلوبكم وااللهُ ُ َْ َُ ُ ُ ْ ٌ غفور حليمَ ٌِ َ ُ ْفي أيمانكم(و، )٢٢٥: البقرة( }َ ُْ ِ َ َ  حلفكـمفي : أي) ِ
ْبما كسبت قلـوبكم>فإن كان بقصد ، <تااللهواالله، >: من قبيل، أقسامكمو َ َُ ُ َُ ُ ْ َ  فهـو <ِ

ُوهنا تعالج الآية ، وإن كان بغير بقصد فهو لغو،  عليه أثرّيترتبقسم شرعي و
ّحيث تبين الحك، النوع الثاني منهما ولكنـه ، م الشرعي بعدم المؤاخذة على ذلكُ

ّونظرا لتوقع تكراره فاحتاج الأمر إلى الحلم الكبـير، ًأمر غير مرغوب به أبدا ً ،
فـالغفور لأمـر جـائز في نفـسه غـير ، <الحليم>: فجاءت صيغة المبالغة بمفردة

ًوهذا الأمران ينـسجمان تمامـا مـع عـدم ، الحليم لتكرار الفعلو، مرغوب فيه
َّولا يبعد أن يكون متعلق الغفور الحليم هو القـسم الواقـع بقـصد، ةذالمؤاخ ُ ،
ْبما كسبت قلوبكم>: أي َ َُ ُ َُ ُ ْ َ ، فهو غفور عن اليمين الغموس بعد الاستغفار منه، <ِ

ّفيكون المـؤد، وحليم بعدم تعجيل العقوبة على الذنب ّى أن المتعلـق الأوُ َّ ُ  -ل َّ
ّكما فهمه معظم المفسرين َّوأما المتعلق الثاني ، يل حاصل تحصرّد مج-ُ  الـذي لم -ُ

حيث يدعوهم للاسـتغفار مـن ،  فهو ما يليق بساحة فيضه وقدسه-يُلتفت له
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شرط أن لا يلزم منـه انتهـاك ، وهذا هو معنى المؤاخذة، تلك اليمين المقصودة
   .بمعنى لزوم السخرية والاستهزاء من ذلك، ّفعلي

َااللهُ لا {: وهو قولـه تعـالى، آية الكرسيل من ّوهكذا الحال في المقطع الأو
َإلـه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض مـن  ْ َ َّ َ ٌ ُ ُّ ُِّ ََ ِ َِ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َِ َِ َّ ْ ََ َ َ ٌَّ ََ ُ َُ ْ ِ ِ

َذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلف َْ َ ْ َّ ََ َ َْ ْ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِِ َّ ْهم ولا يحيطون بـشيء مـن ْ َِّ ٍْ ِْ َ ِ َ ُ ُ َ ُ
ُّعلمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يـؤوده حفظهـما وهـو العـلي  َ َ َِ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َْ ُْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َّ ُّ َْ ََّ َ ُ َ ِ ِ

ُالعظيم ِ َ ُفإن جميع المضامين الم، )٥٥: البقـرة( }ْ ّالعلي ة ذات صـلة وثيقـة بـّتقدمـَّ ِ َ ْ
ِالعظيم َ ّفعلو، ْ ُُ ُه عن أحكام الإمكان بأسره جرده ونزهـه عـن الـنقص المـلازم َ َّ َّ

ُتامـة الُوالإحاطـة،  المطلق فلا يعزب عنـه شيءُوالعلم، للسنة والنوم  ّلكـل فاّ
ذلك يقتضي أن تكـون ّكل ، والحفظ الكامل بلا ضعف ولا فتور، حاضر لديه
ّمتفرعة على  ِالعلي العظيمُ َِ َْ ّْ. 
 <االله لا إله إلا هو> َّنأ: تفيده الآية من المعنىومحصل ما (: ائيطباطبقال ال

الحياة وله القيومية المطلقـة مـن غـير ضـعف ولافتـور، ولـذلك وقـع ّكل له 
ه لا تنالـه أيـدي ّ لعلـو؛ فإنه تعالى،العلي العظيم: التعليل بالاسمين الكريمين

 في أمـره، ولعظمتـه لا ً في وجـوده وفتـوراًالمخلوقات فيوجبوا بـذلك ضـعفا
 . )١()والأرضهده كثرة الخلق ولا يطيقه عظمة السموات يج

َلا إكـراه في الـدين قـد تبـين {: وهو قوله تعـالى، وهكذا المقطع الثاني منها َّ ََ ََّ َِّ ِ ِ ْ ِ َ
ِالرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باالله ِِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ِّ َُّ ْ َُ َّ ُ ْ ََ ْْ َ فقد استمسك بالعروة الـوثقى لا ُ َ ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ُْ ِْ ِِ َ َ َ

ٌانفصام لها وااللهُ سميع عليم َ َِ ِ َِ ٌ َ َّفإن الإيـمان والكفـر تـارة يكونـان ، )٥٦: البقرة( }َََ
ُبصورة ظاهرية معلنة يحتاج معهما إلى صفة الـسميع وتـارة يكونـان بـصورة ، ُ

 .وهكذا اقتضى الأمر الخاتمية بذلك، ُوفيها يحتاج إلى العليم، باطنية خفية
                                                 

  .٣٣٦ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالميزان )١(
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الآيات بالأسماء الإلهية بالمضمون الـسابق علاقة خواتيم ّأن جدير بالذكر 
ّيعتبر من خواص وفي ، ُ القرآن الكريم من دون سائر الكتب السماوية الأخرىُ

والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يستعمل (: ائيطباطبذلك يقول ال
 من بـين مـا بلغنـا مـن الأسماءمنا علم ِّعلُوي،  في تقرير مقاصدهالإلهية الأسماء
َّوينبغـي أن يعلـم بـأن لهـذا البحـث ، )١()ب السماوية المنسوبة إلى الوحيالكت ُ

ّتفصيلات أخرى لا تقـل نـا نقـف عنـد جملـة منهـا في ّلعل،  عـن ذلـكّأهميـة ُ
 .موضوعة تأويل الآية في الفصول اللاحقة

 

وقـد ، رآن الكـريمَهت جميع أبحاثنا السابقة بموضـوعة فهـم القـّلقد اتج
ُالتفسير المفرداتي والج: وهي، مررنا بالمراتب الثلاث للتفسير ، ملي والموضوعيُ

ّفإذا كانت الألسنة النصية تؤكد حقيقة العجز من المعرفة فما جـدوى تحـصيل  ُ ّ
 ؟الفهم

 فإنـه عليـه الـسلامعلي بن الحسين ّولنطُالع هذا النص المروي عن الإمام 
َوإن تعـدوا نعمـة االلهِ لا تحـصوها{: ةإذا قرأ هـذه الآيـكان  ُ ْ ُ َْ ُ َ َ َْ ِ ُّ َ  )١٨: النحـل( }...ِ
 إلا المعرفـة بالتقـصير عـن ه نعمـةسبحان من لم يجعـل في أحـد مـن معرفـ(: يقول
 كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركـه، فـشكر ،معرفتها
 فجعـل معرفتـه بالتقـصير ، شـكره معرفة العارفين بالتقصير عـن معرفـةَّعزو َّجل
 منـه أنـه قـد وسـع ً، علماً العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانامَلِْ عمَِلَ كما ع،ًشكرا
 وكيـف يبلـغ ، من خلقه لا يبلغ مـدى عبادتـهً فإن شيئا؛فلا يتجاوز ذلك، )٢(دالعبا

                                                 
  .٣٥٣ ص،٨ج: في تفسير القرآنالميزان  )١(
، <ر وسـع العبـاقـد>: الموجـود في الأصـل هـو .٥٩٢ح ،٣٩٤ ص،٨ج: الكـافيُ أصول )٢(

 =وقيل بأن، ً راءّدال فصارت ال<العباد>ًوبالتحقيق ثبت أن هنالك تصحيفا وقع في كلمة 
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 .)١()ً كبيرااًّمدى عبادته من لا مدى له ولا كيف، تعالى االله عن ذلك علو
،  الفـرق الجـوهري بـين المعرفـة والفهـمدًوهنا نحتاج أن نقف قليلا عنـ

ّفـلا يـصح ، ومأمورون بالشهادة بالعجز عن المعرفة، َفنحن مأمورون بالفهم
 .َأن تكون المعرفة في المقام عين الفهم
 تصوير الفرق بين المعرفة والفهم

ّإن الفهم المطلوب في المقام ما يجعلك تعمـل بـالنص عـلى وأمـا ،  وجهـهَّ
ّالعجز عن معرفته فيراد بها المعرفة الإحاطيـة أو كـشف سر الـذات المقد ّ ، سـةُ

أو ، فيكون الإقرار بالعجز عن معرفته هو عين معرفتـه، لّوهذا هو البعد الأو
وإعـلان العجـز إنـما ، بل ذلك هو ملاك الرسوخ في العلـم، هو ملاك معرفته

ُبطـرد جميـع الخـواطر التـي تحـاول وهذا لا يكون إلا ، يكون عن يقين بذلك
ُونأمل أن تكون لنا وقفة أخرى عند هـذه الحقيقـة ، حكايته ولو كانت نورانية

 .ومضامينها العليا في بحوث تأويلات الآية
في ، ّوأما البعد الآخر من العجز فهو ما يتعلق بالعجز عـن معرفـة الـنعم

 المعرفـة بالتقـصير عـن  إلاه نعمـةلم يجعل في أحـد مـن معرفـ(: قوله عليه السلام
 العجز عن معرفة جميع خصوصيات النعمـة :لّالأو، ُفيراد به أمران، )معرفتها

 هو العجز عن شكر ما أدركه العبد من معرفة :والثاني، ُالمقتضية لدوام الشكر
 . النعمة

                                                                                                                   
َقدر> هو <قد>المراد من حرف التحقيق =  الأنسب رغم عدم لزوم ّلعلهو،  بمعنى التقدير<َّ

ُإلا أن الأصل يحقق لنا المعنى المقـارب للعجـز عـن الم، الخلل في ما جاء في الأصل ّ ، عرفـةَُّ
ُوهذا هو الهدف الذي يريـد ، نا من أنه تعالى وسع العباد استحال أن يسعه العبادقّقفإذا تح

 .َّفتأمل، أن يحكيه معنى العجز
  .٥٩٢ح ،٣٩٤ ص،٨ج: الكافيُ أصول )١(
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والجمع بين مطلوبية الفهم والعجز عن معرفته تعالى هو أن يفهم الإنسان 
ًتحقيقا وتحققا ّ َّويقر بما أقر به الرسـول الأكـرم ،  بأنه عاجز عن معرفته سبحانهً َّ

ُ االله عليه وآله تعبيرا عن منتهى معرفتهَّصلى : حيث يقول صلى االله عليه وآلـه، ً
 .لّفأحفظ وتأم، )١()لا هوإمن لا يعلم ما هو  يا(

                                                 
  .٢٢٦ح ،١٣٢ ص،٤ج: ليلآعوالي ال )١(



 ١٤٩ .......................................................................بيالتأسيس للتوحيد الربو

 
 

َّفي هذا الفصل معطيات ونتائج غنية وجمة  .ا يلياخترنا منها م، َّ
ً لابد من تحديد موضوعة بحـث التفـسير الموضـوعي ابتـداء.١ والتـي ، َّ

َّثـم الـشروع بجمـع الآيـات ذات ، ن إشكالية نوعية لا فرديةّينبغي أن تتضم
ّ تطابقيا أو تضم-الصلة  ًنيا أو التزاميـا أو إشـارياً ً ّثـم ،  بموضـوعة البحـث-ً

ًتفسيرها تفسيرا مفرداتيا و تجزيئيا ً ُع النتائج التفسيرية ومـزج معطياتهـا َّثم جم، ًُ
ّيمثلللوصول إلى الموقف النهائي الذي   . الموقف القرآني وليس الموقف الآيتيُ

 لا توجد إشكالية واضحة اسمها آية الكـرسي لنعرضـها عـلى القـرآن .٢
من ، ّولكن هنالك موضوعات عدة تعرضت لها الآية، بُغية معرفة موقفه منها

بـل وموضـوعة ، وعلـم االله والإحاطـة بـه، الـشفاعةو حقيقة التوحيد: قبيل
 .الكرسي نفسه

ً إن السور لا تفسر بنفسها تفسيرا موضوعيا.٣ ً ََّّ ُُّ  إشـكاليات ّتمثللأنها لا ، َ
ً يمكن أن تفسر موضوعياّمهمةُوإنما ما تثيره من موضوعات ، معرفية بنفسها َّ ُ ُ ،

عاتها بـما يكـشف لنـا وقد وقع الخلط عند البعض بين عنوان السورة وموضو
 .ُر الإبهام الذي يحيط بهذا الأسلوب التفسيريامقد

ُ الكثير ممن تصدوا للعملية التفسيرية بالأسلوب الموضوعي لم يـدركوا .٤ ُ ّ َّ
بعد الاثنينية الحقيقية القائمة بين التفسير الموضـوعي ومـنهج تفـسير القـرآن 

ًذان يجعلان المفسر باحثا وأما العرض والجمع للآيات ذات الصلة الل، بالقرآن ّ ُ
ً وبالتالي فهو يمارس منهجة تفسير القرآن به عمليا- ًقرآنيا  فهـو صـحيح إلا -ُ

ّأنه لا يصحح لنا وحدة العنوان بينهما ق ويعمق العلاقة بينهما، ُ ّوإنما يوثـِّ ُ ُ. 
ً إن المفسر قرآنيا لا ينطلق مـن إشـكالية معرفيـة لكـي يعرضـها عـلى .٥ َّّ ُ
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، ًنـة قرآنيـاّوهـي محاولـة فهـم آيـة معي، ما ينطلق من زاوية ضـيقةوإن، القرآن
عملية عرض حقيقية لإشـكالية فيه ُبخلاف التفسير الموضوعي الذي نمارس 

فالتفسير الموضوعي هو عبارة عن محاولة لتفسير إشكالية ، على القرآن الكريم
سير آية قرآنيـة َّن تفسير القرآن بالقرآن هو تفحين إفي ، معرفية بالقرآن الكريم

 .بالقرآن
ً إن الخروج من الحالة التكرارية في المجالات المعرفيـة وإن كـان صـعبا .٦ َّ

ًبل عسيرا إلا أنه ضروري جدا َّوقد لا حظنا أن النـسبة الأعظـم في الرصـيد ، ً
ّالمعلوماتي الـذي تقدمـه المـ فُ ات التفـسيرية يغلـب عليـه التكـرار والقيـل صنّ

 .الحالة الإبداعية أو غيابهاالذي يعنى ضعف ، والقال
ُ إن الدليلية عنوان كبروي يمكـن لتفـسير القـرآن بـالقرآن أن .٧ ّيمثلـَّ ، هُ

ّيمثلبخلاف التفسير الموضوعي الذي   طريقة عرض المعطيـات التفـسيرية لا ُ
 .الدليلية عليها

َّ إن الصفة الذاتية العينية ليس فيها جهة الحكاية ليتصور معها الحـاكي .٨ ُ َّ
ًوإنما هي هو وهو هي إجمالا وتفصيلا، حكيوالم وأما ، وهذا هو معنى العينية، ً

 .معنى الذاتية فهو قوام الذات بها
 فمـن نـسب . منحصر باالله تعـالى،ً للأسماء الحسنى مصداق واحد ذاتا.٩

َيلحد في أسماَّ لا يبعد أن يكون ممن ،ًلنفسه اسما أوصفة منها ْ َ ِ ِ ْ وأما المعـصوم ، ئِهُ
وهذه المظهرية لا تعني الاستقلال بالاسم ، فهو مظهر من مظاهر أسمائهًمطلقا 

 .أو الصفة
إما ،  في الوجود إلا هوّؤثرَّ إن التوحيد الأفعالي يخلص بنا إلى أنه لا م.١٠

، وإما بنكتة أنه لا موجـود سـواه، وهو قول الفلاسفة،  إليهّلكلبنكتة افتقار ا
وما عـداه ، لا موجود حقيقي ذاتي سواهأن  :مرادهمّلعل  و.وهو قول العرفاء

 . تبعيّوجود ظلي
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َّ إن العناية القرآنية الفائقـة بموضـوعة التوحيـد اقتـضت التأسـيس .١١
ّوآية الكرسي تمهد بل تحقق لنـا ذلـك، لموضوعة التوحيد الربوبي ُُ فالتأسـيس ، ِّ

ّبل هي تعبر عن ذلك التوحيـد بـأرقى صـور، للتوحيد الربوبي من امتيازاتها ه ُ
ومـن ،  والرفعةّتقدموهذا التأسيس جعل هذه الآية بالغة الشرف وال، ومراتبه
ُ أن من أولى أهداف تفسيرنا لهذه الآيـة الـشريفة استـشراف معـاني تّضحهنا ي َّ

 .التوحيد ومعرفة االله تعالى
ُ إن المساحات الإشراقية لا تقاس بها المـساحات البرهانيـة.١٢ ُفـالأولى ، َّ

فالمعرفة الشهودية فوق مستوى مرتبـة الإدراك ، ى انحصاريةُامتدادية والأخر
 .العقلي
ً إن المعرفة النـسبية أو الجمليـة ـ حـصولا وحـضورا ـ قـاصرة عـن .١٣ ًَّ ُ

فيكون المناسب هـو المعرفـة ، ّمعرفة الذات المطلقة في كمالاتها وفي كل صفاتها
سة تكـون ّ المقدوعند الذات، )هو(: ُوالتي أشير إليها بالضمير الغائب، بوجه

 .ّنقطة التوقف
ّلا تعبر عن الذات بما هي هي) االله(َّ إن مفردة .١٤ ّوإنما هي مفردة تعـبر ، ُ ُ

ّوهو مقـام غـير مقـام الـذات المقد، عن اسم االله الأعظم َّإن اسـم ، نعـم، سـةُ
لا على جميع ما ،  على الذات الجامعة لصفات الكمال المعلومةّيدل) االله(الجلالة 

 . فذلك موكول للاسم الأعظم،  الواجبصف بهّيت
وأمـا ،  الصفة تحكي حقيقـة الوصـف مـن دون انتـسابه إلى الـذات.١٥

ِّالاسم فهو الذات المتحيثة بالصفة والمأخوذة معها َّثـم إن الاسـم اللفظـي لا ، ُ
ًصف بكونه عظيما فضلا عن الأعظمّيت ، لأنـه حـادث، ًفـضلا عـن توكيـده، ً

ثـم ، لوارد في الأدعية هو الاسم العيني لا اللفظيولذلك فالمقصود بالأعظم ا
ًإن الروايات الناهية عن عبادة الاسـم مطلقـا إنـما تعنـي الاسـم اللفظـي لا ، َُّ

من عبد الاسم دون المعنى فقد (: وهو معنى قوله عليه السلام، العيني الخارجي
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ادة وعبـ، َّ إن عبـادة المفهـوم كفـر:والخلاصـة، أي اللفظي دون العيني، )كفر
 . ّوعبادة المصداق بإشارة المفهوم إيمان حق، ًالمفهوم والمصداق معا شرك

َّ مراد الأعلام من كون الاسم العيني هو عين المـسمى بوجـه.١٦ وهـو ، ُ
ّهو أن الأو، غيره بوجه آخر ، ًوالآخـر غـيره إذا كـان لفظـا، ل الاسم العينـيَّ

ّفالاسم عين المسمى باعتبار الهوية والوجود ه باعتبـار المعنـى الـذهني وغـير، ُ
 .والمفهوم
ّ إن عدم الوقوف على الاصطلاح واللغة التي كتب بها أي.١٧ ُ ّ علم يعـد َّ ُ

َّلاسـيما ، ّومن ثم التحامل على أعلامه، أحد الأسباب الرئيسية للفهم الخاطئ
ّفي مثل مباني العرفان النظري الذي كتب لطائفـة معي ُ وبطريقـة أقـرب إلى ، نـةُ

ّ مجـال للتمـسك بظـواهر الكلـمات في فهـم مقاصـدهم والحكـم فلا، الرمزية
 .عليها

 بقدر ما نعرفه عن الاسم العيني والصفة العينية تكون معرفتنـا بـاالله .١٨
وإن كانـت ، فإن كانت معرفتنا باللازم تحقيقية فعلمنا بـالملزوم كـذلك، تعالى

ّتحققية فتحققية  .لعرفاءوالتالية طريقة ا، ُوالأولى طريقة الحكماء، ّ
َّ إن الأسماء الإلهية لا تحصر بعدد معـين.١٩ ُ َّوإنـما كـل اسـم أحـسن في ، َّ

وأما الحـصر الروائـي للأسـماء ، ُولا يشاركه فيه أحد، الوجود فهو الله سبحانه
بمعنى أن تكـون هـذه ، ّلكليُفلا يبعد أن يكون المراد منها هو الاسم النوعي ا

ُالأسماء أنموذجا لسائر ما يدعى به   .سبحانهً
ًبأن يكـون بعـضها محيطـا ،  الأسماء الحسنى محكومة لعلاقة التداخل.٢٠ ُ

، ُحتـى ننتهـي إلى اسـم جـامع محـيط بـالجميع، ًبالبعض الآخر أو محكوما لـه
َفيستحق أن يكون الاسم الأعظم وهـذا ،  بالقيـاس إلى العلـيمّفالخبير جزئي، ّ

ّمعنى قولهم بوجود أسماء بمثابة الأم كـما هـو حـال اسـم ، أُخرىهات لأسماء ُ
وهـذه العلاقـة الطوليـة ، فهو المرجعية العليا لجميع الأسـماء الفعليـة، ّالقيوم
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 .ّعقلية الثبوت نصية الإثبات
وكـذلك ، َّ إن كنه ذاته تعالى مستور عن عقول جميع الخلق بالضرورة.٢١
ّ عليه مستور أيضا، فالاسم الجامع يدلّدالالاسم ال يـع  على كنه الذات مع جمً

ُقد يعرف شطر،  نعم.الصفات الكمالية  .هُّه ولكن لا يكتمل سرُ
َّ إن الذات المقدسة على مستوى الواقع والخارج العيني وجود بـسيط .٢٢ َّ

ومـن ثـم ،  الاسـم في الخـارجّتعددفلا يبقى وجه للقول ب، بتمام معنى الكلمة
ُوفي أفق ، فهومُفي أفق الذهن وعلى مستوى الم: هما،  في مستويينّتعددينحصر ال

 .الآثار والآيات
َّ أنه يطلب أثرا له في عـالم الإمكـان يـتجلى : من قوانين الاسم العيني.٢٣ ً

ض إلى ُّولـذلك ينبغـي التعـر، ُولا يستثنى من ذلك حتى الاسم الأعظـم، به
،  فيه آثار الأسـماء ـ والأسـماء الإلهيـةّتصورُوجه العلاقة بين عالم الإمكان ـ الم

َّأن عالم الإمكان بأسره ينتهي إلى الـذات المقدسـةومنه تفهم  ُ َّفـإن كـل اسـم ، َّ َّ
ّوخلق مسانخ له وممث، ُعيني له مسانخ في عالم الإمكان ُ  .ل عنهُ

ُ إن كل مخلوق مسانخ لاسم عيني أو أكثر من الأسماء الإلهية.٢٤ َّ ّكلي أو ، َّ
ً حاملا للأثر وبنفس القانون يكون، يكون آية وعلامة على ذلك الاسم، ّجزئي

فالمظهر والآيـة ، غير أنها للاسم القادر بالذات وللمظهر بالإذن، الذي للاسم
 .هما نموذج الاسم العيني في عالم الإمكان

ّ من الضروري جدا التمييز بين فكرة الوساطة والتجلي.٢٥ فقـد يكـون ، ً
ًالخلق تجليا ومظهرا وآية وحاكيا عن الاسم الأعظم من دون أن يعني  ً ً َّذلك أن ّ

وبذا يرتفع التنـافي بـين أن يكـون ، واسطة فيضه الحصرية هي الاسم الأعظم
جبرئيل واسطة لنزول القرآن على قلب الخـاتم صـلى االله عليـه وآلـه في هـذه 

ّل والتجلي الأتم للاسم ّوبين أن يكون صلى االله عليه وآله الصادر الأو، النشأة ّ
 .فيض عالم الإمكان بأسرهفهو صلى االله عليه وآله واسطة ، الأعظم
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ِّ إن التفاوت بين الأسماء الإلهية كاشف إني عن سراية هـذا التفـاوت .٢٦ َّ
ومن ذلك ،  اسم أثرهّلكلَّوحيث إن ،  في الخلقتالتفاو: أي، بين آثار الأسماء
وبذلك يثبـت وجـود الإنـسان ، َّفإن أثره هو الإنسان الكامل، الاسم الأعظم

 . بالضرورةعصر ومصرّكل الكامل في 
 ّوإنما تستمر، َّ إن العلاقة بين الخلق والأسماء لا تقف عند أصل الخلق.٢٧

َّ على ذلك أن التكامل المنوط بالسعي والحركة عـن ّيترتبو، باستمرار وجوده
لأنه من يقـوم بـدور التـأثير في ، يكون المقصود فيه الاسم المناسب له، اختيار

 .الكمال المطلوب
،  حقيقة بالاسم اللفظـيّحققط والدعاء والاستغاثة لا تتَّ إن الارتبا.٢٨

فإنـه ، ُنظير ما نشاهده في العطـشان، ُفالذي يعطي و يمنع هو الاسم الخارجي
 الـرواء بـشرب ّحقـقإنما يت، ةّألف مر) شربت الماء(: لا يرتفع عطشه ولو قال
 .الماء الخارجي لا غير

ّ إن الاسم الأعظم هو الذات المقد.٢٩ وهو الاسـم ، ِّتحيثة بكمالاتهاُسة المَّ
وأما مظهـره وأثـره في عـالم الإمكـان فهـو ، الجامع المحيط بالأسماء والمنشأ لها

 .الإنسان الكامل
ًوفقا ، طهما العبادةّتتوس، وغاية ومنتهى، ُ لكمال المعرفة بداية ومنطلق.٣٠

َّن فـإن وعلى الأمـري، والثانية شهودية، الأولى معرفة حصولية، ّللنص القرآني
ّوتتحقق الغايـة مـن ، ًيكون الإنسان إنسانا المقصد الحقيقي هو المعرفة التي بها

 .الخلق
ُ من الحقائق الأساسية الثابتة عقلا ونقـلا أن االله تعـالى سر مطلـق لا .٣١ ٌّ َّ ً ً

ّيمكن التعرف عليه أدناهـا ، ُوباب معرفته مـشرع، َّوإن ذاته مجهولة الكنه لنا، ُ
ّوبه يكون توحيد المحققين، عظمتهامتلاء الوجدان ب وأعلاها الإقرار بالعجز ، ُ
ّوبه يكون توحيد المتحققين، ّعن درك سره ُ. 
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ً التفاضل بين الخلائـق عمومـا وبـين الأنبيـاء والمعـصومين علـيهم .٣٢
ّالسلام خصوصا مـرد  ّ مظهـر لاسـم جزئـيٌفـبعض، ه لمظهـريتهم الأسـمائيةً

ساع ّومـا اتـ، لى مظهر الاسـم الأعظـمحتى ننتهي إ، ّ مظهر لاسم كليٌوبعض
 .دائرة النبوة وضيقها إلا لذلك

ُ إن الاسم المستأثر .٣٣ ّيمثلَّ والاسم الأعظم العينـي غـير ،  حقيقة عقليةُ
ٍمتناه ًوإلا لما كان مستأثرا، ّ البتةّفلا يتنزل في عالم الخلقة، ُ  منه بقـدر ّوما يتجلى، ُ

َّكمال المتجلى فيه ُوأيا كان المت، ُ ًجلى فيه فهـو لـيس مـسانخا وآيـة لـتمام الاسـم ً ُ َّ
 .الأعظم
ــيُلا حــرف واحــد االله تعــالى باختــصاص َّ إن .٣٤ ة ّوجــب نــسبته بالقل
 بل هي وحدة ،وجب نقصه عن الممكنات بكثرتهمتُ وحدته لا َّكما أن والكثرة،
 . به تعالى جامع لجميع حروف الاسم الأعظمّاص والحرف الخ،شاملة
بل ، نكار بديهة العقلُعن غيره تعالى موجب لإطلق التأثير مَّ إن نفي .٣٥
 ّعـام والمعلوليـة الّالعليةبطال قانون لإستلزم ُوم، الإنسانيةعن الفطرة ُومخرج 
 يالمنفـوأمـا ،  التوحيد، وفيه هدم بنيان التوحيـدّدلة هو الركن في جميع أالذي

 .لتأثيرهو الاستقلال في ابالضرورة فمن التأثير عن غيره تعالى 
َااللهُ لا إلـه إلا هو{: َّ إن مطلع آية الكرسي.٣٦ ُ ََّ َِ ّيمثل، }َِ  أشرف جملـة نطـق ُ

 .ولا شرف فوقه،  كلمة التوحيدّتمثللأنها ، بها القرآن الكريم
ّ إن الفطرة في كل تفسيراتها تعنـى العلـم الحـضوري والبديهـة التـي .٣٧ َّ

ّلبداهة التي يكون قياسـها مؤلأو النظرية القريبة من ا، تكون قياساتها معها ًفـا ُ
فتكـون ، ولكن لا يلزمهـا الوضـوح، ّمن مقدمتين بديهتين حاضرتين للنفس

فـالفطرة لا ، مُنسجمة مع الغفلة التي تعني الانطفاء العـرضي ولـيس الـذاتي
 .ة تكوينيةلأنها سنّ، ًتموت أبدا
ٍ في الوحدة العددية يمكن فرض ثان معهـا.٣٨ يقيـة وأمـا الوحـدة الحق، ُ
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ًالحقة فلا يمكن فرض ثان معها لإطلاقيتهـا في الوجـود التـي لاتـترك مجـالا  ٍ ُ ّ
ًلفرض ثان فضلا عن الكثرة ّفإذا ملأ وجوده الحقي الوجود لا يتـصور معـه ، ٍ ُ ّ

 .َّفهي الوحدة القهارية، ثان
 ّعـامولـذلك فالاعتقـاد ال،  يألف الوحـدة العدديـةّعامَّ إن الذهن ال.٣٩

ّمتحرك باتجاهه ّفجاءت البحوث العقلية والنصية الدينية لرفع ذلك التوهم ، اُ ّ
 .ّوتأكيد حقيقة الوحدة الحقة المناسبة لإطلاقية الواجب سبحانه

ًيئا  شـيلا يفقده المتناهو، مُهيمن على الوجود بأسره يغير المتناهَّ إن .٤٠
 .المحيط به من سواه ومن أركان كماله، وهو القائم على نفسه، الشهيد على

َّ إن الوحدة الحقيقية الحقة .٤١ َّثـم إن جميـع ، ّعقلية نـصية) غير العددية(َّ
ّالقضايا المعرفية المتعلقة بالتجر ّ د والبساطة والعلم والقدرة والحياة والتوحيـد ُ

ّ سر الخلط الواقع تّضحومنه ي، َّتتأسس على نوع الوحدة، وغير ذلك، الأفعالي
 .في فهم هذه المسائل

ــيلاقيــة المطلــق تعَّ إن إط.٤٢ ًلا وآخــرا في ّ إذا فرضــت أو: بالــضرورةن ً
ًوإذا فرضت ظاهرا وباطنا فهو كـذلك، الوجود فإنه لا يجتمع إلا فيه وإلا لا ، ً
َّوهذه الإطلاقية هي التي جعلت وحدته الحقة ، معنى لإطلاقيته وعدم تناهيه

 .َّقهارية
َّ إن سر التقابل الملحوظ في الموجودات الإمكا.٤٢ نية واستحالة الاجتماع َّ

ّفلظهوره حد ولبطون ، ها بالمحدودية والتناهيتّصاففي واحد منها هو حقيقة ا
ُبخلاف اللامتناهي حيث لا ي، ّحد  .ّ معه حد بين ظاهره وباطنهّتصورُ

 ، إليـهتـهوأوب االله تعالى من - قطب عالم الإمكان-الإنسان  ابتداءَّ إن .٤٣
ّنسبة إلى الإنسان، وإلا فإن لآخرّالأول وهو اهو سبحانه ولذا ف ولا له ّ لا أول هّ
 بحركة الإنسان نفـسه الـذي يبتـدئ مـن االله ةرتبطلية والآخرية مّفالأو، آخر

 .وينتهي إليه
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ّ إن الوحدة الإلهية التي أدل.٤٤ ، ّتها عقلية ونصية هي الوحدة غير العدديةَّ
 دتها النصوص بشكلَّوقد أك، سةّوهي التي تنسجم مع عدم تناهي الذات المقد
ًمكثـّف نظرا لتعثـرّ الذهن الاختـصاصي في الكـشف ، يّعـامًفـضلا عـن ال، ُ

ّ الفلسفة والكلام لم يوفءفعلما، عنها  .ّعامقا للتنظير لها قرابة ألف ُ
،  كـمالّلكـلُالتي تحكي الاسـم الأعظـم المـستجمع ) االله(َّ إن كلمة .٤٥

َّلا إلـه إلا(وكلمة التوحيد العظمى  َِ َِ َ هوَ ، التـي تعنـي الوحـدة غـير العدديـة) ُ
ًمتجانستان تماما ّومنه تفهم سر استتباع كلمة التوحيد لكلمة الجلالة في الآيـة ، ُ

 .الشريفة
َ إن المدر.٤٦ ُ  المفـاهيم القابلـة -ك من صـفاته تعـالى لنـا هـو ظواهرهـا َّ

 الواقـع ّتمثـلَّ وأمـا حقائقهـا الحقـة التـي -للإدراك العقلي والإثبات البرهاني
و محدودية المفهوم مهما بلغت سـعتها قـاصرة عـن نيـل ، ّالمكنون فأمرها خفي

 .َّومنه تفهم سر سؤالنا له بنفي الصفات عنه، ُالمطلق
ّ إن المقايسة بين أسمائه الحسنى تقتضي تقـدم الاسـم الأعظـم الـذي .٤٧ ُ ُ َّ

، مُتنـاهي كمال وجمال وجلال بوجـوده اللاّلكلسة الجامعة ّيحكي الذات المقد
َّكما أن المقايسة بين صفاته الأسنى تقتضي تقدم صفة الوحدة الحقيقية الحقة َّّ ُ. 

ـ، ُ مقولة الجبر مبطلة للثواب والعقـاب.٤٨ ُبـل ومبطلـة ، ة والنـاروالجنّ
ولا يبقـى معهـا حجـر عـلى ، ّلجميع مقومات فلسفة تحصيل الكمالات الإلهية

 .حجر
أخفـق ، ًفي الفعل الإنساني خطيرة جـداَّ إن إشكالية الجبر والاختيار .٤٩

والـصحيح فيهـا هـو صـدور الفعـل مـن الإنـسان ، فيها الكثير ونجا القليل
 ّأيًوإلا فالإنسان ليس قادرا على فعـل ، باختياره بعد حصول الإذن منه تعالى

ًوإن كان ممكنا، شيء ُ. 
هـا ومـا كـان من، تهّ ما كان من الأشياء ينتهي إليه بلا واسطة فهو عل.٥٠
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ُعلةو، تهّ علّعلةٍينتهي إليه بواسطة فهو  ه علّ هّ علتـِ  ومـا ،فهو تعالى الفاعـل، تـُ
َّعداه مسخر إليه ُ. 

َّ إن الفعل لا يكون مهي.٥١ ُ الإنـسان ويختـاره كن يعلمـه  للوجود ما لم يأًَّ
ّفإذا توفرت هذه المبادئ أصبح الفعل قابلا لتلقـي الفـيض، ُويريده وعنـدها ، ًّ

فمساحة الاختيار للإنسان في أداء الفعل ، ل الفاعل وهو االله تعالىيُوجد من قب
غـير ، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعـل، ُالمفاض عليه من قبله االله تعالى محفوظة

 .َّأن إشاءته ملحوقة بالإفاضة
ِ أداء الفعل بعد إرادته من قبـلَ الإنسان وإفاضته من االله تعالى يجعلنا .٥٢

ِّنسمي الإنسان  ّالفاعل المختار بالمعد الاختياريُ ّفتكـون حـصته مـن الفعـل ، ُ
إمـا باتجـاه الطاعـة أو باتجـاه ، ُتعيين اتجاه الفعل المفـاض مـن قبـل االله تعـالى

 .المعصية
، ُبين االله المفيض للفعـل، َّ إن التصوير الصحيح للطولية بين الفاعلين.٥٣

كمـة المتعاليـة في معنـى هو الموافـق لمبـاني مدرسـة الح، والعبد المختار للفعل
َّوليس بالمعنى المشائي للطوليـة القائمـة عـلى أسـاس صـوري ، الطولية بينهما

ُمفاده أن االله تعالى خلق الإنسان والإنسان المختار خالق لأفعاله َّ. 
َّفركب هـذا العـالم عـلى ، َّ إن االله تعالى كتب على نفسه نظام الوسائط.٥٤

باعتبـار النظـام الأحـسن ومقتـضى ، دّةُأساس حاجـة القوابـل إلى علـل معـ
 .وهنا نحفظ نكتة الاختيار للفاعل القريب، الحكمة
فتنتفـي عنـه ًيكون حادثـا، ة فلازمه أن ّتعالى عددي لو كانت وحدته .٥٥

 تدركه الفطـرة ّ قياس استثنائيوّباطل فالمقدم مثله، وهو والتالي ،أزليته وقدمه
 .السليمة
فـما طـابق ،  للفعل التشريعيةرادف المحبوبيةُ الإذن بوقوع الفعل لا ي.٥٦

 .فالإذن تكويني لا تشريعي، وإلا فلا، الشريعة وفيه منفعة للناس فهو محبوب له



 ١٥٩ .......................................................................بيالتأسيس للتوحيد الربو

ًتتنافى تماما مـع مقولـة ) الواحد لا يصدر منه إلا الواحد(: َّ إن قاعدة.٥٧
بل ّ في صورة القول بأن حاجة القوا، ًوتنسجم تماما مع مقولة الجبر، التفويض

ّإلى المعدات والوسائط ذاتية على حد نظام الأعداد؛ والقاعدة ً لا تجد لها مخرجا ّ
 .من الشبهات إلا في ضوء مقولة الأمر بين الأمرين

ُ ملخص التوحيد الأفعالي الاعتقاد بأنـه لا مـ.٥٨  في الوجـود إلا االله ّؤثرَُّ
َّما التوحيد الفعلي فـيراد بـه أن الفعـل الـصادر مـنأو، تعالى  الواجـب تعـالى ُ

 .ُبصورة مباشرة هو فعل واحد وليس بكثير
 وأما التوحيـد، ّقوةً في ضوء مقولة الجبر يكون التوحيد الأفعالي حاضرا ب.٥٩

 .ُوإن كانوا غير ملتفتين لذلك، ولكنَّه الأقرب لهم، الفعلي فغير واضح ثبوته
الله َصـدر مـن اأنـه ، و ذي مراتب كثـيرةً حقيقةٍوجود واحد القول ب.٦٠

 الوحـدة َّلأن، لا مع الوحدة العددية، َّيلتقي مع الوحدة الحقةسبحانه وتعالى، 
، واللازم الباطل لمدرسة المشاء لازم،  الطولية المراتبيةتتنافى مع الكثرة ّالعددية

 .ُدون الحكمة المتعالية
، َّفي عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة هي وحـدة حقـةالوحدة َّ إن .٦١
ّوحدة النفس، فكما أن النفس واحدة ولها وهي شبيهة ب، حدة عدديةوليست و

 .ًوفقا لمباني الحكمة المتعالية، كذلكدر منه سبحانه اّمراتب متعددة فالعالم الص
َّ إن الدخول والخروج بالمعنى العرفي و الملحوظ في الأجسام الطبيعيـة لا .٦٢

ًيصدق في حقه مطلقا  غاية الأمـر ، ًبحانه ليس محدوداّ المحدودية، والحق سللزوماِّ
 . ولا هكذا غيره،سبحان من هو هكذاف، ّ البتةأنه سبحانه لا شبيه له في ذلك

َّ إن بينونته سبحانه لو كانت بينونة عزلة للزم انتفـاء حاجـة الممكـن .٦٣
َّبل مؤداه غنـى الممكـن وعـدم حاجتـه في الديمومـة ، إليه في استمرار وجوده ُ

َّثم إن البينونة الموجبة للعزلة ، ته ووجوده الربطيّ فقريوهذا خلف فرض، إليه ّ
 .ًوهو خلف أيضا، تعود بنا إلى القول بالوحدة العددية
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َااللهُ لا إلــه إلا هـو{: َّ إن لمطلع آية الكـرسي.٦٤ ُ ََّ َِ صـلة وثيقـة ببرهـان ، }َِ
وهو الطريق ، إلى المقصود هو عين المقصودفيه يكون الطريق الذي  ،ّالصديقين

باتـه الأمثل في سلسلة البراهين الحصولية الذي ينطلق من الواجـب نفـسه لإث
يقين لـيس برهـان ّولـذا فبرهـان الـصد، لوجودابعد الفراغ من إثبات أصالة 

 .لاتّمات وإنما هو برهان تأمّمقد
َااللهُ لا إلـه إلا هو{:  لآية الكرسي.٦٥ ُ ََّ َِ ، ّصلة وثيقة ببرهـان الـصديقين، }َِ

 عـلى ّفيكون فيها قـد دل، لوهيته التي هي عين ذاتهألى االله تعالى بنا عّتدلحيث 
 . بذاتههذات

َّ إن جملة من الآيات القرآنية المشتملة على مضامين عالية تنتهي بأسماء .٦٦
ومن جملة ذلك ما جـاء في آيـة ، ولهذه الأسماء صلة وثيقة بما قبلها، نةّإلهية معي
 .الكرسي
، َا السابقة بموضـوعة فهـم القـرآن الكـريم لقد اتجهت جميع أبحاثن.٦٧

ّفكيف يوجه ذلك مع حقيقة العجز من المعرفة  والـصحيح هـو الفـرق بـين ؟ُ
ومـأمورون بالـشهادة بـالعجز عـن ، َفنحن مأمورون بـالفهم، المعرفة والفهم

َفلا يصح أن تكون المعرفة في المقام عين الفهم، المعرفة ّ. 
 والإقرار بالعجز عـن معرفتـه سـبحانه َّ إن الجمع بين مطلوبية الفهم.٦٨

ًهو أن يفهم الإنسان تحقيقا وتحققا بأنه عاجز عن معرفته سبحانه ّ َّويقر بما أقر ، ً ّ
ُبه الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله تعبيرا عن منتهى معرفتـه حيـث يقـول ، ً

 .)لا هوإمن لا يعلم ما هو  يا(: صلى االله عليه وآله
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ُالحي القيوم{ :قوله تعالى  • ُّ َُّ ْ ُّمعنى الحياة والقيومية الله تعالى :}َ َ ْ َ. 
ٌلا تأخذه سنة ولا نوم{  • ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ ْأسباب امتناع السنة والنوم عليه سبحانه: }ْ َ َ ِ . 
َله ما في السماوا{  • َُ َّ ِت ومـا في الأرضَِ ْ ََ ِ َ ِأشـكال مالكيتـه تعـالى لمـا في : }ِ

ْالسماوات والأرض ََّ ِ َ َ . 
ِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{  • ِ ِ ِْ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ  .تصوير الشفاعة والإذن: }ََّ
ْيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم{  • َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ معنى العلم الإلهـي وتـصويرات : }َ

 .الإحاطة منه وبه
َلا بما شاءِإ{  • َ ِ   .يات المشيئة الإلهية وعلاقتها بمشيئة الإنسانّتجل: }َّ
َوسع كرسيه السماوات والأرض{  • ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ جدلية العلاقة بين علمـه تعـالى : }ُ

ّوكرسيه ِْ  . ومعاني السعة،ُ
َولا يؤوده حفظهما{  • ُ ُ ْ ِ ُ ُ َُ َ  .خصوصيات الحفظ الإلهي: } ...َ
 .معطيات الفصل  •
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ُاالله لا إلـه إلا هو ال  القيوم{: عا قو  ت  َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ
َ َ ُ{  

 

َّا قد سجلنا في دراسات سابقة بيانات مختلفة حول حياة الذات المقدسة كنّ ُ ُ َّ
ُومـا نحاولـه ، ولكنها بيانات مثلت المعطيات العقلية والروائيـة، )١(ّوقيوميتها

 .يانات القرآنية في تصوير الحياة والقيوميةّالآن هو تقصي الب
 قّـقُ لم تح-ًبل والعرفانيـة أيـضا -َّإن جميع الدراسات العقدية والفلسفية 

حيـث ، نجاحات باهرة في مجال تصوير الأسماء الحـسنى والـصفات الأسـنى
ّتها الأولى هي تجلّوماد، كانت آلتها الوصفية هي الحاكمة يات الـصفة وفعلهـا ُ

َّلم توفق للاقتراب من نفس الـصفة، ي حكاية وصفية بحتةفه، وأثرها كمـن ، ُ
، يصف الشمس بواسطة ما انتهى إليه من شعاع الشمس وضـوئها وحرارتهـا

 .وهذا واضح، وإنما تحكيها،  حقيقتهاّتمثلة عن الشمس لا ّوهذه الآثار المنفك
 ؟؟وهل بالإمكان تجاوز ذلك، ّفما هو السر وراء ذلك الإخفاق التأريخي

 من وجه الفـرق بـين )٢(َّوهنا ينبغي التذكير بما سجلناه في دراسات سابقة
ُفالأولى لا تعـدو مجـال الـصورة العلميـة ، ّالمعرفة التحقيقية والمعرفة التحققية

قة وقريبة من واقـع الحـال فإنهـا سـوف ّوبالتالي فإنها مهما كانت موف، الذهنية
بخلاف ما عليه ، ّتصور وآثاره الفعليةُتبقى بعيدة عن الملامح الذاتية للشيء الم

ّالحال في المعرفة التحققية التي تخرج عن مجال الصورة العلمية الذهنية إلى مجال 
                                                 

 . الآية في الجزء الثاني من الكتاب في البحث المفرداتي للمقطع الأول من)١(
 .١ج: معرفة االله:  انظر)٢(



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ١٦٤

ل مهـما ّفـالأو، قهّوهذا أشبه ما يكون بمن وصف الشهد وآخر تذو، الحضور
َّبخـلاف الآخـر الـذي تطبـع ، بلغ من الوصف فهو بعيد عن حقيقـة الـشيء

 .بحقيقة الشيء
َّ ذلك فإن من البين لنا أن السواد الأعظم ممن تعاطى مع مقولـة تّضحإذا ا َّ ّّ

ل ّالأسماء الإلهية إنما تعاطى معها بآلة الـصورة الذهنيـة التـي عـادة مـا تتـدخ
ولأجل هذه النكتة الدقيقة فقد نهى الإمام ، شخصية العالم بها في رسم ملامحها

سـة وأسـمائها ّفي مجـال الـذات المقدّمحمد الباقر عن التزود بمثل هذه الـصور 
ّكـل مـا ميزتمـوه بأوهـامكم في أدق معانيـه (: حيث يقول عليه السلام، الحسنى ّ ّ

، لأنه صورة ذهنية ونتاج ذهني خالص، )١() مردود إليكم،مخلوق مصنوع مثلكم
إنـه لا يحكـيكم وأنـتم : ُوبعبارة أخرى، وهو مخلوق لكم فكيف يحكي الخالق

 ؟ه المكنة في حكاية مصدركممصدره فكيف تكون ل
ْمجموع الأحاديث التي دلت على الحظر والمنـع َّإن هذا الحديث وغيره من  ّ

ّمن التفكير بذات االله تعالى قد حددت جهة المنع وهي التفكر بذات االله تعالى،  ّ
ُوهو تعبير يشير إلى المعرفة الحصولية التحقيقية البرهانية المبتنيـة عـلى التفكـير 

في الـذات ّهذا النوع من التفكر َّلأن والاستدلال والاستنباط العقلي، ّوالتفكر 
ّولعل من أقـل ؛يُوقع صاحبه في تيه وضلالة ومهالكالإلهية   مخـاطره هـو أنـه َّ

َيوقع الإنسان في شر َ ّأن مـا التحقيقي يرى صاحب البرهان ف، ّك الخفيِك الشرُ
ّن كل ما حين إانطبع في ذهنه هو االله تعالى في   عليه هو مخلـوق مـصنوع صلحّ

ّأن هذا النمط المعرفي هو غير النمط المعرفيب ولا ريب ،)٢(مردود إليه ّ التحققـي ّ
                                                 

 .٢٩٣ ص،٦٦ج:  بحار الأنوار)١(
ُ وقد ورد في بعض الأدعية الرجبية المروية عن الإمـام الجـواد عليـه الـسلام مـا يـشير إلى )٢(

ّضلال العقول عند التفكر بالذات المقد  = الأصوات لكخشعتاللهم (: حيث يقول، سةّ
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ّ وإنما يعتمد البرهـان الـشهودي فـإن وسـيلته ،ّالذي لا يعتمد البرهان العقلي ّ
فالحـاضر هـو المـشهود نفـسه أو ، وطريقته هي السلوك والكـشف والـشهود

 .ان بين صورة الشيء وعينهّوشت، يات منه لا صورة عنهّتجل
ّإن السالك إنما تترتب معارفه في ضوء تعاملـه مـع المـصداق : ّأدقبعبارة  ّ ّ

ّالخارجي بخلاف المعرفة البرهانية فإنها تترتب في ضوء التعامل مـع المفهـوم،  ّ
 وعـماد المعرفـة البرهانيـة هـو ،ّفعماد المعرفة التحققية هـو المـشهود الخـارجي

 ّتجليالـ المفهـوم والحاصـل مـن خـلال  ّتجليالـّني، وشتان بين المشهود الذه
ُ فإن بينهما بعد المشرقين، المصداقالحاصل من خلال ّ. 

الـشهودية ّالتحققيـة ُالمنع والحظر لا يلقي بظلاله على المعرفة َّوبالتالي فإن 
  عـنةالبرهانية، ولا ينبغي الغفلالتحقيقية  المعرفة ّيخص بذلكّ وإنما ،الصادقة

شهود الـ لا ،حـضالمقلبـي الشهود ُالذي يـراد في المقـام هـو الـكون الشهود 
 .ّذهنيال ّعقليالشهود ال أو سيّّالح ّبصريال

ّبطبيعة الحال فإن المعرفة بقـسميها التحقيقيـة والتحققيـة و َّ فـيما يتعلـق -َّ
ّ يمكن أن نعبر عنه- وأسمائها الذاتيةّالمقدسةبالذات   من وجهة نظـر منطقيـة اُ

 .)١( معرفة بكنه، فاكتناه الذات منحصر باالله تعالىاّ معرفة بوجه لا أنهانهّأ
ولا ينبغـي ، َّفإن الفوارق بين المعرفتين جوهرية وعظيمـة، ّوعلي أي حال

ّولعل الكثير من الدراسات الكلامية والفلسفية التـي تناولـت ، الإغفال عنها
َّها لم توفءسة وأسماّبحوث الذات المقد َّممـا ،  على هذه النكتة الدقيقةق للوقوفُ

نـتج عنهـا هـي ، ُى بها إلى الوقـوع في مـشكلات معرفيـة وأزمـات فكريـةّأد
                                                                                                                   

 والمـراد .)... نـوركءّء دونـك، ومـلأ كـل شيت الأحلام فيك، وضاقت الأشـياّوضل= 
  .١٧٦ ص،٣ج: إقبال الأعمال: انظر.  العقوليبالأحلام ه

 .٢٦١ ص،١ج: معرفة االله: ُ لمراجعة تفصيل المسألة ينظر)١(
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ّالأخرى نزاع شديد وصل في الكثير من مساحاته إلى الدهاليز المظلمـة المـسما ة ُ
 .بالتضليل والتكفير والتقتيل

لو بصورة ًكما ينبغي أيضا تجلية الموقف و، من هنا ينبغي التأكيد على ذلك
ً سـوف تـساعدنا كثـيرا في ّمهمـة نكـات ّ عدةنقتصر فيها على عرض، موجزة ُ

 مــن وراء المعرفــة ماالوصــول إلى الهــدفين النظــري والعمــلي اللــذين نبتغــيه
ّوالعملي هو التوجه نحو جاد، الأسمائية والنظـري هـو ، يّحققـة التحصيل التّ

 المعرفـة التحقيقيـة بيان الخطوط الحقيقيـة للمـستوى المعـرفي البرزخـي بـين
ًنظرا للإشـكاليات ، ية القلبية الشهوديةّحققوبين المعرفة الت، دةّالبرهانية المجر

ولـصعوبة أو عـسر المعرفـة ، الخطيرة التي تنتهي بنـا إليهـا المعرفـة الـصورية
ة في صنع حركة علمية ّية؛ إذن فالهدف العلمي البرزخي هو محاولة جادّحققالت

ّماتنا المعرفيـة وتوجهـات ّمقـد الذي تمنحه لنـا مجموعـة عملية مزجية بالقدر
 .كما سيأتي، الوقوف عليها

 : فهي، أما النكات المعرفية الجديرة بالذكر
ّالتمييز بين المعرفة الحقة والمعرفة الاكتناهيـة مـن حيثيـة َّإن  :ولىُالنكتة الأ ّ

ّالحقـة ليـست في حدود دائرة عالم الإمكان، فالمعرفـة إنما هو التوحيد والشرك 
ًطلب مناّ جميعا تحقيقها، بل هـي خلاصـة يُ ٌولى معرفةُكالمعرفة الاكتناهية، فالأ

 بخـلاف المعرفـة ،ما يمكن أن يصل إليـه الإنـسان الكامـل في سـيره المعـرفي
ُالاكتناهية فإنها فضلا عن محاليتها ثبوتـا وإثباتـا تفـضي إلى الـضلال والهـلاك  ً ً ّ ً ّ

 .المبين
ّ المعرفة الحقـة هـي خلاصـة التوحيـد الأكمـل وكـمال ّإن :خرىأُبعبارة 

ّالتصديق به تبارك وتعالى، وفيها يتجلى المصداق الأمثل لنفـي الـصفات عنـه 
ّوطرد الأغيار قاطبة عن الوجود الواحد الحقي ّ ثم الإقـرار بالظليـة والتبعيـة ،ً ّ

ّوالعبودية التامة، أما المعرفـة الإحاطيـة الاكتناهيـة فإنهـا تفـضي إ ّ لى تقـويض ّ
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 .ّأركان التوحيد في نفس المعتقد بها والمدعي لها
ٍوهذا الأمر لشدة خفائه صار الموحدون منه على وجل خـشية الوقـوع في  ّ

ّأعاذنا االله تعالى وإياكم من مضلات الفتن .الفتن ُ  ورزقنا ، وعصمنا من الزلل،ّ
ّالمعرفة الحقة وتوحيده الحق تبارك ذكره ّ. 

ّالمعرفة الاكتناهية وإن كانت هـي بنفـسها معرفـة حقـة نّ إ :النكتة الثانية
ًأيضا، بل هي أرفع مراتبها قاطبة ولكن بلحاظ الخالق إلى المخلـوق وبلحـاظ  ً

ً أيضا، لا بلحاظ المخلوق إلى خالقـه، -ّ في دوائر معينة-المخلوق إلى المخلوق 
ًفهذا النمط الأخير ممنوع شرعا وعقلا وشهودا ًً. 

 بلحـاظ المخلـوق إلى الخـالق وبلحـاظ - ّالمعرفـة الحقـةعليه فما نعنيه بو
ًأيـضا المخلوق العادي إلى المخلوقات المعصومة، بل بلحاظ علم النفس بذاتها 

 هو خصوص المعرفة الإجمالية الواقعـة في قبـال المعرفـة -)١(ّفي الأعم الأغلب
 غـير جمال والاكتنـاه هـو المعرفـة الحـضورية لاالاكتناهية، فيكون المقسم للإ

ّوالتي عبرنا عنها في أكثر من مورد من أنها هي المعرفة الحقة ّ ّ. 
ّبأن المعرفة الحضورية ممتنعة لامتناع الاكتناه فإنه لا ملازمة بـين : ُفلا يقال ّ

 .ً لصدق الحضور على الإجمال أيضا؛الحضور والاكتناه
ًعـدم حـصول الاكتنـاه مطلقـا وإن وصـل العـارف وبذلك نخلص إلى 

                                                 
كالعلم الحضوري الذي للنفس ... «:  يقول الحكيم السبزواري في تعليقة له على الأسفار)١(

ّبذاتها علما غير اكتناهي ّفإن النفس وجود حقيقي ،ً  .ً»فعلمها بهـا علـم بـالوجود إجمـالا ،ّ
 .٣٩٠ص، ١ج: الأربعةالعقلية الأسفار الحكمة المتعالية في : انظر

هـو إخـراج علـم » ّالأعـم الأغلـب« مـن التعبـير بــالحيدريستاذ ُالأدنا ّسيّولعل مراد 
ك، ولـذلك فهـم قـد ً إذ لا يبعد أن يكون اكتناهيا بل هـو كـذل؛بنفسه القدسية المعصوم

ّعرفوا ربهم معرفة حقة إجمالية في أرفع درجاتها لا ّ، فإنـه جـل  تفـصيليةمعرفـة اكتناهيـة ّ ّ
 .ذكره فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، كما عرفت
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ّ إلى مقــام الفنــاء، فــإن الفنــاء في المطلــق لا يلغــي الرقعــة الوجوديــة ُالمـشاهد
ّإن الفـاني وإن : خرىأُبعبارة و، ُوالسقف المعرفي المحدودين في قبال المفنى فيه

ّكان بفنائه يغيب عنه حده وحـدوده فـلا يلتفـت إلى ذلـك لغيابـه في الظـاهر 
ّ إلا أن واقعه الوجودي محفوظ في مرتبته الم،المطلق علومة، وبذلك سوف يبقى ّ

 .)١(على معرفته الإجمالية وإن علت مراتبها بفعل الفناء
                                                 

والفناء ، َّ لقد تفرد العرفاء الشامخون بعرض البيانات الأولية لمعاني الفناء والصحو والمحو)١(
ولكـن ، ك مـن الاصـطلاحات الأساسـية في دائـرة الـسير والـسلوكوغير ذل، في الفناء

ّبصورة هي أقرب للرمزية نظرا لدق ّفلا ترتقي إليها أفهام المتلق، ة المطالب وعظمتهاً ين مـا ُ
ُوقد ذكر سيدنا الأستاذ شذرات منها في جملة ، ّ الخواصّ أو خواصّلم يكونوا من الخواص

ًفـضلا ، )العرفان الـشيعي(: و، )معرفة االله(: و، )لحقمن الخلق إلى ا(: منها، ناتهّمن مدو
ُعما في دروسه غير المدونة دام (ًونظرا لكون المقام غير ناظر إلى عرض هكذا مطالب فإنه ، َّ

ّلم يتعرض لفك رموز هذه المطالب) ظله ُية هذا المطلب سـوف أحـاول بيـان همًّونظرا لأ، ّ
ًمعنى كون الفاني في االله متلبسا برقعت ِّ وهل هنالك مرتبة فوق ، وما معنى فنائه، ه الوجوديةُ

 .الفناء
ً إلى الأغيار مطلقاتَّولنبدأ بمعنى الفناء فإن من معانيه الأولية عدم الالتفا فـلا حـاضر ، ُ

وأما المرتبة التي تفوق ذلك فهو عـدم الالتفـات إلى نفـس عـدم ، عنده أحد غير االله تعالى
، ُ الأغيار ولا يلتفت إلى التفاته بأنه غير ملتفـت للأغيـارفت إلىتفهو لا يل، التفاته السابق

ّوهذه المرتبة هي المسما وعندئـذ لا ، ًفلا يبقى شيء من الالتفـات مطلقـا، ة بالفناء في الفناءُ
ًوأما معنى كون الفاني متلبسا برقعته الوجودية فهو أنـه بفنائـه . يبقى شيء سوى االله تعالى ِّ ُ
ً يمر بمرحلة العدم مطلقاًالثاني فضلا عن الأول لا ُ فهنالك فرق عظيم بين الفنـاء وبـين ، ّ

َّولذلك نقول بأن الفـاني بمرتبتيـه ، عني إلغاء الرقعة الوجودية للفانييوالإعدام ، الإعدام
ًالفنائية تبقى رقعته الوجودية لأنه لا يعدم ذاتـا وإنـما يعـدم حـضورا بمعنـى الالتفـا ًُ ، تُ

ً للأغيار ابتداء ولنفس التفاتـه ختامـا-لتفات فالمعدوم حقيقة هو مطلق الا وأمـا نفـس ، ً
لأنه ، ٍوإلا لما بقي معنى لقولنا لصاحب مقام الفناءين بأنه فان، الذات فعدمها أمر مجازي

 =َّومـن الواضـح بـأن جميـع الأنبيـاء، ُبحسب الفرض غير موجود فكيف يوصف بذلك
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 ّ المعرفة الحقة الوارد ذكرها في حـديث الرسـول الأكـرمَّنإ :النكتة الثالثة
ّعلي مـا عـرف االله حـق معرفتـه غـيري وغـيرك يا(: صلى االله عليه وآله  لا تعنـي )ّ

ّ، فـإن دعـوى الحـصر لا عليهما وآلهـماصلوات االله بالضرورة حصر المعرفة بهما 
ّتنسجم مع عمومات المذهب الحق القاضية بعدم خلـو الأرض مـن حجـة الله  ّ ّ

ُن إجماع الأإّتعالى في كل زمان، بل  ّمة معقود على عدم خلـو زمـان مـن حجـة ّ ّ ّ
ّ الحـق ّحجـةليـة للّومـن المقامـات الأو، ظاهرة مـشهورة أو خافيـة مـستورة

بل هو الدليل الأكمل الأوحـد ، َّ باالله تعالى حق معرفتهًكونه عارفا) المعصوم(
كما جاء ذلك على لسان صادق أهل البيـت الإمـام ، لتعريف الناس باالله تعالى
ّبنا عرف االله، وبنا عبـد االله، نحـن الأدلاء عـلى االله، «: جعفر بن محمد حيث يقول ُ ُ

يـع المعـارف، ومركـز  أو الإمـام هـو محـور لجمجّةفالح، )١(»ُولولانا ما عبد االله
 .)٢(لجميع طرق المعرفة

ًواالله مـا تـرك االله أرضـا منـذ (: قـال عليه السلام أنه عن الإمام أبي جعفرو
ُ إلا وفيها إمام يهتد عليه السلامقبض آدم ّ به إلى االله وهـو حجتـه عـلى عبـاده، ولا ىّ

 رهـن فمصير الأرض ومن عليها، )٣()ّتبقى الأرض بغير إمام حجة الله على عباده
                                                                                                                   

ك المراتـب في حيـاتهم فكيـف والأوصياء والمعـصومين علـيهم الـسلام قـد بلغـوا تلـ=
ُيوصفون بذلك وهم أحياء يرزقون ُولقد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يـشير لمقـام ، ُ

مـصباح الهدايـة إلى : انظـر). ًما رأيت شيئا إلا ورأيت االله قبله وبعده ومعه(: الفناء بقوله
 أو قل بأن المنظور له ،فهو عليه السلام لا يرى غير االله سبحانه. ٢٢ص: الخلافة والولاية

فلـيس ، ًفذلك منظور ثانيا وبـالعرض، ًأولا وبالذات هو االله تعالى وليس الأثر المعلول له
 .تهّللمعلول من الظهور ما لعل

 .٩ح ، ١٥٢ص: لصدوقا توحيد )١(
 . الطريق السادس، ١٩٢ ص،٢ج: )معرفة االله(:  انظر التفصيل في كتاب)٢(
 .)ّكتاب الحجة( ٨ ح،١٧٩ ص،١ج: صول من الكافي الأ)٣(
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ّففيه الهدى وسر الديمومة والبقاء،  المعصومجّةبوجود الإمام الح وهو حجـر ، ُ
ولكنهـا ،  قريبـةّعلةِّفهو على حد تعبير الفلاسفة ، الزاوية في الوجود الإمكاني

ولذلك يقـول ، ها الظلمة أو السديمّفدونه تبسط ظل،  للظهور لا للوجودّعلة
ّما زالت الأرض إلا والله فيهـا الحجـة (: لام عليه الساالله الصادق  عبدوأبالإمام  ّ

 .)١()يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل االله
لا غير، ومـن  عليه السلام ّوالمراد بالحجة في المقام هو خصوص المعصوم
ّالواضح أن المعصوم هو عارف باالله حق معرفته  حظـي، فهو إنـسان كامـل )٢(ّ

َكمالات القرب والمخلصية ب ُ وهـذا بـدوره يفـضي إلى توسـيع -تح الـلام بف-ُ
ّرقعة العارفين باالله تعالى حق معرفته لتـشمل جميـع المعـصومين مـن الأنبيـاء 

ِّ والـصديقة الطـاهرة  عليهم السلامّوالأوصياء، وفي طليعتهم أئمة أهل البيت
ونفـسه  صلى االله عليـه وآلـه بعد الرسول الأكرم عليها السلام فاطمة الزهراء

 .)٣( عليه السلامّمير المؤمنين عليالزكية أ
ّنعم، إن المعرفة الحقة ذات مراتب كثيرة يقف عـلى قمـة هرمهـا الرسـول  ّ ّ

فهما قطبا المعرفة الإلهية   عليه السلامّوأمير المؤمنين علي  صلى االله عليه وآلهالأكرم
ّالحقة، وما سواهما آخذ عنهما، خلقهـما االله تعـالى مـن شـجرة واحـدة وسـائر 

ًكـان إنـسانا أسواء  -ِّ سواهما من الموحدين نّ، وكل م)٤(ّس من شجر شتىالنا
                                                 

 .٣  ح،١٧٨ ص،١ج: السابق المصدر )١(
ً إجمالا لا اكتناها كما هو واضح)٢( ً. 
ْوأنفسنا وأنفسكم{:  إشارة إلى قوله تعالى في آية المباهلة)٣( َ َُ ْ ُْ َُ ََ ّحيـث فـسر. ٦١:  آل عمـران.}ََ ُ 

 . صلى االله عليه وآلهيّ، فهو نفس النب عليه السلامبأمير المؤمنين» أنفسنا«في » نا«الضمير 
عيـون أخبـار الرضـا : انظر، ورد حديث خلقهما من شجرة واحدة في مصادر كثيرة من الفريقين )٤(

 ٢ج : للحــاكم الحــسكاني الحنفــي، شــواهد التنزيــل:  و.٢٦٧ ح،٦٨ ص،١ج: عليــه الــسلام
 .ُوعشرات المصادر الأخرى. ٢٠٣
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ّكاملا أم سائرا في طريق كمالات الحق ً  .فهو آخذ عنهما صلى االله عليهما وآلهما -ً
ّولعل أو  وإن زاغ كثـير مـنهم، ةّل من التفت لذلك هم طلاب المعارف الحقـّ

ّإلا أنهم جميعا أدركوا هذه الحقيقة وثب ًبل جعلوا ذلك شرطا ، ّ مدوناتهمتوها فيً
 .للقبول

ّولعل هذا المعنى الدقيق الشريف قد ضمنه أمـير المـؤمنين  عليـه الـسلام ّ
َّينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير(: بقوله فالسيل إشارة إلى فيض علمه ، )١()ّ

لا يساويه ولا يعلو عليـه أحـد مـن ف ،ٌ ولا يرقى إلى ذلك العلم أحد،ومعرفته
ُمة ومن سائر الأُ الأهذه  صـلى االله عليـه سوى الرسول الأكـرم -خرى ُمم الأّ
 وكيـف ،ّس به من معارف وتحقق به من المقاصـدي عليه المقحصل مهما -وآله

ٌيتصور مساواته بمن هو منحدر عنه ّ  !؟ُ
ّوقد أشار إلى هذا الرقي والانحدار الصحابي  ّاالله بـن عبـاس  الجليل عبـدّ

عليه الـسلام سُئل عن علمه ونسبته إلى علم أمير المؤمنين عندما رضي االله عنه 
ّوما علمي وعلم الصحابة في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحـر(: فقال وكأنه ، )٢()ّ

 .ُبر الأمة أعلم بما يقولَوح، ّأراد القول كقطرة في ماء الوجود كله
ّوبذلك نخلص إلى أن أعلى المراتب المعرفية الحقة وأشرفهـا صـادقة  عـلى ّ

ّ ثم تنحدر ، عليه السلامّوأمير المؤمنين علي صلى االله عليه وآله الرسول الأكرم
ُخرى وتفتح أبوابهـا أمـام سـائر الأنبيـاء والمرسـلين ُعنهما المراتب المعرفية الأ

ّا يعني أن دائرة المعرفة الحقة ليست مغلقة َّمم ؛ِّوالأوصياء والأولياء والصديقين ّ
َحظي بعلى من  ِ  ،أمـام الجميـعًأيضا  هي مشرعة بل، حسبت العصمة فكمالاَ
ٌوكل آخذ وهـذا الـسير المعـارفي ، ّ من الحق بحسب استعداده ورفـده وقـدرهٌّ
ً وجوده ابتداء وخلاصة ظهوره انتهاءّعلة هو للإنسان ً. 

                                                 
 .ّ الخطبة الشقشقية: نهج البلاغة)١(
 .٨٠ص ،١ج: لقندوزي الحنفي ل،ّ المودة ينابيع)٢(
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ًوهي ذات صلة وثيقـة جـدا بـاختلاف المراتـب المعرفيـة :النكتة الرابعة ّ، 
ّ فكلـما ،ب ودرجات التكليف المطلوب امتثالـهفباختلافها سوف تختلف مرات

:  أي،ازدادت درجات المعرفة ازدادت درجة العبوديـة الله تعـالى والطاعـة لـه
 .ّازدادت المسؤولية ودرجة التشبث بالعمل أكثر فأكثر

ّولا يخفى أن هدف الشريعة الإسلامية هـو صرف وجهـة الإنـسان نحـو 
ّعالم الغيب وتحجيم تعلقه بالماديات ّ. 

ّما أن المناط هو نوعية العمل وكيفيته لا كميتهك ّ ّ َالذي خلق الموت والحياة { ،ّ َ َ ََ َْ ََ َ َِّ
ًليبلوكم أيكم أحسن عملا َ َ ْ ُّ ْ ََ ُ ْ َ َْ َُ ُ ُ ّ فعبر بأحسن ولم يعبر بأكثر،)٢: الملك( }...ِ  إشارة ،ّ

ُولا يعني ذلك انحصار الزيادة في البعد ، ّمنه سبحانه إلى نوعية العمل لا كميته
ًالكيفي وإن كان هو المنظور في الأعمال أولا وبالذات ّ إنما الزيادة شاملة للكم ،ّ ّ

 .ًأيضا مع حفظ الكيف
ّ أي في البعدين الكيفـي،فالزيادة طولية وعرضية ّ ويتـضح لنـا ،ّ والكمـيُ

ّمعنى أدق لقول الرسول الأكرم ُإنا معاشر الأنبياء أمرنا أن (:  صلى االله عليه وآلهً ّ
ِّنكلم ال  . ّ ومن جملة التكليم بيان تكاليفهم ومسؤولياتهم،)١()ناس على قدر عقولهمُ
ًإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى مـن(:  صلى االله عليه وآلهوعنه ّ 

  أي عـلى قـدر،ا نفهمه من مفردة العقول هو المعرفةم و،)٢()ّربهم على قدر عقولهم
 أن تكـون المعرفـة إحـدىالتقادير ّأقل لى وع ،معارفهم تكون درجاتهم وحسابهم

ُبل هي الأبرز في ذلك كله من جميع ما يذكر في المقام، المعاني البارزة لذلك ّ. 
 

ُّبعد هذه الجولة المعرفية نكون قد اقتربنا مـن معنـى الحيـاة والقيوميـة الله  َ ْ َْ
َااللهُ لا إلـه إلا هو الح(: تعالى في قوله تعالى َ ُ ََّ َِ ُي القيـومَِ ُّ َُّ ًفـإذا مـا انطلقنـا منطلقـا ، )ْ

                                                 
 .١٥ ح،٢٣ص ،١ج:  أصول الكافي)١(
 .٥٤ص:  تحف العقول)٢(
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ّتحقيقيا فإننا سوف نأتي بغير المدو ولـذلك سـوف ، نات الكلاميـة والفلـسفيةً
،  وهو منفذ قـرآني خـالص-َّ كما نبهنا لذلك-ّنحاول تحري الطريق البرزخي 

َّف عند جملة من النصوص التي تعرضت لحيـاة الـذات ّوهذا ما يدعونا للتوق
ّالمقد ُوقيوميتها المطلقةسة ُ ُّ ِّوالتي منها النص المتقدم الذي ، َ ُ ل ّ عينـه في أوّتكـررّ

ُهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخُلـصين لـه {: ومنها قوله تعالى، سورة آل عمران ُ ُ ْ َ ُ َ َ َُ ْ ََ ِ ِ َ َّ َِ ِ ُّ َ
َالدين الحمد اللهِِ رب العالمين ِ َ ََ ِّ َْ َ ُْ َّالحقـة ّوفي هذا النص يحـصر الحيـاة ، )٦٥: غافر( }ِّ

ّفلم يشر للذات المقد، سةّبالذات المقد ُبمطلـق ) هـو(: سة المحكيـة بالـضميرُ
ّالحياة التي يعبر َّوإنما جاء بها معرفة،  عنها عادة بالنكرةُ وهذا التعريف سـواء ، ُ

َّعلما بأن مفـردة، أفاد الجنس والحقيقة أم الاستغراق فالدلالة واحدة ّالحـي(: ً َ ْ (
 .ّوبالخبر تتم الفائدة بخلاف الصفة، ت صفةل للضمير وليسّخبر أو

ّإذن فالنتيجة الأولى لحياة الذات المقد ّسة هو كونها متفرُ دة بالحياة الحقيقية ُ
ومن هنا تفهم معنى كون حياتـه عـين ، ُلا يشاركها في ذلك وجود آخر، َّالحقة
 ومـا عـداها فالنـسبة،  الذات بهاتّصاف ارّفكل صفة عينية تعني انحصا، ذاته

ُفهو الحي والمحيي وحده، غيرية أو مجازية َّولا ريـب بـأن ، ُوما سواه محيى به، ُّ
فالمعنى الحرفي ، يهاب الحياة لغيرهإًمن كانت حياته غيرية يكون عاجزا عن ّكل 
ُ الاستمداد فلا يتوقع أن يستمد الغير منهّأبدي ّ َّ ّوما دامت الحياة الحقة مختص، ُ ة ّ

ًوأن لا يدعى بها غيره أيضا، عى غيرهُبه سبحانه فيجب أن لا يد وذلك هو ، )١(ُ
 .أشرف مراتب الإخلاص لدينه الذي يبدأ وينتهي بتوحيده

                                                 
ًيحكي جملتـين مختلفتـين تمامـا) ُوأن لا يدعى بها غيره، ُأن لا يدعى غيره(: ـ التعبير ب)١( هـو ، ُ

ُتعني أن لا يعبد غيره أبـدا ولا ي) ُأن لا يدعى غيره: (فجملة، ًتعبير دقيق جدا  نظـر إلى غـيرهًُ
فتعنـي عـدم إطـلاق صـفة ) ُوأن لا يدعى بها غيره(: وأما التعبير بجملة، لوهيةبصفة الأ

ّولذلك خص السيد الأستاذ هـذا المعنـى الآخـر بأنـه يمثـ، ًالحياة على غيره أبدا ُ ل أشرف ّ
 .مراتب الإخلاص
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َوتوكل على الحي الذي لا يموت وسـبح بحمـده وكفـى {: ومنها قوله تعالى َ ََّ َ ْ ِّ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ ِِّ ُ ََ َّ َ َْ
ًبه بذنوب عباده خبيرا ِ َ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ِ ، نـا الآيـة الكريمـة أمـرينُوهنا تؤكد ل، )٥٨: الفرقان( }ِ

ّفـلا يتوكـل إلا عليـه، بهكّل ل انحصار التوّالأو ّوالـسر في ذلـك هـو كونـه ، ُ
ح من عهديتها انحصار الحيـاة ّفالألف واللام التي يترش، ّسبحانه الحي وحده

ّأن التوكإلى ُبه ترشدنا  َّولا حـي ، ّل والاعتماد ينبغي أن يكون على موجود حيَّ
ّ فلا يتوك،سواه  .ل إلا عليهُ

، ّوجدوائية التوكـل عليـه، ّوأما الأمر الثاني فهو توكيد معنى حياته الحقة
ًفمن كانت له حياة ذاتية لا موت فيهـا أبـدا جـدير بـأن ، وهو كونه لا يموت

ّيتوكل عليه ُ. 
ّفهذه الحياة الحقة المتفر ُ هـي المـصداق ، ل عليـهّالموجبـة للتوكـ، دة بالبقاءّ

، وأما الحياة الإبقائية فهـي عرضـة للـسقوط والتـسافل، ل للكمال المطلقّالأو
ّولذلك عبر عن مصداقها بالحياة الدنيا ، وبالمتـاع القليـل، وبـاللهو واللعـب، ُ

ًولذلك لم تكن هذه الحياة الإبقائية مطلبا للعقلاء فـضلا عـن ، وبمتاع الغرور ً
ًالحكماء فضلا عن العرفاء فضلا عن الأنبياء والأوصياء عليهم ال  .سلامً

ّومن كانت حياته حقة سرمدية لا يشوبها مـوت أبـدا فلـه القيوميـة أو ُّ ً ًلا َّ
، ّوكما أن الحياة الحقة منحـصرة بـه فكـذلك القيوميـة، ً وتفصيلاًجملة، ًوآخرا

َااللهُ لا {: ّ لمفردة القيوم في آيـة البحـثمن أقرب الوجوه الإعرابيةّفإن ولذلك 
ْإلـه إلا هو الحي ال َُّ َْ َ ُ ََّ ِ ُقيومِ ُّ ّوإنـما أخـ، ً هو كونها خبرا آخر للفظ الجلالـة،}...َ رت ُ

  .ّالقيومية على الحياة لعدم إمكان تصورها بدونها
َّأبدا ولـه القيوميـة بـذلك فـإن وما دامت حياته سرمدية لا يشوبها موت  ًّ

، َّومن هنا قيل بأن حياته تعني علمه، ُ بدون العلم المطلقّتصورُلا تكهذه حياة 
وهذا التداخل في الصفات يحكي لنـا بوجـه مـن الوجـوه ، َّن علمه حياتهكما أ

وهو عالم مـن ، ّفهو حي من حيث هو عالم، معنى كون صفاته الذاتية عين ذاته
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 .ُوهكذا الحال بالنسبة لصفاته العينية الأخرى، ّحيث هو حي
ح مـن معنـى الحيـاة وصـلتها بالحيـاة ّ لطائف تترشّ عدةُبقي أن نشير إلى

 :وهي، سةّلهية المقدالإ
 الحياة الإبقائية والحياة البقائية: ُاللطيفة الأولى

بـل ، َّمرت بنا إشارة للحياة الإبقائية التي مـصداقها مـا نحـن عليـه الآن
ِوكل حياة لم يرتق صاحبها لمقام الولاية ، وهي الحياة التي سرعان مـا تنخـرم، ّ

 يشأ االله تعالى إبقاءه فمـصيره الفنـاء فإذا لم، فة على إبقاء االله تعالى لهّلأنها متوق
ّوهنالك حياة أخرى لها مس بحياة االله تعالى، والموت الاضطراري وهي حياة ، ُ

َّوالمسماة بالحياة البقائية، الأولياء المقرونة بحياة االله تعالى ّفالولي حي بحياة االله ، ُ
ٍالله تعالى باقيا فهو باقما دام ا: أي، َّبمعنى أن بقاءه كائن ببقاء االله تعالى، تعالى ً ،

ومـن هنـا نفهـم معنـى ، َّن حياة االله تعالى أبدية فحيـاة الـولي كـذلكإوحيث 
ُففي المقام يراد بذلك الخـروج مـن دائـرة الحيـاة ،  بصفات االله تعالىتّصافالا

 .الإبقائية الناقصة إلى فسيح الحياة البقائية الكاملة
ًوصوفة بالمتاع كناية عن الزوال وعـدم والحياة الإبقائية هي الحياة الدنيا الم

، والحياة البقائية هي الحياة الآخرة الموصوفة بالخلود والـدوام والقـرار، القرار
ِيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القـرار{: قال تعالى َ ُ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ٌ َ ِْ ِ ِ َِ ُْ َّ ِ َِ ُّْ ََّ َ : غـافر( }ِ

 قـال ؛ لهـو ولعـبرّدَّ هي الحياة الحقة وما سواها مجـبل إن الحياة البقائية، )٣٩
ُوما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كـانوا {: تعالى َْ َ ُْ َ َ ٌ َ ٌ َ ََ َُ ََّ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ََّّ ُِّ ِ
َيعلمون ُ ََ والتعبـير بـاللهو واللعـب للكنايـة عـن فقـدانها ، )٦٤: العنكبوت( }ْ

َّولـذلك فـإن الـذي لا ، َّلأن اللهو واللعـب فاقـدان للقيمـة، قيةالقيمة الحقي
ٍ يقال عنه بأنه لاه،ٍيستفيد من وقته بشيء نافع فلا يجني من وراء لهـوه ولعبـه ، ُ

  .وعبثه سوى التيه والضلالة والندم
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 الحياة الإنسانية والحياة البهيمية: ةاللطيفة الثاني
ّ روحه إلا أنه لا يخلو من تركبه من َّإن الإنسان وإن كانت حقيقته كامنة في

والبهيميـة تكمـن في حيـاة ، والإنسانية تكمن في حيـاة الـروح، روح وجسد
ً فـضلا عـن الانحـصار - فإذا ما اشتغل بالروح فوق اشتغاله بالجسد، الجسد
وإذا مـا اشـتغل ، والإنسانية مقام يعلو مقام الملائكة،  فذلك هو الإنسان-بها

،  فذلك هـو البهيمـة-ً فضلا عن الانحصار به-ه بالروح بالجسد فوق اشتغال
 .والبهيمية مرتع الشيطان

من لم يسر باتجاه الحياة الإنـسانية فهـو سـائر لا محالـة باتجـاه الحيـاة ّكل و
فمـن لم ، ّ التعلق بالحياة الإلهية الأبديـة الخالـدةيالبهيمية؛ والحياة الإنسانية ه

ُومن طلب حياة البهائم أسـقط ، ياة البهائميطلب حياة االله تعالى فهو طالب لح
ُمن كل اعتبار يذكر حتى من نفس الا ومن هنا تفهـم معنـى ،  بالبهيميةتّصافّ

َّأم تحــسب أن أكثــرهم يــسمعون أو يعقلــون إن هــم إلا {: ًجديــدا لقولــه تعــالى ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ ْ ْ ُ ُ ُْ َ َ َُّ ِ َ َ َ ََ ْ ْ َ
ًكالأنعام بل هم أضل سبيلا ِ َ ُّْ َْ َِ ُ َ َ ْ َ ْ   .)٤٤: رقانالف( }َ

 الحياة بين الإعدام والفناء: اللطيفة الثالثة
ًإن المطلوب مـن الإنـسان الملتفـت في الحـضرة الإلهيـة أن يـسعى حثيثـا  َُّ

َّوالمراد من السعي هو كف الالتفات عمن سواه سبحانه، لتحصيل الفناء  وإمـا، ّ
ولو  -ي وما يحصل بالموت الاضطرار، الإعدام فذلك أمر ليس له وليس بمقدوره

فـالنفس ، وإنما هو فصل للروح عن الجـسد، ً ليس إعداما للنفس-ًكان عمدا
ّولو تصور الإعدام بحق، والروح خالدتان ّ  .هما فذلك أمر نحن بمنأى عنهُ

ّوإنما هو فعل الحي القي، ّ البتةفالإعدام لا تطاله يد المخلوق وم وحده عند ّ
وينبغي أن ، ُقيقي للإنسان الملتفتوأما الفناء فهو المقصد الح، )١(ّتصور وقوعه

                                                 
= وإن كـان ، دامـه فلا معنى لإع،ُ فالإنسان وهو أشرف مخلوقاته سبحانه إنما خلق للبقاء)١(
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َّفإن الموت الاضطراري لا فـضيلة ، يحصل بالموت الاختياري لا الاضطراري
 . وهذا واضح، فيه

ًنفس والروح أبدا هو الآخـر لا ل الَّ بالذكر أن الإعدام الذي لا يطاجدير
ّوإنما المتغير هو الصورة الم، ًة أيضاّل الماديطا ال في موضوعة ُوما يق، ة لا غيرّاديُ

ّل الـصورة وتغـير ّوإنـما تحـو، ةّالاستحالة من شيء لآخر لا يعنـي زوال المـاد
 .وهذا واضح،  السابقةّبعض الخواص

فمن طلب حياة االله تعالى والانتقال من دائـرة الإبقـاء إلى ، ّوعلى أي حال
 ومن لم يكن كذلك فهو بحكم المعدوم، ًفسيح البقاء فذلك طالب للفناء اختيارا

ًوسائر مرغما باتجاه الفناء الاضطراري ثانيا؛ والفنـاء الاضـطراري غـير ، ًلاّأو ً ُ
المسبوق بالفناء الاختياري يحكي الحياة الإبقائية والحيـاة البهيميـة لمـن طالتـه 

  .والله في خلقه شؤون، وما هو بذلك،  بالإنسانتّصافشبهة الا
 يتهُّسة وقيومّتصوير برزخية فهم الحياة الإلهية المقد

ًفضلا عن  -َّقلنا بأن المعرفة الصورية للأسماء الحسنى والصفات الأسنى 
ّ لا تحقق الغاية والهدف المطلوب-معرفة الذات كـما ، بل هي على خطر كبـير، ُ

 .عرفت
 : وهي، وبالتالي فإننا أمام ثلاثة أمور

                                                                                                                   
ّولكنه فعل لا تبر، ًإعدامه ممكنا= ُوأما مـا يـروى مـن الإماتـة المطلقـة ، ره حكمة وجودهُ

، َّالواحد القهار ،الله(: ّفيرد على نفسه، )؟لمن الملك اليوم(: لجميع الخلق ليأتي النداء الإلهي
َّولـذلك عـبرت ، مهمفإنه لا يعني إعـدا،  ...)؟ًعوا معي إلهاّ أين الذين اد؟ارونّأين الجب
ّثم تعبر بأنه تعالى يبعثهم من جديد،  بأنه تعالى أماتهمتالراويا والبعث والنشر وجهـان ، ُ

والذي يبدو من بعـض النـصوص هـو أنـه . ًينسجمان مع أمر موجود سلفا لا أنه معدوم
َّفيقر الجميـع بـالعجز ويتأكـد، فّتعالى يسلب القدرة من الخلق على النطق ومطلق التصر ّ 

َلهم جميعا م   .َّن هو الواحد القهارً
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 .َّالبقاء على المعرفة الصورية وإعلان العجز عما سوى ذلك :لّالأو
ُوهذا أمر لا إشكال ولا شـبهة ، الانتقال إلى ساحة السير والسلوك :الثاني
َّلاسيما في صـورة البنـاء ، وإنما الخطر والزلل يكمنان في صغرويته، في كبرويته

ّعلى ضرورة وجود الأستاذ المسمى بالشيخ في لغة العرفان العملي والتصو َّ ُ ، فُ
ُولعل من تأمل منه الوصول بك لضفاف المعرفة الح ّ في تـسفلك ّعلـةقّة يكون َّْ

ِفكأنما خر من السماء فتخطفه الطـير أو تهـوي بـه ...{: ٍوسقوطك في واد سحيق ِِ ِ ْ ُ َ ََ ْ َ َْ ُ ََ ْ َّ ََّّ َُ َ ََّ ََ
ٍالريح في مكان سحيق ِ َ َ ٍِّ َ ِ ّ أستاذ لا يرتقي بك فهو طير وحشيّفكل، )٣١: ّالحج( }ُ ُ 
وهـو ريـح لا ،  كـالغرائز عنـد طاعتهـا تفتـك بـصاحبها،يلتهم فيك ما بقي

   .يمهلك فرصة النجاة لسرعة السقوط
 البحث عن طريق برزخي يرتقي بنا من أرضية التحقيق ومحدوديـة :الثالث
 .وهذا ما نسعى إليه ونأمل تحقيقه، ّ بنا على فسيح التحققّويطل، الصورة

ُإن أولى مراتب المرحلة البرزخية لفهم الحياة الإلهية هـ  ضرورة الإقـرار يَّ
، سـةّ الحياة الحقيقية للذات المقدّتمثلِالصورة الذهنية الحاصلة للعالم بها لا َّبأن 

ًوأنها لا تشكل أفقا معرفيا حقيقيا للتوحيد الذاتي الحقيقـي ً ً ُ ّ ة ّوإنـما هـي محطـ، ُ
ّمما يعنـي أن جميـع المـستويات المعرفيـة التـي تقـدمها ، ًطاردة للأغيار صوريا ُ َّ َّ

ّمدارس المتكلمين ومدرسة ا التـي ، ُة الأولىّاء الفلسفية لا تعدو تلك المحطّلمشُ
لا تخرج في أعلى مراتبها عن التوحيـد الـصوري والعـرض الـصوري لجميـع 
َّصفات الذات التي تقف في طليعتها الحياة الإلهية؛ فـإذا مـا تـصور بـأن هـذا  ِّ ُ

 فـذلك خـروج ،ّالمستوى المعرفي الصوري هو التوحيد المطلوب التـوفر عليـه
 .)١(عن دائرة التوحيدفعلي 

                                                 
ُ من هنا تفهم سر الهجوم والكلمات اللاذعة التي يكيلها بعض أعلام العرفاء على مدارس )١( ّ

 =فذلك ناشئ من اعتقاد هذه المدارس بالتوحيـد الـصوري، ً والفلاسفة عموماّكلمينالمت
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، وأما المرتبة الثانية لمرحلة الفهم البرزخي فإنها تكمن في شخصية القارئ
ّحيث ينبغي أن يكون متحر كهـذه َّفإن شخـصية ، ًرا من صفة التبعية والتقليدُ

فالـذي ، َّيعسر عليها الخروج من دوائر الصورة لاسيما بعد استحكام دليلتهـا
ً تجـده ممتعـضا مـن برهـان ّالعليةدية على برهان انبسطت جميع معارفه التوحي ُ

ّمع أن برهان الصديقين هو الآخر لا ينفك عن المحـيط الـصوري ، ّالصديقين َّ
ُوأنه يعطي مـساحة ، ّة من التحقيق إلى التحققّمع ما يمتلكه من انتقالات جاد

 .رّل والتدبّدة للتأمّجي
ًباعا وتقليدا تّاهان الصديقين ُفإذا كان البعض لم يقفز أفقه المعرفي باتجاه بر ً

ّ المتمسك ببرهان العلّعامللاتجاه ال ّية فكيف يتوقـع منـه أن يلـج عـالم الحقيقـة ُّ ُ
 ؟ّوالتحقـق

د ّوأما المرتبة الثالثة لمرحلة الفهم البرزخـي فإنهـا تكمـن بـضرورة التـزو
ّبثقافة المراجعة المستمر خصية فالباحث في المعارف الإلهية قد يكون يحمل ش، ةُ

ًإبداعية وليست تقليدية إلا أنه من الممكن أن يكـون قابعـا في دائـرة التـسليم 
َّوالمسلمات المعارفية حتى فيما وصل إليه بنفسه ًد عموديـا دون أن ّفتجده يتمد، ُ

ّد الأفقي الذي عادة ما يضطرّ التمدّأهميةيُلاحظ   .ةّه للمراجعات المستمرُ
ّإن التمد ، ُد الأفقيّبخلاف التمد، لياتّده عن الأود العمودي عادة ما يبعَّ

ّا أن لا تكـون للباحـث مراجعـات فـصلية عـلى أقـلّولذلك من المعيب جد ً 
ومن هنا تفهم القيمـة المعرفيـة التـي انتهـى إليهـا جملـة مـن أعـلام ، التقادير
وقـد تـرك لنـا التـأريخ ، ةّ التي بلغوها بواسطة المراجعات المـستمر،المسلمين

                                                                                                                   
ُالذي تلفه شبهات الشرك=  بالجهل والقصور تارة مينّكلفتجدهم ينعتون الفلاسفة والمت، ّ

ًولا ريب بأنهم لا يقـصدون أشخاصـا بعيـنهم بقـدر مـا يعنـون ، ُوبالضلالة تارة أخرى
ًوبطبيعة الحال فإن الحال لا يختلف كثيرا عن ، منهجهم المعرفي ونتائجه العقيمة في نظرهم َّ

  .لمنهج بعينهوهم يعنون ا،  والفلاسفة تجاه العرفاءّكلمينتوجيه سهام الطعن من قبل المت
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 .)١(لى ذلكشواهد كثيرة ع
وأما المرتبة الرابعة لمرحلة الفهم البرزخي فـتكمن في أرضـية المقاصـد في 

ًفقد يكون الباحث متحررا ومبـدعا وكثـير المراجعـة ولكنـه لا ، طلب المعرفة ًُ ُ
ُيحمل ثقافة طلب الحق والحقيقة فيوصد عليـه أبـواب الفـيض ويبقـى سـعيه  ّ

ًأن يحمل اعتقـادا راسـخا  َّلا بدونتاجه لقيود الصور الذهنية؛ وبعبارة أوضح  ً
ُبأن هنالك معارف أخرى فـوق أو غـير معارفـه الـصورية في مجـال المعـارف  َّ

عـوالم الـشهود والكـشف ّكـل ًفهنالـك مـن ينكـر ابتـداء ، الإلهية التوحيدية
ّ أن ما هو عليه هو الحقّحجةب، ّوالتجلي ّفيكون محكوما لثقافة صـح، َّ ة مـا هـو ً
 .ّ الحق لا ثقافة طلب،عليه

وهذه النكتة رغم أبعادها الأخلاقية والـسلوكية الواضـحة إلا أنهـا ذات 
ُ عن نكران الأفق )٢(ومن هنا نهى بعض الشامخين، تأثير كبير على النتاج المعرفي

                                                 
حيث انشطرت معارفهم إلى ، من تلك الشواهد التأريخية الإمامين الشافعي والغزاليّلعل  )١(

وهكذا ، فقه سابق وفقه لاحق، ُحتى عرف الشافعي بأنه ذو فقهين، ًشطرين مختلفين تماما
ومـن المعـاصرين ، )من معاصري الشيخ الـصدوق(الحال بالنسبة لابن الجنيد الاسكافي 

ُهيد محمد باقر الصدر الذي تحول في أخريات حياته من نظرية الـشورى في الحكـم إلى الش َّ
ومنهم سـيدنا ، ولا نعدم جملة من المعاصرين، نظرية ولاية الفقيه بسبب مراجعاته الكثيرة

ّالأستاذ الذي عرف عنه كثرة المراجعـات والـشجاعة في تبنـّي القـول الحـق أو الأصـح ّ ُ ُ ،
كـما ، ينفي جملة من المباني التي كان يعتقدها عند شرحه لنهاية الحكمـةفتجده في الأسفار 

ّتجده يرش    .وهكذا،  شرحه لمتون العرفان النظريدد جملة من مباني الأسفار عنُ
َّكلـما قـرع سـمعك فـذره في بقعـة (:  يدور ذلك بين الشيخ الـرئيس في مقولتـه الـشهيرة)٢(

 ،<٤١٨ ص ،٣ج: الإشـارات والتنبيهـات: انظر> ).الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان
ث عن مقامـات النبـي ّ الأنصاري تتحدابرلجفي ميزانه بعدما ذكر رواية  ائيطباطبالوبين 

ّإياك أن ترمي أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عـن (:  حيث قال،صلى االله عليه وآله
ّمعادن العلم ومنابع الحكمة بأنها من اختلاقات المتصو  =فة وأوهـامهم، فللخلقـة أسرار،ّ
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لا بكلمـة ،  في صورة عـدم المعرفـة بكلمـة لا أعلـمموضرورة الالتزا، الآخر
 ذلك التراشق غـير -ًيب جدا وهو من المع-ولذلك نجد ، النفي لذلك الآخر

ّمع أن كـل مـنهج لـه ،  والفلاسفة والعرفاءّكلميناللائق بين بعض أعلام المت َّ
 .ينتج ما عليه الآخرأن نتاجه وليس بالضرورة 

ّلا بد لطالب المعارف الإلهية أن تكون ني، ّوعلى أي حال   لـهته طلب الحقّ
ّلعـل و، َّ تلقاه دراسة أو وراثةَّوليس إثبات ما هو عليه أو الدفاع عما، الحقيقةو

 .هذه الآفة العظمى هي التي منعت من الوصول إلى الحقيقة أو الإقرار بها
وأمــا المرتبــة الخامــسة والأخــيرة لمرحلــة الفهــم البرزخــي فهــو ضرورة 

 قـال ؛َّالاعتقاد بأن المنبع الأساسي للمعارف الإلهيـة هـو االله سـبحانه وتعـالى
ُيعلمكموَ{: تعالى ُ ُُ ِّ َ الكتاب والحكمة ويعلمكـم مـا لم تكونـوا تعلمـونَ ُ َ ْ ُ ُ ََ ِّ ْْ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ْْ َ َ ِ : البقـرة( }ِ
 أن يعــيش الباحــث في آفــاق التعلــيم الإلهــي فــذلك أقــرب :بمعنــى، )١٥١

ّ بأن علومه ذاتية وفهمه ذاتيّوأما من يظن، للتحصيل َّ ونتاجه ذاتي فذلك ممـن َّ
ّتقـد الباحـث عـن الحـق في المعـارف فإذا مـا اع، ًأغلق على نفسه آفاقا عظيمة

                                                                                                                   
ًوهو ذا العلماء من طبقات أقوام الإنسان لا يألون جهدا في البحث عـن أسرار الطبيعـة =

َمنذ أخذ البشر في الانتشار، وكلما لاح لهم معلوم بان لهم مجاهيل كثيرة، وهي عالم الطبيعة  ّ
الميزان في : انظر>). السعةها وهي عوالم النور واءّأضيق العوامل وأخسها، فما ظنكّ بما ور

ّ؛ وقد بين ذلك السيد الإمـام الخمينـي قـد<١٢٢ ص،١ج: تفسير القرآن حيـث ، هّس سرَّ
ّمبيعن إيكال التهم إلى السالكين، ولده وتلامذته هى ينما ًكان كثيرا  مرنا بأن لا أًُنا بأننا قد ُ

 .٨٦ص: لايةمصباح الهداية إلى الخلافة والو: انظر. نحمل كلماتهم على ظاهرها
ى لنـا معرفـة يـّوهذا هو الصحيح، فلا بد من معرفة أحـوالهم الحقيق ة وإشـاراتهم ليتـسنّ

ّمراداتهم ومقاصدهم، ومما يذكر أن الحلا ّ ُ  ؟كيف الطريق إلى االله تعـالى(: ج قد سأله سائلّ
 لم تناامَـن لم يقـف عـلى إشـار: قـال. ِّينبَ: فقال. الطريق بين اثنين وليس مع االله أحد: قال

  .٥٧ص: جّديوان الحلا:  انظر).تُرشده عباراتنا
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 الوفـاض بدونـه سـبحانه فإنـه سـوف الإلهية أنه في المحضر الإلهي وأنه خالي
 .يختصر على نفسه الكثير من المسافات

َّولا ريب بأن هذه الفقرة والسابقة عليها هي نتاج التجربة العمليـة التـي 
ُة الوصول إلى الحق الذي يّيحتاج الباحث أن يخوضها بني  .ريده االله سبحانهّ

 لنا ذلك وعملنا عليها نكون قـد نلنـا المرتبـة البرزخيـة لمعرفـة تّضحإذا ا
ّالحياة الإلهية التي ستقدم للباحث مساحات جديـدة ويستكـشف في ضـوئها 

وهذا ما سنفضي ببعض منه في فصل تـأويلات الآيـة ، ًآفاقا لم يعهدها من قبل
ًلا وآخرا على ّوله الحمد أو، الكريمة  .ذلكً

َّإن المعطيــات الأولى لهــذه المــساحات والآفــاق الجديــدة في مــدار الحيــاة 
ّوالقيومية تقدم لنا الحياة بمعنى الإطـلاق في الحـضور ُ ُّوتقـدم لنـا القيوميـة ، ُّ ّ

ُّفالقيوميــة ، ســواء كانــت أســمائية أم أفعاليــة، بمعنــى الإطــلاق في الحاكميــة
، )االله( لاسم الـذات الجـامع ّالظليوكأنها التعبير ، حاكم ومحكومّكل مرجعية 

، )االله(فهنالك من الأسـماء الحـسنى مرجـع ظـاهر للأسـماء والأفعـال وهـو 
واسم مرجع بـاطن ، <ّالحي>: وهو، وهنالك اسم مرجع باطن للأسماء الذاتية

ّوبنكتـة إطـلاق حاكميـة القيـوم لا تتـصور ، )ُّالقيـوم(وهـو ، لأسماء الفعل ُُّ
نسبة التوارد والتوافـق ) االله(ُّ نسبة القيوم لاسم الذات َّثم إن، ته لغيرهّمحكومي

، )ُّالقيوميـة(حـاكم باسـم ) االله(ّفـإن الاسـم الجـامع ، بين الظـاهر والبـاطن
 .موضع حكم اسم الذات) ُّالقيومية(و

ُّوعليه فإن القيوم ليس هو الاسم الأوحد الذي يقع في ظل اسم الـذات َّ ،
كما ، ُالذي يحكي جميع أسماء الذات الأخرى، <ّالحي>: وإنما في عرضه يقع اسم

ُّأن القيومية تحكي جميع أسماء الفعل ّفهما أشبه بخطين متوازيين يشك، َّ ُ ًلان أفقـا َّ ُ
ّا جملة بيانات توضح ذلكت منَّّوقد تم، <االله>: أعلى يحكيه اسم الذات ُ. 

ّوقد مر بنا في التفسير المفرداتي بعـض التـصويرات الأو، هذا  لمفـردتيليـة َّ
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ُّالحي القيوم( ًإن الحيـاة الله محـضا إلا مـا أفاضـه لغـيره: من قبيـل، )ّ فحياتـه ، َّ
ُوإن القيوم هو القائم بذاتـه والمقـيم ، سبحانه لا يشوبها موت ولا يعتريها فناء ُّ َّ

ّفالكل متقوم به، لغيره ُ وهي تصويرات لاحظت أثر الاسم ولم تلحظ الاسم ، ّ
ِّكمن يريد أن يعر، نفسه ُ هـو الـرحمن الـرحيم الخـالق : فنا بـاالله تعـالى فيقـولُ
ُمـع أننـا نريـد أن ، ّؤثرَّ؛ فيكون قد لاحظ الأثر وعرفنـا بـه دون المـ...البارئ

ًيعرف لنا شيئا آخر ِّ ّوهكذا الحال بالنسبة لما جاء في تعريفات الحي القيوم، ُ ّ. 
يـة وأفعاليـة الـصفات الإلهيـة ذاتيـة عينّأن َّمرت الإشـارة إلى  :لّتنبيه أو

وعـن ، ُويمكن التعبير عن الذاتية بالثبوتية وعن الإضـافية بالإثباتيـة، إضافية
فتكون جميعها في قبال الصفات الـسلبية ، ُالأولى بالكمالية وعن الثانية بالجمالية

ّومورد التنبيه هنا يكمن فيما يتعلق بصفتي الحي القيوم، الجلالية حيث يمكن ، َّ
َّكما أن ، ّالذاتية العينية الكمالية الثبوتية محكومة لصفة الحيَّالقول بأن الصفات 

ُّ القيـوم ّفتكون صـفتا الحـي، ُّلصفة القيومالصفات الإضافية الجمالية محكومة 
ولكـن لـيس هـو الـسقف ، السقف الأعلى الجامع لـصفات الـذات والفعـل

َّدمت وقـد تقـ، فهنالك الاسم الأعظـم، سةّالنهائي المنظوي تحت الذات المقد
 .جملة بيانات وإشارات لذلك

: َّالظاهر من كلمات الراغـب في المفـردات أن المـراد مـن مفـردة :ٍتنبيه ثان
َالذي أعطى كل شيء خلقه ثـم هـدى...{: ُ هو ما يساوق قوله تعالى<ُّالقيوم> ََ ُ َّْ ُ َ َْ َّ ٍَّ ِْ ُ َ َ{ 
َااللهُ خالق كل شيء وهو على {: وقوله تعالى، )٥٠: طه( َِّ َ ُ َ ٍ ِْ َ ُ ُ ٌكل شيء وكيلَ ِِّ ٍَ ْ َ : الزمر( }ُ

، ّتامـة ال<كـان>: ُوالمعادل الاصطلاحي لهذا الفهم هو كونه تعالى معطي، )٦٢
دون ، التي تعني كمالات الوجود،  الناقصة<كان>: التي تعني أصل الوجود؛ و

ً في الوجـود ذاتـا إلا ّؤثرُلا مـ: وهذا المعنى الارتقائي يلتقي مع مقولة، استثناء
ومـا ، ّفتكون الفاعلية الذاتية صفة حصرية الله تعالى غير قابلة للتنزل، االله تعالى

أو ، ًدون ذلك من فاعليات وفواعل تندرج ضمن مقولة الفاعل بالغير فلسفيا
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  .ًالفاعل بالإذن قرآنيا
ليـة للطريـق البرزخـي في  ّ مـن بيانـات المعطيـات الأوّتقدمَّولا ريب بأن ما 

ّجلهـا بحاجـة إلى ، ُ عرضها وطولها بيانات أخـرىعرض الحياة والقيومية تقع في ُ
  .ُروح صاغية وأذن واعية رغم أنها في جذورها ومناشئها لا تعدو دائرة الفطرة

َّعز وجل>: َّإن إطلاق كلمة :تنبيه ثالث ُ يـشار بـه إلى الـصفات الكماليـة <َّ
 وإلى الصفات ،ةوإلى الصفات الجمالية الإضافية الإثباتي، الذاتية العينية الثبوتية

َّوجـل ، َّفقد عز سبحانه بصفاته الذاتية والإضافية، الجلالية السلبية المنفية عنه
فاسـم ، أو إثبـات المقابـل،  بالصفات السلبية عند رفع الـسلبتّصافعن الا

َّالحي ربما يعبر عنه ب ِّويقابله الميت، <تِّليس بمي>: ـُّ فـاالله تعـالى ، بطبيعة الحال، ُ
 . بالسلبية عند رفع السلب أو بالمقابلافتّصَّجل عن الا

َّعلما بأن نفي الا ،  بالمقابل إنما هـو عـلى مـستوى الـصفات الذاتيـةتّصافً
ّفالحي العالم الغني ّ القادر لا يمكن أن يتـّ صف بـالموت أو الجهـل أو الفقـر أو ُ

صف بالـصفة ّفإنـه يتـ، العجز؛ بخلاف ما عليـه الحـال في الـصفات الفعليـة
ُ المحيي المميتفهو، ّوضدها وهـو ، ُوهو المعطـي الآخـذ،  النافعّوهو الضار، ُ

ُوالمثيب المعاقب، والباسط القابض، الرافع الخافض  .وهكذا، ُ
 في ً وكانـا جميعـا، االله بهـماَشـيئين وصـفتّكـل  َّإن(: قال الشيخ الكلينـي

أنك تثبت في الوجود ما يريد :  وتفسير هذه الجملة، فذلك صفة فعل،الوجود
رادة  فلو كانـت الإ، وما يبغضّ وما يحب، وما يسخطه وما يرضى، لا يريدوما

 ولو ، لتلك الصفةًمن صفات الذات مثل العلم والقدرة كان ما لا يريد ناقضا
ا َّنإ ألا ترى ، لتلك الصفةًكان ما يحب من صفات الذات كان ما يبغض ناقضا

زلي ك صـفات ذاتـه الأ وكذل،لا نجد في الوجود ما لا يعلم وما لا يقدر عليه
 ، وذلـةّ وعـز، وسفه وحكمة وخطاء،وعلم وجهل، لسنا نصفه بقدرة وعجز

 من أطاعه ويبغض من عصاه ويوالي من أطاعه ويعـادي ّيحب: ويجوز أن يقال
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 عنـي ولا َ ارضَّاللهـم: ويقـال في الـدعاء ، ويـسخط وإنه يـرضى،من عصاه
ن أن يعلم ولا يقدر أيقدر : قال ولا يجوز أن ي،ني ولا تعادنيَّ وتولَّتسخط علي
 ً حكيماً ويقدر أن يكون عزيزا،ن يملك ولا يقدر أن لا يملكأ ويقدر ،لا يعلم

صـفة ّكـل وصفات الذات تنفـى عنـه ب... ً حكيماًولا يقدر أن لا يكون عزيزا
 ملك حليم ّ غني، وعالم وسميع وبصير وعزيز وحكيمّحي:  يقال،هاّمنها ضد
 والحيـاة ضـدها ،ها العجـزّ والقـدرة ضـد،ه الجهـلّ فالعلم ضـد،عدل كريم

 الحلـم العجلـة ّ وضـد،ها الخطـاءّ والحكمة ضـد،ةّها الذلّ والعزة ضد،الموت
 .)١() العدل الجور والظلمّ وضد،والجهل

ُوخلفية هذه التفرقة والاختلاف هي أن صفة الذات لا متناهية بموجـب  َّ
ّولا تترك مجالا للـضدل المقابل ّفلا تتحم، سةّعينيتها للذات المقد ما صـفة نبيـ، ً

ّوعندئذ يمكن للضد ، الفعل تفقد اللاتناهي بموجب عينيتها للفعل لا للذات ُ
ّأن يوجد من حيث ينتهي الضد الآخر؛ وأما التفاوت الآخر فـيكمن في كـون  ُ
ُصفة الذات يمكن انتزاعها من حاق الذات في قبال صفة الفعل التي لا يمكن  ُّ

ًفرضا أو واقعا، وإنما بمعية مخلوق آخر، ًات استقلالاانتزاعها من الذ فيكون ، ً
كما هـو ، ُالممكن واسطة في إثبات الصفة الفعلية الله تعالى لا واسطة في الثبوت

ُحتى وإن فـرض عـدم وجـود ، واضح؛ فالحياة تكفي الذات في انتزاعها منها
ننا حين إ في ،ُوجميع صفات الذات الأخرى، وهكذا في العلم والقدرة، الممكن
وهـذا ،  لفرض وجود الممكن في إثبات صفة الرازقية والخالقية الله تعالىّنضطر

ّهو مبنى جل ُّ؛ وبذلك يتأكـد لنـا أن القيوميـة صـفة مـن )٢( الفلاسفة الإلهيينُ َّ َّ
 .ممكن ّ الحق سبحانه بها دون فرض وجودتّصافُحيث لا يمكن ا، صفات الفعل

                                                 
 ).جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل(، ١١١ ص،١ج: الكافيُ الأصول من )١(
 .الفصل الثامن، ةالمرحلة الثانية عشر. ٣٤٦ص: نهاية الحكمة:  انظر)٢(
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ّخلفية القيومية ونمطي  تهاُّ
وبيـان الركـائز الأساسـية ، ُّلية للقيوميـةّهنا ينبغي عرض البناءات الأوو

َّالتي تنطلق منها صفة بهذا المستوى من الكمال والفاعلية في الخلق؛ فلا بد مـن 
َّبحيث يجعلهـا مؤهلـة ، وجود مواصفات استثنائية في الذات الموصوفة بذلك ُ

حاكمـة في ) ُد الـشيء لا يعطيـهفاقـ(: َّوإلا فإن القاعدة العقلية القائلة، لذلك
 .ًالمقام أيضا

ّفما هي تلك المواصفات المفروضة سلفا للتلبس بمثل هذه الصفة  ؟ً
 ّتمثـلَّإن البناء الأولي والركيزة الأساسية التي تقوم عليها صفة القيومية ت

سة؛ وما يرتبط بها من صفات ّبالإطلاقية الوجودية وعدم التناهي للذات المقد
والعلـم ، فـالغنى بالـذات والحيـاة الكاملـة في أرقـى درجاتهـا، ةعينية مطلقـ

ُّذلك كان وراء القيوميـة المطلقـة ّكل ، اللامتناهي والقدرة والفاعلية المطلقتان
ُّوهي الموجبة لهذا النمط الفريد من القيومية، )١(الله تعالى ُ. 

ُّومن البين أن حياته المطلقة الجامعـة والمرجـع لـصفات الـذات وقي َّ ومتـه ِّ
ِّالمطلقة تلزمان بضرورة عدم وجود مقوم لغيره سواه سـبحانه ُ ولـذلك فلـم ، ُ

 للاسـمين ّجـردُل من الآية الكريمة الأسلوب الوصـفي المّيعتمد المقطع الأو
ُّالحي والقيوم( ّالجامعين لكل أسماء الـذات والفعـل حتـى أخـذت الوحـدة ) ّ

ّالحقة وسطا فعليا في الحياة التي يتشع ً ً وعـنهما ، َّتفرع عنها العلم والقـدرةب ويَّ
َّفالوحدة الحقة والحياة كأصل جامع لصفات الـذات صـارا ، َّتتشعب فروعهما

                                                 
ً بل إن ذلك كان وراء إحاطته بالأشياء أيضا)١( ًتالي صيرورتها تلقائيا وبال، ضح ذلكّكما سيت، َّ

: كما في قولـه تعـالى، ٍآيات: أو بحسب التعبير القرآني، ّ للحق ومرايا لكماله المطلقيحواك
َسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين ل{ َ َّ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َّ َ ُِ ِ ُِ َ ِ ِِ َ ْ ِ ُّهم أنه الحقـِ َ ُ َّ َ ْ منـه . <٥٣: لتّفص> .}...ُ
 ).دام ظله(
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ّوسطا في قيومي ُّ  هـو المعنـى اوهـذ، ُته تعالى على مطلق الأشياء وبشكل مطلـقً
 .الآخر لإحاطته بالوجود بجميع شراشره وتفاصيله
وقـد ألفتنـا النظـر ، آن الكريمُوهذا الأسلوب الوصفي طالما اعتمده القر

واعتبرنـاه قاعـدة قرآنيـة ، َّلذلك في مناسبات عدة من هذه الدراسة التفسيرية
َّكثيرا ما تذيل بها الآيات القرآنية ُ ّفالآيـة المذي، ً العزيـز >: لـة بالاسـم التركيبـيُ

ُليس مـن بـاب حـسن ، <اللطيف الخبير>: َّوالمذيلة بالاسم التركيبي، <الحكيم
بقدر ما هو بيان وصـفي حقيقـي لخلفيـة محتـوى ، ة والتفننّ في التعبيرالصياغ
ِفلـم يـأت في ذلـك ، َّكـما تقـدم، ّوهذا ما نلمسه بعمق في مسألة التوكل، الآية

ُالأمر بالتوكل على المميـت  : وإنـما جـاء في ذلـك،  أو عـلى اللطيـف-ً مـثلا-ّ
ُوتوكل على الحي الذي لا يمـوت{ َُ َ َِّ ِ َّ َ َْ َ َ َّلبيـان أن نكتـة الأمـر ، )٥٨: الفرقـان( }...ََّ

َوتوكـل عـلى {: من قبيـل، أو ينتهي عند ذلك، ل إنما هي حياته سبحانهّبالتوك َْ َ ََّ َ
ِالعزيز الرحيم ِ َّ ِ ِ َ ًفالعزة ضمانة التوكـل أيـضا، )٢١٧: الشعراء( }ْ ّ ولكنهـا لـيس ، َّ

ُأبلغ في التعبير من موضوعة القيومية المطلقة ُّ. 
ُّثم إن القيوم  عـلى الوجـود الإمكـاني ّتامـةية وإن كانـت تعنـي الهيمنـة الَّ

ًوعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما{: كما في قوله تعالى، بأسره ُْ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ ََ َ ُّ َِّ ْ ََ َِ ِ ِ{ 
فهـي لم ، بحسب البيانات القرآنية، ِبيد أنها لم تلغ اختيار الإنسان، )١١١: طه(

ُوإنما هي قيومية يحفظ معها الاختيار بنـوع مـن ، ذةّمنف آلة رّدُتعتبر الإنسان مج ُّ
، الموازنة التي تحفظ لنا جدوائية حركة الإنسان وتوجيه الخطاب له مـن جهـة

َّوقـد مـرت بنـا بعـض ، ُوتحفظ لنا فلسفة الثواب والعقاب من جهـة أخـرى
 الإشارات لذلك في بيانات التوحيد الأفعالي؛ وهذا الحفظ للهيمنة والاختيـار

ُفالمعتـاد في حركـة الإنـسان العاديـة نـدرة ، يُعتبر خصيـصة أسـمائية الله تعـالى
ية للـسلطان يـصاحبها ّفالهيمنة الكل، الاجتماع والتوافق بين الهيمنة والاختيار

َّ إن الهيمنـة :ُوبعبـارة أخـرى معـاصرة،  فقد للاختيار في حركـة الرعيـةًعادة
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بخلاف ما عليه ، ةداد والديكتاتوريُالبشرية عادة ما تصاحبها أنماط من الاستب
ُالحال في الهيمنة الإلهيـة التـي لا يقـاس بهـا جميـع أنـماط الهيمنـات الأخـرى  ُ

َّالمتصورة في المقام ًفإنها تسجل امتيازا فريدا في الـسعة مـن جهـة، ُ ً ِّ وفي حفـظ ، ُ
ُاختيار الإنسان المهيمن عليه من جهة أخرى ُ. 
ُن قــوى مختلفــة كــالجبروت والقهــر َّإن هــذه الهيمنــة وإن كانــت تــستبط ُ

ِوله الكبرياء في الـسماوات والأرض{: كما في، والكبرياء والعظمة ْ َّ ََ ِْ َ َ ْ ُ َِ َِ ِ ْ : الجاثيـة( }...َ
ُسبحانه هو االلهُ الواحد القهار...{: و، )٣٧ َُّ َ ْ ُْ ِ َ َ ُ ُ َ ُالمهـيمن ...{: و هـو، )٤: الزمـر( }َْ ِ ْ َ ُ

ُالعزيز الجبار المتكبر ِّ َّ ََ َ ُُ َُ ّإلا أنها مفرغة تماما من كـل المـردودات ، )٢٣: الحشر( }...ِ ً ُ
ُالسلبية التي غالبا ما ترافق تلك الصفات مـن حـالات الاسـتبدا  والطغيـان دً

ي في السير التأريخي للإنسان؛ بل إنها قوى إلهية ممزوجة بكـمال ّوالظلم والتعد
يـصير الفـساد و، ًما عندنا نهبا للأغيارّكل ولولا ذلك لصار ، اللطف والرحمة

ُوالمفـضية للهـلاك ، التكويني في الوجود الإمكاني هو الصفة الغالبة والحاكمة
 .والعدم

ُّإنها بحسب التعبير القرآني قيومية بالقسط والعدل وليست قيومية الجـور  ُّ
ًودون أن يكون خيار العدل الإلهي خيارا حتميا ملزمـا لـه، والظلم ً ُويفقـده ، ًُ

َلا يسأل عما يفعل وهم يـسألون{: هو سبحانهف، القدرة على المقابل ُ َُ َْ ُ ْ َ ْ ُُ َ َ َْ َّ ُ : الأنبيـاء( }َ
ًفضلا عن كونه قـد كتـب ، ِّوإنما لا يصدر منه المقابل لأنه نقص في حقه، )٢٣

والمـانع ، والقدرة على المقابل محفوظـة،  فإلزامه ذاتي،على نفسه العدل والقسط
ِّلظلم غير متصور في حقهفا، ًسة عن النقص مطلقاّتنزيه الذات المقد ّ لا لعـدم ، ُ
  وإنـما، ُوفاقد الـشيء لا يعطيـه، فهو منحنا القدرة على ذلك، قدرته على ذلك

وكون الظلـم لازمـه نـسبة ،  بأنه كتب على نفسه العدل من جهة-َّكما قدمنا -
ًوهو منزه عن ذلك مطلقا، النقص له ّ لـيس في حكـم االله تعـالى وكـما فالظلم ، ُ

 وإن ؟يـا رب إن ترفعنـي فمـن يـضعني(: َّلي السجاد عليه الـسلامالإمام عقال 
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 ولا في نقمتـك ، يا إلهي أن ليس في حكمك ظلـمُ وقد علمت؟تضعني فمن يرفعني
 وقد تعاليـت عـن ، ويحتاج إلى الظلم الضعيف، إنما يعجل من يخاف الفوت،عجلة

 .)١()ً كبيرااًّدي علوّذلك يا سي
َّ مائز عما سواهرّد مطلق الظلم ليس مجُّوبالتالي فتنزيه قيوميته عن وإنما هو ، ٍ

ُامتياز فريد وخاصية أخرى له سبحانه أفردته عن جميـع الأدعيـاء التـأريخيين ، ّ
ُالتـي لم يـؤثر عنهـا غـير ، لوهية الكاذبة والحاكميات الدكتاتوريـة الظالمـةللأ

وحـدود ظلمهـم لحـدود ، سياسة القمـع والظلـم والإقـصاء بأبـشع صـوره
ّفلو كانت لهم مكنـة أكـبر لازدادوا ظلـما وجـورا وإرغامـا للأمـ، همهيمنت ُ ً ً ة؛ ً

 .فقصروا عن الظلم المطلق لقصور هيمنتهم لا لرحمة منهم ورأفة
َّفهو سبحانه الذي تفرد بالهيمنة المطلقة والعدل المطلق الذي لا جور فيـه 

ِأفمن هو قآئم على كل نفـس بـ{: ًأبدا؛ قال تعالى ٍ ْ َ ِّ َُ َ َ ُ ٌْ َِ َ َ ْما كـسبتَ َ َ َ ، )٣٣: الرعـد( }...َ
ِشهد االلهُ أنه لا إلـه إلا هو والملائكة وأولـوا العلـم {: لاوق، حيث الهيمنة المطلقة ْ ْ ُ َِ ِْ ُْ َ َ َ ُ َ ُُ ََ ََّ َ َّ َِ ِ َ ِ َ

ًقآئما ِ ُ بالقسط لا إلـه إلا هـو العزيـز الحكـيمَ ِْ ِ َِ ُ ِ َِ َ ُ َْ َ َّْ َِ حيـث العدالـة ، )١٨: آل عمـران( }ِ
ُإني توكلـت {: الهيمنة المطلقة والعدل المطلق في قوله تعالىُوقد جمعت ، المطلقة َْ َّ َ ِّ ِ

ٍعلى االلهِ ربي وربكم ما من دآبة إلا هو آخذ بناصـيتها إن ربي عـلى صراط مـستقيم ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ ُّ َ َ َّ َ ََ َ ََ ِّ َ ُ َّ َ ِّ َ ِّ ََّ ِ َِ ِ ٌ َّ ُ{ 
م ُوالـصراط المـستقيم يلائـ، ُفالأخذ بالناصية يلائم هيمنة مطلقة، )٥٦: هود(

ُّبمعنى أن قيوميته المطلقة لا تتمايل باتجاهات مختلفة، عدله وإنـما هـي سـائرة ، َّ
ًباتجاه واحد لا يعتوره تغير ولا تبدل أبدا ّ  وهـذا القيـام ،وهو القيام بالقـسط، ّ

التي لا تقبل التغيـير أو التبـديل أو التحويـل ، ُة من سننه سبحانه في الخلقسنّ
َفلن...{:  قال تعالى؛ًأبدا َّ تجد لسنَ َُ ِ ِ َّ االلهِ تبديلا ولن تجد لـسنةَِ َ َُ ِ ِِ َ َ َ ً االلهِ تحـويلاةًِْ ِ ْ : فـاطر( }َ
 .ُوهذه خصيصة أخرى له سبحانه، )٤٣

                                                 
  .١٠٦ص: ديةالصحيفة السجا )١(
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ُّوأخيرا فإن إطلاق قيوميته نافية للجهـد المـصحوب بالكلـل والإرهـاق  َّ ً
، َّفتنفي عنه ما توهمه المـشركون مـن اللغـوب، ّومطلق الشعور بالعي والتعب

ْأفعيينا بالخلق الأول بل هم {:  قال تعالى؛ّسوا على توهمهم إنكارهم للمعادَّوأس ُ َ َّ َْ ِْ َ ْ ِ َ ِ َ ِ َ َ
ٍفي لــبس مــن خلــق جديــد ِ َ ْ ٍْ ْ ََ ِّ ٍ ِولقــد خلقنــا الــسماوات {: ًوقــال أيــضا، )١٥: ق( }ِ َ ََ َّ َ َ ْْ ََ َ

ٍوالأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ُ َُّ ِ ِ َِ َّ ََّ َ َ َّ ْ َ َْ َ َ ٍَ َ ِ ََ ُ ّوالعي واللغوب ، )٣٨: ق( }ْ
َّحيث تـصدت ، ّهو التعب والنصب والضعف الحاصل من القيام بعمل شاق

َّالذي تولد عندهم نتيجـة المقايـسة بيـنهم ، ّهاتان الآيتان لنفي التوهم السابق
 ّفوجـدوا أنفـسهم يعيـون بالعمـل الـشاق، وبين خالق الـسماوات والأرض

 !ة أيام؟ّفي ستالمحدود فكيف بخلق السماوات والأرض 
َّإن بعض الصفات الإلهية مختصة باالله تعالى :تنبيه ًفلا تقبل التنزل مطلقا، َّ ُّ ،

ومــا شــابه ذلــك مــن الأســماء ، لوهيــة والإطلاقيــة والواجبيــةمــن قبيــل الأ
ّولكـن بنحـو الـتجلي لا ، ّوبعضها الآخـر قابـل للتنـزل، ُوالصفات المستأثرة

، محفوظة بين الأصل الذاتي والفـرع العـرضيَّومن ثم ستبقى المسافة ، التجافي
ومثل هـذا ، ّوالتجلي بالإذن وبالغير للفرع، ًفيبقى الاستقلال محفوظا للأصل
ّالتنزل لا يزاحم استقلال المستقل ُ ُ بل هو كمال حقيقي ، ولا يلغي عدم تناهيه، ُّ

 .ثابت له سبحانه
َّوالذي يظهر لنا قرآنيا أن التقويم للغير من الحقائق ا ولكن ، ّلقابلة للتنزلً

كـما هـو الحـال بالنـسبة للـدين ، ُّمع حفظ مرتبة قيومية الآخر غيرية وبالإذن
ًفأقم وجهـك للـدين حنيفـا {: وهو قوله تعالى، صف بذلكّالإسلامي الذي ات َِ ِ َِ ْ َِ ِّ َ َ ْ َ

َفطرة االلهَِ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االلهِ ذلـك ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ َ ْ َ ََ ََّ َ ْ َ ََ َْ َ الـدين القـيم ولكـن أكثـر َ ُ َِّ َْ َ َّ َ ُِ َ ِّ
َالناس لا يعلمون ُ ََ ْ َ ِ ّوقيومية الـدين واضـحة وجليـ، )٣٠: الروم( }َّ ة عـلى سـائر ُّ
 .ّتنزلية فرعية عن ذلك الأصل ُّقيوميةولكنها ، ُالأديان الأخرى
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ٌلا تأخذه سنة ولا نوم{: قو  تعا  ْ َ ٌَ ََ َ ِ ُ ُ ُ
ْ َ{  

 

ّما دامت العبادة لا يحدها زمان ومكان وأنه سبحانه المستحق الأوحد لهـا  ُ ّ
ٌفإنه لا يتصور معها أن تنال الرب المعبود سنة ولا نوم ِ ّ ّ وإلا لزم غيبوبة المعبود ، ُ

َّعن عباده وهـو ، ًوأشرف كمالا بوجودهم الجمعـي، ًفكانوا أكثر حضورا منه، ُ
ّدامت صفة الغنى المطلـق ذاتيـة لـه فإنـه لا يتـصور ًباطل جملة وتفصيلا؛ وما  ُ

ًمعها أيضا الحاجة للـسنة والنـوم مطلقـا ّومـا دامـت قيومي، ً تـه مطلقـة وفـق ُّ
وبتبـع ذلـك ، ولا جهـد وتعـب، فإنه لا يناله إعياء ونصب، البيانات السابقة

 ُلوهية المـستدعية لعبوديـة مـا سـواه لـهفالأ، تنتفي عنه الحاجة للسنة أو النوم
ذلك ّكل ، ُّوقيوميته المطلقة، وغناه المستدعي لافتقار ما عداه له تعالى، سبحانه

َّطارد للسنة والنوم عنه مطلقا؛ بل إن النفي هو فوق مستوى الفعليـة حيـث ، ً
ّفليس من شأن الحي القيوم الغني أن تنالـه سـنة أو نـوم، ًينفي الشأنية ابتداء ّّ ،

ّنفـي الـصورة الذهنيـة المتوهمـة لحـصول َّوقد عرفت بأن نفي الشأنية بـصدد 
 . َّأو بأن انتفاءه ثابت بالأولوية، ًفيكون الفعل سالبا بانتفاء الموضوع، ذلك

ّفإن هذه التصويرات الأو، ّوعلى أي حال ّلية وإن كانـت محقـة ومرضـيةَّ ُ ،
َّفكيـف يتـصور ، إلا أنها غفلت عن كون السنة والنوم مخلوقين محكـومين لـه ُ

 َّ وكيف يتحكمان باالله تعالى؟هعروضهما علي
َإن الحكم إلا اللهِِ يقص الحق وهو خير الفاصلين...{: وهو القائل ِ ِ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ُ َ َُّّ َ ُُ َّ ِ ِْ : الأنعام( }ِ

٥٧(. 
ُثم ردوا إلى االلهِ مولاهم الحق ألا له الحكم... {: والقائل ُ َ ُ َّْ ُ َُ ُ ْ َُّ ََ ََ ِّ ِ ْ  .)٦٢: الأنعام( }...ُ
ُإن الح ...{: والقائل ِ َكـم إلا اللهِِ عليـه توكلـت وعليـه فليتوكـل المتوكلـونِ ُ ْ َ ْ َِّ َّ ََّ َ َ َ َ ََ َ ُ َُ ِ َ ْ ْ َُ ِ ِ َّ ِ ْ{ 

 .)٦٧: يوسف(
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ُوامتـداد محـدود الـتحكم ،  ضـئيلٍ وأثـرٍ ضـعيفٍفكيف يتسنَّى لمخلـوق ّ ٍ
 ؟ الكبير المطلقِّبالخالق القوي

 ، بأنهما عرضيان يعرضان الماهيـة الجوهريـة:لك أن تقول ؛ُبعبارة أخرىو
 أو قل هـو ؟فكيف يعرضانه، ّواالله سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخص

ّ المطلق فكيف يحده المقيد أو يقيّجردالم َّ ُ  ؟ده المحدودّ
ّإن هذه الإجابات الحيوية والجديدة رغم جد ُيتها إلا أنها هي الأخـرى لا َّ

ِّبمعنى أنها لا توقف الحركة اللم، تفي بالغرض ،  عـن ذلـكية لأصل التساؤلُ
 ؟فما هو الوجه الآخر في عدم الحاجة لذلك

وهنا نحتاج أن نستنطق بعض النصوص القرآنيـة التـي حملـت إشـارات 
وهـي ، ونسوق بعض الـشواهد الروائيـة عـلى ذلـك، ّخفية سنحاول تقصيها

 : كالآتي
َّوما هذه الحياة الـدنيا إلا لهـو ولعـب وإن ا{: قوله تعالى • ِ َِ ٌ َ ٌ َ َِ ِ َِ َ َّ َ َ َْ ُّ ُ َلـدار الآخـرة لهـي َ َ َِ َِ َ ْ َّ

َالحيوان لو كانوا يعلمون ُُ َ ََ َْ ْ َُ َ َّ إن السنة والنوم من سـنخ اللهـو .)٦٤: العنكبوت( }َ
ّ إن الحياة الدنيا لضآلتها ونقصها وقصورها اتـ:ُبعبارة أخرى، واللعب صفت َّ

ومقتضى تنزيه الحيـاة الآخـرة ، يشوب أصحابها السنة والنوم، بأنها لهو ولعب
َّوبالتالي فإن واهـب الحيـاة ، ًللهو واللعب تنزيهها عن السنة والنوم أيضاعن ا

فكيـف لـه أن يقـي ، الأبدية الخالية من السنة والنوم هو بـالأولى خلـو مـنهما
َّمخلوقاته عن ذلك وهو متصف ب  ؟هُ

ُومن البين بأن أهل الجنة في شغل عن السنة والنوم َّ َّكما أن أهـل النـار في ، ِّ
ّل فإن مقتضى النعيم دوام التمتـّوأما الأو، أما الثاني فمعلوم، كشُغل عن ذل ع َّ

ة وظرفي، به لا الانقطاع عنه ّفضلا عن كون خصوصيات الجنَّ ، تها تـأبى ذلـكً
َّومـن الواضـح بـأن ، وليسا من مراتب الكـمال، فالسنة والنوم نقص وحاجة

َّالجنة دار كمال؛ كما أن هنالك بيانات تتعلق بحقيقة الج ة وكيفية إبائها للنقص نَّّ



 ١٩٣ ......................................................الحياة والشفاعة والعلم والمشيئة والحفظ

ّين لعلنا نوفّاديوالفقر الم  .ُق لعرضها في مناسبات أخرىُ
َيسبحون الليل والنهار لا يفترون{: وقوله تعالى • َُ ُ ْ َ َ ْ َ َُ َ َّ َ ُ َِّ َّإن هذه ، )٢٠: الأنبياء( }َّ
،  من خلقـه سـبحانهٌوهم خلق يسير، َّ بشكل صريح على أن الملائكةّتدلالآية 

 ،لديمومة تسبيحهم وعدم عروض الفتـور علـيهم، ً ولا نوم أبدالا تأخذهم سنة
فكيف يكون للمعلول من كمال ما ، وهذه المكنة كمال إلهي ومنحة إلهية منه لهم

َّوقد ثبت في جميع المباني الفلسفية أن كل كـمال وجـود، ّتامةته الّ لعلليس ثابـت  يَّ
 عـن يكون انتفاء الـسنة والنـومف،  وبأعلى المراتبّتامةته الّللمعلول فهو ثابت لعل

ه عنه ثابت بالأولوية؛ ولو ؤبل انتفا، ًالملائكة دليلا على انتفائه عن االله سبحانه
، َّأمكن عروض السنة والنوم عليه سبحانه لتفردت الملائكة بكمال لا منشأ لـه

 .وهو باطل
ِإن االلهَ لا يخفـى عليـه شيء في الأرض{: وقوله تعـالى • ْ ْ ََ ِ ٌ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ولا في الـسماءِ َّ ِ َ آل ( }َ
بـما في ذلـك ، هليوعدم الخفاء لازمه عدم عروض مطلق الفتور ع، )٥: عمران

، ّوإلا لخفي عنه كل شيء مقدار ما وقع عليـه مـن سـنة أو نـوم، السنة والنوم
َ خاصة:َّففي الآية إشارة إلى أن من أسباب انتفاء السنة والنوم عنه  عدم خفـاء ّ

كـما في ، ًوفي الآخرة أيضا، كما في الآية، والسماء في الدنياشيء عليه في الأرض 
ِيوم هم بارزون لا يخفى على االلهِ منهم شيء لمن الملك اليوم اللهِِ الواحد {: قوله تعالى ِ َِ ْ َ َ ُ ْْ ْ ْ ََ َ ْ َ َُ ُ َِِّ ٌ ْ َ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ِ
ِالقهار َّ َ  .)١٦: غافر( }ْ
َّهـو االلهَُ الـذي لا إلـه إلا {: وقوله تعـالى • َِ َِ َ َُ ِهـو عـالم الغيـب والـشهادةَِّ َ َ َ َ َُ َّ َِ ْ ْ ُ ِ...{ 

الـذي ، َّفإن مقتضى سرمدية وهيمنة علمه على الوجـود بـأسره، )٢٢: الحشر(
ِّلوح إليه بالغيب والشهادة ُأن لا يعتريه أمر يغيبه عن ذلك، ُ ِّ َّبـل ولا يتـصور ، ُ ُ

ّذلك في حقه البت المقطع الثالث َّومن هنا قلنا بأن نفي السنة والنوم الوارد في ، ةِّ
فنفـت مـا ، من آية الكرسي كان بصدد نفي الشأنية لانتفاء الفعلية بالـضرورة

ِّيمكن توهمه في حقه ّ ُ.  
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ُهو االلهُ الذي لا إله إلا هـو الملـك القـدوس الـسلام المـؤمن {: وقوله تعالى • ُ َ ُ َ َ ُِ ِ ِْ ُ َُ ََّ ُّ ُ ْ َ َُّ َّ َِ ِ
ُالمهيمن العزيز الجبـار المتكـبر ِّ َّ َ َُ َ ُُْ َ ُُ ِْ ْ ِ َ سـبحان االلهِ عـما يـشركونَ َُ ِ ْ ُ َُّ َ َ وهـذه ، )٢٣: الحـشر( }ْ

ُّوتؤكـد قيوميتـه المطلقـة، تها ترمي إلى نفي الـسنة والنـوم عنـهّالصفات برم ِّ ُ ،
ّفكيف يكون مهيمنا وعزيزا وجب ً ً ًارا ومتكبرا وهـو تعرضـه الـسنة والنـومُ ًّ ! ؟ُ

َّوالجبـار ، ًيـز ذلـيلاوتجعـل العز، ُفالسنة والنوم تلغي مراسيم الهيمنة المطلقـة
ًوالمتكبر صغيرا، ًمنخفضا ِّ فيلـزم منـه نفـي الـسنة ، ونفي ذلك عنه ضروري، ُ

   .ًوالنوم عنه أيضا
والتعليل ، وأما ما ورد من إشارات روائية لنفي السنة والنوم عنه سبحانه

هجعـت ! إلهـي(: صـلاة الليـلفمنها ما جاء في الأدعية الـواردة بعـد ، لذلك
 ، بك الهجـوعّ قيوم لا يلمٌّ وأنت حي،ونام الغافلون، ...ضت الجفون وأغم،العيون

والهجـوع ،  مطلق الهجـوعى؛ حيث نف)١()...طتهّ وعلى الجفون سل،وأنت خلقته
َّهو الاضطجاع والنوم الخفيف اليسير؛ ويعلل ذلك بـأن الهجـوع مخلـوق لـه  ّ ُ

 في أصـل فكيـف لمخلـوق احتـاج، َّوأنه سلطه على مخلوق آخر مثله، سبحانه
 !؟ُخلقته إليه أن يهيمن عليه

 قد نامت ! ِّيا رب(: ُفي دعاء لهعليه السلام الإمام جعفر الصادق عن أبي و
 لـن يـواري ، لا تأخذك سـنة ولا نـوم،ومُّ القيُّ وأنت الحي، وغارت النجوم،العيون

 ولا ،يّ ولا بحـر لجـ، ولا أرض ذات مهـاد، ولا سـماء ذات أبـراج،عنك ليـل داج
فكيـف ، ّ البتـةُّفإنه لا يحجبه شيء عن خلقـه وهـو قيـوم عليـه، )٢()...ظلمات

ُيتصور في حقه الاحتجاب عن سائر خلقه بالانقطاع عنه بغفلـة تفـضي إليهـا  ّ َّ ُ
 ؟سنة أو نوم

                                                 
  .<١١>: رقم ١٩٢ص: مصباح المتهجد )١(
 .٣٣٧ص: مكارم الأخلاق )٢(



 ١٩٥ ......................................................الحياة والشفاعة والعلم والمشيئة والحفظ
  

ِ  ما   ا سماوات وما   الأرض{: قو  تعا  ْ
َ

ِ َِ ََ َِ َ  ُ{ 

 

ّهذه الفقرة تستعرض الآية الكريمة ملكـه وملكـه وملكيفي  ُ َُ َ تـه للوجـود ِ
ِ بـأن الملـكتّـضحوقـد ا، َّوالمعـبر عنـه بالـسماوات والأرض، الممكن بـأسره َّ  

ً يعني سلطة المالك على المملوك تصرفا وتدبيرا- بالكسر- ً ّبغض النظـر عـن ، ّ
بعـد ، مُشير لعنوان الملك أثر رّدَ هوية الـملك أو أنها مجّتمثلكون هذه السلطة 

ّأن كان الملك يتأسس على أصلي الفاعلية والإيجاد من جهة المالك وبـالعكس ، ِ
ّمما يمنح المالك صلاحية التصرف في المملوك كنتيجة حتمية ، من جهة المملوك َّ
 .لفاعليته وإيجاديته
ّإيجاد شيء لشيء له مقتضيات ولوازم لا تنفك: ُبعبارة أخرى وهـي ،  عنهُ

ِحضور الموجد للموجد:  سبيل المثال لا الحصرعلى ُ َّوبذلك نتوفر على حيثيـة ، َ
َالعلم الحضوري؛ وتدبير الموجد للموجد ِ َّوبذلك نتوفر على حيثية الربوبيـة؛ ، ُ

َوإمكانية تصرف الموجد في الموجد وسلطته عليه ِ َّوبـذلك نتـوفر عـلى حيثيـة ، ّ
 .ِالملك

ِّإن هذه المفاهيم وغيرها ضمن  ُ  ّالعليةُفي حقيقتها وأخذ في مفهومها فكرة َّ
َّولكن مع حيثية إضافية أدت إلى بروز هذه المفـاهيم؛ وأمـا ، ُّوتقوم شيء بشيء

ُإذا أخذ التقوم وحده بأن تم التركيز عـلى بعـد الإيجـاد لا غـير َُّّ  كـان مفهـوم ،ُ
ُ فالإيجاد واقعيا لا يعقل مج.الفاعلية والإيجاد والخالقية ُ الربوبية والملك اً عن رّدً
فهي واقعيات بمثابة إفـرازات أو شـؤون لعمليـة ، ِوحضور المعلول للموجد
 . وإلا كان هنالك خلل في العملية ذاتها، ُّالإيجاد وقيومية شيء لشيء

ًإن العلاقة المذكورة تشبه تماما العلاقة بين اللامتناهي وصفاته َّفإن الخلل ، َّ
في ، ّيخـل باللاتنـاهي، ناهي أو عجـزهكفرضية جهل اللامت، في أحد الصفات
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ًحين تبقى تلك الصفات مغايرة مفهوما وحقيقة لعدم التناهي إلا أنها لـوازم ، ً
ُلا تنفك عنه بحيث يضمن في حقيقتها؛ وبهذا يمكـن التسلـسل المنطقـي بـين  ّ ّ

ِفـإن علاقـة الملـك بـالتقويم ، )ُّالقيـوم(هذه الفقرة من آية الكرسي وسابقتها  َّ
به عـلى ،ّ علاقة النتيجة بالحد الأوسط-تّضحكما ا - والإيجاد ّ ومن ثم جاء ترتـّ

ّالقيومية ترتبا منطقيا؛ ثم إن هذا الملك إذا لوحظ محي ُُّ َّ ً ًَّ َّثا بحيثية خاصـةّ  وهـي - ً
، -ّ بالـضم-ُ يظهر لنا مفهوم جديـد وهـو الملـك -الحكم والسلطة السياسية

، ّ والخـاصّعـامبالة بين المفهـومين ومن هنا ضبط الراغب في المفردات العلاق
ُوإن الملك بمثابة الجنس للملك ِ ّ. 

 بحيـث ،ء بشيءقيام شي -بكسر الميم وفتحها  -الملك (: ائيطباطبقال ال
 سواء كان قيام رقبته به كقيام رقبة المال بمالكه بحيـث ،ف فيه كيف شاءَّيتصر

مر والنهي ف بالأّه بالتصر أو قيامه به باستيلائه علي،ف فيهُّكان له أنواع التصر
  ويطلق على،ته وما في أيديهمّ كاستيلاء الملك على الناس من رعي،وأنواع الحكم
 .)١()هاّ من الملك بضمّ فالملك بكسر الميم أعم،لك بضم الميمُالقسم الثاني الم

 الملك بين التكوين والاعتبار
ض وجـوده إلى يحتـاج فـر، َّإن نسبة الوجود للأمر الاعتباري نسبة مجازية

وعليـه ، بخلاف نسبته للأمر الحقيقي التكويني فإنها نسبة حقيقيـة، نةّآلية معي
ُة يضاف من خلالهـا ّخاصّفالملك الاعتباري عبارة عن وجود يتم فرضه بآلية 

ًإلى مصاديق الماهية التكوينيـة تجـوزا ومـن ، بغيـة تنظـيم الحالـة الاجتماعيـة، ّ
ــأن اخــتلاف الوجــود ينجــ ــة إلى الاخــتلاف في َّالواضــح ب ــصورة تلقائي رّ ب

ًفالملك الاعتباري بحكم كونه وجودا فرضيا غير حقيقي فإنـه ، الخصوصيات ً
عبر الإرث أو البيع ، يقبل الانفكاك بالنقل والانتقال إلى مالك اعتباري جديد

                                                 
  .١٧٤ ص،١٥ج:  في تفسير القرآنالميزان )١(



 ١٩٧ ......................................................الحياة والشفاعة والعلم والمشيئة والحفظ

ًأو أي وسيلة قانونية أخرى؛ كما أنه يقبـل تـصرف الغـير فيـه تكوينـا ّ ُ سـواء ، ّ
ّكما لو تم التصرف فيه من غير إذن المالك؛ كما أنه ، أم غير قانونيبشكل قانوني  ّ

َّفـإن العـين ، كما لـو مـات المالـك، ًيقبل بقاء المملوك تكوينا مع انعدام المالك
ًننا نجد الحال مختلفا تماما في الملـك حين إالمملوكة لا تنعدم أو تزول بذلك؛ في  ً
ُز الذي يضرب في المقام بملك الـنفس التكويني الحقيقي؛ من قبيل المثال البار

نا قيامها بالنفس قيام العرض بالجوهر ّسواء فسر، كالباصرة والسامعة، لقواها
ًفإنها لا يمكن تكوينـا انتقـال ملكيتهـا ، أم بمعنى قيام المعنى الحرفي بالاسمي ُ

َّلأن الانتقـال ،ُكـالعين والأذن، وإن أمكن ذلك في الآلات الموازية لهـا، للغير
أو ، وقيام المعنى الحـرفي بـلا معنـى اسـمي، نتهي إلى بقاء العرض بلا جوهري

ّتحقق المعلول بلا عل َّفي لحظة الانتقال وهو محـال؛ ومـن ثـم لا يمكـن لهـذه ، ةّ
وإنـما ، لتنتقل بالإرث لمالك آخر، القوى المملوكة أن تبقى موجودة مع الموت

ّفـإذا مـس الـنفس ، و الـنفسَّلأن موضـوعها هـ، لّتنتهي بانتهاء مالكها الأو
 .)١(الموت أصبحت سالبة بانتفاء موضوعها

                                                 
، وإنما بالموت تنفصم العلاقـة بـين الـنفس والبـدن، َّإن النفس لا تنعدم بالموت: ُقد يقال )١(

ّحيث يترك البدن بلا مدب مـا هـو الـسبب في زوال هـذه : َّومن ثم لنا أن نـسأل، ر لشؤونهُُ
إنها ملك النفس في حال ارتباطهـا : ُ إلا أن يقال؟القوى مع أنها ملك للنفس وليس للبدن

 ؟ًوإنما تكون روحا، ًوالذي لا تبقى معه النفس نفسا، ّبالبدن لا في حال تجردها
ّالحق أن الموت الذي هو بمعنى التوفي: وجوابه َّ ، سدخلاصته انفـصال الـروح عـن الجـ ،ّ

َوالنفس الإنسانية إنما تعنو ّفتكون متصرفة في قواها التي ، ن بذلك في لحاظ اقترانها بالبدنُ
فـإذا مـا ، ُوالأذن للـسماع بهـا، ية كالعين للإبصار بهـاّف فاعليتها على وجود آلة حسّتتوق

ّوعادت روحا بتجردها فإنه لا معنى لفرض بقاء تلك ، ّاديانفصلت النفس عن البدن الم ً
وبالتـالي في صـورة ، َّلأن النفس كعنوان هـو حاصـل اجـتماع الـروح مـع البـدن، قوىال

ِّ لعدم بقاء النفس بالمعنى المتقدم؛الانفصال لا بقاء للقوى  ). دام ظله(منه . ُ
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ّوكذلك لا يمكن للآخر أن يباشر التـصرف فيهـا ُ ولـو بحـصول الإذن ، ُ
َّفضلا عما لم، الشرعي من مالكها ّوذلك لعدم تصور الانفكـاك ، صل الإذنيح ً
امنـا ولعدمها بانعدام النفس؛ وفي ضـوء ذلـك تنفـتح أم، فيها مع بقاء النفس

ِلا إكراه في الدين{: نافذة جديدة من نوافذ تفسير قوله تعالى ِّ ِ َ َ ْ ِ َّحيث إن الدين ، }َ
ًلا يقبل الإكراه بعد أن كان التزاما داخليا مرتبطا ب ً فـلا ،  من قـوى الـنفسّقوةً

ّيمكن توفره عبر وسيط يقفز على اختيار النفس ويتجاوزه في إيجـاده للـنفس ُ ،
 .مباشرة بهاوإنما هو مرتبط بصورة 

َّإن كــل هــذه الفــروق قــد جــاءت نتيجــة اخــتلاف الملكــين الحقيقــي ، َّ
وعـدم ، َّوالتي تبين منها اختلاف الخصوصيات بينهما، والاعتباري في الوجود

إلا بحـدود مـا ، إمكان سريان خصوصيات الملك الحقيقي للملك الاعتباري
 ملـك تّضحار؛ ومنه يّويكون التصرف في ضوء نفس الاعتب، )١(ُيفترضه المعتبر

ًاالله تعالى لخلقه تكوينا وحقيقة وملكنا نحن لأشياء خارجة عن إطار الـنفس ، ً
ًاعتبارا وتجوزا ًّ. 

                                                 
ًهل يمكن القول إن الملك الاعتباري لما كـان اعتباريـا كانـت خصائـصه : ولك أن تسأل )١( َّ ُ

 منهـا ّيترتبّومن ثم لا ، جة إلى اعتبار آخر لتلك الخصوصياتفكان بحا، وآثاره اعتبارية
َّإلا بقدر ما يعتبره المعتبر مما تظهره معه بعض الفروق مع الملك التكويني  ؟ُ

 لـيس مـن للملـك التكـويني للملـك الاعتبـاريَّإن الخصائص المذكورة : ُبعبارة أخرى
ٍعتبار الملك فكانت بحاجة إلى اعتبـار  اّجرد عليه بمّترتبالتي ت، ّلوازمه التي لا تنفك عنه

 ؟َّفي ضوئه يتجلى الفرق الأساسي بين الملك التكويني والملك الاعتباريو، مُستأنف
ُفإن خصائص الملك الاعتباري ليست لوازم ذاتيـة ليـستغنى ، هو كذلك، نعم: والجواب َّ

ًكما أنها بطبيعتها الاعتبارية لا تفرض حدودا، بلزومها عن اعتبارها ّ معيَّ فهـي بعبـارة ، نـةُ
ُ فاحتاج الأمر إلى تقنين وحدود مـن قبـل المعتـبر <اللا بشرط >: منطقية مأخوذة على نحو

   ).دام ظله(منه . كما أوضحناه في المتن، ّوبحدود ذلك يكون التصرف، نفسه
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  حقيقة الملك التكويني الله تعالى
الموجـودات الممكنـة بـلا ّكـل لا خلاف في كون خالقية االله تعـالى تطـال 

 إلى ّوإنـما تمتـد، ليوّاستثناء؛ وأنها لا تقف عند أصل وجود الممكـن بكمالـه الأ
َّوهو المعبر عنه ب، كمالاته الثانوية من صفات وآثار ؛ < والناقـصةّتامـةكان ال>: ـُ

ًوإنـما تنبـسط عـلى وجـوده بقـاء؛ ، وأنها لا تقف عند حدوث وجود الممكـن
فملكيته هي الأثـر الطبيعـي ، وكانت ملكيته تعالى موازية في الشمول لخالقيته

 .ّخالقيته من حيثية إمكان التصرفهي : أو قل، لخالقيته
ُفهو يقومها بحيث يمكنـه ، ًنه تعالى مالك الأشياء جميعاأ: وينتج عن ذلك ّ ُ

ًحدوثا وبقاء، ّالتصرف فيها بأن يبقى اختيارها بيده تعالى وفي أصل وجودها ، ً
مـن ، ِ في الملكّعامطابع الالوفي كمالاتها الثانوية؛ ومن هنا جاءت الآيات ذات 

ِله ما في الـسماوات ومـا في الأرض{: قرة البحثقبيل ف ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ َ ّوعـلى حـد عموميـة ، }َّ
ٌواللهِِ ملك الـسماوات والأرض وااللهُ عـلى كـل شيء قـدير{: كما في، آيات الخلق ْ َّ ُِ ٍ َِ َْ َ َِّ َ ُْ َ َ َ َ َِ َ ُ{ 

ُالـذي لـه ملـك {: كـما في، ُدون أن يشاركه في ذلـك أحـد، )١٨٩: آل عمران( ْ َ َُّ ُ ِ
َالسما ِوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملـكَّ ِ ِْ َّ َُ ِِ ٌَ ِ َ ًُ َ َ َ َ َُ َ َ ْْ َْ َْ َّ ، )٢: الفرقـان( }...ْ

ِيسبح اللهِِ ما في الـسماوات ومـا في الأرض {: كما في، فاقتضى ملكه المطلق تسبيحه ْ َ َّ َ َ َُ ِ ِْ َ َ ُ ِِّ َ
ِالملك القدوس العزيز الحكيم ِ ِ َِ ِ َِ ِ َ ْ ُّْ َّم من ذلك كله أن لام الملـك ُ؛ فيفه)١: الجمعة( }ُ ّ

ًفي فقرة البحث تفيد عموم الملك والملك معا ُ ِ ُ. 
َّعلما بأن شمولية ملكه تعالى  ُشيء لا تصادر الملكيـات الجزئيـة التـي ّلكل ً
َّلأن الـشمول لا يمنـع مـن فرضـية وجـود ، َّيتوفر عليها بعـض المخلوقـات

لموازنة ذاتها التي ألفتنـا إليهـا با، ملكيات متناهية ممنوحة من قبله تعالى وبإذنه
ّبين اللامتناهي والمتناهي؛ وبذلك نتوفر على مفهومين مهم  : هما، ينَّ

ُنها ليست فكرة طوبائية تخلـو أو، فكرة الملك التكويني في المخلوق :لّالأو
ِّمن معنى محصل ّوليست نوعا من الغلو، ُ شريطـة دلالـة ،  والإفراط في القـولً
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 )١( .الدليل عليها
ِملك الملك أو مالكية المالكية :الثاني وهـي مالكيـة االله تعـالى للمالكيـات ، ِ

َّغـير أن أحـدهما بالاسـتقلال والآخـر ، ًمـنهما حقيقيـاّكـل التكوينية مع بقاء 
ُوبه يبقى ملكه سبحانه محتفظا بشموليته وبمستوى محصلة قوله تعالى، بالإذن ً ِ :

َواعلموا أن االلهَ يحول ب...{ ْ َُ ُ َ َّ َ ْ ُ ِين المرء وقلبهَ ِِ ْ َ َ ْ َْ ِمـع قبـول ملـك ، )٢٤: الأنفـال( }...َ
 .ًالإنسان لقواه حقيقة أيضا

ًفإنه وإن كان تكوينيا وبشكل مطلـق ، ُوالكلام الكلام في الملك التكويني
ّبيد أنه لا يمنـع مـن فرضـي، ِبحكم عمومية ملكه، الله تعالى ، ًته في الغـير أيـضاَّ

ٌااللهُ يؤتي ملكه من يشاء وااللهُ واسع عليموَ...{: ًطبقا للقاعدة القرآنية َ َ ُ ُِ َِ ٌ َ َ ُُ َ َ ْ ِ : البقـرة( }ْ
ِإلا أنه إن وجد لا يخرج عن الطولية، )٢٤٧ ، ِفهو ملك بالإذن لا بالاستقلال، ُ

مـن جملـة ّلعـل و، كما عرفت ذلك في بحوث سابقة، والإذن في المقام تكويني
:  ما جاء في قوله تعالى:وينيمصاديق الملك الغيري الحاصل بالإذن الإلهي التك

ًفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظـيما...{ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ًْ َْ ُّْ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َْ ْ ؛ )٥٤: النـساء( }ِ
                                                 

ِّفي أي ليس : تعني ،يونانيةكلمة ، <u-topoـ  Utopia > اليوطوبياأو الطوباوية  الطوبائية أو )١(
َّمرة ل وّلأ <١٥٣٥-١٤٧٨>  توماس مورا استخدمه؛المكان الذي لا وجود له: ؛ أومكان

 المفهـومَّوقد توسع هذا  ليصف مدينة مثالية وخيالية؛ ، م١٥١٦عام ) يوطوبيا(: في كتابه
ًولكنها اسـتعملت أيـضا ك، َّشمل كل مجتمع خيالي غير قابل للتحقيقلي ِّمحـرض للفكـر ُ

ِّ؛ وكمعـبر فلاطـونالفاضـلة لأدينة  في المكما، السياسي عـن مـصالح القـوى الاجتماعيـة ُ
ُ؛ ولكنها شكلت مفهومـا يـشير إالمحرومة من السلطة السياسية ً ر ّر مجتمـع متعـذّلى تـصوَّ

س عـلى فهـم ّر مجتمـع غـير مؤسـّ تصوأو ، مستقبل متناقض مع واقع راهنأو ،التحقيق
 مـشروع غـير ِّولهذا غدت الطوباوية مرادفة لأي، ر المجتمع والتاريخّعلمي لقوانين تطو

خيـالي بمعنـى أنـه ، ّحقـقللت ما هو غير واقعي وغير قابلّعلى كل وصادقة ، قابل للتنفيذ
 .ووهمي
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ّولكن مع ذلك يبقى هنالك سؤال ملح ّ يدور حول الـسر في بنـاء هـذا العـالم ُ
َّالإمكاني طبقا لصيغة الوسائط مع أن قـدرة االله سـبحا إذ ، نه لا يعجزهـا شيءً

ُ أن يبـاشر الفعـل والملـك والملـك بنفـسهّاصكان بالإمكان الخـ ِ َّلاسـيما أن ، ُ َّ
ً كما-الأفعال الممكنة مهما تفاوتت في كينونتها   فإنها تبقى متـساوية في -ً ونوعاّ
ّوالمت، ُنــسبة إيجادهــا إلى قــدرة االله تعــالى المطلقــة كئــة عــلى علــم وحيــاة غــير ُ

 .ما هو واضحك، متناهيتين
في ، َّوالصحيح في المقام هـو أن الأفعـال تتفـاوت في تعقيـدها وبـساطتها

ًابتــداء مـن خلــق أصــغر مخلـوق وانتهــاء بالحــشر الأكــبر ، كبرهـا وصــغرها
ّوالذي يحد، اتهّمقدمو ًثنا عنه القرآن الكريم بأنه يشكل انقلابا كونيا صـارخاُ ً ً ِّ ُ ،

ُيوم تبدل{: كما في قوله تعالى َّ َُ َْ ِ الأرض غير الأرض والسماوات وبـرزوا اللهِ الواحـد َ ِ َ َ َ َ َْ ْ ُ َُ َّ ْ ْ َْ َِ َ ََ ُ
ِالقهار َّ َ ِيوم نطوي السماء كطـي الـسجل للكتـب{: وقوله، )٤٨: إبراهيم( }ْ ُ ُ َْ ِِّ ِ ِّ ِّ َّ َ ََ َْ َ ِ ْ...{ 

ِوتكون الجبال كالعهن المنفوش{: وقوله، )١٠٤: الأنبياء( َ ُْ ِ ْ ِ ْ َ ُ َ َِ ُ ُ وغير ، )٥: القارعة( }َ
ّك مما ورد في سورتي التكوير والانفطار؛ ثم يحدذل ثنا عن حياة أخرى تحكمهـا ُ

ْوننشئكم...{: كما ألمح لذلك في قوله تعالى، قوانين جديدة ُ َُ ِ َ في مـا لا تعلمـونَ ُ ََ ْ َ َ ِ{ 
ّ؛ وصعودا من الذر)٦١: الواقعة( ّل الحـاوي لكـل كـمالات ّة إلى الـصادر الأوً

قلـت (: قـال، ن جابر بن عبد االله الأنصاريعكما ورد في الخبر ، عالم الإمكان
 يـا ّنور نبيـك: وآله عليه  فقال صلى االله؟ّأول شيء خلق االله ما هو: لرسول االله

ّخلقه االله ثم خلق منه كل خير، جابر َّإلا أن ذلك التفاوت الملحـوظ إنـما ، )١()...ّ
والتي بتبعها ، اًتبعا لتفاوت قدراتنا وإمكانياتنا واستعداداتن، هو بالقياس إلينا

حـين في ، فنقيس بها حتى ما لم يصدر منا، تظهر في عالمنا هذه المفاهيم المتفاوتة
وتناهينـا مـن ،  بحكم إطلاقيته وعدم تناهيه مـن جهـة-نها بالنسبة الله تعالى إ

                                                 
 .٤٣ ح،٢٤ ص،١٥ج: بحار الأنوار )١(
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ّوعلى حـد تعبـير بعـض المحققـين، ٍّ على حد سواء-ُجهة أخرى ُ َّإن صـفحة : ِّ
ّفكما أن تصور ، ِّ على حد صفحة الأذهان بالنسبة إليناالأعيان بالنسبة إليه تعالى َّ

فهي بأعيانهـا عـلى ، ٍّالأشياء على حد سواء مهما اختلفت وتفاوتت في الأعيان
  .)١(ٍّحد سواء بالنسبة إليه سبحانه

حيـث ، ُويمكن الإجابة عن ذلك من خلال الرجوع إلى كلمات الأعـلام
َّفإن الـصفة الغالبـة عـلى ،  القابلّ حظَّيرون أن السبب الحقيقي يكمن في سوء
، ٍتهـا للارتبـاط بـالفيض بـشكل مبـاشرّأكثر القوابل الإمكانية هي عدم أهلي

وذلك نتيجة ضعف خصائصها التي تفقدها السنخية مـع خـصائص الفاعـل 
ِّفاحتاج الأمر إلى نظام الوسائط التـي تـوفر لهـا مـن الفـيض مـا ، اللامتناهي ُ

ًوهـذا مـن قبيـل مـا نلاحظـه حـسيا عنـد ،  بهـاّاصيسمح به استعدادها الخ ِّ ُ
حيث نعجز عـن ذلـك فنحتـاج إلى ، مواجهتنا لضوء الشمس في رابعة النهار

ّفنتزود بالعدسات المظل، وسائط للنظر إليها  .)٢(لة وما شابه ذلكَّ

                                                 
ًتقريـرا ، بحوث في علم النفس الفلـسفي: ً وأيضا.٣٩٥-٣٩٤ ص ،١ج: التوحيد:  انظر)١(

 .٣٦٦ص: مة كمال الحيدريلدروس السيد العلا
ّإن الأشياء ف ّوجل كصفحة الأذهان عندنا، ّصفحة الأعيان عنده عز(: ُقال سيدنا الأستاذ

حاضرة عنده تعالى بوجودها لا بمفاهيمها، وكذلك عندما نأتي إلى الأذهان فلا نجد فيها 
ًزمانا ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا ً ً ّ متعـددة في ّ، مع أن ما يحكـي عنـه الـذهن حـوادثً

نا نجدها مجتمعة في صفحة أذهاننا، وكذلك الأمـر بالنـسبة  ّأزمنة متفرقة غير مجتمعة، لكنّ
: المـصدر الـسابق: انظـر...). له تعالى حيث توجد الأشياء عنده بوجـود واحـد عـرضي

 .٣٦٦ص
 أو هو من قبيل أجهزة التحويل للطاقـة الكهربائيـة العاليـة التـي تفـسح المجـال لتغذيـة )٢(

ولـو اسـتلمتها ، مباشر من مصادر الطاقـةكل  بشّقوةُالآلات التي لا يمكنها أن تستلم ال
 ).دام ظله(منه . َّبصورة مباشرة لتحطمت وتناثرت
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ـ  فكيـف يكـون الأمـر بـين المتنـاهي ،ينفإذا كان الأمر كـذلك بـين ممكنَ
 ؟  واللامتناهي
، ُام الوسائط لا يوجد لنا الفيض بقدر ما هو وسيلة لوصـوله إلينـاَّإن نظ

اسـتقبال :  أو قـل- عالية تفوظيفة الوسيط تكمن في استلام الفيض بدرجا
 ثـم تحويلهـا إلى درجـات تناسـب إمكانـات -بحسب الفهم المعاصر، اقةالط

يث جابر إشراقـات واضـحة للوسـائطية مـن جهـة دَّالقوابل؛ وما تقدم في ح
الطاقـة ّكـل فـذلك النـور الـذي يحمـل ، ُولتقنين الفـيض مـن جهـة أخـرى
ّوالكمالات الإمكانية قد جعل الماد  خلقـه االله(: حيـث يقـول، ُة الأولى للإيجادُ

ّثم خلق منه كل خير ًل بنفسه أهلا للمباشرة من قبـل االله ّفكان الصادر الأو، )ّ
وهـذه ، ًوأما ما سواه فقد كانت له التبعية في الخلق وفقـا لمقتـضى كمالـه، تعالى

، تفاصـيل الحيـاة الكماليـةّكل وإنما في ، الطولية والتبعية ليست في أصل الخلق
ِّوهذا ما يفسر لنـا سـي، ية والطاعةعلى مستوى العلم وعلى مستوى المرجع دة اُ

بل هو سيد عـالم ، النبي الأكرم صلى االله عليه وآله على سائر الأنبياء والمرسلين
ًوما سواه ليس إلا تابعا لـه في كمالـه وراجعـا إليـه في النـشأة ، الإمكان بأسره ً

ًالكمالية وملزما بالطاعة ال  عليـه فمن خرج عن رسوم طاعته صلى االله،  لهّتامةُ
ْقل أطيعوا االلهَ{: قال تعالى ،وآله كان من الكافرين ُُ ِ َ َ والرسول فإن تولوا فإن االلهَّ لا ْ َّ ِ َِ ْ ْ َ ََّ َ َ ُ َّ

ِيحب الكافر ِ َِ ْ ُّ ُوهذا النور المحمدي هو ما يطلـق عليـه في ، )٣٢: آل عمران( }َينُ ُ
 التي هي قطب الرحى ومركز القوى الإمكانيـة، ُكلمات العرفاء بالحقيقة المحمدية

ولـولا المـرآة المحمديـة الأصـيلة والمرايـا الوريثـة لهـا ، في الانطلاقة والعـود
ٍلاستحال على كل أحد أن يقف على أدنى حقيقة من الح  .)١(َّقائق المعرفية الحقةّ

                                                 
ّ الأول هـو الحقيقـة ّهذا الوجود النوري(: ُ قال سيدنا الأستاذ في تصوير الحقيقة المحمدية)١(

ُّثم تفرعت في الحياة الدنيا ،ّالتي كانت المظهر الأول للكمالات الإلهية ّ  = فظهرت بمظاهر،ّ
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في ضوء الالتزام بمقولة نظام الوسائط يتسنَّى لنا تفـسير جدوائيـة  :فائدة
ُحيـث يعطـي هـذا النظـام فرصـة ، والثـواب والعقـاب، التكليف والحساب

وذلك من خلال إعمال اختياره في قواه ، التكامل والاستكمال المعرفي والمعنوي
   .كاته وملكياتهوعبر مملو، ة والمعنويةّاديالم

ُعلاقة االله تعالى بالملك والملك الاعتباريين ِ 
وأما على صـعيد الاعتبـار ،  طبيعة الملك التكويني الله تعالىّتقدمَّ مما تّضحا

ُفلا ريب في وجود ظاهرة الملـك والملـك الاعتبـاريين في الاجـتماع البـشري ِ ،
ظيم الحالة الاجتماعيـة ُحيث يسهمان إلى جانب بقية الاعتبارات القانونية في تن

 .ّوالوصول بها إلى أرقى مستوى الرشد الإنساني والتطور الحضاري
ــه أن يكــون  ــدر ل ــة ضرورة قــصوى لوجــود ق ــارات القانوني ِّإن الاعتب ُ ُ ٍَّ

ًمستكملا ة ّومحدودية الفرص في عالم المـاد، ات داخلية عنيفةّ تضادّوفي خضم، ُ
                                                                                                                   

علـيهم  صلى االله عليه وآله وأهـل بيتـه عديدة كان جامعها هو شخص الرسول الأكرم= 
 صلى االله عليه وآله عن ذلك بعبـائر عديـدة منهـا قولـه ّالسلام، وقد عبر الرسول الأكرم

كنـز  - <ّ مـن أشـجار شـتىالناسسائر ّأنا وعلي من شجرة واحدة و>: صلى االله عليه وآله
ُ حيـث يـشير بـذلك إلى تلـك الحقيقـة الأولى مـن -٣٢٩٤٣ح ،٦٠٨ص ،١١ج: ّالعمال ُ

ّ أبـوا هـذه الأمـةّأنـا وعـلي>: صلى االله عليه وآله ً وأيضا قوله،وجودات عالم الإمكان ُ> - 
وهـو الـذي ...>: عليه السلام  وقول الإمام جعفر الصادق-٣ ح،٥٢ص: معاني الأخبار
ًه محمدا وعلياخلق من ًّ ّ إذ لا شيء كون قـبلهما؛ّين أولينَ فلم يزالا نور،ّ : أُصـول الكـافي - <ُ

ــة االله: انظــر>). -٩ ح ،٤٤١ص ،١ج ــة . <٢٧٣ ص،١ج: معرف ــا أن الحقيق ــضح لن ّفيت ّ
ٍالمحمدية ليست شخصا بعينه وإنما هي مقام عال ّ ً ّ، مصداقه الأتم هو الرسـول محمـد بـن ّ ّ

 ّ ولذا سميت تلك الحقيقة باسمه الشريف، فشخص الرسـول،ه وآلهصلى االله علي االله عبد
ّالمادي الخارجي هو مـصداق أتـم لتلـك الحقيقـة الأعلائيـة المقدسـة صلى االله عليه وآله ّ ّ. 

  .٤٢٦ص: االله جوادي الآملي  للشيخ عبد،شرح تمهيد القواعد: نظرا
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ر التنـافس بمختلـف ألوانـه في ّالذي يخلق حالـة مـن التـزاحم تجـر إلى ظهـو
 .المجتمع البشري
ًوإنما يتأسـس دائـما ، َّمت الإشارة إلى أن الاعتبار لا يأتي من فراغّوقد تقد َّ

ٍبمعنى أن الوجود الاعتباري لـه وجـود مـواز تكـويني ، على أساس التكوين َّ
؛ فالملك ّتقدمكما ، ويختلفان في الخصائص، يندرج كلاهما تحت عنوان الوجود

ُلاعتباري كنموذج يوازيه ملك تكويني يختلف معـه في طبيعـة الوجـود لا في ا
ُفالآثار دون الهوية والحقيقة؛ وكما يرجع الملك والملك التكـوينيين في ، العنوان ِ

كـذلك يرجـع الاعتبـاري ، عالمنا إلى االله سبحانه وتعالى فهي بإذنـه التكـويني
 .ه التشريعيغير أنها بإذن، منهما إلى مالكيته التكوينية

َّهل يتصف االله سبحانه بصفة المالكية الاعتبارية : ولكن يبقى لنا أن نسأل
 ؟َّكما يتصف بالمالكية التكوينية

َّوهنا ربما يتـوهم الـبعض نـسبة القـول بالملكيـة الاعتباريـة الله تعـالى إلى 
بالاعتماد على ما يلـوح مـن كلماتـه المـستندة في ذلـك عـلى نظـام ، ائيطباطبال

ُفلولا مالكيته الاعتبارية لم يعقل أن ، <ُفاقد الشيء لا يعطيه>: خية وقاعدةالسن
َّيمنحها لمخلوقاته التي تعتبر المالكية الاعتبارية هي القدر المتيقن في مالكيتهم؛  ُ

ّقدس سرهحيث يقول  فإنـه تعـالى من الملكيـة ـ : ـ أيوأما الاعتباري منها (: ّ
منه ّيصح  ولو لم يملك لم ، من المالًلك شيئامن يمّلكل  هو المعطي لأنه ،مالك
ًوأيـضا جـاءت الإشـارة ، )١(...) لما لا يملك لمن لا يملكًولكان معطيا ،ذلك

َقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك مـن تـشاء{: لذلك في تفسيره لقوله تعالى َ َُ َ ََّ َْ ْ َُّ ُ ِِ ْ ِ ِ ُ ُ...{ 
واالله  -الآيـة الـشريفة  المـراد بالملـك في َّنإ(: حيـث يقـول، )٢٦: آل عمران(

 ما ذكر من أمره تعالى في الآية َّ فإن، من الحقيقي والاعتباريّما هو أعم -أعلم
                                                 

 .١٣٠ ص،٣ج:  في تفسير القرآنالميزان )١(
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َتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز مـن تـشاء {: قوله:  أعني،الأولى َ ََ ُّ ُ َ َ َ َُ َِ َِ ُ ََّ َ َْ ُْ ُِ ِ ْ
َوتذل من تشاء َ َُ ُّ ِ  وما ذكـره في ،تباريعلى ما سنوضحه من شؤون الملك الاع، }َ

 .)١()ً فهو مالك الملك مطلقا،الآية الثانية من شؤون الملك الحقيقي
ِوآتوهم من مـال االلهِ {:  على هذه المالكية الاعتبارية بقوله تعالىّتدلُوقد يس َّ ِّ ُ َُ
ْالذي آتاكم ُ َ ِ ِر ملكـه سـبحانه الاعتبـاري اُحيث يمكن اسـتظه، )٣٣: النور( }َّ

ْآتاكم>: بقرينة ُ َ>. 
فـلا ، ُولكن الصحيح في المقام هو انحـصار مالكيتـه بـالأمور التكوينيـة

 : ِوذلك لما يأتي، ًصف ملكه بالاعتبار مطلقاّيت
ُ إنما تجري في الأمور التكوينية لا في <ُفاقد الشيء لا يعطيه>َّإن قاعدة : ًلاّأو

ة لم  على البعض مـنهم مناصـب اعتباريـنَّبدليل أن العقلاء يخلعو، الاعتبارية
ًمن قبيل تسميتهم للبعض منهم رئيسا أو ملكا أو قائـدا، َّيتلبسوا بها من قبل ً ً ،

ُفإن الحكومات المنتخبة من قبـل شـعوبها تمـنح صـفة الحـاكم دون أن يكـون  َُّ
ًالشعب حاكما أو متلبسا بذلك ِّ  .وهذا واضح، ً

ًإن إتيان االله تعالى ملكا حقيقيا أو اعتباريـا لخلقـه لا :ًثانيا ً ً ِّ يـصير مالكيتـه َّ ُ
ّنحة الإلهية هو إعطاء صفة التـصرف فمعنى الاعتبار في الم، اعتباريةالتكوينية 

، دون أن يتنازل عن ملكه الحقيقـي لـه، للمخلوق في بعض ما يملكه سبحانه
ًفخروج شيء عن ملكه الحقيقي يعني بالضرورة صيرورته عـدما محـضا َّلأن ، ً

َّفكيـف يتـصور ، ّتامـةته الحقيقيـة الّن قبل علشيء يحتاج إلى بقاء وإبقاء مّكل  ُ
 ؟خروج شيء عن ملكه الحقيقي مع بقاء صفة الديمومة له

َّائي قـد صرح في أكثـر مـن موضـع بانحـصار مالكيتـه طباطبـَّإن ال: ًثالثا
ّابتداء من الجزء الأو، ُسبحانه بالأمور الحقيقية التكوينية ًل من ميزانـه وانتهـاء ً
                                                 

  .١٣٠ ص،٣ج: سير القرآن في تفالميزان )١(
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والذي يمكن انتسابه إليه تعالى بحسب الحقيقة هو (: قولحيث ي، بالأخير منه
 ، يبطل ببطلان الاعتبـار والوضـعي الذ، دون الملك الاعتباري،حقيقة الملك
 إذا افتقـر في ء الـشيَّنإ فـ، عن التـدبيرّ الملك الحقيقي لا ينفكَّنأومن المعلوم 

 فهـو ، وجوده عنه في آثارّ عنه في وجوده لم يستقلّ فلم يستقلءوجوده إلى شي
 .)١()ر وهو تعالى كذلكّ هو المالك المدبّ الربَّن لأ، لما سواهّتعالى رب

 فهو مملـوك لـه تعـالى بحقيقـة ء ما يصدق عليه أنه شيّكل(: ًويقول أيضا
ع عليه الملك الاعتبـاري الـذي ّ ويتفر،ه القيومّالملك الذي هو قيام وجوده برب

 فلا يملك ،جهةّكل  من ءشيّكل ملك فهو تعالى ي، فاتّمن آثاره جواز التصر
 كـما ، يغلبـهء ولا شي، ولا مـانع يمنعـه، فلا معارض يعارضه،ً منه شيئاءشي
ِوااللهُ يحكم لا معقب لحكمـه{: قال ِ ِْ ُُ َ َ َِّ ُ َُ ْ َوااللهُ غالـب عـلى {: وقـال <٤١:  الرعـد> }َ َ ٌ َِ َ
ِأمره ِ ْ  .)٢()<٢١: يوسف>  }َ

ّقدس سرهَّوأما ما تقدم من قوليه  َّراد منهما هو أن ما ثبتت ملكيتـه لنـا  فالمّ
ملـك حقيقـي أو ّكـل َّ بـأن ّتقـدموقـد ، ًهو سبحانه مالك له أيضافبالاعتبار 

فلـو ، ّتامـةتـه الّ لعدم انفكاك المعلول عـن عل؛اعتباري للإنسان عائد الله تعالى
ّتصورنا أن االله تعالى له ملكية اعتبارية بالمعنى الثابـت للإنـسان فـذلك يعنـي 

قـد مـنح الإذن ، ض مالك حقيقي لذلك الملك الاعتباري في رتبـة سـابقةفر
 وإن افترضـنا، فإن ثبت هو االله تعالى ثبت المطلوب، ف للمالك الاعتباريّبالتصر
وقـد نفـى ، ُ في عرضه لزم القول بوجود شريك له في الملـكَ آخراً حقيقياًمالك

ُالذي له ملك {: سبحانه ذلك عنه بقوله تعالى ْ َ َُّ ُ ًالسماوات والأرض ولم يتخذ ولـدا ِ َ َ َ َ َْ ِ َِّ َ ْ َّْ َ ِ َ ْ َ
ًولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ْ َ َ َِ ٍ َِ َّ َُ َ ُ ََ ََ ْ َّ َ ْ َُّ َ ُ ِ ٌ ِ ُ ْ  .)٢: الفرقان( }َ

                                                 
  .٢١ ص،١ج:  في تفسير القرآنالميزان )١(
 .٣٠٥ ص،٢٠ج:  المصدر السابق)٢(
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ثبته الله  َّثم أي كمال حقيقي يتوفر عليه الملك الاعتباري بالمعنى المتعارف لنُ ّ َّ
ًباري فاقدا للصفة الوجوديـة الحقيقيـة فالـساحة وما دام الوجود الاعت، تعالى
َّ عنه بالضرورة؛ وقد مـر بنـا في ّفإثباته إثبات لنقص منفي، َّسة منزهة عنهّالمقد

ّالفائدة السابقة أن نظام الوسـائط يفـسر ُ ُ جدوائيـة التكليـف ويعطـي فرصـة َّ
 قواه وذلك من خلال إعمال اختياره في، التكامل والاستكمال المعرفي والمعنوي

ّوالتي مردهـا ، وعبر مملوكاته وملكياته التكوينية والاعتبارية، ة والمعنويةّاديالم
وبــالمعنى الثابــت ، ُفــإذا فرضــت الملكيــة الاعتباريــة الله تعــالى، إليــه ســبحانه

َّوممن يطلبـه وهـو المطلـق في ، ّفأي تكامل واستكمال يطلبه االله تعالى، للإنسان
 !! ؟َّكماله القهار في وجوده

ّوالمحص سواء بالحقيقـة أو بالاعتبـار ، ما ثبتت ملكيته للإنسانّكل َّن أ :لةُ
 للملك الحقيقي والاعتباري اًفيكون االله تعالى مالك، فهو ملك حقيقي الله تعالى

 .َّكما توهم البعض، َّلا أن ملكه اعتباري، بهذا المعنى
ًإن الخلق بأسره ملك الله تعالى تكوينا :فائدة أولى د إليـه في الأصـل وعائ، َّ
ِله ما في السماوات ومـا في الأرض{: ومقتضى قوله، والديمومة ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ َ  هـو انحـصار }َّ

وبالتـالي ،  له سـبحانهّتامةوالطاعة والمتابعة ال، الربوبية به والعبودية المطلقة له
ّفإن ذلك يلزم بكـون مملوكاتـه جميعـا حيـ ًُ َّليـتم لهـا الإقـرار ، ة شـاعرة عالمـةَّ

َثـم اسـتوى إلى الـسماء وهـي {:  قال تعـالى؛عبودية والعود والطاعة والمتابعةبال َّ ْ َِّ َ ََ َ ِ َ
َدخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينـا طـائعين ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ْ َ َْ ََ َ ًَ ً ََ ْْ ْ َ ُِ َ ْ ََ ، )١١: لتّفـص( }ٌ

وهـي في ، وعلى أساس ذلك أمكن لها التسبيح والسجود والـصلاة والقنـوت
ّياتها وعلمها وكمالها مطلقا مهما بلغت من الكمال وشدح ته محكومـة بالتنـاهي ً

ُوبالتالي فإنها عندما تنسب لعلم االله ، فقيرة بما عليه للغني، للمطلق اللامتناهي
ًولا تبقى شـيئا مـذكورا، ّتعالى وقدرته وحياته وعظمته اللامتناهية تضمحل ً ،

 <مـا>: ـ أكثـر مـن التعبـير بـّتـستحقوبالتـالي فإنهـا لا ، فتكون بحكم العـدم
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 .الموصولة الواردة في فقرة البحث
ــة ــدة ثاني ــ :فائ ُإن اخــتلاف الأشــياء ي ــاوين ّؤثرَّ ــيرا في اخــتلاف العن ً كث

ًكــما لاحظنــا ذلــك آنفــا في تفــاوت الأشــياء بالنــسبة إلى قــدراتنا ، والمفــاهيم
ة ذلـك حـين ُويمكـن ملاحظـ، المحدودة وسواسيتها بالنسبة الله تعالى المطلق

ًل عالما والثاني جاهلاّحيث يكون الأو، ننسب العالم للجاهل وأمـا إذا نـسبنا ، ً
ًالاثنين معا إلى االله تعالى فكلاهما يكون جاهلا ًوهذا مـا نلاحظـه حـاضرا في ، ً

حيـث نجـدهم ، أدبيات وأدعية الأئمة الأطهار من أهل البيت عليهم السلام
ُوهم علماء الأمة وعبـَّادها ي ُ ُ ظهرون من صور الخـضوع والتواضـع والخـوف ُ

، ّوالتوسل وإنكار الذات والانتساب إلى القصور والتقـصير والجهـل والفقـر
َّوذلك عندما يناجون ربهم جلت قدرته َّ بل لا يرون ، ًفلا يرون لأنفسهم شيئا، ُ

وهذا ما نقـرأه بوضـوح في دعـاء عرفـة للإمـام الحـسين عليـه ، ًأنفسهم شيئا
،  في فقريً فقيراأكون فكيف لا ،ي الفقير في غناناألهي إ(: قولحيث ي، السلام
 . )١()... في جهليًكون جهولا أنا الجاهل في علمي فكيف لاألهي إ

  
ِمن ذا ا ي  شفع عنده إلا بإذنه{ :قو  تعا  ِ ْ ِ ِِ

 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ َ{  

 

 يقـوم بـه أصـحاب ُنـشطر إلى سـلوك عمـلي أخـروييّالتشفع ّأن  )٢(ّتقدم
َّفيرفعون بمقامهم ووساطتهم ما ألم بالمشفع لـه ، المقامات المقبولة لدى االله تعالى ُ َّ

ن ّفلا تتضم، وإلى سلوك دنيوي يسير باتجاه تحصيل الكمال، من عذاب وما شابه
َّوبالتالي فإن هذا المقطع يكشف لنا ويحثــنّا بـصورة غـير ، معنى الوساطة الآنفة

                                                 
  .٢١٠ص: صفهانيجواد القيومي الأ، الحسين عليه السلامالإمام صحيفة  )١(
ِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{: في فقرة،  في الفصل الأول من الباب الثاني)٢( ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ َ{. 
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 .ًصيل المقام المعنوي الذي ننال به الشفاعة لأنفسنا ولغيرنا أيضامباشرة على تح
 َّإن هذا الانشطار في تقسيمات الشفاعة مرجعه الاختلاف في فهم النصوص

َّفإن الشفاعة الدنيوية عملية تكوينيـة يقـوم ، ّوعلى أي حال .القرآنية والروائية
ّ حيث تتم الوساطة بشخـصه وهوي،بها نفس الوسيط فيـدخل ، لـسانهتـه لا بّ

بوجوده في منظومة أسباب وجود الفقير أو شؤونه ليأخذ الفيض مـن معطيـه 
ُومبدعه بيد ليسلمه باليد الأخرى ِّ ُ وبهـذا ، فيكون وجوده بركة لذلك الفقـير، ُ

 .َّيتحقق معنى الشفاعة
 : وهي، َّوهنا سنحاول أن نتدرج في خطوتين لإثبات الشفاعة وبيان معناها

ًوهي ما تتعلق بإثبات هـذا الـنمط مـن الـشفاعة قرآنيـا :ُالخطوة الأولى َّ ،
َّلاسيما بعدما أنكره البعض بسبب الانسياق مـع المعنـى أو المـصداق المـألوف 

 .ّومن ثم انحصر تحققه في الدار الآخرة، الذي لا يتجاوز الوساطة باللسان
َّالأولى تتعلق بإثبـات قبـول الإنـس، وتنقسم هذه الخطوة على مرحلتين ان ُ

وإن رافق هذا القبول رفض واستنكار مـن قبـل االله ، لفكرة الشفاعة الدنيوية
ًإلا أنه ليس رفضا مبدئيا لأصل الفكرة، سبحانه َّوإنما لتطبيقاتها؛ وهذا إن دل ، ً

 وإنما في اقتراحه من ،َّ على أن الشرك ليس في فرض الوسيطّعلى شيء فإنما يدل
وإلا لـو كـان بإذنـه تعـالى لكـان ، ن قبلهموفي المواصفة الممنوحة له م، البشر

 .ًرفضه ضربا من ضروب الشرك
وأما المرحلة الثانية فتكمن في إثبات قبوله تعالى لهذه الفكـرة في تطبيقـات 

وما دون ذلك فإنه ، وذلك من خلال استنطاق النصوص القرآنية، َّهو حددها
 .ات التفسيرية للنصوصّقدمداخل في الم

التـي نحـن بـصدد ، َّعلـق بتحديـد مفـاد فقـرة البحـثتت :الخطوة الثانية
آخذين بعين الاعتبار تأمين الربط المنطقي بين هذه الفقرة ، تفسيرهاومعالجتها 

وبينهـا وبـين ،  والمطلق الله تعالى من جهةّعاموبين سابقتها التي أثبتت الملك ال
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عنـه وأنـه لا يعـزب ، الفقرة اللاحقة التي هي بصدد إثبات إحاطتـه الكاملـة
 .ُمن جهة أخرى، شيء

 إشكالية الوثنية العقدية
ّ معبر-ًاصطلاحا -َّإن الوثنية وإن باتت  ُة عن فريق المشركين من أناس لا ُ
فتلك هي الوثنية ، َّإلا أن المسألة أعقد من ذلك بكثير، ينتمون لديانة توحيدية

ُوذلك لأن موضوعة التوحيد ليست مقولة وحالة بـسيطة ليعـ، الظاهرية رف َّ
ًوإنما للتوحيد مراتب وأقسام كثيرة جـدا؛ ونحـن حـين نطـالع ، مُقابلها بيسر

ثنا عن التزامات المشركين العقدية نجد أنهم يقبلون التوحيـد دُّالآيات التي تح
، من قبيل التوحيد على مستوى الذات ومـستوى الخالقيـة، في بعض مستوياته

ًومع أن القرآن الكريم شـديد جـدا مـع المـشركين  في تعاطيـه مـع موضـوعة َّ
كما ، إلا أنه يشهد لهم بأنهم يتعاطون مع بعض المستويات التوحيدية، التوحيد

َوالذين اتخذوا من دونه أولياء مـا نعبـدهم إلا ليقربونـا إلى االلهَِ ...{: في قوله تعالى َِّ َِ َُ ُ ُ ْ ْ ُ َ َِّ ُ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َ َّ
َزلفى ْ ون بمـصداق ئولكنهم يخط، لهيةّفهم يقرون بالذات الإ، )٣: الزمر( }...ُ
ُّأو أنهم يعبدون ما لم يؤمروا به توهم، المعبود ّا مـنهم أنـه يقـربهم إلى االله تعـالىُ ُ ً ،

ّوللتهـرب مـن ، ذلك كان منهم حيلة للدفاع عن أصـنامهم مـن جهـةّلعل و
ُالدين الحق من جهة أخرى ّ. 

ِولـئ{: فقوله تعـالى، وأما على مستوى خالقية االله تعالى لهم َ ْن سـألتهم مـن َ َّ َُ َ ْ َ
َخلقهم ليقولن االلهُ فأنى يؤفكون ُْ ََّ َُ َ َْ َّ ُ َ َُ َُ ّبـل هـم يقـرون بخالقيتـه ، )٨٧: الزخـرف( }َ

َولـئن سـألتهم مـن خلـق الـسماوات والأرض {: وهو قوله تعـالى، للعالم بأسره ْ َّ َّ ََ ْ َ َ ْ َِ َِ َ َ ْ ََ َُ َ
َّوسخر الشمس والقمر ليقولن االلهُ َ َ َُ َ ُْ ََ َ َ ْ َ ََّ بل الأكثـر مـن ذلـك ، )٦١: لعنكبوتا( }...َّ

ّأننا نجدهم يقرون بعد من قبيـل قولـه ، )١(ة مستويات من رازقية االله تعالى لهمّ
                                                 

ِّ كيف يتفق أن يكونوا موحدين على مستوى الذات والخالقية وبعض مـستويات:ُ يقالقد )١( ُ= 
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َّولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن {: تعالى ْ ْ َ ْ َ َُ َ ْ َُ َ َ ْ َ َ َّ َّ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ْ ِ َ ََ ً َ َّ َُ
ِقل من يـرزقكم مـن الـسماء {: لأكثر صراحة منهوا، )٦٣: العنكبوت( }...االلهُ َ َّ ِّ ْ َ ََ ُ ُ ُُ ْ

َوالأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميـت مـن  ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َّ ِّ َّ َ َ ْ َّ ْ َ َّ َْ َ َ ِِ ِْ ُْ ُ َ َُ َ
َالحي ومن يدبر الأمر فسيقولون االلهُ فقل أفلا تتقـون َُ ُ َُّ َ ََ َ َ ََ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َِّ ِّ َ إنـه تقريـر ، )٣١: سيـون( }َْ
 .صريح بأكثر من مستوى من مستويات الرازقية

، ّولكنهم مع ذلك كله قد ثقلت عليهم فكرة إرسال أنبياء من بـين البـشر
ًفاضطربوا لذلك واعتبروه بدعة ومانعا حقيقيا من الإيمان : كما في قوله تعـالى، ً

ُوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اله{ ُ ُ َ َُ َ َ َ َْ ِ ْ ُ َّ َِ ْ ًدى إلا أن قالوا أبعـث االلهُ بـشرا رسـولاَ َُّ َّ ً َ َ ْ ََ َ َ َ َُ ِ َ{ 
َّفقـالوا أبـشرا منـا {: كـما في، وكأنهم يطلبونه من جـنس آخـر، )٩٤: الإسراء( ِّ ً َ ََ َ ُ َ

ٍواحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ُ َ ُ ُ َُ ٍ َ َ ِ َِّ ً ًِ َِّ َِّ ، ثم يقترحون البـديل عنـه، )٢٤: القمر( }َّ
                                                                                                                   

: كـما هـو صريـح القـرآن الكـريم، ّالرازقية مع تمردهم الواضح عن السجود الله تعـالى= 
ْوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قـالوا ومـا الـرحمن أنـسجد لمـا تأ{ َ ُ َُ ِِ ِ ُِ ُ َ ُ َْ َّ َ َّ ْ َُ َ َ َْ ُْ َ ََ َُ ًمرنـا وزادهـم نفـوراِ ُ ُ َْ ُ ُُ َ ََ{ 
َّفلابد أن يكـون ، ًخصوصا وأنهم يقبلون بربوبية االله تعالى ولو بنحو الشرك، <٦٠: الفرقان>

ُوهذا ما يفضي إلى وجود مشكل آخر في عقائدهم؟، ًالمانع الحقيقي لهم من السجود شيئا آخر ُ 
َّوأن هذه الآية وغيرها لم ، ضةَّمن الواضح بأن السجود من الأفعال العبادية المح: وجوابه

وهـم ، وإنـما دعـتهم للتوحيـد في ذلـك، ليـستجيبوا لـذلك، تدعهم للشركة في العبـادة
فلـو كانـت الـدعوة ، َّبطبيعتهم المشركة لا يتقبلون فكرة التوحيـد عـلى مـستوى العبـادة

ُوما الرحمن: (َّكما أن قوله، َتشريكية لما وقع اعتراض منهم ََ ْ َّ اسـتكبارهم عـلى ّيـدل عـلى ، )َ
: ة الرحمن لقالواّولو كانوا بصدد بيان جهلهم بهوي، الدعوة التوحيدية على مستوى العبادة

ُ عـن اسـتكبار لا عـن جهـل؛ ثـم لا يوجـد دليـل <ما>: ومن الرحمن؟ فكشف سؤالهم بـ
إنما الدليل عـلى عـدم توحيـدهم في العبـادة؛ ، صريح على عدم سجودهم المطلق الله تعالى

َما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االلهِ زلفى{: ً قولهم المحكي قرآنياّولعل في ْ َُ ِ َِ َُ ُ ُ ِّْ ُ ْ ََ ِ َّ دلالـة عـلى عـدم ، }ُ
ًولكنهم اتخذوا طريقا هـم رسـموه بأنفـسهم ، إنكارهم لأصل العبادة والسجود الله تعالى

 ).  دام ظله(منه . َّولأسباب نبهنا لبعضها، من خلال عبادتهم للأصنام، لعبادته
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َوقالوا ما {: كما في ُ َ ِذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لـولا أنـزل إليـه ـَلهَِ ِْ ْ ْ َ َ َ ُ ََّ َ ُِ َ َِّ ُ َ ْْ َ َ َِ َ ِ ُ ْ ِ َ
ًملك فيكون معه نذيرا ِ َ ُُ َ َ َ ََ َ ٌ  .)٧: الفرقان( }َ
َإن هـي إلا موتتنـا {: كـما في قولـه تعـالى، اً مع فكرة المعـادّثم تقاطعوا كلي ُ َ ْ َ ََّ ِ ِِ ْ

ِالأولى وما نحن بمنـشري َ ُ َِ ُ ْ ََ َ ُ ّوعـدوها محـض افـتراء ودعـوى ، )٣٥: الـدخان( }نَْ
َّوقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبـئكم إذا مـزقتم كـل {: كما في، جنونية َ َ ُّ ْ َُّ َْ ُ ْ ُ َ ْ ُُ ِّ ُ َ ُْ َِ ُ ُ َِّ ُ َ َ َ ٍَ َ ِ َ

ٍممزق إنكم لفي خلق جديد ِ َِ ٍ ْ ََ َّْ ُ َّ ِ ٍ َ ٌ أفترى على االلهِ كذبا أم به جنة *ُ َّ ِ ِ ِِ َ ًَ َْ ََ َ بل ، )٨-٧: سبأ( }...َ
َّلقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا مـن قبـل إن هـذا إلا {: كما في، ُّعدوها من الأساطير ِ َِ ََ ْ َ َ َ ُ ْ ُْ ُ ََ َِ َِ ُ َ َ ْ ْ

َأساطير الأولين ِ َِّ َ ْ ُ َ   .)٨٣: المؤمنون( }َ
فاخترعوا مـن عنـد أنفـسهم ، وقادهم عنادهم هذا إلى الشرك في الربوبية
ِأربابا؛ وقد كان من تـداعيات هـذا الـشرك  في العبـادة والاستـشفاع ُلـشرك اً

َويعبدون من دون االلهِ ما لا يضرهم ولا يـنفعهم ويقولـون {:  قال تعالى؛بالأصنام َُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َ ُ ُ ُ ْ َُ َ َ َُّ ُ ِ ِ ُ
َهـؤلاء شفعاؤنا عنـد االلهِ ِ َ ُ َ ََ ُ ْولقـد {: وهكـذا في قولـه تعـالى، )١٨: يـونس( }...ُ َ َ َ

َجئتمونا فرادى كما خلقناكم أ ْ َ ُُ ََ َ ُ ْْ َ َ َ ُ َ َول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نـرى ِ َ ْ َ ْ َّ َ َّ ََ َ َ َّ َ َُّ ُ ِْ ُ ُ ََ َ ُ َْ ٍ
َمعكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء َُ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َُ ُِ َِّ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ  .)٩٤: الأنعام( }...ُ

َّإن هذه الشفاعة لا بد أن تكون دنيوية ماداموا منكرين للمعاد والآيـات ، َّ
وهي غير الشفاعة ،  هي بصدد نفي هذا النوع من الشفاعةالنافية للشفاعة إنما

التي نقبلها للنبي الأكرم صـلى االله عليـه وآلـه وأهـل بيتـه علـيهم الـسلام في 
 .بوجودهم وبطلبهم، ًالدارين معا

ًالشفاعة الدنيوية تصورا وتصديقا ً ّ 
ولـذا فهـو لا ، َّإن القرآن الكريم لا يتقاطع مع فكـرة الـشفاعة الدنيويـة

ِإن ربكم االلهُ الذي {: كما هو واضح في قوله تعالى، ُصرها بالشفاعة الأخرويةيح َّ ُ َُ َّ َّ ِ
ٍخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َّ َّ ْ ََّ ِ َِّ َ َ َ َ ََ َ َّ َِ ْ َ ٍَ َ َ َ َ
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ِإلا من بعد إذنه ِ ِ ِْ ِ ِْ َ َّن حمـل هـذه الـشفاعة عـلى ومن الواضح بـأ، )٣: يونس( }...َّ
ّالأخروية يفقد النص العلاقة المنطقية بين صدره المرتبط بعالم خلق الـسماوات  ُ ُ

وذيلـه المـرتبط بموضـوعة  ،وهو مجـال سـابق عـلى مجـال الآخـرة، والأرض
ّوعليه فهو احتمال مرفوض لعدم انسجامه مع النص الظاهر بارتباط ، الشفاعة

ُبل إن مقتضى التحقيق في مـضامين الآيـة يـشير ، الشفاعة بعالم الخلق الدنيوي َّ
، فذلك أمر مفروغ منه، َّإلى أن الآية ليست بصدد إثبات الشفاعة في عالم الدنيا

ّوإنما هي بصدد إثبات أن الشفاعة ليست مستقل ُ  .ة عن االله تعالىَّ
َّة أكبر نجد أن الآية الكريمة بصدد التكييف بين اسـتقلال االله تعـالى ّوبدق

والمثبتة ، وبين ظاهرة الوسائط المرئية بالوجدان، ناه المطلق في خلقه وتدبيرهوغ
ُقرآنيا في آيات أخر ًبأن الوسيط وإن كان متحققا بيد أنـه لـيس مـستقلا عنـه ، ً ُ ًُ ِّ َّ

َّدة بـالإذن لا بـد مـن حفظهـا ليبقـى َّوهـذه الحيثيـة المقيـ، وإنما بإذنـه، تعالى
ِّعلما بأن هـذا الإذن لا يـصير الوسـيط ، ًفوظاالاستقلال المطلق الله سبحانه مح ُ َّ ً
ًوسيطا شكليا لا فاعلية لـه َّوإنـما هـو وسـيط حقيقـي محيـث بحيثيـة الإذن ، ً ُ

 . عن الاستقلال الثابت الله وحدهرّدُالتكويني ومج
ُمن هنا نقـرأ اقـتراح الوسـيط مـن قبـل مـشركي قـريش بأنـه نـوع مـن 

، اً بحيثيـة الإذن التكـويني الإلهـيَّالاستقلال عـن االله سـبحانه ولـيس مقيـد
َّولذلك عد هذا النوع من الوساطة بالشرك الصريح؛ علما بأن المواصـفة التـي  ً ّ ُ
ُمنحوها للوسيط المقترح من قبلهم قاربت مواصفة الاستقلال الثابتة الله تعالى 

َّ؛ مما عمق إشكالية الشرك ومحضها بعنوان الشرك في الربوبية)١(وحده َّ َّ)١(. 
                                                 

ّإن القرآن يحد: ُقد يقال )١( ُ َّثنا عن أن مشركي قريش قد تعاطوا مع ربوبية آلهتهم على أسـاس َّ
 ة مـن خـلال دعـواهم التـيّوهذه الطولية تبدو لنا جلي، الطولية لا العرضية مع االله تعالى

َما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االلهِ زلفى(: يحكيها قوله تعالى ْ َُ ِ َِ َُ ُ ُ ِّْ ُ ْ ََ ِ َّ ّي مسحة الربوبيـة المـدفتنتف، )ُ عاة ُ
 .لآلهتهم
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قضى القرآن الكريم على هذين النوعين مـن الوسـاطة الـشركية مـن وقد 
خلال تجريده للمصداق المقترح من قبلهم عن الوساطة الحاصلة بإذنه؛ بمعنى 

َّ أن تكون لأصـنامهم وآلهـتهم المـدعاة عنـوان الوسـاطة ِأنه لم يجعل أو يرتض ُ
 - وإن كانـت لغويـة-  القول بوسائطيتهارّدَّالإلهية المأذون بها؛ بل أعتبر أن مج

ًفـضلا عـن ، لوهية والربوبيـة الله تعـالىي الصارخ على مقام الأّنوع من التعد
لوهيتهـا؛ هـذا فـيما أُدعواهم الصريحة بتأثيرها الاستقلالي المفضي إلى القـول ب

 .ًالشفاعة تصديقابَّيتعلق 
َّ نكون قد توصـلنا إلى أن الـشفاعة ّتقدمَّفمما ، ًراُّوأما الشفاعة تصو تعنـي َّ

، َّإن الوساطة تارة تكون مـن خـلال الـسؤال والطلـب: ًوثانيا، ًلاّالوساطة أو
 .وهي الدنيوية، ُوأخرى من خلال الوجود، ُوهي الوساطة الأخروية
ُ تقسيم الوساطة والشفاعة بدلا من الدنيوية والأخروية:والأفضل من ذلك ً، 

هـا عـلى مكانـة الـسائل ًإلى شفاعة اعتبارية قائمة بالسؤال والطلب اعـتمادا من
ّوأخـرى وسـاطة وشـفاعة تكوينيـة تتقـوم بتـدخ، والشفيع عند المـسؤول َّ ل ُ

                                                                                                                   
وإنما فرضـوها في طـول ، َّ من آلهتهم الرب الأولمن جعلواإنهم وإن لم يجعلوا : وجوابه= 

وهـذا معنـى فـرض ، ولكنهم افترضوا أنها تقوم بعملية التقريـب بالاسـتقلال، االله تعالى
 ).دام ظله(منه . ُربوبيتها من جهة وطوليتها من جهة أخرى

ّ بأن هذا النمط من الشرك الصريح يقارب في محصيُقالقد  )١( ُُ ُلته إلى حـد كبـير مـا يـصطلح َّ ٍّ
ًغير أن ما تقدم أعمـق شركـا، ه شريحة من المسلمينتعليه بالتفويض الذي تبنّ َّحيـث إن ، ََّّ

وأمـا شرك الوثنيـة ، شرك التفويض قائم في الفاعلية والإيجاد على مـستوى بقـاء الكـون
ولكـن ، وبالتالي فالتفويض نمط من الشرك، وبية الصريحة والتدبير لهذا العالمفقائم في الرب

ًالصريح قولا والأعمـق مـضمونا؛ فهـل الأمـر كـذلك، بمرتبة أدنى من شرك الوثنية . ؟ً
ُوإن لم يطلق عنوان الـشرك عـلى التفـويض ، لةّهو كذلك من حيث المحص، نعم :وجوابه
 ).دام ظله(منه . صراحة
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وهذا التقسيم على أساس محوريـة الوسـاطة ، الوسيط والشفيع بكامل وجوده
ه مـن وقـوع ّتـصورّه يحفظ لنا ما يصح ّلأن ،ًالاعتبارية والتكوينية أجدى نفعا

 ،ّالوسائط التكويني لا يتم إلغاؤه في الآخرةفنظام ، منهما في الدنيا والآخرةّكل 
ًكما أن نظام السؤال والطلب يتصور وقوعه في الدنيا وفي شـؤونها أيـضا َّّ وإن ، ُ

َّإلا أن ذلك لا ،  في الدنياةاقترنت الوساطة الطلبية بالآخرة والوساطة التكويني
 .يمنع أو يتقاطع مع ما افترضناه

وعرفنا أنهـا وسـاطة في ، ق هذه الوساطةَّدنا متعلَّفلو حد، ّوعلى أي حال
 سوف تكتمل صورة الشفاعة في الـذهن؛ فالـشفاعة ،ّطلب الخير أو دفع الشر

تهـا ّفهـي تعنـي في ماد،  مأخوذة من الشفع في قبال الوتر-ّتقدمكما  -في اللغة 
لغـرض ، )١(ّأو ضم الشيء لمثله، إلحاق شيء بآخر: المنتشرة في الهيئات المختلفة

ُوأكثر ما تستعمل الـشفاعة في انـضمام مـن ، وتحصيل نتيجة مقصودةمطلوب 
ّفيكون المنـضم، هو أعلى مرتبة وحرمة إلى من هو أدنى ّ نـاصرا للمنـضمُ  إليـه ً

ًوسائلا عنه وساعيا في الطلب له؛ وأما بهيئتها فإنها تعني جعل نفـوذ الـشافع : ً
َّتقوى بها ويصل إلى لكي ي، ته أو تأثير كلامه ضميمة ودعامة للمشفوع لهّوقو

النتيجة المطلوبة؛ وبذلك تكون الشفاعة وسـاطة مـن الـشافع في طلـب خـير 
 .ّمفقود لضمه وإلحاقه بالمشفوع له

َفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا...{: َّ بأن المراد من مثلتّضحومن هنا ي ََ َّْ ُ ََ َْ َ َ ُ َِ َ...{ 
ُفما تنفعهم شفاعة ا{: ومن، )٥٣: الأعراف( َ َُ ََ َْ ُ َ َلشافعينَ ِ ِ مَـا ...{: و، )٤٨: المدثر( }َّ

ُللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع َ َْ َُّ ٍ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ٍ َ ْولم يكن لهم مـن شركـائهم {: و، )١٨: غافر( }َ ِّ َِ ِ َ َ ُ ُ َُ ْ َ
َشفعاء َ هو نفي تأثير نفـوذ ، وغيرها من الآيات ذات الصلة، )١٣: الروم( }...ُ

 . الوتريةِّالشافع ودعوته وإعانته وإخراج الغير من حد
                                                 

 .المقطع الأول من التفسير المفرداتي في، <يشفع>: ردةمف:  راجع)١(
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الملاحظ في مجموعة غير قليلة من آيات القرآن الكريم تأكيدها على وجود 
َقـل اللهـم مالـك {: من قبيل، ُكالوسيط في الملك، الوسيط وفي أصعدة مختلفة ِ َ َّ ُ َّ ِ ُ
َالملك تؤتي الملك من تشاء َ َُ َ ْ ُْ ُِ ْ : قبيلمن ، والوسيط في التدبير، )٢٦: آل عمران( }...ِ

ًفالمدبرات أمرا{ ْ ََ ِ ِّ َ ُ َّكما تقدم وفي أكثر من ، والوسيط في الشفاعة، )٥: النازعات( }َ
َّبيد أن هـذه الآيـات الكريمـة قـسمت ، وغير ذلك من أنواع الوساطة، مورد َّ

ًالوساطة إلى نوعين باعتبار الإذن الإلهي التكويني وعدمه؛ فما كان مأذونـا بهـا 
ًوإن لم يكن مأذونا بها ، والتي تتوافق مع مقولة التوحيد، فهي الوساطة المقبولة

 .لأنها تلتقي مع مقولة الشرك، فهي الوساطة المنفية والمرفوضة
فمـن ، َّوقد عرفت بأن الوساطة الإذنية المرضية تقع في قبـال الاسـتقلال

ّ أو وصي أو وليّالوساطة لنبيَّادعى  ّفضلا عم، ّ ًفإنها تندرج تلقائيـا ، ن سواهمً
 .ّتقدمكما ، والتي تلتقي مع مقولة الشرك، مع الوساطة غير المأذون بها

ًثم إن الوسيط ليس شيئا مجانبا لصفحة الوجود الإمكاني ً َّ فهو مفردة مـن ، َّ
َّمفرداته تقال في الأفعال خاصة فهو بحقيقته الإمكانية وجود آخر غير وجود ، ُ

ويقـع إلى ، ان الوجـود بـالغيريُطلق عليه في الصنعة الكلاميـة عنـو، االله تعالى
ّجانب سائر الوجودات الإمكانية الأخرى المتـ صفة بالحيـاة والعلـم والقـدرة ُ

وإن وقـع نـوع تمـايز بينهـا في ، َّضمن حدودها وقيودها المختصة بهـا، ِوالملك
في قبال ، ًولكنها جميعا محكومة بالمحدودية أو بالصفة التقييدية، السعة والضيق
 .هي سبحانهالمطلق اللامتنا

َّولذا فمن الواضح بأن تقييد الوسيط المرضي بالغيرية والإذنية يهـدف إلى 
مـع اللامتنـاهي في ، من وجود وصفات وأفعـال، ّحل إشكالية فرضية الآخر

دون أن يـترك ، وجوده وصفاته واختياراته وقدراتـه وفاعليتـه المنحـصرة بـه
 -َّ إذا صـح التعبـير-لأمر ًوفقا لإطلاقيته ومحدودية الآخر؛ فـا، فرصة للآخر
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ًفاقيا أو قصديا بقـدر مـا هـو قـسر حقـائقي تفرضـه طبيعـة وجوديـة ّليس إت ً
َّالموجود؛ وهذا القسر الحقائقي تارة يفسر بإلغاء الآخر عـن صـفحة الوجـود  ُ

ُوهو ما يدعيه جملة من العرفاء مـن أصـحاب مقولـة ، ً وتفصيلاًالحقيقي جملة َّ
َّيفسر القسر برفع صفة الاسـتقلال عـن الموجـود  وتارة ،)١(الوحدة الشخصية ُ

                                                 
وقد وقعت مشكلة عميقة في تصوير العلاقة القائمة ،  هنالك وحدة حقيقية وكثرة حقيقية)١(

َّوبحسب تصورنا أن الفلسفة المشائية ، )الوحدة والكثرة(بين هاتين الظاهرتين الحقيقيتين  ّ
ًد قبلـوا جميعـا بهـذين الأصـلين الوحـدة والكثـرة والحكمة المتعالية والمدرسة العرفانية ق

َّغير أن الـبعض قـد اسـتغرق في موضـوعة الكثـرة عـلى حـساب موضـوعة ، وواقعيتهما
َّحتى جعل الوحدة مغيبة وبحاجة إلى دليل، الوحدة فإننـا ، كما هو حال الفلسفة المشائية، ُ

َّر مفروغ منه والقـدر المتـيقن في  منهم بأنه أماًظنّ، لا نجد في كلماتهم محاولة لإثبات الكثرة ُ
ّوفي تـصورنا أن مـرد ، ّولذلك قد انصب اهتمامهم على إثبـات الوحـدة، صفحة الوجود َّّ

ذلك لطبيعة العلوم الحصولية التي تتعامل مع المفاهيم التي هـي مثـار الكثـرة؛ وفي قبـال 
د اسـتغرقوا ذلك نجد مدرسة العرفان العملي القائمة على أصل الشهود ونبذ الحصول قـ

َواللهِِ المشرق والم{: ًتبعا لقوله تعالى، في مقولة الوحدة ََ َُ َّغرب فأينما تولوا فثم وجـه االلهِ إن االلهَ ِْ ِ ُ ْ َ َ َُّ َْ َْ َُّ ُ ََ َ ِ ْ
ٌواسع عليم ِ َِ ٌ وبـذلك قـد ، َّحيث فسروا ذلك بانحصار الوجود به تعالى، <١١٥: البقرة> }َ

ِّغيبت الكثرة؛ وفي خطوة لاحقة عنـدما أ راد العـارف أن ينظـر لـشهوده ـ وهـي مرحلـة ُ
مرحلة الانتقال مـن الثبـوت إلى : أو قل، الانتقال من العرفان العملي إلى العرفان النظري

ًفما شاهده منحصرا باالله تعالى عكـسه ، َّالإثبات ـ تحولت وحدة الشهود إلى وحدة الوجود
 الوحـدة هـي الأصـل فكانـت، ِّبكليته على صفحة الوجـود بجميـع شراشره وتفاصـيله

ّوالكثرة محل إشكال وبحاجة إلى دليل؛ وعليه فالمبنى المشائي بحكم طبيعـة ، الثابت عنده
فجـاءت ، علمه الحصولي انطلق من الكثـرة كأصـل مفـروغ منـه وانتهـى عنـد الوحـدة

ًوأما العرفـاء فتبعـا لطبيعـة علمهـم ، ُوموضوعة الوحدة مهلهلة، ُموضوعة الكثرة متقنة
محـاولين ، نطلقوا من الوحدة كأصل ثابت وانتهوا عند الكثرة بنظرة تشكيكيةالشهودي ا

ومـن هنـا جـاء ، تفسيرها بالكثرة المظهرية لا الكثرة الواقعية التي لها نحو من الاستقلال
 =ُوبعبـارة أخـرى، اهم من كثرة المظاهر إذا لم تكن هي الكثـرة المـشائيةدالسؤال حول مر
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فهل هو الوجـود في غـيره أو ، الفلسفي للمظهرية العرفانيةجرى السؤال حول المعادل =

ى الوجـود في غـيره إن قبلنـا بمعقوليـة مبنـى ّ والصحيح هـو أنـه لا يتعـد؟أنه أمر آخر
ًفإنه على هذا المبنى لا يكون الوجـود المعلـول حاجبـا ، ُالآخوند صدر المتألهين في المعلول

والاسـتقرار عـلى ،  بمبنى الوجود في غـيرهَّعن الوحدة الحقة؛ وأما في صورة عدم القبول
فهل يتقـاطع ذلـك مـع كـون المعلـول ، اءّكما هو مبنى المش، ًكون المعلول وجودا في نفسه

ّكي يكون مبر، ًحاكيا ُرا لظهـور أطروحـة كثـرة المظـاهرُ َّمـع الأخـذ بعـين الاعتبـار أن ، ً
وحيـث ، الوجود في غـيرهِفلم يهتد إلى فكرة ، العرفان النظري سابق على فلسفة الآخوند

 ؟إنه لم يقبل فكرة استقلال المعلول فقد أنكر وجوده واستبدله بتعبير المظهر
َّهو أن هنالك أزمة حقيقيـة في الفكـر المـشائي خلاصـتها : والجواب َّن هـذا الفكـر قـد أَّ

مـن قبيـل ، استخدم اصطلاحات بعيدة عن اصطلاحات القرآن الكريم والسنة الـشريفة
َّمما أوقع القارئ في انطباعات خاطئة ، وما شابه ذلك، وفي نفسه وفي غيره، علول والمّعلةال

فإنهم على مستوى التفكير ودرك المسائل انطلقـوا في ، رات الصحيحةّأو بعيدة عن التصو
، ّثم حملوا ما انتهوا إليـه عـلى الـنص الـديني، ًذلك بعيدا عن الفكر الديني واصطلاحاته

ننـا نجـد العرفـاء قـد حـين إن في مشكلات عديدة وعميقـة؛ في فوقعوا وأوقعوا الآخري
وإذا مـا اسـتعملوا ، ّثوا بلسان الدين واصطلاحاته عـلى مـستوى المبـادئ التـصوريةّتحد

ونه ضـمن ّفإنهم يفـسر،  قبيل اصطلاح الجوهرنة مبعض ما لا وجود له في القرآن والسنّ
ّتصوراتهم المقتبسة من لغة النص ويبتعدون عن التف سير الفلسفي؛ ومن هنـا تجـد شـيوع ّ

في حـين تجـد في ، َّاصطلاحات الحكاية والمرآتية والآياتية في كلـمات العرفـاء دون المـشاء
ُعلـما بـأن العرفـاء لم يوازنـوا في ، كلمات المشاء اصطلاحات الفلسفة اليونانيـة التقليديـة َّ ً

ً نفس اللغة فضلا عـن ّحيث أخذوا النقطة المقابلة متمردين على، استعمال الاصطلاحات
َّتمردهم على المنهج المشائي حتى ، ًن قبل الفريقين معامفكان التفريط في الوحدة والكثرة ، ّ

الوحـدة في : فشاع عنه القول، جاء صدر المتألهين فقام بعملية موازنة وتوفيق بين المقولتين
ّوأن الوجود واحد مشكك، والكثرة في عين الوحدة، عين الكثرة ُ  ذلك مـن كلماتـه وغير، َّ
ًوأيضا في فلسفة صـدر ، ضنا لها في شروحاتنا على نهاية الحكمة والأسفار الأربعةّالتي تعر

 =                .ألهينتالم
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َّالذي منح قدرا من القدرة على الحاكميـة والتـصرف والتـدبير؛ ولـذلك فـإن  ًّ ُ
حيـث تخلـع ، ّمقولة الوسائطية بالإذن تدخل كطرف فاعل في حل الإشكالية

، ف على موجود آخـر تـصف وجـوده بالغيريـةّصفة الوجود والفعل والتصر
وفي قبال ، ُفي قبال أطروحة الوحدة الشخصية من جهة، يةوتصف فعله بالإذن

، ُالمفضية إلى نفي إطلاقية المطلـق، أُطروحة تقسيم المساحات بينه وبين المطلق
وللوقوف على تفصيل القـول بالوحـدة الشخـصية . ونفي القول بعدم تناهيه

 في ُوملازماتها وإشـكالياتها ومعرفـة القـائلين بهـا تراجـع بحوثنـا التفـصيلية
 .)١(العرفان النظري

َّن أو، َّن الغيريـة ثابتـةأ :ُولكن ما يمكن قوله في المقام ولو بنحـو الفتـوى
ًوجودا وصفة، الخيار المنطقي يكمن في قبول الآخر ولكن لـيس عـلى ، ً وآثاراً

وإنما هـو قبـول مقـرون ، حساب الوجود المطلق الله تعالى واستقلاليته المطلقة
ًوجودا وصفة وآثارا -هي كونه و، بحيثية ذاتية للغير َّمما ، ً قائما بالإذن الإلهي-ً

                                                                                                                   
هذا ما أمكن إيجازه في المقام؛ ولمن يبتغي التفصيل عليه مراجعة ما كتبنـاه ودروسـنا في = 

 ).دام ظله(منه . ذلك
في الهامش السابق من بيان مـوجز ودقيـق في المـسألة ) دام ظله(َّ بالإضافة إلى ما تقدم منه )١(

قة بمقولة وحدة الوجـود والوحـدة الشخـصية ّفقد وردت هنالك بعض الشذرات المتعل
فجاءت في جملة من  ، )من الخلـق إلى الحـق(، )معرفة االله(: من قبيل، )حفظه االله(اته مصنّ

، وغـير ذلـك، )فلسفة صدر المتـألهين(، )دروس في الحكمة المتعالية(، )العرفان الشيعي(
ُإلا أن تفصيل المسألة يراجع فيه بحوثـه العليـا في العرفـان النظـري ًوتحديـدا في شرحـه ، َّ

 لابـن عـربي <فـصوص الحكـم>: ًوأيـضا شروحاتـه لكتـاب، <تمهيد القواعـد>: لكتاب
ِّوالتي لم تسجل المكتبات الـصوتية العربيـة الـشيعية سـابقة عليهـا، الأندلسي وبإمكـان ، ُ

ّالقارئ المتخصص مراجعتها والتزود منها لمعرفة القول الفصل في ذلـك ومـا وقـع فيـه ، ّ
  .الأعلام من خلط واضح في الاستعمال والاستدلال
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يفرض علينا القبول بفكرة وجود حالة من حالات التداخل في الوظائف دون 
ًأن تصل إلى رتبة الاتحاد المرفوضة عقلا ونقلا؛ وتفرض حالة من ال  بعيدة ّتعددً

سلام في أكثـر مـن وهذا ما أوجزه لنا أمير المؤمنين علي عليه ال، عن الانفصال
: وقوله، )١() لا بمزايلةءشيّكل  وغير ، لا بمقارنةءشيّكل مع (: منها قوله، كلمة

: وقولـه، )٢() ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن، فيقال هو فيها كائنالأشياءفي ليس (
فنفـاه عنـه ، والولوج هو الدخول، )٣() ولا عنها بخارج، بوالجالأشياءليس في (

وإلا فإنه سبحانه له صـفة ،  المألوف لديناّادينه نفي للدخول المولك، سبحانه
: حيـث يقـول، الدخول بمعنى آخر جاء في كلمات الإمام عـلي عليـه الـسلام

وهـي كلمـة شـبيهة ، )٤()وخارج عنها لا بالمزايلـة، داخل في الأشياء لا بالممازجة(
 .كما هو واضح، ُبكلمته الأولى

َّمن ثم نجد أن القرآن قـد وجـ ُه عنايتـه لنفـي الخيـارين أو الأطـروحتين َّ
فإنـه في ، الثالث القائل بالغيرية والوسائطية بـالإذنالرأي  لحساب )٥(الأوليين

ّالوقت الذي أكد على استقلالية الرب وشموليته ووحدتـه في قبـال التحديـد  َّ
ً قد أكـد أيـضا عـلى وسـائطية الوسـيط والغيريـة في ،والتقييد وتقليص المهام َّ

ّوأن هذا الأمر الثابت للغير والوسيط يعد، لف المجالاتمخت ُ  حقيقـة تكوينيـة َّ
 .ُدون أن تكون على حساب الحقيقة الأولى، بيد أنها بالإذن والتخويل ،ثابتة

ّإن من الحقائق القرآنية أننا نجده يؤكد في بياناته النصية على الاسـتقلال ، نعم ُّ َّ
                                                 

  .تحقيق وتعليق الشيخ محمد عبده، ١٦ ص،١ج: نهج البلاغة )١(
 ،لم ينـأ عنهـا(: بـارةقال الشيخ محمد عبده في بيانه لهذه الع. ١٣ ص،١ج:  المصدر السابق)٢(

  ).منفصل:  أي،لم ينفصل انفصال الجسم حتى يقال هو بائن: أي
 .١٢٢ ص،٢ج:  المصدر السابق)٣(
 .٩٦ ص،٢ج: مصدر سابق،  شرح الأسماء الحسنى للحكيم السبزواري)٤(
 .ُوأطروحة تقسيم المساحات، أُطروحة الوحدة الشخصية:  أي)٥(
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أكثر من تأكيده على فكرة القبول ، اًوالشمولية والإطلاق ونفي الشريك مطلق
 .وإن كان الآخر والغير وجوده وحركته غيرية وإذنية، بوجود الآخر

ُوهو أن التأكيـدات الأولى هـي مـا تقتـضيها ، والجواب عن ذلك واضح َّ
ُلأنه جاء ليثبت فكرة التوحيد في قبـال مقـولات ، مناسبات الحكم والموضوع ِ

َّ بمختلف الآلهـة المـدعاة لا يمكـن ّتمثل الم والشريك الحقيقي.الكفر والشرك ُ
َّولما تعرض لـذلك في ، بتثبيت فكرة الإطلاق والشمولية والاستقلالَّإلا نفيه 

ُموارد كثيرة وتم نفي الـشريك جـاءت النـصوص الأخـرى المثبتـة الوجـود  ُ
َّالغيري وتصرفه ووسيطيته بالإذن لـدفع دخـل مقـدر قـاض بـأن الإطـلاق  ٍ َّ ّ

وهـذا مخــالف ، لازمـه نفـي الوجـود والــصفة والآثـار للآخـروالاسـتقلال 
ًكم بالغيرية وجودا وتصرفا وآثارااللوجدان الح ً ، فأثبتت الغيريـة الوجدانيـة، ًّ

َّولكنها غيرية محيثة بحيثية الإذن والوسائطية غير الم  .ّستقلةُ
ــاء  ــد تحــرك في ضــوئها الأنبي ــة ق ــة التوحيدي ــائطية الإذني ــذه الوس َّوه

ّبل يمكن أن يعد ذلك الأرضـية ، بل وكافة المصلحين في الأرض، والمرسلون ُ ُ
ِّولذلك فنحن نؤكد توحيديـة هـذه ، التي ابتنت عليها حركة رسالات السماء

ة والـوحي ّوما دامت مرتبطة بمفردات الرسالة والنبـو، الوسائطية المأذون بها
ّفإنها تنتمي إلى أصول تعتبر هي مخ الدين ومحوره ن التوحيـد الـذاتي ًابتداء م، ُ

 .وعلى مستوييه الفردي والاجتماعي، ًوانتهاء بالتوحيد العملي
َّومن الواضح بأن وسائطية الشفاعة المأذون لها لا تخرج عـن حـريم هـذه 

صر لنا القـرآن الـشفاعة بـاالله يحففي الوقت الذي ، المنظومة التوحيدية الإلهية
ِقل الله الـشفاعة جم{: كما في، تعالى وحده َ ُ َُ َ ِيعـا لـه ملـك الـسماوات والأرضَّ ْ َّ َُ ْ َ َ ُِ َ ُ ْ َّ ً...{ 

َمـا لكـم مـن دونـه مـن ولي ولا ...{: كـما في، وينفيها عن الأغيار، )٤٤: الزمر( َ َ ٍُّ ِ ِ ِ ِ ِّ َُ َ
َشفيع أفلا تتذكرون ُ َّ َ ََ َ َ ََ ٍ كـما ، وإذا ما وجدت فإنها عديمة الجدوى، )٤: السجدة( }ِ

َّفما تنفعهم شفاعة الش{: في ُ َ َُ ََ َْ ُ َ َافعينَ ِ ، فإنه في عين حصرها به تعـالى، )٤٨: رّالمدث( }ِ
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ِّنجده يؤسس لنمط آخر من الشفاعة الغيريـة، ًه مطلقا غير عناونفيه وهـي ، ُ
 .ّالشفاعة العهدية المرضية المأذون لها والمقرونة بالحق

  .وقد أثبت لنا القرآن هذه الحقيقة في أكثر من مورد
َلا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ {:  قوله تعالىا الشفاعة العهدية فكما فيمّأ • َ َّ ِ َ ْ ََّ َِ َ َ َ َّ َُ ِ

ًعند الرحمن عهدا ْ َ َِ ْ َّ َ  .)٨٧: مريم( }ِ
َولا يشفعون إلا لمن ارتضى...{: وأما المرضية فكما في • َ ْ َِ َِ َّ َِ َ ُ ََ  .)٢٨: الأنبياء( }...ْ
ِولا يملك الذين يدعون مـ{: ِّوأما الحقية فكما في • ِ َِ ُ َ َْ َ ْ ََّ ُ َن دونـه الـشفاعة إلا مـن َ َّ ِ َ َ َُ َّ ِ ِ

َشهد بالحق وهم يعلمون ُ َ َْ ْ ُ َ ِّ َ ِ َ ِ  )٨٦: الزخرف( }َ
ِمـن ذا الـذي {: منها فقـرة بحثنـا، وأما الإذنية فلها شواهد قرآنية كثيرة • َّ َ َ

ِيشفع عنده إلا بإذنه ِ ِْ ِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ : كـما في، والتي اجتمعت مع الشفاعة المرضية كشرط لها، }َ
ٍيومئذ{ ِ َ ً لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاَْ َّ َّْ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َُ َُ ََ ِ َِ َّ َْ َ َ ِ َ ََّ  .)١٠٩: طه( }َ

َّوالذي يترشح لدينا أن هذه الشفاعة   المـأذون بهـا والمرضـية والعهديـة -َّ
 : لازمها أمران-ّوالحقية
ّ أن الشفعاء لا يشفعون إلا لمن علموا أنه أهل للتـشفع لـه:لّالأو  لـه أي، َّ

ّأهلية الاستجابة وقبول الأثر التكويني الذي تخلفه الشفاعة ُ. 
وإلا تكون مقتضيات الإذن والـرضى والعهـد ، ّتحقق الاستجابة: والثاني

وهذا لا يعني فرض الاسـتجابة بقـدر مـا هـي ، ِّوالحقية أقرب لمقولة اللغوية
 .لازم لنفس الإذن

 قـولهم إنـما يـشفعون في ّرضيَّجدير بالذكر أن الشفعاء المـأذون لهـم والمـ
بمعنى ، ّذلك فإنهم لا يشفعون لأي أحدًمضافا إلى و، صورة انعقاد الإذن لهم

ُأنهم إنما تنحصر شفاعتهم بشريحة دون أخرى لا لإقبـالهم وإعراضـهم وإنـما ، َّ
 .ًإتباعا لحيثية الانعقاد؛ وهذا الأمر من الأسرار العميقة في موضوعة الشفاعة

َّن فاقدي مقتضيات الشفاعة من المشفوع لهـم عـاجزون إ: وبتصوير آخر
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ًعن تحريك الشفعاء لجلب النفع لهم ودفـع الـضرر عـنهم أخرويـا ومكمـن ، ُ
ًونعنـي بـذلك تحديـدا ، ُعجزهم يغلق دائرة الالتفات إليهم من قبل الـشفعاء

ُة التي لا تطلب لـشخص بعينـه فأمرهـا ّعاموأما الشفاعة ال، َّالشفاعة الخاصة
 .ًف تمامامخُتل

 َّلاسيما الشفاعة المنظورة للرسـول، ُنا نوفق لبيان بعض أسرار الشفاعةّولعل
ً انعكاسـا ّتمثـلالأكرم صلى االله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام باعتبارهـا 

ّعمليا لكمال التجلي الأعظم ّمما يعني أن حدود الـشفاعة تحـد، ً ُ َّ دها المـستويات َّ
ّوليس هنالك مرتبة تفـوق مـا عليـه الـتجلي ، شفوع لهمالكمالية للشفعاء لا الم

وهذا ما ،  بالرسول الأكرم صلى االله عليه وآلهّتمثلالأعظم للإنسان الكامل الم
فيكـون ، ًاقتـضاء الخلـق بـأسره بحيث تشمل شـفاعته، اًّيمنحه استثناء خاص

َّبـأسره طامعـا بـشفاعته العهديـة المرضـية الحقـةّلكل ا يـاء ًابتـداء مـن الأنب، ً
فـإنهم ، ار والمـشركينّوأما شرائح الكفـ، ًوالمرسلين وانتهاء بالعصاة والمذنبين

َِإن االلهَ لا يغفـر أن يـشرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن {: محجوبون بقوله تعـالى ِ ِ ِ َِ َ َ َُّ ََ ُ َ ُ ُ َْ ِْ َ َ ْ َ َ ِ
ُيشاء َ َإن المنـافقين{: في قولـه تعـالى، وبتـبعهم المنـافقون، )٤٨: النساء( }...َ ِ ِ َ ُ َّ ِ في ِ

ًالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ِ ِ َِ ْ ْ َُْ َ َّ َِّ َ َ َ َِ َِ  اًّومن هنا تفهم سر، )١٤٥: النساء( }َ
َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{: لمعنى قوله تعالى ِ َ َ َ َْ ِّ ًْ ْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ النـازل في ، )١٠٧: الأنبيـاء( }َ

 .ه صلى االله عليه وآلهّحق
ّإن تقوم الشفاعة : فائدة َّلاسـيما ، ّبالوساطة لا ينفيها المولى عنه جل ذكـرهَّ

ّبعد أن أمكن تصور توس ّكتوسط اسم الغفور بـين ، ط بعض الأسماء التكوينيةّ
فيخرجه عن مصداق أثـر المنـتقم إلى مـصداق أثـر ، العبد المذنب وبين المنتقم

ِّوهذه الحكومة الأسمائية هي المؤهـل الحقيقـي لانتقـال الوسـاطة إ، الغفور لى ُ
ًباعتبارهم مظهرا وتجليا لتلك الأسماء، الخلق  وبتبع المظهرية وحدودها تكـون، ًِّ

 .حركة الشفيع باتجاه المشفوع لهم
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 التشخيص النهائي للشفاعة في فقرة البحث
ة عـلى الملكيـة ّدالَّذكرنا أن لهذه الفقرة صلة وثيقة بالفقرة السابقة عليها ال

ُففي ضوئهما يمكن تحديد هوية الشفاعة ، حقة لهاوبالفقرة اللا، ة الله تعالىّعامال
من الرازي والزمخشري الشفاعة الـواردة فيهـا ّكل َّفقد خص ، وزمان وقوعها

َّوعلى أساس ذلك حـددا مفـاد الآيـة بأنهـا بـصدد بيـان كبريائـه ، ُبالأخروية
ِمالك يوم الدين{: فهو، سبحانه في يوم القيامة ِّ ِ ْ َ َِ َّله ما في الـس{: بل، }ِ َِ َماوات ومـا ُ َ َِ َ

ِفي الأرض ْ َ َّولذلك لا يسمح لأحد بالتكلم في حضرته إلا، }ِ ّ لا {: ُ مـن أذن لـهُ
ُيتكلمون إلا من أذن له الرحمن َ ُ ْْ َ ََّ َِ َ َ ُ ََّ ِ َ ولكـن الظـاهر لنـا وبحـسب قرينـة ملكيتـه ، }َ

ة المطلقة هو اختصاصها بالشفاعة التكوينية الدنيوية لا بشفاعة الـسؤال ّعامال
َّأو قل هي القدر المتيقن منها، بوالطل : َّلاسـيما إذا لاحظنـا الفقـرة اللاحقـة، ُ

ْيعلم ما بين أيديهم ومـا خلفهـم{ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ َّفـإن الإحاطـة العلميـة إنـما تنـسجم مـع ، }َ
تنـسجم مـع الدنيويـة لا : ُوبعبارة أخـرى، الوساطة التكوينية دون التشريعية
إنهـا شـفاعة تكوينيـة : ّتقدمم الأفضل الذي ُالأخروية؛ أو قل بحسب التقسي

ّتتقوم بتدخ وليست شفاعة اعتبارية قائمة ، ل الوسيط والشفيع بكامل وجودهَّ
 .ًبالسؤال والطلب اعتمادا منها على مكانة السائل والشفيع عند المسؤول

فهنالك بحوث ، َّلا ريب بأن أبحاث الشفاعة أوسع من ذلك بكثير :تنبيه
وملامح ، وحدود الشفاعة ومصاديقها،  الشفاعة وأجوبتهاة بإشكالاتّخاص

وغـير ، نويـة للـشفاعةوالآثار الاجتماعية والمع، شخصية الشفيع والمشفوع له
إلى ُولذلك نرجع القارئ والباحـث ، ًسع المقام لعرضها تفصيلاّ يتَّمما لا، ذلك

فاتنا في موضوعة الشفاعة ففيها بعض ما لم نتعر    .)١(امض له في المقّمصنَّ

                                                 
 .<الشفاعة>: و، <مفهوم الشفاعة>: وهما، لكُ يمكن الرجوع إلى كتابيه في ذ)١(
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ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم {: قو  تعا  ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ
ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ...{  

 

، ه وآثـارهّإنما الكلام في خواص،  في مصاديقهٌّالعلم بديهي في مفهومه جلي
ّبحسب ما يقرره الحكماء ّائي يقـرر ذلـك بقولـهطباطبولذا نجد ال، ُ ود وجـ(: ُ

وإنـما نريـد ، وكـذلك مفهومـه بـديهي لنـا، العلم ضروري عندنا بالوجـدان
ّالحصول على أخص خواص...بالبحث ثم إن المعلوم تـارة يحـضر لـدينا ، )١()هّ

َّفيـسمى ،  عليه الآثار الخارجيةّترتببماهيته بعينه لا بوجوده الخارجي الذي ت ُ
ًالعلم به علما حصوليا حتـى الـشرعية منهـا ، منـاكما هو الحال في غالب علو، ً

َّفضلا عن الطبيعية والحكمية؛ ومنها ما نتـوفر عليـه في علـم التفـسير؛ وتـارة  ً
ًفيسمى العلم به علـما حـضوريا، يحضر المعلوم بعينه الخارجية لا بماهيته ً َّ مـن ، ُ

فهي حاضرة لدينا بنفسها لا بصورتها؛ فالصورة العلميـة ، قبيل علمنا بأنفسنا
 الـذي ّاديًه فهو أقوى وجودا من المعلـوم المـّجردًري نظرا لتأو المعلوم الصو
ًا فالأمر يختلف جملة وتفصيلارّدوأما إذا كان المعلوم مج، )٢(ّيقع عليه الحس كما ، ً

مـن قبيـل االله سـبحانه ، ةّاديـهو الحال بالنسبة للموجودات الحقيقيـة غـير الم
 .وما يدخل في هذا الميدان الحقائقي، والملائكة
ًريب بأن علم االله تعالى بما سواه حضوري محـضاولا  ًفـضلا عـن علمـه ، َّ
ما بـرأ الأشـياء وصـارت لـف، وهو علم بالموجود قبل إيجـاده، )٣(سةّبذاته المقد

                                                 
 .الفصل الأول، المرحلة الحادية عشرة، ٢٩٣ص:  نهاية الحكمة)١(
 .٢٩٤-٢٩٣ص:  المصدر السابق)٢(
َّانطلاقا من قاعدة أن العالم غير المعلوم،  أورد البعض شبهة في مسألة علم االله تعالى بذاته)٣( ً ،

فينتفـي أن ، وهو باطل لأنه واحـد، للقول بالاثنينيةًفيكون افتراض علمه بذاته مستلزما 
 =فالاثنينية لازمة للمغـايرة، ومنشأ الشبهة خلطهم بين المفهوم والمصداق، ًيكون عالما بذاته
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ًمعلوما بعد الإيجاد وقع علمه قبل الإيجاد بها على المعلـوم بعـد الإيجـاد بنحـو 
شياء بعد إيجادها على علمه فلم يزده العلم بالأ، فلا زيادة ولا نقيصة، المطابقة

َّوهـو مـا يـسمى ، ًبمعنـى أن يكـون معلومـه تابعـا لعلمـه، )١(بها قبل الإيجاد ُ
ًوالمـسمى اصـطلاحا ، َّلا أن علمـه تـابع لمعلومـه، بالاصطلاح بالعلم الفعلي َّ ُ

 .َّوهو امتياز فارد له جلت قدرته، بالعلم الانفعالي

                                                                                                                   
 في مصداقه فـلا اثنينيـة اًّوأما إذا نظرنا للمفهوم مندك،  بين مفهوم العالم ومفهوم المعلوم=

 فهـو عـالم ،وهـو االله تعـالى، ما الاتحاد في مـصداق واحـدفالعالم والمعلوم يمكنه، في المقام
فالتغـاير اعتبـاري مـن حيـث المفهـوم ، فـلا اثنينيـة في المقـام، بنفسه وهو معلوم لنفـسه

ويمكن للقارئ مراجعة التفاصـيل ، ًوأما مصداقا فأحدهما عين الآخر، والاعتبار الذهني
    ).هدام ظل(منه . <٢٠٣ -١٩٧ ص،١ج: التوحيد>: في كتابنا

وردت في هذه الحقائق روايات عديدة عن الإمامين أبي جعفر الباقر وأبي عبداالله الصادق  )١(
سمعت : (عن أبي بصير قالروي أما في مسألة وقوع علمه على المعلوم فقد ، عليهما السلام

ّز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلومع يزل االله لم: أبا عبداالله يقول ّ شـياء فلـما أحـدث الأ ...ّ
 .<١ ح،١٠٧ ص،١ج: الأصول من الكافي> ).لمعلوماوقع العلم منه على ، وكان المعلوم

 في الأزل وانطبق عليه لا على ًقع العلم على ما كان معلوماو: يعني(: قال المولى المازندراني
 ، علمه قبل الإيجاد هـو بعينـه علمـه بعـد الإيجـادَّ والمقصود أن،أمر يغايره ولو في الجملة

 ولـيس هنـاك ،ًعلوم قبله هو المعلوم بعينه بعده من غير تفاوت وتغير في العلـم أصـلاوالم
وليس المراد بوقوع العلم على المعلـوم ، ه قبلهقّق المعلوم في وقت وعدم تحقّقتفاوت إلا تح

ق به قبل الإيجاد وبعده عـلى نحـو ِّ علمه تعالى متعلَّ لأن، لم يكن قبل الإيجادًقاّقه به تعلُّتعل
، ُشرح أصـول الكـافي> ...). وهذا الذي ذكره عليه السلام هو المذهب الـصحيح،واحد

 .< ٢٤٤ ص،٣ج: للمازندراني
 وأما بشأن المطابقة بين علمه قبل الإيجاد وبعده، فقد ورد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفـر

ًكان االله عز وجل ولا شيء غيره، ولم يزل عالما بـما يكـون،: سمعته يقول: (قال ّ  فعلمـه بـه ّ
 ). دام ظله(منه . <٢ ح،١٠٧ ص،١ج: المصدر السابق> ).عد كونهبقبل كونه كعلمه به 
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 لا الفعلي الذي يقـع، بال الانفعاليوعلمه الفعلي في المقام اصطلاح يقع في ق
كما لا ينبغـي تـسرية الاثنينيـة ، )١(فلا ينبغي الخلط بينهما، في قبال العلم الذاتي

القائمة بين مفهوم العالم ومفهوم المعلوم إلى وحدة المصداق الثابتة الله تعـالى في 
ش َّوقـد نبهنـا لـذلك في هـام، ًفهو عالم ومعلـوم مـصداقا، مسألة علمه بذاته

 .سابق
ً فتارة يكون حصوليا تشوبه شبهة - َّ بمقدار ما نتوفر عليه-وأما علمنا به 

ّكل ما (: َّكما نبه لذلك الإمام الباقر عليه السلام في قوله، َّولعله كذلك، الشرك
ّميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم لأنـه ، )٢()ّ

، ًوما كان مخلوقا كيف له أن يحكـي الخـالق، صصورة ذهنية ونتاج ذهني خال
فكيف تكون لهـا المكنـة في ،  ونحن مصدرهاّتامةبل إنها عاجزة عن حكايتنا ال

 !؟حكاية مصدرنا
ِّوهو ما يتعلق بالإشراق والتجلي، ًوتارة يكون علمنا به حضوريا الـذي ، َّ
ًوعندئذ يكون العـالم مظهـرا لـذ، َّنتجنب به شبهة الشرك المحتمل لك الكـمال ِ

، ًفـالعلم صـفة كـمال مطلقـا، المعلوم الذي أشرق فيه بقدره لا بقـدر المعلـوم
ّفكيف إذا كان إشراقا وفيضا من الحق المطلق ً  فذلك هو الكمال الذي تتداعى ؟ً

 .عاءات الكمالّادّكل أمامه 
ٌمعلـوم علـم بـهّكل َّ لنا أن الوقوف على تّضحوقد ا، هذا وإذا عـاد العلـم ، ٍ
 لا، وإلا فهو ليس بعلم، َّالى نكون قد توفرنا على ذلك اليسير من علمهلعلمه تع

َّبأصل المعلوم المدعى علمه َّولا باليسير من علمه المدعى أو المطلوب تحـصيله، ُ ُ ،
وعندئذ لا ضير في وصف مـا ، فمعلوم علمنا ما طابق علمه ومعلومه سبحانه

                                                 
 ).دام ظله(منه . <٢١٦-٢١٤ ص،١ج: التوحيد>ُلمراجعة تفصيل المسألة يراجع كتابنا  )١(
 .٢٩٣ص ،٦٦ج:  بحار الأنوار)٢(
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سواء كان العلم والتعليم ، لبينإذ لا فصل في ا، يُنسب من معلومات إلينا بالعلم
ْعلم الإنسان ما لم يعلـم{: إلهيين كما في َ َ َ ََ َّْ َْ َ َ ِ ْواتقـوا االلهَ ...{: وكـما في، )٥: العلـق( }ْ ُ َّ َ

ٌويعلمكم االلهُ وااللهُ بكل شيء علـيم ُ ُ ُِ ٍَ َ َ َْ َ ِّ ُِّ  ّأم كـان بطريـق ظـاهري، )٢٨٢: البقـرة( }ُِ
ُ أن العلم المفاض علىتّضحوقد ا، )١(آخر ِّ المتعلم لا يعني اقتطاعَّ ٍ جزء من علمـه ُ

ِّسبحانه وإفاضته على المتلقي ففيضه ، َّفهو الذي لا تنقص خزائنه شيء مما يهبه، ُ
ًأو بـالتنزل قرآنيـا، ِّالعلمي والتعليمي إنما يكون بطريـق الـتجلي لا التجـافي ّ ،

هذا ما ينبغـي و، ً منطقياّركبوبالعلم البسيط لا الم، ًوبالظاهر والمظهر عرفانيا
 .بيانه

ّإن النزول والحركة والانتقال إذا كان لازمـه خلـو :توضيح ذلك  ُ  المكـان ّ
ّالمنزل والمنتقل عنه فإنه يكون على نحو التجافي َ َ  كما هـو الحاصـل في حركاتنـا ،ُ

لازمـه خلـو خـرى أُُمـن غرفـة إلى فانتقالنا ، ّوانتقالاتنا في عالم الطبيعة والمادة
ّأما إذا كان الانتقال والحركة والنزول لا يلزمه خلومنا؛ وولى ُالغرفة الأ ُ  المكان ّ
ّ يبقى محافظا على مرتبته الوجودية فيـه، فإنـه يكـون عـلى نحـو بل ،ّالأول عنه ً ُ
ّيمـثلاذين لـلاحين وقد أشار القـرآن الكـريم إلى هـذين الاصـطلا؛ ّالتجلي ن ُ

ُتتجافى جن{: تعالى  قال؛نوعي النزول والانتقال َ َُ ِوبهم عنََ َ ْ ُ ِالمضاجع ُ ِ َ : الـسجدة( }َْ
ّ خلواهّ ومؤد)١٦ في ِّالـتجلي فكـما ّ وأمـا ،ّنوب فعبر بالتجافيُالج المضاجع عن ُ

ِفلما تجلى ربه للجبل{: قوله تعالى َ َ ُ ُّْ َّ َِ َ َ َ َّ  مع ملاحظة خـصوصية ،)١٤٣: الأعراف( }َ
                                                 

َّ التعبير بذلك من قبل سيدنا الأستاذ يدلل على أن طريق )١( ِّ ُ وهو العلـم ، العلم الحقيقي فاردُ
فتكون دعوى تحـصيله عـن طريـق آخـر ظاهريـة وليـست ، الإلهي والحاصل بفيض منه

ُوقد نبه الأستاذ لذلك بنسبة الدعوى للظاهر من جهـة، حقيقية ومجـاراة للـدعوى مـن ، َّ
َإن االلهَ يعلم وأنتم لا تعلمون... { ،ُجهة أخرى َُّ ْ ُ ََ َْ َ َْ َُ َ  كان من علـم فمنـه فما، <٧٤: النحل> .}ِ
ْعلم الإنسان ما لم يعلم{ ،سبحانه َ َ َ ََ َّْ َْ َ َْ  .<٥: العلق> }ِ
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َّالمتجلى وإطلاقيته ا يحكيـه للجبـل؛ َّحيث إن الظاهر لنا أنه أشرق بمقـدار مـ، ُ
َّبيد أن إطلاقيته وعدم تناهيـه يقودانـا ، ِّوالواقع إننا لم نسبر غور تجليه لنحكيه

 .للقول بذلك
ْن مـن إوَ{: لىاجاء في قوله تع ما اتيّمصاديق النزول التجليّأهم من َّلعل و ِ ْ
ٍشيء  ُلا عندنا خزائنه وما ننزله إْ َ ُُ ِّ َ ُ َ َ َ ُْ ََ ِ ِ ٍقدر معلـومـَِّلا بإَّ ُ ْ َ ٍ َ فـالقرآن شيء ، )٢١: الحجـر( }َ

 :وقد نزل القرآن بصورتين معلومتين، وعنده خزائنه
ُتسمى الأولى منهما بـالنزول الـدفعي َّ ِّوهـي تجلياتيـة عـلى نحـو القطـع ، ُ

ِإنا أنزلناه في ليلة القدر{: ُوقد أشير إليها في قوله تعالى، )١(والجزم ِْ َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ُ َ َّ ، )١: القدر( }ِ
ّ الجملي أو الإجمالي بمعانيه الكلوقد كان مستودعه ية قلب النبي صلى االله عليـه ُ

ُنزل به الروح الأمين{: وآله ِ َِ ْ ُ ُّ ِ َ َ َعلى قلبك لتكون من المنذرين * َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ِ ْ -١٩٣: الـشعراء( }ََ
١٩٤(. 

َّوتسمى الثانية منهما بالنزول التدريجي ًوالراجح عندنا أنها تجلياتية أيـضا ، ُ ِّ
َوقال الذين كفروا لـولا نـزل {: ُوقد أشير للتدريج في قوله تعالى .لنكتة الوحي َِّ ُ َ ْ َ ََ َُّ َ َ ِ َ

ًعليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َّ َ ُ َُ َ َ ِّ َ ْ َْ َ ْ ََ َ ُُ ِ َ ً َُ َ َ ً  .)٣٢: الفرقان( }ُ
                                                 

 ولـيس حـول ،ّالكلام حول نزول القرآن الدفعي على قلـب النبـي صـلى االله عليـه وآلـه )١(
ّالقرآن نفسه؛ فإن نزوله الدفعي كان على نحو التجلي لا بنحـو آخـر ّ وهـذا الـتجلي أمـر ،ّ

 :ًله التدريجي فيحتمل فيه الأمران معاّوأما نزو. مقطوع به
 .ّأن يكون نزوله على نحو التجلي كما هو عليه الحال في نزوله الدفعي: الأول
ّأن لا يكون على نحو التجلي، وبذلك يختلف نزول القرآن في الدفعية والتدريجيـة : والثاني

ّ هـو أن نزولـه - هّدام ظلـ -ّمن حيثية التجلي وعدمها، ولكن الراجح عند السيد الأسـتاذ 
ّالتدريجي أيضا كان على نحو التجلي ّ لنكتة الوحي، فالوحي تجليـاتي فيكـون مـا نـزل بـه ً

ًتجلياتيا أيضا، فيكون نزول القرآن تجلياتيا في صـورتيه ً ًّ ّالدفعيـة والتدريجيـة معـا، إلا أن : ّ ًَّ
 .ّالقدر المتيقن والمقطوع به في نزوله التجلياتي هو نزوله الدفعي
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أُشـير وقـد ، )١(َّوكلا النزولين قد تحققا بعلمه تعالى لا بعلم منـه فحـسب
ُلــكن االلهُ يـشهد بـما أنـزل إليـك أنزلـه بعلمـه والملآئكـة {: لذلك في قوله تعالى َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َ َِّ َِ َ َُ ََ ْ َِ َ َ َ ِ

ًيشهدون وكفى بااللهِ شهيدا ِ َ ِ َ َ َ َ ُ َ ْ ؛ وعليه فالقرآن بصورتيه النزوليـة )١٦٦: النساء( }َ
ًمصداق لتجلي تلك المعاني العلوية المعبر عنها قرآنيا بالخ َّ ُ ُ فلو كان نزولـه ، زائنِّ

 .ُعلى نحو التجافي لخلت خزائنه العلوية منه
َّثم إن هذا العلم الخزائني  تـابع - وهو تكـويني لـذات علمـه سـبحانه- َّ

ٍما عندكم ينفـد ومـا عنـد االلهِ بـاق{: ّولا يتغير ّ البتةدفلا ينف، لإطلاقية علمه َ ََ ْ ُ ْ َ ِْ َِ َ ْ ََ ُ{ 
بـين  من عنـده وًكون الشيء نازلا بين َّبأن الجمع ومن الواضح ،)٩٦: النحل(

ُّيا عنده لا يتمباقكونه  فالآيـة الكريمـة ؛ ّالنزول على نحـو الـتجليفي ضوء ّإلا  ً
ًتثبت نزولا ْإنا أن{:  قوله تعالىوهكذا الحال في،  عنده ولا ينفدٍ لما هو باقُ  ُاهنَـلْزََّ

ُما ننزل ا{: قوله و)١: القدر( }ردْقَْ الةِلَيَْ لفيِ ِّ َ ُ َلملائكـة َ َ ِ ِّالحقـَِّلا بـإَ ، )٨: الحجـر( }َ
ّ بل جميع الموجودات المجردة عـن المـادة،ّفإن نزول القرآن والملائكة ّ إنـما هـو ،ّ

 .وقد عرفت الفرق بينهما،  لا التجافيّعلى نحو التجلي
ّفاعلم أن النزول من العوالم العلوية إلى العالم الـسفلي إنـما  ذلك تّضحاإذا  ُ ّ

ّولذا فكل واحد مناّ له وجود وظهور في تلك ،  لا التجافيّلتجليهو على نحو ا
َّوقـد عرفـت مـؤدى آيـة ، ةّالعوالم العلوية والنشآت الـسابقة عـلى عـالم المـاد ُ

ًوكفى بها شاهدا ودليلا في طول الأ، الخزائن  العقليـة القائمـة عـلى ذلـك؛ ّدلةً
ًعدما محضالم يكن ّعالم المادة قبل وجوده وظهوره هذا ف  له نـشآت تّ وإنما كان،ً

ًالسابقة وجودا وظهـوراُخرى تناسب أنظمة العوالم أُوظهورات  وهـذا هـو ، ً
                                                 

فـذلك مفـروغ ، لا أنه نزل وهو يعلم بذلك فحـسب،  وطريق نزوله علمه تعالىّعلة:  أي)١(
ِعالمِ الغيب لا يعزب عنـه مثقـال ذرة في الـسماوات ولا في ...{: وكيف لا هو القائل، منه َِ ََ َ ُ َ ُ ْ َِ ٍ َِ َّ َّ َ َْ ُْ َ ْ ْ ُ ِ َ ِ

ٍالأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب َ ِ ِ ِِ َّ َ َ ِْ ُ َ َ ْ َْ َ ََ َ ُ َْ ِ ٍ مبينَ ِ  .<٣: سبأ> .}ُّ
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ّمعنى ارتباطنا الأصلي والفعلي بالصادر الأول والعوالم العلويـة التـي صـدرنا 
 .)١(َّ بالنحو الذي تقدمت الإشارة لهعنها

 

 فكـرة الإذن في الـشفاعة الظاهر من فقرة البحث هو أنهـا بـصدد تثبيـت
 يقع فيه البعض نتيجة ما هو مألوف في الوسط الاجتماعي من قدورفع التباس 

ًأن الإذن يستنبط الاستقلال والتصرف بعيدا عن علم الآذن فيقـوم بتعمـيم ، َّّ
َّمما ينتهي به إلى رفض الفكـرة مـن ، هذا الفهم العرفي السائد على الإذن الإلهي

 .باطلة الناتجة من تعميمهالأساس للوازمها ال
في ، ومطلق الوسائطية الإذنية المرضية، َّوالصحيح هو أن الشفاعة بالإذن

ِّالوقت الذي لا يلزم منها دعـوى الاسـتقلال بالتـصرف فإنهـا تؤكـد حفـظ  ُ ّ
َّإن : ُوبعبـارة أخـرى، الاستقلال الـذاتي والمطلـق لـلآذن وتبعيـة المـأذون لـه

ًالشفاعة لما كانت حصرا الله ُ تعالى بموجب قيوميته فإن ملكه المطلق كان يمنح َّ َّّ
فالمأذون له أشـبه مـا ، ّالتصرف فيه للآخرين بالإذن دون الخروج عن سلطانه

 .ًوقد عرفت ذلك آنفا، يكون بصاحب السلطة التنفيذية لا التفويضية
وعدم استقلال العبد ، فعدم الخروج عن إطلاقية السلطة الإلهية من جهة

ُه بالتصرف من جهة أخرىالمأذون ل ِّيصححان لنـا الأخـذ بفكـرة الـشفاعة ، ّ ُ
                                                 

ِّالمتجدد ّلنا سر شوقنا َّه يتأكد من و)١( ّوتحديـدا إلى الـصادر الأول ، ة الـسابقإلى تلـك العـوالمُ ً
ًفاجعل أفئـدة {: ّصلي الذي نظل نهفو إليهذلك الموطن الأ، ّوالمظهر الأتم للاسم الأعظم َ ِ ْ ََ ْ َ ْ

ِمن الناس تهوي  ْ َ َِّ َ ْليهمإِ ِْ كـما جـاء ، بّه إيمانُفهو الوطن الحقيقي الذي ح، <٣٧: إبراهيم> .}َ
سفينة البحار للشيخ عباس > ).ّحب الوطن من الإيمان(: في قوله صلى االله عليه وآلهذلك 
 )مّـة أبـوا هـذه الأأنا وعلي(:  صلى االله عليه وآلههقوله تفهم ومن. <٥٢٥ ص ٨ج : ّالقمي

َّبغي التأمل فيـه والانطـلاق هذا ما ين، والأب أصل وعود، <٢٧ ص،١ج: علل الشرائع>
 ).دام ظله(منه . منه
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ّالإذنية ومطلق الوسائطيات الأخـرى مـا دامـت تنـضوي تحـت هـذه المظلـ ة ُ
ولكنـه اختيـار ، الوظائفية التنفيذية والتي لا تلغي أصل الاختيار للمأذون له

 في شـأن ّ محلـهِلما هو ثابت في،  تعالىة السلطة والنفوذ المطلق اللهّواقع تحت مظل
ّالجبر ومطلق الاختيار من أن مقولة الأمر بين أمرين هي الحق في ذلك كله ّ َّ)١(. 

وهـي إحاطـة تكوينيـة لا ، َّإن الإحاطة العلمية المطلقة بـالوجود بـأسره
ّمن لوازمها تحقـق الإحاطـة بالـشافعين ، ًتبعا لعلمه التكويني المطلق، صورية

وبالتالي ، ّالمقوم الأساسي للبقاء تحت هيمنتهوهذه الإحاطة هي ، من باب أولى
عمال وساطته بعلم االله تعالى وقدرتـه وإرادتـه إًسوف يبقى الشفيع مأسورا في 

وإنما هو مأسـور ، ًفهو ليس واقعا تحت مظلة الإذن بالشفاعة فحسب، ورضاه
ّوبذلك ينتفي أي احتمال أو تصور خـاطئ يحكـي ، بعدم الشفاعة في غير ذلك ّ

سـواء كانـت تكوينيـة أم اعتباريـة ،  المأذون له بالشفاعة والوسـاطةاستقلال
 .قائمة بالسؤال والطلب

َّوقد تناول القرآن الكريم موضوعة الإحاطة وأكد عليهـا بألـسنة مختلفـة 
ِعـالمِ الغيـب{: من قبيـل، ِّكلي وشموليّكل ة وبشّتعددوتعابير م ْ َ ْ ِ ُلا يعـزب عنـه  َ َ ُ ْْ ُ َ

ِمثقال ذرة في ا ٍ َِّ َ ُ َ ِلسماوات ولا في الأرضْ ْ ََّ ِْ َ َ َِ لا يغيـب عـن علمـه : أي، )٣: سبأ( }...َ
ًوأن االلهََ قد أحاط بكل شيء علما...{: ومن قبيل، ًشيء مطلقا ْ ِِّ ٍ ْ َ َُ ِ َ َ ََ َْ ، )١٢: الطـلاق( }َّ

ًوكان االلهُ بكل شيء محيطا...{: و ِ ٍُّ ْ َ ِّ ُ ِ َ َ ِألا إنه بكل شيء مح...{، )١٢٦: النساء( }َ ٍُّ ْ َ ِّ ُ َِّ ُ ِ  }ٌيطَ
ٌوااللهُ من ورائهم محيط{: ًوأيضا، )٥٤: لتّفص( ِ ِ ُِّ ِ َ َ ًوأخـيرا فقـرة ، )٢٠: البروج( }َ

ٍيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطـون بـشيء {: البحث التي نحن بصددها ِ ِْ َ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ ِ َ
ِمن علمه ِ ِْ ْ ِّفعلمه إحاطي يسورنا بما لا محيص منه، }ِّ ُ. 

                                                 
وذلـك للوقـوف عـلى تفاصـيل ، ُ ننصح بمراجعة مجموعة الكتب العقدية للسيد الأستاذ)١(

ّوالتي تصحح للقارئ المط، ً جداّهمةهذه المسألة الم ِّ   .ّلع والمتتبع الكثير من الرؤى والعقائدُ
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 .ة على الإحاطة العلمية بالوجود بأسرهّدالالنصوص الوغير ذلك من 
َّومن الواضح بأن إحاطته العلمية بما سواه هي إحاطة وجودية لأن علمه  َّ
ُعين ذاته؛ وقد استعملت النصوص الآنفة مفردة الإحاطة لأنها تعطـي معنـى 

ّشموليا للعلم تقصر عنه ماد فإنها تفيـد الوقـوف عـلى دقـائق الـشيء ، ة العلمً
إنها الإحاطـة ، له وآخرهّأو،  ما يرتبط به من ظاهره وباطنهّبل وكل، تفاصيلهو

ّ والاستعلاء والقيومية عـلى كـل شيءالشهادةوالتي تمنحه صفة الهيمنة  وقـد ، ّ
ٌإن االلهَ على كل شيء شـهيد...{: ًورد هذا المعنى صريحا في قوله تعالى ِ َ ٍ ْ َ ِّ َُ َ َّ : الحـج( }ِ

فيكون ذلك ، <على>: مةلة استعلائية واستيلائية كَّوقد سجل أعلام اللغ، )١٧
ّولا يكون كذلك إلا إذا كان واقفا على كل شيء، ًثابتا له سبحانه فهـو محـيط ، ً

َّولا يتخفى ، فلا يخرج شيء عن فيض علمه ووجوده، شيء وشهيد عليهّكل ب
ٌلا تخفـى مـنكم خافيـة...{: إنـه، نعم،  عن سلطة شهودهّ البتةشيء َ ِْ َِ ُ َ ْ : ةّالحاقـ( }َ
ًوكان االلهُ على كل شيء رقيبا...{، )١٨ ِ ٍَّ ْ َ ِّ َُ ََ وهذا الشهود الـذي ، )٥٢: الأحزاب( }ََ

ما هما إلا ثمرتـان فعليتـان للاسـم التركيبـي ، والرقابة التي لا تفتر، ّلا ينفك
: وهو، ف من اسم جامع لصفات الذات واسم جامع لأسماء الفعلّالذي يتأل

ُّالحي القيوم(  .وهذه واحدة من تطبيقاته، ًرفت آنفاوقد ع، )ّ
 

، لإطلاقيته وشموليته، جلية موانع الإحاطة العلمية التفصيلية به سبحانه
 ولكن ما الضير في تحقيـق، كما هو واضح، والإحاطة الوجودية به تنفي عنه ذلك

 ؟زم منها تلك الموانع الباطلةَّلاسيما إنها إحاطة لا يل، الإحاطة الإجمالية به
ٍإن الإحاطة الإجمالية باالله تعالى ذاتا وصفات ً إن كانـت بمعنـى ، ً وأفعـالاَّ

، ًلعدم العلم ابتداء بالرسـوم والحـدود، ِّالحصول فالظاهر لنا أنها لا محصل لها
ًبمعنى أن إطلاقيته وقهاريته مانعة من تحصيل ذلك أيضا إننا : ُوبعبارة أخرى، ََّّ

نملك ضمانات الانطباق في دعوى حصول المعرفـة الإجماليـة عـلى الواقـع لا 
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ِّللزوم وقوع التجلي ، الخارجي الله تعالى؛ وإن كانت بمعنى الحضور فالمنع أولى
ًوهو منتف عقلا، َّالمطلق للمقيد  .ِّدعائهفلا وجه لا، ٍ

ً حصولا أو حضورا-َّإلا إذا قلنا بأن الإحاطة ، نعم يثية  إحاطة جزئية لح-ً
َّفـإن معرفتنـا بـاالله تعـالى ، ًبل وواقع أيـضا، فذلك ممكن، من حيثياته سبحانه

َّولا يوجد من يدعي حصول أكثر من ذلـك؛ وإلا ، تندرج ضمن هذه الحدود
ّوهو خلف الفرض عقلا ونص، ُبالأشياء إلى محاط به انقلب المحيط فـدعوى ، اًً
ما عـلى مـستوى أو، بعيدة المنالًية الإجمالية فضلا عن التفصيلية ّالإحاطة الكل

، فهي على إمكانها ووقوعها مـشوبة بالمحـاذير، المفاهيم فقد عرفت الحال فيها
ًولذلك نجد الأعلام الشامخين يتهيبون كثيرا من دعـوى ذلـك خـشية وقـوع  َّ

َّوإذا ما صرحوا بالإحاطة الإجماليـة فـالمراد بهـا الإحاطـة ، المحذور في المنظور
أو المراد بهـا المعرفـة المفهوميـة ، دها كمال الطالب لا المطلوبدُّالجزئية التي يح

ًالتي لا تسجل مستوى ِّ ً حقيقيا من المعرفة الإلهية الهادفـة؛ وأمـا عـلى مـستوى ُ
ًوالبت فيه قد يتحقق ثبوتا ولكنه قاصر ، الإشراق والحضور فالأمر غير معلوم َّ ّ

ّعلى أن أصل التحقق لم ترد فيه بيانـ، ًإثباتا ُفكيـف تقبـل ، ة واضـحةّات نـصيَّ
 !؟ِّدعوى بياناتها غير نصية

 عـلى الإشراف المفاهيم تـسقط عنـد َّولولا أن(: ائيطباطبمن هنا يقول ال
ة ّعاممكن للعقل أن يحيط به بما عنده من المفاهيم اللأ...ساحة عظمته وكبريائه

 كقـدرة  وقدرة لا، وله علم لا كالعلوم،المبهمة كوصفه بأنه ذات لا كالذوات
 ً هذا النحو من الوصف لا يـدع شـيئاَّ فإن، وحياة لا كسائر أقسام الحياة،غيره

 َّ أو أن؟ءٌيط بـه سـبحانه شيُ فهـل يمكـن أن يحـً،به إجمالا إلا أحصاه وأحاط
 وقد قال ؟ فلا بأس بهاالإجمالية الإحاطةوأما ، ً به تفصيلاالإحاطةالممنوع هو 

ِولا يحيطون به ع{: تعالى ِ ِِ َ ُ ُ ًلماَ ٌألا إنـه بكـل شيء محـيط{:  وقـال،)١١٠: طه( }ْ ِ ٍُّ ْ َ ِّ ُ َِّ ُ ِ َ{ 
 من جهة من الجهات بنحـو مـن ء واالله سبحانه لا يحيط به شي،)٥٤: فصلت(
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ض فيكـون ّ حتـى يتـبعً وتفصيلاًسة إجمالاّ ولا يقبل ذاته المقد،الإحاطةأنحاء 
الإحاطـة ُحيـث يثبـت ، )١() فـافهم ذلـك، حكم ولتفصيله حكم آخرلإجماله

ّثم ينفي حصول أي نحو من أنحاء الإحاطـة، الإجمالية المفهومية َّثـم ينفيهـا ، َّ
ومـا قولـه بطلـب ، ّعلى مستوى الإجمال والتفصيل؛ وهذا ما عنيناه بالتهيـب

 .كما أسلفنا، فهمنا لذلك إلا تعبير آخر عن خشيته من وقوع المحذور في المنظور
ِّالمفهومية على فرض حصولها لا محصل َّوقد عرفت بأن الإحاطة الإجمالية 

فيكـون أصـل المطلـوب في منـأى عـن ، بمعنـى أنهـا لا تفـي بـالمطلوب، لها
ر فهـو ِّصوُمـا تـ(: َّوهذا ما نبه له أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله، المرصود
ُحيـث تـشير إلى ، وإنها لكلمة جامعة مانعة تختصر علينـا الطريـق، )٢()بخلافه
، وبين الأصل الواقعي المحكي عنه، طلق بين الصورة الذهنية الحاكيةالتنافي الم

فالمسألة أبعد من ، ِّوليس ذلك على حد المرئي لنا الذي تحكيه لنا صورته الذهنية
ليس المراد بـه أنـه غـير (: ائي في بيانه لهذه الكلمةطباطبولذلك يقول ال، ذلك

بـل المـراد أنـه ، على هـذا النعـت الخارجية الأشياء جميع َّنإ ف،الصورة الذهنية
فـلا يحـيط بـه صـورة ،  ما كانً أياالذهني ّتصورتعالى بخلاف ما يكشف عنه ال

 ،رّ حتـى مـن هـذا التـصوًنه أنـزه سـاحةأ تغفل عن أن لك ينبغي ولا ،ذهنية
 .)٣()ّتصورّكل نه بخلاف أر ّتصو: يأعن

ً آخـر لـه حـدا وٍولقـفي من هنا نجده عليه السلام يرسم لنا  ًاضـحا بـين ّ
ّإلا أنـا ، ظمتكعلسنا نعلم كنه ف(: حيث يقول، المعرفة الممكنة والمعرفة الممتنعة

ِنعلم أنك حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ٌّ ًوهذا النص يتضمن أيضا إشـارة ، )٤()ُّ َّ ّ
                                                 

 .١٠٢ ص،٦ج:  في تفسير القرآنالميزان )١(
 .٢٩٩ ص،١ج: الاحتجاج )٢(
  .١٠٢ ص،٦ج:  في تفسير القرآنالميزان )٣(
 .٢٢٥، ص١٦٠الخطبة :  نهج البلاغة)٤(
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ّخفية إلى أن صفة الحياة والقيومية هما في طليعة  وأنهما مرجـع ، لصفات الإلهيةاّ
؛ وعليـه ة بيانات سـابقّ عدةفيذلك وقد أثبتنا ، ذاتية والفعليةبقية الصفات ال

ّفإن ما ينبغي الالتفات له هو ضرورة التحقق والتروي في التعاطي مع مقولـة  َّ
ٍذاتـا وصـفات، الإحاطة العلمية باالله تعـالى ، ّكـي لا تـزل الأقـدام، ً وأفعـالاً

ُفتخدش صفحة التوحيد بما لا تحمد عقباه ُ  . بعد الخلوصويكون النكوص، ُ
  إطلاق علمه ينفي مقابله

ُسـة مطلقـة فعلمـه ّوذاتـه المقد،  عين ذاتـهّتمثلَّإن علمه تعالى صفة ذاتية 
ًوعليه فإن مقتضى هذا الإطلاق نفي المقابل عنه أيـضا، كذلك فهـو سـبحانه ، َّ

ًليس مطلقا في علمه فلا يشوبه جهل ُوإنما لا يوجد إطلاق آخر ،  فحسبّ البتةُ
ُفليس هنالك جهل مطلـق ليكـون في ، ُ أو يقابل صفة من صفاته الذاتيةيُقابله

ُ وجوده واصطبغ الوجودَفقد ملأ الوجود، قبال علمه المطلق فمن أين ،  بعلمهُ
ُيأتي الجهل المطلق ليقابله ق ُّ فرض لا تحقرّدُوإذا ما فرض في قباله ذلك فهو مج، ِ

 .له
ُإن علمه المطلق لوحظ في: وبعبارة أوضح َّه ذاته المطلقة فـصح الوصـفَّ ُ ،

َّفلكي يقع في قباله جهل مطلـق لا بـد مـن ،  إطلاقه لا جهل فيهةوعلمه بنكت
، ّوهو كلـه علـم، ولا مطلق سواه، صف بالجهل المطلقّوجود ذات مطلقة لتت

وإذا ما قيل في كلمات الحكماء عن إطلاق آخر في ،  المقابل لهقّقفينتفي بذلك تح
ّابه فالأمر لا يعدو مجال الفرض ولا ينال صـفحة التحقـق دائرة الجهل وما ش

 .َّفتأمل، ًأبدا
ُإن إطلاق علمه كما أنه يغلق أبواب تصور وجود مشابه له وإلا لزم انتفاء  ّ ُ َّ

ٍفكذلك يغلق أبواب تصور مقابل له، إطلاقه ّ فعلمـه ، والمقابلة تقتضي التنافي، ُ
ًطارد لأي إطلاق آخر سواء كان علميـا أم ج َّوقـد نبـه الإمـام موسـى ، ًهليـاِّ
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صـفوان بـن يحيـى عـن  في روايـة ، كـماالكاظم عليه السلام إلى إطلاق علمه
الحمـد الله منتهـى >: كتبت إلى أبي الحسن عليـه الـسلام في دعـاء(: الكاهلي قال

منتهـى  : ولكن قل، فليس لعلمه منتهى، منتهى علمهَّلا تقولن: َّفكتب إلي، <علمه
ََ يكن لرضاه سبحانه منتهى لما بـدأ الغـضبولو لم، )١()رضاه ّفالغـضب حـد ، ُ
ّكما أن رضاه حد لغضبه، لرضاه َّ. 

ُومن حسن صنيعه بنا أنه سبحانه قد سـبقت رحمتـ ُ وقـد جعـل ، ه غـضبهُ
ًالرحمة سلما تصاعديا آخره رضاه ً َّ وفوق الجنة رحمـة أعظـم ، فالجنة من رحمته، ُ
َوعـد االلهُ {:  قـال تعـالى؛الفوز العظـيم فيه ّأسماها القرآن بالرضوان الذي يتم َ َ

ِالمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهـار خالـدين فيهـا ومـساكن طيبـة في  ًَ َ َ َ َ ْ َ َِّ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ََ َّ َْ َْ َِ ْ ُْ ُ
ُجنات عدن ورضوان من االلهِّ أكبر ذلك هو الفوز العظيم ِِّ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ َُ ْ ََّ َ ُ ْ َ ٌ ْ ِ  .)٧٢: التوبة( }ٍ

 

ّإن التعبير القرآني بالعلم بما بين اليدين والخلف ورد في أكثر مـن نـص َّ)٢( ،
َّن الجميـع واقـع تحـت سـلطته أو، وهو تعبير كاشف لبيان الإحاطة الربوبيـة

َّولعـل مـن أبـرز النـصوص ، فلا يقع منهم ما لا يريده ومـا لا يرضـاه، تعالى
ِوما تكـون في {:  قوله تعالى:بيان تفصيلات الإحاطة لّأهميةالقرآنية التي أولت  ُ ُ َ َ َ

َشأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيـضون  َُ ِ ِ ِ ُِ َّ َ ْ ْ َْ َ ُ ُِ ًِ ُُ ُ َْ ْ َ َ ْ َُ َ َ ْ ْ َ ُ َُ َّ ٍَ ٍ ٍ ْ

                                                 
  .٣ ح،١٠٧ ص،١ج: الكافيُ أصول )١(
ًيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما{:  من قبيل)٢( ُْ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ َ ِ ُيعلـم {: و، <١١٠: طه> }َ ََ ْ

َما بين ْ َ أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضىََ َ َْ َ ْ َ ْ ِْ َِ َِّ َِ َ ُ َ ََ َْ ُ ْ ِ َيعلـم مـا {: و، <٢٨: الأنبياء> }...َ ُ ََ ْ
ُبين أيديهم وما خلفهم وإلى االلهِ ترجع الأمور ُ ْ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ َ َُ ََ ِْ ُ ََ ِ ِ وغيرها من النـصوص ذات ، <٧٦: الحج> }َ

ِوأحاط بما لديه...{: من قبيل، الصلة ْ ََ َ ِ َ َ ًم وأحصى كل شيء عدداََ ََ َ ْ ٍَ ْ َّ ُ َ َ دام (منـه . <٢٨: ّالجن> }ْ
 ).ظله
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َّفيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في الس ْ َّ ِّ َّ َ َِ َ َِ َ ِّ َ ُ ْ َِ ٍ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ َماء ولا أصغر من ذلـك ُ ِ َِ َ َ ْ ََ َ َ
ٍولا أكبر إلا في كتاب مبين ِِ ُّ ٍ َ ِ َّ ِ َ َ َْ ّحيث تبين لنا جملة متعل، )٦١: يونس( }َ ِّ قات لعلمـه ُ

ٍوما تكون في شأن{:  فقوله.الإحاطي ْ َ ِ ُ ُ َ َ ُ يشير إلى ما نستبطنه مـن أمـور نفـسية }َ ُ
ُوما نعلنه من أمور ظاهرية، وقلبية لدقيقة للإحاطة العلمية ُوهذا من الأمور ا، ُ

َولا أصغر من ذلك ولا أكبر{: وأما قوله، الإلهية بذلك َ َ ْ َْ َ ََ ِ َِ َ َ ، ةّسة للذريبالمقا: أي، }َ
َفهو تعبير واقعي ولم يؤت به لغرض المبالغة َّفإن من الأحياء المجهرية الفاعلة ، ُ

ت فأعطـ، َّوتثبت منهـا اللاحقـون، ّلون عن تصورهاّفي الوجود ما عجز الأو
ّللنص بعدا عمليا تطبيقيا أكثر دق ً ً ً ُ حيـث كـان ، ًا كـان عليـه الأمـر سـابقاممـة ّ

ّيمثلالبعض  ّا منه بأنها أصـغر شيء حـي مرئـيظنّ، ة بالذبابةّ لمثقال الذرُ ثـم ، ً
 .سة لما دونها وفوقهاييُوجد مقا

ّوفي الآيــة إشــارة إلى أن الــذر حيــث كــان الــسائد في ، ة قابلــة للانقــسامَّ
ًحيث لم يعرفوا شيئا أصـغر ، ةّة عند الذرّلعلمية الطبيعية توقف المادالبحوث ا
فكانت للقرآن سابقة علمية من ، ةّثم انتهوا إلى إمكان انشطار الذر، ًوزنا منها

ِّوالتـي تـسجل أصـغر طـرف في ، خلال التعبير بالإحاطة بما هو أصـغر منهـا ُ
 .ّمتعلقات علمه تعالى
  ن الإحاطة لما بـين الأيـدي ومـا خلـف ذلـكَّفإن المراد م، ّوعلى أي حال

ما هو مـشهود لنـا مـشهود لـه ّكل َّ هو أن -كما هو حال لسان فقرة البحث -
وشهوده للمشهود لنـا ، ّوكل ما هو موجود وغائب عنـَّا حاضر لديه، سبحانه
 .ة الشهودّوحضور الغائب عنـَّا لديه تعميق لشد،  لنكتة الإحاطة به؛ّأشد

شيء ّكـل و، أمر يخرج عن دائرة شهوده عدم محضّكل َّن إ: وبعبارة أوجز
َّشم رائحة الوجود حاضر لديه؛ فيكون علمـه الإحـاطي لمـا بـين أيـدينا ومـا 

ِعالم الغيب والشهادة الكبير المتعال{:  قوله تعالىّقوةخلفنا ب َ َ َ ََ ُ ُ ِ َ َّ َْ ِْ َ ِ ْ ُ  .)٩: الرعد( }ِ
من المفاهيم النسبية التـي  هيَّجدير بالذكر أن الغيب والشهادة وما بينهما 
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ّلكـل فا، وأما بالنسبة الله تعـالى فـلا معنـى للغيـب عنـده، تظهر بالقياس إلينا
ّشهادة وحضور بما لا يتصور معه خفاء أو غياب أو نسيان بالنحو الذي : أي، ُ

َوما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدين{: حكاه عنه قوله تعالى َّ َ َِ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ ِّ ََ َ ِ َِ َّ ِ ُ َا وما خلفنا وما بـين َ ْ َ ََ َ ََ ََ ْ
ًذلك وما كان ربك نسيا ّ َ َِ َِ َ َُّ ََ َ  .)٦٤: مريم( }َ

 

ٍيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء {: لقد ورد في فقرة البحث ِ ِْ َ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ ِ َ
ِمن علمه ِ ِْ ْ علـم بـشمولية الـشفاعة مـع أننـا ن، ضمير الجمـع المـذكر الـسالم، }ِّ

وهي موجودات غير ، وغيرها، كالماء والهواء والنار والمطر، للأسباب الطبيعية
 ؟ى التعبير عنها بضمير العقلاءفكيف يتسنَّ، عاقلة

: وهي قولـه، َّإن هذه الإشكالية لها سابقة معاكسة في فقرة سابقة: وجوابه
ِله مـا في الـسموات{ َ َُ َّ َِ ِومـا في الأرض َ ْ ََ ِ َّ حيـث عـبر عـن الموجـودات بالاسـم ،}َ

، ًقل أيـضااَّمع أن الفقرة شاملة للع،  على غير العاقلّدالوهو ، <ما>: الموصول
َّبل العاقل منها هو القدر المتيقن منها وهو إما اللجوء ، والجواب عنهما واحد، ُ

ّوإما القول بأن الموجودات إذا مـا لوحظـت في حـد أنفـسها ، إلى مقولة الغلبة ُ َّ
كـما في ، يُطلب منها الإقرار بالربوبية ولزوم الطاعة والمتابعة، ًهي عاقلة جميعاف

ْثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لهـا ولـلأرض ائتيـا طوعـا أو {: قوله تعالى ْ َ ُ َ ََ ً ََ ََ ْ َ َّ ْ َِّ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ََ َ ٌ َ ََ َ ِ
َكرها قالتا أتينا طائعين ِ ِ َ َ َ َْ َْ َ َ ً َومـا مـن د{: وقولـه، )١١: لتّفص( }َ َِ َآبـة في الأرض ولا َ َ َِّ ْ َ ِ ٍ

ْطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثـالكم مـا فرطنـا في الكتـاب مـن شيء ثـم إلى ربهـم  ِّ َ َّ َّ َّ ْ ٌ َ ْ َِ َ ُِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َِ َ َ َِ ْ ََ ُ َ ُ َّ َ َ ِ ٍ
َيحشرون ُ َ ْ ًفضلا عن كون الخلـق بـأسره مـسبحا تكوينيـا الله ، )١()٣٨: الأنعام( }ُ ً ِّ ُ ً

                                                 
ّ وإنما يعم كل الخلائق، ،لا ينحصر التكليف بالإنسان فحسباعلم أنه ( )١( ّ : كما في هذه الآيةّ

ٌمم أَّإلا { ْمثالكمأَ ُْ ُ ّ هـو امـة حالهـا حـال - وبـلا اسـتثناء- ّ نوع من الدوابّ فكل،}َ مّـة أُ
ْوإن من {: مّة بلا نذيرأنّ االله تعالى لم يترك الإنسان، وحيث إ َِ ٌمـة إلا خـلا فيهـا نـذيراُْ َِّ ِ ٍَ َ َ َّ{= 
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 .)١(ًصريحا في القرآن الكريمكما ورد ذلك ، ًوقانتا له، تعالى
ُلأن الفاصـلة بـين المتنـاهي ، وأما بالقياس إلى بارئها فهي بحكـم العـدم َّ

ّواللامتناهي تبقى لا متناهية؛ وهذه نظرية قرآنية لعلنا نوف ُ َّ ق لإبراز بياناتهـا في ُ
ُومـا يتعلـق في فقـرة البحـث قـد لوحظـت الموجـودات في ، دراسات لاحقة َّ

   .بموجب هذه النظرية القرآنية، ًعا عاقلةوهي جمي، أنفسها
 

َإلا بما شاء{: قو  تعا  َ ِ
 
ِ{   

 

ِّإن هذا التذييل للفقرة السابقة يـشكل معهـا صـورة كاملـة عـن وجـود  ُ َّ
نات إمكانية وسائطية لها إحاطة علميـة جزئيـة بالقيـاس إلى علمـه المطلـق ّعي
ِبشيء من علمه{: َّوقد عبر عنها بقوله، بحانهس ِ ِ ٍْ ْ ِّ ْ َ وهـذا يعنـي ضرورة كـون ، }ِ

فلا يقوم بوسائطيته عـن ، ًالوسيط من الشفعاء أن يكون عالما بفعله ووساطته
ًجهل مطلقا َّلأن الإحاطـة العلميـة مـا دامـت ، َّثم إن هذه الوسائطية مراتبية، ُ

                                                                                                                   
ُ، فإنه يثبت لدينا وجود التكليف لجميـع تلـك الأ<٢٤: فاطر>= مـم، فـما لم يكـن هنالـك ّ

ليس بدرجـة واحـدة وإنـما بطبيعته تكليف الّتكليف فإنه لا معنى لإرسال النذير، ولكن 
ّوفي ضوء هذه التكاليف يمكنك فهم شطر مهم، ّ تكليفه الخاص بهّكل نوع وخلق له  مـن ُ

ُالولاية التكوينية الملزمة للغير بالطاعة والمتابعة ًوهنالك من الشواهد الكثـيرة جـدا عـلى ، ُ
من قبيل مـا كـان لنبـي االله عيـسى عليـه ، إعمال تلك السلطة التكوينية من قبل أصحابها

ًوالمثبت قرآنيا، السلام ّ وما يروى عن رسول االله صلى االله عليه وآله في مسألة شق القمر،َُّ ُ ،
 ).دام ظله( منه .)وما شابه ذلك

ِيسبح اللهَِِ ما في الـسماوات ومـا في الأرض الملـك القـدوس العزيـز {:  من قبيل قوله تعالى)١( ِ َ َ َ ُ ِّْ ِْ َ ُِّ ُ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ َُ ْ ِ َِ
ِالحكيم ِ ِولـه مـن في{: وقولـه، <١: الجمعـة> .}َْ َ ُ َ الـسماوات والأرض كـل لـه قـانتونََ ُ ِ َِ ُ َ ََّ ٌّ ُ ِ ْ ََّ ْ َ{. 

 .<٢٦: الروم>
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، ن هنا تتبلـور أمامنـا حقيقـة قرآنيـةوم، جزئية فإنها ليست على مرتبة واحدة
بتبـع تلـك الإحاطـة والإذن ، ًوهي مراتبية المقامات العلمية والمعنويـة أيـضا

ٌومـا منـا إلا لـه مقـام معلـوم{: قال تعـالى، والوسائطية َّ ٌ َ َُ َْ ُ ََ َّ ِ َّ ، )١٦٤: الـصافات( }ِ
وهـو نتـاج فعـلي لفيـضه ، فالإحاطة العلمية بحدودها مقام محـدود ومعلـوم

وهذا ما ، بمعنى أنه المقام الموهوب منه سبحانه لمن ارتضاه من عباده، انهسبح
ًينسجم تماما مع أصل الدعوى في فقـرتي البحـث مـن كـون الإحاطـة شـيئية 

ًومن جهة أخرى يتطابق هذا المعنى تمامـا مـع قولـه ، وليست مطلقة من جهة ُ
َوإن من شيء إلا عندنا خزائنه و{: تعالى ُ َُ َ َ َِ ِ ٍَ َّ ِ ِْ َ ٍما ننزله إلا بقدر معلومِّ ُ ُْ َُّ ٍَ َ ِّ ََ ِ َّ ِ ، )٢١: الحجـر( }ُ

َّوالقدر المعلوم المنزل مـن قبلـه سـبحانه شـمل موضـوعة الإحاطـة العلميـة  ُ ُ
والقدر المعلـوم ، بل ذلك من أبرز مصاديق القدر المعلوم، والإذن بالوسائطية

ِينبئ عن المحدودية في الوجود والعلم والإحاطـة لمـا عـداه مـن الم وجـودات ُ
رة َّوجودات غير متناهية الكمال غير محدودة ولا مقد(: فإنها ليست، الإمكانية

ِولا يحيطون بشيء من علمه {:  في قوله تعالىالإحاطةالاستثناء من ّيصح وإلا لم  ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ ْ َ ِ َ ُ ُ َ
َإلا بما شاء َ ِ َّ  فهو مرحلـة ، ببعض ما فيهالإحاطةفلا محالة هو مقام يمكن لهم ، }ِ

 .)١()رةّرات من حيث هي محدودة مقدّبالمحدودات والمقدالعلم 
 

ّإن فقرة البحث بمعي ًة السابقتين عليها تسجل لنا اسـتثناء مـن المنـع مـن َّ ِّ ُ
ُمـن ذا الـذي يـشفع عنـده{، والذي أسـمتهم بالـشفعاء، الإحاطة العلمية َُ ْ ِ َِ ْ َ ََّ َ{ ،

َّولكــن هــذه ، الوســائط المــأذون لهــم بــالإذن التكــوينيوالــذين أســميناهم ب
ِّالفقرات الثلاث لم تصرح لنا بنموذج حقيقي للوسيط التكويني الذي شملته ، ُ

ّوهذا ما يدعونا للتأمل ملي، ّخاصية الإحاطة العلمية ل ّ في أصـل المقطـع الأواًّ
                                                 

  .٣٤٠ ص،٢ج: في تفسير القرآنالميزان  )١(
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َّوبعد التأمل والتدقيق وجدنا أن من تلك الوسائط، من آية الكرسي  التي شـاء ّ
ُوكأن الآية تطلق عنوان ، ّ كرسيه سبحانه:ُاالله تعالى لها أن تحيط بشيء من علمه َّ
ُالإشاءة وتنبئ عن حصول المـستثنى وقـد شرعـت ،  لـه بـالكرسيّتمثـلَّثـم ، ُ

مـن الإحاطـة العلميـة الكـبرى حيـث شـملت الـسماوات  بمصداق بارز له
شملته المشيئة الإلهيـة والإذن ُفلا أحد يحيط بشيء من علمه إلا لمن ، والأرض
ًفكان الكرسي مصداقا بـارزا لمـن شـملته المـشيئة وحـصل لـه الإذن ، الإلهي ً ّ
ُفكان وسيطا علميا تكوينيا منح وظيفة الإشراف الكوني العلمي عـلى ، بذلك ً ً ً

 .ُالوجود الإمكاني المشار إليه بالسماوات والأرض
ِّإليها أعلام المفسرينَّإن هذه النتيجة التفسيرية التي لم يلتفت  ًفضلا عـن ، ُ

ّمتعل َّفـإن ، منها تحقيق إطلاقية علمه تعـالى، ً جداّمهمةتقودنا إلى نتائج ، ميهمُ
بـدليل ، ُفقرة البحث والسابقة عليها تؤكد إمكان الإحاطة بـشيء مـن علمـه

ّالاســتثناء ومــا تحقــق للكــرسي ــث إن الكــرسي حــصلت لــه إحاطــة ، َّ َّوحي
وهـذه الإحاطـة العلميـة مـصداق ،  أي بعالم الإمكـان،بالسماوات والأرض

وبعبـارة ، َّفإنه يتعين الالتزام بإطلاقية علمه، حقيقي للإحاطة بشيء من علمه
ّأخرى تعج إذا كانت الإحاطة الجزئية بهذا المستوى من الإحاطة فكيف بما : بيةُ
ُوالكرسي بالنسبة له كالحلقة الملقاة في الفلاة الخال، عليه العرش كما جـاء في ، يةّ

 !!.؟وكيف بما عليه علمه المطلق سبحانه، )١(الحديث
، َّومنها ما عليه المولى جل شأنه من فـيض مطلـق وكـرم وجـود وسـخاء

 وتتطاول ّ المرتبة من الإحاطة العلمية التي تشرئبهُفكان المستثنى من المنع بهذ
                                                 

ّ سأل أبو ذر الغفاري رسول االله صلى االله عليه وآله)١( ّقال صـلى . ؟ليكعُما أفضل ما أنزل : ّ
ّلا كحلقـة إفي الكرسي ما السماوات السبع والأرضون السبع ، آية الكرسي(: االله عليه وآله

). لحلقـةافـلاة عـلى النّ فـضل العـرش عـلى الكـرسي كفـضل إّثـم و، ملقاة بأرض فلاة
 . <١٧ ح،٥٣٤ص ،١ج: للبحراني،  في تفسير القرآنالبرهان>
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ًد الخلق معنويا باتجاه ُ أراد من خلال هذه الإشراقة المعلنة شهَّوكأن، لها الأعناق ّ
وهاتـان ، ُوباتجـاه المنحـة والعطـاء مـن جهـة أخـرى، العلم الإلهي من جهـة

ّالخصلتان لم ينفك عنهما أولياء االله تعالى في كل عصر ومصر ّ. 
 معنى الإشاءة الإلهية

 في موضوعة الإحاطة العلميـة ونموذجهـا ّمهمةَّبعد أن تبينت لنا حقائق 
ومدى صـلتها ،  إلى وقفة تأملية في معنى الإشاءة الإلهيةنحتاج، القرآني البارز

، العلـم، الإشـاءة(َّفإن لهـذه المفـردات الـثلاث ، بالعلم وموضوعة الإحاطة
 .وبحدود فقرات البحث، صلة وثيقة بحسب العرض القرآني) الإحاطة

فإن شـاء الفاعـل القـادر ، َّإن المشيئة ركن أساسي في قيام الأشياء وزوالها
، ًفيكون إيجاده تحقيقا لمشيئة الفاعل، َّشيء تحرك باتجاهه وعمل على إيجادهإيجاد 

َّوإن لم يشأ إيجاده لم يتحرك باتجاهه؛ وهذه الإشـاءة طوليـة مـسبوقة بالإشـاءة 
ًفليس لمن شاء شيئا وقدر عليـه أن ، بمعنى القدرة على الفعل أو الترك، الإلهية

إنها مشيئة اختيارية من : ُوبعبارة أخرى، لىيفعله إلا بعد موافقته لمشيئة االله تعا
فـلا يتأتــَّى لأحـد ، ومشروطة من قبل الخالق سـبحانه، جهة الفاعل الممكن

َومـا تـشاؤون إلا أن {: وهو قوله تعـالى، ّ البتةّفعل شيء بنحو الاستقلال التام َّ ِ َ ُ َ َ َ َ
ًيشاء االلهُ إن االلهَ كـان علـيما حكـيما ًِ َِ َ َ ََّ ِ َ َ َّهـذا فـيما يتعلـق بمـشيئة ، )٣٠: الإنـسان( }َ

َّة في نفسها فإن تحققت لها ّجردوأما الموجودات الم، ةّاديالموجودات الإمكانية الم
فمـشيئتها تختلـف مـن جهتـين ، بل طوليتهـا آكـد، ًوهي طولية أيضا، مشيئة

 :هما، أساسيتين
 َّإن مشيئتها وإن كانت طولية إلا أنها لا تنعقد لديهم مـشيئة :ُالجهة الأولى

َّبمعنى أنهم يعرفون بمشيئة االله تعالى بـأمر ، إلا بعد أخذ الإذن منه تعالى بذلك ُ
 ّتمثـلَّوكأن مشيئة االله سبحانه الـسابقة ، ُما فتنعقد لديهم المشيئة بما يوافق ذلك
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ًأمرا تكوينيا لهم وخـشية منـه ،  طاعـة لـذلك الأمـرّتمثلومشيئتهم اللاحقة ، ً
ُيخافو{: قال تعالى، سبحانه َ َن ربهم من فوقهم ويفعلـون مـا يـؤمرونَ ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ ِّ ُ َّ َُ َ َ ْْ ِ ِ : النحـل( }َ

: قـال تعـالى، وذلك هـو منتهـى كمالهـم، فدأبهم الطاعة وشأنهم المتابعة، )٥٠
َلا يعصون االلهَ ما أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون...{ ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ ْْ فمـشيئتهم ، )٦: التحـريم( }َ

ولـذلك ، ة العلم فـيما يـشاؤون وفـيما نـشاؤهوهنا تكمن نكت، طولية مطابقية
ّفمشيئتهم لشيء لا يقبل متعل ًقها التخلف أبـداُ مـا ًبخـلاف مـشيئتنا فكثـيرا ، ّ

َّيتخلف متعلقها  .إما لعدم مكنتنا أو لعدم مشيئة االله تعالى، َّ
ًوكثيرا مـا ، ات كثيرةّمقدمإننا في تحقيق ما نشاؤه نحتاج إلى  :الجهة الثانية

َّن حين إفي ، ًجهلا منا أو لسوء تقدير، ات الفعلّمقدمّتنا قبل توفر تنعقد مشيئ
ّفـإن شـاؤوا فـذلك دليـل تـوفر جميـع ، اتهاّمقـدمات مقرونـة بّجردمشيئة الم

ه إلى طبيعة العلـم المختلفـة ّوإلا فلا؛ وهذا الامتياز مرد، َّمقدمات إيجاد الفعل
َّبين ما نتوفر عليه وما يتوفرون عليه ، ك تكـون مـساحات الإحاطـةوبتبع ذل، ّ

اتـه وبمطابقتـه ّمقدمًفالفعل الذي نشاء إيجاده وإن كان مقرونـا بوجـود تمـام 
ٍإلا أن ذلك غير كاف، للمشيئة الإلهية َّفلا بد من وجود إحاطـة علميـة ، ً أيضاَّ

َّفإن توفرت اكتملت أسـباب إيجـاد ، بتفاصيل الفعل الذي نحن بصدد إيجاده
َّا الأمر متصور في الموجودات المَّن هذحين إفي ، الفعل ة بنحو من التحليل ّجردُ

ات في مـشيئتها وفعلهـا ّجردَّفإن الم، لا بنحو الواقع الخارجي، العقلي ليس إلا
ّلمـا عرفـت بأنهـا لا تنعقـد مـشيئة لهـا إلا وتحقـق ، لعلميـةامقرونة بالإحاطة  َّ ِ

وعليـه ، لإحاطـةات والعلـم واّقـدم المقّـقِّوهذا كاشف إني عـن تح، قهاّمتعل
ّفالفاصلة كبيرة جدا بين أصل انعقاد المشيئة عندنا وتحقق متعل ّ قها وبين ما عند ً

ً مشيئة ومتعلقاّجردالم َّ. 
ّ وتحقق متعلّجردَّ ذلك فاعلم بأن الفاصلة بين مشيئة المتّضحإذا ا قه وبـين ّ

ّمشيئة االله تعالى وتحقق متعل ، تنـاهيهي عين الفاصلة بـين المتنـاهي واللام، قهّ
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ًفضلا عن الفاصلة بيننا وبينه سـبحانه؛ ولا ، والفاصلة هي عدم التناهي نفسه
ّينبغي توهم التخلف والانطباق بين مشيئة الم ِلمـا ،  وبـين مـشيئة االله تعـالىّجردّ

ّعرفت من عدم التخلف في تحقق المراد وإنـما الفاصـلة تكمـن في العلـم ، ّ البتةّ
هـذا ،  االله سبحانه إطلاقي في علمه وإحاطتـهَّفإن، اتّقدمّوالإحاطة وتوفر الم

ُومن جهة أخرى إن االله تعـالى لا يعجـزه شيء، من جهة َّ ُوبعبـارة أخـرى لا ، ُ
ُوإلا ألغـي نظـام المعجـزات ، ّبات عن تحقق مرادهّالمسبويُوقفه نظام الأسباب 

ُوما كان االلهُ ليعجـزه...{: الحاكم على نظام الأسباب؛ قال سبحانه ْ ََ ِ ُ َِ َ ِ مـن شيء في َ ٍ ِْ َ
ًالسماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا َِ ِ ًِ َ ُ َ ََ َ َّ ِ ِ ْ ََّ ِْ َ َّ؛ ومـن هنـا تفهـم سر )٤٤: فاطر( }َ
َّفـإن ذلـك اليـأس تقييـد لإرادة االله ، الحكم بكفرية اليأس من روح االله تعـالى

ْولا تيأسـوا مـن رو...{:  قال تعالى؛وإعجاز لمشيئته، تعالى وقدرته ََّ ُ ِْ ْ َ َ َح االلهِ إنـه لا َ ُ َّ ِ ِ
َييأس مـن روح االلهِّ إلا القـوم الكـافرون ُ ُ َّ ْ َِ َِ ْ ْْ ْ َُ َّ ِ ِ َّومـن الواضـح بـأن ، )٨٧: يوسـف( }َ

فـلا ، ًوأمـا سـاحة الوجـوب فمـشرعة أبـدا، ُالإمكان وعدمه ساحته الممكن
ّيحكمها أو يوقفها شيء البت فـإن انعقـدت ، ة غير نفس انعقاد مشيئته سـبحانهُ

َإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن {: َّاد بالنحو الذي سجله لنا القرآن الكريمَّتحقق المر َُ ْ َْ ََّ َ ُِ ٍِ ِْ ََ ََ
ُنقول له كن فيكون ُ ََّ َ ُ ُ َ َ ُله الأمر من قبل ومن بعد، )٤٠: النحل( }ُ ِفسبحان الذي {، ُ َّ َ َ ْ ُ َ

َبيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ُ َ َْ ْ َ َُ ُِ ٍ ِ َِ ِّ َِ ْ َ ُ ُ   .)٨٣: يس( }ِ
َوسع كرسيه ا سماوات والأرض{: ا قو  تع ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ{  

 

ا قد وعدنا بتسليط الضوء في موضوعة الكرسي على نكات المجازيـة في كنّ
ثم ، ًوتحقيق مسألة المصداق الخارجي من عدمه للكرسي والعرش معا، التعبير

ة؛ ّعامـتبة الوجودية الإمكانية التي تنشأ منها التـدابير البيان صلة العرش بالمر
قسم هذه البيانات الجديدة على محـاور ، وقد حان موعد الوفاء بذلك ِّحيث سنُ
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 : وهي، ةخمس
 .ُالاتجاهات المتعاطية مع موضوعة الكرسي :لّالمحور الأو
 .صلة الكرسي بالعرش والعلم والتدبير :المحور الثاني

 ).تعميق الاتجاه الرابع(ّرمزية الكرسي وسر التعبير به  :المحور الثالث
 .المفاد النهائي للكرسي في حدود فقرة البحث :المحور الرابع

 .صلتنا المعرفية والمعنوية بالكرسي :المحور الخامس
ومن خلال ذلك سوف نكـون قـد اقتربنـا مـن تـشكيل رؤيـة تفـسيرية 

ِّواضحة لموضوعة تشكل محورية كبـيرة في الن وهـي محوريـة ، ظـام التفـسيريُ
، والتي تقـف في طليعتهـا مفـردة الكـرسي، ّالعناوين الفاردة في النص القرآني

ُجنبا إلى جنب المفردات الفاردة الأخرى من قبيل اللـوح والقلـم والـصراط ، ً
 .وغير ذلك، والميزان والعرش والرضوان والقرب

ى في النظـام يتـه الكـبرّمن هنا يكتسب البحث في موضوعة الكـرسي أهم
ًالتفسيري؛ لما عرفت في الفـصول الأولى مـن هـذه الدراسـة أن هنالـك شـيئا  َّ ُ ِ

ُيمكن أن نطلق عليه بالبنى التحتية للعملية التفـسيرية واحـدة منهـا معرفـة ، ُُ
ولا ، وغير ذلـك، هادالمحاور القرآنية والأوتاد القرآنية ومعاني الرمزية وحدو

ِّريب بأن موضوعة بحثنا تشك ُ ُل أساسا مهما في بناءات البنى التحتيـة للعمليـة َّ ً ً
 .التفسيرية

 

َّكنا قد تعرضنا في دراسات سابقة  للاتجاهات المطروحة في التعاطي مـع )١(ُ
، كالعرش والقلم واللـوح، ُموضوعة الكرسي وما يشابهها من العناوين الفاردة

 : وهي كالتالي، ُوقد ارتأينا عرضها بما يناسب رؤيتنا التفسيرية، به ذلكوما شا
                                                 

 . ٣٣٩-٣٣٦ ص،١ج: ، الأستاذ الحيدريالتوحيد:  انظر)١(
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 ِّالمعطلة: لّالاتجاه الأو
َوهو الاتجاه المناهض للعقل والنقل الآمر ر في كلـمات ّين بالبحث والتـدبُ

فقـد اعتـبر أصـحاب هـذا ، بدعوى البدعية في السؤال عـن ذلـك، االله تعالى
والسؤال عنهـا حـرام ، ه المفاهيم الدينية بدعةالاتجاه السلبي أن البحث في هذ

َبل ويحاس، ًشرعا ّوهو اتجاه له خلفية تأريخيـة تمتـد إلى الـصدر الأو، ب عليهُ ل ّ
فقـد ، ُحتى اشتهر ذلك فيما بعد عـن الإمـام مالـك ورووه عنـه، من الإسلام

َالرحمن على العـرش اسـتوى{: عن معنى قوله تعالى(: سُئل َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ ْ َ طـرق أوفعـرق ، }ْ
 ،منـه غـير معقـول الكيـف:  وقـالرأسـه رفع َّ ثم،وصار ينكت بعوده في يده
ـ ، والسؤال عنه بدعـة، به واجبوالإيمان ،والاستواء منه غير مجهول  كوأظنّ

 مـن َّنإ: ُوفي رواية أخرى أنه قال، )١(...)خرجأُ بالسائل فوأمر ؛صاحب بدعة
 ذلك فأجـاب وزاعي عنسئل الأوقد ، عاد إلى هذا السؤال عنه أضرب عنقه

هم السائل بالضلالة َّبتكرار نص الآية ثم اتـَّ ّ)٢(. 
ُإنه اتجاه يواجه الجهل بالشيء بإلصاق الباحث والـسائل بتهمـة الـضلالة 

َّوكم كان الأحرى بهم الرجوع إلى أهل الذكر ممن أمر االله تعالى ، واقتفاء البدع
َّوممـا ، م حركـة الفكـر تحجي عنّأو السكوت والكف، ّورسوله بالتمسك بهم

ّيؤسف له أن هذا الاتجاه الضارب في التأريخ الإسـلامي كـان يمث َّ لـه الـسواد ُ
ائي هـذه الحقيقـة المؤلمـة طباطبـِّوهنـا يـسجل لنـا ال، ُالأعظم من سلف الأمة

َّم ثُـ{: للناس في معنى العرش بل في معنى قولـه(: حيث يقول، ًوالمرعبة أيضا
ِاستوى على العرش ْ َْ َ َْ َ  فـأكثر ، والآيات التـي في هـذا المـساق مـسالك مختلفـة،}َ

السلف على أنها وما يشاكلها من الآيات من المتشابهات التـي يجـب أن يرجـع 
                                                 

  .<٥: طه>: والآية .٤٦٥ ص،٦ج: مام مالكلإل ،نة الكبرىّالمدو )١(
 .٧٨ ص،٢ج: لزركشيل،  البرهان في علوم القرآن)٢(
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لـع إلى ّ وهؤلاء يرون البحث عن الحقائق الدينية والتط،علمها إلى االله سبحانه
التعطـيلي ذا الاتجاه ّأن لهولذلك تجد  ،)١() بدعةةما وراء ظواهر الكتاب والسن

ّ ارتباطه بالسلف أنصارا ودعاة وإمكانات وأصداء تصم الآذانّحجةب ً ُ ً. 
ّالمشبهة والمجس: الاتجاه الثاني ّ  مةُ

كـما هـو ،  بحمل الألفـاظ عـلى ظاهرهـاّتمثلوالتجسيم في هذه الموارد ي
اليــد والعــين (: التــي وردت فيهــا كلــمات، الحــال في جميــع صــفات التــشبيه

حيث حملوها على مـصاديقها ،  جاء في الكرسي والعرشومنه ما، ...)والوجه
َّوأن ، هيئة السرير له قـوائمكفالعرش على سبيل المثال لا الحصر مخلوق ، ّالمادية

 !ِّعلى حد استواء ملوك البشر على عروشهم،  عليهٍستوماالله تعالى 
ِثم استوى على العرش{ قوله تعالىفعن ابن كثير في  ْ ْ ََّ َ َْ َ ما جاء من  كّ أنه يمر،}َ

 عـلى أنـه ...ً كبـيراًغير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل تعالى االله علـوا
 ولـيس ،ة ممـا يـلي العـالم مـن هـذا الوجـهّ قبّدلةالأالصحيح الذي تقوم عليه 

ثم ينـسب ذلـك إلى ، )٢() له قوائم وحملة يحملونهَّن لأ،الأفلاكبمحيط كسائر 
؛ وهو قـول صريـح )٣() له قوائم تحملهَّع أن قد ثبت في الشرإنه(: الشرع بقوله

نقرؤهـا : وقال بعـضهم(: قال، فعن القرطبي في تفسير آية الاستواء، بالتشبيه
 .)٤()هةّوهذا قول المشب، ها على ما يحتمله ظاهر اللغةّونفسر

َّوالغريب من ابن كثير أنه ينفي التـشبيه والتمثيـل ثـم يثبـت أن للعـرش  ُ
َالـذين يحملـون {: ذلـك مـن فهـم مغلـوط لقولـه تعـالىَّ توهم ّلعلهو، قوائم ُ َِّ ِْ َ َ

                                                 
 .١٥٣ ص،٨ج : في تفسير القرآنالميزان  )١(
 .<٥٩: الفرقان>: والآية. ٥١٧ ص،٢ج: كثير بنلا، العظيم القرآن تفسير )٢(
  .١٢ ص،١ج: بن كثيرلا، البداية والنهاية )٣(
  .٢٥٤ ص ،١ج: تفسير القرطبي )٤(
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َالعرش ْ َ ُوما جاء في الأخبار في موضوعة الكـرسي مـا يـساعد ، )٧: غافر( }...ْ
ّإن الـسماء (: من قبيل ما ورد عن أمير المـؤمنين عـلي عليـه الـسلام، على ذلك

ملونـه وله أربعـة أمـلاك يح، لوق في جوف الكرسيمخّوالأرض وما فيهن من خلق 
 .ُفأربعة أملاك قد توحي بوجود أربعة قوائم، )١()بإذن االله

ًونحن لا نرتب محذورا على أصل الإيحاء ِّ ّوإنما نشكل على التصور الم، ُ  ّاديُ
وإذا ما كان ، والتي تسري إلى نفس العرش أو الكرسي، الصرف لتلك القوائم

َّا فإن الجالس عليه في رؤيتهم سيكون كذلكّماديالعرش  حيث ورد في معظم ، ً
ف ل ّحتى مث، َّاتهم بأن استواء االله على العرش بمعنى جلوسه عليه وهيمنتهمصنّ

وروايـات الأطـيط شـاهدة عـلى ، البعض لذلك الجلوس بجلوسه على منبره
 العرش تحته أطـيط الرحـل الجديـد تحـت الراكـب ّوا أنه يئطَحيث رو، ذلك
 .)٢(الثقيل

ّوغير خفي بأن هذا النـوع مـن  التمثيـل ضرب مـن التـشبيه والتجـسيم ٍّ
ًالممنوعين عقلا ونقلا؛ قال ال  ،هة مـن المـسلمينّوهؤلاء هم المـشب(: ائيطباطبً

 ًماثل شـيئاُ العالمين أن يَّه ربّ وتنز،ة والعقل تخاصمهم في ذلكوالكتاب والسنّ
 . )٣()سَّ تعالى وتقد، ويشبهه في ذات أو صفه أو فعل،من خلقه

                                                 
 .٤٥٨ح ،١٣٨ ص،١ج: تفسير العياشي )١(
 .١٥٩ ص،١٠ج: لهيثميل ،مجمع الزوائد )٢(

ِّجدير بالذكر أن السيد الأستاذ المحقـق  ُ قـد أفـرد لهـذه الروايـات الموضـوعة ) دام ظلـه(َُّ
ّوالظاهرة في التشبيه حلقات عديدة ضمنها لأصل بحثه في الرد  على الاتجاه الأموي الذي َّ

ّيمثل ُن عرفوا بالاتجاه السلفي التكفيري؛ وقد شاعت الذي، ه ابن تيمية وأتباعه المعاصرونُ
ُولاقـت رواجـا منقطـع النظـير؛ وهـي في ، هذه الحلقات في الأوساط العلمية والـشعبية ً

 .طريقها للتدوين والنشر
  .١٥٣ ص،٨ج: في تفسير القرآنالميزان  )٣(
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 لهيئة والأفلاكا: الاتجاه الثالث
اعتمد هذا الاتجاه على علم الهيئة البطليموسي القائم على نظريـة الأفـلاك 

والكـرسي ، وا العرش بالفلك التاسع المحـيط بالعـالم الجـسمانيّففسر، التسعة
وهـو ، ّلكليـة الـسبعةا الأفـلاك اوفي جوفه، بالفلك الثامن الذي فيه الثوابت

 في الهيئـة الأخـيرة ومـع الأبحـاث، هةاتجاه يتعارض مع ظواهر القرآن من ج
  التي أبطلت هذه الفرضيات القديمة؛– والتجربة ِّدة بالحسّوالطبيعيات المؤي

ُ من جهـة أخـرى؛ -اورفع اليد عنهاتها تطبيقّ التنصل عن اضطر هؤلاء إلىَّمما 
ولا يخفى ما للأفلاك البطليموسية من آثار سلبية تركتها على المنظومة الفكرية 

 .أرباب العلم الذين لم يخرجوا بعد من أسرها ونتائجهامن ير للكث
 )الرمزية(الكناية والمجاز : الاتجاه الرابع

َّإن هذا الاتجاه وإن اعتمـد المبالغـة في التنزيـه إلا أنـه أفـضل الاتجاهـات 
ارجيـة للعـرش والكـرسي خحيث أنكر وجـود مـصاديق أو حقـائق ، الآنفة

َّأن ما جاء في النصوص لا يعدو عن اعتبر و، كوما شابه ذل، القلمووالألواح 
 فالاستواء والعـرش والكـرسي تعـابير مختلفـة .الاستعمال الكنائي والمجازي

والـشروع في ، وهو الإشارة إلى قدرته واستيلائه على عالم الخلق، والمراد واحد
وهذه العناوين ليست موجـودات ، فليس هنالك إلا االله تعالى وخلقه، تدبيره
 .ةخارجي

ًإن هذا الاتجاه وإن لم يكن تعطيليا ُفأولئك قـالوا ، ُإلا أنه يوافقه بالنتيجة، َّ
، ًوهؤلاء نفـوا وجودهـا ابتـداء، بوجودها حقيقة ولكنهم منعوا من تفسيرها

ّولا فرق كثير بين إلغاء أصل الشيء وبين إلغاء تفسيره؛ وهـو اتجـاه يـصب في 
اقعية ومصاديق خارجيـة و حقائق ّتفريغ النص الديني من دلالاته على وجود

ًمكتفيا بالمجال الكنائي والاعتباري لها، وراء ألفاظها ُ. 
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ًوعلى أي حال فإن لهذا الاتجاه أنصارا كث ، ين مـن القـدماء والمعـاصرينيرِّ
الـذين حـاولوا إعطـاء ، )١(الهرمنيوطيقـايُـصطلح عليـه أصـحاب مـا َّلاسيما 

وقـد بـالغ بعـض أنـصارها ، دلالات جديـدة للألفـاظ أسـموها بـالقراءات
ُ تبرعية لم تؤخذ فيهـا مقاصـد ٍم وإحداث معانّبمحاولة تغييب مقاصد المتكل

َّالمتكلم؛ وعلى أي حال فإن  َّزال مثيرة للغـط والجـدل ما ت كانت والهرمنيوطيقاّ
 .داليل الألفاظموالخلاف في تحديد 

  المصداقّتعددوحدة المفهوم و: الاتجاه الخامس
ّل أن يجمع بين المـداليل اللفظيـة للـنص والاتجـاه والذي حاوهو الاتجاه 

َّالعقلي في التعاطي مع الحقـائق التـي تتوحـد وتتفـرد عـلى مـستوى المفهـوم َّ ،
ّة تدور بـين الوجـود المـادي ّتعددضمن آفاق م،  على مستوى المصداقّتكثروت

ًوالوجود المجرد؛ فالكرسي مثلا لا ينطوي على مصداق واحـد هـو المـصدا ق ّ
ًتنوع فيشملهما معايوإنما من الممكن له أن ، َّأو المصداق المجرد، ّالمادي ّ. 

ّولهذا الاتجاه خلفيات تأريخية وممارسـات علميـة سـابقة تمتـد إلى الإمـام 
َثم اكتسب عمقا تنظيريا مع علمين، الغزالي َ ًُ همـا صـدر الـدين الـشيرازي في ، ً

حتــى وصــلت إلى ، <لــصافيا>والمــلا فــيض الكاشــاني في تفــسيره ، مفاتيحــه
وتعـاطى ، الذي اعتمد هذا الاتجاه في تكوين منهجـه التفـسيري، ائيطباطبال

ًمعه على نطاق واسع شمل عددا كبيرا من الحقائق القرآنية   .الدينيةوً
 

َّ بأن الكرسي َّمن مجموع المعطيات السابقة في موضوعة الكرسي يترشح لنا
ًوأن هذه المرتبة لها أفق تـدبيري وسـيع جـدا ، مرتبة من مراتب علمه سبحانه َُّ

                                                 
  .فراجع، َّ مر بيان هذا الاصطلاح في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب)١(
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َّ وهـذا مـا صرحـت بـه بعـض .نوينضوي تحته الـسماوات الـسبع والأرضـ
 .النصوص الروائية

سـألت أبـا (: أما كون كرسيه علمه فقد ورد عن حفص بـن غيـاث قـال
ِوســع كرســيه الــسموات {: لّّلــسلام عــن قــول االله عــز وجــاعبــداالله عليــه  ِ َِ ُ َ ََّ ُّ ْ ُ

َوالأرض ْ َ  .)١()علمه: قال ،}َ
سة بـين يـوأما كونه مرتبة من مراتب علمه فذلك واضح من خـلال المقا

وبين محدوديـة الكـرسي بالنـسبة للعـرش مـن جهـة ، إطلاقية علمه من جهة
 جواب للإمام جعفر الصادق عليـه الـسلام <الاحتجاج>فقد ورد في ، أُخرى
ّكـل شيء خلـق :  قال عليه الـسلام؟م العرشأالكرسي أكبر (:  قد سألهلرجل

فخلـق : قال، ّفإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي، رشهعاالله في جوف الكرسي خلا 
ّثـم خلـق الكـرسي فحـش ... خلـق، نعم:  قال عليه السلام؟النهار قبل الليل اه ّ

ق العـرش فجعلـه ّثـم خلـ، ّوالكرسي أكبر من كل شيء خلق، لسماوات والأرضا
 .)٢()كبر من الكرسيأ

ً كونـه محيطـا بالـسماوايوأما الجنبة التدبيرية في الكرسي فه ،  والأرضتُ
ِحيث ورد عن أمير المؤمنين علي عليـه الـسلام حـين سـئل عـن قولـه تعـالى ُ :

َوسع كرسيه السموات والأرض{ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ ّإن الـسماء والأرض ومـا فـيهن مـن (: قـال ،}ُِ ّ
 .)٣()وله أربعة أملاك يحملونه بإذن االله، وق في جوف الكرسيلمخخلق 

ُوهذه الجنبة التدبيرية الوسيعة الأفق للكرسي تـنجلي لنـا في مـا ورد عـن 
يا رسول االله (: قالفّحيث سأله أبو ذر الغفاري ، ّرسول االله صلى االله عليه وآله

                                                 
 .<٥٢>: الباب، ١ ح،٣٢٧ص: للصدوق،  التوحيد)١(
  .١٠٠ ص،٢ج: الاحتجاج )٢(
 .٤٥٨ح ،١٣٨ ص،١ج: تفسير العياشي )٣(
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ُصلى االله عليه وآله ما أفضل ما أنزل  آيـة :  عليـه وآلـهّ قـال صـلى االله؟ليـكعّ
ّلا كحلقة ملقاة بـأرض إما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي ، الكرسي

 .)١()لحلقةانّ فضل العرش على الكرسي كفضل فلاة على إّثم و، فلاة
                                                 

 .١٧ ح،٥٣٤ص ،١ج:  في تفسير القرآنالبرهان )١(
َّينبغي أن يعلم بأن المشهور على ألسنة الروايات وفي كلمات الأعلام هو أن العـرش أكـبر  َّ ُ

، كما هو واضح في الروايـات الـسابقة، شيء في الكرسي إلا العرش ّكلَّوأن ، من الكرسي
ًولكن هنالك روايات تبين عكس ذلك تماما ّ ُ ُشيء قـد جعـل في الكـرسي ّكل َّفلسانها أن ، َّ

ها عين الروايات السابقة ومن بين، لعياشي في ذلك جملة رواياتوقد روى ا، حتى العرش
قـال (: عليه الـسلام قـالالصادق  عبد االله عن أبيفقد روى ، مع إبدال العرش بالكرسي

 مـا الـسموات الـسبع ،آيـة الكـرسي:  قال؟يا رسول االله ما أفضل ما أنزل عليك: أبو ذر
 فضله على َّنأو - قفر خالية- لا كحلقة ملقاة بأرض بلاقعإرضون السبع في الكرسي والأ

 .<٤٥٦ح ،١٥٧ ص،١ج: تفسير العياشي>).  على الحلقةالفلاةالعرش كفضل 
َوسـع {: سألت أبـا عبـد االله عليـه الـسلام عـن قـول االله(: عن زرارة قالوفي خبر آخر  َِ

ُكرسيه ُّ ِْ :  قـال؟والأرض وسع الكرسي أو الكرسي وسع السموات والأرض السموات }ُ
. ) خلـق االله في الكـرسيءّ والعـرش وكـل شي،والأرض بل الكرسي وسع السموات ،لا
 .<٤٥٨ح ،١٥٧ ص،١ج: المصدر السابق>

ّوالغريب أن المحد ِّوأن المحققين لتفسيره ، ًث البحراني قد روى الروايتين المتعارضتين معاَّ ُ َّ
ّمع أن العياشي لم يرو رواية البحـراني البتـ، نسبوا الروايتين للعياشي وإنـما روى فـضل ، ةَّ
َّعلما بأن مـا أثبتنـاه، ؛ ولا ندري بما نعتذر لهمّتقدمكما ، الكرسي على العرش  في المـتن قـد ً

وابـن أبي . ١ح ،٣٣٢ص: معاني الأخبارو، ٥٢٤ص : الخصال من الصدوق فيّكل رواه 
 ابن حجرو. ١٤٣ح ،١٠٠ ص،٤ج: ًوأيضا. ٢٦ح ،٩٠ ص،١ج: ليعوالي اللآ جمهور في

، ١ح ،٥ ص،٥٥ج: بحار الأنـوار  فيالعلامة المجلسيو. ٣٤٧ ص،١٣ج: فتح الباري في
َّ؛ فلم يبق إلا أن نقـول بـأن  المنثورّوالمعاني والعياشي والدرالخصال وقد نسبه المجلسي إلى 

َّقة لتفسير العياشي ليست محققة أو أن العياشي أخطأ في النقـل أو أن الـسهو َّالنسخة المحق ُ
 .ّأو أن هنالك نسخة للعياشي نقل منها الأعلام ولم يقف عليها المحققون، اخّمن النس
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ًإن سعة الكرسي العلمية للسماوات والأرض يمكـن إثباتهـا قرآنيـا فقـد ، َُّ
ُير بالـسماوات والأرض يـراد بـه عـالم َّا في أكثر مـن مـورد بـأن التعبـمنّّتقدم 

ة الإمكان والخلق فهو مندرج تحت ّ شيء دخل تحت مظلّفكل، الإمكان بأسره
ــ ــسماوات والأرضّمظل ــالى، ة ال ــال تع ــد ق ــسماوات {: وق ــيه ال ــع كرس ِوس ِ َِ ُ َ ََ َّ ُّ ْ ُ

َوالأرض ْ َ َإنما إلهكم االلهُ الذي لا إله إلا هو {: ًوقال أيضا، }َ ُ ََّ َِ ِ ِ َِ َِّ ُ ُ ََُّ ًوسع كل شيء علـماَ ْ َِّ ٍ ِْ َ ُ َ َ{ 
ّلة أن كرسيّفتكون المحص، )٩٨: طه( ه سبحانه قد وسع الـسماوات والأرض َّ

 .ًوالسعة تعبير آخر عن الإحاطة بجميع لوازمها تبعا للبيانات السابقة، ًعلما
ُا العلاقة العلمية بين العرش والكرسي فيمكن استجلاؤها من كلمـة ّوأم

كـبر مـن أّثم خلق العرش فجعله (: كرذلام الآنفة الالإمام الصادق عليه الس
ّومخلوقية العـرش مقـر، )الكرسي ُّقـل مـن رب {: كـما قولـه تعـالى، ًرة قرآنيـاُ َّ َ ْ ُ

ِالسماوات السبع ورب العرش العظيم ِ َِ َ ُّ َ ْ َْ ِْ ْ َ َّ َِّ  .)٨٦: المؤمنون( }َ
هـو الهيمنـة و ،ومن خلال فهمنا للاستواء على العـرش بمعنـاه الـراجح

ً يتبين لنا بأن الكرسي محـيط بالـسماوات والأرض علـما،مية المطلقةالعل ُ َّ َّوأن ، َّ
ًالعرش محيط بالكرسي علما ًوأن االله تعالى محيط بالجميع علـما؛ إنهـا الإحاطـة ، ُ َّ

ًفيكون المحيط مشرفا بعلمه على المحاط به ومدبرا لأمره، َّالكمالية الحقة ًِّ ُ ُُ وهذا ، ُ
ِّي يفسر لنا كلمة لرسول الإشراف الكمالي العلم صلى االله عليه وآله يرويهـا االله ُ

 رسول االله صلى االله عليه وآله َّإن(: حيث يقول، أمير المؤمنين علي عليه السلام
 كـان ٌّ ولم يؤتهـا نبـي، تحـت العـرشٍ آيـة الكـرسي مـن كنـزعطيـتأُ: أخبرني قال

كما ، ف كمال العرش إشراّفهي في ظل، والآية تعكس كمالها وتحكيه، )١()...قبلي
  .َّأن العرش في ظل إشراف كمال االله المطلق وعلمه

ّ العلمي تارة ينظر فيه التجليات الأسمائيةّترتبَّإن هذا ال فيكـون بعـض ، ُ
                                                 

  .١٢٦ ص،٨٣ج: بحار الأنوار )١(



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٢٥٦

ًخلقه مظهرا لكمال كرسيه وآخر مظهرا لكمال عرشه ًكـما أن هنالـك مظهـرا ، ً َّ
ت التنظيميـة لتـدبير ُوتارة ينظـر فيـه الـسياقا، لرحمته وقدرته ورضاه وغضبه

ِإن ربكم االلهُ الذي خلق الـسماوات والأرض في {: كما هو ظاهر قوله تعالى، العالم ََ ُْ َّ ُ ََ َ َِّ َِ َ َ ََّ َّ ِ
َستة أيام ثم استوى على العـرش يـدبر الأمـر ْ ُ ُ ْ ْ َّ ََّ ِّ َ َ ََ َ َِّ ْ َ ُ ٍ َ ِ وبعـد الاسـتواء ، )٣: يـونس( }...ِ

والبعديـة ليـست ، ُلتـدبير المـتقنوالهيمنة العلمية على ما برأه من خلقه وقـع ا
التـدبير هـو الإتيـان بالـشيء عقيـب (: و، مراتبية وجوديةهي زمانية بقدر ما 

ِّويراد به ترتيب الأشياء المتعددة المختلفة ونظمها بوضـع ، الشيء ُ شيء في ّكـل ُ
ُبحيث يلحق بكل منها ما يقصد به من الغـرض والفائـدة ،  بهّاصموضعه الخ ّ

َّالعالم نظم أجزائه نظما جيدا متقنا بحيث يتوجه به فتدبير أمر  ... ً ًُ شيء إلى ّكـل ً
 .)١()غايته المقصودة

، ولا يخفى امتياز العرش على الكرسي برمزيته لأمر فوق مستوى التـدبير
وإن كـان هـذا ، ل لمقـام الـسلطنةّفالعرش حامل لمعنى الملك وممث، وهو الملك

واقترانـه بالملـك ، ًرش أكثـر قربـا لـذلكَّإلا أن العـ، المعنى لا يعدمه الكرسي
ُ بالضرورة انتهاء جميع أزمة الأمور إليهنيوالسلطنة يع ففي عالم الكون عـلى (: َّ

ُمرحلة تنتهي إليها جميع أزمة الحوادث الملقـاة عـلى كواهـل ، اختلاف مراحله َّ
ّوأزمة الأسباب على اختلاف أشخاصها وأنواعها وترتـب مراتبهـا ، الأسباب َّ

ًالمسمى عرشاوهو  َّ ّوفيه صور الأمور الكونية المدب، ُ رة بتدبير االله سبحانه كـيفما ُ
َّومـن هنـا ذكـروا بـأن الاسـتيلاء كنايـة عـن ، )٢()وعنده مفاتح الغيب، شاء

ّاستيلائه تعالى على ملكه وقيامه بتدبير الأمر بنحو ينبسط على كل ما دق وجل َّّ . 
 والتدبيري تشرق أمامنا حقيقة التصوير العلمي والمظهريهذا وفي ضوء 

ْالـذين يحملـون العـرش ومـن {: حملة العرش وأسباب تسبيحهم في قوله تعالى َ َ ََ َْ ْ ُ ََّ ِ ِْ َ
                                                 

 . ١٧-١٦ص: آية االله الحيدري، )العرش والكرسي في القرآن الكريم( بحوث عقائدية )١(
 . ١٥ص:  المصدر السابق)٢(
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ْحوله يسبحون بحمد ربهم ِّ َ ْ َ ُِ ِ َ ُ ِّ ُ ْ َِ َ هـم حملـة : ُالأولى، فهؤلاء طبقتـان، )٧: غافر( }...َ
ِّهم المـسبحون بحمـده لفـيض علمـ: والثانية، علمه تعالى وكماله والحامـل ، هُ

َّومـن عمـل بمقتـضى علمـه سـبحانه حـف ، والدائر عامـل بمقتـضى علمـه ُ
َلا يعـصون االلهَ مـا أمـرهم ويفعلـون مـا ...{: وقد قال فيهم، بالعصمة الكبرى َ ْ َ َ َ ََ َُ َ َ ُ ُ ْْ َ

َيؤمرون ُْ َ  .)٦: التحريم( }ُ
: َّوإن العرش في قوله، َّإن الاستواء على العرش هو الملك: وإن شئت قلت

َذين يحملون العرشَّال{ ْ َ َْ َُ ِ ِْ ، ً جميعـا واحـد-الملـك والعـرش -وهما ،  هو العلم}َ
َّوهو المقام الذي يظهـر بـه جميـع الأشـياء ويتركـز فيـه إجمـال جميـع التـدابير 

، فهو مقام الملك الذي تصدر منه التـدابير، التفصيلية الجارية في نظام الوجود
 ورد في خبر طويل عن الإمام عـلي وقد، )١(ومقام العلم الذي يظهر به الأشياء
  .)٢()العرش اسم علم وقدرة(: بن موسى الرضا عليه السلام قوله

 

، ُ ما نريد عرضه في هذا المحور هـو محاولـة تعميـق فكـرة الاتجـاه الرابـع
سي والعرش والقلم من قبيل الكر، القائل بالكناية والمجاز في العناوين الفاردة

 أنهـم ينفـون الـدلالات المطابقـة لهـذه تّـضحوما شابه ذلك؛ فقـد ا، واللوح
كـما هـو ،  بإرادة المعنى المجـازي لهـا-ةّاديً وتحديدا التصويرات الم- العناوين

ٍة على معـان غـير ّدالال، من قبيل اليد والوجه والعين، الحال في صفات التشبيه
وكما هو الحـال في مـوارد تمنـع فيهـا ، لأمر والعلممن قبيل القدرة وا، مطابقية

ِومـن كـان في هــذه {: كما في قوله تعـالى، القرينة العقلية من إرادة الظاهر منها ِ َ َِ َ َ َ
ًأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ِ َ َ َ َُّ َ َ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ُ ُحيـث يـراد العمـى ، )٧٢: الإسراء( }َ

                                                 
 .٥٥ص: )العرش والكرسي في القرآن الكريم(بحوث عقائدية :  انظر)١(
 .٢ ح،١٣٠ ص،١ج: ُ أصول الكافي)٢(
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َّعن الحق وطريق النجاة؛ وغير ذلك مما ل  .ه صلة وثيقة بموضوعة البحثِّ
َّإن هذا الاتجاه وإن كان يحجب الظاهر عن مصداقه في العنـاوين الفـاردة 

ة ّفـلا كـلام عنـد عامـ، ُإلا أنه لا يجانب الحقيقة في كشفه عن المقصد الحقيقي
ُعناوين مشيرة ، على سبيل المثال لا الحصر، الأعلام من كون الكرسي والعرش

وهـذا مـا يلتـزم بـه أصـحاب الاتجـاه ، لملـك والـسلطنةإلى العلم والقدرة وا
وأما بالنسبة للمصداق المطابقي للعنوان فإنهم يحـذرون منـه خـشية ، الكنائي

َّفلو اعتذرنا لهـم بـأنهم لم يقفـوا عـلى ، الخوض في التشبيه والتمثيل والتجسيم
ّإمكان تحقق المصداق بثوب المظهرية والتجلي لا بثوب التشبيه  طرحوه َّفإن ما، ّ

ًحق لا خلاف فيه عقلا ونقلا ً وعليه فـإنهم بحاجـة إلى تـصحيح أسـاسي في ، ّ
َّفإن تلك العناوين لا ، ِّتصوير المصداق الخارجي الحسي أو المصداق الشهودي

ً دائما إلى عملية التأويـل والقـول ّة لنضطرّاديتنحصر مصاديقها بالموجودات الم
سـواء ، ةّجـردليـة المّ عنـد مـصاديقها الأوفّكما أنها لا تتوق، بالكناية والمجاز

ولـذلك ، ُة أخرىرّدكانت حاكية عن صفات إلهية أم عن وجودات إمكانية مج
ُلابد من توسيع أفق الرؤية ، ُمع التأكيد على بلورة نظرية أو أطروحة المظهرية، َّ

وهذا مـا حـاول أن ، من تجسيم وتشبيه وتمثيل وما شابه، لكي لا يقع المحذور
ًرغم أنه يعاني هو الآخر قصورا في تتميم بياناته، يه الاتجاه الخامسيصل إل ُ. 

 

ِّوهنا يمكن أن نسجل ذلك من خلال  :  وهي، نقاطّ عدةُُ
َّلا شك أن هنالك إحاطة علمية للكرسي ً:لاّأو ُوالمحاط به هو خصوص ، َّ

والتي لا ينبغـي إعـمال التأويـل فيهـا ، ّض بنص فقرة البحثالسماوات والأر
ُفهنالك كرسي محيط وسماوات وأرض محاط ، وإخراجها عن مداليلها الحقيقية ُ

 .بها
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ّإن الجهـة التدبيريـة للكـرسي هـي الملحوظـة أو :ًثانيا ومـا ، ًلا وبالـذاتَّ
عـل التصوير العلمي لذلك إلا طريق لتحقيق هذا الهدف الحقيقي من أصل ج

 .الكرسي
ّإن المصداق الأو :ًثالثا ثـم انعكـس ، رّدل للكرسي هـو وجـود نـوري مجـَّ

َّفمن توفر على القدر المتيقن ، وأشرق هذا الوجود النوري على صفحة الوجود َُّ
ُعلى حد مـا نثبتـه مـن مظهريـة ، ً مظهرا لهة والتدبيرية صارمن كمالاته العلمي ِّ

 فهنالك - لأسماء الإلهية لها مظاهر وجوديةفإذا كانت ا، الخلق للأسماء الإلهية
َّوغير ذلك مما له صلة وثيقة بمقامـات ، ُوعين وسمع وأذن ووجه، يد الله تعالى

َّ فـإن ثبوتهـا للكـرسي -)١(النوافل والفـرائض وجمـع الجمـع وأحديـة الجمـع
                                                 

ُ قرب النوافل، وقرب الفرائض، ومقام الجم:ات أربع مقام هذه)١( ع بينهما دون القدرة عـلى ُ
ّ ومقام الجمع بينهما مع القدرة على التحك،م فيهماّالتحك  .م فيهماُ

عن رسـول قد ورد فيه  و،ه ولسانهوسمعالعبد يكون االله تعالى عين ففيه قُرب النوافل أما 
ّليتقـرب إلي بالنافلـة حتـ - أي العبـد- نّـهإو...(:  عن االله تعـالىّصلى االله عليه وآلهاالله  ى ّ
 ولسانه الذي ينطـق ،ُ وبصره الذي يبصر به،ُحببته كنت سمعه الذي يسمع بهأ فإذا ،ّحبهأُ
، ٢ج: أصـول الكـافي>). لني أعطيتـهأ وإن سـ، إن دعـاني أجبتـه، ويده التي يبطش بها،به
 . وفي هذا المقام يكون العبد قد أوجب النوافل على نفسه.<٧ ح،٣٥٢ص

ُوأما ق  هّفإن العبد نفسه يكون عين االله تعـالى وسـمع، هسابقأرفع من  وهو، رب الفرائضّ
 ّصلى االله عليه وآلـهاالله عن رسول  -لم نعثر على مصدره -قد ورد فيه خبر  و،ه ويدهولسان

ّما يزال عبدي يتقرب إلي بـالفرائض حتـى أحبـه: (عن االله تعالى ّ ّ  فـإذا أحببتـه صـار سـمعي ،ّ
 ولـسانه ، وأنـا قلـب االله،أنا علم االله: (هالسلام قولعليه علي أمير المؤمنين قد ورد عن و، )...و

    .<١، ح١٦٤ص:  مصدر سابق،توحيد الصدوق>). ... وجنب االله، وعين االله،الناطق
ًقـادرا عـلى لم يكـن فـإن ،  النوافـل والفـرائضيبين مقـامفيجمع ، الجمعجمع مقام وأما 

ذلك فـ كـيفما شـاء ومتـى شـاء ّ وإن أمكنه التحكم فيهما،ّالتحكم فيهما فهو المقام الثالث
ًخير وهو المسمى بأحدية الجمع، والمسمى أيضا بمقام المقام الرابع والأ ُ ُّ  =وهو، »ىنأو أد«ّ



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٢٦٠

ّعلما بأن المصداق الأو، والعرش والقلم من باب أولى َّ ل للكـرسي هـو بنفـسه ً
ّتجل أو كـما هـو ، ّوالـتجلي العلمـي غـير مقتـصر بـه،  الفعليل لعلم االله تعالىّ
 .واضح
ِّإن محصلة ظاهر الآيات والروايات في موضوعة الكرسي والعرش  :ًرابعا َّ

 ّجـردُفهما لم يوضـعا لم، ُهي انتسابها إلى الحقائق الغيبية والأمور الخارجية، ًمعا
ًونظـرا لكـونهما مـن ، لم والتـدبيرَّوإنما لغرض عظيم يتعلق بـالع، تتميم المثل

عـالم غيـب : أعنـي، الحقائق الغيبيـة فـذلك يعنـي ارتبـاطهما بعـالم الملكـوت
 . السماوات والأرض وباطنهما

هو الأقرب لمقام ، وهو الإنسان الكامل، َّإن خليفة االله في الأرض: ًخامسا
، م الإلهـيًنظرا لكون الكرسي مرتبة رفيعة من مراتب العلـ، ِّتجلي الكرسي فيه

ًونظرا لكونه مظهرا للحكم والسلطة والنفوذ ًوهذا ما ينسجم تماما مع مقـام ، ً
فقد ،  مقامهُّومظهرية خليفة االله تعالى للكرسي لا تحد، الخلافة والإمامة الإلهية

كما هـو اعتقادنـا بالرسـول ، يرقى خليفة االله سبحانه إلى ما هو أرفع من ذلك
َفكان قاب قوسين أو أدنـى{: الذي ارتقى إلى مقامالأكرم صلى االله عليه وآله  َْ ْ ْ ََ َ ِ ْ َ َ َ َ َ{ 

ًوعندئذ حق للكرسي أن يكون مظهرا لكماله وجمالـه، )٩: الـنجم( َّ فـالكرسي ، ُ
ل الـذي بـرأه االله تعـالى في ّوهو صلى االله عليه وآلـه النـور الأو، َّكما تقدم، نور

َّثم خلق االله سبحانه منه كل خير، الخلق  ذكره عـن ّتقدمء ذلك في خبر كما جا، َّ
َّومن الواضح بـأن الكـرسي مفـردة عظيمـة مـن ، جابر بن عبداالله الأنصاري

 .رّفتدب، مفردات الخير

                                                                                                                   
  علـيهم الـسلامأهـل البيـتوعترته من ، ّ صلى االله عليه وآله بالأصالةاالله رسول مقام= 

ّفتوحـة لكـل إنـسان هي مف ،المقامات الثلاثة الأولى من الممكن الوصول إليهاو .بالوراثة
 .وإلى يوم القيامة
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دنا لـصلتنا ووظيفتنـا تجـاه ّ في المحور الرابـع نكـون قـد مهـّتقدمًتبعا لما 
ومـن جهـة ، ًبون بالوقوف على كمالاته معرفيـاُ فمن جهة نحن مطال.الكرسي

ّأخرى نجد أنفسنا ملزمين تماما بالطاعة للتجلي ً ُ فـنحن لا ،  الأعظـم للكـرسيُ
ًنكاد نتحسس شيئا للكرسي ومقامه لولا افتراضنا لوجود خليفـة الله تعـالى في  َّ

َّوقد علم الأسماء كلها، الأرض ِّ والكـرسي واحـد ، ّبمعنى التحقق بكمالاتهـا، ُ
ّومنه نفهم بأن ولاية خلفاء االله علينا وتول، من تلك الأسماء هـي عـين ، ينا لهمَّ

ِفبهم عرف االله، ينا الله تعالى وعين ولايته سبحانه عليناّتول ، ء عليهّوهم الأدلا، ُ
السلام على الذين مـن والاهـم فقـد ، ء على االلهّدلاالسلام على الأ(: وقد ورد فيهم

 ومن جهلهم فقـد ، ومن عرفهم فقد عرف االله،د عادى االله ومن عاداهم فق،والى االله
ِّوستكون لنـا وقفـة أخـرى نعمـق فيهـا أبحـاث صـلتنا ،  هذا)١()...جهل االله ُ ُ

وذلك في معـرض ، وعلى الصعيدين المعرفي والمعنوي، ووظيفتنا تجاه الكرسي
  .بياناتنا الأخيرة في تأويلات الآية

 
ْولا يؤوده حف{: قو  تعا  ِ ُ ُ ُ َ َ ُظهما وهو الع  العظيمَ ِ َ َْ ْ ِ َ ُ َُ َ ُ{  

 

ُوهنا يمكن تسجيل خصوصيات الحفظ الإلهي للسماوات والأرض بعـد 
ُولا يؤوده{: الفراغ من عائدية الضمير في قوله ُ َُ َ ِّفقد رج، }َ ته إلى االله َّحت عائديُ

نالك مـن يـرى ًمن الفريقين معا؛ ولكن ه، ينّوهو مشهور قول المفسر، تعالى
 أنوالظـاهر (: حيث يقول، ائيطباطبوهو ما استظهره ال، عائديته إلى الكرسي
ولكـن ، )٢() وإن جاز رجوعه إليه تعالى،هو الكرسي، دهومرجع الضمير في يؤ

                                                 
  .٢، ح٥٧٩ ص،٤ج: لكلينيل، الكافي الفروع من )١(
  .٣٣٦ ص،٢ج:  الميزان في تفسير القرآن)٢(
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َّوحيـث إن ، حيث اكتفى بنسبة ذلك للظـاهر، دون أن يسوق قرائن على ذلك
 ،ائيطباطبلآخر الذي وافقه الالمشهور خلاف ذلك فإننا سوف نقف عند القول ا

فـذلك دليـل المـشهور ، ولكن ليس لنكتـة الظـاهر، فهو القول الراجح عندنا
إضـافة إلى ، يـهة علّدالـوإنما لوجود بعض القرائن الـسياقية اللفظيـة ال، ًأيضا

 : وهي كالتالي، ّالبيانات الروائية التي تنم عن ذلك
َوسع>: قوله :ُالقرينة الأولى ، لى الإحاطـة بالـسماوات والأرض عّدالال، <َِ

ّوقد ذكرنا أنفا بأن هذه الإحاطة العلمية تتضم َّ وعندئذ تكـون ، ن نكتة التدبيرً
ن القبول بل لا مناص ع، مفردة الحفظ ونفي التعب عن الكرسي هي الأقرب

 .ّ لا كلام في كونه تعالى لا يمسه تعب أو لغوبإذ، بها
: حيث يكون قوله، عطف على القريبهي العمل بقاعدة ال :القرينة الثانية

ُلا يؤوده> ُ ُ َ َوسع>: ً معطوفا على<َ : َّومـن الواضـح بـأن فاعـل، فهـو الأقـرب، <َِ
َوسع> ُكرسيه> هو <َِ ُّ ِْ فيكون المعطـوف عليـه كـذلك؛ وأمـا القرينـة الـسياقية ، <ُ

ُوهو العلي العظيم>: اللفظية ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ِّ فإنها ليست متعلقة بقولـه<ِ َولا يـ>: ُ َ َؤوده حفظهـماَ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ> ،
ُليقال بعود الضمير على االله تعالى ُوسع كرسيه>: وإنما تعود القرينة على قوله، ِ َ َُّ ِْ ُِ> ،

ّفإن العلي  .ّ مدح لتحقق ما فيه السعة للسماوات والأرضَّ
ّكل شيء خلـق (: قول الإمام الصادق عليه السلام لرجل سأله :القرينة الثالثة

، )١()لـسماوات والأرضاّثم خلق الكرسي فحـشاه  ...رشهع االله في جوف الكرسي خلا
وعادة ما تكـون وظيفـة الوعـاء حفـظ ، إذن فالكرسي وعاء للسماوات والأرض

ّفيكون الحديث عن الحفظ وعن التعـب والنـصب واللغـوب متعلقـ، ُالمودع فيه  اًُ
 .ُفجاءت الآية لتنفي وقوع التعب وتثبت دوام الحفظ، بالكرسي

 وقـوع ةَّإن االله سبحانه وتعالى لمن آمن بـه لا تعتريـه شـبه :عةالقرينة الراب
ولذلك عندما تأتي الآيـة ، فذلك سالب بانتفاء الموضوع، التعب والنصب منه

                                                 
  .١٠٠ ص،٢ج: الاحتجاج )١(
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، ث عـن الكـرسيّ فإنها تتحد،َّوتنفي وقوع التعب والنصب جراء دوام الحفظ
 .َّلأن الاحتمال الآخر لا سبيل إليه

، َّ الحفظ الإلهي تجلت في كينونة الكـرسيَّ ذلك فإن خصوصياتتّضحإذا ا
ِّومن خلال هذه الحقيقة التكوينية يمكننا أن نسجل ما يلي ُُ : 

ّ أن الكرسي يمتد إلى عالم الغيب والملكوتّتقدم ً:لاّأو وهذا الانتماء يعني ، َّ
 .َّأن العصمة الكبرى حاضرة في الأداء التدبيري للكرسي

ّإن الكرسي مث :ًثانيا فيكـون ، ً حقيقيا لمرتبة رفيعة من علم االله تعالىاًّل تجليَّ
ًالإشراف والأداء علميا صرفـا َّبمعنـى أن الكـمال الـذي يتحـرك في ضـوئه ، ً َّ

ه إنـما يكـون مـن خـلال هـذه ّوالانـتماء إلى كرسـي، ُّكرسيه سبحانه هو العلم
 .ّ البتةفيكون الحفظ بنحو لا يشوبه جهل، ّالخاصية الإلهية
َلحفظ الحقيقي يتوقف على تحقق إشراف حقيقـي عـلى المـشرف َّإن ا :ًثالثا ُ ّ َّ
ُ المشرف عليه ما يلزم منه وقوع الفـساد؛ وقـد انتفـى هـذا منوإلا فاته ، عليه

ِّاللازم بصورة عملية بعد أن زين الكرسي بثوب الـسعة المطلقـة فقـال تعـالى ، ُ
ُوسع كرسيه{: فيه َ َُّ ِْ َّوحيث إن متعلـق الـسعة الـسماوا، }ُِ ت والأرض بالمعـاني َّ
ًة فإنه سوف يكون صادقا عليه قوله تعالىّتقدمالم ِلا يعزب عنـه مثقـال ذرة في {: َّ ٍ َِّ ََ ُ َ ُ َ ُ ْْ ُ

ٍالسماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتـاب مبـين ِ َ ِِ ُّ ُ ْ ٍَّ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِْ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ ََ َ َ ِ : سـبأ( }َ
ُفيكون مصداقا للكتاب المبين دون ا، )٣ وتكـون رعيتـه التـي ، لانحـصار بـهً

ًوهذا ما يسجل لنا مستوى عميقا جدا مـن الحفـظ ، ًوسعها علما حاضرة لديه ً ِّ ُ
 .ّالإلهي بواسطة كرسيه سبحانه

 في المحـورين الرابـع ّتقـدمومـا ، في ضوء معطيات النقطة السابقة :ًرابعا
ذلـك مـن و، َّوالخامس ستتجلى أمامنا حقائق لها صلة وثيقـة بـالحفظ الإلهـي

ث عن اقتران الحفظ الكوني بوجـود ّخلال تقديم قراءة جديدة لروايات تتحد
وقـد عقـد الكلينـي في الكـافي ، الخليفة الإلهـي والإمـام المنـصوب مـن قبلـه
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ّالشريف بابا خاص وأورد فيه ، )ّحجةَّأن الأرض لا تخلو من (: ـ بذلك أسماه باًً
 :منها، ثلاث عشرة رواية

 بغير الأرضأتبقى :  عبد االله عليه السلام لأبيقلت ( :عن أبي حمزة قال •
لانخـسفت بأهلهـا : أي، )١() بغـير إمـام لـساختالأرضلو بقيـت :  قال؟إمام

 .وذهبت بهم
فـع مـن الأرض سـاعة ُلـو أن الإمـام ر(: الإمام الباقر عليه الـسلاموعن  •

 .)٢() كما يموج البحر بأهله،لماجت بأهلها
 أركـان ّوجـل َّجعلهـم االله عـز(: في وصف الأئمة ً أيضاعنه عليه السلامو

 .)٣() ورابطة على سبيل هداه، وعمد الإسلام،الأرض أن تميد بأهلها
ِّثم يصرح الإمام جعفر الصادق عليه السلام بهوية الإمام بقوله ما تبقى (: ُ

الكاشف عن وجـود إمـام ، )٤()الأمةا تفزع إليه ـَّنِ بغير إمام مً واحداًالأرض يوما
وإلا للزم أن تسيخ الأرض وتنخسف بنـا؛ والأمـر لا ، صوم في زماننا هذامع

، وإنما بصلاح أهل الأرض والـساكنين فيهـا، َّيتعلق بصلاح الأرض فحسب
ًولذا نجده عليه السلام يبين لنا ذلك قائلا، ّوهذا هو الهدف الإلهي الأهم ِّ  َّإن(: ُ

 ولا يـصلح الأرض ،س إلا ذلـك إنه لا يصلح النـا،ّحجةالأرض لا تكون إلا وفيها 
ِحتـى يميـز الخبيـث مـن الطيـب{: فيستقيم حال النـاس و، )٥()إلا ذاك ِّ َ ََّ َ َِ َِ ِ َ َ آل ( }...َّ
 .)٦( من الباطلّولولا ذلك لم يعرف الحق، )١٧٩: عمران

                                                 
 .١٠ح ،١٧٩ص ،١ج: الكافيُ أصول )١(
 .١٢ح ،١٧٩ص ،١ج:  المصدر السابق)٢(
 .٣ح ،١٩٨ص ،١ج:  المصدر السابق)٣(
 . ٨٢ح ،٤٢ص ،٢٣ج: نوار الأبحار )٤(
 . ١٠١ح ،٥١ص ،٢٣ج:  المصدر السابق)٥(
  .٥ح  ،١٧٨ ص،١ج: الكافيأُصول : انظر. رواية عن الإمام الصادق )٦(
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، يتهـاّلكثرتهـا وأهم، ًمن العسير جدا اختصار المعطيـات في هـذا الفـصل
 : وهي،  منهاّة العمل سنحاول التقاط الأهمّ منَّا بخطًولكننا التزاما

ُ إن جميع الدراسات العقدية والفلسفية والعرفانيـة لم تح.١  نجاحـات قّـقَّ
تهـا ّوماد، فآلتها الوصفية هي الحاكمـة، باهرة في مجال تصوير الأسماء الحسنى

َّفلم توفق للاقتراب من الاسم والص، يات الصفة وفعلها وأثرهاّتجل  .فةُ
ّ إن السواد الأعظم قد تعاطى مع الأسماء الإلهية مـن خـلال الـصورة .٢

 وهذا منشأ الاستهجان، ل شخصية العالم بها في رسم ملامحهاّالذهنية التي تتدخ
ّكل ما ميزتموه (: الوارد في كلمة الإمام الباقر عليه السلام  ).مردود إليكم ...ّ

ّإن السالك إنما تترتب معارفه في ض .٣ ّ وء تعامله مع المـصداق الخـارجي ّ
ّبخلاف المعرفة البرهانية فإنها تترتب في ضوء التعامل مع المفهوم ّوشتان بـين ، ّ

 .تينتجليال
ــة.٤ ــة والتحققي ــسميها التحقيقي ــة بق ّ إن المعرف ــذات - َّ ــق بال ــيما يتعل َّ ف

 فاكتنـاه الـذات ؛كنـهال بوجـه لا بٌ معرفـة: من وجهة نظر منطقيـة-وأسمائها
 .به تعالىمنحصر 
ّالتمييز بين المعرفة الحقة والمعرفـة الاكتناهيـة مـن حيثيـة التوحيـد َّ إن .٥ ّ

ًولى معرفة مطلوب مناّ جميعا ُ فالأ،في حدود دائرة عالم الإمكانإنما هو والشرك 
ًضلا عـن محاليتهـا ثبوتـا وإثباتـا فـالاكتناهية فوأما تحقيقها،  ً ّ تُفـضي إلى فإنهـا ً
 .الضلال
وهـي ممكنـة بخـلاف ، جمـال والاكتنـاهمقـسم للإ لحـضورية المعرفة ا.٦
 لـصدق الحـضور عـلى الإجمـال ؛ملازمة بين الحضور والاكتنـاهولا ، الاكتناه
 . وإن وصل العارف إلى مقام الفناء،ً اكتناه مطلقا؛ فلاًأيضا
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ّعلي ما عرف االله  يا(: قوله صلى االله عليه وآلهفي ة ّ المعرفة الحقة الواردَّنإ .٧
لا بهـما فـدعـوى الحـصر وأما ، يُراد بها أرفع مراتبها ) معرفته غيري وغيركّحق

ّتنسجم مع عمومات المذهب الحق القاضية بعدم خلو الأرض مـن حجـة  ّ بـه ّ
؛ لا غـير عليـه الـسلام ّوالمراد بالحجة خصوص المعـصوميُعرف االله سبحانه؛ 

داد وتز ،الله تعالىتنا ّبودي عَّا تعمقتادتهيزوبقدر ، َّولنا نصيبنا من المعرفة الحقة
 .ّالمسؤولية والتشبث بالعمل

ّسة متفرّ حياة الذات المقد.٨ ُلا يـشاركه وجـود ، َّدة بالحياة الحقيقية الحقةُ
والحياة الحقيقية هي الحياة البقائية المقرونة ، وهو معنى عينية حياته لذاته، آخر

ِهـي التـي لم يرتـق صـاحبها رضة للتسافل فُوأما الإبقائية الع، بحياة االله تعالى
 .لمقام الولاية

ً يطلب من الإنسان الملتفت في الحضرة الإلهية السعي حثيثـا لتحـصيل .٩ ُ ُ
َّبمعنى كف الالتفات عمن سواه سـبحانه، الفناء وينبغـي حـصوله بـالموت ، ّ

فالفناء الاضـطراري غـير المـسبوق بالاختيـاري ، الاختياري لا الاضطراري
 . بالإنسانتّصافية لمن طالته شبهة الايحكي الحياة الإبقائ

وإنـما الخطـر يكمـن في ، ُ لا شبهة في كبروية الـسير والـسلوك إلى االله.١٠
ّأستاذ لا يرتقي بك فهو طـير وحـشيّكل و، صغرويته ،  يلـتهم فيـك مـا بقـيُ

وهـو ريـح لا يمهلـك فرصـة النجـاة ، كالغرائز عند طاعتها تفتك بصاحبها
 .لسرعة السقوط به ومعه

ُ إن أولى مراتب المرحلة البرزخية لفهم الحياة الإلهية.١١  ضرورة الإقرار :َّ
ًولا تشكل أفقا معرفيـا حقيقيـا ،  الحياة الحقيقية لهاّتمثلَّبأن الصورة الذهنية لا  ً ً ُ ّ ُ

وإذا كـان الـبعض لم يقفـز ، ًفهي محطة طاردة للأغيار صوريا، للتوحيد الذاتي
فإنه ممنـوع مـن ولـوج عـالم ، ّالعليةًباعا لبرهان تّاأُفقه باتجاه برهان الصديقين 

 .ّالتحقـق
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ّ لابد من ثقافة المراجعة المستمر.١٢ ُ فالشخـصية الإبداعيـة القابعـة في ، ةَّ
ّدائرة المسلمات المعارفية تتمد َّ ُد عموديـا دون ملاحظـة ُ ُ التمـدد الأفقـي ّأهميـةً

ادة مـا يبعـده عـن د العمودي عـّوالتمد، ةّه للمراجعات المستمرّالذي يضطر
 .بخلاف الثاني، لياتّالأو

ّ قد يكون الباحث متحر.١٣ ًرا ومبدعا وكثير المراجعـة ولكنـه لا يحمـل ُ ًُ
ُثقافة طلب الحق والحقيقة فيوصد عليه أبواب الفيض ويبقـى سـعيه ونتاجـه  ّ

ًمقيدا بصوره الذهنية ، ُولذا نهى بعض الـشامخين عـن نكـران الأفـق الآخـر، ُ
لا بكلمـة النفـي لـذلك ،  في صورة عدم المعرفة بكلمة لا أعلممودعا للالتزا

 .الآخر
َّ لا بد من الاعتقـاد بـأن المنبـع الأسـاسي للمعـارف الإلهيـة هـو االله .١٤ َّ
َّومن ظـن بـأن علومـه ذاتيـة ، فآفاق التعليم الإلهي أقرب للتحصيل، سبحانه َّ

 .َّلمعرفة الحقةًوفهمه ونتاجه ذاتيان أيضا يكون قد أغلق على نفسه آفاق ا
وهـي التعبـير الظـلي لاسـم ، حـاكم ومحكـومّكل ُّ القيومية مرجعية .١٥

، )ّالحي(: وهو، فهنالك اسم مرجع باطن للأسماء الذاتية، )االله(الذات الجامع 
ُّوالقيومية صفة من صفات ، )ُّالقيوم(وهو ، لأسماء الفعلاواسم مرجع باطن 

ّحيث لا يمكن نسبتها للحق سب، الفعل  .حانه دون فرض وجود ممكنُ
ّ إن البناء الأو.١٦  بالإطلاقية الوجودية وعدم التنـاهي ّتمثللي للقيومية يَّ

ذلـك كـان ّكـل ، سة؛ والعلم اللامتناهي والقدرة والفاعلية المطلقتان ّللذات المقد
ُّوهي الموجبة لهذا النمط الفريد من القيومية، ُّوراء القيومية المطلقة الله تعالى ُ. 

ّ الآيات المذي.١٧ لـيس ، <ّالعـلي العظـيم>: من قبيل، لة بالأسماء التركيبيةُ
بقدر ما هي بيـان حقيقـي لخلفيـة محتـوى ، ُلحسن الصياغة والتفننّ في التعبير

 .الآيات
ُ رغم أن القيومية تفيد الهيمنة ال.١٨ ُّ بيد ،  على الوجود الإمكاني بأسرهّتامةَّ
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ُفهي قيومية يحفـظ معهـا ، ذةّ آلة منفرّدُتعتبره مجولم ، ِأنها لم تلغ اختيار الإنسان ُّ
 .وتحفظ فلسفة الثواب والعقاب، الاختيار بموازنة تحفظ جدوائية حركة الإنسان

بخـلاف الهيمنـة ، ُ عادة ما يصاحب الهيمنـة البـشرية اسـتبداد قاتـل.١٩
ًفإنها تسجل امتيازا فريدا في السعة مع حفـظ، الإلهية ً ِّ فهـي ، اختيـار الإنـسان ُ

ّخلو من كل المردودات الـسلبية التـي رافقـت الاسـتبدا  في الـسير التـأريخي دٌ
ُّفهـي قيوميـة القـسط ،  إلهية ممزوجة بكمال اللطف والرحمةّقوةلأنها ، للإنسان

ُّومقتـضى إطـلاق قيوميتـه الفـاردة نفيهـا للجهـد ، والعدل لا الجور والظلـم
 .ّالمصحوب بالكلل ومطلق الشعور بالعي

ًفـلا تقبـل التنـزل مطلقـا، َّ الصفات الإلهية مختصة بـه تعـالى بعض.٢٠ ُّ ،
ّوبعضها قابل للتنزل بنحـو ، وما شابه ذلك، لوهية والإطلاقية والواجبيةكالأ

 .فتبقى المسافة محفوظة بين الأصل الذاتي والفرع العرضي، ّالتجلي لا التجافي
ّ إن الحياة الدنيا لضآلتها ونقصها ات.٢١ ويـشوب ، واللعبصفت باللهو َّ

ومقتضى التنزيه عن اللهو واللعب نفي الـسنة والنـوم ، أصحابها السنة والنوم
فنفـت مـا ، ٌونفيهما في آية الكرسي نفي للشأنية لانتفاء الفعلية بالضرورة، عنه

ِّيمكن توهمه في حقه ّ ُ. 
ِ يتأسس الملك على أصلي الفاعلية والإيجاد من جهة المالك.٢٢ َّمما يمنحه ، َّ
 .ّحية التصرف في المملوك كنتيجة حتمية لفاعليته وإيجاديتهصلا

ِّ إن حضور الموجد للموجد يوف.٢٣ َُّ َِ ر حيثيـة العلـم الحـضوري؛ وتـدبير ُ
ِّالموجد للموجد يوف ُ َ ِ  -َ في الموجـدّتـصرفه -ِر حيثية الربوبية؛ وسـلطة الموجـد ُ

ِّيوف  .ِر حيثية الملكُ
فـالعين ، ًلوك تكوينا مع انعدام المالك الملك الاعتباري يقبل بقاء المم.٢٤

َّن الملـك التكـويني الحقيقـي يـأبى حين إالمملوكة لا تزول بموت مالكها؛ في 
، ُولذا لا يمكن سريان خصوصيات الملك الحقيقي للملـك الاعتبـاري، ذلك
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 .ُإلا بحدود ما يفترضه المعتبر
 إلى ّ وإنما تمتد،ليّ الخالقية لا تقف عند أصل وجود الممكن بكماله الأو.٢٥

؛ فتنبسط عـلى < والناقصةّتامةكان ال>: بنحو، كمالاته الثانوية من صفات وآثار
فملكيته خالقيته لحيثية إمكـان ، ًوملكيته موازية لخالقيته شمولا، ًوجوده بقاء
 .ّالتصرف
، ُ شمولية ملكه تعالى لا تصادر الملكيات الجزئية الثابتة للبعض بإذنه.٢٦

ِّلك التكويني في المخلوق ليست طوبائية تخلو من معنى محصلولذا ففكرة الم ُ ُ ،
 .شريطة دلالة الدليل عليها، ًوليست نوعا من الغلو والإفراط في القول

ُ إن نظام الوسائط لا يوجد لنا الفيض بقدر ما هـو وسـيلة لوصـوله .٢٧ َّ
ا ُفوظيفة الوسيط تكمـن في اسـتلام الفـيض العلـوي ثـم تحويلـه إلى مـ، إلينا

 .يُناسب القوابل
، التكـوين َّوإنـما يتأسـس عـلى أسـاس، َّ إن الاعتبار لا يأتي من فراغ.٢٨

ِوكـما يرجـع الملـك التكـويني في ، ٍفالوجود الاعتباري له وجود مواز تكويني
غير أنها ، عالمنا له سبحانه فكذلك يرجع الاعتباري منهما إلى مالكيته التكوينية

 .بإذنه التشريعي
ُتجـري في الأمـور التكوينيـة لا في ) ُفاقد الشيء لا يعطيه(: اعدةَّ إن ق.٢٩
ُفالحكومات المنتخبة من قبل شـعوبها تمـنح صـفة الحـاكم دون أن ، الاعتبارية ُ

ًوما دام الوجود الاعتباري فاقدا لصفة الوجود الحقيقي ، ًيكون الشعب حاكما
 .ضرورةوإثباته نقص منفي عنه بال، َّسة منزهة عنهّفالساحة المقد

 فيـدخل ، الشفاعة الدنيوية عملية تكوينية يقوم بهـا نفـس الوسـيط.٣٠
ِّبوجوده في منظومة أسباب وجود الفقير ليأخذ الفيض من معطيه بيد ليسلمه  ُ

 .َّوبهذا يتحقق معنى الشفاعة، ُباليد الأخرى
ً يطالعنا القرآن ببعض التزامات المـشركين عقـديا.٣١ لهم توحيـد وكقبـ، ُ
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ولكنهم أخطأوا بمصداق المعبـود؛ وقـالوا ببدعيـة إرسـال ، القيةالذات والخ
ًوتقاطعوا مع المعاد وعدوه افتراء وجنونا وأساطير، أنبياء من البشر فقـادهم ، ّ

 .ثم أشركوا في العبادة والاستشفاع بالأصنام، عنادهم إلى الشرك في الربوبية
ً الإذن بالوساطة لا يصير الوسيط وسيطا شكليا لا.٣٢ ً ِّ فهـو ،  فاعلية لـهُ

َّوسيط حقيقي محيـث بـالإذن التكـويني  عـن الاسـتقلال الثابـت الله رّدُومجـ، ُ
ُأبرزها الوساطة في الملـك ، وهي أنواع، وحده؛ والوساطة المأذون بها توحيدية

لأنها تلتقي مع ، والتدبير والشفاعة؛ وأما غير المأذون بها فإنها منفية ومرفوضة
 .مقولة الشرك

ــاء َّ إن ا.٣٣ ــد تحــرك في ضــوئها الأنبي ــة ق ــة التوحيدي َّلوســائطية الإذني
وهي الأرضـية التـي ابتنـت عليهـا ، ّ كافةن في الأرضووالمصلح، والمرسلون

 .حركة رسالات السماء
َّ من الأسرار العميقة في موضوعة الشفاعة أن الـشفعاء المـأذون لهـم .٣٤
ّفهم لا يـشفعون لأي ، م قولهم إنما يشفعون في صورة انعقاد الإذن لهّوالمرضي
وإنـما ، ُفتنحصر شفاعتهم بشريحة دون أخـرى لا لإقبـالهم وإعراضـهم، أحد

 .ًإتباعا لحيثية الانعقاد
وبحـسب قرينـة ملكيتـه المطلقـة هـو ،  الظاهر من الشفاعة في الآية.٣٥

أو قـل ، اختصاصها بالشفاعة التكوينية الدنيوية لا بشفاعة السؤال والطلـب
فالإحاطة العلمية إنما تنسجم مع الوسـاطة التكوينيـة ، َّتيقن منهاُهي القدر الم

 .دون التشريعية
، ه وآثـارهّإنما الكـلام في خواصـ،  المصداقٌّ العلم بديهي المفهوم جلي.٣٦

وإن حضر بعينه الخارجيـة فـالعلم ، والمعلوم إن حضر بماهيته فالعلم حصولي
وهـو ، ً سـواه حـضوري محـضاَّولا ريب بأن علمه تعالى بذاته وبما، حضوري

وأمـا ، لا العكس، بمعنى تابعية المعلوم لعلمه، علم فعلي بالموجود قبل إيجاده
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، ًوتـارة يكـون حـضوريا، ًعلمنا به فتارة يكون حصوليا تشوبه شبهة الـشرك
ِّوهو ما يتعلق بالإشراق والتجلي َّ. 

ّإن النزول والحركة والانتقال إذا كان لازمه خلو .٣٧ ُ َ المنتقـل عنـه  المكانّ
ّيلزمـه خلـولم إذا و،  كالحاصل في انتقالاتنا في عالم الطبيعة،نحو التجافيبّفإنه  ُ 

النزول مـن العـوالم العلويـة إلى ؛ وعليه فـّنحو التجليبّ فإنه ،نهمّالمكان الأول 
ّالعالم السفلي إنما هو على نحو التجلي ّ ّولذا فكل واحد مناّ له وجود ،  لا التجافيُ

َّالمسماة، ةّ تلك العوالم العلوية والنشآت السابقة على عالم المادوظهور في ًقرآنيـا  ُ
 .بالخزائن
وعدم اسـتقلال العبـد ، َّ إن عدم الخروج عن إطلاقية السلطة الإلهية.٣٨

ِّيصححان الأخذ بفكرة الشفاعة الإذنية ومطلـق الوسـائط، ّالمأذون له بالتصرف ُ 
 .ُالأخرى
ٍاالله تعالى ذاتا وصفات الإحاطة الإجمالية ب.٣٩ إن كانت بمعنـى ، ً وأفعالاً

وإن كانت بمعنى ، َّفإطلاقيته وقهاريته مانعة من ذلك، ِّالحصول فلا محصل لها
َّللزوم وقوع التجلي المطلق للمقيد، الحضور فالمنع أولى ًوهو منتف عقلا، ِّ فلا ، ٍ

ًدعائــه؛ الإحاطــة الجزئيــة حـصولا أو حــضورا لحيثيــة مــنوجـه لا ً  حيثياتــه ِّ
 .ًوواقع أيضا، فذلك ممكن، سبحانه
َّ إن التعبير القرآني بالعلم بما بين اليدين والخلف كاشف عن الإحاطة .٤٠
فلا يقع منهم ما لا يريده وما ، َّوإن الجميع واقع تحت سلطته سبحانه، الربوبية
، ّوكل غائب عنـَّا حاضر لديـه،  مشهود لنا مشهود له سبحانهّفكل، لا يرضاه

 .ّوشهوده للمشهود لنا أشد لنكتة الإحاطة به
ً إن الموجودات إذا ما لوحظت في حد أنفسها فهي عاقلة جميعـا.٤١ َّّ أمـا ، ُ

ُلأن الفاصلة بين المتنـاهي واللامتنـاهي ، بالقياس إلى بارئها فهي بحكم العدم َّ
 .ُتبقى لا متناهية
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َّ بعد تأمل وتدقيق وجدنا أن الوسائط التي شاء االله.٤٢ ُ تعالى لها أن تحـيط ّ
ُفالآية تطلق عنـوان الإشـاءة وتنبـئ عـن ، ُّبشيء من علمه هو كرسيه سبحانه ُ

وهذه النتيجة التفسيرية لم يلتفت إليها ،  له بالكرسيّتمثلَّثم ، ُحصول المستثنى
ِّأعلام المفسرين ُ. 

وإشـاءتنا طوليـة ، َّ إن المشيئة ركن أساسي في قيـام الأشـياء وزوالهـا.٤٣
َفليس لمن شاء شـيئا وقـدر عليـه أن يفعلـه إلا بعـد ، وقة بإشاءته سبحانهمسب ِ َ ً

وهـي طوليـة ، َّة فإن تحققت لها مشيئةّجردوأما الموجودات الم، موافقته لمشيئته
َّنها لا تنعقـد إلا بعـد أخـذ الإذن منـه أ: ُالأولى، فإنها تختلف من جهتين، ًأيضا

، ومشيئتهم اللاحقة طاعـة لـه، ي لهمفمشيئته السابقة أمر تكوين، تعالى بذلك
فهي طولية مطابقية لاختلاف طبيعة العلم فيما يشاؤونه وما نشاؤه؛ ومشيئتهم 

ّلشيء لا يقبل متعل إمـا لعـدم مكنتنـا أو لعـدم ، بخلاف مشيئتنا، ّقها التخلفُ
ّإننا كثيرا ما تنعقد مشيئتنا قبل تـوفر : مشيئته تعالى؛ والثانية ، ات الفعـلّمقـدمً

 .اتهاّمقدموأما مشيئتها فمقرونة ب،  مناًجهلا
ّ وتحقق متعلّجردَّ إن الفاصلة بين مشيئة الم.٤٤ قـه وبـين مـشيئة االله تعـالى ّ

ّوتحقق متعل والفاصـلة هـي ، هي عين الفاصلة بين المتنـاهي واللامتنـاهي، قهّ
 .ًفضلا عن الفاصلة بيننا وبينه سبحانه، عدم التناهي نفسه

هات مطروحة في التعاطي مع موضـوعة الكـرسي  هنالك خمسة اتجا.٤٥
ُالاتجـاه التعطـيلي المنـاهض للعقـل : وهـي، ُوما يشابهها من العناوين الفاردة

ّ بدعوى البدعية في السؤال عن ذلك؛ واتجاه المـشبهة الـذين يحملـون ،والنقل ُ
هـم مـشبهة و، كما هو الحـال في جميـع صـفات التـشبيه، الألفاظ على ظاهرها

اتجاه الهيئة والأفلاك المعتمد على علـم الهيئـة البطليمـوسي الـذي ؛ والمسلمين
؛  في الهيئـة والطبيعيـاتالأخـيرة يتعارض مع ظواهر القرآن ومـع الأبحـاث

ّإلا أنه يفرغ النص الديني ، واتجاه الكناية والمجاز المعتمد على المبالغة في التنزيه ُ
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 وراء ألفاظهـا؛ وهـو اقعية ومصاديق خارجيةومن دلالاته على وجود حقائق 
أفضل الاتجاهات الآنفة؛ واتجاه وحدة المفهـوم وكثـرة المـصداق الجـامع بـين 
َّالمداليل اللفظية للنص والاتجاه العقلي في التعاطي مـع الحقـائق التـي تتوحـد  ّ

ًوتتفرد مفهوما  .ّوهو الاتجاه الحق، ً مصداقاّتكثروت، َّ
ًبيره وسـيع جـدا يـشمل أُفـق تـد، ُّ كرسيه من مراتب علمه سبحانه.٤٦

ّلة أن كرســيّوالمحــص، وســعته علميــة إحاطيــة، الــسماوات والأرض ه وســع َّ
ًفالكرسي محيط بها علـما، ًالسماوات والأرض علما ًوالعـرش محـيط بـه علـما، ُ ُ ،

 .ًوسبحانه محيط بالجميع علما
ّ قد يكون بعض خلقه مظهـرا لكـمال كرسـي.٤٧ ًه وآخـر مظهـرا لكـمال ً
 .ًهنالك مظهرا لرحمته وقدرته ورضاه وغضبهَّكما أن ، عرشه
وجهة تدبيرية ملحوظـة ،  للكرسي إحاطة علمية بالسماوات والأرض.٤٨

ّن المصداق الأوإو، ًلا وبالذاتّأو  قد أشرق عـلى رّدل للكرسي وجود نوري مجَّ
َّفمن توفر على القدر المتيقن من كمالاتـه العلميـة والتدبيريـة ، صفحة الوجود َُّ

 ،َّفإن الكرسي ينتسب إلى الحقائق الغيبية المرتبطة بعـالم الملكـوت، اً له مظهرصار
 .َّوإنما لغرض عظيم يتعلق بالعلم والتدبير،  تتميم المثلّجردُفهو لم يوضع لم

ِّوهو الأقـرب لمقـام تجـلي ،  الإنسان الكامل هو خليفة االله في الأرض.٤٩
ًومظهـرا للحكـم ، سـبحانهلكونه مرتبة رفيعة من مراتب علمه ، ّالكرسي فيه

 .والسلطة والنفوذ
 انــتماء الكــرسي إلى عــالم الغيــب والملكــوت يمنحــه عــصمة كــبرى .٥٠

 .وإشرافه وأداؤه علمي صرف، حاضرة في أدائه التدبيري للعالم
ًنا مطالب بالوقوف على كمالات الكرسي معرفياّ كل.٥١ ُونحن ملزمـون ، ُ

ّتماما بالطاعة للتجلي ً وليس لنا أن نتحـسس شـيئا للكـرسي ، الأعظم للكرسيً َّ
َّقد علـم الأسـماء كلهـا، ومقامه بدون افتراض جود خليفة الله تعالى في أرضه ِّ ُ ،
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 .والكرسي واحد منها
ــه.٥٢ ــضمير في قول ــؤوده{: َّ إن الــراجح في عــود ال ُولا ي ُ َُ َ ،  إلى الكــرسي}َ

ظ ونفـي وعندئـذ تكـون مفـردة الحفـ، ن نكتة التـدبيرّفالإحاطة العلمية تتضم
كما أن مقتـضى قاعـدة العطـف عـلى القريـب ، التعب عن الكرسي هي الأقرب

ووظيفـة الوعـاء حفـظ ، َّثم إن الكرسي وعاء للسماوات والأرض، يُلزم بذلك
َّوأخيرا إن االله سبحانه لا تعتريه شبه، ُالمودع فيه فـذلك سـالب ،  وقوع التعـبةً

َّ التعب عن الكـرسي جـراء دوام ولذلك فالآية إنما تنفي وقوع، بانتفاء الموضوع
 .الحفظ منه
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ِلا إكراه في الدين{: قوله تعالى • ِّ ِ َ َ ْ ِ ِكراه في الدينِحقيقة الإ: }َ ِّ ِ َ َ  وعلاقته ْ
 .بإشكالية التفويض

ِقد تبين الرشد م{ • ُ َّْ ُّ ََّ َ ِّن الغيَ َ ْ ِفمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بـااللهِ َ ِِ ِْ ُ ْ َ ََ ُْ َّ ُ ْ َ{  :
ْالرشد تصويرات  ؛ِبااللهِحقيقة الإيمان  ِّالغيوُّ َ ُكفر والْ ِبالطاغوت ْ ُ َّ ِ. 

ََفقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفـصام لهـا{ • َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُِ ِ َِ َ َْ ْ ِ َ َ تـصويرات : }...َ
َبــالعروة الــوثقىالاستمــساك  َْ ْ ُ َ ُْ ِْ َنفــصامار امتنــاع ا وأسرِ علاقــة ؛ هاِ

 .ّالكفر بالطاغوت والإيمان باالله تعالى بالتبري والتولي
ْااللهُ ولي الذين آمنوا{ • ُ َ َ َِ َّ ُّ  .االله على المؤمنين ةيلاَ ومعنى: }ِ
ِيخرجهم من الظلـمات إلى النـور{ • ُ َ ُُّ َ ِ ِ َ ُ ُّ ِّ ُ ِ ْ ِالظلـمات تجليـات : }ُ َ ُ ِالنـوروُّ ُ ُّ، 

 .ومعنى الإخراج والإدخال
َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون{ • ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ  . حقيقته ومستوياته،الخلود: }َ
  .معطيات الفصل •
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ِلا إكراه   ا ين{: قو  تعا   ِ َ َ
ْ
ِ
َ{  

ِّ 

ّمر بنا في البيانات الأو ُلية للفقرة أن المنفي هـو مطلـق الإكـراه الواقـع في َّ َّ
ًإيمانـا وعمـلا -  بالدين لغير المـسلمّتمثلقه المّفلا إلزام بمتعل، خييرقبال الت ً- 

َّ أن تـشريعه :َّن من أسرار نفـي الإكـراه ومنعـهأو، بالمفردات العملية للشريعة
َّمقيد بالعجز عن إيصال الحقائق والبيانات للمخاطب ًفنكُرهه حرصـا عـلى ، ُ

كما هـو ، كنة من إيصال الحقائقوفي صورة الم، إيصاله إلى الكمال المطلوب منه
ُوستأتينا في البحث اللاحق نكـات أخـرى ، فلا معنى لإكراهه، الحاصل عادة

َّوكيـف أن الآيـة الكريمـة ،  الجانب القيمي في حياة الإنسانّأهميةَّتتعلق ببيان 
 .َّتحركت في هذا الاتجاه

 في صورة إنـشائيةو، َّوقد عرفت بأن الإيمان حالة قلبية غير قابلة للإكراه عليها
َّبمعنى أن الإكراه وإن ،  حرمة شرعية على الإكراهّترتبجملة نفي الإكراه فإنها 

َّلم يكن ممكنا إلا أن ممارسته عمل محرم ُ َّ َّولعل الـسر في التحـريم هـو لمواجهـة ، ً َّ
، قد مارسها طغاة سابقون وورثهـا اللاحقـون، ثقافة سائدة في تأريخ الإنسان

،  رقم لتكثير الـسوادرّد إلغاء البعد القيمي للإنسان وجعله مجثقافة قائمة على
 .ّولحفظ حق الاختيار للإنسان، فجاءت الآية لردع هذا السلوك الاستضعافي

ُفيوجـد الحالـة ، للباري سبحانه إكراه الناس عـلى الأمـر التكـويني، نعم
َولو ش{: كما هو صريح قوله تعالى، ُكما له أن يزيلها، الإيمانية ْ َاء ربك لآمن مـن ََ َ ََ َُّ

َفي الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونـوا مـؤمنين ُِ ِ ِْ ُ َ ْ ْْ ُ ُ َّْ َّ ُ ََ َ ُ ِ َ َ ًَ َ ُّ ُ ِ َ ، )٩٩: يـونس( }ِ
ولكنه سبحانه لحكمته وعدله وفضله اقتضى ترجيح اختيار الإنسان لدينه على 

، تيـارهو للإنسان تحديد حركته الخارجيـة في ضـوء اخ، ًاضطراره لذلك تكوينا
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َّوهذا من حسن صنيعه سبحانه في خلقه جلت قدرته وتجلت حكمته ورحمته َّ. 
ف ّ ينبغي لنا التوق،ُبعد هذا الاستذكار الموجز والإضافات اليسيرةوالآن 

 .وبيان الوجه في ذلك، ًقليلا عند نكتة عدم الإكراه
 

ّمتعلـ كـان قـسم اًّأيـ، ا النكتـة في عـدم الإكـراهّأم  كـان اًّوأيـ، ق الإكـراهُ
 : وهما، ُفيمكن عرضها على مستويين،  في الخطابنالمقصودو

 لحاظ الجانب القيمي في الإنسان: لّالمستوى الأو
ُلا ريب بأن من الخطوط البيانية للقرآن الكريم وسطور فلسفته العليا  أنه :َّ

ّيمثلتعاطى مع الإنسان على أنه  وطالمـا دعـاه ، جـود القيمة العليا في هـذا الوُ
ّللحوار الإيجابي والتفكر والتأمل ًبمعنى أنـه كـان يلحـظ في خطاباتـه كثـيرا ، ّ

 المعطى البشري وتراثه التأريخي وأثره في حركة الإنـسان العمرانيـة عـلى ّأهمية
 .ة والفكرية والمعنويةّاديالأصعدة الم

وهـي ، قـللامتيـازه بالع، َّوهذه النظرة الإيجابية قـد اسـتحقها الإنـسان
ِ لمـا عليـه ةوإنما هي رعايـة فعليـ، ُليست نظرة استدراجية كما يستدرج الطفل

َّ إبداعية وخلاقية استثنائية تفـرد بهـا عـن سـائر المخلوقـاتّقوةالإنسان من  َّ ،
َوبالتالي فإن من مقتضيات حكمته الانطلاق مـع الإنـسان مـن حيـث انتهـى  َُّ

عطـى الإنـساني يرفـع الإنـسان إلى ُ وهـذا الم.)١(الإنسان لا مـن نقطـة الـصفر
                                                 

َّفتـصور لنـا أن الإسـلام ، ُ هنالك نظرة سلفية سـلبية تلغـي المعطـى الإنـساني التـأريخي)١( ِّ ُ
َّبنصوصه القرآنية والنبوية قد أسس للإنـسان كـل شي ُبمعنـى ليبـدل حيـاة ، ء في حياتـهَّ

ًالإنسان بحياة أخرى مغايرة تماما لجميع ُ  ربط ذلـك وقد حاولت،  تفاصيل حياته السابقةُ
 َّفـإن، ًوكون النسبة بينهما هي التنافي التـام؛ ولكنهـا نظـرة قـاصرة جـدا، بالكفر والإيمان

ّالقرآن الكريم يحدثنا عن المكنة المعنوية لهؤلاء ّهم ما يمكنه من سبر غـور عـالمَّوأن لبعض، ُ ُ= 
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ّاعتمادا على المكنة البـشرية في تقـصي ، مستويات عدم الإكراه في القول والفعل ً
ّوفي توخي الحق وتحري الصواب، الحقيقة واكتشافها ّ فعدم الإكـراه أرضـيته ، ّ

ْالذي أعطى كل شيء خل...{: ًووفقا لقوله تعالى، اته إنسانية بحتةّمقدمو َّ ََّ ٍ ِْ َ ُ َ ْ َّقه ثـم َ ُ َ
َهدى َوالـذي قـدر فهـدى{: وقولـه تعـالى، )٥٠: طـه( }َ ََّ َ َ َ ِ َّ َّفـإن ، )٣: الأعـلى( }َ

ُوفي ضوء هـذه المكنـة والمعطيـات مـنح الإنـسان ، الإنسان أهل لعدم الإكراه
َوقـل اعملـوا فـسيرى االلهُ{: ًوفقـا لقولـه تعـالى، فرصة صناعة الحياة َ َ ََ ْ ُُ ْ ْ عملكـم َِ َُ َ َ

َورسوله وا ُ َُ ُ َؤمنون وستردون إلى عالمِ الغيب والشهادة فينبئكم بما كنـتم تعملـونُلمَ َ َ ُْ ْ ََ ْ ُ ْ َْ ِّ َ َ َ ُّ ََ ُ ُ َ ُُ َُ ِ ُ َّ ََ ِ َِ ِ ِ ِ َ{ 
ات مذهلة أثبتـت ّفأنتج الحضارة والمدنية وقفز بالعلم إلى محط، )١٠٥: التوبة(

ّجانبا مهما من توف    .ره على أرضية الخلافة الإلهيةًً
                                                                                                                   

ُيـة عـن واقـع حـال يحـاول همّوهـذا تـصريح في غايـة الأ، ًالملكوت فضلا عـن الملـك= 
ًليتأملوا قليلا في قولـه تعـالى. أصحاب النظرة الإقصائية نفيه ِأولم ينظـروا في ملكـوت {: َّ ُ َ َ ُ َِ ْ ُ ْ َ َ َ

ٍالسماوات والأرض وما خلق االلهُ من شيء  ِ ِْ ََ َ َ َ َ ْ ََّ َ َِ ِّوأن عسى أن يكون قـد اقـترب أجلهـم فبـأي َ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ َُ ُ َ َ ََ َ ْ َِ َ ُْ
َحديث بعده يؤمنون ُْ َِ ٍ ُِ ُ ْ َ أيـن ذهبـت جهـود الأنبيـاء : ولنـا أن نـسأل، <١٨٥: الأعراف> .}َ

ِّ وكيـف لنـا أن نـبرر ؟وقد جاؤوا جميعهم رافعين شعار التوحيد، السابقين عليهم السلام ُ
 سـماع كلمـة مـن ّجـرد بم-ّكان غالبهم على ملـة الكفـرالذين  -إيمان الصحابة الأوائل 

ًأو شـاهدوا موقفـا مـن مواقفـه ، كلمات القرآن أو كلمات الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه
ً أو ليس هذا شاهدا على صلاح سريرة الكثير منهم وطهارة نفوسهم؟العظيمة  ؟َ

 إرشـادية تـصحيحية لهيـة كانـت انطلاقـةالإنطلاقة الا تلك نّأًنحن نلتزم كثيرا في ، نعم
كت وأثرت دون أن تلغـي نتاجنـا َّولكنها تحر، لركام الأخطاء التأريخي في حركة الإنسان

ًالمثمر ومعطياتنا البنائية الوفيرة؛ وأخيرا تكفينا كلمـة واحـدة للرسـول الأكـرم صـلى االله 
انتهى عليه وآله تختصر أمامنا الطريق في كون الإسلام قد جاء لينطلق بالإنسان من حيث 

م مكـارم ِّتمـُإنما بعثت لأ(:  قوله صلى االله عليه وآلهوهي، يه الإنسان لا من نقطة الصفرإل
، َّوالتتميم مسبوق بمعطيات جمة .<١ح ،١٨٧ ص،١١ج: مستدرك الوسائل>. )الأخلاق

   ).دام ظله(منه . كما هو واضح
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 ّقي الرشد والغيوضوح طري: المستوى الثاني
ترك الإنـسان ُفلـم يـ، ُوأما النكتة الأخرى فتكمن في تجلية الموقف أمامـه

ِّفعرف بـما ، ُوإنما أوضحت له منظومة السير الصحيح، ًلنتاجه الفكري حصرا ُ
َّإنا هـديناه الـسبيل إمـا شـاكرا وإمـا {: ًوفقا لقوله تعالى، ّهو حق وبما هو باطل َّ َّ ِْ ِ َِ ُ ًَ ِ َ َ ِ َ َ َّ

ًكفورا ُ ًومنح فرصة الاختيار تبعا لأرضـيته الفكريـة الـسليمة ، )٣: الإنسان( }َ ُ
ًتبعا ، ُ وإن كان يخطئ في تحديد المصداق-القائمة على أساس انتخاب الأفضل 

: ًوفقـا لقولـه تعـالى، ً فينتخـب مـا يـراه مناسـبا لـه-ّللواهمة أو متابعة الحس
َاعملوا ما شئتم إنه بما تعم...{ ْ َ َْ ُ َْ ُ َْ ِ َّ ِ ِ ٌلون بصيرُ ِ َ َ ترك له ما ينفعـه ُ ولم ي.)٤٠: لتّفص( }ُ

َولقد صرفنـا للنـاس في هــذا {: ًوفقا لقوله تعالى، له لهّنه ومثّه إلا وبيّوما يضر َ َِ ِ َّ َ ِْ ْ َّ َ َ َ
ٍالقرآن من كل مثل  َ ِّْ ُْ ِ ِ ُفجمع له الحـسنيان، )٨٩: الإسراء( }...ُ ّحـق الانتخـاب ، ُ

 ؟ّكله فرض الجبر أو الإكراهفكيف يستقيم مع ذلك ، التبيينّحق و
 الكفـر َّنإ و،الأبديـةشد يوصل إلى الـسعادة ُ رالإيمان َّنإ(: قال الكاشاني

 .)١()الإكراه يؤدي إلى الشقاوة السرمدية، فلا حاجة إلى ّغي
َوطبقا لقاعدة انتخاب الأفضل فإن العاقل م َّ َن تمً  في دائرة نور الإيمان رَوَحَْ

ٍت الكفـر؛ وعندئـذ لا يبقـى معنـى للإكـراه أو ى بنفسه عن دوائـر ظلـماَونأ
ّموضوع له بعد أن تبين للناس وجها الحق والباطـل ووجهـا الهـدى والـضلال ، َّ

  .ادان قريةّليس بعد عب: ُأو كما يقال، وليس بعد الكشف انكشاف جديد، ُالمبين
 طريقـه بالبيانـات تّـضحوالدين لما انكشفت حقائقـه وا: ائيطباطبقال ال
 ،باعـهتّا الـدين رشـد والرشـد في َّ أنّة النبوية فقد تبـين الموضحة بالسنّالإلهية
 عـلى ًه أحـد أحـداِكـرُن ي في تركه والرغبة عنه، وعلى هذا لا موجب لأّوالغي
 .الدين

                                                 
 .٤ ص،١ج: لكاشانيل،  في تفسير القرآنالأصفى )١(
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 ولم ، لم يبتن على السيف والدمالإسلام َّة على أنّدالحدى الآيات الإوهذه 
 من البـاحثين مـن المنتحلـين ّ عدةمه على خلاف ما زع، والعنوةبالإكراه تِفْيُ

بالجهاد الذي هو أحد أركـان  وا عليهّتدلواس  دين السيفالإسلام َّوغيرهم أن
 ّتقدم الإحراز ليس لغاية الإسلام القتال الذي ندب إليه َّأن - مع- هذا الدين

 الحق والدفاع عن أنفس متاع للفطرة لإحياء، بل والإكراه ّقوةوبسط الدين بال
 .)١(توحيدوهو ال

 

يُراد بـه النفـي الظـاهري فيكـون نفـي أ ؟الإكراه في الدينما الذي يراد ب
ًالإكراه القلبي منفيا أيضا بقياس الأولوية َّأم أن المنفي، ً  حقيقة هـو خـصوص َّ

 ى للآمرين بـالمعروفوبالتالي يتسنَّ، فيبقى الإكراه الظاهري على حاله، القلبي
ُوالناهين عن المنكر إكراه الشخص غير المقـر أو الملتـزم بالـدين عـلى الإقـرار  ُّ

 ؟الظاهري بالدين والالتزام به
 المراد به ليس الدين ما يدين به في الظـاهر َّنإ: الثاني(...: قال ابن الجوزي
 وإنـما ، وينطـوي عليـه الـضمائر، ولم يشهد بـه القلـب،على جهة الإكراه عليه

ّفيكـون متعلـق الإكـراه المنفـي، )٢(...)لمعتقد بالقلبالدين هو ا  هـو الإكـراه َّ
وبالتالي سيتـسنَّى الإكـراه الظـاهري لعـدم نفيـه ، القلبي لا الإكراه الظاهري

 .بلسان الآية
َّوالصحيح في المقام هو أن الإكراه القلبي أمر غير مقدور عليه فيكون نفيه 

ًأمرا عبثيا َّومـن الواضـح جـدا بـأن ،  الظـاهريولذلك فالمنفي هو الإكـراه، ً ً
وإن كانت السرائر هي محور قبـول ،  عليها الأحكام الشرعيةّترتبالسرائر لا ت

                                                 
 ).هّدام ظل(منه . ف يسيرّبتصر .٣٤٢ ص،٢ج: في تفسير القرآنان الميز:  انظر)١(
 .٩٢ص: بن الجوزي البغداديلا،  نواسخ القرآن)٢(
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ولكن مورد القبـول شيء ومـورد التعـايش وحفـظ الـنفس والمـال ، الأعمال
 ً.لاّأوهذا ، َّفالشريعة تتعلق بظواهر الأقوال والأفعال لا غير، والعرض شيء
ِبمعنى إكراه المنك، اه الظاهريَّإن الإكر :ًثانيا ، ر على الإقـرار بالـشاهدتينُ

ًلا يعتبر دينا حقيقة، والإتيان بجملة الفروع ً فالآتي بذلك لا ينجـو مـن شيء ، ُ
إذ المطلوب حقيقة هو الدين الحقيقـي القـائم عـلى ، ِ لم يأت بأمر مطلوبهَّلأن

إكراه فيما هو دين  المراد بذلك لا(:  قال الشيخ الطوسي؛أساس الإقرار القلبي
كـره ُ فأما مـا ي، ذلك من أفعال القلوب إذا فعل لوجه بوجوبهَّنفي الحقيقة، لأ

كـره عـلى كلمـة الكفـر لم ُ من أَّعليه من إظهار الشهادتين، فليس بدين، كما أن
 .)١()ًيكن كافرا

ّولذلك فإن هذه الصورة الظاهرية غير المحققة للدين الصحيح قـد جـاء  َّ
َّوفي ذلك إشارة إلى أن الدين الحقيقـي هـو ، في وقوع الإكراه عليهاالقرآن لين
َّ ولا يقال بأن مـا تقـدم في النقطـة .ُثير من الأمور الشكلية والصوريةأعظم بك َّ ُ

ًالأولى التي تقرر فيها اعتناء الشريعة بالظواهر قولا وفعلا ينقض ذلـك ً ّ َّفـإن ، ُ
ًالشريعة تقيد اعتماد الظاهر قولا وفعلا ً ِّ ومن ،  بعدم الإكراه والجبر والاضطرارُ

وبالنـسبة لمـورد ، َّهنا تأسست فيه الأحكام الثانوية في قبال الأحكام الظاهرية
ًولا ترتـب عليـه أثـرا، ُالبحث فإنها لا ترتضي إسلام المكره عليه ّ فمـن ثبـت ، ُ
وإنما اكتفى بحسن الظـاهر في صـورة ، إسلامه بالإكراه محكوم بالحالة السابقة

ّدم الإكراه عملا بحسن الظنع ًوثانيا لعدم وجود طريـق كاشـف عـن ، ًلاّ أوً
ولــو لم يعمـل بــذلك ، صـدق الـصادق وكــذب الكـاذب في دعــوى الإيـمان

ُلتعطلت الحياة وأغلق باب الإيـمان َّومـن الواضـح بـأن الأعـمال الظاهريـة ، َّ
ّالموافقة للحالة الإيمانية ليست دليلا قطعيا على تحقق الإيمان ً ّويكفينـا التأمـل ، ً

                                                 
  .٣١١ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالتبيان )١(
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َوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينـة مـردوا عـلى {: في قوله تعالى ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َُ َ ُ َ ِِّ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ َ ِ َ ُ َّ
ٍالنفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سـنعذبهم مـرتين ثـم يـردون إلى عـذاب عظـيم ِ َ َ ُّ َ ْ ُ ْ ٍْ َ َِّ َ َِ َ َ ُ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُِ َ ُ َ ُِّ َُ َ َ ِ َ{ 

فالآيـة ، ً لنخرج بنتائج خطيرة جدا في شأن جملة من الـصحابة،)١٠١: التوبة(
ومـنهم مـن أهـل ، ينّلا عن مشركين أو كتـابي، ث عن مسلمين منافقينّتتحد
لماذا خفـي نفـاق هـؤلاء : والسؤال هو، مركز الدولة الإسلامية آنذاك، نةيالمد

َّ فضلا عمن سواه- بحسب الظاهر-على الرسول صلى االله عليه وآله   ؟ً
 :ومن جهتين، ًالجواب واضح جداو

ّأقلها الدأب على الصلاة في ،  أنهم كانوا يقوموا بأعمال إيمانية كثيرة:ُالأولى
، المسجد النبوي والمشاركة في الجهاد بـأموالهم وربـما بأنفـسهم إذا لـزم الأمـر
، وهذه الأعمال وغيرها قد أسدلت الستار حول شخصيتهم النفاقية الحقيقيـة

ُولذلك لم يطلب من الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه ، ذا النحوفخفي أمرهم به
 .ً عملا بظواهر الشريعة،الإعلان عنهم ومحاسبتهم

لعـدم ، َّن كشفهم أمام الملأ فيه مفـسدة كبـيرة لـسائر المـسلمينأ :والثانية
ُفلو أعلن عن نفاق واحد أو مجموعة منهم لوقع التشكيك من ، وضوح إيمانهم

وما نفهمـه مـن ، َّلأن هؤلاء قدوات كبيرة في المجتمع، همقبل المسلمين بأنفس
ْلا تعلمهم نحن نعلمهم{: قوله ُ ْ ُُ َُ َْ ُ ْ َْ َ َ  هو الأمر بعدم كشف أمرهم على الملأ لوقوع }َ

َّ إنه سبحانه تكفل بعـذابهم ثـلاث :ُومن جهة أخرى، المفسدة بذلك من جهة
 عليه وآلـه بالمنـافقين ّكما هو ظاهر النص؛ والدليل على علمه صلى االله، اتّمر

ِّهو أنه أسر بأسماء جميع المنافقين إلى حافظ سره حذيفة بن الـيمان رضـوان االله  َّ
َّوبذلك نخلص إلى أن الإقرار الظاهري بالحالة الإيمانية غـير المقـرون ، )١(عليه

                                                 
 وإنما نسب إلى الـيمان لأنـه اسـم جـده ،اسم والده حسيل، صحابي كبيرحذيفة بن اليمان  )١(

  = ؛ حـافظ جابر بن ربيعة بن عمرو بن الـيمان العبـسيحذيفة بن حسيل بن : فهو، الأعلى
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ّبالإكراه محل قبول الشارع المقد َّوأن هذا الظاهر المقبول لا يكشف بصورة ، سّ
ٍوهـو كـاف في حفـظ ، وإنما هو كاشـف ظـاهري، ن الإيمان الحقيقيواقعية ع

 .رات الشرعيةّالمال والعرض بحسب المقروالنفس 
َّوهي بعيـدة كـل البعـد ، ةّاصإذن فالأحوال القلبية لها أسبابها وعللها الخ

ُبل إن الإكراه عادة مـا يخلـق مناخـات عكـسية تفـضي إلى ، عن حالة الإكراه َّ
وبحـسب فلـسفة ، ّرق جميع مراتـب الـسلم الكـمالينقض الغرض وهدم وح

ً أن كل قول أو فعل إذا لم يرتق بالإنسان أفقا فإنه يتسافل بـه :الكمالات الإلهية َُّ ِ َّ
  .ّ البتةًأرضا

 ، والحمل على الفعل من غـير رضىالإجبار هو الإكراه(: ائيطباطبقال ال
ِلا إكراه في الدين{: وفي قوله تعالى ِّ ِ َ َ ْ ِ  الـدين وهـو َّ لما أن،الإجباريدين  نفى ال}َ

 ،سلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية يجمعها أنهـا اعتقـادات
 َّ فإن،والإجبار الإكراه القلبية التي لا يحكم فيها الأمور من والإيمانوالاعتقاد 
 وأمـا ،ةّادي والحركات البدنية الموالأفعال الظاهرية عمالالأ في ّؤثر يإنما الإكراه

 ،والإدراك قلبية من سـنخ الاعتقـاد أخرىالاعتقاد القلبي فله علل وأسباب 
 ًات غـير العلميـة تـصديقاّقـدمد المِّ أو تولـ،ًومن المحال أن ينتج الجهـل علـما

ِلا إكراه في الدين{:  فقوله،ًعلميا ِّ ِ َ َ ْ  حاكيـة عـن حـال إخباريـة كان قضية إن ،}ِ
 ً وان كـان حكـما، على الدين والاعتقـادكراهالإ بنفي ً دينياًالتكوين أنتج حكما

َقـد تبـين الرشـد مـن {: بـه تعـالى مـن قولـهّ كما يشهد به ما عقً تشريعياًإنشائيا َِ ُ َّْ ُّ ََّ َ
ِّالغي َ  عـلى كٍّ وهو نهي متـ،ً كرهاوالإيمان عن الحمل على الاعتقاد ً كان نهيا،}ْ

                                                                                                                   
حذيفـة بـن الـيمان مـن (: وقد قال فيه برواية الفريقين، ِّسر الرسول صلى االله عليه وآله= 

فـيض القـدير شرح الجـامع : ًوأيـضا. ٣٤٣ ص،٢٢ج: بحار الأنـوار> ،)أصفياء الرحمن
 . <٣٨٧٧ح ،٥٧٣ ص،٣ج: الصغير
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 في مرحلـة ّؤثر يعمـل ويـإنـما الإكـراه َّ بيانها أنَّ وهي التي مر،حقيقة تكوينية
 .)١() البدنية دون الاعتقادات القلبيةالأفعال
ّ إلى أن موضوع النهي عن الإكراه هـو مـا مث)٢(َّوقد نبهنا، هذا لتـه الثقافـة َّ

فـالنهي ، وهي إلزام الغير بالمتابعة، الحاكمة والسائدة في تأريخ حركة الإنسان
ّوإنما انصب عـلى ، غير مقدورّلم ينصب على نفس الإكراه في الدين فذلك أمر 

ّتلك الممارسات المغلوطة التي عملت على مصادرة حـق الإنـسان في انتخـاب 
 .الصحيح
َّقد عرفت بأن المصداق الفعلي والحقيقي للـدين في الاصـطلاح القـرآني و

، وهـو الإسـلام، ّ لنـا رب العـالمينارتـضاهالـذي و، الذين ندين بهالدين هو 
ِلا إكراه في الدين{: وله تعالىفيكون المعنى الأقرب لق ِّ ِ َ َ ْ  في ديـنهـو لا إكـراه ، }ِ

ًوديـن االله الـذي ارتـضاه للإنـسان مطلقـا هـو ، )٣( ذكـر االلهّتقدم قد لأنه ،االله
ُإن الدين عند االلهِ الإسـلام{:  قال تعالى؛الإسلام َْ ِ َ ِِّ َ َّ وقـال ، )١٩: آل عمـران( }...ِ
َومن يبتغ غير الإسلا{: تعالى َْ ْ َ َِ َ ِ َ ْ َم دينا فلن يقبل منه وهو في الآخـرة مـن الخـاسرينَ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُِ ْ َ َْ َ ً ِ{ 

ُوأخيرا جلوة الترضي الإلهـي المـشبع بـاللزوم، )٨٥: آل عمران( ِّ وهـو قولـه ، ً
ًورضيت لكم الإسلام دينا...{: تعالى ِ َِ ْ ُ ََ ِ ُ َ ُ  .)٣: المائدة( }...َ

 الفرق بين الإكراه القلبي والإكراه النفسي
ًلنا بأن الإكراه القلبي إما أن يكون أمـرا غـير ممكـن بـصفته فعـلا  تّضحا ً ََّّ

وهنا ينبغـي لنـا ، ةّتقدمعلى التفصيلات الم، ًأو يكون فعلا غير جائر، ًجوانحيا
                                                 

  .٣٤٢ ص،٢ج: ن في تفسير القرآالميزان )١(
ّوأيضا بصورة مفص، َّ تقدم في الاستذكار الوارد في مطلع هذا الفصل)٢( ،  الكتـاب في هـذالةً

  .فراجع
 .٣١١ ص،٢ج: التبيان في تفسير القرآن:  انظر)٣(
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ِلا إكراه في الدين{: فقوله تعالى، التفريق بين الإكراه القلبي والإكراه النفسي ِّ ِ َ َ ْ ِ َ{ ،
 ؟ على الإكراه القلبي يقتصرمًيشمل الإكراهين معا أأ

َّالصحيح في المقام أن الإكراه النفسي يعتـبر مـسألة أخلاقيـة حـث عليهـا  َُّ
 َّإن(: وقد ورد عن أمير المؤمنين عـلي عليـه الـسلام أنـه قـال، سّالشارع المقد

 القلب إذا َّ فإن، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها،ً وإدباراً وإقبالاًللقلوب شهوة
: بمعنى، َّ فالقلب لا بد أن يقبل الشيء بمحض اختياره وإرادته،)١()ميُكره عأُ

َّوإذا لم تتوفر له فلا ، َّإذا توفرت أسباب الاعتقاد فالقلب يندفع باتجاه الاعتقاد
ُوإن ألزم الإنسان بالفعـل المكـره عليـه ، َّ ما حصل إكراه له سيتنفراوإذ، يُقبل ُ

وهذا العمى هو ، ه إلى العمى المطبقسينتهي المقام بقلبفدون أن يقبل عيه بقلبه 
ّمرتبة عميقة في سلم تسفل الإنسان إن لم تكن نهايته َفإنهـا لا ...{:  قال تعـالى؛ّ َ َّ ِ َ
ِتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ِ َُ َ َُّ ُ ْ َ َ ْ ِْ َِّ ُ ْ َُ َ ُ  .)٤٦: الحج( }َْ

فعل المثوبـات ُدة المعمي للقلوب غير إكراه النفس على يفالإكراه على العق
ًوقد ورد أيضا عن أمير المـؤمنين عـلي ، فذلك إحياء للقلوب، وترك الموبقات

ما وافقت به : أي، )٢() ما أكرهت نفسك عليهالأعمالأفضل (: عليه السلام قوله
 الإكـراه ا وهـذ.وخالفت به الشهوة الداعية للمعصية، عقلك الداعي للطاعة

َّالمحبب والمندوب له يدخل في باب ا ، ًلترويض الذي به يكون الإنسان إنـساناُ
فعنـه عليـه ، وينال المراتب العالية التي تقيه أهوال يوم القيامة وتمنحه الأمـان

، )٣()...الأكـبر لتأتي آمنة يـوم الخـوف ،وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى(: السلام
فيكون ، وإكراه النفس مصيره الاستبصار، وعليه فإكراه القلب مصيره العمى

                                                 
 .<١٩٣>:  رقم،٤٤ ص،٤ج: تعليق الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة )١(
 .<٢٤٩>:  رقمالمصدر نفسه، )٢(
 .٧١ ص،٣ج: ابق المصدر الس)٣(
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وبعبـارة ،  في الآية هـو الإكـراه القلبـي لا النفـسي المنـدوب لـهّلإكراه المنفيا
، الإكراه القلبي على فـرض إمكانـه هـو إلغـاء للشخـصية الإنـسانية: أُخرى

 . بناء للشخصية الإنسانيةوالإكراه النفسي
 

صية نفـي الإكـراه حاول جملة من أعلام المعتزلـة الاسـتفادة مـن خـصو
والتفويض عقيدة أساسية من ، المطلق في الدين في إثبات مقولتهم في التفويض

 )١(ة المطلقة للإنسانّعقائدهم القائمة على أساس إثبات الاختيار المطلق والحري
َّن االله تعالى قد فـوض للإنـسان جميـع أعمالـهأو فلـيس الله تعـالى مدخليـة في ، َّ

 .إيجادها أو نفيها
 وهـو: أحـدها، وجـوه الآية تأويل في: الثانية المسألة(: لفخر الرازيقال ا

 أمر ىبنَ ما تعالى أنه معناه: المعتزلة بأصول الأليق وهو والقفال مسلم أبي قول
 القفال َّاحتج َّثم ،والاختيار نّالتمك على بناه وإنما ،والقسر الإجبار على الإيمان
 ،للعـذر ًقاطعا ًشافيا ًبيانا التوحيد دلائل ّبين الم تعالى بأنه المراد هو هذا َّأن على
 عـلى الإقامـة في عذر للكافر الدلائل هذه إيضاح بعد يبق لم إنه: ذلك بعد قال
 التي الدنيا دار في يجوز لا مما وذلك ،عليه ويجبر الإيمان على يقسر أن إلا الكفر
 الابـتلاء ىمعنـ بطـلان الـدين عـلى والإكـراه القهـر في إذ ؛الابـتلاء دار هي

َفمن{: تعالى قوله هذا ونظير ،والامتحان ِفليـؤمن شَـاء َ ْ ُ ْ َومـن َ ْفليكفـر شَـاء َ َُ ْ ْ َ{ ،
                                                 

  المفـضية للقـول بإمكـان صـدور القبـيح منـه،  في قبال دعـوى الحريـة المطلقـة الله تعـالى)١(
الـذين لم ، وهي دعوى الأشـعرية، ُ وللقول بالجبرية من جهة أخرى-والعياذ باالله تعالى -

االله َّوأن ،  بالعـدلالإيـمانالقائمة عـلى أسـاس ) الشيعة والمعتزلة(يلتزموا بمقولة العدلية 
ومـا ، ويجب الوفاء بالوعد، ُفلا يمكن صدور القبيح منه، تعالى قد أوجب ذلك على نفسه
 .قة بالعدلّشابه ذلك من المسائل المتعل
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ْولو{: أخرى سورة في وقال َربك شَاء ََ ُّ َلآمن َ ْكلهـم الأرض فيِ مَن َ ُ ُّ ًجميعـا ُ ِ َأفأنـت َ َ َ َ 
ُتكره ِ ْ ْيكونوا حتى الناس ُ ُ ُ َمؤمنين َ ِ ِ ْ  منفي بـصريح وهو، فالإكراه يعني الجبر، )١()}ُ
 .ونفيه يعني إثبات التفويض، الآية

َّ خلاصة مدعى المعتزلةههذ لأنـه موقـوف عـلى ، ولكنه استدلال سقيم، ُ
فلكي يثبـت الاسـتدلال بالآيـة عـلى موضـوعة ، ّ البتةإثبات أصل غير ثابت

وهـو أمـر غـير ، َّالتفويض لابد من إثبات نسبة التناقض بين الجبر والتفويض
وهـي مقولـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام ، قولة ثالثة بيـنهمافهنالك م، ثابت
ُالتي بها يحفظ اختيـار ، فلا جبر ولا تفويض، ة بالقول بالأمر بين أمرينّتمثلالم

فتنفـي ، ُدون أن يـسلب سـلطان االله تعـالى، فتنفي مقولة الأشـاعرة، الإنسان
 .مقولة المعتزلة

ادق عليـه الـسلام الإمام جعفـر الـصن حدثه عن ّعن محمد بن يحيى عم
 ؟قلت وما أمر بـين أمـرين:  قال،لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين(: قال
 ، فتركته ففعل تلك المعصية،ِرجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته: مثل ذلك :قال

 .)٢()فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية
ِّوفي رواية أخرى عبر ُ ي عـن ّعن أبي طالب القم .لمنزلة باللطف عن هذه اُ

 أجبر االله العباد عـلى :قلت(:  عليه السلام قالعن الإمام جعفر الصادقرجل 
:  قـال؟ فـماذا: قلـت،لا:  قـال؟الأمرض إليهم ّففو:  قلت،لا: المعاصي؟ قال
 . )٣()ك بين ذلكّلطف من رب

                                                 
. <٢٩: الكهــف>: ُوالآيــة الأولى. ١٥-١٤ ص،٣ج: )مفــاتيح الغيــب( التفـسير الكبــير )١(

 .<٤-٣: الشعراء>: ُوالآيتان الأخريان
 .١٣ح ،١٦٠ص ،١ج: الكافيُ أصول )٢(
  .٨ح ،١٥٩ ص،١ج:  المصدر السابق)٣(
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ُإن هذه المنزلة الرفيعة في الوقـت الـذي تثبـت اختيـار الإ نـسان بخـلاف َّ
 عن ّ عدةعن يونس عنُفإنها تثبت سلطان االله تعالى بخلاف التفويض؛ ف، الجبر

علت فداك أجبر االله جُ: قال له رجل(: عليه السلام قالالإمام جعفر الصادق 
بهم ّاالله أعدل مـن أن يجـبرهم عـلى المعـاصي ثـم يعـذ:  فقال؟العباد على المعاصي

ض إليهم ّلو فو: فقال:  قال؟ض االله إلى العبادَّعلت فداك ففوجُ:  فقال له،عليها
نعم : فقال:  قال؟علت فداك فبينهما منزلةجُ:  فقال له، والنهيبالأمرلم يحصرهم 

 .)١()والأرضأوسع ما بين السماء 
 واالله ،ف الناس مـا لا يطيقـونِّكلُاالله أكرم من أن ي(: ًوعنه عليه السلام أيضا

 .)٢() يريد من أن يكون في سلطانه ما لاّأعز
 َّ إن الآية وإن كانت بصدد نفي الجبر إلا أنها ليست بصدد إثبـات:والخلاصة

وهـي ، وهـي منزلـة الأمـر بـين أمـرين، فهنالك منزلة ثالثة بينهما، التفويض
ًبل توافق سيرة العقلاء أيضا، ًالمقولة الموافقة للسير العقلي والنقلي معا ُ.   

  
َ قد ت   ا ر{: قو  تعا   َ َ شد من ال َ  ْ َ ِ ُ ْ{  

 

ّإن تصويرات الرشـد والغـي تتوقـ ًف كثـيرا عـلى بيـان صـفات الرشـد َّّ
كـما ،  بهاتّصافَّفللرشد مزايا لابد من الا، والراشد وصفات الغواية والغواي

ّأن للغواية صفات لابد من التنصل عنها َّ ّليتأتى لنا مـن ذلـك كلـه التمـسك ، َّ ّ َّ ِ
، َّمن هنا يتعين علينـا الوقـوف عنـد هـذه المزايـا والـصفات، وة الوثقىبالعر

 .ِّلأنه بيان وتبيان لكل شيء، وذلك من خلال عرض قرآني خالص
                                                 

  .١١ح ،١٥٩ ص،١ج:  المصدر السابق)١(
 .١٤ح ،١٦٠ ص،١ج:  المصدر السابق)٢(
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 صفات الراشد والغاوي
مفهـوم ّلكـل من خصائص القرآن الكـريم تقديمـه البيانـات الأساسـية 

ّفتجده عندما يطرح مفهوم الأبرار والمت، يطرحه ِّقين يبينُ وعنـدما ،  لنا صفاتهمُ
ِّيطرح مفهوم المخلصين والشاكرين يقدم لنا ذلك من خلال عرض المـصاديق  ُ

ّبمعنى أن هنالك مجموعة صفات يجـب توفرهـا لينطبـق المفهـوم، الفعلية لها َّ ،
ِّوهكذا نجده في مفاهيم الشرك والكفر والنفاق فإنه يقدمها من خلال عرض  ُ

ِّمجموعة صفات تؤطر لنا المفهو ، ّوهكذا الحال في مفهـومي الرشـد والغـي، مُ
 .َّحيث يتعرض القرآن الكريم لبيان صفات الراشدين وصفات الغاوين

ْواعلموا أن فيكم رسول االلهِ لو يطيعكم في كثير من الأمـر لعنـتم {: قال تعالى ْ ِّ ْ ُ ُ َ ْ ُُّ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ ََ َ َِ َ ِْ ٍ َ ُ َُ َّ َ
َولكن االلهَ حبب إلـيكم الإيـمان  َ ِ ْ ُ ُْ َ َِ َ َّ َ َّ َوزينـه في قلـوبكم وكـره إلـيكم الكفـر والفـسوق َِ ُُ َ ُ ْ َّ ْ َُّ ْْ ْ َ َُ َ َ ُ َُ ُ ُِ َ ِ ِ َ َ
َوالعصيان أولئك هم الراشدون َُ ِ ِ َِّ ُ َُ ْ ْ ََ َ فهنالك صفات إيجابية يجـب ، )٧: الحجرات( }ُْ

وهنالك صفات سـلبية يجـب ،  الإيمان والرغبة فيهّ بحبّتمثلت،  بهاتّصافالا
صف الجـامع ّعندئـذ يتـ،  والفسوق والعـصيان بنفي الكفرّتمثلت، هاّنزه عنتال

ِّلصفات الإيجاب والنفي بالراشدية؛ وفي قبال ذلك يقدم لنـا مفهـوم الغوايـة  ُ
ّوالغاوية من خلال صفات معي ْإن عبـادي لـيس لـك علـيهم {:  قـال تعـالى؛نةُ ْ ِْ َ َ ََ َ ََ ِ ِ َّ ِ

َسلطان إلا من اتبعـك مـن الغـاوين َ َ َِ َ ْ ِْ َ َّ ِ َ َُّ ِ ٌ  :ن صـفات الغـاوينفمـ، )٤٢: الحجـر( }َ
َّوهذا يعني أن الخارج ، أو من كان للشيطان سلطان عليهم، باعهم للشيطانتّا

، ُفتضاف صـفة جديـدة للراشـدية، عن سلطان الشيطان يكون من الراشدين
 . كما هو واضح
ْواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأت{: وقال تعالى ْ َ َ َ َ َْ ََ ََ ِ ِ َِ َّ َ َُ َ ْ ْ ُْ َ َ َ ََ ُبعـه الـشيطان ِ َ ْ َّ ُ َ َ
َفكان مـن الغـاوين َِ َ َْ ِ َ ِّ حيـث تقـرر لنـا الآيـة حقيقـة كـون ،)١٧٥: الأعـراف( }َ ُ

لأنـه ، ُة أولى لطريق الغـاوينّمقدمّالانسلاخ والتنصل عن آيات االله تعالى هو 
ًفيكـون مـؤهلا لاحتـضان ، َّيكون قد وفر الأرضية والمرتع الخصب للشيطان َّ
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ًيا حقيقياالشيطان له فيكون غاو والغواية في المقام هي الكفـر والخـروج عـن ، ً
  .ولاية االله تعالى
ُولو شئنا لرفعناه بها ولـكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلـه {: وقال تعالى ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َُ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ ََّ َ ْ َّ َ َ ِْ َ ِ َ ِ ِِ

ْكمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يل ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َُ ْ َْ ْ َُ َ َ ْ ََ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ْهث ذلك مثـل القـوم الـذين كـذبوا ِ َُ َ َّْ َ ِ َِّ ْ ُِ َ َ َ
َبآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ُ َ ْ ََّ َ َ َُ َّ َ َْ َ َ َُ ِْ َ ِ ث ّفالآيـة تتحـد، )١٧٦: الأعـراف( }ِ

ِّولكنهـا هنـا تـسجل صـفات ، لأنها تتميم للآيـة الـسابقة ،ًعن الغاوين أيضا ُ
ى الخلـود إلى الأرض ومعنـ، باع الهـوىتّاأبرزها الخلود إلى الأرض و، جديدة

َّلأن القـيم الـسماوية جـاءت لتنقـذ الإنـسان مـن ، ّهو التنصل عن قيم السماء
، ًفذلك محال ومخالفة شرعية أيـضا، ةّة وليس القضاء على المادّحاكمية عالم الماد

ّوإنما المطلوب هو أن لا تكون عبدا للماد ُلك أن تتملكها فيكون لك حـسن ، ةً َّ
ِزين للناس حـب الـشهوات {:  قال تعالى؛كك فتسوء العاقبةَّلا أن تتمل، المآب َِ ُّ ُ ََ َّ ِ َّ ُِّ

ِمن النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المـسومة والأنعـام  َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ ِ َ َُّ ْ ْ ِْ َّ َ َ َِ َ َِّ
ُوالحرث ذلـك متـاع الحيـاة الـدنيا وااللهُ عنـده حـ ُ َ ُ ََ ُّ َِ ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ََ ِسن المـآبَ َ ُ ، )١٤: آل عمـران( }ْ
ًولذلك قالوا بأن الزهد لا يعني أن لا تملك شيئا لا يملكك شيء من أن وإنما ، َّ

ُوذلـك هـو الخلـق ، فإذا ما كنت كذلك كنـت مـن الراشـدين، دون االله تعالى
ْلكيلا تأسوا على ما فاتكم{:  قال تعالى؛ُالوقائي من الأسى على حطام الدنيا َ َ ُْ ََ ََ َ َ ْ ْ َ ولا ِ َ

ٍتفرحوا بما آتاكم وااللهَُ لا يحب كل مخُتال فخور ُ َ َ ََ ٍ ْ َّ ُ ُ ُُّ َ ُِ َ ْ ََ ِ  .)٢٣: الحديد( }ْ
 مـن خـلال ّمهمـةُل من آية الكرسي فإنه يشير إلى حقيقة ّوأما المقطع الأو
ُوهي حقيقة توفر جميع الأسباب المخرجـة مـن دوائـر ، ّبيانية الرشد من الغي ِّ

ِ مفترق طرق وهو مستوعب لمـا وصـل إليـه مـن ليكون الإنسان على، الغفلة ُ ُ
ِّفيخير نفسه بـين سـلوك طريـق الراشـدين ، ة الشريفةالبيانات القرآنية والسنّ ُ

ُأو يسلك طريق الغاوين المفضي ،  بالكفر بالطاغوت والإيمان باالله تعالىّتمثلالم
 .يطانُإلى الانسلاخ من آيات االله تعالى الواصلة إليه والكينونة في بؤر الش
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ــا أن هنالــك مجموعــة صــفات للراشــدين والغــاوين ــتلخص إلى هن َّف َّ ،
َّيستعرضها لنا القرآن الكريم لتكون لنا كواشف إنية عما نحـن عليـه فنأخـذ ، ِّ

ّوذلـك هـو مـصداق تمـسكنا بـالعروة ، ر أسباب الغوايةذََبأسباب الرشاد ون
 .الوثقى

ً تمامـا عـلى موضـوعة  في بحـث الولايـة يـنعكسّتقدمَّإن جميع ما  :فائدة
َّفمن تمسك بالولي المعصوم وعمل على طاعته ولزوم متابعتـه ، الرشد والغواية

ّالمتمـسكين ، المـؤمنين بـاالله تعـالى، الكـافرين بالطـاغوت، كان من الراشدين
ِّومن تنصل عن ولاية الولي، بالعروة الوثقى  المعصوم وأبدلها بولاية الآخـرين َّ

َّدا للطاغوت محكومـا لـه؛ ولعـل مـا جـاء في بعـض فقد كان من الغاوين عاب ً ً
ُالأخبار التي تربط موضوعة الولاية المعصومة بالعروة الوثقى ما يساعد عـلى 

 أمـير المـؤمنين عـلي ًمخاطبـا ل رسول االله صلى االله عليه وآلهوقمن قبيل ، ذلك
، )١()ك بـالعروة الـوثقىّفقـد تمـس، ك بكمَّكم وتمسّيا علي من أحب(: عليه السلام

ولايـة عـلي عليـه : العروة الـوثقى هـي(: نه قالأعليه السلام الإمام الباقر عن و
 والطـاغوت أعـداء آل محمـد علـيهم ،السلام والقول بإمامته والبراءة مـن أعدائـه

، )٣()أنا عروة االله الوثقى(: أمير المؤمنين علي عليه السلامًوأخيرا عن ، )٢()السلام
 ًمـن اتخـذ عليـا(: موضوعة العروة الوثقى بقوله في الرازيوقد أنصف الفخر 

وسـيأتي في بعـض ، )٤() لدينه فقد استمسك بالعروة الـوثقى في دينـه ونفـسهًإماما
 .البيانات اللاحقة حديث عن تصويرات الاستمساك بالعروة الوثقى وطبيعته

                                                 
 .٧١ص: الخزاز القميلأبي القاسم ، ّ في النص على الأئمة الاثني عشركفاية الأثر )١(
: مان التميمـي المغـربيللقـاضي أبي حنيفـة الـنع، ة الأطهارّ شرح الأخبار في فضائل الأئم)٢(

 .٢٥٤ح ،٢٣٩ ص،١ج
  .٣٣٩ ص،٣٩ج: بحار الأنوار )٣(
  .١٨٧ ص،١ج: )مفاتيح الغيب( التفسير الكبير )٤(
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َ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باالله  قد است{: قو  تعا  َْ ِْ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ َ ِ ُ  ْ ُ ْ َمسك َ َ ْ

ٌبالعروة ا وث  لا انفصام  ها واالله سميع عليم ِ َ ٌَ َ َِ َ ُ َ ََ ِ َ َ َ ُ ْ ِْ ْ ُ ِ{  
 

 : وهي، وهنا توجد خمسة بحوث ينبغي رسم بياناتها وحدودها
ُكفرتصويرات ال: لّالأو ِبالطاغوت ْ ُ َّ ِ. 
 .تعالىِبااللهِ حقيقة الإيمان : الثاني

ِّولي والتبري بذلكعلاقة الت: الثالث ّ. 
َبالعروة الوثقىتصويرات الاستمساك : الرابع َْ ْ ُ َ ُْ ِْ ِ. 

َنفصامأسرار امتناع ا: الخامس  . العروة الوثقىِ
 

عـن أبي عمـرو  الصادق عليه السلامورد في خبر طويل عن الإمام جعفر 
:  قـال.َّ وجلَّ الكفر في كتاب االله عزأخبرني عن وجوه: قلت له:  قال،الزبيري

 ، والجحـود عـلى وجهـين،فمنها كفر الجحود: الكفر في كتاب االله على خمسة أوجه(
 .)١()... وكفر النعم، وكفر البراءة،والكفر بترك ما أمر االله

الكفـر (: كتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عـن الكفـر فقـالقد و
 ، وكفر بكتاب االله ورسـوله، مع االله إلها آخرفكفر هو شرك يتخذ: على وجوه
 بغير ما أنزل ً وهو أن يعمل أعمالا،عي الإسلامَّدُ وكفر م،عاء ولد اللهّوكفر باد

 نحـو ذلـك مـن َّ ثم،ِّمة بغير حقّ محرً ويقتل نفساًاالله ويسعى في الأرض فسادا
 .)٢() والآخر التكذيب باالله،أحدهما كفر نعمة االله: الأعمال كفران

                                                 
  .١ح ،٣٨٩ ص،٢ج: لكافيُ أصول ا)١(
  .١٤٤ ص،٥ج: لسان العرب:  انظر)٢(
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ِّكما نبه لذلك في الحديث، ولهذه التقسيمات مناشئ قرآنية فكفـر الجحـود ، ُ
ٍأو على جهـل ، لعمل بهاّإما أن يكون على علم فيمنعهم الكبر من قبول الحق و

ُوجحـدوا {: ل كما في قوله تعـالىّوالأو، استحكم بهم فلم يعد في إنذارهم نفع َ َ َ
ًبها واستيقنتها أنفسهم ظلما ُْ ْ ُ ْ ْ َُ َُ َ ْ َ ََ َ َ وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدينِ َ َ ّ ُ َِ ِ ِْ ُ ُ ًَ َ ََ ْ ْ ُ َ ، )١٤: النمل( }ُ
ٌوسـواء{: والثاني كما في قوله تعالى َ َ علـيهم أأنـذرتهم أم لم تنـذرهم لا يؤمنـونََ ُْ ُ َِ ُِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َْ َ َ َ َُ َ ِ َ{ 

: تعــالى بــه فكــما في قولــه تعــالىترك مــا أمــر االله بــكفــر وأمــا ال، )١٠: يــس(
ْأفتؤ...{ ُ َ ٍمنون ببعض الكتاب وتكفـرون بـبعضَ ِْ َ َ ْ َِ َِ َُ ُ ْ َ َ ُِ ِ كفـر أمـا و، )٨٥: البقـرة( }...ِْ

ِقال هذا من ...{: ه سليمان عليه السلامّفكما في قوله تعالى حكاية عن نبي، النعم َ َ َ َ
ِفضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفـسه ِ ِ ِْ َُ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َُ ْ َّ َ َُ ِ َ َ ْ ََ َ ْ ِّْ َ َ َ َ ِ ُ ِ ِّ ومـن كفـر فـإن ربي ْ ََ َ ََّ ِ َ َ َ

ٌغني كريم ٌِّ َ ِ ْقـد كانـت {: فكما في قولـه تعـالى،  البراءةوأما كفر، )٤٠: النمل( }َ َْ َ َ
َلكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبـدون  ُ َ َُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُْ َّ ُِ ِ ِِ َ َ ٌُ ْ َّ َِ ٌ ُ

ِمن دون االلهَِ ُ َ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أِ َ ْ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُْ ََ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ِْ ِبـدا حتـى تؤمنـوا بـااللهَ ُ ُ َِّ ْ َ ًَ 
ُوحده ْ  .)٤: الممتحنة( }ََ

أ إبـراهيم ّفقـد تـبر، وهذا القسم الأخير له صلة وثيقة بموضـوعة بحثنـا
، أتباع الطواغيتُعليه السلام من الطواغيت التي تعبد من دون االله تعالى ومن 

ِفمن يكفر بالطاغوت(: فقوله تعالى في مورد البحث، ُولنا به أسوة ُ َّ ِ ْ َ َُ ْ ْ َّلا يتوقف ، )َ
ًوإنـما لا بـد أن يـشمل أتباعـه أيـضا، عند شخص الطاغوت فكـان موقـف ، َّ

ًإبراهيم الخليل عليـه الـسلام حامـل لـواء التوحيـد واضـحا وصريحـا َّفـإن ، ً
ولـذا أعلـن ، اً من أوليـائهمظّفهم أسوأ ح، أتباعهالطاغوت لا وجود له لولا 

ِوبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتـى تؤمنـوا بـااللهِ {: عليه السلام موقفه ُ ُ َّ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ْ ُْ ُْ ُ ْ ْ
ُوحده ْ  تَّولا ريب بأن هـذه العـداوة والبغـضاء ليـس، فلا مناص من ذلك، }ََ
وإنما هو النتـاج ، ري اقترحه إبراهيم عليه السلامأو أنه أمر اعتبا، ًصورياًأمرا 

تفرضه طبيعة التنافي بين معطيات التوحيد ومعطيـات  الذيالطبيعي والعملي 
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معطيـات العلـم ومعطيـات ، بين معطيات الرشد ومعطيات الغوايـة، الشرك
فليس هنالـك نقطـة التقـاء سـوى ، ّمعطيات الحق ومعطيات الباطل، الجهل
 ّوالتـضاد، ه فالهويتان لـيس فـيهما سـوى العلامـات الفارقـةما عداو، التبليغ

 .والتنافي المطلق
ّمن هنا تتجلى أمامنا الخطوط العام فإنهـا لا ، ة لـصور الكفـر بالطـاغوتَّ

وإنما تتجاوز ذلك للبراءة مـن ، ف عند إعلان البراءة من نفس الطاغوتّتتوق
جـاوزه إلى إبـداء ف عنـد ذلـك وإنـما تتّولا تتوقـ، أعوان الطاغوت وأنصاره

ّفلا يجوز أن نلقي إليهم بالمود، العداوة والبغضاء : كما هو صريح قوله تعـالى، ةُ
ْيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليـاء تلقـون إلـيهم بـالمودة وقـد { ُ ُ ُ َّ َ َُ َُ َّ َ ْ َّ َ َ ِّ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ ََ ْ َِّ َ َ َُ ُ َ َ ُّ

ِّكفروا بما جاءكم من الحق َ َ َِّ ُُ ََ ِ بمعنـى ، ة إلـيهم مـوالاة لهـمّل إلقاء المودَ فجع،}...َ
، وهذا يعني عود الطاغوتية والإخراج من النور إلى الظلـمات، اتخاذهم أولياء

ّبل إن النهي يتجاوز مستوى الإلقاء إلى مستوى إسرار المـود ة ّفتكـون مـود، ةَّ
ّالذين كفروا ممنوعة جهرا وسر و قولـه وه، وهذا ما جاء في ذيل الآية الآنفة، اًً

ِتسرون إليهم{: تعالى ْ َ ِ َ ُّ ِ ْبالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد  ُ ُ ُ َْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُُ َِ ُِ َ َ ْ َ ْ َ َّ َْ َ َْ ََ َ َ ََ ِ َِ
ِضل سواء السبيل ِ َّ ََ َّ  .)١: الممتحنة( }َ

ِّولذلك كله ينبغي توخي الحذر الشديد َّفإن الكفر بالطـاغوت لا يتجـزأ ، ِّ َّ
َّ يسمى بـالاًَّتقسيمات أن هنالك كفرال في ّتقدمد وق، ًأبدا ترك مـا أمـر االله بـكفر ُ

َأفتؤمنـون بـبعض الكتـاب وتكفـرون ...{: لنـا لـه بقولـه تعـالىّومث، تعالى بـه َ ُْ ُ ْ َ َ ُ َُ ْ َِ ِ ِِ ِ َ َ
ٍببعض ْ َ َّلاسـيما إذا صـدرت مـن ، َّوالحذر الشديد يتأكد في زلـل اللـسان، }...ِ

 عضو من ُّما من يوم إلا وكل(: في الحديثرد وقد و، أُناس لهم حضور وحظوة
 ّيـذل: أي، )١()نـشدتك االله أن أعـذب فيـك:  يقـول،للـسانار ّأعضاء الجسد يكف

                                                 
    .١٢ ح،١١٥ ص،٢ج: ُ أصول الكافي)١(
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 .ب فيكَّنشدتك االله أن أعذ:  يقول،ويخضع له
َّإن إعلان العداوة والبغضاء ضد الطاغوتية وأتباعها :فائدة أو إشعارهم ، َّ
ًلا يتوقف على كونه واجبا، بذلك ّ شرعيا يؤدَّ ُ ِّوإنـما قـد شرع ذلـك ، يه المـواليً ُ

فإذا كانـت ، تحصين المؤمن من لوث الكافرين: منها، لأهداف عظيمة وعميقة
 لدى المؤمن تجاه الكافرين فذلك مانع نفسي مـن ينالعداوة والبغضاء حاضرت

َّفالنفس مجبولة على الصدود والتنفر عما تبغضه؛ ومنها، الإصغاء إليهم إشعار : ّ
ِّفالمحاصرة الاجتماعية تؤسـس لـدواع، لخصوم بسوء ما هم عليها  الخـروج يُ

ُمن العزلة؛ وقد ورد ذلك صريحـا بالنـسبة لمـدمني الخمـر والفـسقة مرتكبـي  ً
َحيث يقاط، الفواحش ً يـسقوا مـاء لاحتى جاء في بعضهم أن، ًعون اجتماعياُ ُ ،

: لّقال الشهيد الأو، َّوقد صرح الفقهاء بذلك، والكراهة الشديدة في تزويجهم
    .)١() شارب الخمرًيكره تزويج الفاسق وخصوصا(

 

َّفي ضوء ما تقدم في موضوعة الكفـر بالطـاغوت تـتجلى أمامنـا الملامـح  َّ
ِّفالبراءة وهي مقدمة عـلى التـولي ، الأساسية للإيمان باالله تعالى َّ  - كـما سـيأتي-ُ

ِّتقد ِّفالإيمان باالله لا يقتصر على إعلان التولي له ، ليات الإيمان باالله تعالىّ لنا أومُ
أو قـل ،  مراحلّ عدةفتلك مرحلة طولية تسبقها، والعمل على طاعته ومتابعته
ّكـل وخطواتها البراءة من ، ِّوهي مرحلة التبري، مرحلة واحدة ذات خطوات

َّوقـد عرفـت الـسر في ، غضاءطاغوت ومن أتباعهم وإشعارهم بالعداوة والب
 .ذلك

فـإذا ، َّفإذا تحقق ذلك يكون الإيمان باالله تعالى قد انطلق من أرضية صـلبة
ُأعلن الإيمان به سبحانه فإنه يقتضي الإيمان بجميـع أصـول الـدين وفر ، عـهوُ

                                                 
 .١٦٧ص: )الشهيد الأول(كي العاملي  محمد بن جمال الدين م،اللمعة الدمشقية )١(
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مـا الإيـمان أو، ّذلك هو تحقق عنوان الطاعة ولزوم المتابعة والجامع المشترك في
َّأو ترك بعض الفروع اعتقادا لا معصية فذلك مما يصدق عليه ُببعض الأصول  ً

ُأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بـبعض فـما جـزاء مـن يفعـل ...{: قوله تعالى َْ َ ْ َ َ ْ َْ َُ َ َُ َ َ ُ َُ َ ٍَ ِِ َِ َ ْْ ِ ِ ِ َ
ِّذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يـردون إلى أشـد ُّ َْ َ َ ْ َِ َِ ُّ ْ َ ٌَ ُ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ِ َّ َ العـذاب ومـا االلهُ َ َ َِ َ ْ

َبغافل عما تعملون ُ َ ْ ََ َّ ٍ ِ َ وأمـا مـن ، ّفالنص واضح والمـصير معلـوم، )٨٥: البقرة( }ِ
ُوقعت له شبهة فيراعى فيه ذلك ُ. 

ُوقد عبرنا بالاعتقاد دون المعصية لأن المعصية تقع من المؤمن ولا تخرجـه  َّ َّ
راد من التارك لبعض الكتـاب َّلأن الم، ِّمن الدين ولا تصدق الآية الآنفة بحقه

كما هو حال جملة من أدعياء العلم وأنصاف ، هو الاعتقاد ببطلان هذا البعض
ُالمتعلمين الذين يفتون بما لا يعلمون ِّ ِّفيحللون ويحرمون لاستحسانات باطلة ، ُ ُ ِّ ُ
ُوأن الفقه منبثق من سيرة العقـلاء، َّخرجوها بضرورة معاصرة الواقع ّوكـل ، َّ

ًة التي تقتضي فقها جديـداّاصوهذا العصر له سيرته الخ، دة عصرهاسيرة ولي ً ،
ِّدون أن يفرقوا بين مساحات الموضوع القابلة للسعة والضيق وبـين مـساحة ، ُ

ّفضلوا وأضلوا بذلك، الحكم الثابتة ّ.    
ّ 

ِّأجمع أعلام الأمة على قضيتي التـولي وال َّ واختلفـوا في كـونهما مـن ، ِّتـبريُ
َّ ولعل ارتبـاطهما ؟ُمسائل أصول الدين فيلزم فيها الاعتقاد أم من فروع الدين

يجعلانهـما أقـرب  ُوالتعبير عـنهما بـأنهما أوثـق عـرى الإيـمان، بالكفر والإيمان
عليـه الـسلام الإمام جعفر الـصادق عن فقد ورد ، ُللأصول منهما إلى الفروع

 ؟يـمان أوثـق عـرى الإُّأي: صـحابهل االله صلى االله عليه وآلـه لأقال رسو(: قال
 ،الزكـاة:  وقـال بعـضهم،الـصلاة:  وقال بعـضهم،االله ورسوله أعلم: فقالوا

 ،الجهـاد:  وقال بعضهم،والعمرة ّالحج:  وقال بعضهم،الصيام: وقال بعضهم
 أوثـق  ولكن،ما قلتم فضل وليس بهّلكل : فقال رسول االله صلى االله عليه وآله
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ي من أعـداء ِّ وتوالي أولياء االله والتبر،والبغض في االله  في االلهُّ الحبالإيمانعرى 
َّوالملاحظ أن الصحابة قد عدوا جميع فروع الدين أو أهمها، )١()االله ّ فكـان لهـا ، ُ

ِّفتكون مسألة التولي والتـبري بنكتـة ، ُفضل ولكنها ليست بأوثق عرى الإيمان ِّ
ًالأوثقية مقدمة  َّ ُوهذا ما يقربها من الأصول، على سائر فروع الدينُ ِّ ُ. 

 وتـوالي أوليـاء االله ،والـبغض في االله  في االلهُّالحب(: وقوله صلى االله عليه وآله
ِّيتضمن تعريفا موجزا ودقيقا للتـولي والتـبري) ي من أعداء االلهِّوالتبر َِّّ ً ً فـالتولي ، ً

ّوالتبري تعبير آخر عن نفس الحب والبغض كـما ،  كانا أشمل مـن ذلـكوإن، ِّ
:  صلى االله عليه وآلـهفعن رسول االله، وإن كان في ذلك كفاية لوجوبهما، سترى

 .)٢() والبغض في االله فريضة، في االله فريضةُّالحب(
ُوقد عبر عنهما بشكل غير مباشر بـأنهما همـا الـدين ِّ جعفـر لإمـام فعـن ا، ُ

 فلا ،بغض على الدينُ ولم ي،الدين على بُّمن لم يحّكل (:  قولهالصادق عليه السلام
 .)٣() لهَدين

: وقد جاء في حديث شرائع الدين عن الإمام الصادق عليه الـسلام قولـه
 والـبراءة مـن أعـدائهم واجبـة ومـن الـذين ، أولياء االله والولاية لهم واجبةُّوحب(

 والبراءة من جميع قتلة أهل البيـت علـيهم الـسلام...ظلموا آل محمد عليهم السلام
هم صـلى االله عليـه وآلـه ّلوا بعد نبيِّبدُوا ولم يِّغيرُ والولاية للمؤمنين الذين لم ي،واجبة
 .)٤() والمقتدين بهم و بهداهم واجبةلأتباعهموالولاية ...واجبة

َّورغم أن هنالك الكثير من الواجبات المعلومة إلا أنهما كانـا محـل العنايـة  َّ
َّحتى عدا في بعض، ةّاصالإلهية الخ فقـد ورد ،  الأخبار أنهما الله تعالى خالـصينُ

                                                 
  .٦ح ،١٢٥ ص،٢ج:  الكافيُ أصول)١(
  .٢٥٢ ص،٦٦ج:  بحار الأنوار)٢(
  .١١ح ،١٢٦ص ،٢ج: ُ أصول الكافي)٣(
 .٩ح ،٦٠٧ص: الخصال )٤(
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يت ّصل:  قال؟ّ قطً عملاهل عملت لي(:  لموسى عليه السلامقال َّأن االله تعالى قد
ا الـصلاة فلـك ّأمـ:  قـال االله تبـارك وتعـالى،قت وذكرت لـكّلك وصمت وتصد

 قال موسى ؟ عمل عملت لييّ فأ، والذكر نور،ّ والصدقة ظل،ةّنُ والصوم ج،برهان
 ،اًـّ وليـيا موسـى هـل واليـت لي:  قال، هو لكالذي على العمل ينلّدُ: ليه السلامع

 والبغض في ، في االلهُّعمال الحب أفضل الأَّ فعلم موسى أن؟ّ قطاًّ عدووهل عاديت لي
 .)١()االله

ًولا ريب بأن وجوبهما واختصاصهما باالله تعالى يجعلانهما محلا للقرب منـه  َّ
ّ جاء في حديث موسى عليه السلام من تعلقهما بأولياء االله َّلاسيما فيما، سبحانه

 َّ إلى االله ثـمّتقربوأ(: في بعض زيارات العترة الطاهرةورد وقد ، تعالى وأعدائه
 ، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكـم الحـرب،كمّإليكم بموالاتكم وموالاة ولي
 ّ وولي،حرب لمـن حـاربكم إني سلم لمن سالمكم و،وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم

 .)٢()... لمن عاداكمّلمن والاكم وعدو
ِّإذن فللتولي والتبري أثمان عملية وضرائب   ،َّة ومعنوية لا بد من تقـديمهاّماديِّ

ًخلاصتهما أن تكون سلما لمن سالمهم وحربا لمن حاربهم ّلأن تـول، ً ٍّيهم تـول الله َّ
ُتعالى ومعاداتهم معاداة الله تعالى السلام على الذين من والاهـم (:  فيهموقد جاء، ُ

  ومن جهلهم فقـد، ومن عرفهم فقد عرف االله، االلهى ومن عاداهم فقد عاد،فقد والى االله
  .)٣() مؤمن بما آمنتم به، سلم لمن سالمكم،شهد االله أني حرب لمن حاربكمُ أ،جهل االله
َّأي الواجبين مقـدم عـلى الآخـر:  ذلك فلنا أن نسألتّضحإذا ا ُ ِّلتـولي أم ا، ّ
 ؟وما صلة ذلك بآية الكرسي، ِّالتبري

ِّ ومتقدمة عليهالولايةلمة ّقدُالبراءة مَّإن : والجواب عن ذلك فـلا معنـى ، ُ
                                                 

 .٥٠ح ،٢٨ص: لراونديل، الدعوات )١(
  .٧٧٥ص: مصباح المتهجد )٢(
 .٢٩٠ ص،١ج: بن البراج الطرابلسيلا، بّالمهذ )٣(
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ِّللتولي بدون أن يتحقق التبري َّ ًوقد جاء ذلك صريحا في المقطع الثاني مـن آيـة ، ِّ
ْفمن يكفر بالطـاغوت ويـؤ(: وهو قوله تعالى، الكرسي ُ ْ َ ََ ِْ ُ َّ ِ ُ ْ َمن بـااللهِ فقـد استمـسك َ َ ْ َْ ِ َِ َ ِ

َبالعروة الوثقى َْ ْ ُ َ ُِ ِّحيث قدم الكفر ، )ِ وقـد ، يمان بـاالله سـبحانهبالطاغوت على الإُ
الـبراءة  :والإيمان بـاالله تعـالىالكفر بالطاغوت َّعرفت في بحوث أن من معاني 

 . أولياءه سبحانهّوتولي، ً جميعامن أعداء االله
َلا تجد قومـا يؤمنـون {: كما في، ر من مورد قرآنيوقد ورد هذا المعنى في أكث ُْ ُِ ُ ً ْ َ ِ َ َ

ْبااللهِ واليوم الآخر يوادون من حاد االلهَ ورسـوله ولـو كـانوا آبـاءهم أو أبنـاءهم أو  ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ ََ َ َْ ْ ُ َ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ ِ ِِ ْ ِ
َإخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان و َ ْ َ ْ َ ََ َ ُ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُُ َُ ِ َ َ َْ َ ِ ُِ َ ْأيدهم بـروح منـه ويـدخلهم ِ ُ ِّ ُ َُّ ُ ِ ْ ْ ََ ُ ٍُ ِ َ

ٍجنات َّ ولم ، ُفهؤلاء المؤمنون لم يكتـب في قلـوبهم الإيـمان، )٢٢: المجادلة( }...َ
َّة إلا بعد أن حققـوا معنـى الـبراءة ُولم يوعدوا بدخول الجنّ، دوا بروح منهّيؤي

ُممن يعادون االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وآله  الإيـمان بـدون دّعبل الآية ت، َّ
ًالتبري سالبا بانتفاء موضوعه ِّ. 

 

ّلا ريب بأن الكفر بالطـاغوت والإيـمان بـاالله تعـالى مفـضيان للتمـسك  ُ َّ
ّولكن هذا التمسك مـشروط بت، بالعروة الوثقى  معنـى الكفـر ومعنـى ّحقـقَّ

ًفالإيمان مثلا يستلزم الطاعـة المطلقـة ، تزام بلوازمهماومعناهما هو الال، الإيمان
ُّومن جملة أولويات هذه الطاعة التقيد بالطاعة المطلقة للأولياء ، ولزوم المتابعة

َّالمنصبين من قبله سبحانه ًفالخروج عن طـاعتهم عمـدا لازمـه الخـروج مـن ، ُ
َّإن كلمة التوحيـد وبالتالي ف، حريم الولاية الإلهية والدخول في ولاية الشيطان
ًولو كان ذلك الأمر كافيا ، لا تكفي وحدها في الإخراج من الظلمات إلى النور

ِفالشيطان قد أمر الإنـسان بـالكفر ولكنـه لم يـدع ، لانتفع به الطاغوت الأكبر َّ
َكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلـما ك{:  قال تعالى؛لوهية لنفسهالأ ْ ََّ َ َْ ْ َ ْ َُ ِ ِِ ْ ِ َ ََ َِ َّ َفـر قـال ِ َ َ َ

َإني بريء منك إني أخاف االلهَ رب العالمين ِ َ َ َّ َْ َ ُِّ َ َ ِّ ِِّ َِ ٌ فالمخلوق الوحيد الذي ، )١٦: الحشر( }ِ
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ًادعى ذلك لنفسه زورا وبهتانا هو الإنسان ً ّكـما في قـصة ، َّبل ادعى أنه الأعلى ،َّ
َفقال أنا ربكم الأعلى{: فرعون إذ هتف بقومه ْ َُّ ْ ُ َُ َ َ َ َ ُّا وتجبرُّ تكبر)٢٤: النازعات( }َ  .اًً

ُقتل الإنسان ما أكفره{ َ َ ََ ْ َ ُ ِ ْ َ ِ ا ّوأمـ،  حيـث فـاق الـشيطان بـذلك)١٧: عبس( }ُ
 للخروج من ولاية آدم ولـزوم ؛ً نفاقا منه،َّالشيطان فقد تمسك بكلمة التوحيد

 .طاعته
َّوهـذا الأمـر لا يتحقـق ، ُوكلمة التوحيد إنما تؤخذ بـشرطها وشروطهـا

ُما آتاكم الرسـول فخـذوه  ...{: فاالله سبحانه وتعالى يقول، بدون طاعة أوليائه ُ ُ ََ ُ ُ َّ ُ َُ
ِوما نهاكم عنـه فـانتهوا واتقـوا االلهَ إن االلهَ شـديد العقـاب َ ُِ ِْ ُ َّ َ َْ ََّ ِ َ ُ َ َ َُ ْ َ فيكـون ، )٧: الحـشر( }َُ

ًالخروج عن طاعة الرسول صلى االله عليه وآلـه خروجـا عـن طاعـة االله تعـالى 
الرسول صلى االله عليـه وآلـه في حـديث ترويـه كتـب وعندما يقول ، وولايته

: وا من بعديّأيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضل(: ًالفريقين معا
 حبـل ممـدود مـن الـسماء إلى ّ وجـلّ كتـاب االله عـزالآخر أحدهما أكبر من ،الثقلين
َّ فـلا بـد )١()وض الحّ ألا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي، وعترتي أهل بيتي،الأرض

، وإلا كــان المــصير هــو الــضلالة، ّمــن التمــسك بــالقرآن والعــترة الطــاهرة
، والضلالة في المقام تعنـي الخـروج عـن ولايـة االله تعـالى إلى ولايـة الـشيطان

ّكـل  ُّ االله مـولاي وأنـا وليَّإن(:  الوداعّحجة آله فيصلى االله عليه ووعندما يقول 
 وال من والاه وعـاد َّ اللهم،هّه فهذا وليّمن كنت ولي: قال ف أخذ بيدي عليٍَّ ثم،مؤمن

فـالخروج عـن ، َّفلا بد من الالتزام بولاية علي عليـه الـسلام، )٢()...من عـاداه
                                                 

مـصادر كثـيرة عنـى في الم متواترة أخرىبهذا اللفظ وبألفاظ الشريف هذا الحديث ُ أخرج )١(
 ،٣ج: حنبـل  بـنمـسند أحمـد: و. ١، ح٤١٥، ص٢ج: أُصول الكافي: منها، ًمن الفريقين معا

 ،الـصحابة وفي فضائل. ١٨٩، ١٨٢ص ،٥ج: و. ٣٧١ص ،٤ج: و. ٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤ص
 . ٨٩ ،٧٥ص: بن حجرلا، والصواعق المحرقة .١٠٣٥ح ،٦٠٣ح ،٢ص: بن حنبللا

 . ١٥ص: نسائيلل، فضائل الصحابة )٢(
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ولايته خروج عن ولاية الرسول وهو خروج عـن ولايـة االله تعـالى؛ ولـذلك 
ول حدثني أبي عن أبيه عـن جـده رسـ(: كان الإمام الرضا عليه السلام يقول

 حصني ومن دخل الإيمان: وجل يقول َّ االله عزَّنإ: االله صلى االله عليه وآله أنه قال
 ضرب َّثـم -  دخـل الجنـةً االله مخلـصاإلاومن قـال لا الـه ، حصني أمن من عذابي
بـشرطها  -: قـالَّ ثـم، التفـت إلـيهمَّثـم،  والنـاس خلفـهًراحلته وسار قليلا

لتوحيـد مقـرون بـالقول بـولايتهم اأن : أي، )١()وشروطها وأنا مـن شروطهـا
 .وطاعتهم ولزوم متابعتهم

ّوعليه فإن التمسك بالعروة الوثقى ّيمثلالذي ، َّ  خلاصـة الإخـراج مـن ُ
ّهو التمسك بالولاية الذاتيـة الله تعـالى والولايـة ، الظلمات والدخول في النور

البيـت المجعولة من قبله للنبي الأكرم صلى االله عليه وآله وللأئمـة مـن أهـل 
وإخـراج مـن ، ّوما دون ذلك فهو خروج عـن الولايـة الحقـة، عليهم السلام

، ؛ وقد ورد في الأخبار تصريح بمصداق العـروة والـوثقى.النور إلى الظلمات
وعـن ، )٢()أنا عـروة االله الـوثقى(:  قالهفعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن

ولاية علي عليه السلام : لوثقى هيالعروة ا(: نه قالأالإمام الباقر عليه السلام 
 .)٣()والطاغوت أعداء آل محمد، والقول بإمامته والبراءة من أعدائه

 

 : وهما، ُوهنا يمكننا أن نستعرض رؤيتين لعدم انفصام العروة الوثقى
 صوم المعّالانفصام وعدمه بلحاظ الولي: ُالرؤية الأولى

 كونها مقرونة بالعـصمة مـن :ّمن أهم أسرار عدم انفصام العروة الوثقى
                                                 

 .والحديث معروف بحديث السلسلة الذهبية. ٩٤ ص،٤ج: ليلآعوالي ال )١(
 . ٣٣٩ ص،٣٩ج:  بحار الأنوار)٢(
 . ٢٥٤ ح،٢٣٩ ص،١ج:  شرح الأخبار)٣(
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بمعنى أنها لا تطالهـا حكومـة ، ُواقترانها بولاية االله تعالى من جهة أخرى، جهة
فلا مجال لطروء الانفصام عليها والحـاكم هـو الواحـد ، غير حكومته سبحانه

 .َّالقهار
ٍأو الغفلة والسهو والنسيان مفض َّإن احتمال صدور الخطأ : ُبعبارة أخرى ُ

ُفكان لا بد للولي الذي به تحفظ العروة من الانفـصام ، إلى انفصام تلك العروة َّ
ِّوهذا المعنى يرسخه حديث الثقلـين الآمـر ، ًأن يكون معصوما بعصمة مطلقة ُ

فلـو احتملنـا ، ًوجعل ذلـك ضـمانا مـن الـضلال، ّبالتمسك بالعترة الطاهرة
َّي شيء يخالف الحق والصواب فالمصير هو الـضلالصدور الخطأ أو أ ُ فكـان ، ّ

ّلا بد من العصمة العاصمة له من مخالفة الحق ، والعاصمة لنـا مـن الـضلال، َّ
 .وهذا هو معنى امتناع العروة الوثقى من الانفصام

َّالانفصام وعدمه بلحاظ المكلفين: الرؤية الثانية ُ 
ِّ المعصوم لها تجليات منبـسطة عـلى ليَّّبمعنى أن العروة الوثقى القائمة بالو

َّالمولى عليهم ُفتكون لكل مؤمن عروة منبسطة بحدود إيمانه وكمالـه، ُ فيكـون ، ّ
، مخالفة منه هو انفصام لعروته بقـدرهاّكل َّبمعنى أن ، ًالانفصام وعدمه نسبيا

 .ّوكل طاعة هو انجبار لعروته بقدرها
 الانبساط بحـسب الكـمال عليـه ّوالتنوع في، وهذا المعنى الباطني للعروة
َّوأن ليس للإنـسان إلا {: قوله تعالىمن قبيل ، إشارات وشواهد قرآنية وروائية ِ ِ َ ِْ ِ َ ََّ َ

َما سعى َ ّالمتضم، )٣٩: النجم( }َ منهـا مـا نحـن فيـه مـن ، ن لإشارات كثـيرةُ
َذلـك مـبلغهم مـن{: وقوله تعـالى، ّالتمسك بالعروة ودرجة انعدام الانفصام ِّْ َُ ُ َ ََ ِ 

ِالعلم ْ وسيأتي بيان ذلـك مـع عـرض إشـارات وشـواهد ، )٣٠: النجم( }...ِْ
وذلـك ، ُقرآنية وروائية أخرى على موضوعي العروة الوثقى وعدم انفـصامها

 . في بحوث تأويلات الآية
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ْاالله و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  ُ َ َ ِ   ِ َ ُ{  
 

، وعلاقتها بقبول الأعمال، َّ تتعلق بالولاية وتقسيماتها بحوثّ عدةوها هنا
ومحوريتها في السير التنظيمي للمجتمع والسير الأخلاقـي ، وطلب الكمالات

،  من التفصيلشيءوسنحاول عرضها ب، بة عليهاتّترُوالآثار الأخرى الم، للفرد
 : وهي كالتالي
 معنى الولاية وتقسيماتها: لّالبحث الأو
فيقـول ، َّفتـشمل المـولى علـيهم، ُلولي يطلق على طرفي الولايـةَّإن عنوان ا

كما للـولي الحقيقـي أن يقـول بـشأن ، أو أنا مولى فلان، يّ فلان ولي:َّالمولى عليه
 ،ُفإذا قال المـولى عليـه بأنـه ولي فـلان، بمعنى التابع،  ليّ فلان ولي:َّالمولى عليه

ومن هنا تفهـم معنـى ، ى التبعيةوإنما بمعن، ّفذلك لا يعني المكنة له بالتصرف
َألا إن أولياء االلهِ لا خوف عليهم ولا هـم يحزنـون{: قوله تعالى َُّ َ ٌ َْ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ َْ َِ َ ِ َ ، )٦٢: يـونس( }َِ

ّكما أن االله تعالى وليه بنص، ٌّفالإنسان الصالح التقي ولي الله تعالى ُّ :  فقرة البحثَّ
ْااللهُ ولي الذين آمنوا{ ُ َ َ َِ َّ ُّ ًلي الله تعـالى واالله تعـالى ولي لـه أيـضافالمؤمن و، }ِ ٌّ بنكتـة ، ٌّ

وبنكتـة الإيـمان والتبعيـة والطاعـة في طـرف ، ّمكنة التصرف في طرف الخالق
 .كما هو واضح، تناقضلا فلا تنافي و، المخلوق

َّثم إن الولاية على قسمين َولاية أمر بها العقل والنقل، َّ َ َ وولاية نهى عـنهما ، ٌ
، ًلا وبالـذاتّ أما المأمور بها فهي الولاية الثابتة الله تعالى أو،ًالعقل والنقل أيضا

، ًة مـن النـاس ثانيـا وبـالعرضّاصوبتبعها الولاية الثابتة من قبل االله تعالى لخ
وأما ، لّل من الولاية بشطرها الأوّومورد فقرة البحث يتناول هذا القسم الأو

 ولاية الرسول صـلى االله ة من الناس فهي من قبيلّاصشطرها الثاني الثابت لخ
كما في قوله ، عليه وآله وولاية الأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام
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َإنما وليكم االلهُ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكـاة {: تعالى َ ََّ ُ َُ ْ َُ ُ ُ َ ُ َ ُ َُّ َّ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِّ َّ ُْ ُ ََّ ِ
َوهم راكعون ُ ُ َِ َ ، والذي أسـمينا الـولاء لهـم بـالولاء الإيجـابي، )١()٥٥: المائدة( }ْ

 .)٢(فراجع،  على مراتبهوجعلنا
التي تقع في قبال ولاية االله ، ق بولاية الشيطانّ عنه فيتعلّوأما الولاء المنهي

: وهـو قولـه تعـالى، ًكما جاء صريحا في المقطع الثالث مـن آيـة الكـرسي، تعالى
ُوالذين كفروا أوليآؤهم { َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ ُالطاغوتَّ ُ فهـي ،  عنهـاّوولايـة الطـاغوت منهـي، }َّ

ِومن يتخذ الشيطان وليا من دون ...{: كما هو صريح قوله تعالى، ُالخسران المبين ُ َ َِّ ّ ْ َ ًَ ِ ِ َِ َ َّ َّ
ًااللهِ فقد خسر خسرانا مبينا ً َِ ُّ َْ َُ َ ِْ ؛ وبتبع هذه الولاية الطاغوتية تأتي )٢٨: آل عمران( }َ

ة مـن ّخاصـة لطبقـة ّاصـ قبـال ولايـة الولايـة الخالتي تقـع في، ارّولاية الكف
َيا أيهـا الـذين {: كما هو صريح قوله، وقد نهى عنها االله تعالى في كتابه، المؤمنين ِ َّ َ ُّ َ َ

ْآمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم  ِّ ْ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ََ ْ ً ْ ْ َْ ُ ُ َ َّ َ ُْ َّ َ َُّ ً ُ َُ َّ َ
َوالكفار أولياء َِ ْ ََ َّ ُ ُيا أيها الـذين آمنـوا لا تتخـذوا {: وقوله تعالى، )٥٧: المائدة( }...ْ ِ َِّ َ َُ َ ََ َّ َ ُّ َ

ِّعدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بـما جـاءكم مـن الحـق َ ََ َ َ َّ َ ْ َّ َ َ ِّ َِّ ُ ْ َ ُْ َ َُ ِ َِ ْ ُ ُ َُ ُِ ِِ َ ِْ َ َ...{ 
، الى عن إبدال ولاية المؤمنين بولاية الكـافرينكما قد نهانا االله تع، )١: الممتحنة(

كـما هـو صريـح ، إلا من اضطر لذلك تقية منه، فذلك الذي يبرأ منه االله تعالى
َلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعـل ذلـك {: قوله تعالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ ُْ ُِ َ ِ َ ُ َّ َّ

ْفليس من االلهِ في شي َ ِ َ َِ ْ َ ُء إلا أن تتقوا منهم تقـاة ويحـذركم االلهُ نفـسه وإلى االلهِ المـصيرَ ِ ِ ٍَ َ ِ َِ ُ ََ ُ ُ ْْ َ ُ ُ ًِّ َ َ ْ ُُ ْ َّ َُ َ َّ{ 
َّبل أمرنا بمواجهة هذه الولايات الكاذبة التي ما انفكت عن ، )٢٨: آل عمران( ُ

ولـذا فحـربهم ، الإيقاع بالإنسان في المهالـك والانتهـاء بـه إلى سـوء العاقبـة
                                                 

المجعولة من قبل االله تعالى لبعض  سيأتي الكلام في مضمون هذه الكريمة المتعلقة بالولاية )١(
 .في البحث الثاني من هذه الفقرة، ّالخاصة من خلقة

  ...).تحديد معنى الولاية: (تحت عنوان، في مطلع التفسير التجزيئي للمقطع الثالث من الآية )٢(
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ّهادا ابتدائيا ليشك في مشروعيتهوجهادهم ليس ج ُ ِ ً وإنـما هـو جهـاد دفـاعي ، ً
َالـذين {: قال تعالى، به نحفظ أنفسنا والمؤمنين من سوئهم وطغيانهم، خالص ِ َّ

َآمنوا يقاتلون في سبيل االلهِ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أوليـاء  َ ُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُْ ُ َّ َُ ُ َّ ِ ِِ ِِ َِ ََ َ ُ
ًيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاَّالش ِ َ َ ََّ َِ َِ َْ ْ َّْ َ َّوقد مرت بنـا تفـصيلات ، )٧٦: النساء( }ِ

وقـد أثبتنـا عـود ، الابتدائي والـدفاعي،  عالجنا فيها موضوعة الجهادينّمهمة
 .)١(الجهاد الابتدائي للجهاد الدفاعي

 علاقة الولاية بقبول الأعمال وطلب الكمال: البحث الثاني
ّ لزوم التمسك بولاية االله تعالى الثابتة أولا ريب في ّكـل َّوأن ، ًلا وبالـذاتّ

وداخل في ولايـة ، ً وتفصيلاًفالخارج عنها كافر جملة، شيء دونها محض سراب
ُوالـذين كفـروا أعمالهـم كـسراب بقيعـة يحـسبه الظمـآن {:  قال تعـالى؛الشيطان ْ َ َ ْ َُّ ُ ُ َ ْ َ َْ َ َ ٍَ ِ ِِ ٍ َ َُُ َ َ َّ
نما الكلام في الولاية المجعولة من قبل االله تعالى لـبعض إ، )٣٩: النور( }...مَاء

مـن قبيـل ولايـة ، أمر بطـاعتهم والرجـوع إلـيهم الذينو، ّالخاصة من خلقه
ًووفقا ، ًفهي ولاية ثابتة له ثانيا وبالعرض، الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله

م ولزوم متـابعهم َّما بالعرض ينتهي إلى ما هو بالذات فإن طاعتنا لهّكل َّإلى أن 
 .له سبحانه كطاعة االله ولزوم متابعتنا
فمـن جملـة ،  مسائل عقدية وشرعيـة وأخلاقيـةّ عدةَّوهذا ما تتفرع عليه

َّفـإن مـواليهم مـوالي االله تعـالى ،  مسألة الكفر والإيـمانّترتبالمسائل العقدية 
هو ظـاهر كما ، ُومعاديهم معادي االله تعالى وموالي الشيطان، ُومعادي الشيطان

ِااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم مـن الظلـمات {: لسان آية الكرسي في مقطعها الثاني َِ ُُّ َُّّ َ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ
ُإلى النور والذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت ُُّ َّ ُ َ ُُ ْ َ َ ُُ ِ َِ ْ َ َ َّ َِ ُإنما ولـيكم {: بمعية قوله تعالى، }...ِ ُُّ َِّ َ َ ِ

ُااللهُ ورسوله َُ ُ تكون بيعته بيعة الله تعالى لازمـة عـلى الجميـع و، )٥٥: المائدة( }...َ
                                                 

ْقد تبين الرش: (ضمن تفسير فقرة، في القسم الثاني من التفسير الموضوعي للآية )١( ُّ ََّ َ َّ ِّد من الغيَ َ ْ َ ِ ُ.( 
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ًولا يجوز التنصل عنها أبدا ُإن الذين يبايعونك إنما يبـايعون االلهَ يـد {:  قال تعالى؛ّ َ ُ َُ َُّ َ ُ َ َِ َِ َّ َِ َِ ِ َّ
ْااللهِ فوق أيديهم فمن نكث فـإنما ينكـث عـلى نفـسه ومـن أوفى بـما عاهـد عليـ َ َ َ ْ َْ ََ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ َِ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ َّ َ َُّ َ َِ َ َ هُ االلهَ َِ

ًفسيؤتيه أجرا عظيما ِ ِ َِ ًْ َ ْ ُ َ  .)١٠: الفتح( }َ
 :بة على انتهاء ولايتهم إلى ولاية االله تعـالىتّترومن جملة المسائل الشرعية الم

ّأنهم يعتبرون مصدرا شرعيا على حد مـصدرية االله تعـالى في تعيـين الأحكـام  ً ً ُ
َّوما آتاكم الر...{: كما هو صريح قوله تعالى، ورصدها ُ َُ َ ْسول فخذوه ومـا نهـاكم َ َ َ ُُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ
ُعنه فانتهوا َ َْ ُ  .)٧: الحشر( }...َ

عـلى ،  بأخلاقهم وصفاتهمتّصافومن جملة المسائل الأخلاقية السعي للا
ْلقـد {: ُكما ألمح لذلك في قولـه تعـالى،  بصفات االله تعالىتّصافّحد سعينا للا َ َ

َِّكان لكم في رسول االلهِ أسوة حسنة لم ٌ َ َ ْ ُ َ َْ ٌَ َُ ِ ِ ُ َ ًن كان يرجو االلهَ واليوم الآخر وذكر االلهَ كثيراَ ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ ََ َْ ْ َ ُْ َ{ 
 .)٢١: الأحزاب(

بـاع تّإذن فالكفر والإيمان والمصدرية الشرعية والقدوة الحسنة الواجبة الا
ة على تبعية الولاية المجعولة من قبله تعـالى لولايتـه ّترتبمن جملة المسائل المهي 

وليس لنـا أن ، فليس لنا أن نجتهد في قبال نصوصهم، لذاتًلا وباّالثابتة له أو
ِّننصب أولياء وأئمة من دونهم ، لأنها ولاية إلهية غير مجعولة من قبل الإنسان، ُ

ٍومـا كـان لمـؤمن {: قال تعالى، ّ البتةوليس لنا الخيرة في ذلك، تهمّخاصفذلك  ِ ِْ َُ َ َ َ
َولا مؤمنة إذا قضى االلهُ ورسوله أ ُ َ َُ َُ َ َُ َ ِ ٍ َِ ْ ِمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومـن يعـص االلهَ َ ْْ َ َْ َ ْ ْ َ ُ َ ِْ ِ ِِ َ َُ َ َُ َ ُ ً
ًورسوله فقد ضل ضلالا مبينا َِ ُّ ُ ًَ َ َ ََّ َْ َ ُ  .)٣٦: الأحزاب( }َ

َّوهذا ما يجعلنا نقف أمـام قـضية مـصيرية بالنـسبة إلينـا تتعلـق بأعمالنـا 
ّن الكافر باالله تعالى لا تتأتإف، وشروط قبولها لأنه ،  القربى إلى االله تعالى منه نيةىَّ
ِّفلا يتصور ذلك في حقه، غير معتقد به َّ  المجعولـة ّاصَّوبالتالي فإن الـولي الخـ، ُ

 هل يصدق مع الكفر بهـا ،للازمة الطاعة والمتابعةاو، ولايته من قبل االله تعالى
َّوجود عمل يتقرب به إلى االله تعـالى ّمـن قبيـل أولئـك الـذين ينكـرون نبـو، ُ ة ُ
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فهـل أعمالهـم الـصحيحة ـ ،  الأكرم صلى االله عليـه وآلـهّمة وولاية النبيوإما
ُ ـ تقبل )١(ُ السماوية الأخرىشرائعكالتي يقوم بها غير المسلمين من أصحاب ال

                                                 
ّإن جملة من النصارى لا ينفـون نبـو: ُقد يقال )١( بـل ، ة النبـي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـهَّ

ُباعا لمـا ألزمـوا بـه في ديـانتهم المـسيحيةتّاولكنهم لا يتابعونه ، ته ورسالتهّيعتقدون بنبو ً ،
فيـصدق فـيهم ، ً عمـلا وعاطفـة لااًّون وموالون حبّبل هم محب، وبالتالي فهم غير مناوئين

ْ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن مـنهم ...{: قوله تعالى َ َ َّ ْ ُ َ َُ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِّ ََّ ِ َ َ ُ َّ َّ ِّ ََ َ َ َ َّ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ ًْ َ ِ
َقسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ُ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َِّ َّ َ َ ْ ََ ً َ ِ ُوإذا سمعوا مـا أنـزل إلى الرسـ * ِ َّ َ ََ َِ َِ ِ ُ ْ ُ ْول تـرى أعيـنهم َِ ُ َُ َ َْ َ ِ

َتفيض من الدمعِ مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنـا مـع الـشاهدين َ ْ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ َ َ َ َ َْ ُ َّ َ َّ َْ َ َُ ُ ُ ِّْ : المائـدة> .}ََّ
 ؟فما الضير في قبول أعمالهم مع البقاء على ما هم عليه من عقائدهم، <٨٣ -٨٢

وقـد ،  مراتب المتابعة للولي المجعول من قبل االله تعـالىَّإننا قد استوفينا البحث في: وجوابه
ّبينا بأن مرتبة الحب ّوأن فوقها مراتـب عـد، ة هي المرتبة الدانية منهاّ والمودََّّ منهـا لـزوم ، ةَّ
ًفمن تحقق منه ذلك صار مسلما واقعيا، الطاعة والمتابعة له ، ولا ينطبق عليه عنـوان آخـر، ًَّ

، ّث عن حادثة خاصة بنصارى الحبـشةّن سورة المائدة فإنها تتحدوأما ما جاء في الآيتين م
ّيمثلـُوأولئـك كـان ، لا عن جميع النصارى في العالم ة في التـأريخ حيـث ّون حالـة خاصـُ

ّسمعوا الحق وأقروا به َقسيـسين َّوجملة من الأخبار تذكر بأن ملك الحبـشة وجملـة مـن ال، َّ ِ ِِّ
َرهبانالوَ ْ  .ة وإمامة وولايـة النبـي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـهّبو قد أسلموا والتزموا بنُ

ّوبغض النظر عن صح ّفمـن انعقـد الحـب في ، مناهّة الخبر فإنهم مشمولون كغيرهم بما قدِّ
ًقلبه دون أن تتحقق منه الطاعة والمتابعة يكون مشمولا بقاعدة عدم قبـول الأعـمال كـما ، َّ

إلا في حالـة ،  منهّتامة الةِّلعدم تأتي نية القرب، َّوأن أعماله الصحيحة لا تغدو صالحة، سيأتي
أو لم يقم عنـده الـدليل النـاهض ، واحدة هي قطعه بأنه غير ملزم بالطاعة للنبي ومتابعته

ًباع الإسلام طريقا ومنهجاتّاعلى ترك ما هو عليه و ًوينبغي أن يكـون قطعـه هـذا مبتنيـا ، ً
والتقليد في هذه ، فذلك تقليد أعمى،  ورهبانهم المتابعة لعلمائهمرّدعلى التحقيق لا على مج
َّعلما بأن القرآن الكريم قد كشف لنا عـن كـون الكتـابيين كـانوا ، المسألة غير مقبول البتة ً

 -علماءهـم:  أي-ًقا مـنهم يَّبل إن فر، ولكنهم لم يستجيبوا، عارفين به صلى االله عليه وآله
ّفضلوا وأضلواّكتموا الحق  َلذين آتيناهم الكتاب يعرفونـه كـما يعرفـون ا{:  قال تعالى؛ُّ ُ ُِ ِْ ُ ْ َ ُ ََ َ ُ َْ َ َ َ َ َِ ِْ َّ=  
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َّ هـذا مـا يتعلـق بغـير ؟ًمنهم فيها نية القربى إلى االله تعالى فتكون أعمالا صالحة
 .المسلمين
ُبت لنا أن هنالك ولايـة أخـرى جـاءت في فإذا ث، ا بالنسبة للمسلمينّوأم َّ

، مجعولـة مـن قبـل االله تعـالى، طول ولاية الرسول الأكرم صلى االله عليه وآلـه
ًومنصوصا عليها قرآنا وسنّ كما هو الحال بالنسبة لولاية وإمامة أمير المؤمنين ، ةً

َّعلي بن أبي طالب عليه السلام المبينـة بقولـه تعـالى ُإنـما ولـيك{: ُ َُّّ ِ َ َ ُم االلهُ ورسـوله ِ َُ ُ َ ُ
َوالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ َ ََّ ُ َُ َّ ، )١()٥٥: المائدة( }َّْ

، )٢(حيث أجمعت مدرسة أهل البيت على نزولها في أمير المؤمنين عليـه الـسلام
                                                                                                                   

َأبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون ا=  َُّ َ ْ ِّ ُْ ْ َْ َ ُ ً ِ َ ِ َ ُ ْ َق وهم يعلمـونلحََ ُ َ َْ ْ ُ َ فهـم الـذين ، <١٤٦: البقـرة> .}َّ
ُالـذين آتينـاهم{: ًكما ورد صريحـا في قولـه تعـالى، خسروا أنفسهم بعدم إيمانهم ُْ ََ َ ِ َ الكتـاب َّ َ ِ ْ

َيعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ْ َُ َ َِ ِ ُِ ْ ْ َ ُ َ ََ ُ َُ ُ ُُ َ َْ ُ ََ ُ ْ ْ ُ َّْ ِ َِ منه . <٢٠: الأنعام> .}َ
 ).دام ظله(

قة بالولاية المجعولة من قبل االله تعالى لبعض ّ سيأتي الكلام في مضمون هذه الكريمة المتعل)١(
 .بحث الثاني من هذه الفقرةفي ال، هّالخاصة من خلق

 َّ وجـلَّأمـر االله عـز(: عليه السلام قالالباقر أبي الجارود عن أبي جعفر  روى الكليني عن )٢(
َإنـما ولـيكم االلهُ ورسـوله والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون { رسوله بولاية علي وأنزل عليه ُ ُ َ ُ َ ُ ُِّ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ََّ َّ ُْ ُ ُ ََّ ِ

َالصلاة ويؤتون الزكاة ََ َّ َُ ْ ُ َ  صلى ً فأمر االله محمدا، فلم يدروا ما هي،مروفرض ولاية أولي الأ ،}ََّ
 فلـما أتـاه ،ّ لهم الصلاة والزكاة والصوم والحـجّ لهم الولاية كما فسرّاالله عليه وآله أن يفسر

وا عـن ّف أن يرتـدَّذلك من االله ضاق بذلك صدر رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وتخـو
يَـا { : إليـهَّ وجلَّ فأوحى االله عز،َّ وجلَّه عزَّدره وراجع رب فضاق ص،بوهّ وأن يكذ،دينهم

َأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسـالته وااللهُ يعـصمك مـن  ْ َ ُ َ َ َ ِّ َِ ِ َِ َ َُ َ َ َّ ْ َ ُ ََّ َ َ َْ َّ ْ َ ِِّ ْ َ َ َُّ ْ ْ َّ ِ ِ َ ُِ ُ َ
ِالناس لاية عـلي عليـه الـسلام يـوم  فقام بو،فصدع بأمر االله تعالى ذكره، -٦٧: المائدة - }َّ

:  الكـافيأُصـول>). غ الشاهد الغائبّ وأمر الناس أن يبل، فنادى الصلاة جامعة،ّغدير خم
  .<٤ح ،٢٨٩ ص،١ج



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٣١٠

ّين والمتكلمـين ثّكما ذهب إلى هـذا القـول عـدد غـير قليـل مـن أعـلام المحـد
 .)١(إلى نزولها فيه عليه السلامذهبوا  ؛ين من مدرسة الخلفاءّوالمفسر

ِّعلى حـد طاعتنـا ومتابعتنـا ، ًباع أيضاتَّّإن هذه الولاية واجبة الطاعة والا
وعندئـذ سـوف ، لولاية االله تعالى وولاية الرسول الأكرم صلى االله عليه وآلـه

 مسألة الإيمان والمصدرية التشريعية والقدوة في، ً آنفاّترتب على ذلك ما ّيترتب
 .لأخلاقيةاوما يتبع ذلك من المسائل العقدية والشرعية و، الحسنة
ًلمن لم يثبت له ذلك فهو معذور ما لم يكن مبغضا للإمام عليه السلام ، نعم ُ

ِّأو باخسا لحقه  ة النبي صلى االله عليه وآله فـيماّ في مسألة نبوّتقدمِّوعلى حد ما ، ً
 القطعية القائمة على أساس البحث جّةحيث يلزمهم الح، َّيتعلق بغير المسلمين

وأما المعاند فحكمه حكم المعانـد في ، والتحقيق لا على أساس التقليد الأعمى
َّعلـما بـأن معرفتـه عليـه ، ولاية االله تعالى وولاية رسوله صـلى االله عليـه وآلـه ً

ّ ولا على المتأخرين المطلعين،لا على السابقين، ةّالسلام لم تكن خفي ُ وقـد ورد ، ِّ
 .ما يكشف لنا عن ذلك

ه ّ عـن جـد، عـن أبيـه،حدثني جعفر بن محمـد(: عن أحمد بن عيسى قال
َيعرفـون نعمـت االلهِ ثـم ينكرونهـا{: َّوجل َّعليهم السلام في قوله عز ُ ُ َّ َ ََ ْ ِْ ُِ َ َ ُ ُوأكثـرهم  ِ ُُ ََ ْ َ

                                                 
آخـر َّإن (: حيـث روى. ١٣٣ص: للواحـدي النيـسابوري، أسباب نزول الآيات: نظرا )١(

 وهـو راكـع في ًئلانـه أعطـى خاتمـه سـالأ، الآية في علي بن أبي طالب رضـوان االله عليـه
 -٢٤١ -٢١٦ح ،٢٠٩ص -١٨٤-١٦١ ص،١ج: شـواهد التنزيـل: ً وأيـضا.)الصلاة
، )نزلـت في عـلي بـن أبي طالـب عليـه الـسلام: عن ابن عباس قال(: حيث روى. ٢١٦
ّحيث روى نزولها فيه في قصة تـصدقه  .٢٩٢ ص،٢ج: بن الجوزي، لازاد المسير: ًوأيضا َّ

حيـث روى . ٧٤ ص،٢ج: بن كثيرلا، تفسير القرآن العظيم: ًوأيضا. عليه السلام بخاتمه
ُإنما وليكم االلهُ ورسوله{: عن ابن عباس في قوله َ َُ ُ َ ُ ُُّ َِّ َ .  نزلت في علي بن أبي طالبأنها،  الآية}ِ

ًوقد ورد ذلك في عشرات الكتب الحديثية والتفسيرية الأخرى من مصادر الفريقين معا ُ. 
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َالكافرون ُ ِ َ ْإنما وليكم االلهُ ورسوله والـذين آمنـوا { :تلما نزل : قال،)٨٣: النحل( }ْ ُ َ ُ َ ُ َُّ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ ََّ ِ
َالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعـون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ُ َُ َ ََّ ُ َ  اجتمـع نفـر مـن أصـحاب ،}َّ
ما تقولـون في :  فقال بعضهم لبعض،رسول االله صلى االله عليه وآله في مسجد المدينة

 ٌّ هـذا ذلَّا فـإنّ وإن آمن،إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها : فقال بعضهم؟هذه الآية
 ولكنا ، صادق فيما يقولً محمداَّقد علمنا أن:  فقالوا،ط علينا ابن أبي طالبِّسلُحين ي
 .أمرنا فيما ًه ولا نطيع علياّنتولا

َيعرفون نعمـت االلهِ ثـم ينكرونهـا{ :فنزلت هذه الآية: قال ُ ُ َّ َ ََ ْ ِْ ُِ َ َ ُ  يعنـي  يعرفـون،}ِ
  .)١() وأكثرهم الكافرون بالولاية،ولاية علي بن أبي طالب

ِّفهم يصرحون بصدق النبي  ّبمعنى أنه يـنص ، في ذلكصلى االله عليه وآله ُ
َّ منهم كانوا يضمرون في أنفـسهم أن اًكثيرّلعل و، على ولايته من قبل االله تعالى

 وليس بأمر من االله هصلى االله عليه وآلذلك التنصيب كان من قبله باجتهاد منه 
 .تعالى

لـيس للنيـل ، َّوقد سرت هذه الثقافة الخاطئة التي طالما روج لها الخـصوم
صلى االله عليـه وإنما للنيل من النبي الأكرم ، من أمير المؤمنين علي عليه السلام

أبي بصير عن أبي جعفر عليـه الـسلام قـال كنـت وقد ورد في ذلك عن ، وآله
 ؟ن رسـولهِن االله أو مِ أم،ثني عن ولاية عليّحد(: رجل فقال له ،ًعنده جالسا

ويحك كان رسول االله صلى االله عليه وآله أخوف من أن يقول مـا :  قالَّ ثم،فغضب
 .)٢()ّ بل افترضه كما افترض االله الصلاة والزكاة والصوم والحج،لم يأمره به االله

لبيـت علـيهم والكلام الكلام في ولاية الأئمة الاثني عشر من أئمة أهل ا
ولـزوم طـاعتهم لهـم ، من حيث وجوب الإقرار بولايتهم وإمامتهم، السلام

َّأن  :حتى ورد فيهم، تهم التشريعية وضرورة الاقتداء بهمّومصدري، ومتابعتهم
                                                 

  .٧٧ ح،٤٢٧ ص،١ج:  الكافيُ أصول)١(
 .٥ح ،٢٨٩ ص،١ج:  المصدر السابق)٢(
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 .)١(كم زاهقّ في حقِّ والمقصر، واللازم لكم لاحق،الراغب عنكم مارق
 الناس هو الجهـل بهـم َّفإن الغالب على، ّوهذا كله موقوف على معرفتهم

 ،َّإلا أن التعتـيم علـيهم مـن قبـل الأعـداء، اب تأريخية يطـول شرحهـابلأس
ٍّوالخوف من أعدائهم من قبل الأولياء أسهم إلى حد كبير في خفاء الكثـير مـن 

 .أمرهم وبيان مقامهم وشأنهم
ُولذلك نجدهم عليهم السلام يوصون أولياءهم وأتباعهم برواية محاسن 

 ؛ كانـت مـشاربهم ومـذاقاتهمًأيـا، ذلك كفيل بجذب الناس إليهمف، كلامهم
سمعت أبا الحسن عـلى بـن موسـى (: عبد السلام بن صالح الهروي قالفعن 

وكيـف يحيـى :  فقلت لـه،أمرنـا ىأحي ًرحم االله عبدا: الرضا عليه السلام يقول
اسـن كلامنـا  الناس لو علمـوا محَّ فإن،مها الناسِّعلُم علومنا ويَّيتعل:  قال؟أمركم
  .)٢()...بعوناّلات

 اًّوأي، ُفإذا ما أضيفت لها أشياء لم تعد محاسن، والشاهد هو محاسن كلامهم
ّمحب، كان واضع الزيادات فيه ًأم مبغضا مخالفا، ً مؤالفااًُ ًُ وهذا ، فالنتيجة واحدة، ُ

 ،إلى الناسنا ـبَّ حبًرحم االله عبدا(: بقوله، َّما نبه إليه الإمام الصادق عليه السلام
 وما استطاع أحد ،َّ كلامنا لكانوا به أعزَون محاسنوُرُْ لو يأما وااللهِ، ضنا إليهمّولم يبغ
، )٣()ً إليهـا عـشراّ ولكـن أحـدهم يـسمع الكلمـة فـيحط،ءق عليهم بـشيَّأن يتعل

 .كما هو واضح، والشاهد ذيل الرواية
                                                 

في بيـان زيـارة أئمـة أهـل البيـت علـيهم ، الهادي عليه السلامعلي ي ذلك عن الإمام رو )١(
 ،فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحـق(: في الزيارة المعروفة بالجامعة الكبيرة، السلام

 ).... وأنتم أهلـه ومعدنـه، معكم وفيكم ومنكم وإليكمّ والحق،كم زاهقّ في حقّوالمقصر
  .٣٢١٣ ح،٦١٢-٦٠٩ ص،٢ج: لشيخ الصدوقل، يحضره الفقيه من لا

 .٦٩ح ،٢٧٥ ص،٢ج: ليه السلامعيون أخبار الرضا ع )٢(
 .٢٩٣ ح،٢٢٩ ص،٨ج:  الكافيُ أصول)٣(
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ِّومن هنا نجد الإمام الصادق عليـه الـسلام يؤكـد مـسألة   يجعلهـا مّـةمهُ
ّشرطا في إتمام التمسك بولايتهم ها لغير ّوهي ضرورة حفظ علومهم وعدم بث، ً

ّلا لغرض الكـف ، ففي المواقع التيُ تناصبهم العداء ينبغي عدم البوح، أهلها
هم ِّوإنما لحفظ منهجهم وهديهم وسر، ة الناسّعامعن الترويج وإيصال الحق ل

َّ أن لرسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وقد عرفت من قبل، من متناول أعدائهم
ُحافظ سر يدعى حذيفة اليمان َّووقد أجمع العقلاء على حقيقة لابد من العمل ، ّ

ُما يعرف يقالّكل ليس : مفادها، بها ُ)١(. 
ُولا يعـذر في ، بـاعتَّّفإن ولايتهم عليهم السلام لازمـة الا، ّوعلى أي حال

ّفإن من أهم واجبات المسل، تركها أحد ولو فعلنـا ، َّسأل عمن يأخذ دينهَم أن يَّ
ولقد ورد التحـذير مـن الجهـل ،  ومثمرةّمهمةَّذلك وتحققنا لانتهينا إلى نتائج 

ِردعا منهم عليهم السلام لما يقع فيه الكثير من أتباع ، بهم بلسان شديد اللهجة ً
نحـن (: عليـه الـسلامالـصادق  الإمام جعفرعن فقد ورد ، الرسالة المحمدية

 مـن ، لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر النـاس بجهالتنـا،ين فرض االله طاعتناالذ
 حتـى ً ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضـالا،ً ومن أنكرنا كان كافرا،ًعرفنا كان مؤمنا

 فإن يمـت عـلى ضـلالته ،يرجع إلى الهدى الذي افترض االله عليه من طاعتنا الواجبة
 .)٢()يفعل االله به ما يشاء

ًفضلا عـن معـاداتهم أو ، وترك الرجوع إليهم، َّ ريب بأن التفريط بهمولا
                                                 

سمعت أبا عبد االله عليـه الـسلام (:  قالالأعلىعن محمد بن سنان عن عبد  روى الكليني )١(
ليس من احتمال أمرنـا التـصديق لـه والقبـول فقـط، مـن احـتمال أمرنـا سـتره إنه : يقول

ثوهم بما يعرفـون ِّ حد،ة الناس إلى نفسهّ مودّ اجترًرحم االله عبدا ... وصيانته من غير أهله
 علينا مؤونة من الناطق ّ بأشدًواالله ما الناصب لنا حربا:  ثم قال،واستروا عنهم ما ينكرون

 .٥ح ،٢٢٢ ص،٢ج: الكافيأُصول . )...علينا بما نكره
 .١١ح، ١٨٧ ص،١ج:  المصدر السابق)٢(
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ّيعد من الظلم العظيم، الاستخفاف بهم عليه الباقر عن زرارة عن أبي جعفر ف، ُ
ْوما ظلمونا ولـكن كانوا أنفـسهم {: َّ وجلَّسألته عن قول االله عز(: السلام قال َ ُ َُ ُ َ ْ ُ ََ ِ َ ََ ََ
َيظلمون ُ َِ نـا طَلََ ولكنه خ،ظلمُ وأمنع من أن يّ وأجلّتعالى أعظم وأعز االله َّإن: قال، }ْ
ُإنما وليكم االلهُ ورسـوله {:  حيث يقول، وولايتنا ولايته،لمنا ظلمهُ فجعل ظ،بنفسه َ َُ ُ َ ُ ُُّ َِّ َ ِ

ْوالذين آمنوا ُ َ َ َِ  .)١() مناةّالأئم: يعني ،}َّ
ّوقد رتب أعلام الأم ُ ، عـمالة على هذا الالتـزام وعدمـه مـسألة قبـول الأَّ
ًفقد سمى القرآن فئة،  الشرعيةّدلةمُستنبطين ذلك من الأ  ت من المسلمين كانـَّ

َّمن المصلين وممن يدفعون النفقات الواجبة بالكفـار ووصـمهم بعـدم قبـول ، ِّ
ْوما منعهم أن تقبل منهم {:  قال تعالى؛ الكاشف عن عدم قبول أعمالهم،نفقاتهم ْ َ َُ ُْ ُ َِ َ َ َ َْ َ
َّنفقاتهم إلا ِ ْ ُ ُ َ َ َ أنهم كفروا بااللهِ وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كـسالى ولا ينفقـون َ َُ ِْ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َُ َّ ََ ُ َ َّ َ َ ََّ ُ َ َِ َ ُ ْ ِ ِ َ َ

َإلا وهم كارهون ُ ُ َِ َ ْ َّ َّومن الواضح بأن الكافر الحقيقي لا تقع منـه ، )٥٤: التوبة( }ِ
ن  مـن المـسلمين قـد كـشف القـرآن عـةًّفكان المعنـي ثلـ، صلاة أو دفع نفقة

ّممن كانوا يشككون بنبو، سرائرهم ُِّ ّة النبـي صـلى االله عليـه وآلـه ويـستخفون َّ
م كانوا يـضمرون ّلعلهو، َّبالصلاة ويتثاقلون منها ويتذمرون من دفع النفقات

ًكما صدر ذلك صريحا من الصحابي ثعلبة بن حاطب ، في قلوبهم على أنها جزية
 .)٢(الأنصاري

                                                 
  .<٥٧: البقرة>: ُوالآية الأولى .١١ح ،١٤٦ ص،١ج:  الكافيُ أصول)١(
فقـال رسـول االله ، ً كان فقيرا فطلب من رسول االله صلى االله عليه وآله أن يدعو له بالرزق)٢(

والـذي : الفـأبى وقـ، )من كثـير لا تطيقـه خير ، شكرهيّقليل تؤد(: لى االله عليه وآلهص
، فدعا له رسـول االله، هّ حقّذي حقّكل  ّعطين لأً لئن دعوت االله فرزقني مالا،ّبعثك بالحق

، فـامتنع عـن دفـع الزكـاة،  وقد كان كثرت أغنام ثعلبـة- الزكاة-َّفلما نزلت آية الصدقة 
َومـنهم مـن عاهـد االلهَ{: فنزل فيه، ُما هي إلا أخت الجزية، ما هي إلا جزية: وقال َْ َ ْ ََّ ُ ِ...{. 

 .<١٣٢٠٥>: رقم  ٢٤١ ص،١٠ج: لطبريل ،جامع البيان: انظر. <٧٧ -٧٥: التوبة>
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ان منهم يظاهر النبـي صـلى االله عليـه وآلـه فأما من ك(: قال الشيخ المفيد
 ويحـضر ، وينفـق في سـبيل االله، ويؤتي الزكـاة،ن يقيم معه الصلاةَّمم، بالإيمان
 كما نطق بذكر مـن ، فقد نطق بذكره القرآن، ويباطنه بالكفر والعدوان،الجهاد

ْوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم{: ظهر منه النفاق ْ ْ َ َُ ُ ْ ُ ََ َْ َ ُ ُِ َ َ َ ََ... {()١(. 
ِّوقد انتهى أستاذنا المحقق الخوئي  ُ ّقدس سرهُ ة ّدال الكثيرة الَّ إلى أن الأخبارّ

وبطلان العبادة بـدون ، تهاّ وصحالأعمالوالولاية في قبول الإيمان على اعتبار 
 .)٢( في الحجليناالمو مانعة من قبول نيابة غير، الولاية

 : وهي، ّمهمةه ننتهي إلى نتائج ّوفي ضوء ذلك كل
َّإن ولاية النبي صلى االله عليه وآله وأئمة أهل البيت علـيهم الـسلام  ً:لاّأو

ُوليـست مـن قبـل أي جهـة أخـرى، مجعولة من قبل االله تعالى وهـي ولايـة ، ّ
 . ةًًمنصوص عليها قرآنا وسنّ

ًإن هذه الولاية المجعولة إلهيـا واجبـة الطاعـة والا :ًثانيا ِّعـلى حـد ، بـاعتَّّ
غايـة مـا ، ًفلا فرق بينها عمليا بالنـسبة إلينـا، نا لولاية االله تعالىباعتّاطاعتنا و

ُفيهما أن الأولى ذاتية  بـالعرض  هـومـاّكـل َّ بـأن تّضحوقد ا، والثانية عرضية، َّ
 .ينتهي إلى ما هو بالذات

َّية الإيمان كما تتوقف على الإقرار بولاية االله تعـالى وطاعتـه ّخاصَّإن  :ًثالثا
 الأمر بالنسبة لولاية الرسـول وولايـة الأئمـة صـلوات االله ومتابعته فكذلك
ُولكن غير الملتزم بولاية الأئمة لا يخـرج عـن ربقـة الإسـلام، عليهم أجمعين َّ ،

                                                 
 عبد االله محمد بـن الـنعمان لفقيه المتكلم أبيل،  المؤمنين عليه السلامأمير إمامة في  الإفصاح)١(

 .١٦ص: )الشيخ المفيد(  الحارثي المعروف ب
بـو القاسـم أية االله العظمى السيد آ محاضرات ،)كتاب الحج (عروة الوثقىمعتمد ال:  انظر)٢(

  .بقلم السيد الخلخالي، ١٥ ص،٢ج: الموسوي الخوئي
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وأما بالنسبة للكتـابيين فـإنهم لا يخرجـون ، )١(ّاصوإن فقد الإيمان بمعناه الخ
َّ الموحدين ـ إذا صح منهم التوحيد ـ بعدم إيمانهرةدائعن  م برسالة النبي صـلى ّ

 . االله عليه وآله
َّإن نية القربى في الأعمال لا تتأتى بوجههـا الـصحيح دون الإقـرار  :ًرابعا

وأمـا ، نة أمرها بالنـسبة للكفـارّأما ولاية االله تعالى فبي، بهذه الولايات الثلاث
ّوأمـا ولايـة الأئمـة فمتعلقـة ، نـة بالنـسبة لأهـل الكتـابّولاية الرسـول فبي

ًوبذلك يتعين القول بكون ولايتهم شرطا في قبول الأعمال، ُي الأمةبمسلم َّ)٢( ،
ُولا يخفى بأن االله تعالى إنـما يعبـد مـن حيـث يريـد لا مـن حيـث نريـد ُ وإلا ، َّ

َّفإن االله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليـه ، َّلصحت دعوى إبليس اللعين
وقـد جعـل االله سـبحانه ، يقـةدهم منزلـة لا حقاوكان اللعين في تعد، السلام

                                                 
 بـاب علمـي ٌّعـلي(: قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم:  عن أبي الدرداء قالورد )١(

تـه ّ ومود، والنظر إليه رأفة، وبغضه نفاق،ه إيمانُّ حب،رسلت به من بعديُتي ما أّ لأمّومبين
 اًّوإنما يكون حبه إيمانـ. <٢٩ح ،٢٤٠ ص،٢ج: ينابيع المودة لذوي القربى>:  انظر .)عبادة

، ولا خـصوصية فيـه، لجميعلّوأما الحب العام فإنه ثابت ، بقيد الطاعة له ولزوم متابعته
َوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ{: كما في قوله تعالى ْ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ُِ ِْ َ ُْ َولياءُ ِ ْبعض ْ فهـذا . <٧١: التوبة> .}...َ

ًالحب العام لا يقرن به الإيمان ثبوتا والنفاق نفيا ً ُ  .وهذا واضح بما لا حاجة معه للتفصيل، ّ
َّبل هم القـدر المتـيقن مـن ،  أما بالنسبة للمعاندين والمناوئين لهم فلا ريب ببطلان أعمالهم)٢( ُ

َّدائرة التاركين للتمسك بولايتهم ممن وهباء ، وما أعمالهم إلا كسراب بقيعة،  تبطل أعمالهمّ
ِّفإن كانوا مقصرين ، منثور؛ وأما غير المناوئين لهم لهـم المكنـة مـن الوصـول إلى الحقيقـة (ُ
وإن كانوا ،  فحكمهم كالسابقين من حيث عدم قبول أعمالهم)ولكنهم تقاعسوا عن ذلك

ُأفضل حالا من أولئك؛ وإن كانوا قاصرين  ًن شرعـا بعـدم وصـولهم للحقيقـة معذوري(ً
َّ فلا غضاضة عليهم؛ والظاهر لنا أن الـسواد الأعظـم )لانقطاع السبل بهم أو لسبب آخر

ّة الأمّمن عام ُّفتقبل أعمالهم شرط تحقـ، ة هم من الصنف الثالثُ ، ق أدنـى مراتـب الـولاءُ
ّوهي الحب والمود  ). دام ظله(نه م. ًة للعترة الطاهرة الواجب شرعا على سائر المسلمينّ
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َفسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان ...{، السجود لآدم عليه السلام عبادة له َ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ ُْ ََ ِ ِ َِّ ْ َ
َمن الكافرين َِ ِ َِ وقد حاول الرجيم ـ كما جاء في الأخبـار ـ إبـدال ، )٣٤: البقرة( }ْ

فأجابـه ، اًّ وعتـوًاسـتكبارا منـه، السجود لآدم بالسجود المباشر إلى االله تعـالى
ٌقال فـاخرج منهـا فإنـك رجـيم{: سبحانه َ ُِ َ َّ ِ َ ََ ْ ِْ ْ َ َّ إن دعـوة إبلـيس .)٣٤: الحجـر( }َ

حيـث الـسجود والمتابعـة بـلا ، الرجيم قد تبدو للغافلين في ظاهرها توحيدية
ِّولكنها عين الكفر والجحود لأنها لم تحقق رسوم الطاعـة، واسطة وكـم لهـذه ، ُ

حيث أنكروا كـون الرسـول ، زمان ومكانّكل  أتباع في الدعوة الشيطانية من
كل فقالوا إننـا نعبـد االله بـش، )١(الأكرم صلى االله عليه وآله وسيلة إلى االله تعالى

َّ وجهلا منهم بـأن وسـائلية الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه عبـادة اًظنّ، مباشر ً
َّوا من الشرك المتوهم ليّففر، وأنها منافية للتوحيد، للرسول قعوا في نكـران مـا ُ

 .)٢(رّفتدب، وأما جوابهم فالكلام هو الكلام، أمر االله تعالى بلزومه
                                                 

 في ًمالكـاالمنصور ناظر أبو جعفر أنه روى القاضي عياض في الشفاء بإسناده عن ابن حميد  )١(
 - وكان المنصور قد رفع صوته في المسجد النبـوي- مسجد رسول االله صلى االله عليه وآله

كحرمتـه  ًوإن حرمته ميتا...يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد: فقال له مالك
 أم أستقبل رسول ،يا أبا عبد االله أستقبل القبلة وأدعو:  وقال،فاستكان لها أبو جعفر، ًحيا

ولم تصرف وجهك عنه وهو وسـيلتك ووسـيلة أبيـك آدم :  فقال؟االله صلى االله عليه وآله
  قـال االله،بل استقبله واستشفع به فيشفعه االله تعـالى، عليه السلام إلى االله تعالى يوم القيامة

ْولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جآؤوك فاستغفروا االلهَ واستغفر لهم الرسول لوجـدوا {: تعالى ْ ُْ َ ََ َ َ َ َّ ْ ََ َ َُ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َُُ َ َ ُْ ْ َُ َ ُ َ ََّ ِ
ًااللهَ توابا رحيما ِ َّ ً َّ : ً وأيـضا.٧٠ص: تقي الدين الـسبكي، شفاء السقام: انظر .٦٤: النساء }َ

 ،٤ج: الـسمهودي الشافعي يبد االله بن أحمد الحسنلسيد نور الدين علي بن عل، وفاء الوفا
 .١٣٦٢-١٣٦٠ص

 عمـر ّواالله لو أن إبليس سجد الله بعد المعصية والتكـبر(: عن أبي عبد االله عليه السلام قال )٢(
 يـسجد   أنَّوجل َّ ما لم يجد لآدم كما أمره االله عز،ّ وجلّ ولا قبله االله عز،الدنيا ما نفعه ذلك

 = وبعد تركهم،ها صلى االله عليه وآله وسلمّة العاصية المفتونة بعد نبيمّ وكذلك هذه الأ،له
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ُكما أن القدوة والأسوة في السير والسلوك هـو الرسـول الأكـرم  :ًخامسا َّ
فـلا ، ّصلى االله عليه وآله بنص القرآن فكذلك أئمة أهل البيت عليهم الـسلام

وهـذا الاقتـداء لازمـه ،  بهـمًياُير مقتـدإلا إذا كان الغ، ّيصح الاقتداء بغيرهم
فلا ، فلا مناصفة ولا تشطير، الإقرار بولايتهم وإمامتهم وطاعتهم ومتابعتهم

وقـد قـال ، فما ذلك بفعـل المـؤمنين، وترك بعض معنى للأخذ ببعض هديهم
ٍأفتؤمنون بـبعض الكتـاب وتكفـرون بـبعض...{: سبحانه ِْ َ َ ْ َِ َِ َ ُْ ُ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِْ َ ، )٨٥: البقـرة( }...َ

والنائي عنهم والمقتدي بغيرهم كالمعتصم بجبل ابن نوح الذي أبى أن يركـب 
ٍونادى نوح ابنه وكان في معـزل ...{:  قال تعالى؛سفينة النجاة فكان من المغرقين ِ ْ َ ُ ْ ٌ َ ََ ِ َ َ َ ُ َ

َيا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين َ َ َ ُِ ِ َ ُْ َّ َّ ْ َّ ََ َ ََ ِ قال سآوي إلى جبل يعـص *َ ْ َ ََ ٍَ َ ِ ِ َ َمني مـن المـاء َ َ ِ ِ ُ
َقال لا عاصم اليوم من أمر االلهِ إلا من رحم وحال بين ْ َ َّ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ ْ ََ َِ ِ َِّ َِ ِ َ ْ ُهما الموج فكان مـن المَ ََ ُ ِْ َ َ َ َ َغـرقينُ ِ َ ْ{ 

، ولذلك وصفهم رسول االله صلى االله عليه وآله بسفينة نـوح، )٤٣-٤٢: هود(
 .)١()ف عنها غرقَّتخل ومن ،أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا(: وهو قوله
ٍّإن أمر هذه الولاية غير خفي: ًسادسا فـلا ، فقد تناولتها نصوص مختلفة، َّ

ُفإنها بالنـسبة للمـسلمين عـلى حـد مـا نلـزم بـه ، يُعذر فيها من لم يبحث فيها ِّ
ِّ فلا نجدهم معذورين بترك ذلك؛ وعلى حد تـرك ، والتنقيبّالكتابيين بالحث

ات ّوهكـذا تلتقـي هـذه المحطـ،  في مسألة التوحيدَّالكفار والمشركين للبحث
                                                                                                                   

 ولـن ،ً فلن يقبـل االله لهـم عمـلا،م لهمّهم صلى االله عليه وآله وسلّصبه نبينالإمام الذي = 
 ، بولايتـهمـرواأُوا الإمـام الـذي َّ ويتولـ،يرفع لهم حسنة حتى يأتوا االله من حيـث أمـرهم

ّللفقيه المحـدث الـشيخ ،  وسائل الشيعة). فتحه االله ورسوله لهمويدخلوا من الباب الذي
ً بابا مـستقلا بـذلك رحمه االلهوقد أفرد  .٥ ح،١١٨ ص،١ج: ّمحمد بن الحسن الحر العاملي ُ ً

وروى فيـه )  إمـامتهمواعتقاد  عليهم السلامباب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة(: أسماه
ِّكلها تؤكد هذ، تسع عشرة رواية ُ  .َّوهو أن الولاية شرط في قبول الأعمال، ا المعنىّ

 . ١٠٣ ح،٨٠ ص،٢ج: ينابيع المودة.١٠ح ،٣٤ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )١(
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َّ وكـما أن الـدواعي .في لزوم البحث عنهـا، التوحيد والنبوة والإمامة، الثلاث
والفطرية بقدر ، للبحث في التوحيد فطرية فكذلك في النبوة والإمامة والولاية

أمامهم فإنها تغلق أبواب العذر بالترك ، ه من إلزام بالبحث على الجميعّترتبما 
 . هو واضحكما، ًجميعا

ِّلا بد من حفظ سر :ًسابعا فـذلك هتـك ،  من الإفصاح به لغير أهلهّ الوليَّ
َّ عرفت بأن وقد، فلا يكفي الطاعة والمتابعة، ّوهذا الحفظ من شروط التولي، له

 .وإن كانوا من الموالين لهم،  عليهم من الناصبين لهم العداءُّهم أشدّهاتك سر
َّ الولاية حبل ممدود يرتقـي مـن خلالـه المـسلم المـوالي في سـلم َّإن :ًثامنا

ـ، الكمالات الإلهية ا قـد وهذا ما يدخل في موضوعة الولاية التكوينية التـي كنّ
فالإمام والولي هو الذي يأخذ برقـاب النـاس ، )١(َّتعرضنا لها في بحوث سابقة

ز ذلـك نحـو مرحلـة وإنـما يتجـاو، َّفلا يتوقف دوره عنـد الإراءة، ةّإلى الجاد
َّفلا يترك كمالا إلا وهيأ الفرصـة للأخـذ بـه والعمـل بـه، التطبيق ولا يـترك  ،ً

ًفسادا ونقصا إلا وواجهه وكان له بالمرصاد ًوهذا العمل لا يقوم به قـسرا إلا ، ً
وأما سائر مفرداته فإنه يعمل بالرفق في الأخـذ ، ةّعامبمقدار حفظ المصلحة ال
ُ الأمور حتى يقوم الحـق ويـدحض الباطـلُبأيادي الأمة ومقاليد ّ  مـن ّفكـل، ُ

ُتوطد عمله بما يؤمر وحرص على إطاعة أمر مولاه كان بالكمال ألصق ّ. 
ِّإن من أعظم آثار طاعة الولي: فائدة  الخروج مـن : المعصوم ولزوم متابعتهَّ

ّدوائر التشتت إلى دائرة التوحد ً لما علمت من كون طاعته توحيـدا وعـصيان؛ّ  هِ
ُّقل أطيعوا االلهَ والرسـول فـإن تولـوا فـإن االلهَ لا يحـب {: وقد قال سبحانه، ًراكف ْ َ َ ُِ ُِ َ َّ ِ َِ ْ ْ َُّ َْ َ ُ َّ َ

َالكافرين ِ ِ َ َّوبالتالي فإن لزوم طاعته مطلب فطـري لفطريـة ، )٣٢: آل عمران( }ْ
وإذا مـا ، والخروج عنه خروج عـن دواعـي الفطـرة الـسليمة، ّطلب التوحد

                                                 
 . في التفسير التجزيئي للمقطع الثالث من الآية)١(
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بـل ، ر دوائـر التـشرذم فإنـه سيـصبو إلى كمالـه الحقيقـيَّتوحد الإنسان وغاد
ًولا ريب بأن الولاءات المتشتتة تشل طاقات الإنسان وتجعله نهبا ، َّسيتحقق به َّّ ُ

ًبل تجعله عبدا وضيعا للجميع، للتيه والضياع ِّبخلاف التوحـد فإنـه يطهـره ، ً ُ ّ
ه الله سبحانه ومـن َّعل منه مولى لهم بمولويته الحقيجبل ، من العبودية للآخرين

 .)١(أمر بطاعتهم ولزوم متابعتهم
 ولاية العادل وولاية الجائر:  البحث الثالث

ًهنا سنحُاول أن نتوقف قليلا عند رواية ابن أبي يعفور التي تتعرض لآثار  َّ
بي قلـت لأ(:  ابن أبي يعفورقال ؛ولاية الإمام العادل وآثار ولاية الإمام الجائر

 الناس فيكثـر عجبـي مـن أقـوام لا أخالطإني : يه السلامالصادق علعبد االله 
 ،ونكمّ وأقـوام يتولـ، لهم أمانة وصدق ووفاء،ً وفلاناًون فلاناّونكم ويتولّيتول

عليـه فاستوى أبـو عبـد االله :  قال؟ ولا الوفاء والصدقالأمانةليس لهم تلك 
الله بولاية إمام جائر لا دين لمن دان ا:  قالَّ ثم، كالغضبانَّ فأقبل عليًجالسا السلام

لا ديـن :  قلـت، ولا عتب عـلى مـن دان بولايـة إمـام عـادل مـن االله،ليس من االله
 ، ولا عتب على هؤلاءلأولئك لا دين ،نعم: قال !؟ ولا عتب على هؤلاءلأولئك
َااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم مـن الظلـما{ :وجل ألا تسمع لقول االله عز: ثم قال ُُّ َُّّ َ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ تِ ِ
ِإلى النور ُ ُّ َ إمـام ّكل  يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم }ِ

                                                 
َّ ولعل من روائع ما سطره السيد حيدر الآملي في )١( حـول هـذا ، <٦-٥ص> جـامع الأسرارَّ

 :المعنى قوله
ــــت ــــكان ــــي أه ـــــفـواء مـ لقلب   ةـرّق

  فـــصار يحـــسدني مـــن كنـــت أحـــسده
ــــت ــــنَُترك ــــاهم ودي ــــاس دني   مًهُ للن

 

  يفاســتجمعت مــذ رأتــك العــين أهــوائ 
  !يوصرت مولى الورى مذ صرت مولائ

  !ي ودنيــائي بــذكرك، يــا دينــًشــغلا
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َوالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى {:  وقال،عادل من االله َِّ ِ ُّ َُ َ ُ ُ ْ َ َِّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ َّ ُ ِ َِ ْ َ
ِالظلمات َ ُ إمـام جـائر ّكـل وا َّتول فلما أن ،الإسلامإنما عنى بهذا أنهم كانوا على نور  }ُّ

 ، إلى ظلـمات الكفـرالإسـلام خرجوا بولايتهم إياه مـن نـور َّوجل َّليس من االله عز
ــار ــن الكف ــار م ــ،فأوجــب االله لهــم الن ــا {ـ  ف ــار هــم فيه ـــئك أصــحاب الن َأول ِ ِْ ُ ُ َ ْ ِْ َّ َ َُ َ

َخالدون ُ نُـشير ، عميقة وخطيرة، ةَّ؛ إنها رواية تعرضت إلى مضامين عديد)١()}َِ
 : وهي، بعة منها بإيجاز شديدإلى أر
ُفمن أحرز ذلك نظـر ، َّإن المحور الحقيقي للدين هو نفس الولاية: لّالأو

ًولكن الخلق الحـسن تبعـا للحـسن والقـبح ، ُفيما عنده من عمل وخلق حسن
ّالعقليين لا يفقد قيمته سلبا وإيجابا بعدم تحقق معنى الولايـة ً وإنـما هـو غـير ، ً

ّمن التزم بالولاية الحقة ولازم ، ّحورية للدين الحق؛ نعمصالح لعدم توفيره الم
وقـد ورد في ذلـك أخبـار ، الطاعة والمتابعة فهو أولى بتلك الأخـلاق الحـسنة

  .)٢(كثيرة
ولا عتب على من دان بولاية إمـام عـادل مـن (: َّإن المراد من قوله: الثاني

 لـه مـن الظلـمات إلى لأنـه إخـراج، بـاعتّهو أنه لا عتب عليه في هذا الا، )االله
                                                 

  .٣ح ،٣٧٥ ص،١ج:  الكافيُ أصول)١(
 ليس مـن:  ما كنت أسمع أبي يقولًكثيرا(: قالعليه السلام  الإمام موسى الكاظمعن :  منها)٢(

 وليس من أوليائنا مـن هـو في قريـة ،رات بورعه في خدورهنّث المخدّشيعتنا من لا تتحد
  .١٥ح ،٧٩ ص،٢ج: لكافيأُصول ا .) االله أورع منهِخلقمن فيها عشرة آلاف رجل فيهم 

 فـإذا هـو ،سجدخرجـت أنـا وأبي ذات يـوم إلى المـ(:  عبد االله عليه السلام قـالأبيعن و
 ُّحبُواالله إني لأ:  وقال،م عليهمّفدنا منهم وسل:  قال،بأناس من أصحابه بين القبر والمنبر

 ولايتنـا لا تنـال إلا َّنأ واعلمـوا ،عينونا على ذلك بـورع واجتهـادأ ف،ريحكم وأرواحكم
 ،١١ج: وسـائلمـستدرك ال> ). منكم بقوم فيعمل بعملهـمَّ ومن ائتم،بالورع والاجتهاد

 .<١٦ح ،٢٧٢ص
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ًالنور؛ وأما ما يتصيد من كونه عليه السلام أراد نفي العتب عنه مطلقا في سائر  َّ ُ
َّالأعمال الأخرى مادام متمسكا بالولاية الحقة ً ّ َّلاسـيما ، فهذا ما لا سبيل إليـه، ُ

،  لا تنال إلا بالورع والاجتهادهم ولايتَّنوأنهم قد روي عنهم عليهم السلام أ
 . َّذلك مما تواتر عنهموغير 

 ، وغـير ذلـك مـن أخـلاق حـسنةفـاءالوصدق والـمانة والأ َّإن :الثالث
ولكنهـا ليـست ، َّدعائيـةاالمنظورة في غير الموالين لهم قضية حقيقيـة وليـست 

وإنما هي ثمرات أصل الإسلام والإيمان الذي كانوا عليـه ، ِّوليدة تولي غيرهم
 .ُ الطغاة فمخرجة لهم من النور إلى الظلماتوأما نفس ولاية، والتربية الحسنة
َّإن تلك الأخلاق الحسنة الظاهرية المنظورة من قبـل الآخـرين لا : الرابع

عندئذ ، َّوإنما الواقع الفعلي يتجلى عند وقوع الابتلاء،  على واقع مطابق لهاّتدل
َّيمحص الصادق من الكاذب ِيميز الخبيث من الطيـبو، ُ ِّ َ َ َِ ِِ عـدة لا وهـذه القا، ْ

فهنالك الكثير من الكتـابيين والـوثنيين مـن لـديهم ، ّتختص بقوم دون آخرين
َّولكـن ، َّصدق وأمانة ووفاء وأخلاق حسنة لا تتوفر في الكثير مـن المـسلمين

عليـه الـسلام عـلي كان أمير المـؤمنين ولقد ، ُهذا لا يعطيهم أرجحية في شيء
ئة فيـه خـير مـن ّ الـسيَّ فـإن،نكم دينكميا أيها الناس دي(:  ما يقول في خطبتهًكثيرا

 .)١() و الحسنة في غيره لا تقبل، والسيئة فيه تغفر،الحسنة في غيره
ُحيث كان يعاني ،  القضية الخارجية في عهده عليه السلام أراد بقولهّلعلهو

فيه أتباع أهل البيت عليهم السلام من التجويع والتشريد والتغريب والتقتيـل 
ِّفكان من الطبيعي أن يقال في حقهـم أنهـم لا ، نات التأريخّما طفحت به مدو ُ

ّيعاتبون بشيء جراء ما يعانونه قبال تمسكهم بأئمة الحق ّ َُّ والقضية الخارجية لا ، ُ
ّيسري حكمها إلى موضوع آخر له ظروفه الخاصـة بـه وإلا صـار مـن قبيـل ، ُ

                                                 
  .٦ح ،٤٦٤ ص،٢ج: لكافيُ أصول ا)١(
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ّالتمثيل المنطقي والقياس الفقهي الذي لا يؤخذ بنتائجه لظني ِّته غير المصحُ حة ُ
  .)١(ًشرعا

 محورية الولاية في السير التنظيمي للمجتمع: البحث الرابع
َّيمكن القول بأن المجتمع إنسان كبير وهذا ، َّكما أن الإنسان مجتمع صغير، ُ

كبيرة ، الجمعي الكبير والفردي الصغير، َّيعنى أن درجة التداخل بين النظامين
ً لم يلغ نظاما على حساب نظـام آخـرّقدسارع المَّومن الواضح بأن الش، ًجدا ِ ُ ،

َّفالنظام الرأسمالي قـد اهـتم كثـيرا بمـصلحة الفـرد ورجحهـا عـلى مـصلحة  ً َّ
ة ّعامــفــأطلق الحريــات الفرديــة العبثيــة عــلى حــساب الحقــوق ال، المجتمــع
ُحتى اضمحل المجتمع وتفككت عـراه الأسريـة، للمجتمع ُ َّ ّوحـل التـشتت ، َّ َّ
جتماع؛ فصار التيه لغة الشارع والعبث آلته الفاعلـة؛ وأمـا النظـام ًبدلا من الا

َّالاشتراكي فقد قـدم مـصلحة المجتمـع عـلى حـساب مـصلحة الفـرد حتـى 
ّاضمحل الفرد وتحول من قيمة إنسانية إلى رقم حسابي في سجلا َّ  .ت الدولةَّ

َّفقـدم ، من هنا جاءت الوسطية في التعاطي مع مفـردتي الفـرد والمجتمـع
ًالنظام الإسلامي حلولا جذرية لجدلية العلاقة بين الإنـسان كفـرد والإنـسان 

، فجعل الامتياز الفردي قيمـة ومـسؤولية تجـاه الـنفس والمجتمـع، كمجتمع
ِّلا يـشكل ، على سبيل المثال لا الحصر، فصاحب الأموال الطائلة ه المـالي ّتقدمـُ

ِّامتيازا بقدر ما يشكل مسؤولية تجاه نفسه ومجتم ُ فليس لـه حجـب أموالـه ، عهً
ِّفـذلك يـشكل ، وللحـاكم العـادل محاسـبته في صـورة حجبهـا، عن المجتمع ُ

                                                 
ّ هنالك الكثير من الأمارات التي لا تفيد أكثر مـن الظـن)١( ولكنهـا بنكتـة تجـويز الـشارع ، ُ

ّالمقدس للعمل بها تحولت من الظن َّ ّ غير المعتبر إلى الظن الخـاصّ العامَّ ّ مـن قبيـل ، ُ المعتـبرُ
ُظن عام غـير معتـبرخبر الواحد؛ وأما القياس الفقهي فإنه  ّلم يـصحح الـشارع المقـد، ّ ُ ِّ  سُُ

  .بل نهى عنه،  بهَالعمل



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٣٢٤

ًمصداقا جديدا للاحتكار ّما دام حجبه للمال مضر، ً وبالتالي ، ةّعام بالمصلحة الاًُ
َّعلما بأن زيادة ، ّسوف تتفاقم مسؤولية أصحاب الأموال كلما ازدادت أموالهم ً

فع من درجة مـسؤوليتهم في النظـام الإسـلامي إلا أنهـا أموالهم وإن كانت تر
ــضا ــازهم أي ــد مــن امتي ًتزي ــصلحتان، ُ ــظ الم ــذا تحف ــة الخ، ُوهك ة ّاصــالفردي

فإنهـا لا  ،ة؛ وهكذا الحال في المناصب الحكوميـة والإداريـةّعاموالاجتماعية ال
ًتشكل امتيازا بقدر ما هي مسؤولية ِّ فإنهـا ، وهكذا الحال في المرجعيـة الدينيـة، ُ
َّولولا أن الفقيه الجامع للشرائط يرى نفسه ، مسؤولية أكبر بكثير مما هي امتياز

ًمسؤولا أمام االله تعـالى في عـدم التـصدي ومخالفـا للتكليـف مـا كـان لـه أن  ُ ِّ ً
ُلأن التصدي في هذه الأمور مسؤولية بالدرجة الأولى؛ إذن فهنالـك ، ّيتصدى ُ َّ

ُفـلا اشـتراكية محطمـة لعـرى ، ًظهما معاوينبغي حف، ةّخاصة وّعاممصلحتان  ِ ّ ُ
ُولا رأسمالية محطمة لعرى المجتمع، الإنسان ِّ وإنـما هـي المـسؤولية المتداولـة ، ُ

 .َّالتي على أساسها يتحرك الإنسان المسلم
َّوفي ضوء ذلك فإن الشخص الوحيد القادر على إدارة هـاتين المـصلحتين 

َّبـل إن حفـظ هـاتين ، لمعـصوموحفظهما من الانحراف والضياع هـو الـولي ا
ُوما التمدد الـذي نـشاهده ، ّالمصلحتين من أهم وظائف الإمام الولي المعصوم ّ

ّمن تورم أموال الأغنيـاء وتـضاؤل نـصيب ، ونسمع عنه في المجتمع الإنساني
ًوكثـيرا مـا ، ُالفقراء إلا نتيجة عملية لترجيح إحدى المصلحتين على الأخـرى

طبقة مترفة وطبقات محرومة؛ إنه انحراف ،  فقيرةًنجد حكومات غنية وشعوبا
خطير في حفظ المصالح؛ وما أعظم كلمة أمير المؤمنين علي عليه الـسلام التـي 

دخلت على أمير المؤمنين عليه الـسلام بـذي (: حيث يقول، يرويها ابن عباس
 فقـال ،لا قيمـة لهـا: فقلت ؟ما قيمة هذا النعل:  فقال لي،قار وهو يخصف نعله

 .)١()...ً أو أدفع باطلاًقيم حقاُ إلا أن أ، من إمرتكمَّ إليُّواالله لهي أحب: يه السلامعل
                                                 

  .<٣٣>: خطبة رقم ٨٠ ص،١ج: تعليق الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة )١(
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 .وهذا الحق الذي سعى لإقامته عليه السلام إنما يكمن في حفظ المصلحتين
كـما فعلـت ذلـك الاشـتراكية ، فالإسلام لا ينزل بالغني إلى طبقة الفقراء

كما تفعل الرأسمالية ،  أو فرصة عملولا يترك الفقراء بلا لقمة عيش، البغيضة
ِّالمستغلة ٌوالـذين في أمـوالهم حـق معلـوم{: إنما هو مجتمـع تكـافلي ،ُ َّ ْ ُْ َّْ َ َ َ ٌَّ ِِ َِ ِلـسائل ِ ل *ِ ِ َّ

ِوالمحــروم ُ ْ ــارج( }ََ ــة أو، )٢٥-٢٤: المع ــة خدمي ــذاتّوحكوم ــا ،ًلا وبال ً وثاني
تهـا ّدوة لرعيوهي القـ، تهاّفلا ذات مرئية للحكومة غير ذات رعي، وبالعرض
ًفرد مقتديا بحكومته العادلة الـصالحةّكل فيكون ، في ذلك َّوعندئـذ يتحقـق ، ُ

المـسؤولية فيـه ل ّفـصالمراد من قول الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله الذي 
 ّ وكلكـمكـم راعّألا كل(: بذكر مواردها البارزة في قولـه صـلى االله عليـه وآلـه

 والرجل ،تهّمسؤول عن رعيوهو  ،على الناس راعفالأمير الذي ، تهّمسؤول عن رعي
 والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي ،تهّ وهو مسؤول عن رعي،راع على أهل بيته
ِّيقدم نظريته الفاعلـة فيبحيث ، )١()مسؤولة عنهم ّحفـظ الفـرد والمجتمـع ثـم  ُ

 ّإنكـمو مـسؤول إني(: فيقول صـلى االله عليـه وآلـه، ينتقل إلى الجانب التطبيقي
: تعـالى  االلهوما هذا إلا انعكاس حقيقـي وتطبيـق عمـلي لقـول، )٢()ولونؤمس
ْوقفوهم إنهم مس{ َّ ُ َّْ ُ َِ ُ َولونؤُِ  .)٢٤: الصافات( }ُ

 هـم .الدينيـة والدنيويـة، َّولا ريب بأن الحكام وأصحاب المناصب العليا
ليـه عـلي ععن أمير المـؤمنين وقد ورد فيهم ،  رعاياهمنالمسؤولون الأوائل ع

ى عـن البقـاع َّكم مـسؤولون حتـنّإ فـ،تقـوا االله في عبـاده وبـلادها(: السلام قولـه
 ّ بـالأسرة ثـمّمسؤولية تبدأ بالنفس ثمإنها ، )٣() االله ولا تعصوهأطيعوا ،والبهائم

                                                 
صـحيح : ًوأيـضا. ٨٠٣٤ ح،١٢١٢ ص،٢ج: للشيخ محمد الري شهري، ميزان الحكمة )١(

 .٨ ص،٦ج: مسلم
 .٩ ح،٦٠٦ ص،٢ج: ُ الأصول من الكافي)٢(
 .٧٢٥٤: رقم الحكمة:  غرر الحكم ودرر الكلم، جمع عبد الواحد الآمدي)٣(
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 هــي القــراءة تُعتــبر ّكــما أنهـا، كـة والجامــدةّبجميــع كياناتــه المتحر عبـالمجتم
المـال والـسلطة والنفـوذ ف، ةّعامـ في ثقافتنا الًى امتيازاّسمُ ما يّالصحيحة لكل
ِّما هي إلا عناوين تعمق في مراتب المـسؤولية لا أنهـا ،  والأتباعوكثرة الأولاد ُ

 .ًتمنح امتيازا فحسب
 محورية الولاية في السير الأخلاقي للفرد: البحث الخامس

ّإن للولاية الإلهية المجعولة من قبله تعالى لخاصة من أوليائه ً فضلا عـن - َّ
ة تـنعكس عـلى الوجـود ّعامـ تكوينيـة اً آثار-الولاية الذاتية الثابتة له سبحانه

َّة المولى عليهم ممن اعتقـد بـولايتهم وعمـل ّخاصة تشمل ّخاص اًوآثار، بأسره َّ
، ِّ نفس التولي لا غيريّ وحيثية الآثار والعناية الخاصة ه.باعهمتّاعلى طاعتهم و

ّوما يهمنـا ، وهذا واضح، َّفإن التولي مراتبي، ِّوبقدر حدود التولي تكون الآثار
 .ةّاصفي هذا البحث هو الآثار الخ

سـواء ،  للموالينّاصٍ ماض في الوجود الخّاصَّإن هذا الأثر التكويني الخ
قي لتعبئة الفرد بالسير َّوبالتالي فإن الرافد الحقي، كانوا طالبين له أم غافلين عنه

ًولكنه أثر وإن لم يتوقف على طلبه ذاتا إلا ، الأخلاقي الحسن هو نفس الولاية َّ
ًدعاء الولاية والتولي لا يجـدي نفعـااف، أنه مقرون بعملية التفاعل مع الولاية ُ ِّ  ؛ّ

ّومـن أهـم مقتـضياتها الـورع ، َّلا بد من تفاعل حقيقي مع مقتضيات الولاية
، ةفالولاية بنفسها داعية للورع وللأخـلاق الحـسن، عمل الصالحوالتقوى وال

ًكما أنها فاعلة في ترسيخ ذلك تبعا للعناية الغيبيـة والوظيفـة الإلهيـة الموكولـة 
 ّاص فهنالك حيثية تكوينيـة فاعلـة في الوجـود الخـنإذ، )١(للولي عليه السلام

                                                 
خصوص الولاية الثابتة للأولياء الإلهيين المعصومين ، ي بالولاية الحاكمة في الخلقن إنما نع)١(

ًالأربعة عشر ابتداء بالرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وانتهاء بالإمام المهدي المنتظر مـن 
  ).دام ظله(منه . ت عليهم السلامأهل البي
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حيثية اعتبارية قابلـة فهي ليست ، وهذه الحيثية ثابتة الوجود والأثر، للموالين
الممكنـة ، كما هو الحـال في الحاكميـة الاعتباريـة للملـوك والرؤسـاء، للزوال

 .ًالزوال عنهم بوجودهم فضلا عن زوالهم
َّ إن المصداق الحقيقي للكمال الإلهي في السير الأخلاقـي للفـرد لا بـد أن  َّ

: أي، طلق في ولايتهّينطلق من دائرة التمسك بالولاية الإلهية المجعولة للولي الم
وإن كانت هي تأتي في طول ولايـة ، ُالولي الذي لا تقع في عرضه ولاية أخرى

ُولكنه كثيرا ما يخطـئ في تحديـد ، ًك فطريا باتجاه كمالهّفالإنسان يتحر، االله تعالى ً
ُفيكـون سـعيه وعملـه جفـاء ويحـسب أنـه يحـسن ، المصداق الحقيقي للكمال ُ

ًصنعا ومحور ومركـز ، ًلا تحديد مسار حركته الكماليةّعليه أوَّولذلك يتعين ، )١(ُ
                                                 

ًقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا{:  قال تعالى)١( َْ ْ َ ِّ ََ ِ َ ْْ ُ ََ ِ ُ ُ ْ ْ ْ الذين ضل سعيهم في الحياة الـدنيا وهـم *ُ َ َ ْ ُ َُ َ ْ َْ ُّ ِ َِ ِ ُ َّ ََّ
ًيحسبون أنهم يحسنون صنعا ْ ُُ َّ َُ َِ ْ ُْ َْ ُ ِ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ول *ََ ِ ِ َِ َْ ِّ َ َ ُِ ِ َ َ َّ ََ ْقائـه فحبطـت أعمالهـم ُ ُُ َ ْ ََ ْ َ ِ َ ِ ِ َ
ًفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ْ َ ِْ ِ َِ َ َ َ ْ ُْ َُ ُ َ  . <١٠٤-١٠٣: الكهف> .}َ
 :ُقال السيد الأستاذ دام ظله

ّ بأن الإنسان السويُربما يقال  العاقل قـادر عـلى تـشخيص كمالـه بـالاعتماد عـلى ملكاتـه َّ
فطرية لذلك سـتنتفي الحاجـة لوجـود الـولي ة الدواعي الّ وبمعي.ةّاديالعقلية ووسائله الم
 ؟ّفما وجه التمسك به في السير الأخلاقي للفرد، ُالمفترض وجوده

ًإن السير التأريخي للإنسان يثبت عكس ذلـك تمامـا :وجوابه ًفإنـه ظـل تأريخيـا بحاجـة  ،َُّ َّ
ِّوإن كانت السماء لا تؤسس له المطالب العقدية العليـا، ة إلى هداية السماءّماس فالبيانـات ، ُ

ًالسماوية كتبا ورسـلا وأئمـة هـدفها الأول إثـارة دفـائن العقـول ًً َّولكـن الإنـسان ظـل ، ُُ َّ
َّومن الواضح بأن السير التأريخي قد سـج، وأنه لا غنى له عنها، بمسيس الحاجة للسماء ل َّ

ِّولا زال يسجل لنا أعلى درجات الضلال والانحراف التي  ون قع فيها الإنسان عندما يكيُ
َّوبالتالي فإن تحديد المصداق الحقيقي للكمالات الإلهية التي ، بمعزل عن البيانات السماوية

وهذا هو معنى الهداية التـي يقـوم ، ُبها يرتقي الإنسان لا يمكن تحديده دون معونة السماء
ّا أم وصـيّنبيـ ًسواء كان رسولا أم، بها الولي = فالتشخيـصات الفرديـة دون توجيهـات ، اًً
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وهذا التحديد والمتابعـة لـيس لـه ، َّثم بذل الجهد في الطاعة والمتابعة، انطلاقته
َّفـإن ، اًّويذر من لم يجعله عليه ولي، إنما يلزم ما ألزمه االله تعالى به، )١(الخيرة فيهما

ُاالله تعالى لا يعبد من حيث نريد فلو أمرنا بالسجود ، ُعبد من حيث يريدُوإنما ي، ُ
ولو أمرنا بهبة أنفـسنا للـولي المطلـق فلـيس لنـا إلا ، لآدم فليس لنا إلا طاعته

 ناَّوأنت خبير بأن، فذلك هو مقتضى رسوم العبودية والطاعة الله تعالى، )٢(طاعته

                                                                                                                   
ُولعل البعض منهـا يـ، لسماء لا تحمل معها ضمانات حقيقيةا= دي بالإنـسان في مهالـك ؤَّ

ّوأمامنا هذا الكم الهائل من الأديان والفـرق والأحـزاب أو ، اوتسافل يعسر الرجعة عنه
ّوالتي تعتقد اعتقادا راسخا بأنها على الحق، التيارات المنحرفة ً ، رغم تناقضها مع بعـضها، ً

ورغـم تهالكهـا وعـدم ، من شعارات وطقوس بائـسة ومثـيرة للـسخريةورغم ما تحمله 
ّانضباطها؛ ولذلك كله لا بد من الرجوع إلى بيانات الشارع المقد َّ س لحفـظ سـيرنا باتجـاه ّ

ْقل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكـم {:  قال تعالى؛الكمال من الضلالة والانحراف َّ ُ َُ ِّ َ ُِ ُّ َ ُ ْ ََّ َُ ُّ َ ْ
َفمن اهت ْ ِ َ ٍدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضـل فـإنما يـضل عليهـا ومـا أنـا علـيكم بوكيـلَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ُ َ َّ َّْ َ ْ َ ََ َ ُّ َّْ َ َ َ ْ َ َِ َِ ََ ْ َ َ َ{. 

     .منه حفظه االله. <١٠٨: يونس>
ُوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االلهُ ورسوله أمرا أن يكون لهم{:  قال تعالى)١( َ ْ ُ َ ُ ََُ َ ْ ْ َُ َ ًَ َُ َ َ َُ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ٍ ُ ْ الخـيرة مـن َ ِ ُِ َ َ ْ

ًأمرهم ومن يعص االلهَ ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا َِ ُّ ُ َ َ َ ْ ًْ َ َ ََّ َْ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ  . <٣٦: الأحزاب> .}َ
قـال رسـول االله : قالأنه  االله عنهما  ابن عباس رضيُ فعندما نطالع هذه الرواية المروية عن)٢(

  ).راد المدينـة فليـأت البـابأفمن ، نا مدينة العلم وعلي بابهاأ(: صلى االله عليه وآله وسلم
،  عـلى الـصحيحينالمـستدرك: انظـر. الإسـنادهذا حديث صحيح : قال النيسابوري> -

فباب ،  فليس لنا إلا الطاعة والمتابعة-<١٢٦ ص،٣ج: محمد بن محمد الحاكم النيسابوري
ًفإذا اتخذنا سواه بابا وطريقا باجتهاد منّ، ّالعلم والإسلام جلي فإنـه لا ، تنـاّ كانـت نياًّأيـ، اً

ًيجدي شيئا  . بل ليس من وراء ذلك سوى الخسران،ُ
ّولقد كان ابن عباس يحدث المسلمين في مك ِّ النبـي صـلى االله ة بقضية شرعيـة يرويهـا عـن ُ

 فقـال ،نهى أبو بكر وعمر عـن المتعـة: عروة بن الزبيرله فقال ، في جواز المتعة، آلهعليه و
:  فقـال ابـن عبـاس، نهى أبو بكر وعمر عن المتعـةيقول: قال !ما يقول عرية: ابن عباس



 ٣٢٩ ........................................................الإكراه والاستمساك والولاية والخلود

 .ّلا نملك الخيرة من أمرنا بعد أمر االله والولي المنصب من قبله تعالى
َّفي سيرنا الأخلاقي بحاجـة ماسـة إلى ضـمانات حقيقيـة للـسير عـلى إننا 

وهـذا يعنـي بالـضرورة تحديـد المـصداق ، الصراط المستقيم والديمومة عليه
َّلا بد مـن وجـود ذلـك ، ًالحقيقي الموصل لذلك الهدف الإنساني والإلهي معا

َّوبـه تعـين سـبحات النـور، الولي المعصوم الذي به ينعقـد المـصير جاتهـا در، ُ
، لنـا أن نـسألهم، ذي نصيب نـصيبهّكل َّ حقه وٍّذي حقّكل ليأخذ ، وأطوارها

ُوللولي الإلهي إن شخص مصلحة الهداية والعطاء أن يجيـب عـن ذلـك وإن ، َّ
سألت الرضا عليه السلام (: عن الوشاء قالف، ص مصلحة المنع فإنه يمنعّشخ

ِّفاسألوا أهل الـذ{: علت فداكجُ: فقلت له َ ُْ َ ْ َ ْ َكر إن كنـتم لا تعلمـونَ ُ َْ ْ َ َُ ُ ِْ : فقـال، ؟}ِ
 ؟فأنتم المسؤولون ونحن السائلون: قلت،  ونحن المسؤولون،نحن أهل الذكر

 علـيكم أن اًّحقـ: قلـت، نعـم:  قـال؟ علينا أن نسألكماًّحق:  قلت،نعم: قال
 أمـا تـسمع قـول ، وإن شئنا لم نفعل، إن شئنا فعلنا،ذاك إلينا، لا: قال ؟تجيبونا
ٍهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب{:  تبارك وتعالىاالله َ ْ ْ ِْ ِِ َ َ ُِ ْ َ َْ ْ َ َُ َ َ َ{()١(. 

                                                                                                                   
: انظـر> ! ويقول نهى أبو بكر وعمـر آله أقول قال النبي صلى االله عليه و،أراهم سيهلكون

 . <٣٣٧ ص،١ج: حمدأمسند 
 النبـي صـلى االله عليـه وسـلم نهـى عـن درهمـين أنعبادة بن الـصامت وروى الصحابي 

قول قال النبي صلى االله عليـه أ:  فقال عبادة، بيدًيدا ،ًرى بهذا بأساأما :  فقال فلان،بدرهم
: سـنن الـدرامي: انظـر>. ًبـداأياك سقف إوني ّ واالله لا يظل،ًوسلم وتقول لا أرى به بأسا

 . <١١٨ ص،١ج
ُلا يجدي الإنسان شيء من طاعة أخـرى، فدون طاعة الولي والنزول عند أوامره ونواهيه ُ ،

الطاعة المقترحة من إبليس الرجيم في إبداله السجود  من -إن لم تكن أسوأ -بل هي أشبه 
 ). دام ظله(منه . لآدم عليه السلام بالسجود الله تعالى

 .<٣٩: ص>: والثانية، <٤٣: النحل>: ُوالآية الأولى .٣ح ،٢١٠ ص،١ج: لكافيُ أصول ا)١(
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وإنما لانتفـاء وجـود المـصلحة في ، ّ البتةوالمنع منهم لا لبخل في ساحتهم
،  وأحمـى مواسـمه، قد أحكم مراهمـه،ِّطبهار بّطبيب دو(: فالولي المعصوم، القابل

ع ّتبـت م، وألـسنة بكـم،ّ وآذان صـم،ييضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلـوب عمـ
ُّوطــب القلــوب لا ينالــه منــه ، )١()...بدوائــه مواضــع الغفلــة ومــواطن الحــيرة

إنما لحكمـة يراهـا ، ولا أصحاب الأموال لأموالهم، أصحاب العقول لعقولهم
 . مسبوقة بنوايا صادقة من طرف القابلّالولي

ِّ قد كلفوا بأن  عليهم السلامجدير بالذكر أنهم ِّيكلموا الناس على قدر عقـولهمُ ُ، 
 والتطـاول، ًفهم أعلم بتكاليفهم وتكاليفنا معـا، َّفليس لأحد أن يضطرهم لشيء

ّعلى شخوصهم ومقامهم مفض إلى معو ُ  .قات جديدة في طريق السير التكامليٍُ
ُإن إلزامنا باتخاذ الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله قدوة وأسوة :فائدة َّ)٢( 
تحقيق الضمانة في تشخيص المصداق الفعلي للكمال الإلهـي المطلـوب إنما هو ل
ُنها مفردتـا الأسـوة ّ والأرضية الأخلاقية والـسلوكية التـي تتـضم.ّالتحقق به

َّوالقدوة تؤكد لنا بأن السير الأخلاقـي عـلى مـستوى الفـرد لا بـد أن يـرتبط  َُّ ِّ
    .)٣(صلى االله عليه وآلهر قائمتها الرسول الأعظم َّي تصدتبالولاية المعصومة ال
ّالآثار الأخرى المرت: البحث السادس ًبة على الولاية نفيا وإثباتاُ ً 

ّرجاؤنا الحديث عن الآثار الأخرى لثانويتها أو لقلإلم يكن  فإنها ، ّة أهميتهاُ
ُومـن أولى ، وإنما لإيجاز الحديث عنها بنحـو الإشـارة، ُآثار من الدرجة الأولى

                                                 
  .<١٠٨>:  خطبة٢٠٧ ص،١ج: تعليق الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة )١(
ٌلقد كان لكم في رسول االلهِ أسوة حسنة{:  قال تعالى)٢( ََ َْ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ ِ ُ َ ََ  .<٢١: الأحزاب> .}...َ
، وقـد وعـدنا بالإيجـاز، ُ وللبحث بيانات أخرى وتفاصيل كثيرة لا يسعنا الوقوف عندها)٣(

فُولذلك نرجئ القارئ الكريم إلى بحوثنا التفصيلية في  : منها، اتنا ذات الصلة بذلكمصنّ
َّفـضلا عـما تناولنـاه في دروسـنا ، علم الإمام؛ الراسـخون في العلـم ؛مةبحث حول الإما ً

   ).دام ظله(منه . الكلامية والحكمية والعرفانية والتفسيرية
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ًربنـا وابعـث فـيهم رسـولا {:  قال تعالى؛المعرفية والتعليميةر الآثا: هذه الآثار ُ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ َ ََّ
َمنهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة َ ُ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ ِّْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ ْ ْْ ِّ َ ُُ َُ فالتعليم ، )١٢٩: البقـرة( }...ِ

ًللكتاب الجامع للعلوم الدينية وللحكمة النظرية والعملية معا أهداف كبروية 
َّوبالتالي فإن المؤمن بولاية الولي والكائن في طاعته ، ة الأنبياء والأولياءفي مسير
وأما المـؤمن ، َّمل على متابعته يكون له نصيب وافر من هذه العلوم الجمةاوالع
فالإيمان وإن كان أرضية للفيض ، باعه فلا يناله إلا اليسيرتّاّقصر في طاعته والم

، َّوبمقدار ما يتحقق من ذلك تكون الإفاضة، إلا أنه مشروط بالطاعة والمتابعة
ة التي تفـوق في عمقهـا ومراتبهـا الإفاضـات ّاصونعني بذلك الإفاضات الخ

ة ّ مـن هويـّ لنا جانب مهـمتّضحومن خلال ذلك سي، قة بالظاهرّة المتعلّعامال
ًحيث إننا نطالع بعضا منهم حفظة للأسرار، الصحابة ًوبعضا مـنهم مطلعـا ، ُ ً

ّوآخر يوصف بأن لديه علم الأو، اطنية كعلمي المنايا والبلاياعلى علوم ب ، لـينَُّ
يكثر السؤال ،  على العلمًحريصا ، غيره عجز فيهًوعى علماُوآخر يوصف بأنه 

 ّوغير ذلك من الأوصـاف التـي لا يقـف خلفهـا إلا الـولي، )١(منعُعطى ويُفي
 .المعصوم عليه السلام

َّب العلوم الحقـة هـي التـي دعـت أمـير َّولعل هذه القلة والندرة من أربا
ُتحريك الأمة باتجاه طلب العلـم والترغيـب فيـه إلى المؤمنين علي عليه السلام 

ي بطـرق ّرق الـسماء أعلـم منـُنا بطلأَ ف،أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني(: بقوله
؛ )٢() وتـذهب بـأحلام قومهـا، قبل أن تشغر برجلها فتنة تطـأ في خطامهـا،الأرض

                                                 
ُوربـما يـشاركه في ذلـك ، والعالم بالمنايا والبلايا رشيد الهجري،  حذيفة اليمانّ حافظ السر)١(

ًوالذي وعى علما أبو ذر ، الأولين فسلمانوأما صاحب علم ، رّسلمان الفارسي وميثم التما
ًوهذه الفروع إنما تنتهي للأصل الأصيل الذي به يغـاث النـاس علـما وعمـلا، الغفاري ً ُ ،
 . المعصومّوهو الولي

 =       .١٣٠ ص،٢ج: تعليق الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة )٢(
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فئـدتهم هـواء وصـدورهم أفـاء وجُأحلامهم ، المراء لسؤاله أصحاب فنهض
َالذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغـرتهم الحيـاة الـدنيا{ ،خواء وعقولهم هباء َ ُ َّ ْْ ُّ ْ َُ َْ ُ َ ََ َ ًَ ِ ِ َِ ًَّ َْْ ُ ُ َّ...{ 

ُولم يسأله عن مقاصده الحكيمة وعلومه السديدة إلا أولئـك ، )٥١: الأعراف(
 .منهّالذين اختصوا بعلم 

َّالخسارة المعرفية التي منيـت بهـا الأمـة جـراء تجاهلهـا كانت وبتبع ذلك  ُُ
ُوهجرتها له وهو ترجمان القرآن والقرآن الناطق الذي ، ُها المفترض الطاعةِّلولي

ًوقال الرسـول يـا رب إن قـومي اتخـذوا هـذا القـرآن مهجـورا{: ُعنه يسألون ُ َ َُ َ ْ ِّ َْ َ ْ َ َ ُ ََّ َّْ َ ُ َ َّ ِ ِ ُ َ{ 
: ـَّولو أنهم تنبهـوا مـن غفلـتهم وأصـغوا الـسمع وعملـوا بـ، )٣٠ :الفرقان(

ِما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومـن تحـت أرجلهـم...{ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ ْْ ْ ْ ِّ َّ ِّ ََ ُْ َ َ ْ ُ ََ ِ ِ َ : المائـدة( }...ِ
ًإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا{: و، )٦٦ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِِّ ََ ِ َِ َّْ َ َ ٌ َ ِإن في { :و، )١٩: المزمل( }َّ َّ ِ

ٌذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهـو شـهيد ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ ََ َْ ْ َ َ ََ َ َ َ َِْ ِ ؛ ولا ريـب )٣٧: ق( }َِ
   . معرفة االله تعالى وتوحيده:َّبأن من أشرف الآثار المعرفية

 والعلانيـة علامـات ِّ لمحبينـا في الـسرَّإن(: عليه الـسلامالإمام الصادق قال 
 ، وأحكمـوا علـم توحيـده، معرفتـهَّلها أنهم عرفـوا التوحيـد حـقّأو...يعرفون بها
 وحقائقـه وشروطـه الإيـمان علمـوا حـدود َّ ثم، بعد ذلك بما هو وما صفتهوالإيمان
 .وهذا هو المغنم والفوز العظيم، )١()وتأويله

                                                                                                                   
ًقال الشيخ محمد عبده مفسرا ذلك=  ِّ لـة كنايـة عـن كثـرة ثـم الجم، رفعها: شغر برجله(: ُ

 كناية عن إرسالها وطيـشها وعـدم ،ر فيهّوتطأ في خطامها أي تتعث ... مداخل الفساد فيها
 فالقـصد بـه أنـه في العلـوم ،نا بطرق السماء أعلـم الـخ أما قوله عليه السلام فلأ،قائد لها

يـة  وفي تلـك تظهـر مز،لهية أوسع إحاطـة منـه بـالعلوم الـصناعيةالملكوتية والمعارف الإ
والعلـوم الملكوتيـة ).  الفكرء وبها ينال الرشد ويستضي،العقول العالية والنفوس الرفيعة

ِّإنما تنسب للولي   . لا لغيرهُ
  .٣٢٦ص: تحف العقول )١(
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ِّومن الآثار الأخـرى للـولي عـلى ،  المعـصوم عليـه الـسلام نيـل شـفاعتهُ
ُفي الدنيا والآخرة؛ كما أن هنالك آثـارا أخـرى ، لشرعيالمستويين التكويني وا ً َّ

َّيرجع فيها إلى دراسات سابقة تعرضنا فيها إلى علـم الإمـام وحقائقـه وآثـاره  ُ
 .المعرفية والمعنوية

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور {: قو  تعا  ُِ  َ
ِ ِ َ

ُ  َ  ُُ ْ ُ...{  
 

، فهما أمران وجوديان، )١( النور والظلمة مخلوقانَّورد في بعض الأخبار أن
ِّوهذا يعني أن لهما تجليـات ، فتكون النسبة بينهما نسبة التضاد لا نسبة التناقض َّ

ــاطني ــيرة في الوجــودين الظــاهري والب ــا ، كث ــات تعكــس لن ــذه التجلي ِّوه
نة وكلمة وجودية لها ّفكل، مصاديقهما غير المحدودة بالنسبة إلينا ّتـشكلها  عيـِّ

على مـا سـيأتينا في ، ًة بها من النورانية أو الظلمانية أو منهما معاّاصومرتبتها الخ
َّتأويلات الآية من أن النوع الإنساني جنس منطقـي تنـدرج تحتـه أنـواع عـلى 

ّوأما التشكل الظاهري فإنه وإن كان يبدو لنـا عـلى ، ّمستوى التشكل الباطني
ّلأن التـشكل الظـاهري لا ،  أن نقطـع بـذلكشاكلة واحدة إلا أننا لا نستطيع َّ

 ً.لاّأو هذا، وهذا واضح، سم بالثباتّيت
                                                 

 ًل ما خلـق الخلـق خلـق نـوراّ االله تعالى أوَّإن(: قالأنه عليه السلام علي عن أمير المؤمنين  )١(
 كما خلق ء أن يخلق الظلمة لا من شيً وكان قديرا،نه ظلمة ثم خلق م،ءابتدعه من غير شي
 .<٧٨ح ،٩٠ ص،٥٤ج: بحار الأنوار> ).ً خلق من الظلمة نوراَّ ثم،ءالنور من غير شي

يث جـابر دسول االله صلى االله عليه وآله في حـرَّلعل المراد من النور الأول هو ما أشار إليه 
وأما الظلمة التي خلقها مـن هـذا ، َّمنه كل خيربأنه نوره الذي خلق االله تعالى ، الأنصاري

ُوأما النور الذي خلقه من تلك الظلمة فهو مـا يوجـده سـبحانه في ، ّالمادةالنور فهي عالم 
كما هـو مقتـضى آيـة ،  إلى النورالنفس الإنسانية بواسطة الإخراج الإلهي لهم من الظلمات

 ). دام ظله(منه . الكرسي
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ّفإن التشكلات الباطنية للظلمة والنور قابلة للتداخل والتغيير  :ًوأما ثانيا َّ
ًوآخرون اعترفوا بـذنوبهم خلطـوا عمـلا صـالحا {: كما هو المحكي القرآني، ًمعا ُِ َ َ ْ ًَ َ ْ ُْ ُْ َ َ َِ ِ ُ ُ ِ َ َ َ

َوآخر  َ ًسيئاَ ِّ لى عـدم ين إوهـذا مـا حـدا بالأوليـاء الـصالح، )١٠٢: التوبة( }...َ
َوإن كان واقعيا وكانوا من المخلصين، الركون إلى صلاحهم ُ كما هـو المحكـي ، ً
ّفي قصة يوسف الصد ُ ِرب قد آتيتني مـن الملـك {: يق عليه السلام في قوله تعالىّ ِ ِْ ُ َ َِّ َ ْْ ََ
َوعلمتني مـن تأويـل الأ ِ ِ ْ َ َِ ِ ْ َّ َ َحاديـث فـاطر الـسماوات والأرض أنـت وليـي في الـدنيا َ ِّ ْ َّ َُ ُّ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َ َ

َوالآخــرة تــوفني مــسلما وألحقنــي بالــصالحين ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َِ ْ ْ َ ً ْ ُ ََّ َّفلــم يتــشبث ، )١٠١: يوســف( }َ
اه االله ّبـأن يتوفـ، ّليات كـل إنـسانّوإنما عاد إلى أو، ُبمقاماته وصورها المشرقة

ُتعالى مسلما ويل ً  ؛ًودعوى أن يكون ذلك منه تواضعا مـردودة، حقه بالصالحينُ
ًفضلا عن كون الأولياء الصالحين لا يرون لأنفـسهم ، لعدم الاضطرار لذلك

ّمنقبة أو مقاما عندما يتحد بل لا يستحـضرون إلا ، َّثون مع مولاهم جل وعلاً
إمـا ، بما يليق بمقـامهم، والطمع بالعفو والرحمة، الاعتراف بالذنب والتقصير

َّحسنات الأبرار سيئات المقربين>من باب  انتفاء المحـدود أمـام >أو من باب ، <ُ
 .<المطلق

ّإن نكتة التضاد ً بين الظلمة والنور تساعدنا كثيرا على بيـان الانعكاسـات َّ ُ
فـالعلم ، ُ انعكاس للظلمة يقابله انعكاس للنـورّفكل، لية للظلمة والنورّالأو

ِّوهو أولى تجليات النور والتوحيد يقابلـه ، ُوالإيمان يقابله الكفر، ُ يقابله الجهلُ
ّ فما نثبته لأحـد المتـضاد.وهكذا، ُوالهدى يقابله الضلال، الشرك ين هـو نفـي ُ

ِّوهـذا مـا يؤكـد لنـا تكوينيـة ، لنكتة استحالة اجـتماع المتـضادين، ِّللضد عنه ُ
ًالتجليات والتشكلات النورية والظلمانية معا ، رين اعتبـاريينفهـما ليـسا أمـ، ّ

ّليمكننا جذب ما نحب ُُ ّ والتنصل عما لا نحبِ ُّ ولذلك فالمسؤولية عظيمة تجاه ، َّ
 عـلى المـستوى -  التي يتركها الإخـراج والإدخـال التكوينيـانُوالآثار، ذلك

 . َّ تبعاته جمة وعظيمة- النوري والمستوى الظلماني
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ُّإن التشك، نعم ًوليس طـاردا ، المقابلة لهِّل النوري طارد لضده من الظلمة َّ
ولكنه لا يلزم منه طرد التهتـك ، ًفالعلم مثلا طارد للجهل، ُللظلمات الأخرى

ّفالعلم يجتمع مع التهتـك كـما أن الجهـل يجتمـع مـع التنـسك، والضلالة َّ)١( ،
ُوهكذا الحال في التجليات الأخرى ِّولكن التجلي النوري الطارد لمقابلـه وإن ، ِّ َّ

ّللتجليـات الظلمانيـة الأخـرى إلا أنـه داع للـتخلص منهـاكان ليس بطارد  ٍ ُ ،
ٍفالعلم وإن كان لا يوجب الإيمان إلا أنه داع لذلك ّكـما أن التعبـد والتنـسك ، ُ ّ

ومـن لا يجـد مـن ، وإن كانا لا يطردان الجهل إلا أنهما داعيان للعلم والمعرفـة
ّالعباد في قلبه رغبة بالعلم والتعليم فلا خير في تعبد َّ      .هُ
ِّإن التجليات النورية والظلمانية في الخلق مراتبية فـأعلى مراتـب النوريـة ، َّ

ّتتجلى في الولي وبالتـالي ، َّوأعلى مراتب الظلمانية تتجلى في الطاغوت،  المعصومَّ
ّفما تفرع عن الولي ٍّوما تفرع عن الطاغوت فهو تجـل ، ٍّ المعصوم فهو تجل نوريَّ َّ

فما خرج من الظلمة ، بين الإخراج والإدخال المتبادلين وهنالك جدلية .ظلماني
 ّ بالوليّتمثلوما خرج من النور الإلهي الم، الطاغوتية فهو داخل في النور الإلهي

ّمما يعني أن محور النوريـة والفاعـل الأو، فهو داخل في الظلمة الطاغوتية َّ ل في َّ
ل في ّمانية والفاعـل الأوَّوأن محور الظل، ّعملية الإخراج من الظلمات هو الولي

ّوهذا ما يؤكد لنا حقيقة التـضاد، الإخراج من النور هو الطاغوت  الكـبروي ُِّ
:  قال تعالىًك بينهما ولا نقطة التقاء أبدا؛فلا جامع مشتر،  والطاغوتّبين الولي

َّفذلكم االلهُ ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن{ ُ َُ َ َ َُ َ َّ َّ ِ ِّ َُّ ََ ْ َ َُّ َ ُ َ ُ ِ َى تصرفونَ ُ َ ْ  .)٣٢: يونس( }ُ
فمنهـا ، لظلمة يعـسر حـصرهااَّفإن المصاديق الخارجية للنور و :ًوأما ثالثا

، ذا صـلة وثيقـة بموضـوعة الأخـلاقولهـ، ظاهري مرئي ومنها باطني مخفي
                                                 

 ّ فالجاهـل يغـش،كّك وجاهل متنسّقصم ظهري عالم متهت(: لسلامعلي عليه ا عن الإمام )١(
 .<١٨١ص: لشهيد الثانيل، منية المريد> .)كهّرهم بتهتّ والعالم ينف،كهّالناس بتنس
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وجميـع ، ة بالأخلاق الذميمة ظلـمات واقعيـةّتمثلفجميع الأمراض الباطنية الم
ّ أيضا؛ إلا أن أسوأ موارد الظلـمات وأشـدها مـا الأخلاق الحسنة أنوار واقعية َّ ً

فـالظلم ، وظلمانيته منشأ الظلم للـنفس، فالشرك ظلم وظلمة، َّيتعلق بالشرك
َّولا ينبغي أن يتوهم وقوع ، الشركي ظلم للنفس لأنه حاجب عن نور الفطرة ُ

ِّفإنه سبحانه على حد تعبير الإمـام البـاقر، الظلم على االله تعالى  ّ وأعـزأعظـم(: َّ
 المقابل هوبشاعة هذا الظلم هو أنه يسير بالاتجا، )١(...)ظلمُ وأمنع من أن يّوأجل

َّولهذا الظلم الـشركي مراتـب ظاهريـة بينـة تتعلـق ، للكمال المطلوب تحصيله ِّ
ّبوجود خالق أو مدبر مستقل في قباله سبحانه ِّ َّومراتب باطنيـة خفيـة تتعلـق ، ُ ِّ

َّوهو ما يسمى ، بالعبادات َّبالريـاء المعـبرُ والإخـراج ،  عنـه بالـشرك الأصـغرُ
 .يشمل جميع هذه المراتب الظاهرية والباطنية الإلهي

ّوينبغي أن يعلم بأن مخالفة الولي َّ  المعصوم والخـروج عـن طاعتـه ولـزوم ُ
والخروج من ولاية االله تعالى دخـول في ، متابعته هو خروج من ولاية االله تعالى

ًن كان الخارج أكثر الناس زهدا وتعبدا وعلماحتى وإ، ولاية الشيطان ً فـذلك ، ًّ
ُوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده {: منه ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َْ َِّ ََ َ َ َْ َ َُُ َِّ َ ْ َ َ ْ ُُ َّ ْ ٍ ِ ِِ ٍ َ َ َ
ًشيئا ّولا يبعد أن يكون خروجـه هـذا أسـوأ منزلـة وأشـد ، )٣٩: النور( }...َْ

ّفالكافر لم يبصر نور حقيقة الإسلام وفيوضات النبو، ر نفسهظلمة من الكاف ، ةُ
ُما مدعي الإسلام فقد وقف على ذلك كله ولكنـه وقـف ليبـارز أوليـاء االله أو ِ ّ َّ ُ

َّ مما يكشف عن شدة عناده وبشاعة سريرته،تعالى في أرضه عن أبان وقد ورد . َّ
سري بـالنبي صـلى االله أُلمـا (: عليه السلام قـالالباقر بن تغلب عن أبي جعفر 

 فقد اًـّيا محمد من أهان لي ولي:  قال؟ ما حال المؤمن عندكِّيا رب: عليه وآله قال
  .)٢() ... إلى نصرة أوليائيء وأنا أسرع شي،بارزني بالمحاربة

                                                 
  .١١ح ،١٤٦ ص،١ج:  الكافيُ أصول)١(
  .٨ح ،٣٥٢ ص،٢ج: الكافيُ أصول )٢(
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ًلا ريب بأن الإخراج من الظلمات والإدخال في النور إلهيا من والإخراج ، َّ
، ُلا يراد به الظروف الزمانية أو المكانيـة، ًالنور والإدخال في الظلمات طاغوتيا

ُوإنما المراد به إملاء أو إخـلاء المـستودع القابـل لفيوضـات النـور ولهلكـات 
به كان مـن لُفمن أنير ق، وهو القلب البصائري لا القلب الصنوبري، الظلمات

 وقد أشار .من الخاسئين الخاسرينومن أظلم كان ، أصحاب البصائر الفائزين
 موارد إلى الجوانـب التطبيقيـة للإخـراج والإدخـال في ّ عدةالقرآن الكريم في

ِفمن يـرد {: ًففي المجال النوري والظلماني معا جاء قوله سبحانه، ًالمجالين معا ِ ُ َ َ
َّااللهُ أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضل ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ َ ََ َْ َ ُ َ ْ ُِ ِ َ ِ ْ َ ْ َه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما َْ َّ َ َ ًَ ًَ ِّ ََ ُ َ َ َُ ْ ْ ْ

َيصعد في السماء كذلك يجعل االلهُ الرجس على الذين لا يؤمنون ُْ ُِ ِ ُِ ِّ َّ ََ َ َ َ ْ َ َّ ََّّ َ ُ ْ َ ََ َ َ  .)١٢٥: الأنعـام( }ِ
وتـضييقه إخـراج مـن ، فشرح الصدر خروج من الظلمات ودخـول في النـور

 .النور إلى الظلمات
َأفمـن شرح {: ، قال تعـالىح الصدر بالنور الإلهيشر ُوفي آية أخرى تربط َ َ َ َ َ

ِااللهُ صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر االلهِ أولئك في  ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِّ ٌ َْ َ ِّ َ َ ُ َُ ِ ْ ِّ ُ ُ َ ْ َّ ِّ ْ َُ َ َ َُ ُ ِ َ ِْ ْ
ٍضلال مبين ِ ُ ٍ َ  .)٢٢: الزمر( }َ

ساة القلـوب الـذين ُوأما الذين أخرجوا مـن النـور إلى الظلـمات فهـم قـ
َألم تر إلى { ، الذين أبدلوا النعمة بالكفر،َّتوعدهم بالويل لإطفائهم نور الفطرة ِ َ َ ْ َ َ

ِالذين بدلوا نعمة االلهِ كفرا وأحلوا قومهم دار البوار َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ ُّ ُ ََّ ْ َ َُ َ ْ ً َ َْ ْ ُ ِ  .)٢٨: إبراهيم( }َِّ
َوجعلنـا {، ًنيـاومن المراتب التطبيقية للإخراج من النور إلى الظلـمات قرآ ْ َ َ َ

ْعلى قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحـده ولـوا  ُ ً ْ َ ً ُْ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ُ ََّ ْ َ َ َ ُ ََ َ َِّ ْ َ ْ ْ َ ِْ َِ َ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َ َ
ًعلى أدبارهم نفورا ُ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ  .)٤٦: الإسراء( }َ

فـذلك مرتبـة مـن ، ُومنها التحاكم إلى الطاغوت الذي أمرنـا بـالكفر بـه
َألم تر إلى الذين يزعمـون أنهـم آمنـوا بـما { ،راتب الخروج من النور إلى الظلمةم ِ ْ ُ ْ ََ ْ ُ ُ َ ََّ ُ ََ ََ ِ َّ َ ِ ْ َ
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َأنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحـاكموا إلى الطـاغوت وقـد أمـروا أن  ُ َ ُ ُْ َ ْ َُ ُ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َُ َ ْ َُ َّ َ ََ َِ َِ َ ِ ِ َِ َ
َيكفروا به ويريد الشيطان أن  ُ َ ْ ُ ُ ََّ ُْ ِ َِ ِ ْ ًيضلهم ضلالا بعيداُ ِ َِ ً َ َ ْ ُُ  .)٦٠: النساء( }َّ

وإذا مــا اســتقرأنا النــصوص القرآنيــة فإننــا ســنجد عــشرات الــشواهد 
 .التطبيقية على الإخراج والإدخال في مجالي النور والظلمة

ُإن إملاء أو إخلاء المستودع القابل لفيوضات النور ولهلكات الظلمات ذو  َّ
ّلي فليس لمريد الإخراج والإدخال تحقـق ذلـك وبالتا، طبيعة وجودية تكوينية ُِ

َّفلا بد مـن تأهيـل القلـب عـلى ، وإنما الأمر أعقد من ذلك بكثير، ًتبعا لرغبته
ِفالكبر والعزة بالإثم والـسخرية موانـع حقيقيـة مـن الولـوج في ، ّقبول الحق

َّبمعنـى أن ، َّولا بد من منح النفس فرصة العود مـن الباطـل، حاضرة الإيمان
ّلتأمل فيما أنت عليه ضرورة ومطلب أوا َّفـإن الغفلـة ، ّلي في الكينونة على الحقّ

حيـث يجعـلان ، ًوالاستدراج كفيلان بإزاحة الإنسان تكوينيـا عـن موضـعه
ًالمستقبل مستدبرا ُ  وهنـا تكمـن قيمـة المـشارطة والمراقبـة .ًوالعـادل ظلومـا، ُ

َّليتأكد للإنسان الملتفت صـحة مـا هـ، والمحاسبة ُ والغفلـة عـن شيء ، و عليـهَّ
ُويوهمهم بأنهم ، َّوالغفلات مكامن الشيطان بها يتصيد فرائسه، تتبعها غفلات

ُفريقـا هـدى وفريقـا حـق علـيهم الـضلالة إنهـم اتخـذوا {:  قال تعالى؛المهتدون َ ََّ ُ ُ ُ َّْ َ َ َ َِ ُ َ ََّ ِ َّ ً َ ً َِ َِ
ُالشياطين أولياء من دون االلهِ ويحسبون أنه َ َ ََّ ُ َ ُ َْ ََ ْ َ ِ ِ ِ َِ َم مهتدونَّ ُ َ ْ فلا يخـرج ، )٣٠: الأعراف( }ُّ

 ،ّفيكون دأبه الصد عـن سـبيل االله تعـالى، هو مثله أو قرينهما الشيطان إلا من 
َوإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون{ َُ َ ُّْ ُّ ُ َ َّ ْ ُ َ ْ َُّ ُ َ َ َ ُ َّ ََ ْ َ ِ ِ ِ َ َّولعـل ، )٣٧: الزخـرف( }ِ

،  رشحات صدق إنما سقطوا في الفتنَّالكثير ممن أظهروا الإيمان وكانت لديهم
ّوصاروا طعمة لهـا لأنهـم لم يرعـوا لحظـات التأمـل والـدأب عـلى المـشارطة 

ُوهذا السقوط من شـاهق في واد سـحيق لا يـستثنى منـه ، والمراقبة والمحاسبة ٍ
ة المديـدة يـومسيرة الإنـسان التأريخ، أحد قد ركن إلى نفسه وصغى لوسوسته

ُكـما أنهـا حـبلى بـآخرين تـشرئب ، يا الفـتناثنأفرزتهم حافلة بالنماذج الكبيرة 
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 .ُقهم بين الفينة والأخرى حتى قيام الساعةاأعن
 وإن كـان يهـدف بحـسب ظـاهره إلى إبـراز النكـات ّتقـدمَّإن ما  :فائدة
ّإلا أن الكامن فيه هو النصح والرغبة الأكيدة في التأمل ومنح العقـل ، القرآنية

براثن التمنّع التي لا تليق بالإنـسان المـسلم عن والنفس والقلب فرصة العود 
فقـد ورد في رسـالة ، ُوللناصـح حقـوق ينبغـي مراعاتهـا، ًفضلا عن المـؤمن

 الناصح ّوأما حق(: الحقوق للإمام علي زين العابدين عليه السلام قوله في ذلك
وتفـتح لـه سـمعك حتـى تفهـم عنـه ،  تـشرئب لـه قلبـكَّفأن تلين له جناحك ثم

 منه َ االله على ذلك وقبلتَ فيها للصواب حمدتقَِّفُن كان وإ ف، تنظر فيهاَّثم ،نصيحته
ك ُ وعلمت أنه لم يألـ،همهّ ولم تتهُـَ لها فيها رحمتقَِّفُ وإن لم يكن و،وعرفت له نصيحته

   .)١()... إلا أنه أخطأًنصحا
َأولـ ك أصحاب ا ار هم  يها خاِ ون{: قو  تعا  ُ َ َ ِ ْ ُ ِ  ُ َ َْ َ ِ َ ْ

ُ{  

 

 إشارات قرآنية تحكي أصل العذاب للإنسان وفرعية الخروج ّ عدةهنالك
َفلو تـرك الإنـسان عـلى عـماه لعـاد إلى أصـله ، منها بالإيمان والعمل الصالح ُ

بمعنـى ، ّ البتـةًوهذا الإنقاذ ليس حتميا، ُولكنه أنقذ بالإيمان، وظالميته وعذابه
والديمومـة تعنـي الكينونـة بـين الرجـاء ، كَّأن الضمانة هي الديمومة على ذل

وهنـا ينبغـي أن تنطلـق ، والخوف من عدم القبول والزلـل، بالمغفرة والقبول
فـذلك خلـود حقيقـي ، رؤيتنا للخلود من الكمون في دوائر الإيمان أو الكفـر
ُمفض للخلود المتداول ذكره في بيانات عالم الآخرة ٍ ُ. 

،  الشيء يقتـضي عـدم الخـروج منـهَّلا ريب بأن الخلود في: توضيح ذلك
                                                 

  .<٤٢>: رقم ،٢٦٩ص: تحف العقول )١(
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ًسواء كان ذلك الـشيء جنـة وكـمالا أم نـارا ونقـصا ً فـالخلود هـو الكمـون ، ًً
ُولا ريب بأن أصل الخلـود مـودع في قـرارة الإنـسان إمـا ، والكينونة في شيء َّ

َّوهو ما يسمى بالرغبة في البقاء، ٍبشكل غريزة أو بشكل فطري فلا تكاد تجـد ، ُ
ّإلا وهـو مفطـور عـلى حـب ، ً أم حيوانـااًًأم إنسانا أم جنّ كانًملاكا ، ًشخصا
ِّوهذا الحب ليس سلبيا في حد نفسه، البقاء ً بمعنى ، لأنه امتداد لبقاء االله تعالى، ّ

َّوإنـما الـسلبي منـه أن يظـن ، َّأن الباقي انعكست بقائيته رغبة وفطرة في الخلق
 .ء فيطلب ذلك فيهاَّ ـ أن عالم الدنيا دار بقاّالإنسان ـ وهو الأهم

فالإنـسان ، وهذا الميل الفطري للبقاء إنما ينسجم مـع الكـمال لا الـنقص
ُبفطرته فرار من نقصه ملتصق بكماله ومن هنا تنعقد في داخله أو تـسري فيـه ، َّ
ًرغبة الخلود إلى كل ما يتصوره كمالا َّ وهذا الـسريان إيجـابي فـيما إذا كـان قـد ، ّ

ًبل ذلك مطلـوب منـه شرعـا ،  الحقيقي للكمالنجح في الوصول إلى المصداق
ُإذن للخلـود معـان أخـرى ، الكينونـة في الكـمالات الحقيقيـة: أعني، ًوعقلا ٍ

ًومستويات تشمل أفق الحياة الدنيا فضلا عن أصله الكامن في الدار الآخرة ُ. 
َّولأن الإنسان يفهم جيدا معنى الخلود في الدنيا ويطلبه فيما يتحقق به مـن  ً َّ

،  هذه النقطـةّقدسفقد تبنَّى الشارع الم، سواء كانت حقيقية أم زائفة، لاتكما
فقـد ، الرغبـة بـالخلود: أعنـي، َّوالتي هي نقطة ضعف حادة في بنائية الإنسان

، ُجرى لسان الشارع في عرض هذه الرغبة من خلال أفقـي الكـمال والـنقص
لخلـود الـسلبي فجرى التأكيد في آيـة الكـرسي عـلى مفـاد ا، النعيم والعذاب

َّالكامن في دوائر النقص والعـذاب لأن الإنـسان بطبيعتـه لا يميـل إلى أصـل 
، َّوهذا من باب الترهيب له ليرتـدع عـما هـو فيـه، العذاب فكيف بالخلود فيه

ًويبدو أن ما عليه الإنسان ابتداء هو مـا يجعـل الأصـل فيـه العـذاب في النـار  َّ
ُوأن المنجي له هو ، والخلود فيها َّكما تقدمت ، الإيمان والتقوى والعمل الصالحَّ
 .الإشارة لذلك
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وإنـما ، َّإن العذاب هـو الأصـل القريـب مـن الإنـسان(: ائيطباطبقال ال
َوإن مـنكم إلا واردهـا {: كما يشير إليه قوله تعالى، يصرف عنه الإيمان والتقوى ُ َ َِ َّ ِ ِْ ُِّ

ًكان على ربك حتما مقضيا  ّ َّ َِ ْ ً ْ َ ِّ ََ َ َ ُثم ن* َ َّ ًنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياُ ّ ُِ ِ ِِ ِِ َ َ َّ َ َ َّ َ َِّ َّ ََّ{()١(. 
بل هو دليل عـلى ، َّولكن هذا لا يعني انطفاء الفطرة فيهم وانزوائها عنهم

َّفإن ، َوإلا لما شعروا بالعذاب ولا طلبوا الخروج من النار، تها وديمومتهاّحيوي
حدها بصورة واقعية عذابات النـار لا ُالفطرة الأصلية الإنسانية التي تواجه و

ولامتنـع طلـبهم الخـروج ، وإلا لبطل العـذاب نفـسه، تبطل فيهم ولا تنتفي
 .منها

وهـو ، ُوأمـا في العـرض الأخـروي، َّهذا فيما يتعلـق بـالعرض الـدنيوي
ُالملحوظ ابتداء في موضوعة الخلود الواردة في الآية وسـائر الآيـات الأخـرى  ً

ِّوهنا نحتاج أن نؤسس لضابطة في معنى ، ًه مستويات أيضاَّفإن في، ذات الصلة ُ
 .تّضحكما سي، ُالدنيوي والأخروي، ًالخلود تنفعنا في العرضين معا

 ضابطة الخلود
ُإن الخلود إذا لوحظ بما هو حقيقة خارجية واقعية بعيـدة عـن مقا ُ سات يـَّ

َّالإنسان فإنه لا يتصور فيه إلا معنى واحد ء دون الخروج وهو المكوث في شي، ُ
َّوقـد تقـدم ذلـك؛ وأمـا إذا تعاطينـا مـع موضـوعة الخلـود بمعيـة ، ًمنه أبدا

ًمقايسات الإنسان فالأمر يختلف تماما  .وهذا ما ينبغي توضيحه، ُ
فإنـه مـن الممكـن ، ًوإن كـان محـدودا في نفـسه، ُأمر لم يعرف له نهايةّكل 

ُفطلب العلم ـ مثلا ـ إذا لم تع، وصمه بصفة الخلود فمن الممكـن ، رف له نهايةً
طلاق صفة الخلود على تحصيله؛ وطالب المال الذي لا يعرف نهاية لطلبه هـو إ

واليائس من شفائه ولا يعرف نهاية لمرضـه خالـد في مرضـه ، خالد في تجميعه
                                                 

 .<٧٢-٧١: مريم>: والآيتان هما. ٣٢٩ ص،٥ج: لقرآن الميزان في تفسير ا)١(
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وهي الموت الحتمي؛ أما من علم منتهى ، َّرغم أن لشخصه نهاية معلومة، ًأيضا
ع مال أو مرض عضال أو مـا شـابه ذلـك فـلا ما هو فيه من طلب علم أو جم

 .يُقال عنه ذلك
َّإذا أمكن اعتماد هذه الضابطة فإن المنعم والمعذ َُّ ب في البرزخ خالـدان فيـه َُّ

ًواللابثون في النار أحقابا خالدون في النار أيضا، ما داما لم يعلما نهاية برزخهما ً ،
ّشيء لم تعلم نهايته يـصح إطـلاق  ّفكل، وهكذا، ثهمْما داموا لم يعلموا نهاية لب ُ

لا ، ُالخلود عليه؛ وهذا الخلود الذي نعنيه هو الخلود بمعية مقايسات الإنـسان
ًفنحن نرى الخلود حاضرا حتى في أطلال الحضارات ، بمعية المقايسات الإلهية

 إنها المقايـسات .رغم أنها في واقعها شاهد صدق على زوالها، َّومخلفاتها الأثرية
َّوحيث إن الإنـسان عـادة لا ، ّ ضوئها يكون الشر والألم وما شابه ذلكالتي في

، ة المحكومـة بالمقايـسات البـشريةّاديـيتعاطى مع المقايسات الإلهية لطبيعته الم
 فإذا ما .َّفإن صور الخلود سوف تكون حاضرة لديه من خلال مصاديق عديدة

ْوالذين آمنوا وعملوا{: قرأ قوله تعالى ُْ َِّ َِ َ َ َُ َ الصالحات أولـئك أصحاب الجنة هم فيها َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ ََّّ َ ََ َُ َ
َخالدون ُ َوالذين كفـروا وكـذبوا بآياتنـا أولــئك {: وقوله تعالى، )٨٢: البقرة( }َِ ِ ِ َِ َُّ َ َ ِ ْ ُْ َ َ ََّ َ ََ

َأصحاب النار هم فيها خالدون ُ َ َِّ َِ ْ ُ ُ َ ِْ ًسـيكون حـاضرا لديـه معنـى ، )٣٩: البقـرة( }َ
َّوهذا يعنـي أن معنـى الخلـود لا يتوقـف ، قايسة البشريةالخلود ولو بعنوان الم َّ

ّتصوره على تصوره بالمقايسات الإلهية ُولعـل هـذه المقايـسة البـشرية تعطـي ، ّ ّ
ًعمقا جديدا من المسؤولية تجاه أعمالنا الشرعية ُوعمقـا جديـدا في المبالغـة في ، ً ً ً
 . لحذر من الزللِّة وتوخي اّمعنى الحجية على الإنسان في السير على الجاد
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ُ في بيانـات هـذا الفـصل يمكننـا الخـروج بالمعطيـات ّتقدممن مجموع ما 
 : التالية
َّأسرار نفي الإكـراه هـو أن تـشريعه مقيـد بـالعجز عـن إيـصال أحد  .١ ُ َّ

وفي ، ًفنكُرهه حرصا على إيصاله إلى الكمال المطلوب منـه، الحقائق للمخاطب
 .الها إليه لا معنى لإكراههصورة المكنة من إيص

ُفيوجـد الحالـة ،  للباري سبحانه إكـراه النـاس عـلى الأمـر التكـويني.٢
لكنه اقتضت حكمته ترجيح اختيار الإنسان لدينـه ، ُكما له أن يزيلها، الإيمانية

 .على اضطراره
 ابتنت الخطوط البيانية للقرآن على التعاطي مع الإنسان على أنـه قيمـة .٣

ّولذا دعاه للحوار الإيجابي والتفكر والتأمـل، جودعليا في الو وهـذه النظـرة ، ّ
ُوبهـذا رفـع إلى ، َّلامتيـازه بالعقـل وخلاقيتـه، َّالإيجابية قد استحقها الإنـسان

 .مستويات عدم الإكراه
ُوإنـما أوضـحت لـه منظومـة ، ً لم يترك الإنسان لنتاجه الفكري حصرا.٤

ّفعرف بما هو حق وب، السير الصحيح ِّ  .ُومنح فرصة الاختيار، ما هو باطلُ
ولذلك فـالمنفي هـو ، ً الإكراه القلبي غير مقدور عليه فيكون نفيه عبثا.٥

ّ ولكون الإكراه على الـصورة الظاهريـة غـير محقـق للـدين .الإكراه الظاهري
 . فقد جاء نفي الإكراه عليها،الصحيح
ول شخـصيتهم ُ دأب المنافقين على الأعمال الإيمانية أسـدل الـستار حـ.٦

ُولذلك لم يطلب من الرسول صـلى االله عليـه ، فخفي أمرهم، النفاقية الحقيقية
ًوآله الإعلان عنهم ومحاسـبتهم عمـلا بظـواهر الـشريعة؛ فـضلا عـن كـون  ً
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ًكشفهم مفضيا لوقوع مفاسد ُ. 
ُ عادة ما يخلق الإكراه مناخات عكسية تفـضي إلى هـدم وحـرق جميـع .٧

ًل قول أو فعل لم يرتق بالإنسان أفقا فإنه يتـسافل بـه وك، ّمراتب السلم الكمالي ُ ِ َّ
 .ًأرضا
بخـلاف ، ّقـدسَّ الإكراه النفسي مسألة أخلاقية حث عليها الشارع الم.٨

، فإكراه القلب مصيره العمـى، َّالإكراه القلبي ـ إن صح ـ على اعتناق العقيدة
و القلبـي لا والإكـراه المنفـي في الآيـة هـ، وإكراه النفس مـصيره الاستبـصار

 .النفسي المندوب له
، َّ ذهب المعتزلة إلى أن نفي الإكراه في الـدين إثبـات لمقولـة التفـويض.٩

ونفيه إثبات للتفويض؛ وهو استدلال باطل لأنه قائم على نسبة ، فالإكراه جبر
ة بـالأمر ّتمثلللمقولة الثالثة الم، وهي غير ثابتة، التناقض بين الجبر والتفويض

 .بين أمرين
ونفي الكفر والفسوق والعصيان عنـه ، ّ الجامع لصفات حب الإيمان.١٠

والغواية كفر باالله وخـروج ، فهو من الراشدين؛ والجامع للمقابل من الغاوين
 .عن ولايته تعالى

التي جـاءت لتنقـذ الإنـسان ، ّ الخلود للأرض تنصل عن قيم السماء.١١
ّوفي تملكهـا ، ُك لها حـسن مـآبّففي تملك، ة لا القضاء عليهاّمن حاكمية الماد
 .لك سوء عاقبة

َّومـن تنـصل ، َّ من تمسك بالولي المعصوم وبطاعته كان من الراشدين.١٢
ًعابدا للطاغوت محكوما له، عنه وأبدله بآخرين كان من الغاوين ً. 

، ومـع الجهـل،  مع العلمكفر الجحود :ً للكفر قرآنيا تقسيمات عديدة.١٣
ُكفـر بالطـاغوت؛ والوكفـر الـبراءة،  وكفر الـنعم،والكفر بترك ما أمر االله َّ  في ِ

 .مورد آية الكرسي
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 العداوة والبغضاء من قبل المؤمن تجاه الكافرين نتاج طبيعي تفرضـه .١٤
ومعطيـات الرشـد ، طبيعة التنافي بين معطيـات التوحيـد ومعطيـات الـشرك

 .ومعطيات الغواية
َّبـل لابـد مـن إبـداء ، نه الكفر بالطاغوت يسري إلى البراءة من أعوا.١٥

ّفلا يجوز أن نلقي إليهم بالمود، العداوة والبغضاء لهم ّة ظـاهرا وسرُ كـما هـو ، اًً
 .صريح القرآن

،  إشعار الكافرين بالعداوة والبغضاء تحـصين للمـؤمن مـن لـوثهم.١٦
ِّفالمحاصرة الاجتماعية تؤسس لدوا، وإشعار لهم بسوء ما هم عليه  الخروج عيُ

 .من العزلة
فتلـك مرحلـة ، ِّ لا يقتصر الإيمان باالله على التولي والطاعـة والمتابعـة.١٧

وإشـعارهم بالعـداوة ، طاغوت وأتباعـهّكل ِّطولية تسبقها مرحلة التبري من 
ِفمـن يكفـر بالطـاغوت ( ،َّوقد أكدت آية الكرسي على هذه الطولية، والبغضاء ُ َّ ِ ْ َ َُ ْ ْ َ

ِويؤمن بااللهِ ِ ْ ُ َ.( 
والتعبير عـنهما بـأنهما أوثـق ، ِّ والتبري بالإيمان والكفرِّ ارتباط التولي.١٨

 .ُيجعلهما أقرب إلى أصول الدين من فروعه، عُرى الإيمان
ّ الكفر بالطاغوت والإيمان بـاالله تعـالى مفـضيان للتمـسك بـالعروة .١٩ ُ
َّ معناهما المقيد بالطاعة المطلقة للأولياء المنـصبين ّحققوهو مشروط بت، الوثقى َُّ ُ
ّفـالخروج عـن طـاعتهم انتفـاء للتمـسك بـالعروة الـوثقى ، بله سبحانهمن ق

 .بالضرورة
َّ إن كلمة التوحيد لا تكفـي وحـدها في الإخـراج مـن الظلـمات إلى .٢٠
َّوشرطها وشروطها بطاعة أوليائه المنصبين مـن ، إلا بشرطها وشروطها، النور ُ

 .قبله سبحانه
،  المعـصومّولى بلحاظ الوليُالأ،  لعدم انفصام العروة الوثقى رؤيتان.٢١
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ولاقترانها بولايـة االله تعـالى؛ والثانيـة ، ة لعصمة أهلهاّلا مجال لانفصامها البت
َّبلحاظ المكلفين ّوهي نـسبية تابعـة لدرجـة التمـسك والكـمال الـذي عليـه ، ُ

 .َّالمكلف
وهي الولايـة الثابتـة الله ، ولاية أمر بها العقل والنقل،  الولاية قسمان.٢٢

وولاية نهى ، ة أوليائهّاصوالولاية الثابتة من قبله تعالى لخ، ًلا وبالذاتّلى أوتعا
سـواء كـان الطـاغوت هـو ، ق بالطـاغوتّتتعلـ ،ًعنهما العقل والنقـل أيـضا

 .الشيطان أم أتباعه
بـاع تّدوة الحسنة الواجبة الا الكفر والإيمان والمصدرية الشرعية والق.٢٣

 تبعية الولاية المجعولة من قبل االله تعـالى للأوليـاء ة علىّترتبمن جملة المسائل الم
َّالمنصبين من قبله تعالى  .ولذلك علاقة مصيرية بأعمالنا وشروط قبولها، ُ

ّ إن ولاية النبي صلى االله عليه وآله وأئم.٢٤ ة أهل البيت علـيهم الـسلام َّ
ِّووجـوب طاعتهـا عـلى حـد وجـوب طاعـة ولايتـه ، مجعولة من قبله تعـالى

ى بوجـه صـحيح ّة القربى لا تتأتّية الإيمان؛ ونيّخاصّوعليها تتوقف ، نهسبحا
 .دون الإقرار بالولايات الثلاث

، وحــالهم معلــوم، ُ المبغــضون لأهــل البيــت مبغــضون الله ورســوله.٢٥
ُ إن كانوا مقصرين فهم كالسابقين فلا تقبل أعمالهمءوسوا ِّ وإن كانوا قاصرين ، ُ

نف َّن الـسواد الأعظـم مـن النـاس مـن الـصفلا غضاضة عليهم؛ والظاهر أ
 .ُفتقبل أعمالهم شرط عدم البغض لهم عليهم السلام، الثالث
ً دعوة الشيطان للسجود الله تعالى بدلا عن آدم عليه السلام لها أتبـاع .٢٦

منهم من أنكروا كون الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله ، زمان ومكانّكل في 
َّجهلا منهم بأن وسائلية ، لوا إننا نعبد االله بشكل مباشرفقا، وسيلة إلى االله تعالى ً
 . تعالىالرسول عبادة الله

، وكـذلك في النبـوة والولايـة،  دواعي البحـث في التوحيـد فطريـة.٢٧
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فإنها تغلق أبواب العـذر ، ه من إلزام البحث على الجميعّترتبوالفطرية بقدر ما 
 .بالترك أمامهم

ّ سرهـم أشـد مـن ناصـب هتكو، ّالتولي الولي من شروط ِّ حفظ سر.٢٨ ّ
 .العداء لهم
ّ الولاءات المتشتتة تشل طاقات الإنسان وتورثـه الـضياع.٢٩ بخـلاف  ،ُ

ِّالتوحد في الولاية الحقة فإنه يطهره من العبودية للآخرين ُ عل منه مـولى يجبل ، َّّ
 .لهم

 ولكنـه غـير، ّ الخلق الحسن لا يفقد قيمته بعدم تحقق معنـى الولايـة.٣٠
ّكاف في توفير المحوريـة للـدين الحـق؛ والملتـزم بالولايـة الحقـة أولى بـالخلق  ّ ٍ

 .الحسن
ً قدم النظام الإسلامي حلولا جذرية لجدليـة العلاقـة بـين الإنـسان .٣١ َّ

فجعل الامتياز الفردي قيمة ومسؤولية تجاه النفس ، كفرد والإنسان كمجتمع
 .والمجتمع
 نــصيب الفقــراء دليــل تــرجيح م أمــوال الأغنيــاء وتــضاؤلّضخ تــ.٣٢

 .كما هو حال الرأسمالية، ُمصلحة الفرد على مصلحة الأمة
ولا ، كما فعلت الاشتراكية،  الإسلام لا ينزل بالغني إلى طبقة الفقراء.٣٣

ِّكما تفعـل الرأسـمالية المـستغلة، يترك الفقراء والضعفاء بلا فرصة عمل إنـما  ،ُ
فـلا ذات مرئيـة ، ًلا وبالـذاتّ أومجتمـع تكـافلي وحكومـة خدميـةإلى و يدع

 .للحكومة غير ذات رعيتها
ِّعنــاوين تعمــق ،  والأتبــاعالمــال والــسلطة والنفــوذ وكثــرة الأولاد .٣٤ ُ

 .ًولا تمنح امتيازا فحسب، ةمراتب المسؤولية في الرؤية الإسلامي
ة تنعكس عـلى ّعام للولاية الإلهية الذاتية والمجعولة منه آثار تكوينية .٣٥
َّة المولى عليهم ممن اعتقد بهـا وعمـل ّخاصة تشمل ّخاصوآثار ، ود بأسرهالوج َّ
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ولذ فالرافد الحقيقي لتعبئـة الفـرد بـالخلق الحـسن هـو ، باعهاتّاعلى طاعتها و
 .نفس الولاية

ُلكنـه كثـيرا مـا يخطـئ في تحديـد ، ً يتحرك الإنسان فطريا باتجاه كماله.٣٦ ً
ً وعمله جفاء ويحسب أنه يحسن صنعافيكون سعيه، المصداق الحقيقي للكمال ُ ُُ ،

 .َّثم الطاعة والمتابعة، ومحور انطلاقته، َّفيتعين عليه تحديد مسار حركته الكمالية
ِّ الأولياء المنصبون من قبله سبحانه قد كلفوا بأن يكلموا الناس عـلى .٣٧ ِّ ُُ َُّ

والتطاول عـلى شخوصـهم أو ، َّفليس لأحد أن يضطرهم لشيء، قدر عقولهم
ّمقامهم مفض إلى معو ُ  .قات جديدة في طريق السير التكامليٍُ

 الهدف من إلزامنا باتخاذ الرسول الأكرم صـلى االله عليـه وآلـه قـدوة .٣٨
 تحقيق الضمانة في تشخيص المصداق الفعلي للكـمال الإلهـي المطلـوب :ُوأسوة

 .ّالتحقق به
  . لا التناقضدّوالنسبة بينهما التضا،  النور والظلمة وجودان حقيقيان.٣٩
ّ ونكتة التضاد بينهما تساعدنا على بيان الانعكاسات الأو.٤٠ لية للظلمـة ُ
ِّفالعلم وهو أولى تجليات ، ُ انعكاس للظلمة يقابله انعكاس للنورّفكل، والنور ُ

 .وهكذا، والتوحيد يقابله الشرك، ُوالإيمان يقابله الكفر، ُالنور يقابله الجهل
ِّارد لضده من الظلمـة المقابلـة لـه دون الظلـمات ل النوري طُّ التشك.٤١
ّإلا أنه داع للتخلص منها، ولا يطرد الضلالة، فالعلم طارد للجهل، ُالأخرى ٍ. 
 المراد بـالإخراج والإدخـال في النـور أو الظلـمات إمـلاء أو إخـلاء .٤٢

وهو ذو طبيعة وجوديـة ، ُالمستودع القابل لفيوضات النور ولهلكات الظلمات
ًفليس لمريد الإخراج والإدخال تحقق ذلك تبعا لرغبته، ةتكويني ّ ُِ. 
َّفالإنسان فرار من ،  الميل الفطري للبقاء ينسجم مع الكمال لا النقص.٤٣

َّولذا تنعقد في داخله رغبة الخلـود إلى كـل مـا يتـصوره ، ُنقصه ملتصق بكماله ّ
إلى المـصداق وهذا السريان إيجابي فـيما إذا كـان قـد نجـح في الوصـول ، ًكمالا
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 .الحقيقي للكمال
ففـي ، ُ الخلود بمقايسات الإنـسان يختلـف عنـه بالمقايـسات الإلهيـة.٤٤

يُمكن ، ًوإن كان محدودا في نفسه، ُأمر لم يعرف له نهايةّكل المقايسات الإنسانية 
ُوما علم منتهاه لا يوصف بذلك، وصفه بالخلود َّوحيث إن الإنسان عادة لا ، ُ
، َّسات الإلهية فإن صور الخلود سـوف تكـون حـاضرة لديـهيتعاطى مع المقاي

ّوبذا فالخلود لا يتوقف تصوره على تصوره بالمقايسات الإلهية ّ َّ. 
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َّالسلميتين في موضوعة )١(ّتقدمت الإشارة منا  التفسيرية والتأويلية للقرآن ُّ
ُلكريم أن الخزائنية ـ أرضية التأويل ـ هي المستودع الفعلي للكـمالات الإلهيـا  ةَّ

ّبمعنى أن ما نلاحظه ونحسه ونسمع به في حي، ُالمطلقة ّ ز الوجود الخارجي مـا َّ
وأمـا ، ياتهـاّفهي ضرب من تجل، هو إلا آثار أسماء االله الحسنى وصفاته الأسنى

َّوبين لذوي الـصنعة بـأن ، لاسم والصفةّالخزائنية فهي التحقق الفعلي لذات ا ِّ
ًأسماءه وصفاته ليست أمورا اعتبارية وإلا للزم ، وإنما هي وجود حقيقي تكويني، ُ
ًوهو ممنوع عقلا ونقلا، لعينيتها، ةّقدسـ والعياذ باالله تعالى ـ انعدام الذات الم ً. 

ًإذن فالخزائنية ليست وجودا افتراضيا أو اعتباريا ً ًوجـودا وإنهـا ليـست ، ً
ّتكوينيا منفك ُ فهـي ، ُوإنما هي ملتقى جميع الآثار الأسمائية،  عن الأسماء الإلهيةاًً

ِّوهـي الـتجلي الأعظـم ، ِّالتجلي الأعظم لعلمه عند عود الآثار العلميـة إليهـا
ُفلا يتصور أثر لاسم من أسمائه الحسنى ، لرحمته عند عود الآثار الرحمانية إليها َّ ُ

واقـتران ، ّاديزائنيـة بوجـوده الحقيقـي لا بوجـوده المـإلا وهو موصول بالخ
التأويل بالخزائن الإلهيـة يعنـي صـيرورته حقيقـة واقعيـة تـستند إليهـا جميـع 

وهـذه الجامعيـة لهـا صـفة ، ِّفهي الغيب الجـامع لكـل شيء، البيانات القرآنية
َّإطلاقية تخرج الخزائنية عن الحد والقدر المعينين ُ ِّ أى عـن ولذلك فهـي في منـ، ُ

 المـسجونة ،الواقعة في هذا الكون المـشهودُالأمور (: بل، الإحاطة بها من قبلنا
 ثابتة في خزائنه ، هي قبل وقوعها وحدوثها موجودة عند االله،في سجن الزمان

                                                 
َّمراتب السلم القرآني(: تحت عنوان، الفصل الأول من الباب الثاني:  راجع)١( ُّ.( 
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ّ مبهما غير مقدر،ًنوعا من الثبوت ّ وإن لم نستطع أن نحيط بكيفية ثبوتها،ً ُ()١(. 
 ،بعـضها فـوق بعـضالغيبية الإلهية الخزائن ّ أن هذه َّوهذا ما يترتب عليه

ٍكل ما هو عالف  .نٍادّ منها غير محدود بحد ما هو ّ
 ،ّقاعـدة العلـة والمعلـول حـسب تلك المراتب تنتظم َّإن: وبعبارة حكمية

 على حين ليست ، ماّبحيث تكون المرتبة الدانية مقيدة بقيد عدمي فاقدة لكمال
ّالمرتبة العالية التي علتها مقي ّ وإلا لما كانت علة والمرتبة الدانيـة ،دة بالقيد نفسهّ ّ

 ً.معلولا
ّيمثلّوهذا كله إنما  َّل الـذي يترشـح ّ الترجمة الفعلية للمستوى البياني الأوُ

ٍوإن مـن شيء إلا عنـدنا خزائنـه ومـا ننزلـه إلا بقـدر معلـوم{: من قوله تعالى ُ ُْ ُ َ ُ ََّ َ ٍِّ َ ِّ َ ُ َ َ ََ َِ َّ َِّ ِ ُِ َِ ِ ٍ ْ{ 
ُ والمستوى الثاني له المتعلق بمراتب التجلي للحقائق المنعكسة أو ،)٢١: الحجر( ِّ ُِّ

ُ فالرحمة عرضيا المنبسطة على الإنـسان بوجـوده .المنبسطة على الخلائق أجمعين ً
ُوالرحمـة المنبـسطة علـيهما غيرهـا في ، ُالنوعي غير الرحمة المنبسطة على الحيوان

ً في الرحمة المنبسطة طوليا في أفـراد وهكذا الحال، وهي غيرها في الجماد، النبات ُ
وهـي في ، فهي في أهل العصمة منهم غيرهـا في غـير أهـل العـصمة، الإنسان

، وفي سائر المؤمنين غيرهـا في غـير المـؤمنين، الصالحين غيرها في سائر المؤمنين
 .وهكذا، وفي غير المؤمنين من غير المعاندين هي غيرها في المعاندين

ِّ مستواها الثالث المترشح من الآيةوأما الخزائنية في ًوهو الأعقـد تـصورا ، ُ ّ
َّفإنه يتعلق بالولي الأعظم المعبر عنه بقطـب الرحـى، )٢(ًوتصويرا ُ أو قـل هـو ، َّ

                                                 
 .١٢٥ ص،٧ج:  الميزان في تفسير القرآن)١(
ُ ينبغي أن يعلم بأن ما سنطرحه في المقام تطلب حقائقه في الجانـب الإشراقـي)٢( َّ مـا هـذه و، ُ

ُفمسائل موضوعة التأويل أعمق من مجالها النظري وأفقهـا ،  محاولات تقريبيةَّإلاالمطالب 
ُبل إن النظري منها ليس إلا حلقة يـسيرة في أفقهـا المعـرفي ،ِّالتصوري َّوقـد نبـه القـرآن ، َّ

َومـا  ...{: لاع المعرفي في بعده المعنوي والتأويلي بقوله تعـالىّالكريم على محدودية الإط َ =
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حركــة التجــافي وحركــة : بقــسميها، مُــستودع الحركــة في الوجــود الإمكــاني
َّ؛ بمعنى أن هذا الوجود الإمكاني بأسره أنى كانـت و)١(ِّالتجلي فإنـه في ، جهتـهَّ

ّوفي المنتهى يمر من ، ّالبدء يمر به عبر قوس النزول بصفته الواسطة في الفيض
، ًفهو نقطة تشكيل قوسي النزول والصعود معـا، )٢(خلاله عبر قوس الصعود

ّفتكون المحصلة أن يكون الولي ِّ بـل هـو الخـزائن ، ُ الأعظم مـستودع الخـزائنُ
 . ذلكتّضحكما سي، انفسه

ِّومراتبية للـتجلي ، لّ رابطة أسمائية للخزائنية في مستواها الأوإذن فهنالك
ونقطـة تـشكيل قـوسي النـزول ، والانبساط عـلى الخلـق في مـستواها الثـاني

ابـة التأويـل بالمـستوى ّفإذا ما أردنا أن نلـج بو، والصعود في مستواها الثالث
 الوجوديـة ـ فيـة ـ لاَّابة التفسير فلا بد لنا من الإحاطة المعرّالذي ولجنا فيه بو

، بهذه المستويات الثلاثة؛ وبالتالي بقـدر معرفتنـا بهـا تكـون مكنتنـا التأويليـة
ّن هذه المستويات لا تمنح متعلوحيث إ  ، إلا بواسطة المعرفة الحـضوريةاًّقاتها جدَّ

 سـوف تكـون ّهمةَّفإن الم، ّ عند توسلنا بآلة الحصولاًّوأنها محدودة العطاء جد
َّبل إنهـا مغلقـة تمامـا في بعـض الزوايـا المعرفيـة الحقـة، عقيدفي غاية الت َّوإن ، ً

                                                                                                                   
َيعل=  ْ ِم تأويله إلا االلهُ والراسخون في العلمَ ْ ْ َِ ِِ َ ُ ََّ َُ َُّ ِ ِ ولـذلك فـما ذكرنـاه في . <٧: آل عمران> .}...ْ

ًالمستوى الثالث من كونه الأعقد تصورا لنا وتصويرا للآخرين  ً ّيمثلّ  قضية واقعية حقيقية ُ
ّلا يمكن التنصل عنها    ).دام ظله(منه . ُ

ُ تعرض السيد الأستاذ إلى بي)١( ِّان حركتـي التجـافي والـتجلي في القـسم الثـاني مـن التفـسير َّ
 .فراجع.<معنى العلم الإلهي وتصويرات الإحاطة منه وبه>:  تحت عنوان،الموضوعي

ّن أصل النزول والصعود الحقيقيين لا يمتان بـصلة إلى عـالم المـادة والحـس، وإنـما هـي  إ)٢( ّّ ّ ّ
من الخلـق إلى : انظر>. ّوعلى نحو التجلي ّظهورات عديدة تبدأ وتنتهي عند الصادر الأول

َّعلـما بأنـه قـد مـر بنـا . <قوسا الوجود النزول والـصعود>:  الثانيةّقدمةالم، ٤١ص: الحق ً
، توضيح المراد من قوسي النزول والصعود في القسم الأول من التفسير الموضوعي للآيـة

 . فراجع
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ّوصفها بالحصول لا يعد قصورا فحـسب وإنـما يـشكل معو ُ ُِّ ً ُ قـات حقيقيـة في ّ
فيكون السكوت فيها وعنها هو الوظيفـة الـشرعية حتـى ، موضوعة التوحيد

ِّتتوفر للباحث وسـيلة الانجـلاء بـالتجلي والكـشف لا غـير َّريـب بـأن ولا ، َّ
ُأصحاب الفن والصنعة يدركون ما نرمي إليه  مستوى الحـرج اًّويعرفون جد، ّ

ّاللغوي الذي يواجهنا ونحن بصدد التوصيف الأو لي فكيـف بتـصوير صـور ُ
 .ّ قراءتنا لوقائع النص في مستواه التأويليسّتم

ة ّ البحث لم تنصب على استجلاء المعاني الباطنيـّمهمةَّفإن ، ِّوعلى أي حال
بمعنى أننا لا نجد أنفسنا ، ُوالذي يمكن التعبير عنه وإيصاله، ُإلا بالقدر المتاح

َّمكلفين بالكشف عن خزائنية آية الكرسي فذلك أمر على فرض حصوله مـن ، ُ
ِّدعـاؤه بـأي شـاُ المعصوم فإنه لا يمكـن َّغير الولي مـن الأشـكال لغيـاب كل ّ

م والأعلمية والوثاقة وما شـابه ذلـك وأما مسألة العل، ًالأدوات الإثباتية تماما
دّعـاء ذلـك؛ ابل إنها تقتضي عدم ، ّ البتةفإنها لا تصلح أن تكون أدوات إثباتية

ُوهو أمـر غـير مـستبعد مـن العلـماء ، )١( الأعظمَّوأما من كانت له صلة بالولي
فإنه هو الآخر لا يمنح الواقف على المعاني الباطنية التأويلية نسبتها ، الصالحين

ِّفضلا عن نسبتها لنفسه؛ ولذلك عد الكثير من الإدعـاءات ، إليه عليه السلام َّ ُ ً
أو عـن ،  شطحات تكشف عن خلـل في سـلوك صـاحبهارّدفي هذا المجال مج

ِّوالتي نادرا ما تصدر من المحققين، عدم رعاية لرسوم المقام ًُ)٢(. 
، أويـل مستويات ثلاثـة لأرضـية التإزاء نجد أنفسنا نقف ٍإذن فمن جهة

                                                 
ُ المنتظـر جّـةشر من أئمة أهل البيـت الح في عصورنا هذه هو الإمام الثاني عه والذي نعتقد)١(

ًالموعـود بـإملاء الأرض قـسطا وعـدلا كـما ، بن الإمام الحسن العسكري عليهما الـسلام ً
ًملئت ظلما وجورا ً من عدله رفـع الجـور عـن العقـل والقلـب الإنـساني، والذي يكون ، ُ

 ).دام ظله(منه . إيقافه على الحقائق الوجودية والمعاني الخزائنيةو
 .٤٠٨ص: رسائل ابن عربي:  انظر)٢(
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ًوالتي أطلق عليها قرآنيا بالخزائن ومـن ، وهي مستويات عـسيرة التحـصيل، ُ
َّجهة أخرى نجد أننا  ً حقيقة أخرى لا بد من الإقرار مسبقا بأنها لا تصلح إزاءُ َّ ُ

منا ّفإذا ما سـل، ِّوهو نفس الحضور والتجلي، ن تكون وسيلة إثباتية للآخرينأ
ق والكشف والحضور ُّمقـترنة بالتحق،  منهاّهمأو الأ، َّبأن المستويات الخزائنية

ًفإن النتيجة سـوف تكـون معلومـة سـلفا؛ ، لا بالتحقيق والبرهان والحصول َّ
ً أمور أو حقـائق تـساعد كثـيرا في سـبر غـور ّ عدةَّولكن مع ذلك فإن هنالك ُ ُ
ومن جملتها ما نحن فيه من السعي للكشف عـن ، الكثير من مخابئ آي القرآن

 : وهي، عالم والمعاني لآية الكرسيجملة من الم
ًإن معرفتنا الأسمائية وإن كانت محدودة إلا أنها سوف تساعدنا كثيرا  ً:لاّأو َُّ

ل من الخزائنية؛ وهكـذا الحـال في ّفي الكشف عن جملة من زوايا المستوى الأو
فيكـون ، فإننا ننتمي إلى ذلـك الانبـساط بـصورة عمليـة، المستوى الثاني منها

 .َّة مهمة للاقتراب منهّا إلى واقعنا محطالتفاتن
ًهنالك الكثير من الإشارات القرآنية سوف تساعدنا كثيرا للكـشف  :ًثانيا ُ

َّكـما أن هنالـك جملـة مـن ،  من المعاني الباطنيـة لآيـة الكـرسيّمهمةعن زوايا 
ًالروايات والمذاكرات العلمية لأهل الفن سوف تساعدنا في ذلك أيضا ُ ِّ. 

ّوعد الإلهي بالتعليم منه لعباده المتال :ًثالثا وبحـسب مقتـضى رحمتـه ، قـينُ
ّومن الواضح بأن سقف تعليمه لنا لدني، سبحانه ُ ، أو ما هو قريب من ذلـك، َّ

ٌواتقوا االلهَ ويعلمكـم االلهُ وااللهُ بكـل شيء علـيم...{: كما هو صريح قوله تعالى ُ ُ ُِ ٍَ َ َ َ َْ َ ْ ُِّ ُِّ ُِ َّ{ 
َفوجدا عبـدا مـن عبادنـا آتينـاه رحمـة مـن عنـدنا {: وقوله تعالى، )٢٨٢: البقرة( َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ًَ ًْ َ ْ َِّ َ َ َ

ًوعلمناه من لدنا علما ْ َّ َِّ َِّ ُ َُ َ حيث كان ملاك تعليمـه هـو أنـه كـان ، )٦٥: الكهف( }َْ
ّعبدا الله تعالى وحده؛ وبطبيعة الحال فإن هذا التعليم اللـدني َّ َّ لا بـد مـن إيجـاد ً

وإلا عاد الإشـكال المزبـور مـن ، بغية نقله للآخرينشاهد عقلي أو نقلي عليه 
 .رأس



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٣٦٠

يجعـلان ، والعمل على فهمـه والعمـل بـه، العيش مع روح القرآن :ًرابعا
وهذا الأمـر وإن كـان لا ينفـصل عـن ، طالب معانيه الباطنية على مقربة منها

ت ُربما يطلق عليه بالتوفيقات الإلهيـة والعنايـا، التقوى إلا أنه أمر آخر غيرها
ًولكننا نراه شيئا آخر لا يبتعد كثيرا عن مـضامين العنايـة والتوفيـق، الربانية ً ،

َفـإن االله سـبحانه وتعـالى كـما وصـف ، وهو ثمرة البحث والتحقيق العلمـي ِ ُ َّ
َقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى{: بقوله َ ََ ُ ْ َُّّ ََ َْ َّ ٍَّ ِْ ُ َ َّالذي يترشح ، )٥٠: طه( }ََ

وكان له مقصد معرفي ، َّه أن من دأب على التحقيق والتحصيلومن، منه الكثير
َّفإن كرامـة العلـم أوسـع دائـرة مـن ، اًّتقي ًحتى وإن لم يكن صالحا، ُفإنه يؤتاه

ّوالمعطي أكثر انفتاحا من تصويرات عقولنا الضي، ذلك ً ِّقة التـي تحـدد عطايـاه ُ ُ
ُّكلا ن{:  قال تعالى؛ا لا بتقديرات منهبتقديرات منّ َمد هـؤلاء وهـؤلاء من عطاء ُ  َ ْ َ َ َِ ُِ ُ ُّ

ًربك وما كان عطاء ربك محظورا ُ َْ َ َ َِّ َ َ َِّ َ ََ  .)٢٠: الإسراء( }َ
ّقدس سرهائي طباطبيقول ال  من شأنه وأمره َّ أنَّفبين(:  في ذيل الآية السابقةّ

 أن يهتـدي الإنسان ومن تمام خلقة ، به خلقهّ إلى ما يتمءشيّكل تعالى أن يهدي 
ُكـلا نمـد هــؤلاء {:  وقد قال تعالى أيـضا،ل وجوده في الدنيا والآخرةإلى كما َ ُّ ِ ُّ  ُ

ًوهـؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ُ َ َْ َ َ َِّ َ َ ِّ َ ْ َ ََ َ ََ َُ  شـأنه َّ وهذه الآية تفيد أن،}ِ
مـن يحتـاج إلى إمـداده في طريـق حياتـه ّكـل  ّ يمـد، بالعطاءالإمدادتعالى هو 
 ولا ممنـوع مـن قبلـه ،ه غـير محظـورء عطاَّ وأن،هّا يستحق ويعطيه م،ووجوده
 .)١() لا من قبله تعالى، من قبل نفسه، نفسهّ إلا أن يمتنع ممتنع بسوء حظ،تعالى

َيؤتـ، ًوإن كـان باطنيـا، َّإذن فمن بحث وحقـق في أمـر ه بقـدره لا بقـدر ُ
ًفإن فيضه وإمداده فوق مستوى الحدود والتقييد فضلا، الواهب سبحانه  عـن َّ

فمن كان قصده معنى ما وبذل جهده ولم تكـن هنالـك ، ّالمنع والشح في ذلك
                                                 

  .١٣٠ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالميزان )١(
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َوعـلى {: قال تعالى، وذلك وعد منه سبحانه وفضل، موانع أمامه سينال بغيته َ َ
ِااللهِ قصد السبيل ِ َّ ُ ْ  .)٩: النحل( }...َ

إلى كـمال وجـوده ًذاتيا منذ بدايـة نـشأته ه ِّتوجمُمخلوق  َّكلَّولا ريب بأن 
حيث ، ِّ أولى بذلك كلهنسانوالإ، خيره وسعادته يكمن  فيهيغاية خلقه الذو

َّه الميسر لهكمال ، باتجاهها سواء بصورته الفردية أم الجماعيـةيسير التي  ته وسعادُ
ِّكما أن الجاذبية الباطنيـة التـي تدفعـه باتجـاه الـسلوك المعنـوي وفـك ألغـازه  َّ

   .ُقيقة التي تبحث عن مريديها مع الحّوطلاسمه يجعله على مقربة وتماس
َّوبذلك نخلص إلى أن المعرفـة الأسـمائية والإشـارات القرآنيـة والتعلـيم 

، والحركة الذاتيـة باتجـاه الكـمال، ًعملاوًالإلهي والعيش مع روح القرآن علما 
ّكل هذه الأو ٍليات تساعدنا إلى حد كبير في إيجاد منفذ معرفي إلى المعاني الباطنية ّ ٍّ ُ

 . آية الكرسياومنه، تأويلية للقرآن الكريموال
 

ّفي ضوء ما تقدم يتأكد لنا أن مقولة التأويل على تماس َّ َّ  مع العينية الخارجية َّ
ّفمتعلـق المـاد، لا مع الصور الذهنية أو الوجود اللفظي الاعتباري َّ ة التأويليـة ُ

وهـذه العينيــة ،  القـرآن الكــريم بـالخزائنوالتــي أسـماها، عينيـات خارجيـة
 ّتمثـلالخارجية سابقة في وجودها على الوجـود اللفظـي الكاشـف عنهـا والم

ّبخلاف من ادعى أن الماد، بالقرآن الكريم ة التأويليـة هـي الواقعـة الخارجيـة ََّّ
َّبمعنـى أن الأخبـار الغيبيـة القرآنيـة تأويلهـا وقوعهـا ، ّالحاصلة بعـد الـنص

ّفإذا تصورنا عدم وقوعها خارجا فإن النص، )١(ًخارجا ََّّ ً القرآني سيكون خلـوا ً
ً فضلا عن كونـه سـيبقى معطـلا في مجالـه التـأويلي حتـى وقـوع من التأويل، ًَّ

 .الحادثة
                                                 

 .١٥١ ص،٣ج: تفسير المنار: ًوأيضا. ١١٤-٨٨ ص،٢ج: ابن تيمية تفسير:  انظر)١(
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ّولكن الصحيح هو أسبقية الماد ة بعالم الخـزائن والحقـائق ّتمثلة التأويلية المَّ
ة ّفيكـون البحـث عـن المـاد، ةّاديـية المعلى عالم الألفاظ وعالم الوقائع الخارج

ّالتأويلية أو الحقيقة التأويلية الكامنة من وراء النص القرآني هو عـود إلى عـالم 
ُالخزائن السابق وجودا على كل شيء ملكي  ِّ ُوليس تقصيا لوقوع المخبر ، ّماديً ً ِّ

ّوبالتالي سوف تحفظ لكل نص قرآني وجهه أو وجوهه التأويليـة، عنه ِّ اء سـو، ُ
ّكـما أن المـاد، ة أم لم تكـنّكانت هنالك واقعة خارجية في عالم الظـاهر والمـاد ة َّ

 .تّضحكما سي، التأويلية ستشمل النصوص القرآنية بأسرها
 

ّكنا قد أشرنا إلى أن القرآن الكريم كما أنه ماد ّيمثلبكامل نصوصه  ةَّ ة ّ مـادُ
َّبمعنـى أن دعـوى انحـصار التأويـل ، للتأويلتفسيرية فكذلك الحال بالنسبة 

ًبالمتشابه القرآني دون محكمه اعتمادا على قوله تعـالى َهـو الـذي أنـزل عليـك {: ُ ْ َ ََّ َ َ َُ َ َ ِ
ٌالكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ  َ ٌ َ َ َ ٌ ٌ ْ َْ ْ َّ َ ُ ُ ُّ َِ ِ ُِ َّ ُْ َ َ َّ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُِ َ ْ ُّ

َّفيت َ َبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا االلهُ والراسخون َ َُ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َُّ ِ َ َ ِْ ِْ ْ َ َ َ ِ
ِفي العلــم ْ ِْ َّفــإن التأويــل يطــال المحكــم ، دعــوى باطلــة، )٧: آل عمــران( }...ِ

َّوالمتشابه معا؛ لأن الحقيقة الواقعية التي تستند إ ً ليها البيانات القرآنية من حكم ُ
فهـي ، محكمهـا ومتـشابهها، ثابتة لجميع الآيات القرآنية، أو موعظة أو حكمة

 وإنما هي من الأمور الحقيقية ،ليست من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ
دها بالألفاظ كان لغـرض تقريبهـا ّوتقي، الغيبية المتعالية عن الإحاطة اللفظية

ّفهي أشبه ما تكـون بالأمثـال التـي تـضرب ليقـرب بهـا ، خاطبمن ذهن الم ُ
ُوتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع، المقصد ّ ُ . 

َّلأن ، َّوعليه فإن موضوعة الإحكام والتشابه لا علاقة لها بمساحة التأويل
ًمساحته مرتبطة بشكل مباشر بالخزائن الـسابقة وجـودا عـلى أصـل الظهـور  ُ
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كون الآية ذات تأويـل ترجـع َّوبالتالي فإن ، ه القرآنياللغوي للمحكم والمتشاب
ّالتأويل لا يخـتص بالآيـات ؛ فغير كونها متشابهة ترجع إلى آية محكمةهي إليه 

ّ فللآية المحكمـة تأويـل كـما أن للآيـة ،القرآنيالآي لجميع وإنما هو ، المتشابهة
التـي هـي مـداليل التأويل ليس من المفاهيم َّ؛ وقد عرفت بأن ًالمتشابهة تأويلا

 نـسبته إلى المعـارف والمقاصـد ،ّمور الخارجية العينيةهو من الأوإنما  ،الألفاظ
مـضروبة طوليـة نّ جميع المعارف القرآنية أمثال أ و،ّالمبينة نسبة الممثل إلى المثال

أمثـال مـضروبة فهـي البيانـات القرآنيـة  تعـالى؛ وأمـا للتأويل الذي عند االله
وإنما هـو مـصداق ، المثل الطولي الآنفوهذا المعنى غير  ،لمعارفها ومقاصدها
 .)١(للمثل العرضي

ّوحيث إن المساحة التأويلية تمتد  إلى القرآن بأسره كما هـو الحـال بالنـسبة َّ
َّللمساحة التفسيرية فإن العلاقة بين التفسير والتأويل سوف تقـوى وتتعمـق َّ ،

َّ من اعتماد السلمية التفسيري)٢(ّتقدمِلما  َّة مدخلا لبيان السلمية التأويليةُّ ُّ َّبـل إن ، ً
وقـد ورد في ، ُكـما أنهـا موجبـة للمراتبيـة، مقولة التأويل تقتضي ذلك بنفسها

: من قبيل المروي عن رسول االله صلى االله عليه وآلـه، اًَّالأخبار أن للقرآن بطون
ا ورد الأخبار وفي بعضه، )٣()أبطن سبعة إلىولبطنه بطن ، ً وبطناً للقرآن ظهراًإن(

ومـا جـاء عـن أمـير المـؤمنين عـلي عليـه ، بل لا نهاية لبطونه، ًإلى سبعين بطنا
: وقولـه، هاّولم يتم  آخرهإلىل الليل ّالبسملة من أوالسلام من أنه شرع بشرح 

ُكل ذلك يشير ، )٤() من باء بسم االله الرحمن الرحيمًوقرت سبعين بعيرالو شئت لأ( ّ
َّكـما أن القـرآن الكـريم بـصفته مجـلى لكـمال االله  ، القرآننهاية معانيإلى انتفاء 

                                                 
 .٢٣ص: تأويل القرآن، النظرية والمعطيات، للسيد كمال الحيدري:  انظر)١(
ًمراتب السلم القرآني تأويليا>: تحت عنوان،  في الفصل الأول من الباب الأول)٢( َّ ُّ>. 
 .وفي بعض الأخبار ورد سبعمائة بطن. ١٠٧ ص،٤ج: ليلآعوالي ال:  انظر)٣(
  .١٥٠ ح،١٠٢ ص،٤ج:  المصدر السابق)٤(
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َقل لـو كـان {: وقد قال سبحانه، وجماله وجلاله يتقاطع مع القول بالمحدودية َ ْ َّ ُ
ًالبحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مـددا ْ َ ًَ َ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ِّ ْ ْ َ ِّ ْ ََ َ ْ َ ِّ َْ ََ َ َ َ{ 

؛ فيكون التحديد بالبطن الواحد أو الـسبعة وحتـى الـسبعين )١٠٩: الكهف(
م عليهم السلام كانوا مـأمورين بمخاطبـة نهّأو لأ،  تقريب لأصل الفكرةرّدمج

 .)١(من قبيل ما جاء في عدد العوالم وكم آدم مخلوق، الناس على قدر عقولهم
ُوفي ضوء المراتبية يتعين أن يكون لكل مرتبة س َّلم معرفي خزائني يرتقي به َِّّ

ِّوبقدر المراتب الموقوف عليها مـن قبـل قـارئ الـنص ومؤولـه ، ّقارئ النص ُّ
وهذا الأمـر جـاء عـلى المـستويين التفـسيري ، ّتكون خواتيم السلم المعرفي له

 .)٢(والتأويلي
ُإن إطلاق النصوص التأويلية لتشمل القرآن بأسره هـو الأرضـية الأولى  َّ

ّليهـا الـسلمية المعنويـالتي تبتني ع َّ َّن عرفـت أن القـرآن الكـريم مجـلى أة بعـد ُّ َ
ِّوهذا مـا يوطـد ، والسير الأسمائي خزائني خالص، للكمالات المطلقة الله تعالى ُ

ِّالعلاقة بين السلم التأويلي والسلم المعنوي ويعمقها في ذاكرة السائر وحرك ُّ ُُّ َّ  تـهَّ
َّصب أعيننا أن المطلب الحقيقي للعارف هو فإذا ما وضعنا ن، المعرفية والمعنوية

َّوأن دواعـي هـذا المقـصد ، ُق بأرفع المراتب الممكنة من الكـمال المطلـقُّالتحق
ًفإنـه سـيكون لزامـا عـلى العـارف ، السامي هـو الفطـرة الإنـسانية الـسليمة

ُّخصوصا وطالب المعرفة عموما السير باتجاه التحقيق والتحقق في الـس ّ ً َّلميتين ً
َّوسيكتشف هنالك في مراتب عليـا أن هـاتين الـسلميتين ، ةأويلية والمعنويـّالت ُّ َّ ُ

                                                 
 . <٢٨>: باب. ٣٧٤ ص،٨ج: بحار الأنوار:  انظر)١(
َّن القـرآن لـه َّ إن هذه الحقيقة تكشف لنا عن الحدود المعرفية التي عليها أصـحاب فكـرة أ)٢(

ًوهذا الأمر جار أيـضا في علـم ، َّوأن فهمه لا يحتاج أكثر من قاموس لغوي، مرتبة واحدة
. ُنهم يضعون عشرات الشروط والضوابط في العلوم الشرعية الأخـرىحين إفي ، العقيدة

  ).دام ظله(منه 
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فيسقط الاصطلاح في حضرته عن الاعتبـار وتبقـى ، )١(وجهان لحقيقة واحدة
ًالحقيقة الواحدة المرتبية التجلي هـي الحـاضرة حـصرا ُدون أن تلـصق بـشيء ، ِّ

 .سبوإنما هي الخزائن العلمية فح، اسمه تأويل أو معنى
ّفإن السير التأويلي في النص القرآني، ِّوعلى أي حال ً يكفل لنا سيرا معنوياَّ ً ،

ّينبغي أن يكون خالصا من كل شوب في صـورة المكنـة مـن الأدوات َّبـل إن ، ً
ًالسير التفسيري يكفل لنا ذلك أيضا ولكن بحدود ضيقة جدا بخلاف الـسير  ً

 كما هو واضح؛ ولـذلك أصـبحت ،فظللُالتأويلي الملتصق بعالم المعنى لا بعالم ا
َّالسلمية التأويلية مطلوبة لأهل المعنى لأنها الطريق القرآني الأمثـل للمراتبيـة  ُّ

ّالمعنوية التي تعتبر المقصد الحقيقـي الـذي ينبغـي التحـرك باتجاهـ  في أصـل هُ
 .ّقراءتنا للنص القرآني
ّإن الهدف الغائي لقراءة النص القرآني : ُبعبارة أخرى َّلا يكمن في سـلمية َّ ُ
وإنـما ، كما أنه لا يوجد هدف غائي في النتاج التأويلي بما هـو، النتاج التفسيري
َّة تكمن في السلمية المعنويةيالغاية الحقيق َّفالتفسير سـلم للتأويـل، ُّ والتأويـل ، ُ

َّسلم للهدف المعنوي ٍوالهدف المعنوي غاية السير بأسره؛ وهذا الأمـر مفـض ، ُ ُ
َّالمراتب المعرفية للسلمية التفسيرية ذات العرض العـريض هـي أضـيق َّإلى أن  ُّ

َّدائرة من السلمية التأويلية َّكما أن التأويلية أضيق دائرة من السلمية المعنويـة، ُّ ُّ َّ ،
                                                 

َّ إن اكتشاف هذه الحقيقة الواحدة الجامعة بين السلمين التأويلي و)١( ّ المعنوي يـأتي في مراحـل َّ
َّوأما في المراحـل الأولى فـإن الاثنينيـة حـاضرة في ذاكـرة ، ًة جدا من السير المعنويّتقدمم ُ

َّفإن المريد ينطلق من أرضـية ، كما هو الحال في مفردتي التوحيد ومعرفة االله تعالى، السالك
ّندها أن معرفته الحقة هي ليكتشف ع، َّعرفة الحقة الله تعالىالمًالتوحيد الكلامي وصولا إلى  َّ

،  لهـاّمقدمـةًفتوحيده كلاميـا سـابق عـلى معرفتـه و، عين توحيده ولكن بالمعنى العرفاني
َّوعرفانيا معرفته الحقة طريق توحيـده ُواللحـاظ لـيس اعتباريـا لـيمكن إسـقاطه وإنـما ، ً ِ ً

  ).دام ظله(منه . حقيقي
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َّفتكون السلمية المعنوية هي المرجعية المعرفية الكبرى لجميع الـدوائر المعرفيـة  ُّ
َّلتأويلية معا؛ ومنه تفهم دقة نظر العرفاء الـشامخين التفسيرية وا، السابقة عليها ً

 .ّوجدوائية تمسكهم بالمعنى
ً لنا بطلان المقـولات التـي صـورت التأويـل بعيـدا عـن تّضحومن هنا ي َّ

َّفإن ما التزمنـا بـه هـو الكفيـل في تحـصيل الـسلمية ، المقولة العينية الخارجية ُّ َّ
ُ في تحقـق المخـبر لـبعضضوء ما تبنَّاه اولكن في ضوء الخزائنية لا في ، المعنوية ّ

 .بة على ذلكتّتروقد عرفت الفرق بينهما والنتائج الم، ًعنه خارجا
َّفإن الوقوف على مهام سلمية النص على مستوى التأويـل ، ّوعلى أي حال ُ ّ

 على عوالم الإشارة -ّعلى نحو التحقيق والتحقق -تحتاج من الباحث أن يقف 
ّفإن البطون القرآنيـة أنـ، ِّكون على بينة من تلك المهامواللطائف والحقائق لي ى َّ

ًكان عددها فإنها تنطلق من عالم الإشارة تفريعا لتصل إلى عالم الحقيقة تأسيسا ً ،
َّ إنية عن عللها العلويةيَّبمعنى أن الوجوه الإشارية ستكون حواك المتوسـطة ، ِّ

َّمما يعنـي أن، )الحقائق(والنهائية ، )اللطائف( ُ القـارئ المتخـصص يمكنـه أن َّ ّ ُ
وعـن ، ِّيستشرف ببرهان الإن عن جملة من ملامح الإشـارة بواسـطة العبـارة

وباللطائف عن الحقـائق؛ كـما أنـه ، جملة من ملامح اللطائف بواسطة الإشارة
، بالحقائق يعرف مساحات اللطائف وباللطـائف يعـرف مـساحات الإشـارة

ّلنص؛ كـما هـو الحـال بالنـسبة للعـوالم وبالإشارة يستجمع الخطوط البيانية ل
الطوليــة في ، الملــك والملكــوت والجــبروت واللاهــوت، الوجوديــة الأربعــة

، وعالم الجبروت قـبس منـه، فاللاهوت هو الوجود الحقيقي بأسره، وجودها
والملك قبس من الملكوت؛ والامتداد فيها ، َّكما أن الملكوت قبس من الجبروت

ّ اقتران المعلول بعلّ البتةُّوعلاقة واقتران لا ينفك، طولي في الوجود والكمال  .تهَ
َّإن ارتباط السلمين التأويلي والمعنوي بالخزائنية لا يعني انغلاق  :لّتنبيه أو ُّ َّ

َّفلأن السلمية المعنويـة ، ب التحصيل المعنوي بدون الوقوف على الخزائنيةاأبو ُّ َّ
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َّ وبالتالي فإن أبـواب بعـض مراتبهـا ،ًهي الأوثق علاقة وتأثيرا في مجال الهداية
ًبل إنها من الممكن جدا أن تحدث تـأثيرا عميقـا في ،  الجميعمُالدنيا مشرعة أما ً ًِ ْ ُ

ّقلب مستعد َّوالشاهد هو أن الكثـير ممـن اعتنقـوا الإسـلام في أوائـل ،  لذلكُ َّ
 في ّ بسبب الأثر المعنوي الـذي تركـه الـنص القـرآنيّإنما اعتنقوهالبعثة النبوية 

ّفكان ذلك سلمهم للوصول للحق والتمسك به، قلوبهم ُِّ َّ. 
 وجه الشبه بين مراتب القرآن الأربع والمراتب الوجودية تّضحا :ٍتنبيه ثان
ِّوكيف أن العلاقة قائمة على أساس العليـة والطوليـة، ًالأربع أيضا وبالتـالي ، َّ

ّفإن عالم الملك حيث إنه يحكي عل تـه ولا ّلكوت يحكـي علوالم، ُته ولا يحيط بهاَّ
َّلأن الـصورة تبقـى قـاصرة إذا ، ُته ولا يحيط بهاّوالجبروت يحكي عل، يحُيط بها

فالـداني ، َّفإن الكلام هو الكلام في الطبقات القرآنيـة الأربـع، كانت حكواتية
َّيحكي العالي وهو علته دون الإحاطة به؛ مما يعني أننا سوف نحصل على بعض 

َّالملامح للسلمي ولكـن بـصورة الحكايـة لا ، ة القرآنيـة عـلى مـستوى التأويـلُّ
َّوأما المعاينـة فتحتـاج إلى آليـات وأدوات تختلـف كثـيرا عـما جـاء في ، ُالمعاينة ً ُ

ــسيرية ــشهود، الأدوات التف ــفة وال ــترن بالمكاش ــا تق ــث إنه ــشهود ، حي ولل
التـي  )١(َّوالمكاشفة ضوابط وشروط تتعلق بما قطعه السائر في أسفاره الأربعـة

، َّفإن المراتب الطولية في طبقات القـرآن،  المعرفيةمساحتهوالسائر تحكي كمال 
ذات علاقـة وثيقـة بدرجـة ، ِّوالمتعلقة بطبقات التأويـل المنتهيـة إلى الخزائنيـة

 .ّالكمال التي عليها قارئ النص
                                                 

ِّالسفر من الحق إلى الحـق : والثاني. ّإلى الحقالسفر من الخلق : الأول:  الأسفار الأربعة هي)١( ِّ
ِّالسفر من الحق إلى الخلق بالحق: والثالث. ّبالحق الـسفر مـن الخلـق إلى الخلـق : والرابـع. ِّ
ّوقد ذكروا أن السفر الرابع متعلق بالنبو. ّبالحق ِّ وقد جاء في حـديث طبقـات ، ة والتشريعَّ

، وبـذلك يتـضح وجـه العلاقـة، هـي للأنبيـاء، قوهي الحقائ، َّالقرآن أن الطبقة الأخيرة
 .َّفتدبر
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ْهو الذي أنزل علي{: قال تعالى َ ََّ َ َ َُ َ َ ِك الكتاب منه آيات محكمات هـن أم الكتـاب ِ َ ٌ ٌ ْ َِ ِ ِْ ُّْ َُ َّ ُ ُ ََ َ ْ ُّ َ
َوأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ََ ْ ْ َ َّ ٌ َ ٌ َ َْ ُ ََّ َ ْ ْ َّ َ ُ َُ ِ َ َِ ِ ُِ َ ُ

َّتأويله وما يعلم تأويله إلا االلهُ والر ُ َ ََ ُ ْ ََّ ِ َ َِ ِْ َْ َِ َاسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنـا ِ َّ ُِّ َْ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ٌِّ ُ ْ ُْ ِ َ َُ ِ ِ
ِوما يذكر إلا أولوا الألبـاب َ ْ َْ ُْ ُ َّ ِ ُ َ ََّ وقـد وقـع اخـتلاف كبـير بـين ، )٧: آل عمـران( }َّ

فيكونـون ،  عـلى لفـظ الجلالـة<الراسـخون>: َّالأعلام في صحة عطف كلمـة
،  جملة جديدةف على لفظ الجلالة واستئناوبين الوقف، مشمولين بعلم التأويل

 مدرسة أهل البيـت مشهورو، التأويلب ينغير عالمفيكون الراسخون في العلم 
َّوسمت الراسخين في العلم بأنهم الرسـول ،  القول بالعطفهوعليهم السلام 

وأنهم عليهم السلام ،  عليهم السلامالأكرم صلى االله عليه وآله وعترته الطاهرة
مدرسـة أمـا َّوا الخاصة من أتباعهم مـا يحتـاجون إليـه مـن تأويلـه؛ وَّقد علم

ِّ بين مؤيد للعطف وبين القائل بالوقف؛ نقسمتصحابة فقد اال المشهور ّإلا أن ُ
ِّرغم أن ثلة من كبار علمائهم ومفسرهم قائلون  ، عندهم هو القول الاستئناف َّ

 .كما سيأتي، التزموا بالعطف ومنعوا القول بالاستئناف
 :)١(ومقتضى تحقيق المسألة هو التفصيل بين الصور الثلاث التالية 

ة الشريفة التي النظر إلى الآية بقطع النظر عن بيانات السنّ: ُالصورة الأولى
َّتعرضت للعالمين بتأويل القرآن الكريم؛ سواء كانـت نافيـة أم مثبتـة لغـير االله 

.تعالى سبحانه 
ة الـشريفة  الكريمة مع لحاظ بيانـات الـسنّالنظر إلى الآية: الصورة الثانية

ُالمثبتة لوجود عالمين بالتأويل غير االله سبحانه؛ كما هو الحـال في مدرسـة أهـل 
. عليهم السلامالبيت 

                                                 
 .لم تكن لهذا التقسيم والتفصيل سابقة في المصنفات التفسيرية وعلوم القرآن )١(
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ة الـشريفة النظر إلى الآية الكريمة مع لحاظ بيانـات الـسنّ: الصورة الثالثة
.ال في مدرسة الصحابةالنافية لوجود عالم بالتأويل غير االله تعالى؛ كما هو الح 

ــول  ــا إلى الق ــسياق يقودن ــضى ال ــإن مقت ــصورة الأولى ف ــسبة لل ــا بالن ُأم َّ ُ
بمعنى ، بالاستئناف ونفي العطف؛ لا نفي وجود عالمين بالتأويل غير االله تعالى

َّأن مقتضى الآية هو إثبات كون العالم بالتأويل هو االله تعالى لا غير؛ وهو علـم 
 .كما هو واضح، ًلقينياًذاتي محض وليس علما ت

، والشاهد على ذلك هو تصريح الراسخين في العلم بأنهم مؤمنون بـذلك
أي بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا االله تعالى؛ وكم لهـذه الـسياق مـن شـاهد 

ِّويقولون لولا أنزل عليه آية مـن {:من قبيل قوله تعالى، مُشابه في القرآن الكريم َ ْ ٌَ ُِ َ َ َُ ْ ََ ِ ُ َ َ
ِّرب َه فقل إنما الغيب اللهِِّ فانتظروا إني معكـم مـن المنتظـرينَّ َ َ ُِ ِ ِ َِ َُْ ِّ َ ُ ُْ ْ َ َِّّ ِ ِْ َُ َْ وقولـه ، )٢٠: يـونس(}َْ

َقل لا يعلم من في الـسماوات والأرض الغيـب إلا االلهَُّ ومـا يـشعرون أيـان { :تعالى ََّ ُ َ َ ْ ْ َّ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ ْْ ََّ ْ َِّ ْ َِ َ ِِ َ ُ
َيبعثون ُ َ ْ ًعالم الغيـب فـلا يظهـر عـلى غيبـه أحـدا{:وقوله تعالى، )٦٥: النمل( }ُ َ َ ََ ِ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِْ ْ َ َ ِ َ ُ ِ{ 

ً الدالة على نفي علـم الغيـب عمـن سـواه مطلقـا؛ إلا أنـه نفـي ؛)٢٦: الجـن( َّ ّ
ّبقطع النظر عن الآيات والروايات المتعلقـة بـذلك؛ ولـيس لأحـد ، بلحاظها

ّإنكار ذلك من الفريقين معا؛ وسر انحصار تأويله به تعالى هـو كـو ن التأويـل ً
وإنما هو حقائق عينية ، ليس من مقولة الألفاظ ليتسنَّى للآخرين الوقوف عليه

 تعابير سيقت لتقريب تلك الحقائق إلى الأفهام؛ وقـد ّوما الألفاظ إلا، خزائنية
 . مت جملة من البيانات حول ذلكّتقد

ك ّوأما إذا لوحظت الآية بمعية النصوص القرآنية والروائية المتعلقـة بـذل
ُقد ألحقت باسـتثناء ينفـي ) ٢٦: ّالجن(ًفالأمر مختلف تماما؛ ففي الآية الأخيرة 

 :؛ وهـو قولـه تعـالىّية أو النفي الكليّى السالبة الكلّى الحصر وينفي مؤدّمؤد
ًإلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديـه ومـن خلفـه رصـدا{ َ ْ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َ ُ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َِ ُ َّ ِ َِ ٍ َ ِ : الجـن( }َّ

٢٧(. 
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َّوعليه فحصر العلم بتأويل القرآن باالله تعـالى ونفيـه مطلقـا عمـن سـواه  ً
بمقتضى الحصر مشروط  بقصر النظر على الآية وحدها دون لحاظ آخر؛ فالآية 

َّإن العالم بتأويل القرآن هو االله تعالى وحده؛ : ُبصدد تقرير ثلاثة حقائق؛ الأولى
ُهو أن الراسخين في العلم ي: والثانية ِّصرحون بإيمانهم بهـذه الحقيقـة القرآنيـة؛ َّ
َّهو أن وقوع المحكم والمتشابه من االله تعـالى الـذي اقتـضت حكمتـه : والثالثة

 .إنزال القرآن في قوالب الألفاظ المقتضية لوقوع المتشابه فيه
ة الـشريفة النظر للآية بلحـاظ بيانـات الـسنّ، وأما بالنسبة للصورة الثانية

َّ بالتأويل غيره سبحانه؛ فإن القول بعدم وجود عالم بالتأويل غيره ُالمثبتة لعالمين
 :وهو، سبحانه ـ وفق مقتضى ظاهر الآية ـ أو عدم وجوده فيه تفصيل

إذا كان المراد من العلـم بالتأويـل هـو العلـم الـذاتي لا العلـم بالواسـطة 
 لا بـل، َّفإن الصحيح في المقام هو القـول بالاسـتئناف لا بـالعطف، والعرض

 .مناص من الالتزام بذلك؛ فالعلم الذاتي لم يثبت لأحد سواه سبحانه
َّوأما إذا كان المراد نفي العلم بالتأويـل عمـن سـواه سـبحانه هـو العلـم 

ّفإن هذا المؤدى سوف يفضي لوقوع التنـافي بـين الـنص ، ًالذاتي والعرضي معا َّ َّ
 بوجود عالمين بالتأويل ى الروايات في مدرسة أهل البيت القائلةّالقرآني ومؤد

في طول علم االله تعالى به؛ فإذا ما التزم بالنفي المطلق الشامل للعلمـين الـذاتي 
َّوالعرضي عمن سواه سبحانه فإنه يترجح عندهم القول بالعطف ومنع القول  َّ

سـواء ، ُبالاستئناف؛ وهذا المعنى الدقيق لا ينافي ما تقول به مدرسة الـصحابة
دة لظـاهر ّلقرآن وحده أم من أردف ذلـك بالروايـات المؤيـّمن تمسك منهم با

ُحيـث سـوف يـصرف ، القرآن والنافية لوجود عالم بالتأويـل سـواه سـبحانه
الظاهر القرآني والروائي عندهم إلى اختـصاص العلـم الـذاتي بالتأويـل بـاالله 

 .  في المقامٍوهذا كاف، ًتعالى؛ ويبقى العلم بالواسطة والعرض مسكوتا عنه
ة النافيـة النظر للآية مع لحـاظ بيانـات الـسنّ، ا بالنسبة للصورة الثالثةوأم
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لوجود عالم بالتأويل غير االله تعالى؛ كما هو الحـال في مدرسـة الـصحابة؛ فـإن 
وإن ، فالكلام هو الكلام، لوحظ التفصيل بين العلم بالذات والعلم بالعرض

ّغض الطرف عن ذلك ّوالتزم بالمنع التام، ُ فإنه لا مناص عندهم ، ًرضاً ذاتا وعُ
وعندئـذ سـوف يكـون القـول ، ًمن الالتزام بالاستئناف ومنع العطـف تمامـا

ٍبالوقف مفض ٍ ِّينبغـي أن يقـدموا لهـا ، وإشكالات عميقـة، ُ إلى شبهات كثيرةُ ُ
 :إجابات واضحة ومباشرة؛ نذكر منها

ما فائـدة وصـفه الراسـخين بـالعلم بالراسـخية وهـم لا يعلمـون : ًلاّأو
ّأويله؟ لاسيما إذا كان تفسير القرآن غير مختص بهمت يعلمـون فغير الراسخين ، َُّ

 من تفسيره الشيء الكثير ؟
ما فضل الراسخين في العلم على من سواهم من عامة الناس : ُبعبارة أخرى

 ًإذا كان علمهم مقصورا على الظاهر القرآني المشرعة أبوابه أمام الجميع؟
 :لبحر المحيط ينقل قول أبي إسحاق الشيرازيولذلك نجد صاحب تفسير ا

َّلأن االله تعـالى ، بل وقف العلماء عليه، ليس في القرآن شيء استأثره االله بعلمه(
وبطـل ، ةّفلو كانوا لا يعرفون معنـاه لـشاركوا العامـ، ًأورد هذا مدحا للعلماء

...)مدحهم 
ّان المتشابه ـ المادفإذا ك، َّإن القرآن بيان ونور وهدى للعالمين: ًثانيا ُة الأولى ُ

لا يعلمـه إلا االله تعـالى ،  مساحة من القرآنّ ـ وهو يحتل)٢(َّللتأويل كقدر متيقن
                                                 

)١(الـشيخ :  وصاحب القول هـو.٨٢ ص ٢ج : الأندلسي حيان بيلأ، تفسير البحر المحيط
مـن ، )هــ ٤٧٦ـ  ٣٩٣( أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي

ًكان فقيهـا ومـتكلما ومفـسرا، علماء الشافعية ًِّ ُ ًُ  والفـروع والخـلاف الأصـولصـنف في ، ِّ
سـير : انظـر. وفاتهإلى فيها ها فلم يزل ّولما بنى نظام الملك مدرسته ببغداد تولا، والمذهب

 .٤٥٤ ص ١٨ ج :الذهبيللإمام ، أعلام النبلاء
ً والمتشابه معا؛ وكما أن تفسير المتشابه أكثر تعقيدا من تفسير َّ لأن التأويل يشمل المحكم)٢( َّ ً =
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ًفما جدوى وجوده ؟ أليس ذلك مسببا للإضلال أكثر منـه للهدايـة ؟ فيكـون  ِّ ُ
ًنزوله سببا حقيقيا لنقض غرض النزول نفسه ؟ ً 

ات من القرآن الكريم في يد أهـل هل من مقتضى الحكمة أن يضع آي: ًثالثا
، َّالزيغ ليتصرفوا فيها كما تقتضيه أهواؤهم دون أن يكون هنالك عالم بالتأويل

َّليردع زيغ أهل الزيغ ويحق الحق ؟، ة على الناس أجمعينّوحج، مقبول القول َّ ُ. 
والقرآن الكـريم مـن أعظـم ، َّ إن مقتضى الحكمة فتح أبواب العلم:ًرابعا

ًفكيف يكون القرآن نفسه سببا بغلق أبواب ، لم على كافة الأصعدةابات العّبو
 ُالعلم بحصر علم المتشابه منه باالله تعالى؟

لا ، إذا كان النبي صلى االله عليه وآله ليس مـن العـارفين بتأويلـه: ًخامسا
َّفكيف توكل له مهمة تبيين القرآن في قولـه ، بعلم منه ولا بتعليم من االله تعالى ُ

َوأنزلنا إليك الذكر لتبـين للنـاس مـا نـزل إلـيهم ولعلهـم يتفكـرون ..{:تعالى ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ َُ َ ِّ َّ ُ َ َُ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ َ َ{
َّبل إن رفع الخلاف بالقرآن هو الهدف القرآني المنظـور في قولـه )٤٤: النحل(

َوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين ل{:تعالى ِّ ْ ََ َ َ َُ َ َ َِ َِّ ِ ْ َ َْ َّهم الـََ ُ ًذي اختلفـوا فيـه وهـدى ورحمـة ُ َْ َ ُ َْ َ ً َ ِْ ِ ُِ َ
َلقوم يؤمنون ُْ ِ ُ ٍ ْ َ فكيف يكون القرآن الذي جـاء ليرفـع الخـلاف ، )٦٤: النحل (}ِّ

 !!!.ًسببا في نشر الخلاف والتأسيس للخلاف ؟
َّن وأ،  قابل للفهم لأنه من المتـشابهَّن وجود قسم من القرآن غيرأ: ًسادسا

 لنـا َإذ لا حاجـة، ولى من وجودهَ يجعل عدم وجوده أ،ّتأويله مختص باالله تعالى
ُولكونه سببا في زيغ الأمة مـن جهـة ثانيـة، به لعدم فهمه من جهة َّلأن أهـل ، ً

                                                                                                                   
ّوهـذا مـا اقتـضى أن تـصرح الآيـة ، المحكم فكذلك تأويل المتشابه بالنـسبة للمحكـم=  ُ

 منها بتشديد الحـذر مـن الوقـوع في الزيـغ ًمبالغة، بحصر العلم بتأويل المتشابه باالله تعالى
َّفـإن القـدر ، المحكم أو المتشابه، ر التأويل بأحد الأمرينوالانحراف؛ فإذا ما قيل بانحصا

 ). دام ظله(منه . َّالمتيقن منهما هو المتشابه
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ّالزيغ عندما يؤولونه بأهوائهم لا يقتصر ذلك عليهم وإنما سوف تتلق ِّ ة ّفه عامـُ
وإذا ما ، مًة فيكون ذلك سببا في إضلالهّالناس وهو من غير الراسخين في الأم

ِّأرد الراسخون في العلم أن يهدوهم ويبينوا لهم وجه  فما الذي سيقولونه ، ِّالحقُ
ً هل سيخبرونهم بأنهم لا يعلمون شيئا ؟ وهـل إخبـارهم بـذلك يكـون لهم ؟
 ة مقبولة ورادعة ؟ّحج

ٌّتصوروا أن يأتي صحابي  للنبي صلى االله عليه وآله وقد سـمع أهـل الزيـغ َّ
ُيؤولون متش ِّ  معنـى الآيـة الفلانيـة َّهل صحيح أن:  فيقولمابه القرآن بأهوائهُ
ُ فيجيبه النبي صلى االله عليه وآله الذي أهو كذا ؟ مرنا القـرآن بـالرجوع لـه في ُ

ًالملمات قائلا َّ   !!!.ّلا علم لدي: ُ
ح أنهـا ّومنهم من رجـ( :حيث يقول، وهذا ما التفت له العلامة الزركشي

: ـ أيف الخلـق بـما لا يعلمـون وضـعف الأول ِّكلـُ لم ي االله تعالىَّللعطف لأن
 بـه ّ ويـدل، من القرآن إلا لينتفع به عبادهً االله لم ينزل شيئاَّلأنالقول بالوقف ـ 
 فلو كان المتشابه لا يعلمه غير االله للزمنا ولا يسوغ لأحـد أن ،على معنى أراده

)١(...)تشابه رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يعلم المَّ إن:يقول 
َآمنا به كل من عند ربنـا( :ما معنى قول الراسخين في العلم: ًسابعا َِّّ َْ ِّ َِ ِ ٌِّ ُ  ؟ هـل )ِ

ومـا ، ًمنوا بشيء لا يفهمون منـه شـيئاآيقولون ذلك عن جهل ؟ بمعنى أنهم 
 ِّهذا الذي ينسبونه إلى ربهم وهم ولا يعلمونه ؟

ؤمنون بأنـه لا يعلـم تأويلـه فلم يبق إلا يكون تعبيرهم بالإيمان هو أنهم م
ِّوأنهم بدون تعليمه تعالى لهم ليس لهم إلا أن يسلموا بذلك؛ ، ًذاتا إلا االله تعالى ُ
ِ آمنَّا به:(َّمع أن قولهم ِ َّفيه إشارة واضحة إلى أن مـرادهم هـو أنهـم آمنـوا بـما ) َ

ِّكل مـ( :َّتعلموه من تأويل القرآن من االله تعالى؛ وأن مرادهم من قولهم ٌّ ِن عنـد ُ ِ ْ
                                                 

 .٧٢ ص ٢ج :  البرهان في علوم القرآن)١(
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َربنا ِّ َّأو المراد هو ما علمـوه ومـا تعلمـوه ، وهو الظاهر، إما المحكم والمتشابه، )َ
 .  فهو من عند االله تعالى

 ّ أو عـلى الأقـلر هم أنفسهم الراسخون في العلم ؟أليس أهل الذك: ًثامنا
َفاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا{ :وقد قال تعالى فـيهم، هم منهم ْ ُْ ُ ِْ ِ ِّ َ ُْ َ ْ َ َ تعلمـونَ ُ َ ْ َ{ 

ٍ ذكر وعلم يكون لهم وهمُّفأي، )٤٣: النحل( ُ لا يعلمون معاني المتشابه ـ كقدر ٍ
َّمتيقن ـ من القرآن ؟ ُ 

َّإن القرآن الكريم قـد أمـر بـالتفكر والتـدبر بـالقرآن؛ وأن الـسنة : ًتاسعا َّّ ّ
ًالشريفة قد أمرت بالتمسك بالقرآن أيـضا ّفكيـف نـؤمر بالتـدبر والتمـسك ، ّ ُ

ُلاسيما وأن جملة من معانيـه الظاهريـة لا يمكـن الأخـذ ، بشيء لا نعلم معناه ََّّ
 .بها؟

ّإن النقولات الروائية والتأريخيـة لا تت: ًعاشرا فـق مـع فكـرة اختـصاص َّ
َّفقد روت كتب مدرسة الخلفاء أن رسول االله صلى االله عليه ، التأويل باالله تعالى

هـه في الـدين وعلمـه ِّ فقَّاللهـم( :عاء التـاليوآله قد دعا لعبد االله بن عباس بالد
أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم :(ًوأيضا قول ابن عباس نفسه ،)١()التأويل

                                                 
 تفسير ابـن :ًوأيضا. رواه في خمسة مواضع من مسنده. ٣١٤ ص ١ج : حمدأمسند :  انظر)١(

ًوعلق قائلا. ١٦ ص ١ ج :كثير  عـلى المـستدرك: ً وأيضا.)ب بترجمان القرآنِّلق ولذلك( :َّ
ً معلقـا عليـه،٥٣٤ ص ٣ج : لحاكم النيسابوريل، الصحيحين ِّ  هـذا حـديث صـحيح :ُ
 ص ١ ج : مجمـع البيـان:وقد نقله عنهم كل من الشيخ الطـبرسي في.  ولم يخرجاهالإسناد
 . ٥٠ ص ٣ج : الميزان: طبائي فيوالعلامة الطبا. ٢٧

ّأصل الرواية عن الرسول صلى االله عليه وآله والدعاء منه خاص بالإمـام َّجدير بالذكر أن 
ولا مـانع مـن أن . ٩٢ ص ٦٦ج : بحـار الأنـوار: انظـر. علي بن أبي طالب عليه السلام

ّ مـن الخلـفإنه رضي االله عنـه، َّيكون ابن عباس ممن يعلم تأويل القرآن ص الـذين أخـذوا ُ
 = وقد أشار،  عليه الـسلامله وعن أمير المؤمنين عليعلمهم عن رسول االله صلى االله عليه وآ
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ّ؛ فأي تأويل علمه أو تعلمه إذا كان النفـي مطلقـا شـاملا لكـل)١()تأويله ًَّ ً  مـا ّ
فين هـو أعلـم مـن النـاوّسوى االله تعالى ؟ وما سر تأكيد ابن عباس على ذلك 

 ى الاستئناف والعطف في الآية؟ّبمعنى ومؤد
َفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االلهِّ ...{:َّإنه بمقتضى قوله تعالى: الحادي عشر ِ ُِ ُّ ُْ َْ ٍَ ْ َ ِ ُ َ َ َ

ًوالرسول إن كنتم تؤمنون بااللهِّ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تـأويلا ِ َْ َ َ ُ ُ ُُ ْ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ ٌَّ َ ِ ِ َِ ِْ ِِ َ ْ ُ ِ : النـساء (}ِ
هو الرجوع إلى القرآن والرسول الأكرم صلى االله عليه وآله عنـد وقـوع ، )٥٩

ًولا ريب بأن المتشابه ـ وإن كان قليلا ـ قد وقع فيه خلاف ، اختلاف في أمر ما ُ َّ
 والمتشابه لا يعلم ،فكيف نعود إلى القرآن والرسول صلى االله عليه وآله، شديد
 له إلا االله سبحانه فقط لا غير ؟تأوي

، ُهنالك بعض الشواهد القرآنية المشيرة إلى موضوعة التأويـل:  عشرالثاني
َّوكيف أن ،  االله موسى عليهما السلامّة العبد الصالح الخضر مع نبيّتحكي قص

ُ أفعـال الخـضر المثـيرة للـسؤال ُّموسى العامـل بالظـاهر قـد خفـي عليـه سر
ن فهـم ًفعندما بلغ الخضر من موسى مبلغا عجز فيه موسـى عـ، والاعتراض

َ هـذا فـراق بينـي وبينـك ...{:أوقفه بالمحكي عنه، ّأفعاله ولم يكف عن سؤاله ِ ِ ِْ ْ ََ َ َ َُ َ
ًسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ْ َ َّ ِِّ ِْ ْ َ ََ َ َ َ ُْ َ ِ ِ ْ ُِ َ والذي لم يـستطع عليـه ، )٧٨: الكهف (}َ
 وهـذا الأمـر، وإنما أمر االله تعالى وحكمتـه، ًصبرا لم يكن من عند الخضر نفسه

                                                                                                                   
َّالسيد الأستاذ بأن علم التأويل ثابت للراسخين في العلم علـيهم الـسلام وقـد علمـوا =  َّ ُ

ّالخاصة من أتباعهم ما يحتاجون إليه من تأويله؛ ولا ريب بأن ابن عباس مـن خواصـ . همََّّ
 جـاز أن }وما يعلـم تأويلـه إلا االله{قوله فإذا جاز أن يعرفه الرسول مع ( :قال الزركشي
أنـا > : كـان يقـول ابن عباسَّ ألا ترى أن.تهّون من أمّانيون من صحابته والمفسرّيعرفه الرب

مـا يعلمهـم إلا {في أصـحاب الكهـف   ويقول عند قراءة قوله،< الراسخين في العلممن
 .٧٤ ص ٢ج : لقرآنالبرهان في علوم ا :انظر ).< ...أنا من أولئك القليل>: }قليل

 .١٤٧ ص٣ج : تفسير المنار: ًنقلا عن .٤٤ ص ٣ج : الميزان: الطباطبائي في رواه )١(
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ُولو تركت الحكاية دون توضيح مـن الخـضر ، انعكس لنا بصورة الحكاية عنه
فأخبره بتأويل ،  نفسه عليه السلاملعسر علينا توجيه أفعاله كما عسر على موسى

َأما السفينة فكانت لمساكين{ :ِّذلك كله بالمحكي عن قوله ِ ِ َِ َّ ََّ ْ ََ َ َ ُ َوأما الغـلام فكـان  ... َ َ َُ ُ ََّ ْ َ َ
ْأبواه مؤ ُ ُ َ َ ِمنينَ ْ َ ِ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين ...ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ َِّ ُِ ََ َ َ ْ َ َ ومـا فعلتـه عـن أمـري ذلـك ...َ ِ َ ِْ ْ ََ ْ َ ُ َ َُ َ

ًتأويل ما لم تسطع عليه صبرا ْ َ َِّ ِْ ْ ََ َُ َْ َ ِ فكـان الوجـه الآخـر غـير ، )٨٢ ـ ٧٩: الكهـف (}ْ
ّورغم أن الحادثة تمث، ًالمعلوم من أفعاله قد أسماه تأويلا ُ َّعة خارجية إلا أن ل واقَّ

 بالإخبـار عـن عضبلفلا تكون بالمعنى الذي تبنَّاه ا، تأويلها جاء بعد وقوعها
 إنهـا ليـست :ُوبعبارة أخـرى،  قد وقعتً حادثةََّلأنه أخبر وأول، حادثة ستقع

إنما هي نـصوص ، ُكرؤية يوسف عليه السلام ليصدق عليها تأويل الأحاديث
ًإمـا لكونـه مـأمورا ، موسـى إلى معناهـاظهرت على لسان الخـضر لم يلتفـت 

ِوفـوق كـل ذي {:وإما من باب القاعدة القرآنية القائلـة، ًبالعمل طبقا للظاهر ِّ ُ َ ْ ََ
ٌعلم عليم ِ َِ ٍ .)٧٦: يوسف (}ْ 

 :منهم، َّإن الكثير من أعلام مدرسة الخلفاء قائلون بالعطف: الثالث عشر
ذهـب ( :ث يقـولحيـ، مة جامع التفاسـيرّ الراغب الأصفهاني في مقد.١
ى إلى إبطـال ّ وإلا لأدً القرآن يجب أن يكون معلومـاّ كلَّة المتكلمين إلى أنّعام

َالراسـخونو> :فائدة الانتفاع به وحملوا قوله ُ ِ َّإلا االله>  بـالعطف عـلى قولـه<َّ ِ>، 
َيقولون> :وقوله ُُ  .)١()جملة حالية <َ
 ولـو لم ،ا به آمنّيعلمونه ويقولون( :حيث يقول،  مجاهد في تفسير الآية.٢

ا لم يكن لهـم فـضل  من المتشابه إلا أن يقولوا آمنّّيكن للراسخين في العلم حظ
ين إلى هـذه الغايـة ّ ونحـن لم نـر المفـسر، قائلون ذلـكّ الكلَّ لأن،على الجاهل

وه عـلى ّ بل أمـر، من القرآن فقالوا هو متشابه لا يعلمه إلا االلهءفوا عن شيّتوق
                                                 

 .٧٤ ص ٢ج : ً نقلا عن البرهان في علوم القرآن)١(
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 كيف يجوز في اللغـة أن يعلـم : فإن قيل.عةّ الحروف المقطواّالتفسير حتى فسر
 وإذا أشركهـم }والراسخون في العلم يقولون آمنا به{ : يقولالراسخون وااللهُ

 لأنـه لـيس هنـا عطـف حتـى يوجـب <يقولـون>في العلم انقطعوا عن قوله 
ــين ــا إن؟للراســخين فعل ــون> : قلن َيقول ُ ــال<َ ــه ق ــى الحــال كأن ــا في معن  : هن

  .)١()ان في العلم قائلين آمنّوالراسخو
.من آيَّ وجلَّ جميع ما أنزل االله عزَّنإ( :حيث يقول،  الطبري في تفسيره ِ 

ته وهدى مّ له ولأً فإنما أنزله عليه بيانالى االله عليه وآلهالقرآن على رسول االله ص
م  ولا أن يكون فيه ما به، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه،للعالمين

 .)٢() لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيلَّ ثم،إليه الحاجة
َّومـا يـذكر إلا {: حيث يقول في ذيل قوله تعـالى، ه البيضاوي في تفسير.٤ ِ ُ َ ََّ َّ َ

ِأولوا الألبـاب َ ْْ ُْ  وإشارة إلى، مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر( : بأنه}ُ
 .)٣(...)ّد العقل عن غواشي الحسّوهو تجر، ُّما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله

َوما ي{ : الزمخشري في تفسيره حيث يقول.٥ َ َّعلم تأويله إلا االلهَُ ِ ُ َْ َِ ْ َ َ والراسـخون ُ ُ ِ َّ َ
ِفي العلم ْ ِْ  االله إلا عليـه يحمـل أن يجـب الـذي الحـق تأويله إلى يهتدي لا :أي ،}ِ
 بـضرس فيـه وعـضوا نـواّوتمك فيـه ثبتوا أي ،العلم في رسخوا الذين وعباده
َّإلا االله> قوله على يقف من ومنهم؛ قاطع ِوالراسـخون في العلـم > :ويبتدىء، <ِ ْ ِْ ِِ َ ُ َّ َ

َيقولون آمنَّا َ ُُ  من فيه الحكمة وبمعرفة ،بعلمه االله استأثر بما المتشابه ونّويفسر ،<َ
َيقولـون>و ؛الوجـه هو ّوالأول .ونحوه الزبانية كعدد ،آياته ُُ  مـستأنف كـلام <َ

 .)٤()بالتأويل العالمون هؤلاء بمعنى لراسخينا لحال موضح
                                                 

 . ٧٣ ص ٢ج :  المصدر السابق)١(
  .٢٣٨ ص ٣ ج : جامع البيان عن تأويل آي القرآن)٢(
 .١٩٢ ص  ١ج ): ار التأويلأنوار التنزيل وأسر( تفسير البيضاوي )٣(
 .٣٣٣ ص ١ج : َّ تفسير الكشاف)٤(
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ِّويخطئ ، ً وأخيرا ابن تيمية الذي يرى ضرورة معرفة جميع معاني القرآن.٦ ُ
 االله يكـون أن يجوز لا( :حيث يقول، القائلين بانحصار علم التأويل باالله تعالى

 وسـلم عليـه االله صـلى الرسـول يكـون أن يجـوز ولا ،له معنى لا ًكلاما أنزل
 وهـذا ،رينّالمتـأخ من يقوله من ذلك يقول كما ،معناه يعلمون لا ةّالأم يعوجم

 يعلمـه لا القـرآن تأويـل هـذا مـع كـان سـواء ،خطـأ بأنه القطع يجب القول
 ،الآخـر يعلمـون ولا ،أحـدهما يعلمـون: معنيان للتأويل كان أو ،الراسخون

 القـرآن مـن لمتـشابها معنى يعلم لا كان الرسول َّبأن القول بين الأمر دار وإذا
 ذلـك مـن ًخيرا الإثبات هذا كان؛ يعلمون العلم في الراسخون: يقال أن وبين
 أن عـلى الـسلف وأقوال ةوالسنّ الكتاب من الكثيرة الدلائل معنى َّفإن ،النفي
 ولـيس ،بـه القطـع يجب مما وهذا ،وتدبره وفهمه علمه يمكن مما القرآن جميع
 السلف َّفإن ،المتشابه تفسير يعلمون لا العلم في الراسخين َّأن على قاطع معناه
 ــ قـدره جلالـة مـع ــ مجاهـد مـنهم ،تأويله يعلمون إنهم: منهم كثير قال قد

 وأنه ،عباس ابن عن ذلك ونقلوا ،الزبير بن جعفر بن ومحمد ،أنس بن والربيع
 دّمجـر المـراد كـان لـو ولأنـه ...تأويلـه يعلمـون الذين الراسخين من أنا: قال
 َّفـإن ؛به آمنا: يقولون والمؤمنون: قال بل ،الراسخين ّيخص لم بالإيمان وصفال
 علـم بالـذكر العلم في الراسخين َّخص َّفلما ،به يؤمن أن عليه يجب مؤمن ّكل
 ،يؤمنـون لأنهـم بـه وآمنـوا ،عـالمون لأنهم فعلموه ،تأويله بعلم امتازوا أنهم
َوما{ :ذلك عقيب قال دوق ،الوصف في أكمل العلم مع به إيمانهم وكان ُيذكر َ ََّ َّ 
َّإلا ْأولوا ِ ُ ْ  فـإن ،الألبـاب أولو به ُّيختص ًتذكرا هنا َّأن على ّيدل وهذا، }ْالألباب ُ
 ونظـير؛ بالمتـشابه أريـد ما على مّيدله لما يذكر فلا بألفاظ الإيمان إلا َّثم ما كان
ِلكن{ :الأخرى الآية في قوله هذا ِ َالراسخون َ ُ ِ ِالع فيِ َّ ِلمْ ْمنهم ْ ُ ْ َوالمؤمنون ِ ُْ ِ ُْ َيؤمنون َ ُْ ِ َبما ُ ِ 
َأنزل ِ َإليك ُ َ َوما ِ َأنزل َ ِ َقبلك مِن ُ ِ ْ  ،يؤمنون وأنهم العلم في بالرسوخ وصفهم َّفلما، }َ
 العلـم في والراسـخون: لقـال الإيـمان دّمجـر هنـا أريـد فلو ،المؤمنين بهم قرن
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 الإخبـار دّمجـر مـراده كان المّ ةالآي تلك في قال كما، به اآمنّ: يقولون والمؤمنون
.)١()الطائفتين بين جمع بالإيمان 
َّوقد اختلط على البعض من أن الآية الكريمة المتعلقة بالراسـخين في ، هذا

 تـلا :قالتأنها عن عائشة حيث رووا ، ُالعلم قد نهت عن السؤال عن المتشابه
َهو الذي أنزل ع{:رسول االله صلى االله عليه وسلم َ َ َُ َ َ ِ ٌليك الكتاب منه آيات محكمات َّ ٌ ْ ََ َ ْ ُّ َ ُْ َِ ِ ْ ََ
ٌهن أم الكتاب وأخر متشابهات َ َ ََ ُ ُ ُِّ َ ُ َُ َّ ُِ ِ إذا :( رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمفقال، }ْ

َّمع أن الحـديث عـلى فـرض ، )٢()رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم
َّين يتتبعون المتشابه منه َصحته يفيد بأنه صلى االله عليه وآله أراد التحذير من الذ

ّلغرض إيقاع الأم وأمـا مـن أرادوا الـسؤال وفهـم مقاصـد القـرآن ، ة في فتنةُ
ِّوالتدبر فيه فأولئك ممدوحون وقلوبهم متفتحة بنور العلـم وطلـب الحقيقـة ُ ُ ّ ،

َُأفـلا يتـدبرون القـرآن أم عـلى قلـوب أقفالهـا{ :وقد قال تعالى َ ْ ُ َُ َ ٍَ ُ َ َْ َّْ ْ ُ ََ َ َ َ َ ، )٢٤: محمـد( }َ
ُوالغريب أن أحد التابعين ـ ولعله مـن الـصحابة ـ كـان ذا إدراك ويحـاول أن  َّ َّ

حيث يروي فيه ابـن ،  التميميعسل بن صبيغيُدعى ، َّيفهم القرآن ويتدبر فيه
 التميمـي لقينـا يـا أمـير اًغبيصـإن : إلى عمـر فقـالجـاء  ًرجلاَّأبي الحديد أن 

 ، منـهي أمكنـَّاللهم: ن القرآن فقالالمؤمنين فجعل يسألنا عن تفسير حروف م
م ّ وعليه ثياب وعمامة فتقدغبيص الناس إذ جاءه الي جالس يغدًفبينا عمر يوما

ًوالـذاريات ذروا{ :يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى: فأكل حتى إذا فرغ قال ْ ََ ِ ِ َّ َ 
ْفال * ًحاملات وقراـَ ْ ِ ِ ِ اعيـه فلـم فقام إليه فحسر عن ذر! ويحك أنت هو: قال؟ }َ

 نفـس عمـر يوالـذ:  فقال، فإذا له ضفيرتان،يزل يجلده حتى سقطت عمامته
 كـان َّ ثـم،عـل في بيـتُ أمر به فجَّ ثم، لضربت رأسكًبيده لو وجدتك محلوقا

                                                 
 .١٦٢:  النساء:والآية. ٣٨٨ ـ ٣٨٦ ص ٥ج ): التفسير(موع فتاوى ابن تيمية مج: انظر )١(
  .٥٥ ص ١ج : يسنن الدارم )٢(
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 حمله على َّ ثم، فإذا برأ أخرجه فضربه مائة أخرى،ًضربه مائة رجه كل يوم فييخُ
م عـلى النـاس ِّرُى يـأمره أن يحـ موسـ وكتـب إلى أبي،ه إلى البـصرةّقتب وسير
 قـد ابتغـى العلـم اًغبيصـ َّ يقـول إنَّ ثـمً وأن يقوم في النـاس خطيبـا،مجالسته
 وقد كان مـن قبـل ، في قومه وعند الناس حتى هلكً فلم يزل وضيعا،فأخطأه

  .)١(سيد قومه

، ُولك أن تقارن ذلك بما رواه ابن كثير في أمير المؤمنين علي عليـه الـسلام
 بـن أبي طالـب ّ من غير وجه عن أمير المؤمنين عـليًوثبت أيضا( :لحيث يقو

لا تسألوني عن آية في كتاب االله تعـالى >: رضي االله عنه أنه صعد منبر الكوفة فقال
 فقام إليه ابـن ،<م إلا أنبأتكم بذلكّ االله عليه وسلّة عن رسول االله صلىّولا عن سن

ًوالذاريات ذروا>: له تعالى ما معنى قو:الكواء فقال يا أمير المؤمنين ْ ََ ِ ِ َّ  قال عـلي ؟<َ
ًفالحاملات وقرا >: قال.الريح: رضي االله عنه ْ ِ ِ ِ َ  .الـسحاب:  قـال رضي االله عنـه؟<َ

ًاريات يسرالجَفَا> :قال ْ ُ َِ ًمقسمات أمـراـْفَال> : قال.السفن:  قال رضي االله عنه؟<ِ َْ ِّ َُ ِ  ؟<َ
 .)٢()الملائكة: قال رضي االله عنه
 

، َّلا ريب بـأن أهـل العـصمة علـيهم الـسلام هـم الراسـخون في العلـم
وبذلك لا ينحـصر العلـم بتأويلـه بـاالله ، وهم ترجمانه، العالمون بتأويل القرآن

 :منها، وقد ورد في هذا المعنى أخبار عديدة، تعالى
: َّ وجـلَّعن بريد بن معاوية عن أحدهما عليهما السلام في قـول االله عـز •

                                                 
: ـلقد أسماه ابن أبي حديـد بـ. ١٠٢ ص ١٢ج :  الحديدبيأابن شرح ، البلاغةنهج :  انظر)١(

وقد روى خير . والرواية مشهورة ومنقولة في أكثر من كتاب. لصحيح ما أثبتناهوا، ضبيع
 .٣٨٨ ص ٥ج : السبب ابن تيمية في مجموع فتاواهجلده لهذا 

  .٢٤٨ ص ٤ج : تفسير ابن كثير:  انظر)٢(
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ِوما يعلم تأويله إلا االلهُ والراسخون في العلم{ ْ ْ َ َِ ِِ َ ُ ََّ ُ َ ََ ُ ْ ََّ ِ ِ فرسول االله صـلى االله عليـه وآلـه ( }ْ
 جميع ما أنـزل عليـه مـن التنزيـل َّ وجلَّمه االله عزَّ قد عل،أفضل الراسخين في العلم

صياؤه من بعده يعلمونه  وأو، لم يعلمه تأويلهً عليه شيئالَِنزيُِ وما كان االله ل،والتأويل
 : فأجـابهم االله بقولـه، والـذين لا يعلمـون تأويلـه إذا قـال العـالم فـيهم بعلـم،هّكل
َيقولون آمنا به كل من عند ربنا{ َِّّ َْ ِّ َ َِ ِ ٌِّ ُُ ِ َ  وناسخ ، ومحكم ومتشابه،ّعام وّخاصوالقرآن  ،}ُ

 .)١() فالراسخون في العلم يعلمونه،ومنسوخ
نحـن الراسـخون في (: بد االله عليه السلام قـالعن أبي بصير عن أبي عو •

 .)٢()العلم ونحن نعلم تأويله
 والطريقـة ،أقواليالشريعة (: وقد كان رسول االله صلى االله عليه وآله يقول •
والحقيقـة ، )٣()... دينيأصل والعقل ، والمعرفة رأس مالي،أحوالي والحقيقة ،أفعالي

ِّانت الحقيقة أحواله فالتأويل خاصـيته ومن ك، وثمرة التأويل، مُنتهى الخزائنية
 .وسلاحه

ًوقد أخبر رسول االله صلى االله عليه وآله أمير المؤمنين عليا عليه الـسلام  •
صـلى هـو بأن قتاله وجهاده القادم سيكون على تأويل القرآن كما قاتل وجاهد 

 .)٤(االله عليه وآله على التنزيل
                                                 

الأئمـة علـيهم  الراسـخين في العلـم هـم َّنإ>: باب. ٢ح ،٢١٣ ص،١ج: الكافيُ أصول )١(
الراسـخ في إذا قـال فـ، تهشـيعهم من : <بالذين لا يعلمون تأويله>: بقوله  المراد.<السلام

فـإنهم يقولـون آمنـا؛  في القرآن أو التأويل بعلـم العلم من أئمة أهل البيت عليهم السلام
  .فنعم الموالون والمولى

 .١ح ،٢١٣ ص،١ج:  المصدر السابق)٢(
  .٨ح ،١٧٣ ص،١١ج: مستدرك الوسائل )٣(
ف َّ فتخل، فانقطعت نعله صلى االله عليه وآلهمع رسول االله اكنّ: (قالالخدري   سعيدبيأعن  )٤(

=  منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على َّنإ:  قالَّ ثمً فمشى قليلا، يخصفهاٌّعلي
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 بمعرفـة تأويلـه لغـير أهـل َّوالسؤال الذي ينبغي طرحه هـو فـيما يتعلـق
ة َّفإن أعلام ، العصمة عليهم السلام َّالقائلين بأن الراسخين في العلم أهل السنّ

َّيعلمون تأويله يكون ذلك ممكنا عندهم لعلماء الأمة ممن صـدق علـيهم أنهـم  ُ ً
 .من الراسخين في العلم
ُوما يعلم{: فإذا جاز أن يعرفه الرسول مع قوله(: قال الزركشي َ ََ ْ َّ تأويله إلا َ ِ ُ َ ِ ْ َ

 َّ ألا تـرى أن،تـهّون من أمّفسرُ والم،انيون من صحابتهّ جاز أن يعرفه الرب،}االلهُ
 ويقول عنـد قـراءة قولـه في ،أنا من الراسخين في العلم: ابن عباس كان يقول

ٌما يعلمهم إلا قليل{أصحاب الكهف  َِ َ َّ ِ ْ ُ َ َُ   .)١(...) أنا من أولئك القليل:}ْ
 : وهي، ُة أهل البيت عليهم السلام فتوجد ثلاثة أقوالوأما في مدرس
 .يرى انحصار ذلك بأهل العصمة عليهم السلام :لّالقول الأو
 .ُهم المباشرين لا غيرّيه إلى خواصّيرى تعد :القول الثاني

مـن ورثـتهم مـن ،  مـن أتبـاعهمّيه إلى الخـواصّيرى تعد :القول الثالث
 .ً لم يلتقوا بهم عياناوإن، العلماء الواقفين على علومهم

َّلاسـيما ونحـن نعـيش عـصر الغيبـة ، وما نراه في المقام هو القول الثالث
، اًّولم يصلنا من تأويلات الكتاب عنهم عليهم السلام إلا القليل جد، الكبرى

فإن منعنا من تأويله عادت علينا الوجوه الاثنـا عـشر التـي أشـكلنا بهـا عـلى 
                                                                                                                   

قـال . لا:  قـال، هوأنا : قال أبو بكر، وفيهم أبو بكر وعمر، فاستشرف لها القوم؛تنزيله= 
 فلـم يرفـع بـه ،ناهّ فبـشرفأتيناه ؛ًعليا: ي يعن، ولكن خاصف النعل،لا:  قال،نا هوأ: عمر
يث مـشهور دوهـو حـ).  كأنه قد كان سمعه من رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه،رأسه

: قال صاحب المستدرك. ١٢٢ ص،٣ج: على الصحيحينالمستدرك : انظر. صحيح السند
. ٨٢ ص،٣ج: حمدأمسند : ًوأيضا. <هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه>

 .ُوعشرات المصادر الأخرى
 .٧٤ ص،٢ج:  البرهان في علوم القرآن)١(
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َّوبالتـالي فـإن ، ضية الكبروية نقول بإمكان ذلـكولذا فمن حيث الق، المانعين
ّ يختص بأهل العصمة عليهم السلام وإنـما يـشمل غـيرهم عنوان الراسخية لا

ًبل لا يتصور أن يكـون غـيرهم راسـخا في ، ًمن الواقفين على علومهم حصرا َّ ُ
 شواهد على اتساع دائـرة ّ عدة؛ وهنالك)١(العلم ولم يأخذ عنهم عليهم السلام

 :منها، خين في العلم والعالمين بتأويل القرآن الكريمالراس
ئل عـلي بـن الحـسين عليـه الـسلام عـن سُـ(: عن عاصم بن حميد قـال •

قون فأنزل ِّ أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعممَِلَ عَّوجل َّ االله عزَّإن: التوحيد فقال
ٌقل هو االلهُ أحد{ :االله تعالى َ َ َُ ْ ٌوهـو علـيم { : إلى قولـهوالآيات من سورة الحديـد ،}ُ ِ َ َ ُ َ

ِبذات الصدور ُ ُّ ِ َ  .)٢()فمن رام وراء ذلك فقد هلك ،}ِ
قال رسول االله صـلى االله (: عليه السلام قالالإمام جعفر الصادق عن و •

 وتحريـف ، قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلينِّيحمل هذا الدين في كل: عليه وآله
ُونفي تأويل المبطلين ، )٣()الكير خبث الحديد كما ينفى ، وانتحال الجاهلين،الغالين

ّكـل في (: وقوله عليه الـسلام، وإنما بالعلم به، لا يكون بالجهل بتأويل القرآن
ِّ على اتساع دائرة المؤولينّيدل) قرن عدول ًحيث إنه لم يقـل عـادلا لينحـصر ، ُ
َّليتأكـد لنـا أن دائـرتهم واسـعة، وإنما جمع ذلـك، الأمر بواحد  عليـه وقولـه، َّ

                                                 
ً قال شيخنا الأستاذ معرفة رحمه االله مؤيدا هذا الرأي)١( ِّ ُ الراسخون في العلم هم من عرفوا (: ُ

َّم إذا ومـن ثـ، ودرسوا من واقع الشريعة مبانيها القويمة، ُمن قواعد الدين أسسها المكينة
ُما جوبهوا بما يخالفها في ظاهر التعبير ّعلموا أن تأويلا مقبولا يجب التوصل إليه في ضوء ، ُ ً ً َّ

ُومن جد في طلب شيء ـ وكان من أهله ـ تحـصله لا محالـة، ُتلكم المعارف والمباني الأولية َّ َّ.( 
 . ٢٩ص: عرفةُللشيخ الأستاذ محمد هادي م، راءُالتأويل في مختلف المذاهب والآ: انظر

  .٣ح ،٩١ ص،١ج: الكافيُ أصول )٢(
ــشيعة )٣( ــة الأولى .٤٣ح ،١٠٩ ص،١٨ج: وســائل ال ــات . <١: الإخــلاص>: ُوالآي والآي

 .<٦-١: الحديد>: التالية
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ُدليـل عـلى أن هـؤلاء مـصيبون في )  الكـير خبـث الحديـديكما ينف(: السلام َّ
  .كما هو واضح، تأويلاتهم

 : هما، َّوبذلك نخلص إلى نتيجتين مهمتين
ّأولوية بل ضرورة التمسك بالعطف ورفض فكرة الوقف  :ُالنتيجة الأولى

ُوقد عرفت بأن هذا الوجه الحق قد ذهب إليه الم، ًتماما ّ ِّلتفتون من المفسرين من َّ ُ
 .َّوقد تقدمت جملة منها، أعلام الفريقين
ّكما يدعونا للتمسك بجريان القاعدة على كـل مـن صـدق  :النتيجة الثانية ّ

، )١(َّضـمن الـضوابط التـي نبهنـا لهـا أعـلاه، عليه عنوان الراسخية في العلـم
 مجموعـة انـستجلي مـن خلالهـ، َّل حاجة معرفية وعمليـة ماسـةّفالتأويل يمث

 إلى يةُاهرهـا إمـا مفـضوفظ، نصوص قرآنية يعسر علينا حملها عـلى ظواهرهـا
ًالتجسيم الممنوع عقلا ونقلا ُأو منافيـة للعقـل ، كما هو الحال في آيات التشبيه، ً

؛ ومـن هنـا ذهـب بعـض الأعـلام إلى )٢(وغير ذلـك، ُوموجبة لانتفاء العدل
ًوجوب التأويل عقلا ونقلا ً)٣(. 

                                                 
الراسـخون :  لمراجعة التفصيل في موضوعة الراسخية في العلم ننصح بالرجوع إلى كتاب)١(

 .محاضرات السيد كمال الحيدري، في العلم
ْيد االلهِ فوق أيديهم{:  فآيات التشبيه من قبيل قوله تعالى)٢( ْ َِ ِ َ َ ْ َ ُّكـل {: وقولـه. <١٠: الفتح> .}ُ ُ

ُشيء هالك إلا وجهه ْ َ ََ َّ ِ ٌ ِ ٍ ْ وأما المنافية للعقل والعـدل فمـن قبيـل قولـه . <٨٨: القصص> .}َ
َومن كان في هـذه أعمى فهو في الآخرة أعمى {: تعالى َ َ َْ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ ًوأضـل سـبيلاَ ِ َ ُّ َ َ . <٧٢: الإسراء> .}َ

ًوجـاء ربـك والملـك صـفا صـفا{: وغير ذلك من قبيل قولـه تعـالى ًّ َّ َ َ ُّ َ َُ ََ َْ . <٢٢: الفجـر> .}َ
ّعلما بأن التأويل لا يختص بذلك، ُوعشرات الآيات أخرى َّ فهو شامل للقرآن بأسره كـما ، ً

 .ُوقد أشار السيد الأستاذ إلى ذلك، هو حال التفسير
لمؤلفـه ، ُتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتـاب االله العزيـز المحكـم:  انظر)٣(

   .٢٠٣ ص،١ج: العارف الكامل السيد حيدر الآملي
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َّلا ريب بأن استنطاق النص القرآني والوصول إلى كينونته المقدسة أمر غير  ّ َّ
ّ بدون اعتماد الجانب التأويلي في قـراءة الـنص؛ وللجانـب التـأويلي ّ البتةممكن

ُومرتبة النص التي تأتي في طـول الأولى، مرتبة المفردات، مرتبتان  ّتقـدموقـد ، ّ
ّالتأويلي وإن كان يبدو ظاهرا غير معني بالمعنى الدلالي للمفردة َّبأن البعد   نّلكً
والتفـسير ، فإن الوشائج التي تربط الظاهر بالباطن،  غير صحيحّتصورهذا ال

ُلابد أن تكون محفوظـة لحفـظ الــمعطى التـأويلي مـن الانحـراف؛ ، بالتأويل ّ
ُولذلك كله فإن العملية التأويلية لا تعفى من ملاح َّ ظة الوجه الدلالي للمفردة ِّ

وأما ما يقع من اختلاف ظاهري بـين دلالـة المفـردات القرآنيـة مـع ، القرآنية
ّالمعطى التأويلي فإنه ينبغي أن يتحول إلى همزات وصل تصحح لنا قراءة النص  ِّ َُّ ُ

ّلا أن تعمق درجات التباين ُ. 
ّإذن فالمعطى التأويلي على مـستوى المفـردات لا يقـل  ُ المعطـى عـن  ّأهميـةُ

ًوبالتالي فـإن اللحـاظ المجمـوعي للمفـردات والـنص تفـسيرا ، التفسيري لها َّّ
ّوتأويلا يشكل لنا رؤية صحيحة عن مقاصد النص ُِّ ً)١(. 

ّمن هنا سوف ننتخب عدة كلمات مهمة من الآية لمعرفة بواطنهـا الأو َّ ليـة َّ
ُالقيوم ،االلهُ(: وهي، على المستوى المفرداتي ُّ َ ُّ كرسـي،ْ ِ ْ ُالطـاغوت ،هُُ ُّولي ،َّ ِ ور ،َ  ،النُّـ

                                                 
َّفإنهـا لا تكـون بم،  للدين الإسلاميّتامة كما هو الحال في تشكيل الرؤية الكاملة وال)١(  ّجـردُ

َّبعلم التفسير؛ وإنما لا بد من الإحاطة بالمعـارف أو ، أو بعلم الفقه، الإحاطة بعلم الكلام
، ونعني بها العقيدة والفقه والتفسير والفلسفة والعرفـان والأخـلاق، الإسلامية الرئيسية

َّفـإن اللحـاظ المجمـوعي لمعطيـات ، نطقالمّمقدمات ذلك من علوم اللغة وإلى بالإضافة 
ِّالعلوم يمكن الواقف عليها من تقديم رؤية كاهذه  ومـا ، ملة وصحيحة عن الدين الإسـلاميُ

ًعدا ذلك فإن جميع الرؤى الاجتزائية تكون قـاصرة جـدا ومـا ذلـك الركـام مـن الخلافـات ، َّ
 ). دام ظله(منه . ًالمذهبية والنزاعات الداخلية التأريخية والحاضرة معا إلا نتاج الرؤى القاصرة
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ِالظلمات َ ُ َّلأن الملحـوظ فيهـا خـارج عـن ، أطلقنا عليها الكلمات الوجودية، )ُّ
ًدائرة الاعتبار؛ وستساعدنا هذه الوقفـات المفرداتيـة كثـيرا في الوقـوف عـلى  ُ

 .ُتأويلاتها الجملية
 )االلهُ(: الكلمة الوجودية

ِّمحير العقول، المعبود(: من قبيل، َّمرت بنا إشارات لمعنى الجلالة الغائب ، ُ
َّالمتنسك له، ُالمستعصي على الأفكار، عن الأنظار وقيل غـير ، )َالمفزع والمسكن، ُ

ً تشكل لنا مفهوما مركبـا ٍوهي معان، ذلك ًَّ ِّ ِّا يقربنـا مـن الحقيقـةّعامـُ ُ : وهـو، ً
ِّالمتفرد في ( َّبأن معرفته الحقـة تكمـن ُالمفضي إلى الإقرار ، )ِّلوهيته وكماله وسرهأُ َّ

ٍفكل قريب منـه بعيـد، وهذا هو الامتياز الفارد، في العجز عن معرفته ّوكـل ، ّ
ّبعيد عنه قريب؛ فينقدح من هذا التفرد والامتياز سراية التفرد والامتياز حتى  ّ

ِّ متفرد في لفظه ومعناه<االلهُ>: فهو، وقد كان له ذلك، ملََباسمه الع ُ. 
َّسلم التفسيري المفضي للسلم التأويليُهذا هو معطى ال ُ َُّّ والذي جاء معناه ، ُّ

االله، معنـاه المعبـود (: قالحيث ، ًإجمالا في كلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام
االله، (: عليه الـسلامالإمام الباقر وفي كلمة ، )١()...ؤله إليهُالذي يأله فيه الخلق وي
َّتحـير : أي، )٢()تـه والإحاطـة بكيفيتـهّن درك ماهي عـُ الخلـقهَِلَمعناه المعبود الذي أ
 . الخلق عن دركه
، ُ الذي يشار بـه إليـه سـبحانه<هو>  صلة وثيقة بالضمير<االله>: َّإن لكلمة

َّحتـى قيـل بـأن لفـظ الجلالـة أصـله الهـاء ، )٣(وقد ورد ذلك في آيات عديدة
                                                 

 .  ٨٩ص: التوحيد:  انظر)١(
  . ٨٩ص:  المصدر السابق)٢(
ّكـل حيـث ابتـدأت ،  من قبيل ما جاء في مطلع الآيات الثلاث الأواخر من سـور الحـشر)٣(

َهو االلهُ(: واحدة منها بقوله تعالى ُ.(...   
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َّوفي ضـوء معناهـا في الـسلمية ا، <هو>: الموجودة في الضمير لتأويليـة حـاول ُّ
 إلى إشـارة ،الـشريفة الكلمـة وهـذه(: بعض الأعلام الاهتداء إلى ذلك بقوله

 أو الـصفات بتعـين تتعـين أن دون مـن هـي هي حيث من المطلقة الهوية مقام
 ولا ،الأحديـة مقـام في تعتـبر التي الذاتية الأسماء حتى ،الأسماء ّبتجلي ّتتجلى
 النقـي التقـي القلـب ذلـك حبصـا غـير مـن الإشارة هذه تكون أن يمكن

 النبـي يكـن لم وإن ،العظـيم المقـام هـذا صاحب غير ومن الأحمدي الأحدي
 بهذه ّتفوه لما ،المتعالي ِّالحق نسب بإظهار ًمأمورا وسلم وآله عليه االله ّصلى محمد
 ينطـق أن سـبحانه االله قضاء في جرى ولكن ؛والأبد الأزل في الشريفة الكلمة
 .)١()ـ هو ـ الإشارة بهذه، وآله عليه االله ّصلى الخاتم النبي

ُوبـأي شيء يبـاح عـن ، فكانت إطلاقية كماله سبحانه مانعـة عـن البـوح ِّ
 ّصلى ّيستمر لم ولما( . فتلك الجذبة أثمرت الإشارة والغيبوبة في المطلق؟المطلق
 صـلوات قال البرزخية مقام على وحاز ،المطلقة الجذبة في وسلم وآله عليه االله
ٌأحد االلهُ«: عليه االله َ«()٢(. 

دون سـائر الأسـماء ، <االله>: وقد وقع في قلبه الزكي صـلى االله عليـه وآلـه
ِّلأن الأسماء الأخرى المتجلية له والتي أبصرها صلى االله عليه وآله في ، ُالأخرى ُ ُ َّ

 الخفـي الغيبـي ّلـتجليوفي مقـام ا، الواحديـة ظهـور في مقـام ،عينه البرزخية
ً لكـل مـا تجـلى لـه في المقـامين معـاالأعظـم الجـامع الاسـمه َّلأنـ، لأحديةل َّ ِّ ،

فكانـت جامعيتـه صـلى االله ، )أو أدنى(: والأحدية، )قاب قوسين(: الواحدية
ّعليه وآله الكبروية لمقام أحدية الجمع الشامخ وعلو َّ همته مكنتاه مـن الركـون ُ َّ

مع وما فتئ حتى أردفه إلى الركن الشديد فنطق صلى االله عليه وآله بالاسم الجا
 .بالتوحيد

                                                 
  .٥٩٢ص: للسيد الإمام روح االله الخميني، ًالأربعون حديثا:  انظر)١(
 .٥٩٢ص:  المصدر السابق)٢(
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ُالقيوم(: الكلمة الوجودية ُّ َ ْ( 
َّإن كل موجود قائم به سبحانه؛ و ُّقائم به لو غاب عنـه القيـوم طرفـة ّكل َّ

ًعين أبدا لانتفى وصار عدما ّيته قيومية وجود أومُّفقيو، ً ُّلا قيومية ، ًلا وبالذاتُّ
ُّوهذه القيوميـة أبديـة ، )١(العرض بالجوهر الحاصلة بمعزل عن أصل الوجود

ّبدوام الوجود؛ من هنا يقول السيد الآملي في معنى قيومي لو غاب (: ته للأشياءُّ
ًعنها طرفة عين لم يبق له أثر لا ذهنـا ولا خارجـا ً ّوهـذا هـو معنـى قيومي، َ تـه ُّ

ُااللهُ لا إلـــه إلا هــو الحــي القيــوم{: بحكــم قولــه، للأشــياء ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ وميتــه في ُّوقي، )٢()}ِ
 من قبـل ّوهي الخضوع التام، ديمومة الوجود تحيط بها صفة على أصل الإيجاد

ِّوعنت الوجوه للحي {: كما هو صريح قوله تعالى، موجود لواهب الوجودّكل  َ ُ ُ ُ َ َْ ِْ ِ َ
ًالقيوم وقد خاب مـن حمـل ظلـما ُْ َ َْ ْ َ ََ َ ُّْ َ بمعنـى عـدم الانفكـاك عنـه ، )١١١: طـه( }َِ

َّكما تقدم؛ ولعل في قوله ، ُكاك ولو طرفة عين يساوق العدمَّلأن الانف، سبحانه َّ
ًوقد خاب من حمل ظلما(: تعالى ُْ َ َ ْ َ ََ َ ْ ، ُإشارة إلى ظلمـة الاعتقـاد بالاسـتقلال عنـه) َ

ّلتقابل الخضوع التام ُ ْعنتَ>: ُ المشار إليه بكلمةِ َ> . 
ُكرسيه(: الكلمة الوجودية ُّ ِْ ُ( 

ُتعكـس انكفـاء الممكـن ، في أزلية العلمَّإن هذه الكلمة الوجودية ضاربة 
فهو الأمكن لظهـور الظلمـة بـالنور ، فالكرسي جهة حكم وصدور، للأمكن

                                                 
مـن قبيـل قيـام المعنـى الحـرفي ،  في ظهورهةّعل في وجود العرض وإنما ّعلة فالجوهر ليس )١(

 <في>: وإلا فالمعنى الحـرفي لكلمـة، ُوإنما يظهره، ُفالاسم لا يوجد المعنى الحرفي، بالاسمي
ُ المفيد ،زيد في الدار: وقولنا، َّأو قل بأنه موضوع لمعنى الظرفية، ته الحقيقة نفس الحرفّعل

ًلكون الدار ظرفا وزيد مظروفا من خلال معن فهـما ، ى الظرفية الظاهر بواسطة الاسـمينً
ِمظهران للمعنى الحرفي وليسا موجدين له ُ   ).دام ظله(منه . كما هو واضح، ُِ

 .٣٦٧ ص،٢ج:  تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم)٢(
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ّببسط منه ممتد من العلي ٍّ َّفكان هو اللوح الذي سطر على صفحاته قلم ،  القديرُ
، العـرش مظهـر القلـمَّبـأن : أو كما قيـل، الوجود تفاصيل ما يكون إلى الأبد

والأشياء فيـه ،  الكرسي فمظهر اللوحوأما ،جماليإرة فيه بوجه َّوالأشياء مصو
؛ )٢(ة بـاللوحّ المـسما الجامعـةيـةّالـنفس الكلهـو و ؛ أ)١(رة بوجه تفصيليَّمصو

وهـذا ، ها معنى الكرسي هو الإحاطة بالتفاصيلّفتكون الهيمنة التي يلقي بظل
ُوسـع كرسـيه (: الىًالمعنى الدقيق لهذه الكلمة الوجودية موافق تماما لقولـه تعـ َ َُّ ِْ ُِ

َالسماوات والأرض ْ ََّ َ َِ وإنـما هـي سـعة ، فالسعة ـ كما عرفت ـ ليـست زمكانيـة، )َ
 .رَّعلمية معرفية وجودية؛ فتدب

ُالطاغوت(: الكلمة الوجودية  َّ( 
بنكتة إخراجه لمواليه مـن النـور إلى الظلـمات يكـون انـتماؤه الحقيقـي إلى 

اغوتية تكشف عن كون صاحبها لم تعرض عليـه َّبمعنى أن الط، ًالظلمات عينا
الظلمة بقدر ما هو عين لها؛ من قبيل النجاسات المنقسمة إلى ذاتية عينيـة غـير 

ولـذلك نجـد هـؤلاء ، وإلى عرضية غير عينيـة قابلـة للتطهـير، قابلة للتطهير
َّالأعيان الظلمانية النجسة عندما دخلوا الإسلام توغلوا في ظلمانيتهم فـصاروا 

وإنما هـو ، ُافقين؛ فالطاغوت ليس جهة يصدر منها الظلم أو منتمية للظلمةمُن
ُفيكون الصدور الذاتي لآثار الطواغيـت المـسانخة لحقـائقهم ، الظلم والظلمة

َّأو كما قيل في الفلسفة بأن الذاتي لا يعلل، ًضروريا بالنسبة لهم ُ   .)٣(لأنه ذاتي، َّ
                                                 

شـمس ، )شرح مفتـاح الغيـب(ُمصباح الأنس : انظر.  القول للميرزا هاشم الأشكوري)١(
 . الهامش الثاني، ٢٩٤ص: ريالدين محمد بن حمزة الفنا

، والكلمة لصدر الدين القنـوي صـاحب مفتـاح الغيـب. ٥٧ص: المصدر السابق:  انظر)٢(
 .َّكما جعل الرحمانية سر روح العرش، َّالذي جعل الرحيمية سر روح الكرسي

ّمعناه أنه لا يعلل بعلـة غـير ا، َّإن ما ذكره الحكماء من عدم معلليته(:  قال الآشتياني)٣( لماهيـة ّ
ًوإلا لزم أن يكون واجبا بالذات، لاًأصّلا أنه غير معلل ، ّوعلتها ِّعرف:  - فقولهم–... ّ ُ= 
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ّولي(: الكلمة الوجودية ِ َ( 
َوردم النقص بـه، ُكمل العقل بهّالولي من  َّ مـن فـوت مـصلحة أو ّفكـل، ُ
 حقيقـي؛ ومـن كـان يهـدي ٍّفهو ليس بـولي، بعمد أم بغير عمد، أوقع مفسدة

ِّللحق والباطل معا فهو لا يفرق بينهما ُ ً ّ الحق الواجـب ُّ؛ فالوليّوهو ليس بولي، ِّ
: ه تعـالىوهـو قولـ، ولا يهتـدي بأحـد، الإتباع هو الذي يهتـدي بـه الجميـع

َأفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهـدي إلا أن يهـدى فـما لكـم كيـف ...{ ُْ ْ َّ ُ ََ َ ََ ْ ُ َ ْ ََ ََ ِّ ََّ َ َ َ ََّ َِّ َِ َ َ َِ ُّ ِّ َ ِ
َتحكمون ُ ُ ْ ولقد أجاد عمر بن عبد العزيز بتقريب ذلـك عنـدما ، )٣٥: يونس( }َ
من (:  عندهفقال للجالسين، الإمام علي بن الحسين عليهما السلامعنده قام من 

 أشرف النـاس هـذا القـائم مـن َّنإ فـ،كلا:  فقال؟ فقالوا أنتم؟أشرف الناس
؛ )١() أن يكون مـن أحـدبُّ ولم يح، الناس أن يكونوا منهَّ من أحب،ًعندي آنفا

ّوكيف يحب الولي ّ  !؟ٍ الكامل أن يكون من غير هو ناقصُ
 )النور والظلمات(: الكلمتان الوجوديتان

 :ِّوله تجليات كثيرة، ُلمة مقابلة العلم للجهلُالنور يقابل الظ
ِااللهُ نور السماوات والأرض{: لقوله تعالى، فهو االله سبحانه • ْ َّ َُ ْ َ َِ َ   .)٣٥: النور( }...ُ
ًوأنزلنا إليكم نورا مبينا...{: لقوله تعالى،  وهو القرآن الكريم• ِ ُّ ْ ًْ ُ ُ َ ِْ َ َ َ : النساء( }َ
١٧٤(. 

                                                                                                                   
َّالذاتي بما لا يعلل=  َّلا يعلل ب: ّأي، ُ ُأو لا يمكـن أن يجعـل بالجعـل ، َّ غير علـة الماهيـةّعلةُ ُ

كان في رتبـة الجعـل وإن ، ّ الماهية به في رتبة سابقة غني عن السببتّصافَّوأن ا، التركيبي
للميرزا مهدي مـدرس ، عليقة على شرح المنظومة للسبزواريت: انظر ...).ًالبسيط مجعولا

 . ١٦٩-١٦٨ص: آشتياني
شرح كتـاب بدايـة الحكمـة (دروس في الحكمة المتعاليـة : ُولتوضيح المسألة يراجع كتاب

  .٥١٠-٥١٠ ص،١ج: تأليف السيد العلامة كمال الحيدري، )ائيطباطبللعلامة ال
  .٣٠٤ ص،٣ج:  المازندرانيبن شهر آشوبللإمام الحافظ لا، بي طالبأمناقب آل  )١(
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ُقـد جـاءكم ...{: لقوله تعـالى،  عليه وآلهوهو الرسول الأكرم صلى االله • َ ْ َ
ٌمن االلهِ نور وكتاب مبين ِ ُّ ٌ ٌِّ َ ََ ِ  .)١٥: المائدة( }ُ

ُومـن لم يجعـل االلهُ لـه ...{: لقوله تعالى،  المعصوم عليه السلامُّوهو الولي • َ ََ ِ ْ َ ْ َّ َ
ٍنورا فما له من نور ُّ ُِ ُ َ َ َ  .)١()٤٠: النور( }ً

َأفمن شرح االلهُ صدره للإسـلام فهـو {: لىلقوله تعا، وهو العلم والبصيرة • ُ َ َُ َ َِ ْ َ َِ ِ ْ َ َ َ
ِعلى نور من ربه ِّ ََّ ِّ ٍ ُ  .)٢٢: الزمر( }...َ

ًأو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا {: لقوله تعالى، وهو العقل السليم • ُ ُ َ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ً َ َ َ
ِيمشي به في الناس َّ ِ ِ ِِ ْ  .)١٢٢: الأنعام( }...َ

َيوم ترى المؤمنين والمؤمنـات يـسعى {: لقوله تعالى، خرويةُوهو الحياة الأ • َ ْْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ُْ َُ
ٌنورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات َّ َ ْ ُ َ َ َُ َ ُ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َْ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ  .)١٢: الحديد( }...ُ

َااللهُ ولي الـذين آمنـوا يخـرجهم مـن {: لقوله تعـالى، وهو الإيمان الحقيقي • ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ َّ ُّ ِ
ِلظلمات إلى النورا ُ ُّ َ ُِ ِ َ  .)٢٥٧: البقرة( }...ُّ

ِّإن جميع التجليات الآنفة تعكـس الحيـاة الحقيقيـة والوجـود الحقيقـي • َّ ،
ِّفيكون النور هو التجلي الأعظم للوجود الحق فإذا ما انتسب أحد لـه يكـون ، ِّ

وم ّوما القرآن الكريم والرسول الأعظم والـولي المعـص، ِّانتسابه للوجود الحق
ة لـذلك الانتـسا ُوالعقـل الـسليم والحيـاة الأخرويـة إلا حواضـن علويــَّ  بُ

َّفهـو بالـضرورة الحقيقـة الحقـة ، والنـور جـامع لهـا، ِّالحقيقي للوجود الحـق
ًوالوجود الحق؛ وقد سأل كميل بن زياد رحمه االله الإمام عليا عليه السلام عن  ّ

 :الحقيقـة: قـال أمـير المـؤمنين ...؟قةما الحقي! يا أمير المؤمنين (: ًالحقيقة قائلا
محو الموهـوم : قال، ًزدني بيانا: فقال كميل. كشف سبحات الجلال من غير إشارة

: فقـال. ّهتك الستر لغلبـة الـسر: قال، ًزدني بيانا: فقال كميل. مع صحو المعلوم
                                                 

 .٥ ح،١٩٥ ص،١ج: أُصول الكافي:  انظر)١(
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زدني : قال. لوح على هياكل التوحيدي، نور يشرق من صبح الأزل: قال، ًزدني بيانا
 .فالحقيقة هي النور الأزلي، )١()أطفئ السراج فقد طلع الصبح: فقال، ًبيانا

ِالظلمات>: وأما كلمة َ ُ اتها في قبال ّفبحكم المقابلة الآنفة الذكر تكون تجلي، <ُّ
، ّوفي قبال الرسول والولي عليهما السلام أئمة الكفـر، االله تعالى عين الطاغوت

وفي قبال العقل تكون الـسفه ، ل والعمىوفي قبال العلم والبصيرة تكون الجه
وفي قبـال ، ُوفي قبال الحياة الأخرويـة الباقيـة تكـون الـدنيا الفانيـة، والجنون

، ُّالإيمان تكون الكفر والنفاق؛ وبقدر انطفاء المساحات النورية تمتـد الظلـمات
ًطبقــا لفلــسفة الكـمالات الإلهيــة القائمــة عــلى أســاس ، والعكـس بــالعكس

 .)٢(سفليةًلا إلى مقام الأوأو نز،  لمقام الأحسنيةًإما ارتقاء، متداديةالحركات الا

                                                 
  .٤٩٧ص : لقطب الدين اللاهيجي، المقالة الثانية، محبوب القلوب:  انظر)١(
َلقد خلقنا الإنسان في أحس{:  قوله تعالى إشارة إلى)٢( َْ َ ِ َ ِ ْ َ َ ْْ ََ ٍن تقويم َ ِ ْ َ َثم رددناه أسفل سـافلين* ِ ِ ِ َ ْ َ ََّ َ َ ُ ْ ََ ُ{. 

 .<٥: التين>
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ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم{: قوله تعالى • ُّ َُّ ْ ََ َّ ََ ُ َِ ِ{ : 
 .التوحيد والاسم الأعظم

ِله ما في السماوات وما في{: قوله تعالى • َِ َّ ََ َ ُِ َ ِ الأرضَّ ْ َ{: 
 .الصورة الباطنية للسماوات والأرض

ِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{: قوله تعالى • ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ َ{: 
 .بواطن الشفاعة

ْيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم{: قوله تعالى • َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ َ{: 
 .باطنية الإحاطة العلمية

ِّولا يحيطون بشيء م{: قوله تعالى • ٍ ِْ َ َ ُ ُ َ َن علمه إلا بما شاءَ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ{: 
 .باطنية الفقر الإمكاني

َوسع كرسيه السماوات والأرض{: قوله تعالى • ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ُ{: 
 .الصور الباطنية للكرسي

ُولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم{: قوله تعالى • َِ َِ َ َ ُ َ ُ ُ َْ ُّْ َِ ُ ُ ْ ُ َ{: 
 .بطون الحفظ الإلهي
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ُاالله لا إلـه إلا هو ال  القيوم{: قو  تعا   َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ
َ َ ُ{  

 

من وقف على جزء يـسير ّكل التوحيد بالمعنى الكلامي هدف قريب يناله 
ِّ العقلية والمؤيدات النقليةّدلةمن الأ ولكنه توحيد رغم تحقيقيتـه صـوري لا ، ُ

ِّ وقد ألفتنا النظر إلى خطورة هذه الحدود المعرفيـة المتعلقـة ،يعدو دائرة الذهن
ّ ألفاظ ومعان تعقلناها ولا تمت إلى االله تعالى بشيءرّدلأنها مج،بالتوحيد َّ ولكن ، ٍ

فتكـون المعرفـة بـه ، هنالك توحيد آخر بالمعنى العرفاني يتعاطى مـع الحقيقـة
ًتعالى وتوحيده فيضا منبسطا على القلب وتجليـا يج ً عـل العـارف عـلى مـساس ًّ

ز التصويرات الذهنية عن الخـارج إلى ّبمعنى الخروج من حي،  بالحقيقةّوتماس
 .الخارج نفسه

َّولا ريب بأن الصلة الوثيقة التي تربط الاسم الأعظم بأصل التوحيد إنـما 
َّمما يعنـي ، ائيّتبتني على أساس التوحيد العرفاني لا الكلامي أو الفلسفي المش

َّأن كل ،  من قصد الوصول إلى الاسم الأعظم بقـدم برهـاني لا يبلـغ مقـصدهَّ
َّوبالتالي فإن التوحيد العرفاني طريـق الوصـول إلى ، فعمله هباء وسعيه ضلال

َّممـا يعنـي أن العلاقـة ، ّونعني بالوصول التحقق لا التحقيـق، الاسم الأعظم َّ
ع المعرفـة الحقيقية بين الاسم الأعظـم والتوحيـد هـي علاقـة مـشروطة بنـو

َااللهُ لا (: َّوحيث إن آية الكرسي قد جمعت بين كلمة التوحيد في قوله، التوحيدية
َإلـه إلا هو ُ ََّ ِ ُالحـي القيـوم(: والاسم الأعظم في قولـه، )َِ ُّ َُّ ْ َّفـذلك يـدل عـلى أن ، )َ ّ

وفي ضوء ذلـك تبتنـي ، المطلوب تحقيقه في كلمة التوحيد هو المعرفة العرفانية
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َّسـواء فـيما يتعلـق بموضـوعة التوحيـد أم ،  ونتـائج جديـدةمعارف جديـدة
 :  كما يليّبموضوعة التحقق بالاسم الأعظم؛ وهنا ثلاثة مطالب نوجزها

 مراتبية المعرفة والمظهرية: لّالمطلب الأو
، فهل الأمر كذلك في الاسم الأعظـم، لا ريب في مراتبية معرفة االله تعالى

 ؟وما هو الدليل عليه
، َّبأن الاسم الأعظم مرتبة واحدة مـن مراتـب معرفـة االله تعـالى :يُقالقد 

َّوبالتالي لا يمكن أن نتصور فيه المراتبية إمـا أن يكـون ،  بـه دفعـيتّصاففالا، ُ
 .بتمام كماله أو ينتفي بتمام كماله
صف ّفهنالـك مـن يتـ، ً ثبوت المراتبية أيـضا: هوَّولكن الصحيح في المقام
كـما هـو الحـال بالنـسبة لجملـة مـن ، لاسم الأعظـمبمرتبة دانية من مراتب ا

كما هـو الحـال بالنـسبة للأنبيـاء ، وهنالك من ينال مرتبة عالية منه، الصالحين
كـما هـو ،  لكـمالات الاسـمامعةالج، وهناك المراتب الأعلائية، عليهم السلام

َّحال الرسل والأئمة عليهم السلام وفي طليعتهم رسـول االله صـلى االله عليـه ، ُّ
َّوآله؛ وقد عرفت بأن من خصائص الاسم الأعظم العيني الغنى والاستقلال 

ُوأن مظاهره ليست مسانخة وآية لتمام كماله، وعدم التناهي ُوإنما لما يمكن أن ، َّ
وهـي ، ؛ وإلا سـيلزم حـصول المعرفـة الإحاطيـة)١(َّ ويظهر ويتنزل منهّيتجلى

ًممنوعة عقلا ونقلا سـبحانك مـا (:  عليـه وآلـهوقد ورد عن رسول صـلى االله، ً
وإن كانت معرفتنا لا تعدل ، فالمعرفة بقدرنا لا بقدره، )٢()عرفناك حق معرفتك

َّشيئا أمام معرفته صلى االله عليه وآله بربه عز وجل ِّ ً. 
في ، وأما الدليل على مراتبيته فما جاء في حديث حـروف الاسـم الأعظـم

                                                 
 .٢٠٤ ص،٣ج: )تفسير القرآن الكريم(تسنيم :  انظر)١(
  .٢٢٧ح ،١٣٢ ص،٤ج: ليعوالي اللآ )٢(
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يـا وزيـر سـليمان علـيهما كما في قصة آصـف بـن برخ، أكثر من حادثة ومورد
ًوالتي تثبت أيضا أن للعترة الطاهرة اثنين وسبعين حرفـا منـه، السلام ً ؛ وفي )١(ُ

َّرواية أخرى أن  عليـه وسـىلم و،يعمـل بهـماكـان  ين حرفعليه السلامعيسى ل ُ
ع جمُـقد  و،نيدم خمسة وعشرلآ و،نوح ثمانيةل و، ستةلإبراهيم و،السلام أربعة

 عنـد االله اً واحـداًحرفـَّأن هنالـك و، صلى االله عليه وآله ه لرسول االلهّذلك كل
جـامع مـن خـصوصياته أنـه حـرف ؛ ولكنه )٢(تعالى استأثر به في علم الغيب

َّ المنزلةحروف الاسم الأعظمكمالات لجميع  ُفهذا التنـزل المختلـف بعـدد ، )٣(ُ ّ
 الحروف يحكي مراتبية الاسم الأعظم

  مراتب التوحيدالاسم الأعظم أرفع: المطلب الثاني
، َّإن مراتبية التوحيد تقتضي وجود مرتبة هـي أشرف المراتـب التوحيديـة

 أشرف المراتب المعرفيـة التـي يرتقيهـا ّتمثلوإذا كانت مظهرية الاسم الأعظم 
َّن المعرفية الحقيقية الحقة هي ما تعلق منها بالتوحيـدأو، إنسان َّ ولـذلك قيـل ، َّ

َّكمال متصور فأصلّكل َّبأن  َّه التوحيد؛ فإنـه يتعـين أن يكـون الاسـم الأعظـم ُ
فإذا ما أردنـا أن ننهـل المعـارف التوحيديـة ، ًأشرف المراتب التوحيدية إطلاقا

 المعـصوم عليـه ّوهـو الـولي، ُالخالصة فينبغي أن تؤخذ من الإنـسان الكامـل
 َّوبالتالي فإن اجتماع كلمة، ًالسلام الذي صار مظهرا من مظاهر الاسم الأعظم

ُالتوحيد مع الكلمة المشيرة للاسم الأعظم تـدعونا بـالمعنى البـاطني إلى أخـذ 
                                                 

  .٢٣٠ ص،١ج: أُصول الكافي:  انظر)١(
عليـه َّوقـد مـر توجيـه اسـتحواذ آدم . ٤ ح،٢٢٩ص:  الكـبرىبصائر الـدرجات:  انظر)٢(

السلام على حروف أكثر من حروف نوح وإبراهيم وعيسى وموسى علـيهم الـسلام مـع 
 .فراجع، ُأنهم من أولي العزم ولم يكن آدم عليه السلام كذلك

 .٣١٨ ص،٥ج: لمازندرانيل، شرح أصول الكافي:  انظر)٣(
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فذلك هـو سـواء الـسبيل ، ِّمعارفنا التوحيدية من المظهر الحق للاسم الأعظم
إنـه ، الذي لا نملك ضمانة للهدى في السير في غـيره، ّوالصراط الحق المستقيم
ََّولم{:  قال تعالى؛سبيل الأنبياء والمرسلين َا توجه تلقـاء مـدين قـال عـسى ربي أن َ ِّ َ َ َ َّ ََ َ َ ََ َ َْ َْ ِ
ِيهديني سواء السبيل ِ َّ َ ََ ِ ِ ْ َّومتعلق دعوة ملائكة الـرحمن في قولـه ، )٢٢: القصص( }َ ُ

َإذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخـف خـصمان بغـى بعـضنا عـلى {: تعالى ُ َ ُ َْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َُ َ ِْ َ َ َ َ َ ْ ُ ِ ِ َ َ ِ
ُبعض فاحكم  ْ ْ ََ ِبيننـا بـالحق ولا تـشطط واهـدنا إلى سـواء الـصراطٍ ِ َِ ِّ َ ْ َ َ ََ َْ ِ َ ْْ ُ َ ََ ِّ َ ؛ )٢٢: ص( }ِ

هـو طلـب لأشرف مراتـب ، ولو بـأدنى مراتبـه، فطلب مقام الاسم الأعظم
 . التوحيد

 شواهد العلاقة الجدلية بين التوحيد والاسم الأعظم: المطلب الثالث
ه العلاقـة والجدليـة وهنالك شواهد كثيرة وردت في توطيد وتوكيـد هـذ

وهـي ، َّوسوف نعتمد على حقيقـة حفظتهـا لنـا المـدونات التأريخيـة، المعرفية
ّتعتمد على مسألتين مهمتين تتعل  : وهما،  عليهم السلامقان بسلوك أهل العصمةَّ

َّوهي أن الأنبيـاء والمرسـلين ومطلـق المعـصومين علـيهم  :ُالمسألة الأولى
هم لتلـك ءَّبل إن اصطفاءهم واجتبا، لتوحيدالسلام قد بلغوا أشرف مراتب ا

وقد كـان التوحيـد ، المناصب الإلهية العظيمة إنما هي ثمرة توحيدهم الخالص
 .ُم الأكبر ودعوتهم الأولىهَّهم

بمعنـى أنـه  ،َّإن الاسم الأعظم قـد اقـترن بأهـل العـصمة :المسألة الثانية
،  غير المعصوم بذلكّلولي اتّصافُوإن كان لا يبعد ا، هم بهتّصافعُرف عنهم وا

َّولو بأدنى مراتبه؛ ولكننا على سبيل الجزم لا نجـد عينـات واضـحة أكثـر ممـا  ِّ
 .َّيتعلق بأهل العصمة

َّفإذا جمعنا بين نتيجة المسألتين ينتج لدينا أن هنالك علاقة وثيقـة وجدليـة 
ليهم َّارتباط عميقة بين التوحيد والاسم الأعظم؛ وبالتالي فإن أهل العصمة ع

ًالسلام في الوقت الذين يدعون رعاياهم إلى التوحيد فإنهم يدعونهم ضمنا إلى 
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أن  بعـد َّإلاومـا دعـوا إلى ذلـك المقـام ، الوصول إلى كمالات الاسم الأعظـم
 . وعملية معنوية، فدعوتهم علمية معرفية، ًصاروا مظهرا له

ْ  ما   ا سماوات وما   الأر{: قو  تعا  َ ِ َِ ََ َِ َ  ُ  }ضَِ
 

َّإن للسماوات بعدا معنويا يتعلق بمقام القرب من االله تعالى ً ً فالـسماء مـن ، َُّ
 في فلسفة الكمالات الإلهية تعني الـسير باتجـاه ّوالرفعة والعلو، ّالرفعة والعلو
ّكما أن الأرض تشير إلى التسفل والخلود إلى الأرض وال، القرب الإلهي ّدس في َُّ

ًولذلك فإنه سبحانه عندما ينص على كون السماوات والأرض ملكـا ، التراب ّ
ًفذلك يدلل على أن مقام القرب منـه ملـك لـه أيـضا، له َّ ِّ َّبمعنـى أن طالـب ، ُ

َّلأنه بطلبه هذا يرمي للـدخول ، ًالقرب منه لا ينال شيئا من ذلك بغير إذن منه
ّإلا أن تحوله ، ًكينونته داخلا في ملكهوإن كان العبد في أصل ، في ملكه سبحانه

ّوهكذا في مقـام التـسفل ، من مقام إلى آخر بحاجة إلى إذن من المالك الحقيقي
ّوالخلود في الأرض فإن الإنـسان لا يملـك ذلـك بـشكل مـستقل  حتـى وإن َّ

وقـد ، دون أن يلزم منه الجبر، فلا يقع منه ذلك إلا بإذنه تعالى وإرادته، اختاره
 . من هذه الدراسة ودراسات سابقةّ عدةضيح ذلك في موارد توّتقدم

َفإن االلهَ يضل مـن يـشاء ويهـدي مـن يـشاء فـلا ...{: ومنه تفهم قوله تعالى َ َُ َُ ََ َ َ َ ُِ ِْ َ َ ُّ َّ ِ
ٍتذهب نفسك عليهم حسرات َ َ ْ ْ َُ َ ْ َِ َ َ ْ َ ْ ، ةّعامـَّهذا فيما يتعلق بالهدايـة ال، )٨: فاطر( }...َ
ّولا ريب بأن الأمر يشتد و ِّالمتعلقـة  ،ةّاصـَّيتأكد أكثـر عنـد طلـب الهدايـة الخَّ

ُالمعـبر عـنهم بالـصراط المـستقيم بلحـاظ ، بولاية أهل البيت عليهم الـسلام َُّ
ّوهم سبل السلام بلحـاظ تعي، حقيقتهم الواحدة فـذلك ، )١(نـاتهم الخارجيـةُ

                                                 
َيهدي به االلهُ من اتبع رضوا{:  تعالىمع الأمران في قولهاجت )١( َ َْ ِ َّ ِ َ ِ ِِ ْ ِنه سبل السلام ويخرجهم مـن َ ِّ َّ ُُ ُ َ ُ ُِ ْ ُ ِ َ ََ

ٍالظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ُّْ ُّ َْ ْ َ ََ ْ َ ُِ ِ ِِ َ ِ ِ  . <١٦: المائدة> .}ُّ
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فليس هنالك نعمة أعظم من نعمـة معرفـة ، الاهتداء هو الأكثر عناية ورعاية
فإسلامه وإيمانه بـاالله تعـالى والرسـول لا يكفيـان لتتمـيم ، َّكلف إمام زمانهالم

كما ورد في الحديث الصحيح عن الرسـول الأكـرم صـلى االله عليـه ، الهداية له
َّوآله في عاقبة عدم معرفة المكلف إمام زمانه  يعـرف إمامـه من مـات لا(: قوله، ُ

 حقيقة هذه الميتة عليه السلام الصادق َّوقد بين لنا الإمام، )١()مات ميتة جاهلية
ِّفيكون الأمر متعلق، )٢()كفر ونفاق وضلال(: الجاهلية بقوله ،  بالهداية بقسميهااًُ

ُبمعنى أن الذي لا يعرف إمام زمانه لا يحفظ له الأصل الذي انطلق منه وهـو  َّ
 على ولذلك نجد الإصرار الشديد والتوكيد الكثير، الإيمان باالله تعالى ورسوله

إظهار هذه الحقيقة الواجبة الاعتقاد بها في كلـمات أئمـة أهـل البيـت علـيهم 
: عليـه الـسلام) البـاقر(قلـت لأبي جعفـر : فعن زرارة بن أعين قال، السلام

ّإن االله عز وجل (: أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال ّ ّ
ّبعث محمدا صلى االله عليه وآله إلى الناس ًحجةً أجمعين رسولا وً  الله على جميع خلقه في ّ

ّفمن آمن باالله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، أرضه ّ ّّ...()٣(. 
َّبل إن معرفة الإمام ليست مجرد عملية وقائيـة مـن ميتـة الكفـر والنفـاق  َّ

لـك بـما في ذ، وإنما السبيل الأوحد للارتقاء في المعارف والكمالات، والضلال
ّ هو السلم المعـرفي الحـق عليه السلامفالإمام والولي المعصوم ، معرفة االله تعالى ّ

للوصول إلى الغاية من أصل الخلق الكامن في معرفة االله سـبحانه؛ وقـد سـأل 
َجعلت فداك، (: ً عن هذه المعرفة قائلا عليه السلامأبو حمزة الإمام محمد الباقر ِ ُِ ْ ُ

ّاالله عز وجلتصديق : فما معرفة االله؟ قال ، وتصديق رسوله صـلى االله عليـه وآلـه، ّ
والـبراءة إلى االله ، ّوالائتمام به وبأئمة الهدى عليهم الـسلام، عليه السلامّوموالاة علي 

                                                 
 .٣ ح،٣٧٧ ص،١ج:  أصول الكافي)١(
 .٣ ح،٣٧٧ ص،١ج: السابقالمصدر  )٢(
 .٣ ح،١٨٠ ص،١ج: المصدر نفسه )٣(
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ِّعز وجل من عدوهم ّ ّهكذا يعرف االله عز وجل، ّ ّ ُ()١(. 
ًوهذه المعرفة على أهميتها إلا أن صاحبها على خطر أيضا َّ  لاحتمال وقـوع ؛ِّ

ّفإن السبب في انفلات كثـير مـن رعايـا الأئمـة علـيهم ، لزلل والتخاذل منها َّ
رغم معرفتهم التحقيقيـة ، ّوخذلانهم وربما الانتصار لأعدائهم، السلام عنهم

فـدعاهم ذلـك للطمـع بجـوائز ، ّهو تعرضهم لمداخل الدنيا وغرورهـا، بهم
؛ وأمامنـا )٢(مـانهمّفلم تنفعهم معرفتهم الصورية التحقيقية بإمـام ز، السلطان

ِوما محمد إلا رسول قـد خلـت مـن قبلـه {: وهو قوله تعالى، شاهد قرآني عظيم ِ ِْ ََ َْ َ ْ ٌَ ٌ ُ َ َّ ََّ ِ َ ُ
َّالرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلـن يـضر االلهَ  َُ َ ْ َ َ ْ ْ َّ ُ َُّ َ َ َ َ َُ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُُ ِ َ َ َُ َ ِ

ِشيئا وسيجزي االلهُ ْ ََ َ ًْ َ الشاكرينَ ِ ِ ولم ، ذلك الانقلاب الخطـير، )١٤٤: آل عمران( }َّ
َوقليـل مـن عبـادي {: وهـو قولـه تعـالى، ينج منه إلا القليـل مـن الـشاكرين َ ْ َِ ِ ِِّ ٌ َ

ُالشكور ُ  المعرفـةُ؛ وبغية الخلاص مـن ذلـك لـيس أمامنـا سـوى )١٣: سبأ( }َّ
 .وستأتي الإشارة له في بحث لاحق، ّالتحققية الشهودية

، وهـي ملـك الله تعـالى، َّفإن السماء مقام الرفعة والكـمال، ِّ أي حالوعلى
ًوإرادة الإنسان مستقلة لا تكفل له شيئا من الرفعة َّ وكذلك السقوط والضعة ، ُ

وقـد عرفـت الوجـه في ذلـك؛ ، َّفلا بد من إذنه سبحانه، ُالمشار إليها بالأرض
َّفيتحصل لنا أن السماء مقام القرب ُالقـرب البعـد وو، ُالبعـدوالأرض مقـام ، َّ

ُ المريد الحجب الظلمانيةاُالأولى يتجاوز فيه، مرتبتان ِّيخلفها ولكن تبقـى معـه ، ُ ُ
ُفإن الهدف هو القبول؛ والثانية يتجاوز فيها العـارف الحجـب ، رشحات الأنا َّ

َّفإن الهدف هو الوصول؛ والحجب الظلمانية ،  شيءاحيث لا يبقى منه، النورية
ولـذلك صـلة ، وأما النوريـة فهـي سـبعة، دد بحسب هوية المريدمُتفاوتة الع

                                                 
 .١ ح،١٨٠ ص،١ج: نفسهالمصدر  )١(
 َّفإن الكثير منهم كانوا يجلـسون تحـت، ًكفى بقتلة الإمام الحسين عليه السلام شاهدا على ذلك )٢(

 .َّولكن العبرة بالخواتيم، فعدوا عليه فقتلوه، َّوممن كاتبوه وبايعوه، عليه السلام ّمنبر الإمام علي
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 .وثيقة بعدد السماوات السبع
ُإن هذه الحجب وإن كانت نورية في ذاتها لا ظلمة فيهـا إلا أنهـا تحجـب ، َّ

إن رفعتـك ، )حجاب نوري(سماء ّكل و، ّالقلوب والألباب عن رب الأرباب
اً عنـدها فهـي أرض؛ وبـذلك وإن أبقتك رهين، ُإلى السماء الأخرى فهي سماء

وجدليـة القـرب ، تكون جدلية السماء والأرض هي جدليـة النـور والظلمـة
والـشيطان ، والدنيا والآخرة، إنها جدلية الموت الحياة: ولك أن تقول، والبعد

 .والإنسان
ِمن ذا ا ي  شفع عنده إلا بإذنه{: قو  تعا  ِ ْ ِ ِِ

 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ َ{  

 

ُ أخروي يقوم به أصـحاب المقامـات المقبولـة ، سلوكان عمليانلشفاعةل
َّودنيوي ينهض بها الكمل من أوليائه سـبحانه، لدى االله تعالى ُ حيـث يـسلك ، ُ

َّبالمشفع له باتجاه تحصيل الكمال المطلوب والمناسب له ومـن نـال الـشفاعة ، )١(ُ
 هـو مـن أهـل ُبـل لا يبعـد أن يكـون، الدنيوية كان الأقرب لنيلها في الآخرة

ُبيد أن مقاماتها العليا ، ُفالشفاعة مقام مشرع الأبواب، ًالشفاعة في الدارين معا َّ
 وفي صدارتهم يقـف الرسـول الأكـرم ،خرت لأهل العصمة عليهم السلامُّاد

 .صلى االله عليه وآله
                                                 

َّمر بنا أن معرفة الإمام عليه السلام واجبة )١( ًكـون تحـصيل الكـمال واجبـا أيـضاوبمعية ، َّ ً ،
يكون تحصيل رضا الإمـام عليـه الـسلام ، والوجدان والفطرة شاهدان على وجوب ذلك

وبالتـالي ، والكلام هو الكـلام، فالهدف من معرفة االله سبحانه تحصيل رضاه، ً أيضااًواجب
، يـة للـسالكَّفإن معرفته عليه السلام ورضاه لهما شأن عظـيم في المـسيرة المعرفيـة والعمل
ًبمعنى أن هذين الأمرين يحققان لنا شفاعته في الـدنيا فـضلا عـن الآخـرة ِّ والـشفاعة في ، َُّ

ِّالدنيا أرضية القبول الأخروي؛ ومن هنا يتـضح أن هـذا المقطـع يعرفنـا بالمقـام المعنـوي  ُ َّ ُ
 ).دام ظله(منه . الذي ينال به الإنسان الشفاعة لنفسه ولغيره
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ُّوهنا نحتاج أن نبحث في جملة أمور تنم لنـا عـن أسرار دقيقـة للـشفاعة ُ ،
وعلاقة ذلك بالمراتـب المعرفيـة ، شأتها واختصاصها والقائم بهاِّتتعلق بأصل ن

ًوالإيمانية التي عليها الشفيع والمشفع له؛ وأخيرا حدود الـشفاعة المـأذون بهـا  َّ ُ
 .وعلاقة ذلك بالتوحيد
فإنها تندرج ضمن النظام الكـوني القـائم عـلى أسـاس ، أما نشأة الشفاعة

كــما هــو ظــاهر ، انويــة أو علاجيــةوبالتــالي فإنهــا ليــست عمليــة ث، التكامــل
ِّحيث أراد البعض أن يجعلها مفتاحا لحـل أزمـات ، ّالتصورات الساذجة عنها ً

ِّأو معوقات يقع فيها الإنسان ّيمثـلَّوالحال أن هذا الأمر لا ، ُ  أكثـر مـن زوايـا ُ
فالـشفاعة حلقـة وجوديـة تكوينيـة أساسـية في نظـم عـالم ، جانبية للـشفاعة

ه ّوتثبـت لـبعض خواصـ، ً وأنهـا مقرونـة بـاالله تعـالى ابتـداءَّلاسيما، الإمكان
وهـذا الأمـر لا ينـسجم مـع ، فهي وظيفـة إلهيـة خالـصة، ِّبالمظهرية والتجلي

فالقرآن الكريم شـفيع لنـا ، تصويرها بنحو من الدور الثانوي في نظم الوجود
  المعـصوم شـفيعّوالـولي، بإيصالنا إلى كمالات يستحيل الوصول إليها بدونـه

للإنسان بإنقاذه وإيصاله إلى كماله المطلوب؛ وهذا هو الدور الأساسي للقـرآن 
ِّفكيف يتصور في حقهما ثانوية الدور الكمالي؛ ولذلك كنـا ولا ، ًوالمعصوم معا َّ ُ

ًزلنا نؤكد كثيرا على كينونة الشفاعة في الـدنيا قبـل الآخـرة ِّ بخـلاف النظـرة ، ُ
َّبـل إن ،  الـشفاعة في الـدار الآخـرةالساذجة التي حاولت أن تختصر مـساحة

مساحتها والحاجة إليها في الحياة الدنيا أوسـع بكثـير مـن مـساحتها في الـدار 
ُفإن الإنسان منذ أن يوجد في هذا العالم تولد معـه الحاجـة للـشفاعة، الآخرة ُ َّ ،
ُمر معه حتى آخر لحظة من حياتـه؛ بخـلاف الـشفاعة الأخرويـةتوتس فإنهـا ، ّ

ّن الحاجة إليها تفرزها مواقف معيإ و،أضيق دائرة  .نةَّ
فإنهــا وظيفــة كبرويــة في نظــم الوجــود ، وأمــا اختــصاصها والقــائم بهــا

وهذا الـدور ، الإمكاني وحفظه من خلال إيصاله إلى كماله ضمن حركة نوعية
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َّالأعلائي يقتضي مجموعة خصائص ومميزات في شخصية الـشفيع؛ بمعنـى أن 
وبالتالي فقصور البعض عـن أداء هـذا ، ا في الكمالُالشفاعة تحتاج من يسانخه

َّأو قل بأن الإذن الإلهي هو الآخـر ، ِّالدور كاشف إني عن قصور كمال الشفيع
َّوأما الخصائص والـصفات فـإن ، مقرون بالمستوى الكمالي الذي عليه الشفيع

ّأرفعها شأنا تحقق معرفة االله تعـالى وتوحيـده بـالمعنى العرفـاني لا الكلامـ ، يً
 تهـاوإنـما حقيق، فأرضية الشفاعة ليـست الـصور الذهنيـة للمعـارف الإلهيـة

وهو االله تعالى؛ وبالتالي ، ّالتحقق ليكون الشفيع مجلى لكمالات الشفيع الحقيقي
َّفإن الشفاعة آخذة في التعقيد كلما اتسع دور الشفيع َّ. 

َّومن الخصائص الأخرى للشفيع درايته وإحاطتـه المعرفيـة بالمـشف ُ ، ع لـهُ
َّفليس للشفيع أن يقوم بهذا الدور وهو جاهل بهوية المشفع له ّوإلا سوف ترد ، ُ ُ

وإن كانت شـفاعته مقرونـة بـإذن الـشفاعة ، َّمع أن الشفيع الحقيقي، شفاعته
وهـذا الأمـر لا يكـون إلا بعـد ، إلا أنها عادة ما تكـون مقبولـة، ًوالقبول معا

َّالفراغ من تحقق معرفتهم بالمشفع  ًد أن تكون قدرا متيقنااوهذه المعرفة تك، لهُّ َّ ًُ ،
َّلأن الشفعاء الذين نتحدث عنهم عا وقد ورد في الحديث عن ، فون باالله تعالىرَّ

ومـن عـرف ، )١()ّمن عرف نفسه فقد عرف ربه(: أمير المؤمنين علي عليه السلام
ّ لأنه يعرف ذلك بتوسط علم ربه جلـت قدرتـه،ّربه كان لغيره أعرف ّ ّ لـذا و ،ّ

من عرف نفسه كان (: عليه السلام قوله علي أمير المؤمنينفقد ورد في ذلك عن 
؛ فتكـون معرفـة الـشفيع )٢() ومن جهل نفـسه كـان بغـيره أجهـل،لغيره أعرف

ّبالمشفع له تحصيل حاصل لأصل معرفته برب َّ  .هُ
َّوأما الخصيصة الأخيرة التـي نـود الوقـوف عنـدها فإنهـا تتعلـق بأصـل  ُّ

                                                 
  .<٣٣٩>:  رقم،٢٩٢ ص ،٢٠ج: ابن أبي الحديدح شر ، نهج البلاغة)١(
 .١٨٨١ص،  ٣ج: ميزان الحكمة )٢(
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بقطع النظر عن أهليتـه لـذلك أو عـدم ، َّ فهنالك من يتقدم للشفاعة،الوظيفة
َّإلا أنه غير مكلف بـذلك، ّأهليته َّلاسـيما فـيما يتعلـق ، عيـةُّفهـي شـفاعة تبر، ُ َّ

َّوهنالك من يقوم بذلك بصفتها وظيفة إلهية مكلف بهـا، بالشفاعة التكوينية ُ ،
ّوهذه الوظائفية تقربنـا ، عيةّث عن الشفاعة الوظائفية لا التبرّونحن إنما نتحد ُ

 المعصوم عليه ِّوبالتالي سوف تنتهي بنا عند الولي، من فكرة ونظرية التنصيص
َّما بالنسبة لغيره فـإن شـفاعته مهـما بلـغ كمالـه لا تعـدو الـشفاعة أو، السلام
 .ّالتبرعية

َّوأما بالنسبة للمراتب المعرفية والإيمانية التي عليها الـشفيع والمـشفع لـه ُ ،
ِّففيما يتعلق بالولي وإنـما ، ً المعصوم عليه السلام فمعـروف الحـال ولـو إجمـالاَّ
ًفإن الشفيع لا بد أن يكون داخلا في ولاية االله تعالى وخارجا ، الكلام في سواه ًَّ َّ

ًبمعنى أنه قد خرج تماما من دوائـر الظلـمات ودخـل في ، من ولاية الطاغوت
َااللهُ ولي الـذين آمنـوا يخـرجهم مـن {: الىوذلك بمقتـضى قولـه تعـ، دائرة النور ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ َّ ُّ ِ

ِالظلمات إلى النور ُ ُّ َ ُِ ِ َ فـلا معنـى للنظـر في شـفاعة شـفيع لم ، )٢٥٧: البقـرة( }...ُّ
   .أو ما زال يرزح تحت نير الطاغوت وأهدافه، يعرف بعد ولاية االله تعالى

وليـست ، ة إلهيةإذن فبواطن الشفاعة هي التثبت من كونها وظيفة تكويني
َّوإن المتمظهر بها هو أن يكون عارفا باالله تعالى وبالمشفع لهم من قبلـه، ّتبرعية ً َُّ ُ ،

ِّوهذا ما ينم عن خصائص الولي فتكون بواطن الشفاعة ،  عليه السلام المعصومّ
ِّبواطن الشفيع؛ وهذا الأمر لم يلتفت له أحد من المفـسرين والمـؤولين للقـرآن  ُ ُِّ

 . ُ لم يبحثوا في أصل بواطن الشفاعة ليدركوا صلتها ببواطن الشفيعبل، الكريم
وأما بالنسبة للبحث الأخير حول حـدود الـشفاعة المـأذون بهـا وعلاقـة 

َّفإن ذلك مما يعسر تحديده، ذلك بالتوحيد  ِّلأننا نجهـل حـدود معرفـة الـولي، َّ
النـسبة وأمـا ب،  صـاحب الـشفاعة الحقيقيـةهالمعصوم عليـه الـسلام باعتبـار

 وأمـا .ًياسا لنستنبط منهـا حـدود الـشفاعةللشفاعة الاعتبارية فإنها ليست مق
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ًبالنسبة للإذن الإلهي وكونه مقياسا ومناطا لحدود الشفاعة  فإنه يدخل ضمن ،ً
 .وكلامنا في الجنبة التطبيقية، ةّعامالضوابط الكبروية ال

َّيمكن أن يقال بأن الأصـل في شـفاعة المعـصوم عليـ، نعم ُ ه الـسلام هـو ُ
َّكــما أن الأصــل في شــفاعة غــير المعــصوم هــو الــشرطية ، ّالفعليــة والتحقــق

ٍوهذا لا يعني انقطاع شفاعاتهم بقدر ما هو تقرير واقـع حـال هـم ، والتعليق
َّعليه؛ جدير بالذكر أن الـولي  المعـصوم في صـورة احتياجـه للـشفاعة فإنـه لا َّ

 ّ فـشفيعه االله تعـالى ورسـوله والـوليوأما ما سواه، ه سبحانهّيطلبها إلا من رب
    .وقد عرفت واقع الحال، ّوما سواهم فشفاعتهم تبرعيه، المعصوم

ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم{: قو  تعا  ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ
ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ{ 

 

َّها هنا مقدمتان مهمتان للوصول إلى باطنية الإحاطة  : وهما، َُّ
َّفـإن ، ية العلـمّخاصـَّوهي عبارة عن إشارة خفية تتعلـق ب :لىُة الأوّقدمالم
ًحصوليا كان أم حضوريا، العلم وهذا ما يعنـي أننـا ، توليدي قابل للامتداد، ً

ًولكننا عـاجزون جـدا عـن ، نستطيع أن نرصد ما لدى العالم من علم فعلي له
 . العلم والمعرفةةِلما عرفت من امتدادي، رصد ما سيصل إليه

ًقد مر بنا أن من خصائص الشفيع الحقيقي أن يكون عارفا  :ةمة الثانيَّالمقد َّ َّ
ًوعارفا بالمشفع له أيضا، هّبرب َّ ُوهذه المعرفة الثنائية قد يلحـظ فيهـا أنهـا ذات ، ًُ

فجاء الإرشـاد القـرآني إلى ، ًلأنها شملت الخالق والمخلوق معا، مساحة كبيرة
فهـو ، ائيتهـا فهـي محـدودة بعلمـه تعـالىَّأن ذلك العلم وتلك المعرفة عـلى ثن

ْما بـين أيـديهم{: سبحانه يعلم بعلمهم الفعلي ْ ْ َِ ِ َ َ َومـا {: والامتـدادي القـادم، }َ َ
ْخلفهم ُ َ ْ ، ُحتـى وإن اخـترق الحجـب الـسبعة، َّبـل إن علمهـم ومعـرفتهم، }َ

ِّمتوقف على مشيئته سبحانه  .كما هو واضح في الفقرة اللاحقة، ُ
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، َّطة العلمية الله تعالى بعلم الشفعاء علتها إعطاؤها لهـمإذن فباطنية الإحا
وإحــاطتهم عرضــية عــلى جزئيتهــا ،  عــلى ســعتها وإطلاقهــاةفإحاطتــه ذاتيــ
تـنجلي بعـض ، والإطـلاق والتقييـد، وبـين الذاتيـة والعرضـية، ومحدوديتها

 .َّوتتجلى صفحات من البطون، الحدود
َّوأما إذا عممنا ذلك إلى ، شفعاء إلى ال<هم>: هذا فيما إذا قلنا بعود الضمير

َّالشفعاء والمشفع لهم َّفـإن ، َّأو عممنا ذلـك للنـاس أجمعـين، وهو ليس ببعيد، ُ
ّوظــاهر الــنص انــصراف الــضمير ، الإحاطــة بالــشفعاء حاصــلة بالأولويــة

ِلـه مـا في الـسماوات {: َّ إلا أن القرينة في قوله،بل هو الموافق للسياق، للشفعاء َ َُ َّ َِ
َوما  ِفي الأرضَ ْ َ ً تساعد على الشمول أيضا}ِ وأما بحسب القرائن الخارجة عـن ، ُ

، ية الشاملة للوجود بـأسرهّ حاكمة بالإحاطة الكلافإنه، عقلية أم نقلية، النص
ّوهذه الإحاطة الكلية تقتضيها قيومي ُّ  . تهِّ

َولا  يطون   ء من علمه إلا بما شاء{: قو  تعا  َ ِ
 ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ  ٍ ْ َ َ ُ ُ َ َ{  

 

 : لمحاتّ عدةوها هنا
ّهي أن العلم مهما كانت مساحته ضـي :ُلأولىا مـشروط ، قـييقة فهـو تعلَّ

 .بحصول المشيئة
ُة والشفعاء خاصة مفـاض منـه تعـالىّعامعلم الناس  :والثانية فمـشيئته ، َّ

 .سبحانه تحكي فيضه
ُن هذا العلم المفاض يمكن سلبهأ :والثالثة ُوهب بمشيئته ويـسلب ُفهو ي، َّ
 .بمشيئته

ًن هنالك علما إحاطيا ولو كـان بجزئيـة صـغيرةأ :والرابعة وعلـم غـير ، ًَّ
وإنـما تنفـي خـصوص ، إحاطي؛ والآية لا تنفي حصول العلم غير الإحاطي
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لا يكون إلا بمـشيئة  -ولو بجزئية صغيرة  -الإحاطي؛ وهذا العلم الإحاطي 
 .منه سبحانه
ًطية تكشف لنـا عـن كـون العلـم حـضوريا ولـيس َّن الإحاأ :والخامسة

ًفإن الحصولي ـ ولو كان بشيء صغير ـ لا يكون إحاطيا، ًحصوليا َّلأن حقيقة ، َّ
والمعرفـة الظاهريـة لا يـصدق عليهـا عنـوان ، ذلك الشيء تبقى غير معلومـة

 .ًزاُّالإحاطة إلا تجو
َّن طلب العلـم حاجـة ملحـأ :والسادسة ُ ه وهـو وعـدم الاسـتغناء عنـ، ةَّ

ِّيدلل على فقرية المفاض عليه، مُفاض من قبله تعالى ًوهذه الفقرية ليست أمرا ، ُ
ّوشاهدها في المقام دون التوقـف عـلى المـشيئة ، وإنما ذاتية عينية ،ًعارضا عليه

 .الإلهية
، َّفإن واقعيته ومقتضاه هو السير باتجاه الغنـي، وأما باطنية الفقر الإمكاني

ّيمثللى ما َّبمعنى أن الفقر ع إلا أنه بمقتضى حركيته باتجـاه ، ٍه من سلب للكمالُ
وما دامت الفقرية ثابتة غـير قابلـة للـزوال فالـسير ، ًالغني المطلق يكون كمالا

فهو ضمانة ديمومـة تحـصيل  ،ٍ المطلق والكمال المطلق باق إلى الأبدىباتجاه الغن
ًة عن الممكن فـضلا عـن  ففرض رفع الفقريً.وبهذا المنظار يكون كمالا، الكمال

ًمحاليته وعن كونه موجبا للقول ب ُ ًوهو محال عقلا ونقـلا،  الواجبّتعددُ فإنـه ، ً
َّفالفقرية موجبة للكمال وصمام أمـان للـسير باتجـاه ، ٍقاض على تحصيل الكمال

ّبل إن بطانتها الحقيقية الإقرار بوجود الغني المطلق والتعلق به، ذلك ِّ َّ. 
َّثم إن الكمال  ِّالذي يسير الممكن بفقرية باتجاهه قد عبر عنه بالعلم الإلهيَّ ُ ،

ق بـذلك اليـسير مـن علمـه ّبه تعني التحقـوالإحاطة ، بمقتضى فقرة البحث
ّوإذنـه بالإحاطـة التحققيـة ، ق موقوف على إذن منه تعـالىُّ التحقاوهذ، تعالى

قرار بالعبوديـة ًلا وبالذات على الإّالشهودية لا التحقيقية البرهانية موقوف أو
المنتهي إلى الكشف عن ،  الإقرار بالفقرية المطلقة:بمعنى آخر، المطلقة الله تعالى
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:  الصادق عليه السلامالتوحيد في الربوبية؛ وقد ورد في ذلك عن الإمام جعفر
 وما خفى في ،جد في الربوبيةُقد من العبودية وُ فما ف.العبودية جوهرة كنهها الربوبية(

  .)١()...صيب في العبوديةُالربوبية أ
َوسع كرسيه ا سماوات والأرض{: قو  تعا  ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ{  

 

َّها هنا أمران ينبغي الجمع بينهما للخـروج بنتـائج تأويليـة في غايـة الدقـة 
َّفقد مرت بنا جملة بيانات تتعلق بالخزائنية التكوينية لعـ :لّأما الأو، ِّوالأهمية الم َّ

َوإن من شيء إلا عندنا خزائنـه ومـا {: ُوالمشار إليها بقوله تعالى، الإمكان بأسره َِّ ُ َُ َ َ َِ ِ ٍَ َّ ِ ِْ َ
ٍننزله إلا بقدر معلوم ُ ُْ َُّ ٍ َ ِّ ََ ِ َّ ِ ُوأن هذه الخزائنية هي مـستودع الحقـائق ، )٢١: الحجر( }ُ َّ

ِّفتكون المحصلة، ُوهي أرضية التأويل من جهة أخرى، من جهة شيء ما مـن : ُ
  .َّبمعنى وجهه وصورته الباطنية الحقة، إلا وعندنا حقيقته وتأويله

وأن ،  ضاربة في أزليـة العلـم<ُّكرسيه>: َّقلنا بأن الكلمة الوجودية :والثاني
؛ فتكـون رة بوجـه تفـصيليَّفيه مصوًجميعا الأشياء َّأن و، الكرسي مظهر اللوح
 .اطة بالتفاصيلها معنى الكرسي هو الإحّالهيمنة التي يلقي بظل

َّوبذلك نتحصل على النتيجة المهمة والدقيقة َّوهي أن خزائنـه مودعـة في ، َّ
ُفالخزائن الجامعة للتفاصيل حقيقة وتكوينا قد أحيط ، بل هي الكرسي، ّكرسيه ً

َوسـع كرسـيه الـسماوات والأرض{: لأنـه قـد، ّبها بـالكرسي ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َّوبالتـالي فـإن ، }ُ
وتكـون الخزائنيـة والكـرسي ، ة للكـرسي هـي عـين الخزائنيـةالصورة الباطني

ًأحدهما مفسرا للآخر ِّ ُ. 
ء أوجـده االله في العـالم الـذي لا أكمـل منـه في  ما من شي(: قال ابن عربي

 وهـذه ،هّ وهـذه الخـزائن في كرسـي،الجـودالإمكان إلا وله أمثـال في خـزائن 
                                                 

 .٧٧ح ،٥٥٦ ص،٤ج: للشيخ الحويزي، تفسير نور الثقلين )١(
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ّكـل  فالأمثال من ،شخاصهاالأمثال التي تحتوي عليها هذه الخزائن لا تنتهي أ
نـوع وجـد منـه مـا ّكـل في الدنيا والآخرة لبقـاء فرد زمان ّكل وجد في ُء ت شي
 .)١(...)وجد

ه ُّ فأعلاهـا كرسـي،الخزائن عند االله تعلـو وتـسفلو (: وقال في مورد آخر
 ومـا بـين ، وأدنى الخزائن ما خزنته الأفكـار في البـشر،وهو علمه وعلمه ذاته

 فهـي ،هـا عنـد االله فإنـه عـين الوجـودّ وكل،وسة ومعقولـةهذين خزائن محس
 فالخلق والخالق والمقـدور ، والنسب والحدوث والقدمللأعيانحضرة جامعة 

 فأمره في سـمائه و هـو ،واحد لصاحبه أمر وقوتّكل والقادر والملك والمالك 
 فإنا من أهل الأرض ونحن المخاطبون بهـذا ،هّ وقوته في أرضه وهو دنو،هّعلو
 ٍّ والنزول لا يكـون إلا مـن علـوً، ولهذا كان القرآن منزلا،لخطاب ليس غيرناا

 ومعلول علمنـا ّعلةولما لم يكن في الكون إلا ، ّكما العروج لا يكون إلا إلى علو
 .)٢() الأقوات العلوية والسفلية أدوية لإزالة أمراض ولا مرض إلا الافتقارَّنأ

ُفالكرسي ببعديه جعل لإنقاذ الإنسا ن؛ وهذا مـا يـدعونا لمعرفـة وظائفنـا ُ
ًوتحديدها تجاه الكرسي معرفيا ومعنويا  دون ّ البتةُوهذا الأمر لا يمكن تحقيقه، ً

 : وهذا ما ينبغي توضيحه بالبيان التالي، ِّمعرفة مظاهره وتجلياته
ُإن الكرسي هو الأصل الذي يعتمد عليه في بنـاء الـشيء والعـالم بـأسره ، َّ

ََولولا الكرسي لما اسـتقر ، ًفيكون مبنيا على الكرسي، وعيشيء بوجوده المجم
ِّوبالتـالي فـإن الخزائنيـة التـي تعـبر عـن ، بمعنى لا بقـاء لـه، شيء في الوجود ُ َّ

هي المحور والقطب والخليفة؛ فإذا ، ٍّالكرسي كحد أدنى إن لم تتجاوزه للعرش
ِّكان الكرسي مظهرا مـن مظـاهر قدرتـه وتجليـا مـن تجلياتـه  ًٍّ فهـو ، العظمـىً

                                                 
 .<٣٦٨>: ، الباب٩٨ ص،٦ج: ّالفتوحات المكية:  انظر)١(
 .في حضرة المقيت، <٥٥٨>: ، الباب٣٦٥ ص،٧ج: ّالفتوحات المكية:  انظر)٢(
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َّالواسطة التكوينية بين االله تعالى وخلقه؛ فإذا ثبـت أن هنالـك عينـة وجوديـة 
ًجعلها االله تعالى خليفة له وقطبا ومحورا في الوجود الإمكاني وواسطة لفيـضه ً ،

 .ٍّوالكينونة كينونة تجل كما عرفت، فإنه سيكون هو الكرسي وهو الخزائن
 روايات ذات صلة

َّليات نحاول أن نتلمس العينات الوجودية والمظهرية ّبعد عرض هذه الأو ُ
، وذلك من خلال عرض روايات ذات صلة بالمورد، ه وخزائنهّالكبرى لكرسي

 : وهي
 )الصادق (سمعت أبا عبد االله: عن عبد الرحمن بن كثير قال: ُالرواية الأولى
، )١() االله وعيبـة وحـي،نحن ولاة أمـر االله، وخزنـة علـم االله(: عليه السلام يقول
فهم خزنة العلم ووعـاء فيـضه ، والوحي إشارة إلى فيضه، والعيبة هي الوعاء

 .هم الخزنة والواسطة في الفيض: أي، الذي يصلنا من خلالهم
: قال لي أبو جعفر عليـه الـسلام: عن سورة بن كليب قال :ةالرواية الثاني

، )٢()على فضة إلا عـلى علمـهان االله في سمائه وأرضه، لا على ذهب ولا َّواالله إنا لخز(
وهـذا هـو وصـف ، وهنا توكيد لـسعة العلـم المحـيط بالـسماوات والأرض

ُّهم عليهم السلام كرسيه؛ وقد ورد : ُبعبارة أخرى، ًفيكون وصفا لهم، هِّكرسي
 .ًذلك صريحا في الخبر اللاحق

  عـرج بي إلى الـسماءَّثـم(: جاء في حديث الإسراء والمعـراج :الرواية الثالثة
 ّهل تعرفوننا حـق! ّملائكة ربي: ، فقالت الملائكة مثل مقالة أصحابهم، فقلتةالثاني
ان علمـه، والعـروة ّولم لا نعرفكم وأنتم صفوة االله من خلقه، وخز:  قالوا.؟معرفتنا

                                                 
ئمة عليهم السلام ولاة أمر االله وخزنـة  الأَّنإ>: باب. ١ح ،١٩٢ ص،١ج: الكافيُ أصول )١(

 .<علمه
  .٢ح ،١٩٢ ص،١ج:  المصدر السابق)٢(
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 ؟ العظمى، وأنتم الجنب والجانب وأنتم الكـراسي وأصـول العلـمجّةالوثقى، والح
ّفكل ، وهم الكراسي، ُن علمه بل أصولهاَّ إذن فهم خز،)١()ا السلامَّ منًفاقرأ عليا

تـه وخلافتـه ي االله تعـالى في زمـان ولاّواحد منهم عليهم السلام كـان كـرسي
، ّفتكون الكرسية صـفة ملـصقة بهـم، واحد منهم لا يزولّكل وكمال ، الإلهية

ًفهم الكراسي جمعا وتفريقا ً. 
ن أهل البيت علـيهم الـسلام من هنا ونتيجة وظيفتنا الإلهية تجاه الأئمة م

ُتتبين لنا وظيفتنا تجاه الكرسي بصفته مظهرا من مظاهره سـبحانه العليـا التـي  ً َّ
َّتجلت في الرسول الأعظم وعترته الطـاهرة علـيهم الـسلام؛ وهـذه الوظيفـة 

ِّ تكليف نؤديهرّدليست مج ج مـن الظلـمات ووإنما هو طريقنا الأوحد في الخـر، ُ
 . والدخول في النور

ُهو السبيل الذي يفضي بنا إلى معرفـة االله تعـالى وتوحيـده : ارة أخرىببع
ًتحقيقا وتحققا ّ وقد ورد ، ُودون السير في ركبهم ليس هنالك إلا الضلال المبين، ً
:  عبد االله عليه الـسلام يقـولأباعبد الرحمن بن كثير قال سمعت في ذلك عن 

 .)٢() االله وعترتهّنبيورثة  و نحن ،رف االلهُ ولولانا ما ع،بد االلهُبنا ع(
ُومن البين بأن أولى رسوم وظائفنا تجاههم هي وجـوب طـاعتهم ولـزوم  َّ ِّ

وقد عرفت في أكثر من ، لاتهم والبراءة من أعدائهماق بموُّأو التحق، متابعتهم
وهـو قولـه ، ًلاة وفقا لمقتـضى آيـة لكـرسياّمناسبة لزوم تحقق البراءة قبل المو

ْفمن يك{: تعالى َ َْ ِفر بالطاغوت ويؤمن بااللهَِ ِِ ِْ ُ َْ ُ َّ َّ؛ وبالأمرين معا يتحقـق الانتـساب }ُ ً
ًة بـالكرسي مظهريـا وإشراقيـاّتمثلـوبصفتهم العلميـة الم، ًالحقيقي لهم أعيانا ً ،

َّإن كرسيه بمعنى (: ُبعبارة أخرى، فالكرسي بنكتة إحاطيته ينتسب الجميع إليه

                                                 
  .٥٧ ص،٤٠ج: بحار الأنوار )١(
  .٣ح ،٨١ص: بصائر الدرجات )٢(
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وهو من مظـاهر فيـضه المطلـق ، ًاقياًانتساب جميع المخلوقات إليه انتسابا إشر
، من حيث الإحاطة العلمية والحاكمية، )١()ّفيعم جميع الممكنات، غير المحدود

ولزوم المتابعـة لـه؛ ولكنـه بلحـاظ منـاطي الكفـر والإيـمان تختلـف رعايتـه 
وهـذا ،  قـسري لا فـضل لنـا فيـهّعـامومستويات فيضه؛ فذلك الانتـساب ال

وهو الانتساب الحقيقي الذي ،  مدخلية جلية فيه طوعي لناّاصالانتساب الخ
 .الفضل فيهّكل يكمن 

ُولا يؤوده حفظهما وهو الع  العظيم{:قو  تعا  ِ َ َ َْ ْ ِ َ ُ ُ َُ ََ ُ ْ ِ ُ ُ َ{ 

 

ًإن لدوام الحفظ أسبابا ظاهرة نكتفـي ، ً منهـا؛ وأسرارا خفيـةةنذكر ثلاث، َّ
 : ار الحافظ؛ أما الظاهرة فمنهاباثنين منها؛ ضمن أسرار الحفظ وأسر

، ُ حضور عالم الإمكان المشار إليـه بالـسماوات والأرض بـأسره أمامـه.١
داخـل في (: َّوهو الحضور الذي نبه إليه أمير المؤمنين علي عليـه الـسلام بقولـه

 ّفالأشياء في وجودها لا تنفـك، )٢()وخارج عنها لا بالمزايلـة، الأشياء لا بالممازجة
 وهذا هو معنى حركـة الوجـود الفقـري باتجـاه الوجـود الغنـي ،عن وجوده

، ّعـامًوالوجود الفقري إما أن يبقى قابعا في قصور الإبقـاء ال، لضمان ديمومته
وهـو مقـام ، أو يعلو إلى فضاء البقاء ببقائه سبحانه، وهو مقام أسفل السافلين

 .أحسن تقويم
ِلمـا ، قيقية لا صوريةوهي إحاطة تكوينية ح،  إحاطته العلمية بالوجود.٢

ّة؛ ومقتضى هذه الإحاطة تحقـق الحفـظ ّقدسعرفت من كون علمه عين ذاته الم
 . ّالتام

                                                 
  .٢٦٣ ص،٤ج:  مواهب الرحمن)١(
  .٩٦ ص،٢ج: للحكيم السبزواري،  شرح الأسماء الحسنى)٢(
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َّ إن كل ما عداه ممكـن.٣ وإن بلـغ أشرف ، ٍفهـو دان في وجـوده وكمالـه، َّ
ًالمراتب معرفيا ومعنويا وإلا فلا ،  والمقايسة تقريبية.مقايسة بوجود االله وكماله، ً

ً وجودا وكمالا في ّوالخالق والمخلوق؛ وهذا الدنو، َّالمطلق والمقيدوجود لها بين  ً
ً وجودا وكمالا في ساحة الحافظّ والعلو،ساحة المحفوظ  اً يسيرَيجعل المحفوظ ،ً
 .حفظه وبقاؤه

ِّفمنها ما يتعلق بسر الحفظ، وأما الأسرار الخفية َّ ومنها ما يتعلق بمظهرية ،َّ
 : وهي كالتالي، ِّوتجلياتهِّ وصلة ذلك بالكرسي ،الحافظ
  أسرار الحفظ: ًلاّأو

منها طلب معرفة االله ، َّن أصل الخلق له أسرار كثيرة وحكم وفيرةأ: ومنها
ًكنـت كنـزا مخفيـا(: كما هو ظاهر الحديث القـدسي، تعالى فيكـون طلـب ، )...ً

، عينة وجوديةّكل وهو هدف عيني لازم ، معرفته سبحانه هو الغاية القصوى
، َّتحقق سيلزم مـن عـدم الحفـظ نقـض الغـرضيَّفإن هذا الهدف ما لم وعليه 

َّفإذا ما حقق أحـد هـذا الهـدف فإنـه ، ًفكان الحفظ الإلهي حفظا لذلك الهدف
وبالتالي فالـذي لم يـصل يكـون ، َّيتحول من الحفظ الإبقائي إلى الحفظ البقائي

والبقـائي ، يوالذي وصل محفـوظ بـالحفظ البقـائ، ًمحفوظا لغاية نوال الهدف
وأما الإبقائي فهو البقاء بإبقاء ، وهو الخلود المطلق، معناه البقاء ببقاء االله تعالى

 . ُفلا يسانخ الخلود، االله تعالى
 أسرار مظاهر الحافظ: ًثانيا

ُن عـود الـضمير ـ في أحـد وجوهـه ـ إلى الكـرسي يعطـي صـفة أ: ومنها َّ
ن هو الأنسب لمقتضيات السياق ؛ وعود الضمير إليه وإن كاِّالحافظية للكرسي

َّوإنـما سـقنا عـدة قـرائن ، )١(كما فعل الـبعض، ِإلا أننا لم نكتف بذلك، والنظم
                                                 

  .٣٣٦ ص،٢ج: الميزان في تفسير القرآن:  انظر)١(
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كنفي التعب عن ، )١(ينبغي مراجعتها لصلة بعضها فيما نحن فيه، لإثبات ذلك
َّلعـدم احتمالـه في الثـاني؛ وأن الكـرسي ، الكرسي أنسب من نفيه عن االله تعالى

ُفظ ؛ وهذا العود يوجب أن تكون هنالـك وظـائف جديـدة وعاء وظيفته الح
إذ لا معنـى ، للكرسي تجاه السماوات والأرض غير موضوع السعة العلمية لهما

وهـذه الوظيفـة ، ة تجـاههمايـلسعة الكرسي لهما دون أن تكون له وظيفة حقيق
ّالكبرى تتجلى أمامنا من خلال الالتـزام أو َّ َلا وَ{: بعـود الـضمير في قولـه: ًلاُ

ُيؤوده ُ ُ فيكـون ، ِّبالالتزام بعوده على مظـاهره وتجلياتـه: ًوثانيا، ِّعلى الكرسي: }َ
ًالكرسي حافظا واقعيا بمظـاهره الخارجيـة ًوهـذه المظـاهر ـ وفقـا للبيانـات ، ً

ِّ بالولي المعصوم والخليفة الإلهي والإمام ّتمثلِّالمتعلقة بتأويل مفردة الكرسي ـ ت
 .المنصوب من قبله

 بيانات ّ عدة ورد في هذا الحفظ الولوي من قبل المعصوم عليه السلاموقد
 بغـير الأرضلو بقيت (: عليه السلامقول الإمام جعفر الصادق : منها، حديثية

فـع ُ الإمام رَّلو أن(: الإمام الباقر عليه السلاموالآكد منه قول ، )٢()إمام لساخت
 .)٣()بأهلهكما يموج البحر ، من الأرض ساعة لماجت بأهلها

مظهـر : أي، ّ المعصوم عليه السلام مظهر كرسـيه سـبحانهِّوبالتالي فالولي
ّالحفظ الإلهي لعالم الإمكان بأسره؛ وهذا ما يـسم يه العرفـاء الـشامخون بمقـام ُ

ٍأو نقطة الملتقى بين قوسي النزول والصعود؛ وهـو معنـى عـال ، قطب الرحى ُ

                                                 
خـصوصيات الحفـظ >: وضـمن عنـوان، القـسم الثـاني مـن التفـسير الموضـوعي:  انظر)١(

فات التفـسيرية  .<الإلهي فأعطـت هـذا ، ولاريب بأنها قرائن لم تكن لهـا سـابقة في المـصنَّ
  .الإرجاع متانة عالية

 .١٠ح ،١٧٩ص ،١ج: الكافيُ أصول )٢(
 .١٢ح ،١٧٩ص ،١ج: صدر السابق الم)٣(
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ث جابر بن عبـد االله  وآله في حديف عنه رسول االله صلى االله عليهَوشريف كش
ل شيء خلـق االله مـا ّأو:  االله صلى االله عليه وآلـهَا سأل رسولالأنصاري عندم

ّكـل خلقـه االله ثـم خلـق منـه ، ك يا جابرّنور نبي(:  فقال صلى االله عليه وآله؟هو
َّ وأكدته وعمقته الملائكة في قولها لرسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه في .)١()خير َّ
ّوقـد ضـمنه ، )٢()وما صعد إلى االله فمن عنـدكم، ما نزل من االله فإليكم(: عراجالم

َّينحدر عنـي الـسيل ولا يرقـى إلي الطـير(: بقوله عليه السلام أمير المؤمنين ّ()٣( ،
ُ علمه حتـى الملائكـة المـشار إليهـا  ولا يرقى إلى،فالسيل فيض علمه ومعرفته

 ومقام في طول علم ومقام رسول االله صلى َّوقد نبهنا إلى أنه علم، بكلمة الطير
 .)٤(فلا تذهب بك المذاهب، االله عليه وآله

                                                 
  .٤٣ح ،٢٤ ص،١٥ج:  بحار الأنوار)١(
  .٨ ح،٨ ص،١٥ج:  المصدر السابق)٢(
 .ّ الخطبة الشقشقية: نهج البلاغة)٣(
ُّمعنى الحياة والقيومية>: تحت عنوان، التفسير الموضوعي القسم الثاني )٤( َ ْْ  .النكتة الثالثة، <...َ
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ِلا إكراه في الدين{: قوله تعالى • ِّ ِ َ َ ْ ِ  .حقيقية الإكراه: }َ
ِّقد تبين الرشد من الغي{: قوله تعالى • ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ  .الإلهيأسرار التبيين : }َ
ِفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بااللهِ{: قوله تعالى • ِِ ِْ ُ ْ َ ََ ُْ َّ ُ ْ َ{ : 

 .القراءة التوحيدية بنفي الطاغوتية    
َفقد استمسك بالعروة الوثقى{: قوله تعالى • ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ُْ ِْ ِِ َ َ َ{ : 

 .المعاني الباطنية للعروة وصور الاستمساك بها    
َلا انفصام لها وااللهُ{: قوله تعالى • َََ َ ِ ٌ سميع عليمَ َِ َِ ٌ{: 

 .بطون الانفصام وتبعاته    
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ِلا إكراه   ا ين{:قو  تعا   ِ َ َ
ْ
ِ
َ{  

 

َّالدين بكل معانيه ومتعلقاته مكلل بصبغة الكمال ّ فهـو الكـمال الـذي لا ، ُّ
،  منتهـى كمالـهتـهد جعل سبحانه في معرفوق، )١(ل الدين معرفتهّوأو، نقص فيه

ومـا دام ، َّوبالتالي فإن الدين محـض كمالـه، ُفالساعي لمعرفته مستغرق في كماله
َّالأمر كذلك فإنه لا يتصور في دينه الإكراه؛ بمعنى أن ما يتمتع بـه الـدين مـن  َّ َّ ُ
ًقوى الجذب والأمن والطمأنينـة يغنيـه تمامـا عـن فـرض حـالات الإكـراه ُ ،

 .ولا عجز في ساحته ولا في بيانات دينه، كراه وسيلة العاجزفالإ
 موجـود تـدعوه فطرتـه ّفكل،  أحدههنالك إكراه فطري لا يخلو من، نعم

ُإلا أنه عادة ما يخطئ ، ِّوهو طيع في تحقيق ذلك، ه لذلكّوتضطر، لتحقيق كماله
ّالولي لا فـ، ِّفتبرز الحاجة للولي المعصوم لتصحيح سـيره واتجاهـه، في المصداق

ُ وإنما يلفت أنظاره إلى جهة كماله؛ ولذلك فالإنسان ،يُوجد الداعي في الطالب
وهـذا الإكـراه مطلـوب ، مُكره على تحصيل كماله بداعي فطرته لا بأمر مولاه

 .قد أودعه االله تعالى في خلقه رحمة منه، ًجدا لأنه عمل وقائي
  الجذب والكمالّقوة :لّلأوا، ِّ عن الإكراه لأمرين أساسيينّإذن فالدين غني

َّ تكفل الفطرة بإكراه صاحبها على تحصيل كماله؛ فإذا ما عرفنا بأن :والثاني، فيه ّ
فإنه سوف يثبـت لـدينا ، الصوهو دين التوحيد الخ، الإسلام هو دين الفطرة

                                                 
  ).١(:  خطبة رقم١٤ ص،١ج: نهج البلاغة:  انظر)١(
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ُبأن الفطرة السليمة التي تكره صاحبها على طلب كماله إنما تكرهه عـلى اتخـاذ  ُ َّ
ًوتوحيده عقيدة وسلوكا؛ فحقيقة نفي الإكراه في المـورد هـو لا ، ًناالإسلام دي

   .ولا إكراه بعد حصول الجذبة، إكراه بعد إكراه الفطرة

َ قد ت   ا رشد من ال {:قو  تعا  ْ َ َِ ُ ْ   َ  َ{  

 

َّكما أن الغي، َّإن الرشد هو محض الكمال ل  هو محض النقص؛ ومحض الكماَّ
ومحـض الـنقص شـخص الطـاغوت وصـفاته؛ وهـذا ، ذاته وصفاته سبحانه

َّوما عداه في مدعي الكـمال محـض ، الوجود بأسره يحكي كماله وجماله وجلاله ُ
فهـل بعـد ، والعدم ـ وهو محض هلاك ـ يحكـي سـواه، وهم؛ فالوجود يحكيه

أكـبر؛ ّوهل بعد هذه الحكاية في العدم غي ، هذه الحكاية في الوجود رشد أكثر
 .والوجود صفحات التبيين، ّفذلك هو الرشد وذلك هو الغي

، المولوية والإرشادية، َّمن هنا فإن جميع البيانات القرآنية والنبوية والولوية
َّفمن اتخـذها طريقـا وخلـف ، إنما هي صفحات دأبت في عكس كماله سبحانه ً

وأما من ، شد سبيله محكومة له كان الرةّواتخذها مطي، الدنيا وراءه بتكبيرة منه
 مصيره؛ فالتبيين تبيـين ُّة لها كان الغيّواتخذته الدنيا مطي، أغمض الطرف عنها

وقد كفاه ، ُفكيف يخطئ السالك طريقه، وتبيين كماله تبيين لزيف غيره، لكماله
 ؟ته وسريرته فيصلح كمال حالهّإصلاح ني

َّما ترك المالك الحق صفحة تنطق بوجوده إلا  عـلى تبيـين ً وجعلهـا دلـيلاّ
والغائـب ذلـك الـوهم ، َّمن شم وجودهّكل فالحاضر هو في ، ّالرشد من الغي

ولا كـمال لـه سـوى ، إذ لا دليل عليه سـوى عدمـه، ُالذي يدعى بالطاغوت
فإن امتلأ بـه الـسالك ، زيفه؛ ذلك هو التبيين الذي انبسط على الوجود بأسره

يكـون ، ةِّيانـات حقيـة جديـدلينطلـق مـع ب، لّه يكون قد أنهى سفره الأوّلرب
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ّالتخلف عنها قيد أنملة غي ًوالتمحض والتمظهر فيها رشدا، اًّ لينتهي إلى سفر ، ّ
ُحتى يكون المسافر جذوة حقية لا يبصر ، ثالث وبيانات جديدة للرشد والغي ِّ ُ

ِّإلا ربه وبرب ِّولا يسمع إلا ربه وبربـ، هَّ ، ًه؛ فيكـون أهـلا للـصحو بعـد المحـوَّ
ِّاني بفنائه بيانا على الحق سبحانهويكون الف ِّورشدا في قبال الغي، ً ًُ. 

ِ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باالله{: قو  تعا  ِ ِِ ْ ُ َ ِ ُ  ْ ُ ْ َ ْ َ َ{  

 

ُّوأولى الظلـمات وأشـد، ظلمـةّكل َّلا بد من التخلية المطلقة من تبعات  ها ُ
َّ؛ فإذا تمت له التخليـة فلـم تعـد للنجاسـات ظلمة النفس الناطقة بلسان الأنا
ّعندئـذ يـصح لـه الـتحلي والاتـشاح ببارقـة ، أعيان منظورة ولا آثار ملحوقة ّ

وجمع بين الظلمة ، إيمانه؛ فمن لم يكمل رسوم التخلية سقط في مراتب التحلية
وله ،  فيترك صاحبه ما لم يتدارك حاله،ِّوالنور غيور لا يجتمع مع ضده، والنور

َوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر {: ُلمثل القرآني أسوة وقدوةبا َ ْ َُ َ ََ َ َ ْ ًَ ُِ ً ْ ُْ َ ِ ِ ُ ُ ِ َ َ َ
ٌسيئا عسى االلهُ أن يتوب عليهم إن االلهَ غفور رحيم َّ ٌ ْ ْ َ َ ِّ َِ ُ َ َّ ِ ِ َ َ َ َُ َ  .)١٠٢: التوبة( }ً

ّولا ريب بأن الوقاية من ذلـك في أو ل الطريـق خـير لـه مـن العـلاج في َّ
ّفإن للتخلية رسوما تحد، ريقالط ُ ً : ِّأو كما قال خريـت الـصناعة، د المقام المعلومَّ

ًإن المقامات هي استيفاء الحقوق المرسومة شرعـا عـلى الـتمام وهـي مكتـسبة ، ّ
ّأو هي ما يتحقق بها العبد بنزوله ، )١(بواسطة المجاهدات والرياضات الشرعية

وشرطه هو عدم الارتقاء من ، هّفمقام كل أحد هو موضوع إقامت، من الآداب
، فالمقـام هـو منـزل الإقامـة، )٢( أحكام ذلـك المقـامِمقام إلى آخر ما لم يستوف

                                                 
 .٢٢ ص،٤ج: ّ الفتوحات المكية)١(
 . ١٢٣ص: ُالرسالة القشيرية:  انظر)٢(
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َ يؤمن فيـه عـلى صـاحبهلاُبخلاف الحال المتزلزل الذي  ّفالمقامـات مـستقرة ، ُ
   .ّوالأحوال متغيرة

من عينـه وآثـاره؛ ، وعليه فالكفر بالطاغوت تخلية كاملة من أصله وفرعه
ّالإيمان باالله تعالى هو الاحتماء به وكف الانتماء إلى غيره؛ فمـن أكمـل تخليتـه و

 .َّوتزين بتحليته يكون قد استمسك بالعروة الوثقى
وأما من لم يكمل رسوم التخلية ومشى بقدم عرجاء إلى مقام تحليتـه فقـد 

، قـات الآتي وأشـباح المـاضياحيث الكينونة بـين إشر، ُأخطأ أصول التوحيد
ُون مزلزلا ومتزلزلا لا تعرف له وجهة صحيحةفيك ً َمذبذبين بين {: قال تعالى، ًُ َْ َُّ ِْ َ َ

ًذلك لا إلى هـؤلاء ولا إلى هـؤلاء ومن يضلل االلهُ فلـن تجـد لـه سـبيلا ِ َ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ َ َ ِ ِ ِْ ُ ُِ َِ َ : النـساء( }َ
َّوهذه العاهة تبقى تنفـث سـمها في قلـب ، فالمشكلة توحيدية خالصة، )١٤٣
ًك وإن بلغ مقاما رفيعاالسال  .وما الشطحات إلا أثر من ذلك النقص القديم، ً

ِّقال بعـض المحققـين في تبعـات بقيـة  وأثرهـا في صـدور بعـض <الأنـا> ُ
 يظهـر ،وفي هذين السفرين لو بقي من الأنانية شيء(: الشطحات من السالك

بقايا هـي ؛ وهذه ال)١()له شيطانه الذي بين جنبيه بالربوبية ويصدر منه الشطح
 .َّخلفها القصور في إتمام رسوم التخلية، انتماءات لعالم الطاغوت

َ قد استمسك بالعروة ا و  {:قو  تعا  َ ْ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ْ ِ
َ َ{  

 

ّإن التمسك بالعروة الوثقى له مراتب كثيرة  لـه ، سالك ما لم يـصلّفكل، َّ
وبالتـالي سـيكون ، مُنبسط بحـدود إيمانـه وكمالـه، وة الوثقىّنوع تمسك بالعر

                                                 
 ومراده مـن .٨٨ص: الخمينيروح االله مام لإل ،مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية:  انظر)١(

ّمن الحق إلى الحق بالحق: والسفر الثاني، ّ من الخلق إلى الحق:السفر الأول: السفرين هما ّ ّ. 
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ّكـل َّفـإن ، ًتبعا للتفاوت الملحـوظ في كـمال الـسالك، ًالانفصام وعدمه نسبيا
مخالفـة منـه هـي ّكـل و، ّطاعة منه وتصفية للباطن هـي انـدكاك في التمـسك

ّفـإذا مـا أتـم الـسالك رسـومه اسـتوثق في تمـسكه، انفصام لعروته بقـدرها ّ ،
ّخلاف المخل برسومه فإنه عرضة للسقوطب  ولهـذا المعنـى البـاطني للعـروة ،ُ

ٍوالتمسك بها شواهد كثيرة تتعلق بسير أناس سقطوا في هلكة الدنيا ُ َّ فحاربوا ، ّ
، ة مـن الطلقـاء والمنـافقينّوليس الكـلام في ثلـ، أولياء االله وناصبوهم العداء

 إنـما الكـلام في الـذين جاهـدوا ،ً أبـدا الله تعـالى طرفـة عـينواباُفأولئك ما أن
َّوكانوا قوامين صوامين، ُبأموالهم وبذلوا مهجهم في سبيل االله تعالى لكـنهم لم ، َّ

ا أنفـسهم وأو أنهم تركوا الأنا تخفق في داخلهم فوجـد، يحُسنوا تصفية باطنهم
ٍفي قبال ولي االله بنحو من الاستدراج ما التف  .وا لهتِّ

طالما نافحوا وجلـوا الكـرب مَن  ِن بعضمِوخير شاهد على ذلك ما وقع 
ُفلـم تـسعفهم سـعادتهم وأسـقطتهم ، عن وجه رسول االله صلى االله عليه وآله
ِّ رسول االله وولي أمر المسلمين الإمام علي ّشقوتهم الدفينة في فتنة حربهم لوصي

ُبن أبي طالب عليه السلام؛ وشواهد أخـرى مـن نفـس جـيش الإمـام عليـه 
فأسـلم ، عندما آل الأمر إلى ولده الإمام الحسن عليـه الـسلامالسلام وأتباعه 

ّقائد جيشه نفسه للطلقاء لقاء حفنة دنانير خبأ الميل إليها وحب الـدنيا وبقايـا  َّ
 .الأنا

َّوهنالك شـواهد أخـرى أعظـم ممـا ذكرنـا مـلأت سـقطاتهم صـفحات  ُ
ِفأحدهم يسلم عي، َّممن واكبوا الأنبياء عليهم السلام، التأريخ سى عليه السلام ُ
خوة يوسف عليه السلام الذين ترعرعوا في إوما ، وهو من الحواريين، بدراهم

ّكنف النبوة إلا مثال حي لذلك َّوغيرهم ممن تركوا العمـل بوصـايا الأنبيـاء ، َّ
َّوكان آخرهم أبناء هذه الأمة الذين أوصاهم رسول االله صـلى ، عليهم السلام ُ

َّة ثلاثا وألزمهم بالتمسك بهم وأن لا يتقـدموهماالله عليه وآله بعترته الطاهر ّ ً ،
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َّإلا أن عترته الطاهرة عليهم الـسلام لم يلقـوا مـنهم غـير التهمـيش والتبعيـد 
َّوالتشريد والتقتيل؛ حتى قيل بأن رسول االله صلى االله عليه وآله لو أوصى أمته  ُ َّ

،  درس عظـيمَبنفي عترته وقتلهم لما فعلوا فيهم أكثر من ذلك؛ وفي ذلـك لنـا
إنـما هـو صـلاح الـسريرة ومراقبـة ، ولا الصحبة عاصـمة، ُفلا القرابة منجية

َّانفك المـؤمن عـن ذلـك  ومتى ما، النفس والعمل على تصفية القلب وتزكيته
       .ٍوركن إلى حسن الظن بعمله سقط في واد سحيق

ٌلا انفصام  ها واالله سميع عليم{: قو  تعا  ِ َ ٌَ َ َِ َ ُ َ َ ِ َ{  
 

ّقلنا بأن الانفصام المتصور إنما يكون مـن طـرف الـسالك لا مـن طـرف  ُ َّ
ّوعليـه فالانفـصام المتوقـع في ، ًفهي ثابتة لا انفـصام لهـا أبـدا، العروة الوثقى ُ

 متابعـة :َّإلا أن من أبشع بطون الانفصام، ًطرف السالك له مراتب كثيرة أيضا
 قال ؛ُ فقد أمرنا بأن نكفر به فكيف نحتكم إليه،ولو بالاحتكام إليه، الطاغوت

َألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بـما أنـزل إليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك {: تعالى َِ ِ ِْ َ َّ ُ ََ َْ َِ ِ ُِ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ َّ َِ َِ ُ ْ ََ ْ َ
ُيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمـروا أن يكفـروا بـه ويريـد ْ َ ُِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ َ َُ َ َِ ِ ِْ ْ َ ُْ ْ َ ُ َُ َّ َ ِ َ َ الـشيطان أن َ ُ َ ْ َّ

ًيضلهم ضـلالا بعيـدا ِ َِ ً َ َ ْ ُُ فهـؤلاء كـانوا يحـسبون أنفـسهم مـن ، )٦٠: النـساء( }َّ
َّفـإن ،  احتكـامهم للطـاغوتّجردالمؤمنين إلا أنهم كشفوا عن زيف إيمانهم بم
ّالاحتكام له يشكل اعترافا خطيرا بصح ًُ ً َّن القـرآن حين إفي ، ة عمل الطاغوتِّ

ة الكفر به؛ ومـن تبعـات هـذا الانفـصام أنهـم سـائرون الكريم أطلق في دعو
ُإن االلهَ لا يغفر {:  لقوله تعالى؛ة عن الكفريوالضلال البعيد كنا، للضلال البعيد َِ ْ َ َّ ِ

ًأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بااللهِ فقد ضل ضـلالا بعيـدا َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ًَ َ َ ََّ َْ َ ِ ِْ َِ ُ َ َ َ ُ َ ُُ َ َْ َ َ َ َ{ 
 .)١١٦: النساء(

ّفإن المؤمن باالله إذا أساء الظن ، ُومن الصور الأخرى سوء الظن باالله تعالى َّ
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وهـو ، ًوقد ذكر لنا القرآن الكريم شاهدا على ذلك، قد انفصمت عروته فهّبرب
ِإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت{: قوله تعالى ِ ِ َِ ُ ُ َُ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ ْ ْ َِّ ْ ْ ََ ِ َِ َ َ ُ 

َالقلوب الحناجر وتظنون بااللهِ الظنونا ُ ُّ َ َُّ ُِ َ َ َُ ِ َْ ُ فكانـت خـشيتهم مـن ، )١٠: الأحزاب( }ُْ
ُالطاغوت أشد وقد أمروا أن يكفروا به وأن يقاتلوه ب ُ ، ّقـوةتـوا مـن وُمـا أّكل ّ

َفلا تخشوا الناس واخـشون ولا {: قال سبحانه، ًوأن لا يخشوا أحدا إلا االله تعالى َ ْ َ َ ُِ َ َْ َّ ْ ْ ََ َ
ًتشتروا بآياتي ثمنا قليلا ِ َ َ ًْ َ َِ ِ ُ َ ْ َّفـإن الخـشية مـن غـيره خـشية مـن ، )٤٤: المائدة( }...َ

  ؟فكيف للمؤمن أن يجمع بين خشيتين، الطاغوت
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ْااللهُ ولي الذين آمنوا{: قوله تعالى • ُ َ َ َِ َّ ُّ ِ{ 
ü الحقيقة الباطنية للولاية. 
ü ظلمة والنورقة الباطنية للالحقي. 

ِيخرجهم من الظلمات إلى النور{ • ُ َ ُُّ َ ِ ِ َ ُ ُّ ِّ ُ ِ ْ ُ{ 
ü الحقيقة الباطنية للظلمة والنور. 
ü حقيقة الإخراج النوري. 
ü النور>:  وإفراد<الظلمات>: سرّ في جمع> . 

ُوالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت{ • ُ َّ ُ َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ َّ{  
ü الصور الباطنية للطاغوتية. 
ü لإخراج الظلمانيحقيقة ا. 

َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون{  • ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َ{ 
ü الصور الباطنية للخلود. 

 .صورة إجمالية لتأويل آية الكرسي •
 .المعطيات التأويلية النهائية للفصل •
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ْاالله و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  ُ َ َ ُِ
  ِ َ{  

 

بهذا النمط المعـرفي الأعلائـي يقـف العـارف عـلى المناطـات والملاكـات 
فلا يملـك حيـال شـهوده ، عليه السلامّالفعلية التي يتحرك في ضوئها الإمام 

فيمـضي ، ِّالحقي هذا إلا الطاعة الله تعالى والالتفات إلى أوامره ونواهيه سبحانه
 .واليقين يملأ وجدانه

ُّ هذا التحقق المعرفي بما عليه الوليّإن َّالإمام المنصب و  عليه السلام المعصومّ ُ
ّمن قبله سبحانه يفضي بصاحبه نحو الطاعة والصيرورة في حضرة الحق لأنـه ، ُ

ّبهذه المعرفة الحقة سيقف على تجليـات الأسـماء الحـسنى في الإمـام المنـصوب  َّ
فيكـون ، ّعرفة بتلك الأسماء المتجلية فيه المعصوم مِّفتكون معرفته بالولي، ًإلهيا

ُأهلا وموردا للإخراج من الظلـمات إلى النـور؛ فالولايـة الحقـة فيهـا مفـترق  َّ ً ً
 .طرق

، َّفمن تابع من أمر المولى بمتابعتهم نال ولايته وتحقق بالإخراج التكـويني
س بمعنى أنه سبحانه جعل أولياءه عليهم السلام موضع ابتلاء النـا، وإلا فلا
فـسجد مـن سـجد ، َّكما جعل السجود لآدم محل طاعتـه ومتابعتـه، في المتابعة

َّوتمرد من تمرد وهذا هـو معنـى كـونهم ، ولا تقبل طاعة للعبد من وراء ذلك، َّ
  .)١(ّمحال معرفة االله فهم، ُعليهم السلام مفترق طرق

                                                 
  =ّالـسلام عـلى محـال(: ورد في جملة من زيارات أهل البيت عليهم الـسلام هـذا المقطـع )١(



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٤٣٠

قـال رسـول االله : قـالحيـث ، بن مسعودومن هنا تفهم ما رواه عبد االله 
 .)١(...) إنك قسيم الجنة والناريا علي(:  االله عليه والهصلى

َّثم إن هذه الولاية الحقة سبيل الفيض الإلهي فيكـون ، المعرفي والمعنـوي، َّ
ِّالعبد في دوام قرب من ربه سبحانه ٍ َّفـإن ، وثمـرة إيمانـه، فذلك معنى ولايته، ُ

ُالإخراج من الظلمات إلى النور مستديم حتـى تـشرق الحقيقـة  كاملـة في قلبـه ُ
ًالأرضي ويكون سماويا خالصا ِوأشرقـت الأرض بنـور {:  العـزةُّكما قال رب، ً َُ ِ ُ ْ ْ ِ َ َْ َ َ

َربهــا ووضــع الكتــاب وجــيء بــالنبيين والــشهداء وقــضي بيــنهم بــالحق وهــم لا  ْ ْ ِّ َ ِّ َُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َِّ َ ِ ُِ َ ََ َ َّ ََ ِ ِ ُِ ُّ ِ َ ِ ْ
َيظلمون ُ َُ  . )٦٩: الزمر( }ْ

 

نة إمكانية وجودية لها تشكل ّكل  ة ّخاصـولها مرتبة كماليـة ،  بهاّخاصّعيـِّ
َوأشرقت الأرض بنور ربها{: بها من النورانية ِّ َ ِْ َُ ِ ُ ْ ِ َ َْ َ : أو الظلمانيـة، )٦٩: الزمـر( }...َ

َذهب االلهُ بنورهم وتركهم في ظلـمات لا يبـصرون...{ ُ َِ ٍ ِْ َ َ َُ ْ َ َّْ ُ َُ ِ ُِ َ َ ُ مـنهما أو ، )١٧: البقـرة( }ِ
َوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى االلهُ أن يتوب {: ًمعا َ َ َ َ ْ َُ َ َ ََ َ ِّ َ َ َ ْ َُ ً ً ُِ ً ْ ُْ َ ِ ِ ُ ُ ِ َ َ َ

ٌعليهم إن االلهَ غفور رحيم َّ ٌ ْ ِْ ُ َ َّ ِ ِ َ ًوهذا التشكل إما أن يكـون موافقـا ، )١٠٢: التوبة( }َ ّ
وهـو ،  الفطـرة مـع مـسانخهاّل يتم بانطباقّوالأو، ًلأصل النشأة أو مخالفا لها

وهو الظلمانية ، ُ لمسانخهاِّالنورانية لا غير؛ والثاني يكون بحجب الفطرة بالضد
ّفتكون الحقيقة الباطنية للظلمة في أفقها الأو، لا غير وهـي ، ل إطفـاء الفطـرةُ

                                                                                                                   
ّوالمحال جمع محل، أي إنهم مواضع معرفة االله تعـالى، )معرفة االله= فهـم علـيهم الـسلام ، ّ

ُوإنما بمعرفتهم يعرف االله تعالى،  طريق إلى معرفته سبحانهرّدليسوا مج ّ. 
عـن النبـي صـلى االله وفي المجمـع . ٢ح ،٢٤٩ ص،١ج: دة لذوي القربىينابيع المو: انظر )١(

 ً تـسوق قومـا، وبيدك عصا عوسج،يا علي كأني بك يوم القيامة(: عليه وآله وسلم أنه قال
  .<٢٦٢ ص،٤ج:  في تفسير القرآنمجمع البيان> .)إلى الجنة وآخرين إلى النار
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وهـي الحالـة النفاقيـة؛ ، ُوفي أفقها الثاني العمل عـلى خلافهـا، الحالة الكفرية
ّيقة الباطنية للنورانية في أفقها الأووتكون الحق وهـي الحالـة ، ل متابعة الفطـرةُ
وهي الحالة ، ُوفي أفقها الثاني العمل على طبقها ،)١(بالمعنى الكلامي، التوحيدية
 .الإيمانية

ٍوكلاهما مفض، إذن فالظلمة تدور بين الكفر والنفاق ٍ إلى السقوط في واد ُ
وكلاهما ، نور يدور بين التوحيد والإيمانولكن بمرتبتين مختلفتين؛ وال، سحيق

ّمفض للتمسك بالعروة الوثقى  .ُولكن بمرتبتين مختلفتين، ٍُ
، البناء الداخلي للإنـسانكّل وهذه المراتب في الآفاق المختلفة تضطلع بتش

ًوتشكل له نوعا  ِّ فيخرج عن إطـار النوعيـة المنطقيـة وأجناسـها إلى ، اً بهّخاصُ
وهـذه النوعيـة الباطنيـة لا تفـترق عـن ، اطنية العرفانيـةالنوعية والجنسية الب

وفي ، فمن كانت حقيقته الباطنية ظلمانية فهو في عذاب وسعير، ّ البتةملازماتها
ٍنزل من حمـيمحفرة من حفر النيران؛ بل هو  ِ َ ُْ ٌ ؛ ومـن كانـت حقيقتـه الباطنيـة ُ

الحشر والنشر ة نعيم؛ وما بل هو روح وريحان وجنّ، نورانية فهو في جنة ونعيم
ُّغايته أنه عـذاب أشـد وطـأة عليـه لأنـه واقـع عليـه ، ِإلا إبصار لما كان عليه

وهكـذا حـال ، ل الذي يـرزح فيـه في عـالم الغفلـةّبخلاف الأو، ٍبالتفات منه
ُالمنعمين؛ فيكون الوعد الإلهي الأخروي كشف َّ ،  عن واقع حال كان عليه العبداًُ

ًليكون بذلك شقيا أو سعيدا ً. 
َّن هنا تتفتح أمامنا آفاق جديدة لحديث أشغل بال الكثـيرين فخلطـوا وم

عـن حتى ولج البعض فيه أبواب الجبر؛ وهو الحـديث المـروي ، فيه وأخلطوا
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن (: محمد بن أبي عمير قال

                                                 
في أكثر مـن مـورد في ) دام ظله(ُسيد الأستاذ َّفي قبال التوحيد العرفاني الذي تعرض له ال )١(

، والذي يعنـي وصـول العـارف إلى أشرف المراتـب التوحيديـة، هذه الدراسات القرآنية
 .ّفتوحيدهم هو معرفة االله تعالى التحققية لا التحقيقية
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 والسعيد ،هّأمالشقي من شقي في بطن >: معنى قول رسول االله صلى االله عليه وآله
 أنه سيعمل أعـمال هّأم االله وهو في بطن مَِلَالشقي من ع:  فقال؟هّأممن سعد في بطن 

 .)١(...) أنه سيعمل أعمال السعداءهّأم والسعيد من علم االله وهو في بطن ،الأشقياء
ُفإنه وفقا للرؤية التي قدمناها تكـون الأم إشـارة إلى الأرض التـي خلـق  ّ َّ ً

ُ وإليها يرد ومنها ينشرمنها وعاش عليها ْمنهـا خلقنـاكم {: وهو قولـه تعـالى، ُ ُ َ َ ْْ َ َ ِ
َوفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى َ ْ ْْ َ ْ ْ ُُ ً ُُ ُ ُُ َ َِ َ َِ ِ ٌّفهي أم حقيقية وليـست ، )٥٥: طه( }ِ ُ

ّوالإنسان في الأرض إما أن يكون نورانيا فهو سعيد في بطن أمـ، مجازية َُّ ، ه الأرضً
اً فهو شقي فيها؛ وهذه السعادة وتلك الشقاوة هو الفاعل وإما أن يكون ظلماني

ًله أن يبقى مستغرقا في يقظته النورانية أو منغمسا في غفلته الظلمانية، فيهما ً ُ. 
ًوفي ضوء ذلك تكون صورته الباطنية التـي تـشكل نوعـا خ ِّ أو ،  بـهاًصّـاُ

ًتشكل نوعا جديدا ينضوي تحته ً ِّ لنـوع المنطقـي فيكـون ا، غير النوع الإنساني، ُ
ُجنسا له؛ ولا ريب بأن حقيقة الإنسان التي سيحشر عليها هي صورته الباطنيـة َّ ً 

وهذه الحقيقة الباطنيـة مجهولـة لـدينا أو نحـن في غفلـة ، وليس النوع المنطقي
 حقيقـة َّإن(: ُصـدر المتـألهينيقول ؛ فإبصارها يحتاج إلى عين قلبية غيبية، عنها

ُكل موجود لا تعرف بخصوص  وفـصول الأشـياء ،ّها إلا بالمشاهدة الحضوريةّ
ّ فحق أنها لا تعـرف إلا بمفهومـات وعنوانـات ،عندنا عين صورها الخارجية ُ ّ ّ

ّ وتلك المفهومات وإن كانت داخلة في المفهوم المركـب المـسمى ،صادقة عليها ّ
ّبالحد المشتمل على ما يسمى جنسا وما يسمى فصلا إلا أنها خارجة مـن نحـو  ّ ّّ ً ُ ً ّ

ّولـو تأمـل ؛ )٢() الذي به يكون الـشيء حقيقـة أو ذا حقيقـةّالوجود الصوري
ّالإنسان قليلا لعلم أنه لا يمكن حشره إلا عـلى صـورته الباطنيـة التـي كـان  ّ ً

ّ لأن الآخرة لا تحتمل وجهـين أحـدهما ظـاهر وثـانيهما ؛ُّعليها في الحياة الدنيا
                                                 

  .٣ح ،٣٥٦ص:  التوحيد)١(
 .٣٩٢ ص،١ج:  العقلية الأربعةلأسفار الحكمة المتعالية في ا)٢(
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ّ وإنما هي حقيقة واحدة تكمن في تجلي الح،باطن  وهـذا ،قائق على ما هي عليـهّ
ّلا ينسجم البتة إلا مع ما نسميه بالباطن في عالمنا الظاهري هذا ّ الذي سيكون  ،ّ

عنـه فـع رُمـن ّكـل ِوالذي هو كـذلك ل، هو الظاهر والباطن في الدار الآخرة
د فصل الإنـسان ّوبهذه الرؤية الباطنية الغيبية يتحد،  وأبصر بعين غيبيةالغطاء

ًل عينه خارجا لا ذهنا، بخلاف الفصل ّفصل الشيء الحقيقي يمثنّ وجنسه؛ فإ ً
ّالمنطقي فإنه يمث ًل عين الشيء ولكن ذهنا لا خارجاّ ً. 

َ رجهم من الظلم{: قو  تعا  ُ  َ  ُُ ِ
ْ ِت إ  ا وراُ ُ  

َ
ِ ِ{ 

 

إذن فالإخراج الحقيقـي مـن الظلـمات هـو الإخـراج مـن تلـك الـصور 
وبهـذا الإخـراج تكـون ،  الظلمانية الحاكمة على سير وسلوك الإنسانالباطنية
َّكما أن الإخراج المقابل من النور الفطري إلى ظلمات الكفر تكـون بـه ، سعادته

ِّشقاوته؛ وأما الإخراج الصوري الحاصل بالإقرار بالشهادتين فإنـه لا يـشكل  ُ
 لـدخول عـالم النـور ليّحجر الزاوية في السير السلوكي بقدر ما هو إرشـاد أو

 .ومغادرة عالم الظلمة
ّولكنـه تحقـق فـرع ، ق له ذلكّ الإنسان بإعلان الشهادتين يتحقربما، نعم

َّتـه لا فـرع الـشهادة الـصورية؛ ولـذلك نجـد أن البيانـات ّصدقه وصلاح ني
: وآلـه عليـه االله  صلىّنبيالفعن ، َّالحديثية قد أكدت على هذه الصورة الباطنية

، )٢()ّالنيـة أسـاس العمـل(: نّإو، )١()مـا نـوىئ ّ ولكل امر،ّلأعمال بالنياتّإنما ا(
 من ٌّ من عمله ونية الكافر شرٌنية المؤمن خير(: نّوإ، )٣()ّمار النياتـالأعمال ث(: نّإو

                                                 
 .ّ، باب نية الصيام٢ ح،١٨٦ ص،٤ج:  للطوسي،تهذيب الأحكام )١(
 . والكلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام.<١٠٤٠>: رقم: غرر الحكم ودرر الكلم )٢(
 .<٢٩٢>: رقم: السابق المصدر )٣(
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َّ؛ مما يدلل على أن )١()تهّعامل يعمل على نيّكل  و،عمله ِّ ُ ّالنية هي المنظور الأول في َّ ّ
ّوسر تفـضيل نيـة المـؤمن عـلى ، فعلّلكل وهي القيمة الفعلية ، الرؤية الإلهية ّ

ًلأن العمل ربما كان رياء للمخلوقين(: عمله ّ ّ والنية خالصة لرب العالمين،ّ ُ فيعطـي ،ّ
ُتعالى على النية ما لا يعطي على العمل  الصورة الباطنية ّتمثل اَّبأنهوقد عرفت ، )٢()ّ

وإلا لـو كـان الظـاهر هـو ، اس الحقيقـيوهي المقي،  الداخلياهمحتوللإنسان و
ُالمقياس في الرؤية الإلهية لما اختلفت صلاة المؤمن عن صلاة المنافق َ. 

إذن فالإخراج الحقيقي من الظلمات هو تصفية حقيقيـة لبـاطن الإنـسان 
وإعادته لنوره الفطري مع إفاضات نورانيـة ، الظلمات وتبعاتهاّكل المؤمن من 
وذلك هـو العلـم الإلهـي الـذي ، تعداداته وقابلياتهم وحجم اسءَجديدة تتلا

ًوقل رب زدني علما{: دُعينا للاستزادة منه في قوله تعالى ْ ِ ِ ْ ِّ َِ َّ  .)١١٤: طه( }ُ
ُالإخـراج الظلـماني المـشار إليـه في قولـه   بنكتة المقابلة حقيقةتّضحومنه ي

ِيخرجونهم من النور إلى الظلمات{: تعالى َ ُ َُّ ِ ِ ُّ َ َ ُِّ ُ ِ ْ ُه قضاء مبرم على نورانية الفطـرة فإن، }ُ
ّلا تنقطـع منعطفاتهـا ولا تتوقــف ، وإركاسها في جهالات جديـدة، السليمة

ُكتيه لم تعرف نهايته، امتهاّدو ُأو كظلمات في بحر لج{: ٍ ٍ ْ َ ِْ ٍ َ ُ ُ َ ِي يغـشاه مـوج مـن فوقـه ـَِّ ِ ْ ٌ ْ َُ ِّ َ َ ٍَّ ْ
َموج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق ْ ْ َ ٌ َ ْ ٌ َْ ََ ُ ٌ َ ُ ُ َ ِّ َِ َ بعض إذا أخرج يده لم يكـد يراهـاِ ُ َ ْ ََ َ َ َ َْ َ َْ ْ َ َ َ ِ ٍ...{ ،

ٍومن لم يجعل االلهُ له نورا فما له مـن نـور...{، أو قل لانعدام نوره، ة ظلمتهّلشد ُّ ُِ ُ ُ َ ََ ََ َ ً ِ ْ َ ْ َّ َ{ 
 . )٤٠: النور(

ّ<><> 

فراد في النور كاشـف والإ،  أسبابهّتعددإنما الجمع في الظلمات كاشف عن 
يـة يعـسر حـصرها، عن وحدة سببه وفي ازديـاد ، فالطواغيـت الإنـسية والجنِّ

                                                 
 .والكلمة لرسول االله صلى االله عليه وآله .٢ح ،٨٤ ص،٢ج: الكافيُ أصول )١(
 .الصادق عليه السلامجعفر لإمام  والكلمة ل.١ ح،١٢٤ص: علل الشرائع )٢(
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ّمستمر ّوأمـا الواحـد الأحـد فمـتمحض في وحدانيتـه؛ والحقيقـة بطبيعتهـا ، ُ
ًبخلاف الزيف الـذي يحمـل وجوهـا ، تنتمي للمسانخ لها في وحدته، واحدة
ً النور توحيديا وكانت الظلـمات  فانتماؤه الطبيعي لذلك الشتات؛ فكان،كثيرة

ومـن آمـن بـاالله تعـالى ،  من شـتاتهئكُفرية وشركية؛ فمن كفر بالطاغوت بر
فكـان ، ُاجتمع في وحدانيته؛ بخلاف المقابل المنتقل مـن الوحـدة إلى الـشتات

ــر  ــة الــشرك والكف ــا عــن واقعي ــشفا حقيقي ــمات ك ــالجمع في الظل ــير ب ًالتعب ً
   .ًبالمفرد في النور كشفا عن واقعية التوحيدوالتعبير ، والانحراف والضلال

ُوا ين  فروا أوِ آ هم الطاغوت{: قو  تعا  ُ  ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ  َ{ 

 

فناسب أن تكون ، والطاغوتية تجاوز للحدود، الكفر ستر الحقيقة الفطرية
ٍفكلاهما مفض للظلمات، هنالك علاقة وثيقة بينهما ُلمات المكتـسبة وهذه الظ، ُ

ّبفعل التوهم والزيف تترك صورتها وأثرها على صـاحبها مـا دام حيـ سـواء ، اًّ
أن  َّنفسه في الدنيا لا بد اكتسبتهالتي ظلمات ُكانت حياته دنيوية أم أخروية؛ فال

َّ؛ مما يعني أن الذين دخلوا في عملية الإخراج مـن الظلـمات  في الآخرةهبدو لت َّ
تمل عملية إخراجهم فإنهم سـوف يحملـون معهـم ظلماتهـم إلى النور إذا لم تك

ّالمتبق َّية إلى يوم معادهم؛ ولعلهم يطهرون منها في عذاب البرزخُ ُ َّ. 
َّالإمكانية متوجهة الموجودات جميع  َّنفإ، ِّوعلى أي حال بحـسب فطرتهـا ُ

الخـير ُوالجـامع المـشترك هـو  ،ة وأغراض صـحيحةّالأصلية نحو غايات حق
نت يّزُ،  وهميةىغايات أخرَّكن في قبال هذه الغايات الحقة نشأت ؛ ولالأقصى

 فهم سالكون إليها في لبس وعماية مـن غـير - إلا عباد االله المخلصين- لناسل
ّفخرجوا بغاياتهم المزي ،بصيرة ودراية ِّ الحق من ولاية الحقليّفة وبشقاقهم للوُ ّ ،

هم لا محالـة ّإنـما ولـي ، وسيدهمفهم ليسوا عباد االله في الحقيقة ولا االله مولاهم
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دة َهم عبـِّدة الهوى وإن شـئت سـمَهم عبِّ فإن شئت سم،توالطاغالشيطان و
 .الطاغوت

ُوعندئذ فالظلمات المكتسبة المفضية لتولي الطاغوت بحسب المسانخة بـين  ُ ُِّ
ِّسوف تبقى حبيسة القلب المتلوث بها، الظلمة والطاغوت َّمما يعني أن فرد، ُ  لم اًَّ

ًتمل له عملية الإخراج مـن الظلـمات أو لم يكـن مـشمولا بـالإخراج مـن تك
ًالظلمات إلى النور فإنه يحمل في قلبه عرشا ظلمانيا للطاغوت : ُبعبـارة أخـرى، ً

َّفإن الطاغوتيـة ، ولكن بحدوده، ًومظهرا له، لاً للطاغوتيةّإنه سوف يكون ممث
ًمع الطاغوتية يختلف كثـيرا َّولذلك فإن الصراع ، لها مظاهر كثيرة لا حصر لها

ًفهنالك من كان صراعه محدودا فيما إذا كانت طاغوتيتـه في ، من شخص لآخر
حـين في ،  وأعقـدّ من كان في مستوى الملكة فصراعه أشدماأو، مستوى الحال

َّن من كان في مستوى المقام يعسر عليه الغلبة في صراعـه بـل يـستحيل عليـه إ
ا تكـون فـيما نهّـإُ كما تكون فـيما يوجـب الرفعـة فوالحال والملكة والمقام، ذلك

ًيوجب الضعة أيضا ُ)١(. 
                                                 

ًالحال هو وجه معـرفي ربـما يـزول سريعـا وفقـا للـسقف : )دام ظله(ُ قال السيد الأستاذ )١( ً ّ
ّفتسمية الحال حالا إنـما لتحولـه وزوالـه ، ّه في كشفه وتوكأ عليه في سيرهبلغالمعرفي الذي  ّ ً
ّ وأما الملكة فهي التحقق بالشي،وعدم ثباته ء بـما هـو أقـرب إلى الـدوام مـا دام صـاحبها ّ

ًملتفتا ومتيقظا ّ ّ فإن ترك الالتفات وحلت الغفلة ولو من حين لآخر فلا ريب في تعـرض ،ً ّ
 .ّتلك الملكة التحققية إلى الضمور والانطفاء

ها دون رتبة المقامو  حيث الإقامة والديمومة والاستقرار ،الملكة أرفع رتبة من الحال ولكنّ
 ومـن كـان، ً كان موصوفا بحال،ّفمن اتصف بشيء بلا ديمومة واستقرار. ّ التحققيالمعرفي

ومـن ، فهـو موصـوف بالملكـة، له نحو من الاستقرار قابل للزوال ولو على المدى البعيد
 ذلك لمن استكمل شروط المقـام الـذي ،ُ نعت بالمقام الدائمّاتصف به على نحو الاستقرار
ّ والإحكام للمقام هو من أهـم شروط الانتقـال مـن مقـام إلى ّتحقق فيه، وهذا الاستكمال

ّالسلم المعف، آخر =  والمقـام ،ً يكـون الحـال أدناهـا شرفـا)المقـامو ،الملكةو ،الحال(في نوي ُ
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ّجدير بالذكر أن الطاغوتية بفعل تـسفلها وظلمانيتهـا فإنهـا تنتمـي لعـالم  َّ
ا فيها َّة كلما أمعنّّاديَّة؛ ومن الواضح بأن النشأة المّاديأو قل هذه النشأة الم، الدنيا

َّازددنا ظلمة وضلالا؛ وكلما أمعنّ ًا في التخلص منها ازددنـا صـلاحا وهـدى؛ ً ّ
 ،الطاغوت من جوهر هذه النـشأة الهيولانيـة(: من هنا نجد صدر المتـألهين يقول

 في ًعناُ فيذهب به ممً،ما أمعنت هذه النشأة في العدم ازداد الطاغوت اضمحلالاّفكل
 .)١(...)ه دار البوارّ به في الدركات حتى يحلً منقلبا،وروده العدم

َأولـئك أصحاب ا ار هم  يها خا ون{:  تعا قو  َُ ِ َِ ْ ُ ِ  ُ َ ْ َ َ ِ
َ ْ ُ{  

 

 ُوالخلود المستديم هو من أوصـل، إنما الخلود مكوث في شيء لا خروج منه
، ُوجمع بين باطن دنياه الدنيئة وعـذاب الـسعير،  بذنب جديد)٢(الذنب القديم

ًفأركس في الظلمات ركسا ِفما لكـم في المنـافقين فئتـين {:  الهداية سبيلفما له في، ُ ِْ َْ َ َِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ
ُوااللهُ أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل االلهُ ومن يضلل االلهُ فلن تجـد لـه  َ ْ ُ ََ َ ََّ ُ َ ُ ُِ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َْ ْْ ََ ِ َِ َُ

ًسبيلا ِ َومن كان في هـذه أعمـ{ ،والآخرة باطن الدنيا، )٨٨: النساء( }َ َْ َ ََ ِ ِ ِ َ ِى فهـو في َ َ ُ َ
ًالآخرة أعمى وأضل سبيلا ِ َ َ َُّ َ َ ََ ْ ِ ُسـير منكـوس لا تفارقـه  فهـو في، )٧٢: الإسراء( }ِ

                                                                                                                   
ّ والملكة برزخ بينهما، أما في الجهل ،أعلاها= ّفإن المقام هو أعلاهـا والظلمات والظاغوتية = =ٌ

ًتسفلا وانحطاطا وهو المس ّمى في النص القرآنيًّ َكلا بـل ران {:  قال تعالى؛َّ والروائي بالرينّ َ ْ َ َّ َ
َعلى قلوبهم ما كانوا يكسبون ُ َِ ْ َُ َ َْ ِ ِ ُ حيث ينعقد القلب على ذلك الحجـاب ، <١٤: المطففين> .}َُ

 .ّالغليظ المانع من تجلي الحقائق فيه
 .٢٨٥ص ،٢ج:  العقلية الأربعةلأسفارالحكمة المتعالية في ا:  انظر)١(
 .٣٠٢ص: منازل الـسائرين: انظر .ُوجودك ذنب لا يقاس به ذنب:  المأثورإشارة إلى القول )٢(

 ،١ج:  لابـن خلكـان،وفيـات الأعيـان: انظـر.  بـشأن ذلـكجاريـة حكاية مع لجنيدلو
 .  وأما الذنب الجديد فيكمن في متابعة الطاغوت.٣٧٤ص
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َلما دخلت أمة لعنت أختهـاـكُ{: لعنته َ ْ ْ َ ْ َُ َُ ََّ َ ٌَّ َّ : مـا ربحـت تجارتـه، )٣٨: الأعـراف( }َ
ُخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين{ ِ ُ ُُ َ َْ َ ََ ُ ََ ِ ِ َِ َ ْ ْ  .)١١: الحج( }ُّ

وأما في الآخرة ، أما الدنيا فبمتابعة الطاغوت والخروج من ولاية االله تعالى
ًفلديمومة العذاب الذي غفل عنه وكان معذبا فيه من قبل َّ ٍلقد كنت في غفلة {: ُ َ َْ َ ِ َ ُْ َ

ٌمن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد َِ َِ ْ َ َ َ َْ َ ِّْ َ َُ َ َ ََ َ ْ َ َ ولـن يجـدوا دون ، )٢٢: ق( }َ
لعذاب من محيص؛ فالخلود الحقيقي وصورته الباطنيـة تكمـن في ربـط ذلك ا

ُعذاب الدنيا الكائن بمتابعة الطاغوت بعذاب الآخرة؛ وعندما يبـصر عاقبتـه 
ًوعلتها بعد الخروج من غفلته اضطرارا لا اختيارا ً فيعلم بأنه كان في عذاب ، )١(َّ

   .رة ودواعي الفطرةفما كان يصغي لنداء الآخ، مُستديم قد حجبته عنه غفلته
 

َّااللهُ لا إلــه إلا (: َّإن السير الكمالي لحركة الخلق يبدأ بقدم توحيدية خالـصة َِ َِ َ
َهو ، فهو مقام أحسن تقـويم، والهدف الأسمى هو نيل مقام الاسم الأعظم، )ُ

ِالذي به يخاط ّب المعبود عبده ويسمُ ُالحي القيوم(: يه باسمهُ ُّ َُّ ْ ليخرج من عالم ، )٢()َ
ٌلا تأخذه سنة ولا نوم{: تهّالغفلة برم ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ َّويقر بشهوده أن الملك للواحد القهار، }ْ َّ ّ :

                                                 
وهو مـوت الأوليـاء؛ ، َّمى بالموت الاختياريُ المسّإلى الموت الخاص) دام ظله(إشارة منه  )١(

َّ المسمى بالموت الاضطراريّوالموت العام وهو موت أهل الغفلة؛ وبـالموت الاختيـاري ، ُ
ُوبالموت الاضطراري يكون اللقاء بالمصير وعاقبة الأمور؛ فلا يعلـم ، يكون لقاء االله تعالى ُ
 .ٍّأإلى خير أم إلى شر

نـه  أ الجنةأهل صلى االله عليه وآله في صفة ي محمدالنبي الختم  ورد في الحديث القدسي عن)٢(
م علـيهم مـن االله ِّسلُن يأ بعد ، من عند االلهً فإذا دخل عليهم ناولهم كتابا، إليهم الملكيأتي
ا َّمـأ ، لا يمـوتي القيـوم الـذِّي إلى الح، لا يموتيوم الذُّ القيِّيمن الح(:  في الكتاباذإف

: انظـر). ... كن فيكونء وقد جعلتك اليوم تقول للشي،كن فيكون ءقول للشيأ نيإبعد ف
 .٨٠ ص،٢ج: يلسبزوارل، شرح الأسماء الحسنى
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ُله{ ِما في السماوات وما في الأرض َّ ْ َ َّ ََ ِ َِ َِ حتى ينال مقام القرب بقبـول شـفاعته في ، }َ
ْمن ذا الذي يش{: نفسه وفي غيره  َ َِ َّ ِفع عنده إلا بإذنهَ ِ ِْ ِ ِِ َّ ُ َُ ْ َّ كـل مـا َّبشهادة منـه بـأن، }َ

َيعلـم مـا بـين {:  معنوي هو منه سبحانه لا غيرعنده من وصل معرفي وفيض ْ َ ُ ََ َْ
ْأيديهم وما خلفهم َ ْ ُْ َ ْ َ َ ِ ِ المقهـور بـإطلاق ، ِّه محدود بحده الإمكاني الفانيَّ وأن فيض}َ

ْولا يحيطون بشي{:  الباقيالواجب َ ِ َ ُ ِ ُ َ َء من علمـه إلا بـما شـاءَ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ٍْ ْ فينـساق لعظمـة ، }ِّ
َوسع{: ًفرارا من فقره الأبدي بغناه السرمدي، ويفنى بواهب الإمكان، السلطان َِ 

َكرسيه السماوات والأرض ْ َّ ُّ َْ َ َ ُِ َِ نعمـة بـدوام ، فلا يشوبه بعد ذلك زوال أو عـدم، }ُ
 ،ة كـمالات الإمكـانومختـتم فعليـ، ُومفتتح رشـحات الـرحمن، الوجود بالقلم

َولا يؤوده حفظهـما{: ِّموضع سر الحفظ  ُ ُ ْ ِ ُ ُ َُ َ والجـامع ، ُصـاحب الفـتح المبـين، }َ
ُوهو العلي العظيم{: لحروف الاسم الأعظم سوى المستأثر ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ  الواصل بمحض }ِ

ِلا إكراه في الدين{: إرادته واختياره لحضرته ِّ ِ َ َ ْ ِ ِّالشاهد على كـل حـضور مـن ، }َ
َما زاغ البصر وما طغى{، فلا غطش في الرؤية، هوربطون وظ َ َ ََ َُ َ ْ َ ، )١٧: الـنجم(} َ

ِّقد تبين الرشد من الغي{: صاحب مقام التبيين ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َّالمبر، }َ ْفمـن {: ٍّغـيّكـل  مـن أُ َ َ
ِيكفر بالطاغوت ُ َّ ِ ْ َُ ِّالمزين بكل رشد، }ْ ِويؤمن بـااللهِ{: َُّ ِ ْ ُ : مجلى الظهـور والقبـول، }َ

َفق{ َد استمسك بـالعروة الـوثقىَ ْ َ ْ َْ ْ ُ َ ُْ ِْ ِِ َ ُلأجلـه قـد أبـدل الإبقـاء بالبقـاء برحلـة ، }َ
َّوالمـزود بالـشرعة والمنهـاج، ِّالجائي بـالحق، الإسراء َلا {:  في ليلـة المعـراج)١(ُ
ََانفصام لها َ َ وَااللهُ {: جامع مقامي قرب النوافل والفـرائض أحديـة لا تفـترق، }ِ
ٌسميع عليم َِ َِ ّونودي مـن قبـل الحـق،  له الولاية العظمى مقاليدهاأسلمت، }ٌ ُ :

ًهنالك الولاية اللهَِِ الحق هو خير ثوابا وخير عقبا{ ًْ ُُ َ َ َ ُ َ ٌُ ٌْ ْ ََ َ َِّ َ ْ َ فكان الجـزاء ، )٤٤: الكهـف( }ِ
َأغنى وأقنى{: الذي به، الوفير والأوفى َْ َ ََ :  والمـولىّفكـان الـولي، )٤٨: النجم( }ْ

َااللهُ ولي الذين آ{ َِ َّ ُّ ْمنواِ ُ : ومنبـع الخـير والـسرور، وسـيلة الظهـور والحـضور، }َ
                                                 

ًلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا{:  إشارة إلى قوله تعالى)١( ًَ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُ ُْ  .<٤٨: المائدة> .}ٍّ
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ِيخرجهم من الظلمات إلى النور{ ُ َ ُُّ َ ُِ ِ َ ُّ ِّ ُ ِ ْ ِمقابلة لوسائل الكـتم والـشرور، }ُ َوالـذين {: ُ َِ َّ
ُكفروا أوليآؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولـئك أصحاب  َ ْ ْ َ َ ُ ُ َْ ُ ََ ِ ِ َِ ُ ََ ُّ َِّ ِ ُّ ُِّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ ُ ْ ِالنـار َ َّ

َهم فيها خالدون ُ َِ َِ ْ ٍتبصرة وذكرى لكل عبد منيب{: وإنها، }ُ ِ ٍ ِ ِ ُِّ َْ َ َ ِّْ ُ ْ ً َ وله الحمد ، )٨: ق( }َ
 .وحده
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، ُ المطلقـةةُ الخزائنية أرضية التأويل والمستودع الفعلي للكـمالات الإلهيـ.١
َّفلا يتصو، ُوهي ملتقى جميع الآثار الأسمائية ر أثر لاسم منه إلا وهو موصـول ُ

َّ المعصوم المعبر عنـه بقطـب ُّمنها الولي، ولها ضروب من التجليات، بالخزائنية ُ
 .الرحى
ّ البحث لم تنصب على اسـتجلاء المعـاني الباطنيـة إلا بالقـدر ّمهمةَّ إن .٢
َّإذ لا نجد أنفسنا مكلفين بالكشف عن خزائنية آية الكرسي، ُالمتاح فذلك أمر ، ُ

 .ًعاؤه لغياب الأدوات الإثباتية تماماِّداُعلى فرض حصوله فإنه لا يمكن 
) الإشـارة واللطـائف والحقـائق( المستويات الثلاثة لأرضية التأويـل .٣

ُ أمـور تـساعد في سـبر غـور مخـابّ عـدةولكن هنالك، عسيرة التحصيل  ئ آيُ
ــا الأســمائية رغــم محــدوديتها؛ والإشــارات ال: منهــا، القــرآن ــة معرفتن قرآني

ِّوالتنبيهات الروائية والمذاكرات العلمية لأهل الفن؛ والوعـد الإلهـي بتعلـيم 
َّوالعمل على فهمه والعمل به؛ كـما أن ، ُعباده المتقين؛ والعيش مع روح القرآن

ّالجاذبية الباطنية تدفع باتجاه السلوك المعنوي مما يجعله على تماس  . مع الحقيقةَّ
ّأويلية هي الواقعة الخارجية الحاصلة بعـد الـنص ة التّ دعوى كون الماد.٤
ًفإن تصور عدم وقوعها خارجا سـيجعل الـنص خلـوا مـن التأويـل، باطلة ً َّّ َّ ،

ًفضلا عن كونه سيبقى معطلا في مجاله التأويلي حتى وقوع الحادثة؛ بخلاف ما  ًَّ
ًلو قلنا بالخزائنية السابقة على النص وجودا ّ. 

ودعـوى الانحـصار ، ة تفـسيرية وتأويليـةّمـاد القرآن الكريم بتمامـه .٥
َّفإن الحقيقة التي تستند إليها البيانات القرآنية ثابتة لجميـع ، بالمتشابه منه باطلة

 .آياته
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ُّ إن المطلب الحقيقي للعارف هو التحقـ.٦ ُق بـأرفع المراتـب الممكنـة مـن َّ
باتجـاه وبـذلك سـيلزمه الـسير ، ودواعي ذلك فطرته السليمة، الكمال المطلق

َّالتحقيق والتحقق في السلميتين التأويلية والمعنويـ َّ ُّ َّليكتـشف أنهـما وجهـان ، ةّ
 .لحقيقة واحدة

 تقريـب لأصـل رّدَّ إن التحديد بالبطن الواحد أو السبعة أوالسبعين مج.٧
أو من باب مخاطبة النـاس عـلى قـدر عقـولهم؛ وهـذه ، فكرة البطون التأويلية
ً عددها فإنها تنطلق من عالم الإشارة تفريعا لتـصل إلى البطون القرآنية أنى كان

 . ًعالم الحقيقة تأسيسا
َّ إن الهدف الغائي لقـراءة الـنص القـرآني لا يكمـن في سـلمية النتـاج .٨ ُ ّ َّ

َّوإنما يكمن في الـسلمية المعنويـة، ولا في النتاج التأويلي، التفسيري فالتفـسير ، ُّ
َّسلم التأويل َّوالتأويل سلم ل، ُ والهـدف المعنـوي غايـة الـسير ، لهدف المعنويُ

 .بأسره
فق مع فكرة اختصاص التأويل باالله ّ النقولات الروائية والتأريخية لا تت.٩
ًفضلا عن القرائن اللفظيـة والعقليـة وروايـات شـمول الراسـخين في ، تعالى
إليه ذهب  مدرسة أهل البيت وهو مشهورفالواو عاطفة لا استئنافية؛ و، العلم
 .الصحابةمن أعلام مدرسة ة جمل

، َّ لا ريب بأن أهل العصمة هم الراسخون في العلم والعالمون بتأويله.١٠
وأمـا لغـيرهم فالـصحيح تعديتـه إلى ، فلا ينحصر العلم بتأويلـه بـاالله تعـالى

ًوإن لم يلتقوا بهم عيانا؛ فعنوان ، من ورثتهم الواقفين على علومهم، همّخواص
 .ل العصمة عليهم السلام وإنما يشمل غيرهمّ يختص بأهالراسخية لا
ّلابـد أن ، والتفـسير بالتأويـل، الوشائج التي تربط الظاهر بالبـاطن .١١

ُولذا فالتأويل لا يعفى من لحاظ ، ُتحفظ لحفظ الـمعطى التأويلي من الانحراف
ًفاللحاظ المجموعي للمفردة والنص تفسيرا وتـأويلا ، الوجه الدلالي للمفردة ً ّ
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ِّيشك  .ل الرؤية الصحيحةُ
و أ، مظهر اللـوحوهو ،  الكرسي كلمة وجودية ضاربة في أزلية العلم.١٢

، رة بوجه تفـصيليَّوالأشياء فيه مصو؛  المسماة باللوح الجامعةيةّالنفس الكلهو 
ُوسـع كرسـيه {: وهـو معنـى قولـه تعـالى، وهيمنته هي الإحاطة بالتفاصـيل َ َُّ ِْ ُِ

َالسماوات والأرض ْ ََّ َ َِ َ{. 
وإنما هـو الظلـم ،  الطاغوت ليس جهة يصدر منها الظلم أو الظلمة.١٣
َّبأن الذاتي  كما قيل، ُفتكون آثاره المسانخة لحقيقته ضرورية بالنسبة له، والظلمة
َّلا يعلل ُ. 
فهو ليس ، بعمد أم بغير عمد، َّمن فوت مصلحة أو أوقع مفسدةّكل  .١٤
ولا يهتدي ، به يهتدي الجميع، ّلا للحقباع لا يهدي إتّّ؛ فالولي الواجب الاّبولي
 .بأحد

ِّ النور تجل أعظم للوجود الحق.١٥  منتـسب وفإذا ما انتسب أحد له فهـ، ٍّ
ّوما القرآن والرسـول والـولي والعقـل والآخـرة إلا حواضـن ، ِّللوجود الحق

ة لذلك الانتسا ِالظلـماتوالنور جامع لهـا؛ و، ِّ الحقيقي للوجود الحقبعُلويـَّ َ ُ ُّ 
 .هّ قبال ذلك كلفي

َّ إن الصلة الوثيقة التي تربط الاسم الأعظم بأصل التوحيد إنما تبتني .١٦
 .ائيّعلى أساس التوحيد العرفاني لا الكلامي أو الفلسفي المش

وهـو مقـام معـرفي ،  الاسم الأعظم هو أشرف المراتـب التوحيديـة.١٧
ّيمكن أن يتجلىوإنما لما ، ومظاهره ليست تمام كماله، ومعنوي ذو مراتب   ويظهرُ

 .َّويتنزل منه
َّ للسماوات بعد معنوي يتعلق بمقام القرب منه تعالى.١٨ ُوللأرض بعد ، ُ

ًيشير للتسفل والبعد عنه تعالى؛ والنص على كون السماوات والأرض ملكا له  ّّ ُ
َّسبحانه يدلل على أن ملكيـة مقـامي القـرب منـه والبعـد عنـه لـه سـبحانه ِّ ُ ،
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لتوقفـه عـلى إذنـه ، وإن اختـاره، ّمستقلكل ملك البعد عنه بشفالإنسان لا ي
 .دون أن يلزم منه الجبر، تعالى

وهـو ، ُ الذي لا يعرف إمام زمانه لا يحفظ له الأصل الذي انطلق منه.١٩
 .وهذا هو معنى الميتة الجاهلية، الإيمان باالله ورسوله

ــان.٢٠ ــرب مرتبت ــ، ُ للق ــب الظلماني ــاوز الحج ُفي الأولى نتج ــى ، ةُ وتبق
فـلا ، ُفالهدف هو القبول؛ وفي الثانية نتجاوز الحجـب النوريـة، رشحات الأنا
 .َّلأن الهدف هو الوصول، يبقى شيء
، أُخــروي لأصــحاب المقــام المقبــول،  للــشفاعة ســلوكان عمليــان.٢١

َّودنيوي للكمل من أوليائه سبحانه َّحيث يسلك بالمـشفع لـه باتجـاه تحـصيل ، ُ ُ
 .َومن نال الشفاعة الدنيوية كان الأقرب لنيلها في الآخرة، الكمال المطلوب

فهـي ،  تندرج الشفاعة ضمن نظام كوني قائم عـلى أسـاس التكامـل.٢٢
ًتقـترن بمـن يـسانخها كـمالا، وإنما وظيفة إلهية خالصة، ليست عملية ثانوية ُ ،

ّكالتحقق بمعرفته تعالى وتوحيده بـالمعنى العرفـاني لا الكلامـي أو الفلـسفي 
 .وهي آخذة في التعقيد باتساع دور الشفيع، لمشائيا

َّ لا بد للشفيع من الإحاطة المعرفية بالمشفع له.٢٣ ُ ، ّوإلا سـترُد شـفاعته، َّ
َّ وأن أن الـشفيع القـرآني مقبولـة شـفاعته،مع ،  يكشف عن عدم أهليتهّوالرد

َّلاسيما فيما يتعلق بالشفاعة التكوي، عيةّشفاعته وظيفية وليست تبر  .نيةَّ
ًحصوليا أم حضوريا،  العلم.٢٤ ُحيـث يمكـن ، توليدي قابل للامتداد، ً

  رصد ما لدى العلم الفعلي للعالم دون ما سيصل إليه؛ وللشفيع معرفـة ثنائيـة
َّه وبالمشفع له ـ محدودة بعلمه تعالىّـ برب وآية الكرسي أثبتـت علمـه سـبحانه ، ُ

ْما بين أي{: بالعلم الفعلي للخلق بقوله ْ ََ َ ْديهمَ ِ َوما {: والامتدادي القادم بقوله، }ِ َ
ْخلفهم ُ َ ْ َ{. 
مـشروط بحـصول ، قـيقة فهـو تعليّ العلم مهما كانت مساحته ضـي.٢٥
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ُة والـشفعاء خاصـة مفـاض منـه تعـالىّعامـالمشيئة؛ وعلم النـاس  فمـشيئته ، َّ
 .سبحانه تحكي فيضه

وهـذا ، طلـق باطنية الفقر الإمكاني تعني أبدية السير باتجاه الغنـي الم.٢٦
ففرض رفع الفقرية عن الممكن ـ على ، السير هو ضمانة ديمومة تحصيل الكمال

ٍمحاليته ـ قاض على تحصيل الكمال ُ. 
، وهي الجامعة للتفاصيل التكوينية، ّ خزائنه سبحانه مودعة في كرسيه.٢٧

ًويكـون أحـدهما مفـسرا ، فتكون الـصورة الباطنيـة للكـرسي عـين الخزائنيـة ِّ ُ
 .للآخر
ّ لولا الكرسي لما استقر.٢٨ فهـي ، والخزائنية تعبير عنـه،  شيء في الوجودََ

 ،المحور والقطب والخليفة؛ فإذا كان الكرسي واسطة تكوينية بينه تعالى وخلقه
تجعلـه الكـرسي ، َّفإن ثبوت مقام الخلافة الإلهية لأحـد في الوجـود الإمكـاني

 .والخزائن
 الأئمـة مـن أهـل البيـت علـيهم  بالوقوف على وظيفتنا الإلهية تجـاه.٢٩

ُالسلام تتبين لنا وظيفتنا تجاه الكرسي بصفته مظهرا من مظاهره سبحانه العليا  ً َّ
َّالتي تجلت في الرسول الأعظم وعترته الطاهرة عليهم السلام؛ وهذه الوظيفة 

ِّ تكليف نؤديهرّدليست مج وإنما هو طريقنا الأوحد في الإخراج مـن الظلـمات ، ُ
 . النوروالدخول في

تـدخل ضـمن أسرار الحفـظ وأسرار ،  لدوام الحفظ أسباب وأسرار.٣٠
 .الحافظ 
َّ الدين بكل معانيه مكلل بصبغة الكمال.٣١ َّومـا يتمتـع بـه مـن جـذب ، ُّ

ولا عجـز في سـاحته ، لأنه وسـيلة العـاجز، ُوأمن وطمأنينة يغنيه عن الإكراه
 .وبيانات دينه

 موجـود تـدعوه فطرتـه ّفكـل، أحـد الإكراه الفطري لا يخلـو منـه .٣٢
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ُفالإنـسان مكـره عـلى تحـصيل كمالـه بـداعي ، ه لذلكّوتضطر، لتحقيق كماله
وهذا الإكراه عمل وقـائي قـد أودعـه سـبحانه في خلقـه رحمـة منـه؛ ، فطرته

ّولتكفـل الفطـرة بـإكراه ،  جذبه وكمالـهّقوةولذلك فالدين غني عن الإكراه ل
 .صاحبها على تحصيل كماله

 هو محض الـنقص؛ ومحـض الكـمال ُّوالغي، رشد هو محض الكمال ال.٣٣
ومحض النقص شخص الطـاغوت وصـفاته؛ والتبيـين ، ذاته وصفاته سبحانه

ُفـلا ينبغـي للـسالك أن يخطـئ ، وتبيين كماله تبيين لزيـف غـيره، تبيين لكماله
 .طريقه
مـن عينـه وآثـاره؛ ،  وفرعـهكفر بالطاغوت تخلية كاملة من أصله ال.٣٤
ّيمان باالله تعالى هو الاحتماء به وكف الانتماء إلى غيره؛ فمـن أكمـل تخليتـه والإ

 .َّوتزين بتحليته يكون قد استمسك بالعروة الوثقى
 من لم يكمل رسوم التخلية ومشى بقدم عرجاء إلى مقام تحليتـه فقـد .٣٥

، حيث الكينونـة بـين إشرقـات الآتي وأشـباح المـاضي، ُأخطأ أصول التوحيد
 ً.تزلزلاُفيكون م
ّ الانفصام المتـصور إنـما يكـون مـن طـرف الـسالك لا مـن العـروة .٣٦ ُ
ًأبشعها بطونا ، وهذا الانفصام له مراتب، ًفهي ثابتة لا انفصام لها أبدا، الوثقى

 .متابعة الطاغوت
ُّ التحقق المعرفي بما عليه الولي.٣٧ يُفضي للطاعـة والـصيرورة في   المعصومّ

ً تجليات الأسماء في الولي المنصوب إلهياوالوقوف على، ّحضرة الحق ّ فمعرفتـه ، ّ
 .ًوبذا يكون أهلا للإخراج من الظلمات إلى النور، ّمعرفة الأسماء المتجلية فيه

َّ الولاية الحقة مفترق طرق؛ فمن تابعهـا تحقـق بـالإخراج التكـويني .٣٨ َُّ
 .وإلا فلا
ٍوكلاهمـا مفـض،  الظلمة تدور بين الكفر والنفـاق.٣٩ ٍقوط في واد  للـسُ
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وكلاهما ، ولكن بمرتبتين مختلفتين؛ والنور يدور بين التوحيد والإيمان، سحيق
ّمفض للتمسك بالعروة الوثقى ًولكن بمرتبتين مختلفتين أيضا، ٍُ ُ. 

 الإخراج الحقيقي من الظلمات إخراج من الصور الباطنية الظلمانيـة .٤٠
راج مـن نـور الفطـرة إلى والإخراج المقابل إخـ، الحاكمة على السير والسلوك

ِّوأما الإخراج الصوري بالشهادتين فلا يـشكل حجـر الزاويـة ، ظلمات الكفر ُ
 .في السير السلوكي

والزيف له وجوه وانتماؤه للشتات؛ ،  الحقيقة واحدة فتنتمي للواحد.٤١
 مـن ئُوالنور توحيدي والظلمات كفرية وشركية؛ فمـن كفـر بالطـاغوت بـر

 .تعالى اجتمع في وحدانيتهومن آمن باالله ، شتاته
الـذي ، ّ الطاغوتية بفعل تسفلها وظلمانيتها فإنها تنتمـي لعـالم الـدنيا.٤٢

َّكلما أمعنا فيها ازددنا ظلمة وضلالا؛ وكلـ ـًَّ ّا في الـتخلص منهـا ازددنـا ما أمعنّ
 .ًصلاحا وهدى

 باطنية الخلود الحقيقي تكمن في ربط عذاب الـدنيا الكـائن بمتابعـة .٤٣
 . بعذاب الآخرةالطاغوت
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َّ القرآنية الجادة أن نصل إلى محطات ةحاولنا من خلال فصول هذه الدراس َّ
سـاهمت ، ًجديدة ومنابع جديدة في صياغة المنظومة التفسيرية والتأويلية معـا

ّإلى حد كبير في الاقتراب من أجواء النص القرآني  كما هو الملاحـظ في قراءتنـا، ٍّ
وقد انطلقت هذه التجربة عبر منهجة ، ل لهذه المنظومةّلآية الكرسي كتطبيق أو

فًتنظيميــة لم نلمــح لهــا أثــرا في المــ ــي ضــمصنّ ــا ّات التفــسيرية الت تها مكتباتن
فوإن كانت جملة من تلك الم، الإسلامية ّات قـدمت محـاولات جـادصنّ ًة جـدا َّ

إلا أنهـا أخفقـت في ، ضوعيعلى مستويات التفسير المفرداتي والتجزيئي والمو
ّإيجاد الحبل السري ـ إذا جاز التعبير ـ الـذي تحيـا بـه العمليـة التفـسيرية مـن 

 .خلال عملية دمج مهنية بين نتاجات الأساليب التفسيرية المختلفة
ًلقد حاول بعض الأعلام جاهدا حصر العملية التفسيرية في إطار محـدود 

ِّتضيق فيه أنفاس المفسر الحقيقي وقـد ، مهما كانت عبقريته وسـعة مطالعاتـه، ُ
، ُوبالحـديث تـارة أخـرى، َّتجلى هذا الإطار بمنهج تفسير القرآن بالقرآن تـارة

وبالاعتماد على المعطيـات العلميـة والتجريبيـة ، وبالنظر الاجتهادي تارة ثالثة
ًتحرك بعيدا باتجاه الرمزيـة وآخر قد، تارة رابعة  ّفـأفرغ الـنص مـن محتـواه في، َّ

وهكذا نجد المحـاولات تـترى دون أن تنتقـل بنـا إلى حقيقـة ، محاولة خامسة
لية التفسيرية والتأويلية كان هو الحاكم ولـيس مَّبمعنى أن هاجس الع، ّالنص

ًوهذا الهاجس الخيالي أملى على المفـسر أن يحـدد لـه منهجـا في ، ّهاجس النص ِّ ُ ِّ ُ
ّ يولي للنص أحقندون أ، رتبة سابقة ّ  في تحديد ذلك أو المشاركة فيهـا ية مسبقةُ
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َّكقدر متيقن؛ في  ِّن القاعدة الأساسية التي ينبغي أن ينطلق منهـا المفـسر حين إُ ُ َّ
ّهي أنه ما لم يقم نص قرآني مفسر ُ ُ فللنص المراد تفسيره صـلة وثيقـة في تحديـد ّ ّ

ومـا ، ولا يجـوز تجـاوزه،  بـهّاصالخ فللقرآن الكريم نظامه، المنهج التفسيري
ًطالعه في جميع المحاولات التفسيرية التـي بـين أيـدينا أن أفـضلها نتاجـا قـد نُ َّ

   .ياته بعدّولكنها لم تكتشف كل، لنظام القرآنياُاقتربت من البنى التحتية لذلك 
ُ هذه الدراسة القرآنية على مستوى المنهجة والأسـلوب ّأهميةمن هنا تبرز 
نى التحتيـة للنظـام القـرآني مـن ُوعلى مستوى الكشف عن الب، ًوالتطبيق معا

َّخلال بيانات عديدة تتعلق بمعنى السلمية وغـير ذلـك ، والأوتاد والمحـاور، َُّّ
ِّمن أساسيات قد غفل عنها أعلام التفسير فـضلا عـن متعلمـيهم ُ َّلاسـيما في ، ً

التي بثقلها التنظيمي للقـرآن الكـريم ، موضوعة الأوتاد التفسيرية والتأويلية
ُ البنـى التحتيـة ّتمثـلُعرفية المستطيلة والحاكمة على القـيم الأخـرى وقيمتها الم

فهي من أركان حفظ القرآن مـن ، للوجود القرآني في عالميه اللفظي والخزائني
ّن لها مهامإو، التحريف  في مواجهة الانحراف الفكري والعقدي بصورة ً كبيرةَّ
 .رئيسية

َّعلما بأن هذه الدراسة بالقدر الذي أولته  قصوى في عرض أصل ّأهمية من ً
النظريتين التفسيرية والتأويلية المعتمدتين فقد واكبت ذلك العـرض النظـري 

وقـد سـنحت الفرصـة ،  بآيـة الكـرسيّتمثـل، ّبنموذج تفسيري وتأويلي هـام
ًلعرض الآية الكريمة بمقاطعها الثلاثة في بيانات مختلفة كونت عرضا ارتقائيا  ً َّ

اء على اختلاف مـستوياتهم الاسـتفادة مـن هـذا ّ للقروهذا ما يسمح، ًحقيقيا
ًوكأن هذه المحاولة قد سلكت سلوكا قرآنيا في عرض بياناتها، النتاج ً فالقرآن ، َّ

ف والفيلـسوف ّالقارئ العادي والمثق، الكريم يقرأه الجميع وينهل منه الجميع
 أم عقيـدة ًفقهـا، صهّ كان تخصاًّأي، ّوالعارف والمتخصص في العلوم الإسلامية

وهكذا قد حاولنـا في هـذه الدراسـة أن نقـترب مـن ، أم غير ذلك، ًأم تفسيرا
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 .نفس العرض القرآني لإعطاء الفرصة للجميع لكي ينهلوا ما هو مناسب لهم
ُعلما بأن النموذج التطبيقي الذي اعتمدته هذه الدراسة لم يمكنه استيعاب  َّ ً

ــة ــع تفاصــيل النظري ــأويليعــلى المــستويين التفــس، جمي ولأســباب ، يري والت
ولضيق مساحات آية الكرسي ، ًلاّمنها حداثة التجربة التطبيقية أو، موضوعية

ًـ قياسا للقرآن أو السور الطوال ـ ثانيا  عـلى مـا ،ولكون النمـوذج التطبيقـي، ً
َّبمعنى أن الهـم الأكـبر كـان ،  لم يخرج عن نموذجيته،أبديناه من عناية فائقة به َّ

رغـم أننـا لم نغفـل ، رض أصل النظرية وبيان ملامحها وزواياهاًمصبوبا على ع
ّخصوصية النص التطبيقي إلا أنه جـاء في الرتبـة الثانيـة بالقيـاس إلى أولويـة 

ليـة التفـسيرية إنـما يكمـن في مَّالنظرية؛ وذلك لما ثبت لدينا مـن أن تعثــرّ الع
ها في مراجعاتنـا دنا حقائق يعسر هـضمّبل إننا تصي، أُصول النظرية التفسيرية

فات التفسيرية َّحيث وجـدنا أن الكثـير منهـا قـد انطلقـت ، للمصادر والمصنَّ
وهذه ، ق في ذهن كاتبها موضوعة اسمها المنهج التفسيريّوانتهت دون أن تعل

فالحقيقة هي التي أورثتنا هذا الركام الهائل مـن المـ ات التفـسيرية الفاقـدة صنّ
  !لهوية التفسير

، لتفسيرية المعتمدة في هذه الدراسة قد أخذت أكثر من طـابعَّإن المنهجة ا
وإن كانـت ، ُمنهج معتمدّكل ق بالمنهج الذي اعتمد القرينة لتشمل ّفتارة تتعل

ًإلا أنه لم يشكل لنـا هاجـسا ، الأولوية أو الصدارة لمنهج تفسير القرآن بالقرآن ِّ ُ
رق أمـام بياناتنـا ة الطـّوإنـما هـو طريـق معتمـد لا يغلـق بقيـ، نسير باتجاهـه
ًوقد كان التزامنا بمنهجنا المختار حثيثا، التفسيرية ِّلما هو ثابت في محلـه كـون ، ُ ِ

ًفمن لم يتخذ له منهجا في العملية البحثية ـ أيـا ، المنهج دليل الوصول إلى المراد ًّ ّ
فهنالـك مـساواة أو مـساوقة بـين ، كان مجالها ـ فلا دليل له في إثبات مقاصده

 .الدليلالمنهج و
ُوتارة تعلقت المنهجة باعتماد أكثـر مـن أسـلوب تفـسيري فلـم تقتـصر ، َّ
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ًدراستنا هذه على ما هو شائع من التفسير التجزيئي أو ما يسمى أيضا بالتفسير  َّ ُ
وإنـما ، نسبة إلى اعتماد السير الموافق لترتيب القرآن في سـوره وآياتـه، الترتيبي

ُتعدت ذلك إلى اعتماد أسـلوبي الم ، تراتبـيكل عـلى شـ، فـرداتي والموضـوعيَّ
ًبمعنى أن المفرداتي كانت له الأولوية في العرض تطبيقا للمنهجة المتبعة القائمة  َّ

ِّة المعرفة للدخول في البحـث ّقدم على نحو المّتقدمعلى أساس كينونة البحث الم ُ
ًوهكذا الحـال في تقـديم البحـث التجزيئـي ليـشكلا معـا ، اللاحق ِّ ُ  تينّمقـدمِ

 .أساسيتين للتفسير الموضوعي
، ف فهم فصوله اللاحقة على فهم فصوله الـسابقةّإنه تنظيم هندسي يتوق

َّوهذه العملية التنظيمية قد حققت أرفع مستويات المنهجة العلمية في عـرض 
ورغـم خـصوصية هـذه المنظومـة ، َّلاسيما في مجال التفـسير، البيانات المعرفية

ًكن أن تشكل مدخلا لفهـم النـصوص الدينيـة عـلى الممنهجة إلا أنها من المم ِّ ُ
ُفإنها هي الأخـرى بحاجـة إلى عـرض مفـرداتي وجمـلي ، ًمستوى الرواية أيضا ُ

َّولكن بالنحو المناسـب لأجـواء الروايـة باعتبـار أن ألفاظهـا في ، وموضوعي
 .ِّالأعم الأغلب ليست قطعية الصدور

، َّعلـق بالبنـاءات القرآنيـةً وهكذا اعتمدنا في منهجتنا وجوها جديـدة تت 
ًوالتي استعرضنا جـزءا ، ُالتي أسميناها بالبنى التحتية التي يقوم عليها القرآن

ة الأساسـية في ّفالأوتاد هي الماد، من قبيل الأوتاد والمحاور القرآنية، ًمهما منها
وهـي العنـاصر ، ُوهي الأبجدية الأولى لفهم السير القـرآني، البناءات القرآنية

 الجديدة هُة في الحركة المعرفية للنصوص الأخرى؛ ومن الوجوّؤثراسية المالأس
وكيفيـة ، ّفي كيفية رسم البدايات والنهايـات لمفـردات الـنصًأيضا ما قد برز 

ات التمهيديـة والنتـائج الوسـطية والنتـائج ّقـدماعتماد المفـردة القرآنيـة في الم
ُة أفقها الحقيقي الذي لم يلتفـت لـه َّمما أعطى للمفردة القرآني، النهائية والغائية

 .لية التفسيرية وإلى يومنا هذامأعلام التفسير منذ أن انطلقت الع
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ا إشارات كثيرة لتجلية الفرق بين المراد من كلامه سبحانه َّوقد تقدمت منّ
ل مجالـه البحـث اللغـوي في ّالأو، وبين المراد من كلماته، فالكلمة لها منظوران

ُظي للقرآن الكريم، والثاني تراعـى فيـه خـصوصية اللفـظ دائرة الوجود اللف
َّلما ثبت لدينا بأن لغة القرآن فوق مستوى اللغـة العربيـة، القرآني وإن كانـت ، ِ

ً مادتـه الأولى؛ وأمـا كلامـه فلـه منظـوران أيـضاّتمثـلالعربية  ّ يُعنـى : لّالأو، ُ
لمـضامين يُعنـى با: ُبالبحث عن مضامين الجمـل والآيـات والـسور، والثـاني

 .ّالمشتركة في وحدة موضوع واحد، وإن كانت منتشرة بين دفتي الكتاب
وقد كـان مـن منهجتنـا التفـسيرية الفـصل بـين الأهـداف الأساسـية أو 

وعلاقة ذلك بطبيعـة بعـض النـصوص ، الأهداف الفرعيةوالرئيسية للقرآن 
ُوالتي أسمينا بعضا منها بالمحاور وأخرى بالأوتاد، دون غيرها  . َّ تقدمكما، ً

َّومن منهجة دراستنا هذه أيضا أنها قسمت البحوث التمهيدية إلى بحوث  ً
ة أساسية للـدخول في بيانـات المفـردة القرآنيـة ّمقدمك، نيةيتبيبيانية وبحوث 

َّوقد سجلنا في منهجتنا الجديدة في العملية التفسيرية ، وبيان مساحاتها وعمقها
ّللإنـسان والأمـة عـن سـائر القـراءات امتيازات معطيـات القـراءة القرآنيـة 

ّلما عرفت من كون القراءة القرآنية للإنسان والأمـة تحمـل في رحمهـا ، ُالاخرى ِ
بـل ، بيانات تغلق أبواب الجهل وتردم نتوءات الانحراف المعرفي والـسلوكي

تـدعم الإنـسان بثوابـت الإصـلاح ، ّهي المنطلق الحقيقي لكل كـمال تأصـيلي
ودون الاعتقـاد ، ي والبـاطنيعله على المستويين الظـاهرالجوهري في قوله وف

ة الكامنـة في يـَّبذلك فإن العملية التفسيرية سـوف تخلـو مـن أهـدافها الحقيق
وانتـشال الإنـسان وإخراجـه مـن الظلـمات إلى ، الوصول إلى معرفة االله تعالى

َوتوطيد العلاقة بين المخاطب والمخاطب، النور ِ. 
ّيـة تحقـق الانـسجام بـين المـنهج ّواصل على لا بدمن هنا كان إصرارنا المت

َّالمتبع في العملية التفسيرية وبين الأهداف القرآنية العليا التي ينبغـي الوصـول  ُ
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َّوإلا سوف يكون المنهج المدعى مج، َّبل لا بد من ذلك، إليها ِّ اتجاه معبر عـن رّدُ ُ
ُط بالمفسر وتمـلي ُإسقاطات فردية واجتماعية وعقدية ومشكلات نفسية آنية تحي ِّ ُ

ّمهما حاول البعض من تأطير نتاجه برؤية كونية إلهيـة يـدعى أن ، عليه إرادتها َّ ُ
ِّفكان التركيز على إبراز الأهداف القرآنيـة يـشكل ، عمارها النصوص الشرعية ُ

َّعلامة فارقة لهذه الدراسة التخصصية قد تأكد من خلالها صحة المـنهج المتبـع  َّ َّ
   .فيها

ن مـن منهجتنـا التعريـف بـنفس المنـاهج المـشهورة بـين أعـلام وقد كـا
ُالمفسرين للوقوف على مقربة معطياتهم ومدى انطباقها عليها ِّ َّوالتي تبين لنا ، )١(ُ
ًأنها غالبا ما تسير في فلك الاتجاهات لا في فلـك المنـاهج أو قـل لا يكـاد أن ، َّ
إمـا لخفـاء معـاني ، ينيخلو واحد منها من نماذج اتجاهية تحكـي لنـا أحـد أمـر

ُوكلاهمـا محتمـل ، ًأو لعدم تمييزهم عمليا بين المنهج والاتجاه، المناهج المعتمدة
نت في مراحل ؛ل أقربّوإن كان الأو ُ لما عرفت من أن المناهج التفسيرية إنما قنّ َّّ ِ

ًرة جدا عن انطلاق العملية التفسيريةّمتأخ َّوقد ثبت لدينا بالتحقيق أن تحديد ، ّ
قد جاء بعـد ، ًومن الفريقين معا، ناهج في معظم التفاسير المقروءة والمعلومةالم

فو أبحاث مناهج التفسير والمهتمون بذلك، ولم ، الوقوع ّحيث سجله لنا مصنّ ّ
ّيعلم تحقيقا أن أولئك المفسرين الأعاظم قد قصدوا منهجا معي ًُ ّ ًِّ  . ًنا دون آخرُ

واعتبارهـا حلقـة ، لمفردات القرآنيةًوقد كان من منهجتنا أيضا الاعتناء با
ّمهمة في بيان المراد من النص القـرآني ها في تركيبـة وبنيويـة الجملـة، تّلمـدخلي، ّ

ّسواء ما تعلق منهـا بالهيئـة الجمليـة أم بماد ُ  حجـر الزاويـة ّتمثـلفـالمفردة ، تهـاَّ
                                                 

ّهــذه أول دراســة تفــسيرية تخصــصية تتعــرّلعــل  و)١( الاتجاهــات ض إلى بيانــات المنــاهج وّ
َّمت بأحدث موضـوعات علـوم القـرآن ـبمعنى أنها دراسة قد أل، والأساليب التفسيرية

 .لاً عن الأصل الكائن في نفس العلمية التفسيريةضف
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ّة للبناء الجملي في النص القرآنيّعاموالملمح البارز في رسم الخطوط ال بل هـي ، ُ
ّأشـبه مـا تكــون بالـسلم المــؤد ّفهــي البنـاءات الأولى للــنص، ي إلى الهـدفّ ُ ،

والقاعدة المتينة لانطلاق العملية التفسيرية بجميع ، لّوالأرضية الخصبة للتأم
ًفالبعد التأويلي وإن كـان يبـدو ظـاهرا ، ًبل والعملية التأويلية أيضا، خطوطها

ُّلا أن هذا التصور غير صحيحّغير معني بالمعنى الدلالي للمفردة إ  تّـضحِلمـا ا، َّ
ّوالتفسير بالتأويل لابد أن تكـون ، َّمن أن الوشائج التي تربط الظاهر بالباطن

ّمحفوظة لحفظ الـمعطى التأويلي من الانحراف؛ علما بأن الاختلافات الدلالية  ً ُ
َّلظاهر المفردات القرآنية مع المعطى التأويلي ينبغي أن تتحول إلى هم زات وصل ُ

َّتصحح لنا قراءة النص لا أن تعمق درجات التباين؛ فإن عمق المفردة القرآنية  ّ ُ ُّ ِّ
ًعمق للنص تفسيرا وتأويلا؛  ً ّ ًن هنالك مراتبية لمعاني المفردة الواحدة فـضلا إوُ َّ

ًوعليه فالمفردة والنص القرآنيان تتضافران معا في تـشكيل؛ ّعن النص  العمـق ةّ
 .ًه وأثبتناه في هذه الدراسة تطبيقياّكلنا بذلك وقد التزم، القرآني

َّفإن لهـا ، وأما الألفاظ المترادفة،  بهّاصلفظ معناه الخّلكل َّوقد التزمنا بأن 
ّ يمثاًّعام ًمعنى  يعكـس لنـا خـصوصية اًّخاصـ ًومعنـى، ل الـترادف الحقيقـيُ
ومعنى الخـصوصية هـو وجـود ،  ولا معنى للترادف بالنحو الإفراطي،اللفظ

ّامتياز دقيق يبر ر لنا أصل الوضع وجدوائيته؛ فـالترادف موجـود ولكـن مـع ُ
ِّلحاظ الخصوصية؛ كما ينبغي مراعاة هوية المفردة في عصر الـنص؛ بـل ويجـب  ُ
ّمراعاة امتياز المفردة القرآنية انطلاقا من كون القرآن الكريم يمتـاز عـما عـداه  ً

ُة الأولى ّ اللغة العربية فهي المادوأما، ًبمعاجزه ومعارفه ولغته أيضا، شيءّكل ب
 .للصناعة القرآنية

مـن ّكـل من خـلال فهمنـا لطبيعـة ، ِّوقد اعتنينا بأجواء النص ومناخاته
ــتكلم والمخاطــب والخطــاب وخــصوصياتهم ــارف ، ِّالم ــا لطبيعــة المع وفهمن

 .البديهية
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َّكما أن من أساسيات منهجتنا التفـسيرية ضرورة التوحيـد بـين معطيـات 
ُير المفرداتي والجملي والموضوعي والتأويليالتفس فدون ذلـك يعنـي الخـروج ، ُ

ولذلك فهـي الجدليـة القائمـة بـين هـذه الحلقـات الأربـع ، ّعن حريم النص
 التحقيقيـة ةَّبـل إن المنهجيـ، ُضرورة حتمية في رسم ملامح المعطى التفسيري

ُالتي تخرج المفسر عن قارعة التفسير بالرأي تكمـن في مرا ِّ ُ ، عـاة هـذه الجدليـةُ
 .ُودونها لا محالة من التعرض إلى مهالك التفسير بالرأي

ًوهذه الجدلية تتفرع عليها جدلية أخرى يفرزها الـنص القـرآني حـصرا ّ ُ ُ َّ ،
ُوقابليـة الكـون في البنـى ، آية قرآنيـة فيهـا قابليـة التمهيـدّكل تكمن في كون 

والنهائي للقرآن  طّلي والمتوسّوقابلية رسم الموقف الأو، التحتية لمطالب مختلفة
وهـذه الـشركة ، ّوهذا من أعظم أسرار نظم النص القرآني ومضامينه، الكريم

ّ تحفظ فيه وحدة النص؛ فـإن عـدم ّتعددولكنه ،  المعانيّتعددوالوظائف تعني  ُ
ًالالتزام بوحدة النص القرآني سوف يكون معوقا حقيقيا ومانعـا معرفيـا مـن  ً ً ً ِّ ُّ

َّولـذلك فقـد التزمنـا بـأن ، جدية قراءة القرآن الكريم وفهمـهالوصول إلى أب
ّالنص القرآني بوحدته الكل َّلأن مطالبـه ، ٍية يـشتمل عـلى معـان غـير متناهيـةّ

وقـد ،  والنتـائجّ معانيه إثراء للتمهيد و الموادّتعددَّولذلك فإن ، مزجية تراكبية
ّعرفت بأن لتعدد معانيه صلة وثيقة بمراتبية فهمه ل هـو التفـسير المنطقـي بـ، َّ

 .بل لذلك صلة وثيقة بقبول الآخر، لذلك
وقد كانـت مـن أولويـات منهجتنـا التفـسيرية تحديـد وظـائف التفـسير 

والتـي أسـميناها بالمبـادئ ، )١( لهطوات العملية الخمسالخوبيان ، ضوعيالمو
                                                 

ّتقدم بيان الخطوات الخمس للعملية التفسيرية المعتمدة في التفسير الموضـوعي في مطلـع  )١(
التفسير الموضوعي لآية الكرسي، القسم ... التأسيس للتوحيد الربوبي : (الفصل الخامس

   =:والتي يمكن إيجازها بما يلي) تحديد وظائف التفسير الموضوعي: (تحت عنوان) الأول
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لية للتفسير الموضوعي؛ مع بيان جدلية العلاقة بـين التفـسير الموضـوعي ّالأو
منهج تفسير القرآن بالقرآن؛ وقد كان لمنهج تفـسير القـرآن بـالقرآن القـدح و

َّالمعلى في عرض بياناتنا التفسيرية ُولكن دون إسقاط المنـاهج الأخـرى التـي ، ُ
َّحاولنا الاستفادة منها ـ لاسيما المنهج الروائي ـ في إطارين مهمين  : هما، َّ

ّ أداء الدور التوكيدي لما أسسه الفهم .١  .القرآني للقرآنِ
ًفقد ثبت لدينا أن الرواية كثيرا مـا ،  أداء الدور التعميقي للفهم القرآني.٢ َّ

 .تُلفت النظر التفسيري إلى مراتب معرفية قد يعسر الوصول إليها بدونها
ُولكن كما عرفت بأن هذين الـدورين التوكيـدي والتعميقـي لا يخرجـان  َّ

 مقام محورية القـرآن في التفـسير مـع بمعنى حفظ، الرواية عن دورها المداري
فالعلاقة بينهما أشـبه مـا تكـون بـين ، مدارية السنة الشريفة حول ذلك المحور

فللروايـة دور أعمـق مـن ،  بالسنةّاص بالقرآن والتفريع الخّاصالتأسيس الخ
َّفإن الاستظهار القرآني ، الدور التعليمي والتطبيقي دون أن تخرج عن مداريتها

َّوقـد تبـين لنـا أن الإضـفاء المعـرفي ، َّ يتشكل خارج القرآن الكريملا يجوز أن َّ
ّالذي توفره المصادر الثانوية التي تأتي في طول القرآن الكـريم في فهـم الـنص  ّ
ّالقرآني ربما تشكل في موارد خاصة حجر الزاوية في قراءة النص القرآني؛ وقـد  ّ ّّ ُ

ة وريـة القرآنيـة والمداريـة ـ للـسنَّّتبين لك أننا قد مارسنا هذا النحو مـن المح
                                                                                                                   

 .ًتحديد موضوع البحث ابتداء) أ= 
 .جمع الآيات القرآنية ذات الصلة بموضوعة البحث) ب  
ً تفسيرا مفرداتيا ثم تجزيئيادةَّالقيام بتفسير جميع هذه الآيات الظاهرة والمتصي) ج   ً ً. 
ومـزج معطايتهـا للوصـول إلى الموقـف ). المفرداتيـة والتجزيئيـة(جمع النتائج التفسيرية ) د  

 .النهائي
ّأنـه يمثـل النظريـة : ل الموقـف القـرآني بمعنـىّ أن يمثّتحديد المعطى النهائي الذي لابد)  هـ   ّ

 .القرآنية لا الموقف الجزئي المحدود



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٤٦٠

 ـ بـصورة عمليـة وبمـستويات ّعامكل ُ وللمصادر الأخرى بشّخاصكل بش
 .رفيعة في بيانات آية الكرسي

 ّ عـدةَّوأما فيما يتعلق بمنهجتنا في البيانـات التأويليـة فقـد اعتمـدنا عـلى
رات ّوالتـزود بالإشــا، ّأهمهــا معرفتنـا الأســمائية وإن كانـت محــدودة، ركـائز

ًوأيضا لاعتقادنـا بالوعـد ، القرآنية والإرشادات الروائية والمذاكرات العلمية
ّالإلهي بتعليم عباده المت والعمـل عـلى ، ًوأيضا بـالعيش مـع روح القـرآن، قينُ

ٍّكل ذلك يسهم إلى حد كبير في الوصول إلى مضامين تأويلية ، فهمه والعمل به ُ ّ
ّجديدة يعسر على القارئ المتخصص الو  .صول إليها بمعزل عنهاُ

ًتفـسيرا ، َّوهنالك نكات كثيرة تتعلـق بمنهجتنـا في فهـم القـرآن الكـريم
مـن ، فت إليهاُلتاينبغي أن يكون قد ،  الكتابإنجازاتلم نذكرها في ، ًوتأويلا

ّحيث أثبتنا أن الآيات المنسوخ حكمها لا تفقد مهام، قبيل موضوعة النسخ ها َّ
ّالأخرى المتعل َّوالـذي يتأكـد في طريقيـة تفـسير ،  التفسيري المبـاشرقة بالدورُ

القرآن بالقرآن؛ وبالدور الصياغي في حفظ النكات البلاغية الداخلة في مسألة 
وهـو مـن أعظـم الأدوار التـي يـنهض بهـا القـرآن ، الإعجاز؛ ودور الهدايـة

 .الكريم
 

ّلا ريب بأن النظر الأو ُ هو فيما يتعلق بالأسلوب التفـسيريل للأساليبَّ َّ ،
، هاه إلى مـا هـو أبعـد وأعمـق منـّوإنـما نتعـد، ًولكننا لا نعنـي ذلـك حـصرا

ُوهـو الأسـلوب ، فالأساليب تارة تكون على مستوى عرض النتاج التفسيري
ُالاصــطلاحي الــذي عــادة مــا يتحــدد بالأســلوب التجزيئــي أو الأســلوب  ُ َّ

وب عـلى مـستوى قـراءة النـصوص الدينيـة ُالموضوعي؛ وتارة يكون الأسـل
، ُوأخــرى عــلى مــستوى نظــم المعلومــات في مواقــع الاســتدلال، والعلمائيــة

 .وغير ذلك، ُوأخرى على مستوى النقد
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َّل فلــم تتوقــف هــذه الدراســة عــلى أحــد الأســلوبين ّأمــا المــستوى الأو
طلقنـا ّالموضوعي والتجزيئي، وإنما تجازونا ذلك إلى أسـلوبنا الجديـد الـذي أ

ًعليه بالأسلوب التركيبي الجامع بين الأسلوبين المتقدمين، فـضلا ّ  عـن اعـتماد ُ
تنـا ّحيـث كانـت مهم، ة أساسية للتفسير التجزيئيّمقدمُالأسلوب المفرداتي ك

ُالأولى تكمن في إبراز المداليل اللفظية للنص القرآني، ثم انتقلنا للتفسير الجملي  َّ ّ ُ
ّوقد ثبت لدينا نظريا وعمليا بأن ، التفسير الموضوعيوانتهينا بنظم الأفكار في  ً ً

ّأسلوب التفسير التركيبي هو أجدى أنواع الأساليب التفـسيرية قاطبـة، فـإن  ُ
الواقف على المداليل اللفظية يكون هـو الأقـرب إلى روح العلاقـة بـين تلـك 

ّدقـة المداليل الجزئية، وبالتالي يكون وصوله إلى تحديـد الموقـف القـرآني أكثـر 
ِّولا ريب بأن المتتبع لهذه الدراسة قد ا، ًوعمقا وحياطة ت له معـالم هـذا تّضحَّ

ّالأسلوب نظريا وعمليا في جميع فصولها وبياناتها القرآنية التخصـصية العليـا ً ً ُ ،
ُوقد كان تحديدنا لمنهجنا وأسلوبنا التفسيريين ورصدهما في رتبة سـابقة وقايـة 

ّلوقوع في مطب الحركة الأميبية التمدا للعملية التفسيرية من امنّ دية التـي هـي ِّ
لأنها تلغي الحدود وتجعـل ، ًالأخطر والأسوأ وقوعا في أداء العملية التفسيرية

 .لا مدخل فيها ولا مخرج، العملية التفسيرية فوضوية عبثية
 اعتمدنا قدف، ُوأما أسلوبنا على مستوى قراءة النصوص الدينية والعلمائية

ّستقرائي التتبعي الدقيق ثم القيام بعملية الوصف والتحليل وعرض المنهج الا
وقـد راعينـا أزمنـة ،  ومواضـع الـضعف في البيانـات العلمائيـةّقوةمواضع ال

ِّة وعمقا التي كـان عليهـا المفـسرون والحقبـة ّالتدوين ومستويات العلوم ماد ً
 .الزمنية التي كانوا فيها

فقد كـان ، ومات في مواقع الاستدلالُوأما أسلوبنا على مستوى نظم المعل
وقـد ، التبويب والتنقيط علامة فارقة ملحوظة في جميع فصول هـذه الدراسـة

وإيجـاد حلقـات ، ًحرصنا كثيرا على بلورة النتائج وإبرازها بعنـوان المعطيـات
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كما أن العملية التنظيمية في تنسيق الفصول أسهمت إلى ، الوصل بين الفصول
وتـسهيل ،  الحالة الارتقائية بين مستويات البحث مـن جهـةٍّحد كبير في إيجاد

اعتماد العناوين الفرعيـة قـد أسـهم هـو ّلعل و، ُعملية المتابعة من جهة أخرى
بـت ، الآخر في تقريب المطالب وضبطها َّفقد شكل ذلـك عمليـة تنظيميـة جنَّ

 .هذه الدراسة من الوقوع في فوضى المعلومات والنتائج
فقد التزمنا فيـه بـصورة علميـة ومهنيـة ، مستوى النقدُوأما أسلوبنا على 

ّتهـا ثـم التعـرض ّة في حفظ النصوص العلمائية وبيانها وإبـراز مكـامن قوّجاد
من ّلعل و، وقد كانت الموضوعية حاضرة في قبول الآخر، لنقدها أو القبول بها

ِّأبرز امتيازات هذه الدراسة على هذا المستوى أنهـا حاولـت أن تقـدم البـد ائل ُ
ــي وردت في دراســات  ــصحيحة الت ــصحيحة في الاســتدلال للأصــول ال ُال

ة دون التفريـق بـين ّعامَّكما أن الحالة النقدية قد اعتمدناها كضابطة ، الآخرين
فكان نقدنا لأعلام مدرسـة أهـل ، الهويات الفكرية والمذهبية لأعلام التفسير

ـ كنّناّولعل، ِّعلى حد نقدنا لأعلام مدرسة الخلفاء البيت ا ّا على الموافقين أشد منّ
َّولم يكن ذلك لإثبات موضوعيتنا بقـدر مـا أن دراسـات أعـلام ، على غيرهم

ّالشيعة حاولت أن تقدم رؤية أهل البيت عليهم السلام في فهم النص القرآني ّ ُ ،
ٍقوةفكان التعاطي معها ب ّ انطلاقا من مسؤولية انتمائنا لهذه المدرسـة المعظ،ّ ، مـةً

بخـلاف ، كانوا في الغالـب ينقلـون رؤيـة الـصحابة أو أعلامهـمفالآخرون 
فات الشيعية الإمامية َّفإنها ركزت على رؤية أهل البيت عليهم السلام ـ ، المصنَّ

والـذي ، كما عرفت ـ فكان ذلك أدعـى للتـدقيق في كلماتهـم والتنقيـب فيهـا
فات التفـسيرية  َّساعدنا كثيرا هو أن الصفة الغالبـة عـلى المـصنَّ الـشيعية هـي ً

فات التفـسيرية لمدرسـة حين إفي ، الصبغة الروائية َّن الـصفة الغالبـة في المـصنَّ
 . ماٍّالخلفاء هي الصبغة الاجتهادية والعمل بالرأي المقبول لديهم إلى حد

ًبعبارة أخرى وانطلاقا من موضـوعية النقـد والقبـول َّإن الغالـب عـلى : ُ
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فات التفسيرية لأعلام مدرسة أه ّل البيـت هـو أن الـنص الـديني كـان المصنَّ َّ
ننـا التقطنـا في دراسـات حـين إفي ، ِّنتاجها من المفسر نفسهفي ًالأكثر حضورا 

ّأعلام مدرسة الخلفاء أن الغالب عليها حضور المفسر أكثر من الـنص نفـسه ِّ ُ ،
 .ولذلك أسباب ونتائج مختلفة كنا قد ألمحنا لها في هذه الدراسة

ّل الأعـلام في الدراسـات التخصـصية لا تقـلا أقوَّولا ريب بأن محاكمة ّ 
راء القــوم تــستدعي آفمناقــشة ، ً وعلميــة وعمقــا مــن نفــس الدراســةّأهميــة

فاتهم المختلفة وتحليلها ثم نقـدها ة في ّمركبـوهـذه عمليـة ، استقراءها في مصنّ
ّولذلك نحن نميل كثيرا إلى أن العملية النقدية لا تقل، غاية التعقيد َّ ن ً شأنا عـً

ًكما أننا نـؤمن كثـيرا ، نةّتفوقها في موارد معيقد بل ، أصل التأصيل والتأسيس
ٍّاءة تسهم إلى حد كبير في تنـضيج الأفكـار وتعميقهـاَّبأن العملية النقدية البنّ ُ ،

ُ عملية وقائية من الدرجة الأولى في حفظ الـسير العلمـي ّتمثلًفضلا عن كونها 
وإن كانـت العمليـة ، الباحـث عليهـاوذلـك بإيقـاف ، من مواصلة الأخطاء

إلا أننـا حاولنـا في هـذه ، لة عـن تقـديم البـدائلّالنقدية عادة ما تكون متنص
 لا ّلعلـهو، صف به العملية النقديـةّالدراسة تجاوز هذا النقص المعرفي الذي تت

ّيعد َّلأن النقد ليس من وظيفة البنـاء بقـدر مـا هـو يعنـى ، ً نقصا بالنسبة إليهاُ
 .نفس البناءبتحليل 

 

ــضمنت ــذه َّت ــاوين ّالتخصــصية الدراســة ه ــيرة واصــطلاحات عن ، كث
 عنـاوين هنالـك َّبـأن ًعلـما، منهـا وأسـاسي ّمهـم هـو مـا درج هنا سنحاول

 هـذا في منهـا اليـسير ذكرنا وقد، جديدة مضامين أعطيناها قد واصطلاحات
 فقـد ولـذا، ُالأخـرى البقيـة عن الكشف في القارئ متابعة على ًاعتمادا الموجز
 : كالتالي وهي، الفصل عنوان مع ًتوافقا جديد هو ما على الموجز هذا في ّركزنا
ًأولا  القـرآن محوريـة مـنهج: (عنـوان أبرزنـا فقد المنهج مستوى على أما :ّ
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ة ومدارية  جـاوزنت ولم، بـه القـرآن تفـسير عنـد َّنتوقـف فلـم، )الشريفة السنّ
 .محوريته
 : التالية الجديدة العناوين أبرزنا فقد، الأساليب مستوى على وأما :ًثانيا
َّمتبع أُسلوب وهو، المفرداتي التفسير. ١ فات من جملة في ُ ، التفسيرية المصنّ
َّتبين ولم، ًتحديدا العنوان بهذا َّيتشكل لم أنه إلا  العنـوان إبـراز فكـان، حـدوده ُ

 .الدراسة هذه ّمختصات من حدوده ورسم مضامينه وبيان
 التعبـير وجـدنا وقـد، التجزيئـي التفـسير بـه وأردنا، الجملي التفسير. ٢
 شـاملة والمقطعية، المقطعية تُساوق فالتجزيئية، التجزيئي من َّدقة أكثر بالجملي
 قرآنيـة جملة ّكل عند الوقوف إلى نرمي إننا حين في، ًفصاعدا الواحدة للجملة
َّوالمت، مفيدة  إبـدالها فكـان، عنـدنا ُالجمليـة مفـاد هـو التجزيئي التفسير في بعُ

 َّلـشدة إمـا، بحوثنا من التجزيئية عنوان ِنلغ لم فنحن ذلك ومع، أولى ُبالجملية
 .اعتمادها ُلينفى حقيقية إشكالية َّتتضمن لا لأنها أو، بها ُالأنس
 عرضناه نناأ بيد واصطلاحه بعنوانه احتفظنا وقد، الموضوعي التفسير. ٣
 لفكـرة رفـضنا مـع، بـالقرآن القـرآن تفسير بمنهج صلته َّوبينا، جديدة َّبحلة

 .الكثيرة ومعطياته ُالأسلوب هذا أُصول َّبينا وقد، بينهما الترادف
، البيانيـة: منها، ًجدا ّمهمة عناوين أبرزنا فقد، التمهيد مستوى على: ًثالثا
 وفيه، ّخاص والتبيان الواضح؛ الأمر ويعني، ّعام فالبيان، والتبيينية، والتبيانية
: فهـي، بـين بـين والتبيينيـة الناس؛ ّلعامة يُستعمل ولا، المخاطب جهة يُلحظ
ِّكلف تبليغية إلهية وظيفة  التبيينيـة والمرتبـة ًابتداء؛ وآله عليه االله صلى النبي بها ُ
 .التبيانية نم دائرة أضيق ولكنها، والأداء ّالتلقي في البيانية من دائرة أوسع

 : فمنها، القرآنية العناوين مستوى على وأما :ًرابعا
ِوإن{: تعـالى قوله من ذلك استفدنا وقد، الخزائنية. ١ ٍشيء ِّمـن َ ْ َّإلا َ َعنـدنا ِ َ ِ 
ُخزائنه ُ َ َوما َِ ُننزله َ ُ ِّ َ َّإلا ُ ٍبقدر ِ َ َ ٍمعلوم ِ ُ ْ  ).٢١: الحجر (}َّ
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َوما{: تعالى قوله من ذلك استفدنا وقد، الراسخية. ٢ ُيعلـم َ ََ ُتأويلـه ْ َ ِ ْ َّإلا َ  االلهُ ِ
َوالراسخون ُ ِ َّ ِالعلم فيِ َ ْ  ).٧: عمران آل (}ِْ

َوالجبال{: تعالى قوله من ذلك استفدنا وقد، الوتدية. ٣ َ َِ ًأوتـادا ْ َ ْ : النبـأ. (}َ
ة في جاء َّعما ًفضلا). ٧  .بشأنها الشريفة السنّ

َهــذا{: تعالى قوله من ناهااستفد وقد، والتبينية والتبيانية البيانية. ٤ ٌبيـان َ َ َ 
ِللناس َّ َونزلنا{: تعالى وقوله، )١٣٨: عمران آل (}ِّ َّْ َ َعليـك َ ْ َ َالكتـاب َ َ ِ ًتبيانـا ْ َ ْ ِّلكـل ِ ُِّ 
ٍشيء ْ َوأنزلنا{: تعالى وقوله، )٨٩: النحل (}َ َْ َ َإليك َ ْ َ َالذكر ِ ْ َلتبـين ِّ ِّ َ ُ ِللنـاس ِ َّ َنـزل مَـا ِ ِّ ُ 
ْإليهم ِْ َ ْولعلهم ِ ُ َّ ََ َيتفكرون َ ُ ََّ َ  ).٤٤: النحل (}َ

 : فهي، القرآن ِّنصية مستوى على وأما :ًخامسا
 ).الأفرادية ِّالنصية(، الأفرادي بوجوده القرآني ّالنص مراتبية. ١
 ).المجموعية ِّالنصية(، المجموعي بوجوده القرآني ّالنص مراتبية. ٢
 .بالمراتبية تزامالال دون والمجموعي الأفرادي بوجوديه ّالنصي ّالتنوع. ٣

 : قبيل من، والفرعية الفردية العناوين :ًسادسا
 قراءتنـا َّبـأن َّعرفنـا حيث، الإصلاحية والقراءة الاستكشافية القراءة. ١
 مـن ّالأمـة لانتـشال جذريـةً حلـولا تحمـل لا استكشافية والمجتمع للإنسان
 رحمهـا في مـلتح إصـلاحية قراءة فإنها القرآنية القراءة بخلاف، الجهل غيبوبة
 .والسلوكي المعرفي الانحراف نتوءات وتردم الجهل أبواب تغلق بيانات
ــة. ٢ ــة في الرمزي ــي، اللغ ــارة وتعن ــصاح دون الإش ــة، الإف  في والرمزي

 .الجملي أو التركيبي المعنى على تقتصر التي، الاستعمال
 الإلهي؛ ُبالمعطى كبير بشكل موضوعها انحصر التي، التقليدية الرمزية. ٣

 بيانــات َّقــدمنا وقــد البــشري؛ بــالمعطى َّاهتمــت التــي، الحداثويــة والرمزيــة
 المـتكلم لغة ارتقت كلما ّبأنه الراسخ لاعتقادنا الرمزية موضوعة في مستفيضة
 يعـيش الـذي المـتكلم َّإن بـل، ّوتجذرت الرمزية ازدهرت ّالمتلقي فهم ّوتعمق
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 الـوعي فمـساحة، المبـاشر الخطـاب مـن بالغثيـان يُـصاب سوف اللغة وعي
 .    ُالمشرعة السطوح المقابل ومساحة، العميقة المضامين
 نـسبة والثـاني، النزول لسبب نسبة ّوالأول، والتطبيق والتبيين التنزيل. ٤
 مـصداق لتحديـد نـسبة والثالـث، ّالعـام القـرآني ّالنص على المعصوم لتفريع
 .به الحصر دون له الشمول صلاحية فيه ّعام مفهوم
، الأعمـى التقليد تهاّأرضي ُوالأولية، ّالتدبرية والهداية التلقينية لهدايةا. ٥
 .ُالأولى بالمرتبة معرفية فإنها ّالتدبرية وأما ًسلبيا؛ أم ًإيجابيا كان سواء
 نـصوص أسـاس عـلى قراءتها ّتقدم التي، التفكيكية التجزيئية القراءة. ٦
 نصوص أساس على قراءتها ِّتقدم التي، التركيبية الموضوعية والقراءة، مُقتطعة
 .متكاملة
َّالسلمية: وهي، الخمسة بوجوهها، القرآنية ّالسلمية. ٧  تبـدأ التي الذاتية ُّ
َّوالسلمية به؛ وتنتهي بالقرآن  غـير أم شرعيـة، ُالأخـرى العلـوم بإزاء الغيرية ُّ
َّوالسلمية شرعية؛ ًمرشدا الكريم القرآن يكون أن بمعنى، التوافقية ُّ ، مـا ةلجهـ ُ
َّوالسلمية له؛ مُرشدة الجهة وتكون  عـالم بـين العلاقـة جدلية بلحاظ الأنفسية ُّ
 بوجـوده التكوين عالم وبين، تدويني وجود كأفضل، القرآني بوجوده التدوين
َّوالسلمية إمكاني؛ وجود كأفضل، الإنساني  بـأسره الإمكـاني فالعـالم، الآفاقية ُّ
ّسلمه  .الكريم القرآن هو المعرفي ُّ
 الإنـسان باتجـاه َّيتحـرك القـرآني ّفـالنص، ّللـنص التكامليـة ركيةالح. ٨

َّالمفصلة النصوص في كما، يةّكم حركة، بحركتين  فواتح في كما، نوعية وحركة، ُ
 .السور
، السور فواتح في كما، الكريم للقرآن) التكتيكية (المدى القريبة الحركة. ٩
 .ولطائفه إشاراته في كما هل) الإستراتيجية (المدى البعيدة والحركة
ــاص. ١٠  نظــم (التــوفيقي والتــداخل الجمــع قبيــل مــن، الإيجــابي ّالتن
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 العلميـة الـسرقات (التلفيقـي التداخل قبيل من، السلبي ّوالتناص، )الأفكار
 ).والأدبية
َّالمبينة والأوتاد، ِّالبينة القرآنية الأوتاد. ١١  فالأوتاد الاحتمالية؛ والأوتاد، ُ
 العمليـة في الأكـبر التـأثير ولهـا، فيهـا ًأساسـيا ًشرطـا الإحكـام كوني ّالبينة

َّالمبينة الأوتاد وأما، التفسيرية  الأعظم التأثير لها َّفإن تبيين إلى تحتاج التي الخفية ُ
 ًعمليـا ولكنهـا الوتديـة اقتضاء فيها فإنها الاحتمالية وأما، التأويلية العملية في
 .ّالأولية ادللأوت الثانوية الخطوط ّتمثل

ِّالمتغير؛ والوتد الثابت الوتد. ١٢  .ُالمتفاعل والوتد الفاعل والوتد ُ
 محـاور مجموعـة فهنالك، قرآنية محاور وجود ضوء في ُالملتقى المحور. ١٣
 التـي والأرضـية ُبـالملتقى؛ أسـميناه أجمـع جـامع محور المحاور ولهذه، قرآنية
 المحـاور تلـك وجـود نفـس هـي تقـىُالمل المحور فعلية فيها َّوتتحرك ّتتأسس
 .المعدودة
ــساحات. ١٤ ــة الم ــي، الامتدادي ــي وه ــق الت ــة َّتتعل ــة؛ بالمعرف  الإشراقي

 وامتداديـة، البرهانيـة بالمعرفـة ّتتعلـق التـي وهـي، الانحصارية والمساحات
 .العقلي الانحصارية مرتبة مستوى فوق الشهودية
 

ًأولا  التفسير وىمست على: ّ
 التفـسيرية الأسـاليب بـين المزجية العملية اعتمدت التفسيرية نظريتنا َّإن
 التفـسيرية ّالمحـصلة إلى للوصـول، )والموضـوعي والجمـلي المفرداتي (الثلاثة
 بالدرجــة المعتمــد منهجنــا اعتمــدنا الأســاليبي الإطــار داخــل وفي. النهائيــة
، المقبولـة القرينـة اعتمدنا قد لهطو وفي، بالقرآن القرآن تفسير وهو، الأساس
 .تجريبية علمية أم نقلية أم عقلية كانت سواء
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 أوقفنا فقد، التأويل لموضوعة أساسية ّمقدمة التفسيري النتاج اعتبرنا وقد
 .والباطن الظاهر بين للفصل داعية فكرة ّكل ورفضنا، التفسير على التأويل
 مجموعة عرض خلال من، يةالتفسير القراءة في جديدة أبجدية َّقدمنا وقد
 ّالـنص وحـدة وببيـان، جهـة مـن الكريم للقرآن التحتية بالبنى َّتتعلق بيانات
 .أُخرى جهة من المعنى ّوتعدد
 التأويل مستوى على: ًثانيا

 الروائيـة والإرشـادات، الأسـاس بالدرجـة القرآنيـة الإشارات اعتمدنا
 ّالخاص ونظرنا، الحاجة مقدارب العلمائية بالرؤى والاستئناس، الثانية بالدرجة
 ةّوبمعيـ، ّوالتحققيـة التحقيقيـة المحدودة الأسمائية معرفتنا أساس على القائم

 .التأويلي المعطى وتسجيل رصد في واكبتنا التي الإلهية التوفيقات
 على بالاعتماد، المقروء ّللنص تأويلي مستوى من أكثر تسجيل حاولنا وقد
 .خارجه ومن ّالنص اخلد من مختلفة وملازمات قرائن
 ّالنص لغة مستوى على: ًثالثا
 اللغـة كانـت وإن، العربية اللغة تُرادف لا الكريم القرآن لغة َّبأن َّبينا فقد
 نعتقـد فـنحن ولـذلك، القـرآني ّالـنص صـناعة في ّالأوليـة ّالمادة ّتمثل العربية
، ُالأخـرى اللغات عن ًفضلا العربية اللغة فوق القرآن لغة َّبأن ًراسخا ًاعتقادا
 .اللغوي المعنى على حاكم القرآني الاصطلاح َّوأن
 التنظيم مستوى على: ًرابعا
 خـلال مـن، القـرآني ّالـنص مـع التعاطي في الأمثل النموذج طرحنا فقد
 وضوحه رغم العرض وهذا، والأفكار والجمل المفردات بين الارتقائي النظم

فات جميع في سابقة له تكن لم  .الفريقين كتب في سيريةالتف المصنّ
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 فـلا، الدراسة هذه فصول في المئات تبلغ قد ًجدا كثيرة تصويرات وردت
 مـن لتقريبـه َّعـدة تـصويرات ّمظلتـه وتحت إلا ًنااعنو بل ًموضوعا تجد تكاد
 الكثـرة مـن لاحظتـه مـا عـلى، أُخـرى جهة من عندنا الصحيح ولبيان، جهة

 الإشارة على نقتصر وسوف، الدراسة هذه مواضيع في الكيفي وّعنوالت ّالكمية
 :وهي، منها اليسير إلى

 الأسـماء معـاني وتـصوير، الـسجود آيـة في آدم مـن المـراد تصويرات. ١
َوعلم{: تعالى قوله في ّتعلمها ومعاني َّ َ َآدم َ َالأسماء َ ْ َكلها َ َّ  ).٣١: البقرة (}...ُ
 في وأهميتهـا، المختلفـة مجالاتهـا وبيان، رمزيةلل التفصيلية التصويرات. ٢
 .الكرسي آية في أمثلتها وبيان، التفسيرية العملية
، الـشريعة في عليـه هـي َّمما أبلغ العقدي البناء في الرمزية كون تصوير. ٣
ّتعمق فهي  .لها الساذج َالفهم عن ًبعيدا، والمعاد ةّوالنبو التوحيد فكرة ُ
ّلقرآنيـة بطرقـه الثلاثـة، الطريـق العـام وهـو تصوير إيصال الحقائق ا. ٤

ُالطريق الذي خوطب به عامة الناس، والطريـق الخـاص الـذي خوطـب بـه  ُّ ّ
ّالأولياء الذين زكت نفوسهم وطهرت قلـوبهم، والطريـق الأخـص الخـاص 

 .بأهل العصمة
 إبـراز مـع، الكـريم القـرآن في العرضي والمثل الطولي المثل تصويرات. ٥
 .الرمزية بموضوعة ذلك وربط، ّالمهمة اتهماتطبيق من جملة
، ّوالتذكر التذكير فكرة تعميق خلال من، القرآني المثل أهداف تصوير. ٦

 ميـزان كـون وبيـان، بالمثـل والعامـل ّالمتعظ هوية وبيان، ّالتفكر إلى والدعوة
 عليهـا يكـون قـد التي والضعة ّللخسة والتنبيه، والتقوى العمل هو التعاطي
: للمثـل الثلاث الجهات بيان مع العمل؛ من العلم ّخلو نتيجة وبيان ،الإنسان

 ).بمضامينه العمل، ضربه في ّالسر، المثل موضوع فهم(
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 وبـين) ّوالأخـص ّوالخاصة ّالعامة (القرآن أهداف بين النسبة تصوير. ٧
ّعد الذي القرآني المثل  النـسبة وتصوير جهة؛ من أهدافه لتحقيق قرآنية وسيلة ُ
 الـصلة وبيان، أُخرى جهة من القرآن أهداف وبين الثلاثة بأبعادها لهدايةا بين
 .النسبتين بين

 ّالنـصية بيـان إغفـال عـدم مـع، العديـدة اهبمعاني ِّالنصية تصويرات. ٨
 والمـتن ّالنص بين والفرق، جهة من والتواتر ّالنص بين الفرق وبيان، يليةالتأو
 ِّللنـصية التعـرض ثـم السند؛ ونصية نالمت ِّنصية بين والفرق، أُخرى جهة من

 .الاستفادة سوء من المفردة حفظ بغية، المقام في اقترحناه الذي الجديد بالمعنى
 في ّالتعـدد َّأن وإثبـات، المعنـى ّوتعـدد ّالنص لوحدة الدقيق التصوير. ٩
 .الواحد ّالنص لعمق إثبات هو المعنى

 الـذي المعـرفي للـسقف ًعرضـا هـو التفسيري العرض كون تصوير. ١٠
ِّالمفسر سقف وكون، َّالمفسر وليس ِّالمفسر عليه  الواقعيـة للمراتـب دانية مرتبة ُ
 .ّللنص
، ّكله القرآن في الفاعلة الرمزية أرضية هي السور فواتح كون تصوير. ١١
ّتحد مرجعية للرمزية أن بمعنى ، أُخـرى رمزيـة ّلأي البيانيـة الخطـوط جميـع دُ
 .الفواتح هذه في تكمن المرجعية وهذه

 عـالم في كّالتحـر أسـاس عـلى قائمـة التأويليـة العملية كون تصوير. ١٢
ّيمثل الخزائنية وعالم، الخزائنية  .الكريم للقرآن ّالحقي الوجود ُ
ّوالمتغير الثابت تصوير. ١٣  وبيـان، القرآنيـة الأوتـاد موضوعة حدود في ُ
 التـوراتي ّالـنص ءةقـرا إشكالية انعكاس إبطالنا مع، ذلك في الصحيح الوجه

 ًفكريـا ًوعبثـا، ًومنهجيـا ًتأريخيـا خطأ واعتباره، القرآني ّالنص على والإنجيلي
 .ًخصوصا القرآني ّوالنص ًعموما الديني ّالنص تشويه منه أُريد

 وعـشرين اثنـين فيهـا استعرضـنا التي، والمتشابه المحكم تصويرات. ١٤
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 بخـصوصية َّتتعلـق ّمقـدمات أربـع على دبالاعتما المقام في رأينا َّبينا َّثم، ًوجها
 مـع التأويـل؛ وخـصوصية التفـسير وخـصوصية المعنـى وخصوصية اللفظ

 المحكـم َّأن وكيـف، ُومتـشابهات محُكـمات إلى الآيـات قـسمة ّلـسر تصويرنا
 وبلحــاظ بلحاظــه القــرآن َّفــإن وإلا، القــارئ بــاختلاف يختلفــان والمتــشابه
 .فيه مُتشابه لا محُكم ّكله السلام عليه المعصوم
 وعلاقتها، ُالأخرى والمعارف بالعلوم القرآنية الأوتاد علاقة تصوير. ١٥
 الأوتـاد هـذه كون بيان مع للإنسان؛ الأساسية وبالبناءات، الشرعية بالرسوم

 والتأثير، القارئ لدى والفهم، القرآني البناء: (ثلاثة محاور في ّالأول الملاك هي
 ).التكويني
، الكـريم القـرآن لآيـات الرئيـسية الثلاثـة المعرفيـة دوارالأ تصوير. ١٦
َّالمقدماتي الدور: وهي  الوسـائطي والـدور، التمهيـدي بالـدور أسميناه الذي ُ
 أسـميناه الـذي الغـائي أو النهـائي والـدور، الأساسـية ّبالمواد أسميناه الذي

 .بالنتائج
َّالسلم تصويرات. ١٧  مراتبه وبيان ي؛والفطر والعقلي والروائي، القرآني ُّ
 .والمعنوية والتأويلية التفسيرية
َّالسلمية تصوير. ١٨ ِّالمفـسر وبلحـاظ ّالنص بلحاظ التفسيرية ُ  القـارئ (ُ

ّالمتخصص ّالمتخصص؛ غير القارئ وبلحاظ، )ُ  الكرسي آية موقعية تصوير َّثم ُ
َّالسلم من  .القرآني ُّ

، للقـرآن ومحوريتهـا، الكرسي لآية والمعنوية المعرفية الموقعية تصوير. ١٩
 وبـين بينهـا اللحـاظي والاخـتلاف، المعرفيـة وقيمتهـا المحوريـة مناط وبيان
 .الوتدية
 ّلكـل َّفـإن، )المعنـوي البعد (الكمال بمدارج المحورية علاقة تصوير. ٢٠
ًخاصاً كمالا قرآني ّنص ّالمتحقق القارئ على ينعكس ّ  المقـروء ّالـنص كان فإذا، ُ
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 الإجمـالي بوجـوده المحـور ذلـك كـمال هـو القـارئ في لمنعكسفا ًقرآنيا ًمحورا
 .المرتبة تلك في الجامع
 .الكريم للقرآن الراجحة الاحتمالية الكرسي آية محورية تصوير. ٢١
 للأسرار الحقيقي المستودع ّتمثل ُللملتقى المعنوية المحورية َّأن تصوير. ٢٢
ًمبصرا يكون سوف لواصلفا، الحقائقي أم اللطائفي بوجودها سواء، الكونية ُ 
ّالمطل ُالملتقى المحور بعين  .القرآني الغيب عوالم على ُ

 ــ ُالملتقى بالمحور أسميناه الذي ـ الجامع القرآني المحور كون تصوير. ٢٣
 عليهم وعترته االله رسول على َّإلا ينطبق لا ّالحسي الخارجي التكويني بوجوده
 . السلام
 الوجـه بيـان ثم، وجوه ثمانية في <االله>: ةلكلم اللغوي الجذر تصوير. ٢٤
 .المختار
، سـبحانه <االله>: وهـو، ّالمقدسـة الـذات اسم محبوبية أسرار تصوير. ٢٥
 .ُالأخرى بالأسماء وعلاقته، التكوين عالم في أثره وبيان

 معـاني في مـا ّكـل فيكون، ّوالغي الرشد بين الحقيقي ّالتضاد تصوير. ٢٦
ًمنعكسا الرشد  الـدين َّأن وكيـف ًدائما؛ الرشد خلاف فالغواية، ّالغي في ّضده ُ
 .ذاتي ّغيه الباطل والدين، ذاتي رشده ّالحق

، البقـرة سورة من الثلاثة للمقاطع الكرسي آية هوية شمولية تصوير. ٢٧
َ لا االلهُ{: تعـالى بقوله فتبدأ، <٥٦-٥٦-٥٥>: القرآني النظم بحسب َّوالمرقمات

َإلـه َ َّإلا ِ َهو ِ ْهـم{: تعـالى بقولـه نتهيوت، }ُ َفيهـا ُ َخالـدون ِ ُ  ّعـدة سـقنا وقـد، }َِ
ِّمرجحات  الآيـة مـن الثلاث المقاطع هذه بين الوثيقة العلاقة تبيين مع، لذلك ُ
 .ًومعنويا ًمعرفيا
ّيمثــل لا الموضــوعي التفــسير َّأن تــصوير. ٢٨ ــع قــصوى ضرورة ُ  لجمي
 صـورة في حتـى هويته على يحُافظ) التجزيئي (ُالجملي التفسير َّوأن، النصوص
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 التفـسير أُسـلوب بـين الـترادف لعدم، قرآني ّنص تفسير في بالقرآن الاستعانة
 تجاوز الموضوعي ّللمفسر يُمكن كما بالقرآن؛ القرآن تفسير ومنهج الموضوعي
 .اللغوي المقصد حدود في المفرداتي بالتفسير الاكتفاء صورة في ُالجملي التفسير
 بحسب لا العقلي التحليل بحسب، للوجود لهرميا التشكيل تصوير. ٢٩
 وبيـان، الإمكـان بعالم وينتهي ّالمقدسة بالذات يبدأ والذي، الخارجي الوجود
 الـذات مـن المنبثقـة الوجوديـة السلـسلة هـذه في) ّالقيوم ّالحي: (اسمي دور

 َّمقدسـة إلهية ذات فهنالك ُالمستحدثة؛ الإمكانية الذوات في والمنعكسة الأزلية
ِّوالمتشكل، للصفات الجامع الأعظم الاسم مباشرة تحتها يقع  ِّالحـي اسـم مـن ُ

 ةّمظلـ وتحت، الفعلية لأسماءل الجامع ّالقيوم اسم ومن، الذاتية للأسماء الجامع
 يقع الفعلية الإلهية الأسماء مجموعة وتحت، الفعلية الأسماء مجموعة تقع ّالقيوم
 .الإمكان عالم

 للـسقف وتـشكيلهما، )ّالقيـوم ّالحـي: (اسـمي اجـتماع سرّ تصوير. ٣٠
، مبـاشرة ّالمقدسـة الذات تحت تقع التي العليا ّوالمظلة الحسنى للأسماء الأعلى
 في استقربناها تحقيقية لقراءة ًوفقا، الأعظم الاسم عليه يُطلق أن يُمكن والذي

 .موضوعه
 .الوجود حاضرة في سبحانه ومملكته مُلكه حدود تصوير. ٣١
 الوجـود علقـة مـن ابتـداء ّتتـشكل والمظهر الظاهر فكرة َّأن ويرتص. ٣٢
 ُّيمـر فإنـه الـذات بأسماء ّتعلقها وأما، الذات بأسماء لا الفعل بأسماء الإمكاني
، والإمكاني الواجبي الوجودين ةلسلس في الهرمي التشكيل ّتمثل حلقات بعدة

 والـتجلي، الكينونة بمعنى لا ّالتجلي بمعنى يكون الخلق في الأسمائي والظهور
 .واحدة بمرتبة لا مراتبي
ــصوير. ٣٣ ــين الفــرق ت ــة، والتــشريعي التكــويني الإذن ب  الإذن وعلاق
 .ّ البتةعنه الإذن خروج يستحيل بل، ّالقيوم باسم التكويني
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، للدفاعي الابتدائي عود وكيفية، والابتدائي الدفاعي الجهاد تصوير. ٣٤
 لا الفقهيـة الـصناعة نتـاج َّوأنهـا، الجهاد تقسيمات من خلو القرآن َّأن وكيف
 .غير

 .الفطرة داعي تلبية في التبليغ شرطية. ٣٥
 .ًقرآنيا الكفر أقسام تصوير. ٣٦
 برفــع وذلــك، مواجهتــه ومــستويات، الطــاغوت ملامــح تــصوير. ٣٧
 .داره عقر في ومواجهته، عنهم ودفعه، المسلمين بلاد عن الطاغوت
َإكـراهَ لا: (تعـالى قوله مواجهة تصوير. ٣٨ َ ْ ِالـدين فيِ ِ  الـسلبية للثقافـة) ِّ
 مـصادرة عـلى عملـت والتـي، الإنسان تأريخ في الطغاة مارسها التي السائدة
 .القيمي بعده وإلغاء، الانتخاب في ّحقه

، الـسلام عليـه المعصوم ّللولي الإيجابي للولاء الأربع المراتب تصوير. ٣٩
 القائمـة التشريعية والولاية الدينية الإمامة ومرتبة، ّوالمودة ّالحب مرتبة: وهي
 والولايـة الإمامـة ومرتبة، السياسية الإمامة ومرتبة، الطريق إراءة أساس على

 . المطلوب إلى الإيصال أساس على القائمة، التكوينية
، اللغـوي المعنى على ًحاكما القرآني الاصطلاحي المعنى كون تصوير. ٤٠
ِّيحدد الذي هو أنه بمعنى  المعنـى َّأن لا، عليـه ّالتوفر صورة في اللغوي المقصد ُ
ِّيحدد اللغوي  مـستوى فـوق هـي القرآنيـة اللغة َّفإن، الاصطلاحي المعنى لنا ُ
 .لاستعمالاته لا القرآن للغة ّالأولية ّالمادة هي العربية اللغة َّوأن، العربية اللغة

 والقـائمين، وحـدوده، النور إلى الظلمات من الإخراج معنى تصوير. ٤١
 .القرآنية بالأهداف الإخراج علاقة بيان مع، به

 .الكرسي آية في الوعيد وإعلان الوعد إخفاء في ّالسر عن الكشف. ٤٢
َّالسلم في الأعلى السقف َّأن تصوير. ٤٣ ، الإلهيـة الولاية في يكمن الكمالي ُّ

 بُمحاكـاة، الطاغوت ولاية في يكمن البشري ُّالتسفل في الأعلى السقف َّأن كما
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 .معانيه ّبأخس والاعتباري، معانيه بأشرف الحقيقي، الوجود لسقفي
 بالطواغيـت ًمطلقـا الـصلة قطـع يعني لا تعالى الله ّتولينا َّأن تصوير. ٤٤
، هـدايتهم عـلى والعمـل، مريـضهم وعلاج، فقيرهم مساعدة فلنا، وأتباعهم
 مــنهم يفــرط، الخلــق في لــك نظــير: (أنهــم بــاب مــن، مــنهم الأقربــاء ّومــودة
 الطـاغوت أتبـاع مـن الكثير َّأن وكيف، )وصفحك عفوك من فأعطهم...الزلل

 بـين الخلـط ينبغي لا ولذا، عملهم في مخلصون، قولهم في صادقون، إنسانيون
 .والتعاطي ّالتولي

 بعملية مشمول فهو، عصمته تدعيم إلى ّمستمرة بحاجة المعصوم َّإن. ٤٥
 .ًرفعا لا ًدفعا ولكن، النور إلى الظلمات من الإخراج
 وكـون ًطا،ّمتوسـ ًقرآنيـا ًهـدفا والقـسط العـدل إقامة كون تصوير. ٤٦
 .له ًنهائيا ًهدفا النور إلى الظلمات من الناس إخراج
 بشقاوة ًمسبوقا الإنساني المسلك في الطاغوتي الاستبداد كون تصوير. ٤٧
 لتنطلـق لموبـوءا مناخهـا الطاغوتيـة الولايـة في فوجدت، للخطيئة واستعداد
 .الكمالات ّسلم في القهقرية حركتها
 القائمة بينها العلاقة وطبيعة الإلهية الأسماء ّتعدد أسرار عن الكشف. ٤٨

 ذلـك وعلاقة الآخر؛ للبعض بعضها وحاكمية، ّالمهام في التداخل أساس على
 .ّالمقدسة الذات ةّمظل تحت الواقع لها الجامع بالاسم ّكله

 ّوبـالولي، جهـة من الكرسي بآية وعلاقته الأعظم سمالا تصويرات. ٤٩
 .المؤمنين سائر على وانفتاحه تهمراتبي بيان مع، أُخرى جهة من المعصوم
 ذلـك وعلاقة، ِّالصديقين وبرهان التوحيد كلمة بين العلاقة تصوير. ٥٠
 . بالآية

 . الحسنى بالأسماء الآيات بعض ختم سرّ عن الكشف. ٥١
 اقتـضت والتـي، التوحيـد بموضوعة الفائقة القرآنية العناية تصوير. ٥٢
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ّتحقــق الكــرسي آيــة َّوأن، الربــوبي التوحيــد لموضــوعة التأســيس ، ذلــك لنــا ُ
 بـأرقى ذلـك عـن ّعـبرت إنهـا بـل، امتيازاتها من الربوبي للتوحيد فالتأسيس
 .ومراتبه صوره
 يُطلـب ُفـالأولى، الاكتناهية والمعرفة ّالحقة المعرفة بين الفرق تصوير. ٥٣

 إلى تُفـضي ّمحاليتهـا عـن ًفـضلا ّفإنهـا الاكتناهيـة بخـلاف، تحقيقها ًجميعا مناّ
 .والاكتناه الحضور بين ملازمة ولا حضورية َّالحقة والمعرفة، المبين الضلال
 الحيـاة وبـين، البقائيـة والحيـاة الإبقائيـة الحيـاة بـين الفـرق تصوير. ٥٤
 .والفناء الإعدام بين والفرق، البهيمية والحياة الإنسانية
ــصويرات. ٥٥ ــف الوســائط، بنظــام ذلــك وعلاقــة الــشفاعة ت  َّأن وكي
 الوسائط نظام َّفإن ،ّ البتةمعه تتقاطع ولا توحيدية مراتب ّتمثل الإلهية الوسائط

 تكمـن الوسيط فوظيفة، إلينا لوصوله وسيلة هو ما بقدر الفيض لنا يُوجد لا
 ضوء في َّتحرك وقد، القوابل يُناسب ما إلى هتحويل ثم ُالعلوي الفيض استلام في

 في المـصلحين وكافـة، والمرسـلين الأنبيـاء جميـع التوحيدية الإذنية الوسائطية
 .الأرض
 فلـيس، الإنـسان بإشاءة ذلك وعلاقة، الإلهية الإشاءة معنى تصوير. ٥٦

َوقدر ًشيئا شاء لمن  .سبحانه لمشيئته موافقته بعد إلا يفعله أن عليه َ
، بيـنهما والكماليـة العلميـة والعلاقـة، والعـرش الكرسي تصويرات. ٥٧
 .الإمكاني العالم في ياتهماّوتجل

 الإكـراه وبـين، القلبي والإكراه الظاهري الإكراه بين الفرق تصوير. ٥٨
 .والسلوك بالسير ذلك وعلاقة، النفسي والإكراه القلبي
 بآيــة ذلــك قــةوعلا، ِّالتــولي عــلى ِّالتــبري أســبقية ضرورة تــصوير. ٥٩
 .الكرسي
 وعلاقتهـا، الكـمال وطلـب الأعـمال بقبـول الولايـة علاقة تصوير. ٦٠
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 .للفرد الأخلاقي وبالسير، للمجتمع التنظيمي بالسير
 ُبالمقايـسات ذلك وعلاقة، ضابطته وبيان، الخلود مستويات تصوير. ٦١
 .والضيق السعة حيث من الإلهية والمقايسات الإنسانية
 وهتكه، ّالتولي شروط من هِّسر حفظ َّأن وكيف، الولي سرّ معنى بيان. ٦٢
 .له العداء نصب من عليه ّأشد

 العلــم في الراسـخين وعلاقــة التأويليـة النــصوص حـدود تـصوير. ٦٣
 . بالتأويل
 آيـة عـلى وتطبيقاتـه، ُوالجمـلي والإجمـالي المفـرداتي التأويـل تصوير. ٦٤
 عن ّأهمية ّيقل لا ُالمفردات مستوى على التأويلي ُالمعطى كون وإثبات، الكرسي
، ّوالـنص للمفـردات المجمـوعي اللحـاظ َّفإن وبالتالي، لها التفسيري المعطى
ًوجملاً إجمالا ِّيشكل، ًوتأويلا ًتفسيرا، ُ  .ّالنص مقاصد عن صحيحة رؤية لنا ُ

ــصويرات. ٦٥ ــة الت ــد الباطني ــسماوات للتوحي ــشفاعة والأرض ولل  وال
 بيان مع، والنور والظلمة والإخراج الإلهي والحفظ سيوالكر الإمكاني والفقر
 الآيـة موضـوعات مـن ذلـك وغير، للولاية الباطنية والحقيقة، التبيين أسرار
 .الكريمة
 موجـود ّفكل، أحد منه يخلو لا الفطري الإكراه كون تصوير ًوأخيرا. ٦٦
، طرتـهف بداعي كماله تحصيل على مُكره فالإنسان، كماله لتحقيق فطرته تدعوه
 ّلقـوة الإكـراه عـن ّغني فالدين ولذلك، له وقائية عملية الذاتي الإكراه وهذا
 . كماله طلب على صاحبها بإكراه الفطرة ّولتكفل، وكماله جذبه

 

 ًجهـدا اجتحتـ، التأويليـة عـن ًفضلا، التفسيرية العملية َّبأن يُعلم أن َّلابد
 ليـست فهـي، النظـر عميقـة لاتّوتـأم الـنفس طويلة واستقراءات ًاستثنائيا



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٤٧٨

 في وضبابية، دقيق تنظيم دون تراكمية معلوماتية وفوضى، وتخندق اجترارات
فات مــن الأعظــم الــسواد في الحــال هــو كــما، النهائيــة النتــائج رســم  المــصنّ

ــالي التفــسيرية؛ ــ المــصادر مــع التعــاطي َّفــإن وبالت فاتوالم  في التفــسيرية صنَّ
ًأولا لهـا العلميـة القيمـة إحـراز مـن ينطلـق أن َّبد لا ًمعا المدرستين  ومـدى، ّ
ِّالمفسر روح من لا ّالنص روح من القريبة والنتائج الصحيحة المناهج اعتمادها ُ 
 .واتجاهه

ًأولا القـرآني ِّالـنص حـضور إحـراز مـن َّلابد: أُخرى بعبارة  في ًآخـرا و ّ
ِّالمفـسر لمقاصد ًتابعا ّالنص يكون أن لا، انيهمع استجلاء َّلمـستجدات ًتابعـا أو ُ ُ 
 النوبـة تصل لا ولكنه، ّالأهمية غاية في أمر ومعطياته الواقع فملاحظة، العصر

ًومطوعا ِّالنص على ًحاكما يكون بأن به ِّ فات فهنالك، له ُ  كثـيرة تفـسيرية مـصنّ
، شيء ّكـل هو واحد شيء إلى رتافتق ولكنها، الإسلامية المكتبات بها ّضجت
فات فهي، نفسه القرآني ّالنص وهو ّالمفـسرون فيهـا حضر مصنّ  عنهـا وغـاب ُ
 أجـواء في الجـري من بكثير أكثر ِّالمفسر وأجواء أفكار في الجري فكان، ّالنص
 لم ما وهذا به؛ هيتوتن ِّبالنص تبدأ التفسيرية العملية في الحاكمية َّأن مع! ّالنص
فات يعجم في نجده  المعتـبرة الـنماذج حتى، قةّضي حدود في إلا التفسيرية المصنَّ
 تـستطع لم ُالأخـرى هي فإنها، التفسيري النتاج في كبيرة مساحة َّاحتلت والتي
ّتغط أن  مـن المـراد إلى وتـصل ّتمتد كانت أدواتها أن بمعنى، ِّالنص معطيات يُ

 الطريـق تـصرتخ أنهـا أو، أُخـرى نـصوص في ًكثـيرا وتخفـق النصوص بعض
ِّتشكل التي النصوص فتتجاوز  جملـة َّبأن اعتقادنا رغم، أمامها معرفية عقبات ُ

ِّالمفسرين هؤلاء من  َّرواد ومـن بـل، التفـسيرية العملية في ّمهمة اتّمحط لواّمث ُ
 .)١(بالبنان إليهم يُشار الذين منهم المعاصرين َّلاسيما، التفسيرية العملية

                                                 
= من المعاصرين هـم العلامـة الطباطبـائي صـاحب ) دام ظله(ُ مراد السيد الأستاذ ّلعل )١(
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 مـن قليـل غـير ًعـددا فيهـا حاكمنـا وطويلة يرةكث وقفات لنا كانت وقد
 في ّالقـوة نقـاط -طريقتنـا عـلى - َّبينـا فقـد، ّحقهم بخسهم عدم مع، آرائهم
 عـرض أو، ًمطلقـا بهـا قبولنـا عـدم صـورة في وإبطالها مناقشتها ثم، أقوالهم
 الاسـتدلال وضـعف فيها الأصل َّصحة صورة في والأصلح الأفضل البديل
ي أو، عليها  . تماميتها صورة في هاتبنِّ

 طـول في جـاءت التـي ُالأخرى المصادر في دقيقة اهتمامات لنا كانت وقد
 ّالـنص لفهـم بهـا استعنــَّا والتـي، العقليـة والقـرائن الشريفة ةوالسنّ القرآن
، اللغـة وعلـوم، القـرآن علـوم و، الموثوقة اللغوية المعاجم: قبيل من، القرآني
 والعرفـان، العلميـة والتجـارب، الإنـسانية فاتوالمـصنَّ، الإنـسانية والعلوم
 في الإيـمان وأصـالة القلبية الطهارة بدور الراسخ اعتقادنا عن ًفضلا، بقسميه
ِّالمفسر عليها َّيتوفر أن ينبغي التي الذاتية القدرات ةّبمعي وذلك، ّالنص فهم ُ. 

 

 الدراسة هذه بها جاءت التي لجديدةا النتائج اختصار العسير من َّأن نجد
 أُصـول حفـظ فيه ينبغي الصحيح الاختصار َّلأن وذلك، ّالتخصصية القرآنية
 مـن الكثير سيفوتنا الاختصار أُصول راعينا وإذا، مضغوطة بعبارات الأفكار
 عـن خرجنـا الفكـرة لبـسط مراعـاة ذلك في ّتوسعنا ما وإذا، الأفكار أُصول

                                                                                                                   
 بنكتـة ذكـر -ّوأمـا مـن المتقـدمين ، والعلامة الآلـوسي صـاحب روح المعـاني، الميزان=

ُ فلعله يريد الفخر الرازي صاحب مفاتيح الغيب-المعاصرين  جـامعوالطبري صـاحب ، ّ
؛ فالطباطبـائي التأويـل وأسرار التنزيل أنواري صاحب والبيضاو، القرآن تأويل في البيان

ًمثلا ترك نصوصا قرآنية كثيرة بلا تفسير ُففي سورة البقرة تركت أكثر من خمسين آية بلا ، ً
ًفي حـين إنـه قـدس سره قـد أفـرد بحوثـا ، ّن مطالب عميقة ومهمةّمع أنها تتضم، تفسير ّ ّ

 .ّمستقلة لآية واحدة وربما جزء آية
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 التي النتائج تقسيم سنحاول ولذلك الصعوبة؛ منتك وهنا، الاختصار هدف
 والتأويـل التفـسير ضـوء في، ثنـائيتين قـسمتين إلى انتهت إليها هذه الدراسـة

 : يلي ما لدينا لّفيتحص، والتطبيق والنظرية
ًأولا  .النظرية مستوى على التفسيرية النتائج :ّ
 .التطبيق مستوى على التفسيرية النتائج :ًثانيا
 .النظرية مستوى على التأويلية تائجالن :ًثالثا
 .التطبيق مستوى على التأويلية النتائج :ًرابعا
 لآيـة وتأويلنـا بتفسيرنا َّيتعلق ما هو التطبيق من مرادنا َّبأن الواضح ومن
 سـوف حيـث، عنوانـه من دائرة أوسع ّالأول القسم يكون وسوف الكرسي؛
 أُصول َّتقدمت التي ةّوالفني لعلميةا َّبالمقدمات َّتتعلق نتائج مجموعة تحته ندرج
 سـنعتمد كما، شديد وباختصار منها القليل على وسنقتصر، التفسيرية النظرية
 الوحيـدة الضمانة هو فذلك، الدراسة هذه أصل على القارئ اطلاع على ًكثيرا
 منهـا الكثـير َّبـأن ًعلـما، المختـصر بـشكلها إليه صحيحة الأفكار لإيصال لنا

 .الإشارة ُبأسلوب اعرضه يكون سوف
 النظرية مستوى على التفسيرية النتائج

 للإنـسان الإصـلاحية القـراءة تقديم في الأفضل الكتاب هو القرآن َّإن •
 .والمجتمع

 أدوات مـن جملـة لنا مّقد فإنه فيه رّبالتدب أمر الذي الوقت في القرآن َّإن •
 الأنفـسي للـسير هودعوتـ ورمزيته وتمثيله قصصه خلال من، رّوالتدب التفكير
 .والآفاقي

 الأعظم السواد على الحاكمة هي التفسيرية الاتجاهات كون عن الكشف •
فات من  فيهـا وتعاظمـت ةيـالمعرف التوثيقـات إلى فـافتقرت، التفسيرية المصنَّ

 لم التفسير مجال في الإسلامية المكتبات َّفإن ولذلك والفئوية؛ الفردية القناعات
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 إجماليـة دورات فإنهـا، الكثـيرة الـدورات وجود رغم، ةكامل نماذج بعد ّتقدم
 فهنالـك، القرآنيـة النـصوص جميع على تقف لم أنها بمعنى، تفصيلية وليست
 للتفـسير حتـى يرتقـي لا قّضـي أُفـق ضـمن إلا لـه َّيتعرضـوا لم الذي الكثير

 ريـب ولا والموضـوعي؛ ُالجملي عن ًفضلا الدراسة هذه َّقدمته الذي المفرداتي
 تكـون أن بهـا أفـضى والتنظـيم والعـرض الاسـتدلال في المنهجـة غياب َّبأن
 الركــام هــذا عــلى والغالــب النتــائج؛ ضــعيفة المعلومــات ركاميــة ناتّمــدو

 الاتجاهـات اعـتماد إشـكالية َّبأن ًعلما ّالنصية؛ لا )١(العندية صفة هو المعلوماتي
 .التأويلي ُالبعد في تدخل عندما َّوتتعقد قّتتعم

 لا ًآفاقـا وتفتح، القرآني الفهم تعميق في ًكثيرا تُسهم الرواية كون تإثبا •
 .ًأبدا عنها ِّللمفسر غنى

 ّالـنص قـراءة في الأمثـل الأسـلوب هـو التركيبي التفسيري الأسلوب •
 .القرآني

 التبيان ودائرة البيان دائرة،  ثلاثدوائر ضمن القرآنية النصوص تقسيم •
، ّمتخـصص إلى بحاجـة والتبيانيـة، الأغيـار عن غنية والبيانية، التبيين ودائرة

 .محدودة فمساحته التأويل وأما، المعصوم وظيفة والتبيينية
 الـنص عليهـا يـشتمل التي الثلاثة الآفاق مع الجدي التعاطي من َّلابد •
 أهـم مـن وهـذه، النتائج ُوأفق ّالأولية المواد ُوأفق، التمهيد أُفق وهي، القرآني
 .الدراسة هذه بها خرجت التي النتائج

 المعرفيـة النتـائج ّبـأن الاعتقـاد ضرورة :والأساسية ّالمهمة النتائج ومن •
 الواقعية للمعاني بمطابقتها القول يُمكن لا التفسيرية العملية إليها تُفضي التي

                                                 
ُ العندية أو العندياتية يراد به المعلومات التي لا أصـل لهـا ولا مـصدرية سـوى اصطلاح) ١(

 .ِّالشخص القائل بها؛ وأما النصية فهي المعلومات التي لها جذر وأصل صحيح
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َّيقدم ما ّكل َّلأن، القرآني ّالنص عليها التي ّيمثل إنما فيها ُ  الذي المعرفي السقف ُ
 عـلى القائم التفسيري النتاج اعتماد يلغي لا وهذا َّالمفسر؛ ّالنص لا ِّالمفسر عليه
 يعـسر آفـاق مـن ّالـنص يحمله ما إلى ترشيد هو وإنما، المعتمدة المناهج أساس
 .الحصول بآلة واقعيتها على الوقوف

 ولذلك، اللفظية الدلالات لتمييع محاولة أي الدراسة هذه رفضت لقد •
 العمليـة في سـواء، للمفـردة الـدلالي الـدور إبـراز في فـصل من أكثر عقدت

 المفـردات َّوأن، ِّللنص عمق هو المفردة عمق َّأن معتبرة، التأويلية أم التفسيرية
 تغيـير في ما ٍّحد إلى تُسهم ّلعلها وإشراقات جديدة رؤى بذور رحمها في تحمل
 .الدائرية حركتها عن تّانفك ما التي التفسير خريطة

  الحــداثوي للقــارئ إنقــاذ مرحلــة الرمزيــة َّأن الدراســة هــذه برتاعتــ •
 ُبمعطـى ولكـن إلهيـون فهم، الإلهي ُالمعطى عن ّتنصله بعد -الغربي بالمعنى -

 .بشري
 تحفـظ وذاكـرة حاضـنة ّمجـرد الإنـساني مخاطبـه الكريم القرآن يعتبر لم •
 ،الإلهيـة الـصفات بحمل جدير وأنه الأرض في االله خليفة اعتبره وإنما، بياناته
 وهـذه، التـدبير ثقافة إلى ودعا التلقين ثقافة الكريم القرآن حارب قد ولذلك
 .القرآنية الدراسات إليها تتالتف ماَّقل النتيجة

 في الفاعلة الرمزية أرضية السور فواتح تكون أن الدراسة هذه َّرجحت •
ّتحد مرجعية للرمزية أن بمعنى، ّكله القرآن  المرجعية وهذه، نيةالبيا اهخطوط دُ
 .الفواتح هي

 القـرآن سـلكها هدايتيـة وسـيلة القـرآني المثل َّأن الدراسة هذه اعتبرت •
 استعـصى لواقعيات تقريبية وسيلة المثل كان أن بعد، الكبروية أهدافه لتحقيق
، ّوالتـذكر كالتـذكير، ُالأخـرى هأهدافـ إلى إضـافة اللفظ، عالم على حضورها
 .ّالتفكر إلى والدعوة
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، واقعنـا يحكي بما منه والأخذ وفهمه تُراثنا قراءة إلى الدراسة هذه دعت •
، التلقـين ثقافة أو المنبوذ يّوالتلق الصدى إلا تملك لا التي الأصوات ونقدت
 .والنقد الرصد ثقافة إلى ودعت

 ّمجـرد واعتبرتـه، ّوالـنص المتن بين الترادف فكرة الدراسة هذه رفضت •
 مـتن هـو اصطلاحي ّنص ّفكل، المطلق العموم هي بينهما ةالنسب َّلأن، تسامح
 .ًجزما
 التوافقيـة أساس على القائم الإيجابي ّالتناص مع الدراسة هذه وتوافقت •
 .التلفيق أساس على القائم السلبي ّالتناص ًتماما ورفضت، التوفيقية أو

 ةلحيـا الحقيقـي الرافـد واعتبرتـه، ّالنص بعصرنة الدراسة هذه التزمت •
 مـن أكثـر في المكثـّف بالظهور الالتزام خلال من عصرنته رتّصو قد، ّالنص
 .ًأبدا تموت ولا الانطباق بوفرة َّحية فالآية، مصداق

فات معظم َّأن الدراسة هذه اعتبرت •  تفتقـر كثرتهـا عـلى التفسيرية المصنّ
ِّالمفـسر حـضر فقـد، نفـسه القـرآني ّالـنص وهو، شيء ُّكل هو واحد شيء إلى ُ 

َّالمفسر وغاب ُ. 
 ضـوء في القرآنيـة ُالمفـردة مـع التعاطي ضرورة إلى الدراسة هذه دعت •

 مـا وهـذا، فحـسب اللغوي المفاد ضوء في لا القرآني والاستعمال الاصطلاح
 .جديدة تفسيرية أبجدية تقديم في يُسهم
 ّالنص لمفردات الدلالية الظاهرية الاختلافات َّأن الدراسة هذه اعتبرت •
ِّتصحح وصل همزات التأويلي ُالمعطى مع ّتعمق أن لا ّالنص قراءة لنا ُ  درجات ُ

 .التباين
 وليـست، ثلاثة مقاطع من نةّمتكو الكرسي آية َّأن الدراسة هذه اعتبرت •
 .بذلك القرآني الترقيم جاء وإن، ً منفصلة مضموناآيات ثلاث الثلاثة المقاطع

، ًمجازا الحقيقي المعنى تقلب لا اقيةالسي الدلالة َّأن الدراسة هذه اعتبرت •
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ّيمثـل الـذي التركيبـي بـالمعنى وإنما، بالمفردة َّتتعلق لا لأنها  الحقيقـي المعنـى ُ
 .الجديد

ِّتـشكل التـي ـ الموروثة القراءات تكون ّأن َّبشدة الدراسة هذه رفضت • ُ 
 ارئالقـ فهـم عـلى ولا، المعـاصرة القراءات على حاكمة ـ ًمهما ًمعرفيا ًرصيدا
 ّالأعـم في لأنهـا، ُالمعـاصرة للقـراءات ًمقياسـا تكـون أن يُمكن ولا، المعاصر
 إلى يفتقر موروث على ابتنت وأنها، جهة من الجمعي بالسلوك رتّتأث الأغلب
 .أُخرى جهة من التحقيق

 عـن ّأهمية تقل لا أُخرى ًأدوارا المنسوخة للآية َّأن الدراسة هذه اعتبرت •
 في الصياغي والدور، المباشر التفسيري بالدور ّتتمثل، عنه َّتوقفت الذي الدور
 .ذلك وغير، الهداية ودور، الإعجاز مسألة في الداخلة البلاغية النكات حفظ
ًمعتـبرا ًنوعيا ًظنا أورث إذا اللغوي بقول القبول الدراسة هذه َّرجحت • ُ 
لم  إذا فـيما، يرالتقاد ّأقل على كقرينة، والاطمئنان القطع عن ًفضلا، ًشخصيا لا
 .له مخُالف معتبر دليل يقم

 في الإنـساني ُللمعطـى البالغة ّالأهمية هاؤإعطا الدراسة هذه نتائج ومن •
 ّللـنص الموضـوعية القـراءة َّفـإن وبالتـالي، الديني ّالنص قراءة ملامح تحديد
 الفلسفية الرؤى اعتبرت كما، الإنسانية العلوم مُعطيات نع ّتنفك لا أن ينبغي
 .القرآني ّالنص في الخفية الأبعاد لقراءة ًحقيقيا ًرافدا لتكون ّالجادة ّتأملاتهاو

 الراسـخ الاعتقـاد الدراسـة هذه منها انطلقت التي المرتكزات جملة من •
 القـرآني ّالـنص بوحـدة الالتـزام عدم َّأن معتبرة، المعنى ّوتعدد ّالنص بوحدة
ِّمعوق  الكـريم القـرآن قـراءة أبجديـة إلى الوصـول عن معرفي ومانع حقيقي ُ
 .وفهمه
 ّالعـام والمحـور القرآنيـة والمحورية الأوتاد لنظام الدراسة هذه َّأسست •
 في الأساسية ّالمادة هي القرآنية الأوتاد ّأن معتبرة، ُالملتقى بالمحور أسمته الذي
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 ركةالح في ّالمؤثرة الأساسية والعناصر ُالأولى الأبجدية وهي، القرآنية البناءات
 ًمـصداقا ُالملتقـى ُللمحور الدراسة هذه وأعطت ُالأخرى؛ للنصوص المعرفية
ًنصيا  وقـد، التأويـل مـستوى عـلى ًتكوينيـا ًومـصداقا، التفـسير مستوى على ّ
 في المركزيـة بالنقـاط عنهـا َّوعـبرت، والمحـاور الأوتاد لدراسة ًفصلا أفردت
 .الكريم القرآن
 -ًوضيقا ًسعة - ًكثيرا رانّيتأث ُوالمتشابه مُالمحك َّأن الدراسة هذه اعتبرت •

 فدائرة، ًأيضا لقارئه مُتشابه ُوالمتشابه، لقارئه محُكم ُفالمحكم، القارئ بشخصية
 .نفسه ُالمحكم بلحاظ لا القارئ بلحاظ ولكن، ًأيضا ُالمحكم تشمل الخلاف

َّالسلمية لمفهوم الدراسة هذه تسَّأس •  أنـه برةمعت، الكريم للقرآن الذاتية ُّ
ّيمثل َّالـسلمية هـذه َّوقسمت، فيه المعرفي للسير الداخلي النظام ُ  تقـسيمات إلى ّ
َّالسلمية قبيل من، عديدة َّوالسلمية المعرفية ُّ  .المعنوية ُّ
 تفـسيره المـراد ّالـنص موقعيـة تحديد ضرورة إلى الدراسة هذه َّأسست •
 .ًقرآنيا ًوتدا َّفسرُالم ّالنص كان إذا َّلاسيما، الكريم للقرآن بالنسبة

 يُـدركوا لم الموضـوعي ُبالأسلوب التفسيرية للعملية ّتصدوا َّممن الكثير •
 القـرآن تفـسير ومـنهج الموضـوعي التفسير بين القائمة الحقيقية الاثنينية بعد

ّيصحح لا واقترانهما، بالقرآن  .بينهما العنوان وحدة لنا ُ
 التطبيق مستوى على التفسيرية النتائج

 .ومعرفته تعالى االله توحيد في عميقة رؤية الكرسي آية َّقدمت •
 إلى بهـا أشـارت، والعمـق ةّالدقـ بالغة الكرسي آية لتهاّسج رمزية ّأول •
 الرمزيـة ّتجلـت كما، )االله: (مفردة خلال من، والجلال والجمال الكمال جامعية

 من خراجوالإ الأعظم والاسم للتوحيد المجموعي بوجودها الكريمة الآية في
 .الظلمات
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 َمعبـود لا أنـه هـو المفاد فيكون، المعبود هو) إله (لمفردة معنى أقرب َّإن •
 عـن ُالمحتجـب هو: ّالمؤدى يكون) االله (الجلالة لفظ وبضميمة، سواه ٌموجود
 .سواه موجود معبود لا، الكمال بتمام المرتفع، الأنظار

 ّغيـه الباطل والدين، ذاتي رشده ّالحق الدين َّأن إلى الدراسة هذه انتهت •
 معنـى فينتفـي، الثـاني بـاعتّا في ّكلـه ّوالغي، ّالأول باعتّا في ّكله والرشد، ذاتي

 .للفطرة الموافق الرشد لأنه ّالحق الدين على الإكراه
َّيحلل • َإلـهَ لا االلهُ{: تعالى قوله ُ َ َّإلا ِ َهـو ِ  هـو: (الأولى، اسميتين جمُلتين إلى }ُ
َإلـهَ لا{: ةوالثاني، )االله َ َّإلا ِ َهو ِ  الإجمـال صورتي في للحقيقة عرض ذلك وفي، }ُ

: تعـالى قوله في الأسمائي العرض فبواسطة الثاني التفصيل وأما، ّأول وتفصيل
ُّالحي{ ُالقيوم َ ُّ َ ُّالحي{: َّوأن، }ْ ُالقيوم َ ُّ َ َّمركب واحد اسم }ْ ّتـؤد، ًمزجيـا ًتركيبا ُ  يُ

 لُـوحظ ةيّالأخـص وهذه، ّأخص معنى تركيبهما ديُويؤ، َّخاصة ٍمعان مفردتاه
 .الأعظم للاسم الأعظم الكمال حكاية فيها

 اسـم ّوالقيـوم، الصفاتي التوحيد بسلسلة يرتبط خالص ذاتي اسم ّالحي •
 تحـت مبـاشرة يقع الإمكاني والوجود، الأفعالي التوحيد بسلسلة يرتبط أفعالي
 .ّالقيوم اسم ةّمظل تتح ًجميعا المنضوية الفعلية الأسماء ةّمظل

 هـي أنهـا عـلى الإيمانية الطبيعة مع التعاطي َّأن إلى الدراسة هذه انتهت •
 الطبيعـة َّفقـدم، عارضـة حالة ّمجرد هو الكفر َّوأن، قرآنية إستراتيجية الأصل
 .المقطع في العارضة الحالة على الإيمانية

َّالسلم في الأعلى السقف َّأن الدراسة هذه اعتبرت •  الولايـة في يكمن الكمالي ُّ
 بنوع، الشيطان ولاية في يكمن البشري ُّالتسفل في الأعلى السقف َّوأن، الإلهية
 .معانيه ّبأخس والاعتباري، معانيه بأشرف الحقيقي، الوجود سقفي مع محاكاة
 العلائـق ّكـل عـن َّنتخـل لم مـا تثمـر ولا تصدق لا تعالى الله ولايتنا َّإن •

 .الأرض إلى والخلود الدنيا ّحب رأسها وعلى، الطاغوتية
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 وإن، الـشرك شبهة منه يلزم لا أن َّبد لا للغير الطولية الولاية ثبوت َّإن •
ًخفيا كان ، تعـالى االله ّتـصرف انتهـى حيـث مـن فُّالتـصر بمعنى كانت فإذا، ّ

 الإلهـي الأمـر اقتـضاه ما وفق العمل بمعنى كان وإذا، بالشرك مشوب فذلك
 .لصخا توحيد فذلك
، عصمته تدعيم إلى ةّمستمر بحاجة فهو المعصوم كمال درجة بلغت مهما •
 ًدفعا ولكن، النور إلى الظلمات من الإخراج لعملية ةّمستمر بحاجة َّأنه بمعنى

 .ًرفعا لا
 ُالأخــرى الولايــات وأمــا، وحــده تعــالى الله إلا ولايــة هنالــك ليــست •

، فـاردة لـه الولايـة فتبقـى، الحقة تهلولاي ّتجليات فإنها تعالى قبله من المجعولة
، تعالى االله على ّراد الرسول على ّوالراد الرسول على ّراد الإمام على ّفالراد ولذا
 .واحدة الولاية َّلأن

 إمـا، هـو إلا الوجـود في ّمـؤثر لا أنه إلى بنا يخلص الأفعالي التوحيد َّإن •
، سـواه موجـود لا أنه نكتةب وإما، الفلاسفة قول وهو، إليه ّالكل افتقار بنكتة
 وجـود عـداه وما، سواه ذاتي حقيقي موجود لا :ومرادهم، العرفاء قول وهو
 .تبعي ّظلي

ــع َّإن • ــة لمطل ـــهَ لا االلهُ{: الكــرسي آي َإل َ َّإلا ِ َهــو ِ  ببرهــان وثيقــة صــلة، }ُ
 برهـان البرهـان وهـذا، عينـه للمقـصود فيه الطريق يكون الذي، ّالصديقين

 . ّمقدمات نبرها لا لاتّتأم
 وكلمـة، كمال ّلكل ُالمستجمع الأعظم الاسم تحكي التي) االله (كلمة َّإن •

َإلـهَ لا (العظمى التوحيد َ َّإلا ِ َهو ِ  مُتجانستان، العددية غير الوحدة تعني التي) ُ
 .الشريفة الآية في الجلالة لكلمة التوحيد كلمة استتباع سرّ تفهم ومنه، ًتماما

 الإحاطـة عـن كاشـف والخلف اليدين بين بما بالعلم رآنيالق التعبير َّإن •
 يريـده لا مـا مـنهم يُوقع فلا، سبحانه سلطته تحت واقع الجميع َّنأو، الربوبية
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 . يرضاه لا وما
 ُّكرسـيه هـو علمـه من بشيء تحُيط أن لها تعالى االله شاء التي الوسائط َّإن •
 لـه ّتمثـل َّثم، ُالمستثنى صولح عن ُوتنبئ الإشاءة عنوان تُطلق فالآية، سبحانه
 .بالكرسي

 وسعته، والأرض السماوات يشمل تدبيره أُفق، علمه مراتب من ُّكرسيه •
 محـيط وسـبحانه، ًعلـما بـه محُـيط والعرش، ًعلما بها محُيطهو ف، إحاطية علمية
 .ًعلما بالجميع

 اهالإكـر هـو فـالمنفي، ًعبثيا نفيه فيكون عليه مقدور غير القلبي الإكراه •
 نفي جاء فقد الصحيح للدين ّمحقق غير الظاهر على الإكراه ولكون، الظاهري
 .عليها الإكراه

 مـن الإنـسان لتنقـذ جاءت التي، السماء قيم عن ّتنصل للأرض الخلود •
 لـك ّتملكهـا وفي، مـآب حُسن لها ّتملكك ففي، عليها القضاء لا ّالمادة حاكمية
 .عاقبة سوء

 عنـه َّتنصل ومن، الراشدين من كان وبطاعته صومالمع بالولي َّتمسك من •
 .له ًمحكوما للطاغوت ًعابدا، الغاوين من كان بآخرين وأبدله
 مرحلـة تـسبقها طوليـة مرحلة فتلك، ِّالتولي على باالله الإيمان يقتصر لا •
ْفمـن{، الطولية هذه الكرسي آية َّأكدت وقد، وأتباعه طاغوت ّكل من ِّالتبري َ َ 
ْيكفر َُ ِلطاغوتِبا ْ ُ ِويؤمن َّ ْ ُ  .}ِبااللهِ َ

َّبالمشفع المعرفية الإحاطة من للشفيع َّبد لا •  ّوالرد، شفاعته ّسترُد وإلا، له ُ
 شـفاعته َّوأن شـفاعته؛ مقبولة القرآني الشفيع أن مع، تهّأهلي عدم عن يكشف
 .التكوينية بالشفاعة َّيتعلق فيما َّلاسيما، تبرعية وليست وظيفية

َبـين مَـا{: بقولـه للخلق الفعلي بالعلم سبحانه علمه لكرسيا آية أثبتت • ْ َ 
ْأيديهم ِْ ِ َوما{: بقوله القادم والامتدادي، }َ ْخلفهم َ ُ َ ْ َ{. 
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 ودنيـوي، المقبـول المقام لأصحاب أُخروي، عمليان سلوكان للشفاعة •
َّللكمل  في لنيلهـا الأقرب كان الدنيوية الشفاعة نال َومن، سبحانه أوليائه من ُ

 .خرةالآ
 النظرية مستوى على التأويلية النتائج

، الرمزية هو التأويلية للعملية الأساسي المرتكز َّأن الدراسة هذه اعتبرت •
 مـا مقـدار على فّيتوق التأويلي فالنتاج وعليه، رأس من سقطت فقدته ما فإذا
 .الرمزية من لّالمؤو عليه ّتوفر

 ُفـالأولى، البرهانيـة ساحاتالمـ بهـا تُقـاس لا الإشراقيـة المساحات َّإن •
 الإدراك مرتبـة مستوى فوق الشهودية فالمعرفة، انحصارية ُوالأخرى امتدادية
 .العقلي
 الخـارجي المـصداق مـع تعاملـه ضوء في معارفه ّتترتب ّإنما السالك ّإن •

 بـين ّوشتان، المفهوم مع التعامل ضوء في ّتترتب ّفإنها البرهانية المعرفة بخلاف
 .التجليتين

، ُالمطلقـة الإلهيـة للكـمالات الفعـلي ُوالمستودع التأويل أرضية الخزائنية •
َّيتصور فلا، الأسمائية الآثار جميع مُلتقى وهي  موصـول وهو إلا منه لاسم أثر ُ

َّالمعبر المعصوم ّالولي منها، التجليات من ضروب ولها، بالخزائنية  بقطـب عنـه ُ
 .الرحى

 عــسيرة) والحقــائق واللطــائف ارةالإشــ (التأويــل أرضــية مــستويات •
 الروائيـة والتنبيهـات القرآنيـة والإشارات الأسمائية المعرفة ولكن، التحصيل
ّالمتقـ عبـاده بتعلـيم الإلهي والوعد العلمية والمذاكرات  روح مـع والعـيش ينُ

 عـلى يُساعد ذلك ّكل، الباطنية والجاذبية به والعمل فهمه على والعمل القرآن
 .القرآن أسرار من الكثير فهم
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 الانحــصار ودعــوى، وتأويليــة تفــسيرية ّمــادة بتمامــه الكــريم القــرآن •
 لجميـع ثابتة القرآنية البيانات إليها تستند التي الحقيقة َّفإن، باطلة منه بالمتشابه
 .آياته

 لأصـل تقريـب ّمجـرد السبعين أو السبعة أو الواحد بالبطن التحديد َّإن •
 .عقولهم قدر على الناس مخاطبة باب من وأ، التأويلية البطون فكرة

 بـاالله التأويـل اختصاص فكرة مع فقّتت لا والتأريخية الروائية النقولات •
 لا عاطفة فالواو، العلم في الراسخين شمول وروايات قرائن عن ًفضلا، تعالى

 .استئنافية
 اظلحـ من يُعفى لا فالتأويل ولذا، بالباطن الظاهر بين العلاقة من َّبد لا •
 .الصحيحة الرؤية ِّتتشكل وبذلك، للمفردة الدلالي الوجه

 التطبيق مستوى على التأويلية النتائج
 الـذات لاسـم ّالظلي التعبير وهي، ومحكوم حاكم ّكل مرجعية ُّالقيومية •
 واسم، <ّالحي>: وهو، الذاتية للأسماء باطن مرجع اسم فهنالك، )االله (الجامع
 صـفات مـن صـفة ُّوالقيوميـة، <ُّالقيـوم> وهـو ،الفعـل للأسماء باطن مرجع
 .ممكن وجود فرض دون سبحانه ّللحق نسبتها يُمكن لا حيث، الفعل
 يكـون فقـد، ّوالـتجلي الوسـاطة فكـرة بين التمييز ًجدا الضروري من •
ًتجليا الخلق  فيـضه واسـطة َّأن ذلـك يعنـي أن دون الأعظـم للاسـم ًومظهرا ّ

 لنـزول جبرئيـل وسائطية بين التنافي يرتفع ذاوب، الأعظم الاسم هي الحصرية
 عليـه االله صلى كونه وبين، الدنيا في وآله عليه االله صلى الخاتم قلب على القرآن
 وآلـه عليـه االله صـلى فهـو، الأعظم للاسم ّالأتم ّوالتجلي ّالأول الصادر وآله

 .بأسره الإمكان عالم فيض واسطة
ِّالمتحيثـة ةّالمقدس الذات هو الأعظم الاسم َّإن •  الاسـم وهـو، بكمالاتهـا ُ
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 فهـو الإمكـان عـالم في وأثـره مظهـره وأما، لها والمنشأ بالأسماء المحيط الجامع
 .الكامل الإنسان

ًمحيطـا بعـضها يكـون بـأن، التـداخل لعلاقـة محكومة الحسنى الأسماء • ُ 
، بـالجميع محُـيط جـامع اسـم إلى ننتهـي حتـى، لـه ًمحكوما أو الآخر بالبعض

 .الأعظم َالاسم يكون أن ّتحقفيس
، إلينـا لوصوله وسيلة هو ما بقدر الفيض لنا يُوجد لا الوسائط نظام َّإن •
 يُناسـب مـا إلى تحويلـه ثـم ُالعلـوي الفيض استلام في تكمن الوسيط فوظيفة
 .القوابل

 في يـشفعون إنما لهم المأذون الشفعاء َّأن الشفاعة في العميقة الأسرار من •
 .الانعقاد لحيثية ًباعاتّا وإنما، أحد ّلأي يشفعون لا فهم، لهم الإذن دانعقا صورة
، التكوينيـة للتفاصـيل الجامعـة وهي، ّكرسيه في مودعة سبحانه خزائنه •
ًمفـسرا أحـدهما ويكـون، الخزائنيـة عـين للكـرسي الباطنيـة الـصورة فتكون ِّ ُ 
 .للآخر
 ولـذلك، عنـه تعبير ئنيةوالخزا، الوجود في شيء ّاستقر لمََا الكرسي لولا •
 .الإلهية الخلافة بمقام وثيقة صلة

 تعـالى بـاالله والإيـمان، وفرعـه أصـله من كاملة تخلية بالطاغوت الكفر •
 استمـسك بتحليتـه َّوتزين تخليته أكمل فمن غيره؛ إلى الانتماء ّوكف به احتماء
 .الوثقى بالعروة

 الظلمانيـة اطنيـةالب الـصور مـن إخـراج الظلمات من الحقيقي الإخراج •
 إلى الفطـرة نـور مـن إخـراج المقابل والإخراج، والسلوك السير على الحاكمة
 .الكفر ظلمات

 للـشتات؛ وانـتماؤه وجـوه لـه والزيف، للواحد فتنتمي واحدة الحقيقة •
 مـن ئبـر بالطـاغوت كفـر فمـن وشركية؛ كُفرية والظلمات توحيدي والنور
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 .وحدانيته في اجتمع تعالى باالله آمن ومن، شتاته
 الطـاغوت بمتابعـة الكـائن الـدنيا عـذاب ربط في تكمن الخلود باطنية •
 .الآخرة بعذاب

، عرشـه لكـمال ًمظهرا وآخر كرسيه لكمال ًمظهرا خلقه بعض يكون قد •
 .وغضبه ورضاه وقدرته لرحمته ًمظهرا هنالك َّأن كما

 ِّتجـلي ملمقـا الأقـرب وهـو، الأرض في االله خليفـة هـو الكامل الإنسان •
 للحكـم ًومظهـرا، سـبحانه علمه مراتب من رفيعة مرتبة لكونه، فيه ّالكرسي
 .والنفوذ والسلطة

 ُالمستودع إخلاء أو إملاء الظلمات أو النور في والإدخال بالإخراج المراد •
، تكوينيـة وجودية طبيعة ذو وهو، الظلمات ولهلكات النور لفيوضات القابل
 .لرغبته ًتبعا ذلك ّتحقق دخالوالإ الإخراج ِلمُريد فليس
 في والخلـود، الإلهيـة بالمقايسات عنه يختلف الإنسان ُبمقايسات الخلود •
 .الإلهية بالمقايسات ّتصوره على ّتصوره َّيتوقف لا الآية

 هو أو، اللوح مظهر وهو، العلم أزلية في ضاربة وجودية كلمة الكرسي •
، تفـصيلي بوجـه َّمـصورة فيـه والأشياء باللوح؛ المسماة الجامعة ّالكلية النفس
َوسـع{: تعـالى قولـه معنـى وهـو، بالتفاصـيل الإحاطة هي وهيمنته ُكرسـيه َِ ُّ ِْ ُ 
ِالسماوات َ َ َوالأرض َّ ْ َ َ{. 

 الظلـم هـو وإنـما، الظلمـة أو الظلـم منهـا يصدر جهة ليس الطاغوت •
 الذاتي َّبأن لقي كما، له بالنسبة ضرورية لحقيقته ُالمسانخة آثاره فتكون، والظلمة

َّيعلل لا ُ. 
 بُعـد ولـلأرض، تعـالى منـه القرب بمقام َّيتعلق معنوي بُعد للسماوات •
 له ًملكا والأرض السماوات كون على ّوالنص تعالى؛ عنه والبعد ّللتسفل يُشير

ِّيدلل سبحانه  .سبحانه له عنه والبعد منه القرب مقامي ملكية َّأن على ُ
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 للمعـالم الاستكـشافية الاستقـصائية العلمية، الرحلة هذه َّنأ من بالرغم
، الكـرسي لآيـة الجديـدة وللمعـاني، والتأويليـة التفسيرية للنظريتين الجديدة
 سـنوات أربـع قرابـة كتابتها استغرقت فقد، ًجدا وطويلة مضنية رحلة كانت

ّموف رحلة كانت أنها إلا، متواصلة  واضـعم أفـضل ّولعل، المقاييس بجميع قةُ
 التـي وعجائبه معطياته مع والتواصل القرآن روح مع العيش هو فيها التوفيق

 .تنتهي ولا تخبو لا
 التعـاطي كيفيـة في جديـدة اًأبواب أمامنا فتحت قد َّالجادة الدراسة هذه َّإن

 الدراسـة هـذه حاولـت الـذي ّالأهـم الـدرس هـو وهذا، القرآني ّالنص مع
 مـشرعة نافـذة تكـون أن وعـسى، ذلك في نجحت أنها ونزعم، إليه الوصول

 على قائمة جديدة برؤية القرآني ّالنص مع للتعاطي القرآنية العلوم طُلاب أمام
 تحديـد في ودوره، القرآني ّالنص حاكمية وهو، ّ البتةبه التفريط يُمكن لا أصل
 .التفسيري المنهج
، التطبيقو النظرية بين جمعت أنها ّالتخصصية الدراسة هذه فضائل من َّإن

 العمليـة َّفـشكلت، التنظـير في فاتهـا مـا التطبيـق في ُالمستطاع بقدر وتداركت
ًأفقا والتطبيق النظرية بين المزجية  َّبـأن ًعلـما الأمثـل؛ القراءة عرض في ًجديدا ُ
 وتنظــيم الأفكــار بيـان في تركيــز مــن عليـه بــدت مــا عـلى - الدراســة هـذه

 والتـي، الكـريم القـرآن بهـا جـاء التي الأساسية المسألة تغفل لم -المعلومات
 في أشرق الـذي االله نـور إلى الطـاغوت ظلـمات مـن الإنـسان بإخراج ّتتمثل
 فكانـت المنكوسـة؛ القلوب عنها وعمت، المؤمنة القلوب فأبصرتها، القلوب
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 والتطبيـق النظرية مستوى على الإخراجية العملية ركب في تسير الدراسة هذه
 فكانت ّطياتها؛ في كبيرة مساحة والعرفانية الأخلاقية لةالمسأ َّشكلت وقد ًمعا؛
 المـسألة َّأن كـما والموعظـة؛ الذكرى جنبها إلى ّتصطف العلمية والفكرة المفردة

 الباعثيـة إيجـاد عـن بمعـزل عرضـها يكـن ولم ّبقوة؛ حاضرة كانت العقائدية
 لـماتالظ مـن الإخراج ركب في للسير عملية دراسة الدراسة فكانت، للتغيير

 هـذا في تسير أُخرى دراسات لتقديم التوفيق آملين المقاييس؛ بأفضل النور إلى
 .    العالمين رب الله والحمد، الإرشادي العلمي الركب
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تحقيـق الـسيد محمـد بـاقر ، الطـبرسيأحمـد بـن عـلي لشيخ ل، الاحتجاج .١
 .نجف الأشرفال،  م١٩٦٦ طبعة، دار النعمان للطباعة والنشر، الخرسان

تعريـب الـسيد محمـد ، للسيد الإمـام روح االله الخمينـي، ًالأربعون حديثا .٢
  .ّقم المقدسة، دار الكتاب الإسلامي، الغروي

،  لأبي الحسن علي بن أحمـد الواحـدي النيـسابوري، أسباب نزول الآيات .٣
 . القاهرة،  م١٩٦٨، مؤسسة الحلبي وشركائه

طبـع ،  حسين بن عبد االله بن سـيناللشيخ أبي علي، الإشارات والتنبيهات .٤
 .ش١٣٧٥، ، الطبعة الأولى، قم)نشر البلاغة(
 تحقيـق، لمولى محمد محسن الفـيض الكاشـانيل،  في تفسير القرآنالأصفى .٥

 الإعلاممركز النشر التابع لمكتب ، الإسلامية والدراسات الأبحاثمركز 
 .ّالمقدسةقم ، هـ ١٤١٨، الأولىالطبعة ، الإسلامي

، للسيد العلامة محمد حسين الطباطبائي، لفلسفة والمنهج الواقعيأُصول ا .٦
، ترجمـة الـسيد عـمار أبـو رغيـف، َّتقديم وتعليق الشهيد مرتضى مطهري
ّمؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ُ. 

لثقة الإسلام الـشيخ المحـدث أبي جعفـر محمـد بـن ، الكافيُالأصول من  .٧
الطبعة ، دار الكتب الإسلامية، تحقيق علي أكبر الغفاري، الكلينييعقوب 
 . ّقم المقدسة، م١٩٩٦، الثالثة

 عبـد االله لفقيـه المـتكلم أبيل،  المؤمنين عليه السلامأمير إمامة في الإفصاح .٨
قـسم  ونـشر تحقيـق، )الـشيخ المفيـد(  محمد بن النعمان الحارثي المعروف ب
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 .م  ق،  ه١٤١٢ ،ولىُالطبعة الأ، مؤسسة البعثةفي  الإسلاميةالدراسات 
، للسيد رضي الدين علي بـن موسـى جعفـر بـن طـاووس، إقبال الأعمال .٩

الطبعـة ، مكتـب الإعـلام الإسـلامي، تحقيق جواد القيـومي الأصـفهاني
 .ّقم المقدسة،  هـ١٤١٤، ُالأولى

للعلامة المـولى الـشيخ ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار .١٠
 . هـ، بيروت١٤٠٣، الطبعة الثانية، ّمحمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء

، بقلم جواد الكسار، حوار مع السيد كمال الحيدري، بحث حول الإمامة .١١
 .ّقم المقدسة، م٢٠٠٧، الطبعة الثامنة، قدادار فر

آيـة االله العلامـة ، )العرش والكرسي في القرآن الكـريم(بحوث عقائدية  .١٢
 . ّقم المقدسة، م٢٠١٠، الطبعة الثانية، دار فراقد، السيد كمال الحيدري

الـسيد العلامـة آيـة االله ًتقريرا لدروس ، بحوث في علم النفس الفلسفي .١٣
، الطبعـة الرابعـة، دار فراقـد، بقلم الشيخ عبداالله الأسعد، كمال الحيدري

 .ّقم المقدسة،  هـ١٤٢٨
تحقيـق ، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثـير الدمـشقي، البداية والنهاية .١٤

 .  هـ، بيروت١٤٠٨ُالطبعة الأولى، ، حياء التراث العربيدار إ، علي شيري
 مؤسسة، ّللعلامة المحدث السيد هاشم البحراني،  في تفسير القرآنالبرهان .١٥

ّالطبعة الأولى المحققة، المجتبى للمطبوعات  .ّقم المقدسة،  هـ٢٠٠٧، ُ
تحقيـق ، بدر الدين محمد بن عبـد االله الزركـشي، البرهان في علوم القرآن .١٦

، الطبعـة الأولى، نشر دار إحياء الكتاب العـربي، د أبو الفضل إبراهيممحم
 .القاهرة،  هـ١٣٧٦

تحقيق مـيرزا محـسن ، محمد بن الحسن الصفار،  الكبرىبصائر الدرجات .١٧
 .طهران، هـ١٤١٤، مؤسسة الأعلمي، باغي

تأويل القرآن، النظرية والمعطيـات، للـسيد كـمال الحيـدري، دار فراقـد،  .١٨
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 .ّهـ، قم المقدسة١٤٢٦، الطبعة الأولى
ِّللشيخ الأستاذ المحقق محمـد هـادي ، ُالتأويل في مختلف المذاهب والآراء .١٩ ُ ُ

مركـز ، مركز المجمع العـالمي للتقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية، معرفة
 . إيران،  هـ١٤٢٧، ُالطبعة الأولى، التحقيقات والدراسات العلمية

الجليـل الأقـدم أبي محمـد للـشيخ الثقـة ،  عن آل الرسـولتحف العقول .٢٠
مؤسسة النـشر ، تحقيق علي أكبر الغفاري، َّالحسن بن علي بن شعبة الحراني

 .ّ هـ، قم المقدسة١٤٠٤، الطبعة الثانية، ّالإسلامي لجماعة المدرسين
، للـشيخ آيـة االله عبـد االله جـوادي آمـلي، )تفسير القرآن الكريم(تسنيم  .٢١

 . مطبوع باللغة الفارسية
، للميرزا مهدي مـدرس آشـتياني، شرح المنظومة للسبزواريعليقة على ت .٢٢

 .إيران،  م١٩٨٧، نشر جامعة طهران
 بـن يوسـف بن علي بن يوسف بن محمد حيان بيتفسير البحر المحيط، لأ .٢٣

الشيخ علي محمـد وتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،  الأندلسيّحيان
 . بيروت،ية، دار الكتب العلمـ ه١٤١٣، ُبعة الأولىطال، معوض

للقـاضي أبي سـعيد ، )أنوار التنزيـل وأسرار التأويـل(تفسير البيضاوي  .٢٤
تحقيـق مجـدي ، ) هــ٧٩١: ت(ناصر الدين عبد االله بن عمـر البيـضاوي 

 .القاهرة، نشر المكتبة التوفيقية، فتحي السيد وياسر سليمان
 النظر محمد بـن مـسعود بـن عيـاش أبيث الجليل ّ المحد،تفسير العياشي .٢٥

 تصحيح وتحقيق وتعليـق الـسيد ،لمي السمرقندي المعروف بالعياشيالس
 .هرانط، سلاميةكتبة العلمية الإالم، هاشم الرسولي المحلاتي

، مـن دروس الـشيخ محمـد عبـده، ) تفسير المنـار (تفسير القرآن العظيم .٢٦
، تعليق وتصحيح سمير مـصطفى ربـاب، تأليف الشيخ محمد رشيد رضا

 .هـ١٤٢٣ ،ُ الطبعة الأولى، بيروت،دار إحياء التراث العربي
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، الدمـشقي كثـير بن عمر بن إسماعيل الفداء بيلأ، العظيم القرآن تفسير .٢٧
، الثانيـة الطبعـة، والتوزيـع للنشر طيبة دار، سلامة محمد بن سامي تحقيق
 .هـ١٤٢٠

َّحققه وضبطه وعلق عليه ، لصدر الدين الشيرازي، تفسير القرآن الكريم .٢٨ َّ ّ
،  م١٩٩٨، دار التعـارف للمطبوعـات، ر شمس الدينالشيخ محمد جعف

 . بيروت
ُللشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، تحقيق وتقديم ، تفسير القرآن الكريم .٢٩

 . طهران، انتشارات ناصر خسرو، الدكتور مصطفى غالب
ّتصحيح السيد طيـب ، ّلأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي، تفسير القمي .٣٠

  .قم المقدسة،  هـ١٤٠٤، الطبعة الثالثة، ابمؤسسة دار الكت، الجزائري
، )ابـن تيميـة: (َّأحمد بن عبد الحليم الحراني المعـروف بــ، التفسير الكبير .٣١

 .هـ١٤٠٨ عبد الرحمن عميرة، دار الكتب العلمية، بيروت، .تعليق د
، ُتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب االله العزيز المحكم .٣٢

تحقيـق وتعليـق الـسيد محـسن ، لكامل السيد حيدر الآمليلمؤلفه العارف ا
الطبعـة ، ُمطبعة أسوة، نشر المعهد الثقافي نور على نور، الموسوي التبريزي

 .إيران،  هـ١٤٢٢، الثالثة
  لأمـين الإسـلام أبي الفـضل بـن الحـسن الطـبرسي،،تفسير مجمع البيان .٣٣

  .هـ، بيروت١٤١٥مؤسسة الأعلمي، الطبعة الأولى، 
تحقيـق ، للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحـويزي،  نور الثقلينتفسير .٣٤

 .هـ١٤١٢، الطبعة الرابعةقم، ، مؤسسة إسماعليان، السيد هاشم المحلاتي
ّ لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، باب ،تهذيب الأحكام .٣٥

 ،دار الكتب الإسلامية، ّ تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان،ّنية الصيام
 .طهران، الطبعة الرابعة
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 للشيخ الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن التوحيد .٣٦
، جماعـة المدرسـين، تحقيق السيد هاشم الحـسيني الطهـراني، ّبابويه القمي

 .ّقم المقدسة،  هـ١٣٨٧
ًتقريرا لدروس السيد كمال حوث تحليلية في مراتبه ومعطياته،  ب،التوحيد .٣٧

 . هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى، دار فراقد،، ّواد علي كساربقلم ج الحيدري،
 تشركـت انتـشارا، للسيد حيـدر الآمـلي،  ومنبع الأنوارجامع الأسرار .٣٨

 .طهران،  ش١٣٨٤، الطبعة الثالثة، علمي وفرهنكي
، لأبي جعفر محمد بن جريـر الطـبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٣٩

 . هـ، بيروت١٤١٥، ار الفكرد، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار
ّمحمـد بـن للحكـيم الإلهـي ،  العقلية الأربعةلأسفارالحكمة المتعالية في ا .٤٠

ّقب بصدر المتألهُالملإبراهيم الشيرازي  الطبعة  دار إحياء التراث العربي،، ينّ
 .بيروت  هـ،١٤١٩ الخامسة،

 منـشورات ،لشيخ باقر شريف القرشيل،  عليه السلامحياة الإمام الرضا .٤١
  .سعيد بن جبير

للشيخ الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن ، الخصال .٤٢
نشر جامعة المدرسـين في الحـوزة ، تحقيق علي أكبر الغفاري، بابويه القمي

 .ّقم المقدسة، العلمية
للشيخ محمد تقـي ، )تعليقة على شرح المنظومة للسبزواري(درر الفوائد  .٤٣

 . ّقم المقدسة، لطباعة والنشرمؤسسة إسماعليان ل، الآملي
 ّستاذ الشهيد الشيخ مرتضى مطهـري،دروس فلسفية في شرح المنظومة للأ .٤٤

، ترجمة مالك وهبي، نشر مكتبة شمس مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية
ّللسيد الإمام روح االله الخميني قـدس سره ّمؤسـسة تنظـيم ونـشر آثـار ، ّ

 .قم، ش .  هـ١٣٨١ الطبعة الرابعة، ،الإمام الخميني
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، )شرح كتاب بداية الحكمة للعلامة الطباطبائي(دروس في الحكمة المتعالية  .٤٥
، دار الـصادقين للطباعـة والنـشر، تأليف السيد العلامـة كـمال الحيـدري

 . قم، م١٩٩٩، ُالطبعة الأولى
قطـب ( الحسين سعيد بن هبـة االله  أبيّث والمفسرّلفقيه المحدل، الدعوات .٤٦

الطبعة ، عليه السلاممام المهدي مدرسة الإونشر تحقيق ، )الدين الراوندي
 .قم،  هـ١٤٠٧،ُالأولى

 ، ّمحمـد باسـل عيـون الـسود: ّ وضع حواشيه وعلق عليه ،جّديوان الحلا .٤٧
  . بيروت،هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

الطبعـة ، دار فراقد، محاضرات السيد كمال الحيدري، الراسخون في العلم .٤٨
 .ّقم المقدسة،  هـ١٤٢٩، ولىُالأ
 ،رسائل ابن عربي، للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، دار الكتب العلمية .٤٩

 .بيروت
رسـالة (للسيد العلامـة محمـد حـسين الطباطبـائي ، ةالرسائل التوحيدي .٥٠

 .  بيروت هـ،١٤١٩ّمؤسسة النعمان، الطبعة الأولى، ، )الإنسان بعد الدنيا
تحقيـق ، ُ القاسم عبـد الكـريم هـوازن القـشيريلأبي، ُالرسالة القشيرية .٥١

، انتشارات بيدار، الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف
 .قم، م١٩٩٥، الطبعة الأولى

ابـن ( لأبي الفـرج جمـال الـدين عبـد الـرحمن،  في علم التفسيرزاد المسير .٥٢
، ١٤٠٧، ولىُالطبعة الأ، دار الفكر، تحقيق محمد بن عبد الرحمن، )الجوزي
 .بيروت

 ، للسيد الإمـام الخمينـي)معراج السالكين وصلاة العارفين( الصلاة سرّ .٥٣
 ،م١٩٩٥ّمؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، الطبعـة الأولى، نشر 

 .طهران
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 ١٤١٤سـوة، الطبعـة الأولى،  دار الأ،ّسفينة البحار للشيخ عباس القمي .٥٤
 . طهران،هـ
دار ، تحقيق عبد الـرحمن محمـد،  الترمذيمحمد بن عيسى، سنن الترمذي .٥٥

 .بيروت،  هـ١٤٠٣، الطبعة الثانية، الفكر
 .دمشق، نشر مطبعة الاعتدال، عبد االله بن بهرام الدارمي، سنن الدرامي .٥٦
مؤسـسة ، الذهبيللإمام شمس الدين محمد بن أحمد ، سير أعلام النبلاء .٥٧

 .بيروت،  هـ١٤١٣، الطبعة التاسعة، الرسالة
كتاب ، للحكيم الإلهي محمد صدر الدين الشيرازي، الكافيُشرح أصول  .٥٨

 .طهران، مؤسسة تحقيقات ومطالعات فرهنكي، القسم الأول، التوحيد
تعليـق المـيرزا أبي ،  محمد صـالح المازنـدرانيموليلل، شرح أصول الكافي .٥٩

، َّالطبعة الثانيـة المـصححة، نشر مؤسسة التأريخ العربي، الحسن الشعراني
 .وتبير،  هـ١٤٢٩

للقاضي أبي حنيفة الـنعمان بـن ، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار .٦٠
مؤسسة النشر ، تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي محمد التميمي المغربي،

 .ّقم المقدسة، الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
  .نشر مكتبة بصيرتي، قم، لملا هادي السبزواري، شرح الأسماء الحسنى .٦١
، للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، يصري على فصوص الحكمشرح الق .٦٢

  .الطبعة الحجرية
 . الطبعة الفارسية،االله جوادي الآملي  للشيخ عبد،شرح تمهيد القواعد .٦٣
،  َّقدم له السيد أحمـد الفهـري، للسيد الإمام الخميني، شرح دعاء السحر .٦٤

 .بيروت، هـ١٤٠٢، طبعة ثانية، مؤسسة الوفاء
 بوسـتان كتـاب،لقيصري للسيد جلال الـدين الاشـتياني، ّشرح مقدمة ا .٦٥

 .قم، ش هـ ١٣٨٠، الطبعة الخامسة
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ًتقريـرا لـدروس الـسيد ، )ّالإلهيات بالمعنى الأخص(شرح نهاية الحكمة  .٦٦
، ُالطبعـة الأولى، دار فراقد، بقلم الشيخ علي حمود العبادي، كمال الحيدري

  .ّقم المقدسة،  هـ١٤٢٠
 .ين السبكيتقي الد، شفاء السقام .٦٧
 ،مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، للحاكم الحسكاني الحنفي، شواهد التنزيل .٦٨

 .قم
،  هــ ١٤٠٤، دار الفكـر، البخاريمحمد بن إسماعيل ، صحيح البخارى .٦٩

 .بيروت
 .بيروت، دار الفكر، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم .٧٠
 مؤسسة ،صفهانيجواد القيومي الأ، الحسين عليه السلامالإمام صحيفة  .٧١

قـم ،  ش١٣٧٤، ُالطبعة الأولى،  التابعة لجماعة المدرسينالإسلاميالنشر 
  .فةّالمشر

، بطحـيجمع الأ ،عليه السلام ينسن الحبللإمام علي ، الصحيفة السجادية .٧٢
تحقيق ونشر مؤسسة الإمـام المهـدي عليـه الـسلام بـإشراف محمـد عـلي 

 . دّسةقم المق، هـ١٤١١، ُالطبعة الأولى، الأبطحي
،  بن حجر الهيثمـيلا،  على أهل البدع والزندقةّفي الرد الصواعق المحرقة .٧٣

 . بيروت،  هـ١٤٠٣، دار الكتب العلمية
بي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن موسى بـن بابويـه لأ، عئعلل الشرا .٧٤

المكتبـة ، ّعلة خلق الخلـق واخـتلاف أحـوالهم، )لشيخ الصدوقا (القمي
 . نجف الأشرفال، م١٩٦٦، الحيدرية

تحقيق السيد المرعـشي والـشيخ ، ، لابن أبي جمهور الأحسائيليعوالي اللآ .٧٥
قـم ،  هــ١٤٠٣، ُالطبعة الأولى، نشر مطبعة سيد الشهداء، مجتبى العراقي

  .ّالمقدسة
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تحقيق الشيخ حـسين ، للشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام .٧٦
 .بيروتـ، ه١٤١٤ُة الأولى الطبع، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الأعلمي

غرر الحكم ودرر الكلم، جمع عبد الواحد الآمدي، تحقيق الـسيد جـلال  .٧٧
 .الدين الآرموري، نشر جامعة طهران، الطبعة الثالثة

بـن حجـر للحافظ شهاب الدين ، )شرح صحيح البخاري (فتح الباري .٧٨
 .بيروت، الطبعة الثانية، العسقلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر

ّللشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، ضـبطه وصـححه ، ّفتوحات المكيةال .٧٩ ُ
 .هـ، بيروت١٤٢٠أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،

تحقيـق لجنـة تحقيـق تـراث ، لشيخ مرتـضى الأنـصاريل، فرائد الأصول .٨٠
، هــ١٤١٩، ُالطبعـة الأولى، نشر مجمع الفكر الإسـلامي، الشيخ الأعظم

 .سةّقم المقد
لثقة الإسلام الـشيخ المحـدث أبي جعفـر محمـد بـن ، الكافيالفروع من  .٨١

الطبعة ، دار الكتب الإسلامية، تحقيق علي أكبر الغفاري، الكلينييعقوب 
 .قم،  هـ١٤١٧، الرابعة

، ُالفـص اليوسـفي، ُللشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، فصوص الحكم .٨٢
 .راءانتشارات الزه، تعليقات أبو العلاء العفيفي

 .بيروت، دار الكتب العلمية ، أحمد بن حنبلالإمام، فضائل الصحابة .٨٣
حمد بـن شـعيب أ عبد الرحمن أبيّ الحافظ الحجة للإمام، فضائل الصحابة .٨٤

 .  لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،المعروف بالنسائي
تحقيق أحمد ، يالمناومحمد عبد الرؤف ، فيض القدير شرح الجامع الصغير .٨٥

 .بيروت،  هـ١٤١٥، ُالطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، معبد السلا
دار ،  رضـا عـسكريتحقيق سعيد، قطب الدين الراوندي، كتاب النوادر .٨٦

 .هـ١٤٠٧، ُالطبعة الأولى، الحديث
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، )الـشيخ البهـائي(بهـاء الـدين محمـد بـن الحـسين العـاملي ، الكشكول .٨٧
 .بيروت،  م٢٠١٠، الطبعة الثامنة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

لأبي القاسم علي بـن محمـد ، ّ في النص على الأئمة الاثني عشركفاية الأثر .٨٨
، انتـشارات بيـدار، تحقيق عبـد اللطيـف الحـسني الخـوئي، الخزاز القمي

 .قم،  هـ١٤٠١
 ،ُللعلامة الأستاذ حسن زاده الآمـلي، ُالكلمة العليا في توقيفية الأسماء الحسنى .٨٩

 .قم، ش١٣٧٤سعيد بن جبير، ة عاطب، ترجمة إبراهيم سالم الخزرجي
ّكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي المتقـي بـن  .٩٠

،  َّتحقيق الشيخ بكري حياني والـشيخ صـفوة الـسقا، حسام الدين الهندي
 . هـ، بيروت١٤٠٩ّمؤسسة الرسالة، 

، تقـديم محمـد هـادي الأمينـي، لشيخ عباس القمـيل، الكنى والألقاب .٩١
 .ّة قم المقدسةطبع

 ، )الـشهيد الأول( محمد بن جمال الدين مكـي العـاملي ،اللمعة الدمشقية .٩٢
 .ّ المقدسةقم،  هـ١٤١١، ُالطبعة الأولى، دار الفكر

، نشر دار الكتب العلمية، نور الدين الهيثمي،  ومنبع الفوائدمجمع الزوائد .٩٣
 . بيروت، م١٩٨٨

 .مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي .٩٤
، مكتبة فدك لإحياء التراث، تحقيق الشيخ صباح الربيعي، سماءرسالة الأ .٩٥

 . ّقم المقدسة،  هـ٢٠٠٧، ُالطبعة الأولى
، باب جوامع الكلم، يأحمد بن محمد بن خالد البرقلأبي جعفر ، المحاسن .٩٦

 .بيروت،  هـ١٤٢٩، مؤسسة الأعلمي
ي، للشيخ محمد إسحاق الخوئالسيد  اتتقرير، محاضرات في أصول الفقه .٩٧
  .ّقم المقدسة،  هـ١٤١٠، الطبعة الثالثة، دار الهادي للمطبوعات، فياضلا
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، لقطب الدين محمد بن الشيخ الأشـكوري اللاهيجـي، محبوب القلوب .٩٨
الــتراث ، تحقيــق الــدكتور حامــد صــدقي والــدكتور إبــراهيم الــدياجي

 .  هـ، إيران١٤٢٤، ُالطبعة الأولى، المكتوب
َّ أحمد بن عبد الحليم الحراني المعـروف ،)التفسير(موع فتاوى ابن تيمية مج .٩٩

دار الكتـب ، تحقيـق وتعليـق الـدكتور عبـد الـرحمن عمـيرة، بابن تيميـة
 .بيروت،  هـ١٤٠٨، العلمية

ّقدس سره(للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية .١٠٠ إعداد ، )ّ
س ّقد(وتحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر 

ّقـدس (ّمركز الأبحاث والدراسات التخصصية للـشهيد الـصدر ، )سرّه
 .ّ هـ، قم المقدسة١٤٢٤، ّالطبعة الثانية المحققة، )سرّه
، مطبعـة الـسعادة،  الأصـبحينسأمام مالك بن لإل ،نة الكبرىّالمدو .١٠١

 .مصر، ُالطبعة الأولى
دار ، للمولى محمد باقر المجلـسي، مرآة العقول في شرح أخبار الرسول .١٠٢

 .  هـ، طهران١٤٠٤، الطبعة الثانية، الكتب الإسلامية
ّللمحقق النـوري الطـبرسي، مؤسـسة آل البيـت ، مستدرك الوسائل .١٠٣

  . هـ١٤٠٨، الطبعة الأولى، لإحياء التراث
تحقيق ، محمد بن محمد الحاكم النيسابوري،  على الصحيحينالمستدرك .١٠٤

  . هـ١٤٠٦، بيروت، دار المعرفة، الدكتور يوسف المرعشلي
 .بيروت، نشر دار صادر، للإمام أحمد بن حنبل،  بن حنبلحمدأمسند  .١٠٥
شمس الـدين محمـد بـن حمـزة ، )شرح مفتاح الغيب(ُمصباح الأنس  .١٠٦

َّصححه وقدم لـه محمـد خواجـوي، الفناري الطبعـة ، انتـشارات مـولى، َّ
 . طهران،  هـ١٤٢٦، الثانية

سن الطـوسي،  لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بـن الحـمصباح المتهجد .١٠٧
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  .بيروت، هـ ١٤١١،ُالطبعة الأولى، مؤسسة فقه الشيعة
 ،الخمينـيروح االله الإمام للسيد  ،مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية .١٠٨

 .قم، م ٢٠٠٢ ، الطبعة الرابعة،ّمؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ه لشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن بابويـل، معاني الأخبار .١٠٩

، مؤسسة النـشر الإسـلامي، صححه علي أكبر الغفاري، القمي الصدوق
 . ّقم المقدسة،  هـ١٤١٨، طبعة الرابعة

ية االله العظمى السيد آ محاضرات ،)كتاب الحج (معتمد العروة الوثقى .١١٠
منشورات مدرسة دار ، بقلم السيد الخلخالي، بو القاسم الموسوي الخوئيأ

 . ّقم المقدسة، ـه ١٤٠٧ ، الطبعة الثانية،العلم
ّللشيح المحدث الثقة عبـاس القمـي، مفاتيح الجنان .١١١ تعريـب الـسيد ، ّ

الطبعـة ، نشر دار الثقلين للطباعـة والنـشر والتوزيـع، محمد رضا النوري
 .بيروت،  هـ١٤٢٠، الثالثة

: للإمام فخر الـدين محمـد الـرازي، ) التفسير الكبير(مفاتيح الغيب  .١١٢
علي بيضون، الكتب العلمية، الطبعـة ، منشورات محمد ) هـ٦٠٤-٥٤٤(

 .هـ١٤٢١الأولى، بيروت، 
لمحمـد ، )ُمصباح الأنـس(وشرحه ، لصدر الدين القنوي، مفتاح الغيب .١١٣

، انتـشارات مـولى، َّصححه وقدم لـه محمـد خواجـوي، بن حمزة الفناري
  .ّقم المقدسة،  هـ١٤٢٦، ُالطبعة الأولى

، تحقيـق لأصـفهانياالقرآن للعلامـة الراغـب  ألفاظ مفردات غريب .١١٤
  .هـ١٤٢٤صفوان عدنان داوودي، نشر ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 

آيـة االله الـشيخ حـسن : تحقيقّمقدمة القيصري على فصوص الحكم،  .١١٥
 .ّقم المقدسة، هـ١٤٢٤، ُبعة الأولىطالبوستان كتاب،نشر زادة آملي، 

مد بن لأبي حامد مح، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى .١١٦
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َّحققه وقدم له الدكتور فضله شـحاذه، محمد الغزالي دار ، الطبعـة الثانيـة، ّ
 .بيروت، المشرق

، تحقيق مجدي السيد إبـراهيم، ابن أبي الدنياللحافظ ، مكارم الأخلاق .١١٧
 .بولاق القاهرة، نشر مكتبة القرآن

للـسيد العلامـة كـمال الحيـدري، بقلـم طـلال ، من الخلـق إلى الحـق .١١٨
 .ّقم المقدسة،  م٢٠٠٧الطبعة الثانية ، فراقددار ، الحسن

الأقدم أبي جعفر بن علي بن الحـسين بـن لشيخ ل، يحضره الفقيه من لا .١١٩
نشر جامعة ، تحقيق علي أكبر الغفاري ،)الصدوقالمعروف بالشيخ (بابويه 

  .قم،  هـ١٤٩٤، الطبعة الثانية، المدرسين
ح كمال الـدين شر، لأبي إسماعيل عبداالله للأنصاري، منازل السائرين .١٢٠

، انتـشارات بيـدار، تحقيق وتعليـق محـسن بيـدارفر، عبد الرزاق القاساني
 .قم،  م٢٠٠٢، الطبعة الثانية

،  المازنـدرانيبن شـهر آشـوبللإمام الحافظ لا، بي طالبأمناقب آل  .١٢١
،  م١٩٥٦، المكتبـة الحيدريـة، تحقيق لجنة مـن أسـاتذة النجـف الأشرف

  .النجف الأشرف
تحقيـق رضـا ، )الشهيد الثـاني(زين الدين بن علي العاملي ، منية المريد .١٢٢

 .قم،  هـ١٤٠٩، ُالطبعة الأولى، نشر مكتب الإعلام الإسلامي، ُالمختاري
، لفقيه الأقدم القاضي عبـد العزيـز بـن الـبراج الطرابلـسيل، بّالمهذ .١٢٣

 .المشرفةقم ،  هـ١٤٠٦، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تأليف فقيه عصره آيـة االله العظمـى ، الرحمن في تفسير القرآنمواهب  .١٢٤

، الطبعـة الثانيـة، دار التفـسير، السيد عبد الأعـلى الموسـوي الـسبزواري
 .ّقم المقدسة،  هـ١٤١٩

، لأبي عبد االله محمد بن أحمـد الـذهبي،  في نقد الرجالميزان الاعتدال .١٢٥



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٥٠٨

 .بيروت، نشر دار المعرفة، تحقيق علي محمد البجاوي
 للشيخ محمد الري شهري، نشر وتحقيـق دار الحـديث، ميزان الحكمة .١٢٦

 .ّقم المقدسة،  هـ١٤١٦الطبعة الأولى، 
للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، نـشر ، الميزان في تفسير القرآن .١٢٧

  .ّمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة
 .قم، ناصر مكارم الشيرازيلسماحة آية االله الشيخ ، نفحات القرآن .١٢٨
ِّلخاتمة المحـدثين الحـاج مـيرزا حـسين ، نفس الرحمن في فضائل سلمان .١٢٩ ُ

الطبعـة ، نـشر مؤسـسة الآفـاق، تحقيق جواد القيـومي، النوري الطبرسي
  .إيران،  هـ١٤١١، ُالأولى

تحقيـق ،  العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيذللأستا، نهاية الحكمة .١٣٠
الطبعـة الخامـسة ، مؤسسة النشر الإسـلامي، زارعيالشيخ عباس علي ال

  .َّقم المقدسة،  هـ١٤٢٠، عشرة
خطب الإمام علي بن أبي طالب، جمع الشريف الـرضي، ، نهج البلاغة .١٣١

  .تحقيق وتعليق الشيخ محمد عبده، دار المعرفة، بيروت
، شرح ابن أبي الحديد تحقيق محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، نهج البلاغة .١٣٢

 .بيروت، م١٩٥٩، الأولىالطبعة ، سوريا، ياء الكتب العربية دار إحنشر
لجـمال الـدين أبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي ، نواسخ القـرآن .١٣٣

 .بيروت، دار الكتب العلمية، البغدادي
ّللفقيـه المحـدث الـشيخ ،  إلى تحصيل مسائل الـشريعةوسائل الشيعة .١٣٤

البيـت لإحيـاء تحقيـق ونـشر مؤسـسة آل ، ّمحمد بن الحسن الحر العـاملي
 .ّ هـ، قم المقدسة١٤٠٩التراث، الطبعة الأولى، 

 الشافعي يلسيد نور الدين علي بن عبد االله بن أحمد الحسنل، وفاء الوفا .١٣٥
 .السمهودي



 ٥٠٩ ...................................................................................  فهرس المصادر

 ،ّ نــشر مؤســسة الــشريف الــرضي، لابــن خلكــان،وفيــات الأعيــان .١٣٦
  . قم،م١٩٨٥

دوزي للشيخ سـليمان بـن إبـراهيم القنـ، لذوي القربى، ّينابيع المودة .١٣٧
الطبعـة ، ُدار الأسـوة، تحقيق الـسيد عـلي جمـال أشرف الحـسيني، الحنفي
 .قم،  هـ١٤١٦، ُالأولى





 ٥١١ ....................................................................................س الكتابفهر
 
 
 

 

 تفسير آية الكرسي: الباب الثاني
  ٥.......الربوبيلتـأسـيـس للتوحيد ا :١/التفسير الموضوعي: الفصل الرابع

  ٧........................................تحديد وظائف التفسير الموضوعي
  ١٢...........جدلية العلاقة بين التفسير الموضوعي وتفسير القرآن بالقرآن

  ١٥.........................ُموضوعة آية الكرسي في الأسلوب الموضوعي

َاالله لا إلـه إلا هو{ :قو  تعا  ُُ  ِ َِ َ   ١٦...........لتأسيس للتوحيد الربوبيا :}َ

  ٢٢............................بيان عينية الاسم وكونه غير الذات المقدسة

  ٢٢...................................الاسم اللفظي: ّالاستعمال الأول

  ٢٤...............................وهو الاسم العيني: الاستعمال الثاني

  ٢٧..............................عينية الاسم في النصوص الدينية الشرعية

ًأولا   ٢٧...........................................النصوص القرآنية: ّ

  ٢٨...........................................النصوص الروائية: ًثانيا

  ٤٤....................................................أسرار تعدد الأسماء

  ٤٦......................................لهيةالعلاقة القائمة بين الأسماء الإ

  ٥٠............................................................أُفق التعدد

  ٥٣....................................علاقة عالم الإمكان بالأسماء الإلهية

  ٥٩....................داعيات العلاقة المتبادلة بين الخلق والأسماء الإلهيةت

  ٦٦........................................................الاسم الأعظم

  ٧٢......................................لة الاسم الأعظم بآية الكرسيص



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٥١٢

  ٧٦.....................................................شكالية معرفة االلهإ

  ٩١....................................نكات ذات صلة بموضوع التوحيد

  ٩١................................أشرفية كلمة التوحيد: ُالنكتة الأولى

  ٩٦.......................................حقيقة الوحدة: النكتة الثانية

  ٩٩.....................................َّالوحدة القهارية: النكتة الثالثة

َّنصية الوحدة الحقيقية الحقة: النكتة الرابعة ّ........................١٠١  

  ١١٣...................................مراتب التوحيد: النكتة الخامسة

 ١٢٨...............................................أرجحية التصوير الثاني
  ١٣١.........................................................تنبيهات ثمان

  ١٣٢.....................................معنى بينونة الصفة وبينونة العزلة

 ١٣٧..........................يقينّوحيد وبرهان الصدالعلاقة بين كلمة الت
 ١٤٠..............................................ّتقريب برهان الصديقين

 ١٤٢....................................ّصلة آية الكرسي ببرهان الصديقين
  ١٤٣...............................سرّ ختم بعض الآيات بالأسماء الحسنى

َمعنى العجز عن المعرفة وصلته بالفهم ِ................................١٤٦ 
  ١٤٧......................................والفهمتصوير الفرق بين المعرفة 

   ١٤٩.......................................................معطيات الفصل
  :٢/التفسير الموضوعي لآيـة الكرسي: الفصل الخامس

  ١٦١...الحياة والشفاعة والعلم والمشيئة والحفظ

ُاالله لا إلـه إلا هو ال  القيوم{: قو  تعا   َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ
َ َ ُ{.........................١٦٣  

ْمعنى الحياة والقيومية الله تعالى ْ........................................١٦٣  

  ١٧٢.........................................................عود على بدء



 ٥١٣ ....................................................................................س الكتابفهر

  ١٧٥.....................الحياة الإبقائية والحياة البقائية: ُاللطيفة الأولى

  ١٧٦....................الحياة الإنسانية والحياة البهيمية: اللطيفة الثانية

  ١٧٦..........................الحياة بين الإعدام والفناء: اللطيفة الثالثة

ُّتصوير برزخية فهم الحياة الإلهية المقدسة وقيوميته ّ.................١٧٧  

ّخلفية القيومية ونمطيتها ُّ.........................................١٨٦  

َلا ت{: قو  تعا  ٌأخذه سنة ولا نومَ ْ َ ٌَ َ َ ِ ُ ُ ُ
ْ

{.................................١٩١  

  ١٩١..............................ِأسباب امتناع السنة والنوم عليه سبحانه

  ما   ا سماوات وما   الأ{: قو  تعا 
َ

ِ َِ ََ َِ َ ِرضُ  ْ{......................١٩٥  

َأشكال مالكيته تعالى لما في السماوات والأرض ِ َ........................١٩٥ 
 ١٩٦..........................................الملك بين التكوين والاعتبار

 ١٩٩........................................حقيقة الملك التكويني الله تعالى
ُعلاقة االله تعالى بالملك والملك الاعتباريين ِ.............................٢٠٤  

ِن ذا ا ي  شفع عنده إلا بإذنهمَ{: قو  تعا  ِ ْ ِ ِِ
 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ{......................٢٠٩  

 ٢٠٩...............................................تصوير الشفاعة والإذن
 ٢١١...............................................إشكالية الوثنية العقدية

ًالشفاعة الدنيوية تصورا وتصديقا ً ّ....................................٢١٣  

 ٢١٧................................................تحقيق ظاهرة الوساطة
  ٢٢٥...........................عة في فقرة البحثالتشخيص النهائي للشفا

ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم {: قو  تعا  ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ
ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ...{....................٢٢٦  

  ٢٢٦.......................نه وبهمعنى العلم الإلهي وتصويرات الإحاطة م

  ٢٣٢.......................................................إحاطته العلمية

 ٢٣٤....................................موانع الإحاطة العلمية الإجمالية به



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٥١٤

  ٢٣٧.............................................إطلاق علمه ينفي مقابله

  ٢٣٨..............................................تحديد مفاد متعلق العلم

  ٢٤٠............................................سر عقلانية ضمير الجماعة

َإلا بما شاء{: قو  تعا  َ ِ
 
ِ{............................................٢٤١  

  ٢٤١.......................يات المشيئة الإلهية وعلاقتها بمشيئة الإنسانّتجل

 ٢٤٢...............................ن منع الإحاطة العلميةُالمستثنى الأول م
  ٢٤٤..................................................معنى الإشاءة الإلهية

َوسع كرسيه ا سماوات والأرض{: قو  تعا  ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ{.......................٢٤٦  

  ٢٤٦................)ومعاني السعة(جدلية العلاقة بين علمه تعالى وكرسيه 

  ٢٤٧..............ُالاتجاهات المتعاطية مع موضوعة الكرسي: لمحور الأولا

  ٢٤٨............................................ِّالمعطلة: ّالاتجاه الأول

ّالمشبهة والمجسمة: الاتجاه الثاني ّ ُ...................................٢٤٩  

  ٢٥١....................................فلاكالهيئة والأ: الاتجاه الثالث

  ٢٥١...........................)الرمزية(الكناية والمجاز : الاتجاه الرابع

  ٢٥٢....................ّوحدة المفهوم وتعدد المصداق: الاتجاه الخامس

  ٢٥٢..................صلة الكرسي بالعرش والعلم والتدبير: لمحور الثانيا

  ٢٥٧..........................رمزية الكرسي وسر التعبير به: لمحور الثالثا

  ٢٥٨............المفاد النهائي للكرسي في حدود فقرة البحث: لمحور الرابعا

  ٢٦١.....................صلتنا المعرفية والمعنوية بالكرسي: لمحور الخامسا

ُولا يؤوده حفظهما وهو الع  العظيم{:  تعا قو  ِ َ َ َْ ْ ِ َ ُ ُ َُ ََ ُ ْ ِ ُ ُ َ{.................٢٦١  

  ٢٦١............................................خصوصيات الحفظ الإلهي

  ٢٦٥.......................................................معطيات الفصل



 ٥١٥ ....................................................................................س الكتابفهر

 /:٣ التفسير الموضوعي لآيـة الكرسي: الفصل السادس
  ٢٧٥.... الإكراه والاستمساك والولاية والخلود

ِلا إكراه   ا ين{: قو  تعا   ِ َ َ
ْ
ِ
َ{......................................٢٧٧  

ْحقيقة الإكراه في الد   ٢٧٧...............................................ِينِِّ

  ٢٧٨.................................................النكتة في عدم الإكراه

  ٢٧٨..................لحاظ الجانب القيمي في الإنسان: ّالمستوى الأول

  ٢٨٠......................ّوضوح طريقي الرشد والغي: المستوى الثاني

  ٢٨١.....................................الإكراه الظاهري والإكراه القلبي

  ٢٨٥.........................الفرق بين الإكراه القلبي والإكراه النفسي

  ٢٨٧.................................ة التفويضعلاقة نفي الإكراه بإشكالي

َ قد ت   ا رشد من ال {: قو  تعا  ْ َ َِ ُ ْ    َ َ{...............................٢٨٩  

 ٢٨٩..............................................ْتصويرات الرشد والغي
  ٢٩٠..............................................صفات الراشد والغاوي

ِ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باالله  قد استمسك بالعروة {: قو  تعا  َِ َْ ُْ ُْ
ِ ِ َِ ََ ْ َ َْ ِْ َ َ َِ ْ ِ ُ  ُْ

َا وث  َ ُ   ٢٩٣..........................حقائق الكفر والإيمان والاستمساك :}ْ

َّتصويرات الكفر بالطاغوت: لبحث الأولا ِ...........................٢٩٣  

  ٢٩٦................................ِحقيقة الإيمان باالله تعالى: لبحث الثانيا

  ٢٩٧...........................ي بالآيةّعلاقة التولي والتبر: لبحث الثالثا

َتصويرات الاستمساك بالعروة الوثقى: لبحث الرابعا ْ ْ ْ ِ.................٣٠٠  

  ٣٠٢..................ِأسرار امتناع انفصام العروة الوثقى: لبحث الخامسا

  ٣٠٢.............ّالانفصام وعدمه بلحاظ الولي المعصوم: ُالرؤية الأولى

َّالانفصام وعدمه بلحاظ المكلفين: الرؤية الثانية ُ...................٣٠٣  



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٥١٦

ْاالله و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  ُ َ َ ِ   ِ َ   ٣٠٤.معنى ولاية االله تعالى على المؤمنين: }ُ

  ٣٠٤...........................معنى الولاية وتقسيماتها: ّلبحث الأولا

  ٣٠٦.........علاقة الولاية بقبول الأعمال وطلب الكمال: لبحث الثانيا

  ٣٢٠........................ولاية العادل وولاية الجائر: لبحث الثالثا

  ٣٢٣........محورية الولاية في السير التنظيمي للمجتمع: لبحث الرابعا

  ٣٢٦.........محورية الولاية في السير الأخلاقي للفرد: لبحث الخامسا

ًالآثار الأخرى المرتبة على الولاية نفيا وإثباتا: لبحث السادسا ً ّ ُ.....٣٣٠  

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور {: قو  تعا  ُِ  َ
ِ ِ َ

ُ  َ  ُُ ْ ُ...{.....................٣٣٣  

  ٣٣٣...............................................ّتجليات الظلمات والنور

  ٣٣٧.................................ال وحدودهمامعنى الإخراج والإدخ

َأولـئك أصحاب ا ار هم  يها خاِ ون{: قو  تعا  ُ َ َ ِ ْ ُ ِ  ُ َ َْ َ ِ َ ْ
ُ

{...............٣٣٩  

 ٣٣٩.....................................................مستويات الخلود
  ٣٤١........................................................ضابطة الخلود

  ٣٤٣.......................................................معطيات الفصل

  ، وإنجازات الكتابأويلات آيـة الكرسيت: الباب الثالث

  ٣٥٣تأويلات آيـة الكرسي: الفصل الأول

  ٣٥٥..................................................تأويلات آيـة الكرسي

  ٣٥٥............................................حقيقة التأويل وما نلتزم به

  ٣٦١.......................................عينية الوقائع الخزائنية التأويلية

  ٣٦٢............................................حدود النصوص التأويلية

  ٣٦٨....................................علاقة الراسخين في العلم بالتأويل

  ٣٨٠.........................................مساحة العالمين بتأويل القرآن



 ٥١٧ ....................................................................................س الكتابفهر

  ٣٨٥.....................................لكرسيالتأويلات المفرداتية لآية ا

  ٣٨٦..........................................)االلهُ: (الكلمة الوجودية

ُالقيوم: (الكلمة الوجودية ُّ َ ْ(.......................................٣٨٨  

ُكرسيه: (الكلمة الوجودية ُّ ِ ْ ُ(......................................٣٨٨  

ُالطاغوت: (الكلمة الوجودية َّ(...................................٣٨٩  

ّولي: (الكلمة الوجودية ِ َ(..........................................٣٩٠  

  ٣٩٠.........................)النور والظلمات: (الكلمتان الوجوديتان

  ٣٩٥..............................التأويلات الجملية للمقطع الأول من الآية

ُاالله لا إلـه إلا هو ال  القيوم{: قو  تعا   َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ َ َ   ٣٩٥لتوحيد والاسم الأعظما: }ُ

  ٣٩٦...........................مراتبية المعرفة والمظهرية: ّلمطلب الأولا

  ٣٩٧................الاسم الأعظم أرفع مراتب التوحيد: لمطلب الثانيا

  ٣٩٨شواهد العلاقة الجدلية بين التوحيد والاسم الأعظم: لمطلب الثالثا

ِ  ما   ا سماوات وما   الأرض{: قو  تعا  ْ
َ

ِ َِ ََ َِ َ  ُ لصورة الباطنية ا :}َ
  ٣٩٩..................................................للسماوات والأرض

ِمن ذا ا {: قو  تعا   َ ِي  شفع عنده إلا بإذنهَ ِ ْ ِ ِِ
 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ   ٤٠٢.....بواطن الشفاعة :}َ

ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم{: قو  تعا  ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ
ْ َْ َ ْ َ ُ َ   ٤٠٦اطنية الإحاطة العلميةب :}َ

َولا  يطون   ء من علمه إلا بما شاء{: قو  تعا  َ ِ
 
ِ ِ ِِ ٍ
ْ ِ ْ  ْ َ َ ُ ُ َ   ٤٠٧باطنية الفقر الإمكاني: }َ

َوسع كرسيه ا سماوات والأرض{: قو  تعا  ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ   ٤٠٩الصور الباطنية للكرسي: }ُ

  ٤١١................................................روايات ذات صلة

ُولا يؤوده حفظهما وهو الع  العظيم{ :قو  تعا  ِ َ َ َْ ْ ِ َ ُ ُ َُ ََ ُ ْ ِ ُ ُ   ٤١٣بطون الحفظ الإلهي: }َ

ًأولا   ٤١٤...............................................أسرار الحفظ: ّ

  ٤١٤........................................أسرار مظاهر الحافظ: ًثانيا
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  ٤١٩..............................التأويلات الجملية للمقطع الثاني من الآية

ِلا إكراه   ا ين{ :قو  تعا   ِ َ َ
ْ
ِ
  ٤١٩......................حقيقية الإكراه: }َ

َ قد ت   ا رشد من ال { :قو  تعا  ْ َ َِ ُ ْ    َ   ٤٢٠..........أسرار التبيين الإلهي: }َ

ِ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باالله{: قو  تعا  ِ ِِ ْ ُ َ ِ ُ  ْْ ُ ْ َ َ القراءة التوحيدية بنفي : }َ
  ٤٢١.............................................................الطاغوتية

َ قد استمسك بالعروة ا و  { :قو  تعا  َ ْ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ِ َ َ ْ َ
ْ ِ َ المعاني الباطنية للعروة وصور : }َ
  ٤٢٢........................................................الاستمساك بها

ٌ انفصام  ها واالله سميع عليمَلا{: قو  تعا  ِ َ ٌَ َ َِ َ ُ َ َ   ٤٢٤بطون الانفصام وتبعاته: }ِ

  ٤٢٩.............................التأويلات الجملية للمقطع الثالث من الآية

ْاالله و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  ُ َ َ ِ   ِ َ ُ{...................................٤٢٩  

  ٤٢٩...............................................الحقيقة الباطنية للولاية

  ٤٣٠........................................ورالحقيقة الباطنية للظلمة والن

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور{: قو  تعا  ُِ  َ
ِ ِ َ

ُ  َ  ُُ ْ ُ{........................٤٣٣  

  ٤٣٣...............................................حقيقة الإخراج النوري

  ٤٣٤..............................<النور>:  وإفراد<الظلمات>:  في جمعّالسر

ُوا ين  فروا أوِ آؤهم الطاغوت{: قو  تعا  ُ  ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ  َ{....................٤٣٥  

  ٤٣٥............................................الصور الباطنية للطاغوتية

َأولـئك أصحاب ا ار هم  يها خاِ ون{: قو  تعا  ُ َ َ ِ ْ ُ ِ  ُ َ َْ َ ِ َ ْ
ُ

{...............٤٣٧  

  ٤٣٧...............................................طنية للخلودالصور البا

  ٤٣٨............................التأويل المجموعي أو الإجمالي لآية الكرسي

  ٤٤١.............................................المعطيات التأويلية للفصل



 ٥١٩ ....................................................................................س الكتابفهر

  ٤٤٩ خلاصة إنجازات الدراسة:الفصل الثاني

  ٤٥١.......................................الإنجازات على مستوى المنهجة

  ٤٦٠....................................الإنجازات على مستوى الأساليب

  ٤٦٣....................الإنجازات على مستوى العناوين والاصطلاحات

  ٤٦٧....................................الإنجازات على مستوى النظريات

ًأولا   ٤٦٧........................................على مستوى التفسير: ّ

  ٤٦٨.........................................على مستوى التأويل: ًثانيا

  ٤٦٨......................................ّلغة النصعلى مستوى : ًثالثا

  ٤٦٨........................................على مستوى التنظيم: ًرابعا

  ٤٦٩..................................الإنجازات على مستوى التصويرات

  ٤٧٧........ُالإنجازات على مستوى أسلوب التعاطي مع المصادر التفسيرية

  ٤٧٩.......................................الإنجازات على مستوى النتائج

  ٤٨٠.............................مستوى النظريةالنتائج التفسيرية على 

  ٤٨٥.............................النتائج التفسيرية على مستوى التطبيق

  ٤٨٩..............................النتائج التأويلية على مستوى النظرية

  ٤٩٠..............................النتائج التأويلية على مستوى التطبيق

  ٤٩٣...........................................................مسك الختام

  ٤٩٥........................................................فهرس المصادر

  ٥١١..............................................................الفهرس





 ٥٢١ ....................................................................................صدر للمؤلف
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 .ينّأصول التفسير؛ مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز المفسر. ٢
 .النظرية والمعطيات: تأويل القرآن. ٣
 .)٢-١. (طلال الحسن: بقلم. معرفة االله.  ٥-٤
وحـدوده  الراسخون في العلـم؛ مـدخل لدراسـة ماهيـة علـم المعـصوم. ٦

 .الشيخ خليل رزق: بقلم. ومنابع إلهامه
 .)٢-١. (الشيخ خليل رزق: بقلم. المعاد؛ رؤية قرآنية.  ٨ -٧
جـواد عـلي : بقلـم. وث تحليلية في مراتبـه ومعطياتـهبح.. التوحيد. ١٠-٩

 .)٢-١. (كسار
 .جواد علي كسار: بحث حول الإمامة؛ حوار بقلم. ١١
  .الشفاعة؛ بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها. ١٢
ّرؤى في مرتكزاته النظرية ومسالكه العملية.. العرفان الشيعي. ١٣ : بقلـم. ّ
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 .ّالشيخ محمود نعمة الجياشي: بقلم. ّالقطع؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢١
ّالظن؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّمحمود الجياشي: بقلم. ّ
الـشيخ : بقلم. فلسفة صدر المتألهين قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية. ٢٣

   .خليل رزق
ّالمثل الإلهية. ٢٤ ُ الشيخ عبـد االله : بقلم.  بحوث تحليلية في نظرية أفلاطون..ُ

 .الأسعد
 .التربية الروحية؛ بحوث في جهاد النفس. ٢٥
 : ويشتمل على الرسائل التالية)في ظلال العقيدة والأخلاق(. ٢٦

 .محمد جواد الزبيدي: بقلم. مفهوم الشفاعة في القرآن* 
 .دراسة في شروطها وآثارها.. التوبة * 
 الـشيخ محمـد: بقلـم. ج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيقمناه* 

 .جواد الزبيدي
 . ّمقدمة في علم الأخلاق* 

 :ويشمل الرسائل التالية، مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين. ٢٧
 ).بحث في الوجود الذهني(التفسير الماهوي للمعرفة * 
 .نفس الأمر  وملاك الصدق  في القضايا* 
 . الخمس في العصر الإسلاميالمدارس* 
 .منهج الطباطبائي في تفسير القرآن* 
 .ّخصائص عامة في فكر الشهيد الصدر* 

 .االله الأسعد عبد: بقلم. بحوث في علم النفس الفلسفي. ٢٨
 .الشيخ طلال الحسن: بقلم. ّالتفقه في الدين. ٢٩
: لـمبق. رحـلات الـسالك في أسـفاره الأربعـة.. ّمن الخلـق إلى الحـق . ٣٠

 .الشيخ طلال الحسن



 ٥٢٣ ....................................................................................صدر للمؤلف

ّالإلهيات بالمعنى الأخص.. شرح نهاية الحكمة. ٣٢-٣١ الشيخ علي : بقلم. ّ
 ).٢-١. (حمود العبادي

 .المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. ٣٣
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق : بقلم. شرح بداية الحكمة. ٣٥-٣٤
 .التقوى في القرآن؛ دراسة في الآثار الاجتماعية. ٣٦
 .محمود نعمة الجياشي: بقلم. مة الأنبياء في القرآنعص. ٣٧
ّمعــالم التجديــد الفقهــي؛ معالجــة إشــكالية الثابــت والمتغــير في الفقــه . ٣٨
 . الشيخ خليل رزق: بقلم. سلاميالإ

 .المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري، بقلم الدكتور طلال الحسن. ٣٩
 .لم الدكتور طلال الحسنالمنهج الفقهي عند العلامة الحيدري، بق. ٤٠
 ).٣-١(بحوث عقائدية . ٤١
 ).٦-٤(بحوث عقائدية . ٤٢
ّالثابت والمتغير في المعرفة الدينية. ٤٣  .ّالدكتور علي العلي: بقلم. ّ
 .محمود الجياشي: بقلم. الإعجاز بين النظرية والتطبيق. ٤٤
 ).بحث فقهي(لا ضرر ولا ضرار . ٤٥
 ).٢-١(ة دروس في الحكمة المتعالي. ٤٧-٤٦
: بقلـم. ّعلم الإمام؛ بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة المعـصومين. ٤٨

 .الشيخ علي حمود العبادي
إعـداد الـدكتور حميـد . كمال الحيدري؛ قراءة في السيرة والمـنهج.  ٥٠-٤٩

 .ّمجيد هدو
 .بقلم علي حمود العبادي. الولاية التكوينية، حقيقتها ومظاهرها. ٥١
 .مامةمدخل إلى الإ. ٥٢
ّالإلهيات بالمعنى الأعـم(الفلسفة؛ شرح كتاب الأسفار الأربعة . ٥٤-٥٣ ّ .(

 ).٢-١ (.الشيخ قيصر التميمي: بقلم
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 .بقلم الشيخ ميثاق طالب. »شرح نهاية الحكمة«العقل والعاقل والمعقول . ٥٥
 .االله الأسعد بقلم عبد. شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعةـ المعاد. ٥٦
 الحلقة الثالثة، للشهيد السعيد آيـة االله العظمـى الـسيد            شرح. ٥٨-٥٧

محمد باقر الصدر، تقريراً لدروس آية االله العلاّمـة الـسيد كمـال             
  ).٢-١. (الحيدري، بقلم الشيخ حيدر اليعقوبي

، +شرح كتاب المنطق للعلامة الشيخ محمد رضـا المظفّـر         . ٦٣ -٥٩
  ).٥-١( .بقلم الشيخ نجاح النويني

للشهيد السعيد آية االله العظمى الـسيد محمـد         ،  قة الأولى شرح الحل . ٦٤
  .الشيخ سعد الغنامي بقلم، +باقر الصدر

 بقلـم ،  السيد كمال الحيـدري    آية االله المحقق  ،  التوحيد دروس في . ٦٥
 .الشيخ علي حمود العبادي

، الـسيد كـمال الحيـدري سماحة آية االله محاضراتمعالم الإسلام الأموي، . ٦٦
 . البصريإبراهيم بقلم

شرح الحلقة الثالثة، للشهيد السعيد آيـة االله العظمـى الـسيد محمـد بـاقر . ٦٧
ّالصدر، تقريرا لدروس آية االله العلامة السيد كمال الحيدري، بقلـم الـشيخ  ً

 .)٣ج (حيدر اليعقوبي
 بقلـم ،  السيد كمال الحيـدري    آية االله المحقق  دروس في علم الإمام، . ٦٨

 .الشيخ علي حمود العبادي
  . العباداتالفتاوى الفقهية،. ٦٩
  . والعمرةمناسك الحجمنتخب . ٧٠




 


